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فيكم 9 ہے ۷ باجا صغ العداذة 
أي: هيئتها القولية والفعلية وإِنّما عقد العلماء -رحمهم الله- لصفة الصلاة بابّه وصفة الحج 
باباء وللصيام بايد وللزكاة باباء لأن العبادة لا تصيم إلا بشرطين: 
أحدهما: الإخلاص لله. والثاني: المعابعة لرسول الله اة 
ولا تمكن المتابعة إلا إذا علمنا كيف نعمل؛ أمّا أن تخرص ونعمل فلا يصح وحيئئل. يتبين 
أنه لابد للإنسان أن يعرف صفة صلاة النبي ييه ليصلي كما صلى. لاسيما وأنه قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»". وحيدما.ٍ نأخذ صفة الصلاة من السئة» ونستعين على ذلك بما كتبه أهل العلم 
-رحمهم الله- في كتب الفقه. 
بدأ المؤلف بحديث ينبغي أن يكون أصلا في الموضوع وهو حديث أبي هريرة خإشتيء أن التي 
ر قال: وإذا قمت إلى الصلاة ... إلخه. والمؤلف يرال يختصر الأحاديث فلا يأتي إلا بالشاهد و ليته لم 
يفعل؛ لان مثل هذا الحديث قصة ينبغي أن تُروئ كما هي من أولها إلى آخرهاء ولأن ما حذفه فيه 
فوائد كثيرة» لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف أراد أن يكون هذا الكتاب مختصرا. 
اتلك : | 
- لماذا احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى التبويب لصفة الصلاة؟ 
- هل ورد عن النبي 5 الا مر بان نصلي على الصفة التي صلاها؟ 
ةي 


ايك û‏ ن أبي 2 ر 3 جود ننه 37 التي اك قال دا 508 ِل الصّلاة اشغ الوْضوءء ند 1 


استقبل العمل هكين لم اقرا أ ر ملف بر الْعوْآنٍ ل اذك حم طن وام اه 
١‏ تیل دل تائم بم اشد حَنَى : مین سَاجدَاء َم ذل عل طلم ن السا تم اسيل 

تی تَطَمَئْنَ سَاجدًا. ثم افعل ذلك فى صلاتك کله 1 أ حه الب وَاللقْطْ بتار 

حذف المؤلف أول الحديث؛ لأنه ليس له علاقة واضحة بهذا الباب» ولكن ليعه لم 
يحذفه؛ لان فيه فوائد وهو سطر أو أقل, وأوله: أن رجلا دخل المسجد وصلى لكن دون أن 
يطمئن في الصلاة؛ ثم جاء فسلم على النبي 5ة فرد عليه السلام قال٠‏ : السلام عليك» ؛ قال* 
«عليك السلام» ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ٠‏ ارجع فصل» ليس فيها إشكالء «فإنك لم 
تصل) نفى أن يكون صلی مع أ نه صلى بالفعل؛ لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة؛ فلهذا 

نفى أن يكون قد صلی وهذا نفي الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرعي قال: «لم تصل»» فرجع 
(1) حر جه البخارى (۲۲/ ۲۰۷ 


62 البخاري )0۷¥ ¥(« ر 0 rv‏ وأبو داود ) «(A6‏ والترمذي (۳ °( والنسائي )14/۲( وابن ماجه 
)203١0(‏ وأحمد (۲/ )٤۳۷‏ تحفة الأشراف .)١118٠85(‏ 


1 8 . 4 
ل فتبح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ےد 


الرجل وصلئ كما صلی ولا ثم جاء فسلم على النبي َيه فرد عليه السلام وقال: «ارجح 
فصل فإنك لم صل فرجع للمرة ة الثانية وصلى كالأول» ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال: 
ارجع قصل فإنك لم تُصل» ثلاث مرات» قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنيء 
سبحان الله! صحابي لا يعرف كيف يُصلى» ويقول هذا الأسلوب العجيبء قال: والذي بعثك 
بالحق؛ ولم يقل: وله يا رسول اله قال: والذي بعفك بالحق إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ لأنه مبعوث بالحق» وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه 
يلزم أن يعمل بما قال «والذي بعك بالحق لا أحسنْ غير هذا» ولم يسكت ؤت بل طلب 
العلم: «فعلمني»؛ فعلمه النبي ية وقال له: دإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء: أي: إذا أردت 
القيام» واعلم أنه يعبر بالفعل عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل» فإذا كانت 
الإرادة جازمة قريبة من الفعل بهذين القيدين أطلق الفعل على الإرادة ومنه كان النبي اة إذا 
دخل الخلاء قال: : «أعوذ بالله من الخيث والخبائث» إذا دخل يعني: آراد الدخولء. هنا: وإذا قمت 
إلى الصلاة» يعني: إذا أردت القيام جازما قريبًا «فأسبغ الوضوء» أسبغ بمعنى: أكمل؛ > كما في 
قول الله تعالى: 3 أسبع عم يعم ظا طهر وبال النكتات:٠١].‏ أي: أكملهاء «أسبغ الوضوء» 
«الوضوء» يُقال: : بفتح الواو وبضم الوأى فإن قيل بضم الواو فالمراد به: الفعل) » يعني: : حركات 
المتوضيب وإن قيل بالفعح فالمراد به: الماء الذي يتوضاً به وكذلك نظائره كالطّهور والطّهور 
والسسّحور والسحور» وحيغل «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوءه بضم الواو «تسحروا فإن في 
السحور بر كة»". هل بالفتح أو بالضم؟ هذا يحتمل أن المعنى: فإن في فعلكم بركة» ويحتمل 
أن المعنى: أن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل بركة» وكلاهُمًا صحيح» إذن فإن في 
السحور بركة». يجوز أن تقرأه: في السّحور؛ أو في السحور. 

«فأسبغ الوضوء» أي: للفعل» «ثم استقبل القبلة فكبر» لم يذكر النبي يك شيعًا من الشروط 
سوئ الوضوء واستقبال القبلة» فإما أن يكون الرجل لم يَُخل بشيء؛ لانه مشاهد فهو مستور 
عورته ورجل يميز يعني بقية الشروط معروفة. 

فيبقى علينا إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يُرئ لو آخل بها فلماذا ذكر الرْضوء؟ 

فالجواب: أن النبي ية علم من حال هذا الرجل الذي لا يُحسن أن يُصلي أن فيه احتمالاً 
كبيرا أنه لا يُحسن الوضوء وهذا واضح؛ «ثم استقبل القبلة فكبره أي: قل: الله أكبرء وهذه 
تكبيرة الإحرام؛ وسّميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة كما أنه إذا لَبّى دخل 
في حريم النسك «ثم استقبل القبلة فكبره أي قل: الله أكبر هذا التكبير» ولم يقل: كبر الب لان 


)١(‏ سيأني في كتاب الصوم. 





ل کنا الصسلاة ا 
الأمر معلوم م اقرأ ما تيسر معك من القرآن» «اقرأ» يعني: بعد التكبير» ولم يذكر الي يلا 
الاستفتاح» إما رفقا بحال هذا الرجل لثلا تكثر عليه الطلبات فيضيع بعضها بعضاء وإمًا لأنه 
"أي: الاستفتاح- غير واج ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي 4: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفانحة الكتاب»". 

دما تيسر معك من القران» عك يمعي : : عندك؛ والتيسر ضد التعسر بأن يكون الإنسان 
حافظا فهذا الذي يريد أن يقرأه سهلاً عليه أن يقرأه من القرآن؛ آي: كلام الله ويل وسّمي قرآنا؛ 
لانه يُقرأ ويُعلى» أو لانه معجموع مجتمع بعضه إلى بعض» ومنه القرية لأنها مجتمعة بعضها إلى 
بعض» فة فقرأ يقرأ قرآنًا يكون من هذا الباب» ولا مانع أن تقول: إنه مشعق من هذا من القراءة التي 
هي التلارةء ومن القراءة التي هي جمع الشيء» قوله: «من القرآن» مصدر كالرْجحان والعفران 
والشكران؛ يعلي. أنه مصدر علئ وزن «فغلآن» فهل هو بمعنى فاعل؛ أو بمعنی مَفعول» إن 
کان بمعنی فاعل فالمعنى: أن كلام الله جامع لإ حكام شرعية عقدية اجتماعية كل شيء؛ ويؤيده 
قوله: وبرلا یلت الْكتب يَنِيَددًا لَحْلَ َي € لغ:+.]. أو هو بمعنى مفعول؛ أي: مقروء؛ لأن ' 
الناس يقرءونه؟ نقول: هو صالح لهذا وهذاء وليس بينهما منافاة» بل يكون بمعنى هذا وهذاء 
فهو قارئ آي: جامع للأحكام التي تحتاجها الأمة» وهو بمعنى مُقروء فيكون بمعنى اسم الفاعل؛ 
واسم المفعول. < 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاء الركوع هو انحناء الظهر تعظيمًا لمن يركع له وسيأتي -إن شاء الله- 
بيان الواجب منهء الركوع: حني الظهر تعظيمًا لمن يُركع ل «حتى تطمئن راكعًاه يعني: حتى تستقر, 
مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. 

ام ارفع حتى تعتدل قائمًا» اللفظ: «حتى تعتدل». وفيه رواية: «حتی تطمئن» فيحمل هل! 
اللفظ «حتى تعتدل» على اللفظ الآخر؛ «حتئ تطمئن» وتكون أفعال الصلاة كلها على حد سواء. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نأخذ بلفظ: «تععدل» لأنه أيسر؟ 

قلنا: إذا أخذنا بلفظ: «تعتدل» أهملنا لفظ: «تطمئن»» وإذا أخذنا بلفظ «تطمئن» فقد أخذنا 
بهذا وهذا. ظ 

«ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدا» السجود هو: الخرور من القيام إلى الأرض بحيث يضع 
الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله وب وقوله: «تطمئن ساجدًاه كما قلنا في تطمئن راكع 
ولا يخفى عليكم أن كلمة «ساجد» و«راكعاه منصوبان على الحالية. 


(۱) سيأتي. 
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«ثم ارفع حتئ تطمئن جالسًاء أ ي: قاعدأ» ولم يبين في الحديث كيف الجلوس». «ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًا» السجدة الثانية. 

شم افعل ذلك في صلاتك كلها افعل ذلك المشار إليه: القراءة الر کوع» الر فع مته» السجودى. 
الرفع منه» السجود مرة ثانية» ثم الرفع» القيام» وقوله: «في صلاتك كلهاه يحتمل أن المعنى: في كل 
الصلاة المعينة؛ ويحتمل: في كل الصلوات المقبلة؛ فأيهما أعم؟ الثاني آعم فيكون المعنى: افعل 
هذا في جميع صلاتك كما فعلت في الركعة الأولى افعل في الركعة الثانيةه وافعل في الصلاة المقبلة. 

ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتئ تطمئن قائما» الإسناد صحيح؛ والمعنى لا ينافي قوله: «حتئ 
تعتدل قائما» فشول: نرجح ما اتفق عليه السبعة فلا منافاة. | 

في هذا الحديث الذي يترجم عنه ويعير عنه بأنه حديث المسي ع في صلاته هله العبارة لم ترد 
عن الصحابة» فلا أحب ب أن يعبر بها؛ لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قصد وهذا الرجل لم 
يقصد وعليه إذا لم تثبت عن الصحابة» فنقول: الاؤلى أن يعبر فيقال: حديث الجاهل في صلاته, 
لأنه جاهل هذا هو حقيقة الأمر. ظ 

في هذا الحديث فوائد: ملاحظة البي ية لأصحابء يعني: ليس يجلس بين أصحابه 
يُحداثهم ويغفل عن الئاس الدين يدخلون» بل يُراقب -عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ية رسول إلى 
الخلق, رئب أفعالهم ليهديهم الصراط المستقيم؛ ولا شك أن الرسول مياو قد راقب هذا الرجل. 

ره فوا أك :.:.: مشروعية السلام وتكراره ولو لم يطل الفعل» وجهه: أن النبي كلل 
قرلا رج على کر اسلا 

۽ ما أنه إذا سلّم الإنسان ولو كرر السلام إذا كان تكراره مشروعا فإنه يُرَدْ عليه أمّا إذا 
كان سلامه غير مشروع فهل برد عليه أولا؟ الجواب: لا لا يجب الرده ولهذا قال الفقهاء 
-رحمهم الله-"": من سلم على شخص في حال لا يسن فيها السلام فإنه لا يجب رد السلام 
عليه؛ كالمشتغل بالقراءة وما أشبه ذلك» ويدل لهذا أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ليسوا يسلمون عليه ما داموا معه فلا حاجة أن يُلقى السؤال فيسلم؛ 
لسلا ا 

فوائد عدا ا لنديت: جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد من أجل إصلاح العمل؛ لان 

لی لا نر الرجل على الصاح في المرة الثالئه وهو يعلم أنه لو كان عنده علج لااطمئن في 
صلاته لكن بشرط -يعنى : إذا أقررناه على العمل القاسد- أن سن المح ؛ ويدل لهذا قصة عائشة 
افا في بريرة ”. وكانت أمة مة لقوم من الانصار كاتبوها -ي يعني: باعوا نفسها عليها- على تسع أواق 


)1٠١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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من الفضة»؛ خرجت الامة تطلب من الناس المعونة؛ فأتت إلى عائشة؛ فقالت لها عائشة: إن أراد 
أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لى فعلت؛ يعبى: أنقدها نقداء وليست مؤجلة وتعرفون الكتابة لابد أن 
تكون مؤجلة؛ وهل عرفتم الكتابة؟ هي شراء العبد نفسه من سيده ذهيت إلى أهلهاء وقالت لهب 
فقالوا: لاء الولاء لاء فرجعت إلى عائشة وقالت: إن أهلها أبوا إلا أن يكوت الولاء لَه وكان النبى 
كي يسمع؛ فقال: «خذيها واشترطي هم الولاء» فاخذتها واشترطت الولاء لهم مع أن هذا الشرط 
باطل؛ أبطله النبي َي وإنما أقرها على هذا الباطل من أجل أن يبين إبطاله وإن شرط وهذه 
مصلحة ولذلك اشترط عليها الولاء لهم ثم قام النبي بكلا خطيبًا وأبطل الشرطء فإقراره على شرطه 
مع أنه فاسد -والشروط الفاسدة كلها حرام سواء التزمها الإنسان آم لم يلتزمها- من أجل أن يُبين أن 
الشرط الفاسد لا ينغد ولو شرط إقرار النبى َة هذا الرجل على صلاته الباطلة من أجل أن يبين 
أن من فعل الصلاة الباطلة فإنها لا تُجزؤه حتى يقيمها كما أمره الله. 
اسك : 

- هذا الحديث له اسم عند أهل العلم يعرف به ماهو؟ 

- وما هو الاسم الذي قلنا إنه ينبغي أن يكون عليه؟ 

- ما الذي حذف من الحديث؟ 

- هل لما حذف له تعلق بصفة الصلاة؟ 

- ما معنى قوله: «أسبغ الوضوءة؟ - ما معنى الركوع ؟ 

- ما معنى قوله: «اطمئن»؟ 

- قوله: شم افعل ذلك في صلاتك کلهاء؟ 

ومن فوائد الحديث: أن من ترك شيئًا من الواجبات جاهلاً فلا إعادة عليه إلا إذا كان في 
وقت يطالب به وهذه قاعدة مفيدة فهذا الرجل لم يُؤْمر بالإعادة إلا مما كان في وقتهه وعلى 
هذا فلو قدر أن إنساثًا له سنة أو سنتان يصلي ولا يطمئن ثم جاء يسأل في وقت الضحى هل 
نأمره بإعادة صلاة الفجر وما قبلها؟ لاء وهذا الحكم تشهد له أصول الشريعة» فإن الله تعالّى 
قال: ر لا ذا إن ییا أو ذا 4 البعق:27]. وهذا يعم جميع المحظورات كما هو 
معروف» ويعم الواجبات التي جاءت السنة بعدم قضائهاء ويدل لهذا أيضًا أن الجاهل بالشريعة 
كالذي لم يُبعث إليه رسول» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: وما ها مذو حى عت رَسُوله» 


وح ارت سه مي و موس 


لكل .]٠‏ وقال -تبارك وتعالى-: # رشلا مسرن وَمُنذِرنٌ للا يون لتاس عل أله حجة بعد 


کے لم 
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ويدل لهذا أيضا: أن الي ياء لم يأمر المستحاضة التي كانت تدع الصلاة وقت استحاضتها 
بانية على الأصل؛ وهو أن الأصل أن الدم حيض فلم يأمرها بالإعادة» ويدل لهذا أيضًا أن النبي 
ية لم يأمر عمار بن ياسر ميك حين تمرغ على الصعيد من أجل التطهر من الجنابة وصلى بهذا 
ولم يأمره بالإعادة لانه كان جاهلاً وبنى على قباس ليس بصحيح بعد أن تبين الحكم بالنص» 
المهم أن هذه قاعدة ت: تفعك؛ ولكن هل نطلق العذر بهذا التوع من الجهل؛ ٠‏ أو نقول: إذا لم يُفرط؟ 
هله مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحر. 

قد تقول: إنه إذا كان في بادية ولا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء وليس عنده علماء 
وكل من حوله جال ليس في الصلاة فقط حتى في الصمام مثلا؛ لو رض أن امرأة بلغت 
الح عيغى لا بالسن ولم ي يطرأ على بالها ولا على بال ؛ أهلها أنها تصوم حتی : تبلغ خمس عشرة 
سنة وهي قد بلغت في السنة الثانية عشرة فتركت قبل الخامسة عشرة ثلاث رمضانات فإننا لا 
نأمرها بالقضاء ونقول: اسعجدي النشاط على الطاعة في المستقبل» لكن لو كان هذا الذي . 
جهل الأمر في مدينة العلم فيها واسع وكثير والعلماء كثيرون لكنه تهاون ولم يسأل» أو قيل له: 
اسأل. فقال: # يتما دس اموأ لا لوعن شيا إن بد لَك د سوم ¥ [للنتايكة: ٠١١‏ ا فهذا ليس 
بمعذور؛ لأنه أمكنه العلم ونْبّه على هذا ولم يفعل. 

فالحاصل: أن الجهل المطبق الذي لا يطرأ على بال الإنسان وجوب الشيء وهو في غفلة 
تامة لا في تغافل؛ فهذا لا لزم بقضاء ما فات من الواجب. 

فإن قال قائل: هذا واضح فيما إذا كان الحق بين العبد وبين ربه» لكن إذا كان الحق يتعلق 
به حق الغير. كما لو کان لا يزكي على ماله جهلا منه بوجوب الزکات فهل يلزمه أن يزكي لما 

مضى» أو تقول: هو على القاعدة؟ 

الظاهر: الثاني؛ لأن حق الفقراء في الزكاة ليس حقًا محضتاء بل هو حق أوجبه الله لهم يعني: 
ليس كالدّين الذي نقول: يجب على الإنسان قضاء الدّين ولو طالت المدة بل هذا حق أوجبه لهم 
ففيه شائبة أكبر من حى الله ور من شائبة المخلوق؛ هل نقول مثل ذلك لو أن شخصا ترك واجبًا 
من واجبات الحج» ولم يعلم أن فيه الفدية. هل نقول: تسقط عنه؟ الجوات: لاء وجه ذلك: أن 
الفدية ليس لها وقت معينء فإذا لم يكن لها وقت معين فمتى ذكر أو علم وجب عليه أن يقوم بها 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن فهم الصحابة -رضي الله عنهم- فهذا الرجل أعرابي لما 
أراد أن يقسم على أنه لا يعرف غير هذا؛ عدل عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة تُشعر بأنه . 
ملتزم بما يقوله النبى ية لقوله: «والذي بعثك بالحق»» وهل نقول: إنه إذا حلف على شيء 
فإنه يختار من أسماء لله ما يناسبه؟ الجواب: في هذا تفصيلء آمًا إذا كان الشيء يحتاج إلى ذكر 
المناسب فليذكره وأما إذا كان لا يحتاج فالقسم بالله أولى -يعني: بلفظ الله-. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن طلب التعليم لا يدخل في السؤال المذموم؛ لأن الرجل قال: 
«علمني»» وليس كالمال؛ يعني: سؤال العلم أهون بكثير من سؤال المال؛ لأن المال النفوس 
مجبولة على محبته» فسؤال الغير المال يكون ثقيلاً عليهم؛ لكن العلم ليس ثقيلاً على النفوس 
وبذله سهل؛ فسؤاله ليس فيه كراهة إطلاقاء: بل قد نقول: إنه واجب» ولكن هل نقول: إن 
الإنسان ينبغي أن يسأل في الوقت المناسب» أو يسأل ولو شق على المسئول؟ الأول: أحيانا لا 
يناسب السؤال؛ لاسيما إذا لم يكن ضروريا فهنا لا تسأل تحرج صاحبك؛ ريما يتحمل ويتحمل 
ويتحمل؛ لكن مع إحراج؛ مثل أن يكون محتاجًا إلى أن يقضي حاجته؛ أو محتاجا إلى موعد 
قرره من قبل أو ما أشبه ذلك ويعلم ملا یجان العام لي تريد أن کے ل ترق بين أن يكون 
متأهبًا لعلقي الأسئلة. وأن يكون على عجل» فلا تسأل إلا عن المسائل الضرورية فلايد منها. 

ومن فوائد هذا الختديث: أنه د يشرع الوضوء لكل صلاة؛ لقوله: «إذا قمت إل الصلاة» وهذا 
يعم جميع الصلوات؛ ولكنه ليس على سبيل الوجوب إلا على من أحدث؛ ولهذا قال آهل 
العلم: سحب تجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لأنهم أخذوا هذا من عموم قوله تعالى: يتأ 
الت ٤‏ اموأ ادا فَمَشُم إل اَلصَّلوةِ مأَعْسِلُوا € التايقة:*]. ولكن لا يجب إلا عن حَدَتْ؛ لأنه ثبت 
عن النبي ية أنه يُصلي أحيانا الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. / 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء شرط لضحة الصلاة؛ لأنه أمر به للصلاة وهو سابق 
عليهاء وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها؛ لأن الأركان نفس ماهية العبادة والشروط 
سابقة تُقضى قبل الدخول في العبأدة» لكن بعضها قد يلزم أن يصحب العبادة إلى آخرها 
كاستقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة» وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحسديث: عدم التفصيل في المجمل إذا كان معلوما؛ لقوله: «أسسبغ 
الوضوء» ولم يُبين كيف الوضوء لأنه معلوم على أله ريما يكون هذا الرجل لا يعر ف الوضشرء 
لكن لو كان لا يعرفه لقال: علمني؛ لأن المقام مقام تعليم. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب استقبال القبلة؛ لقوله: «ثم استقبل القبلة» وسبق لنا أن استقبال 
القبلة شرطٌ لصحة الصلاة إلا في مواطن؛ ما هي؟ يسقط في:النافلة في السفر» وعند الخوفه وعند 
العجن كمريض لا يمكن أن يوجه للقبلة» وأسين وما أشبه ذلك وإذا اجتهد وأخطأ. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تكبيرة الإحرام لقؤله بلفظ: «لله أكبر» فلو أتى بلفظ يدل 
عليها مغل أن يقول: الله أعظم لا يُجَرزَئ إلا هلله أكبره بهذا اللفظ» لو قال: الله أجلء أو أعظم؛ أو 
أعلم ما يكفي» ولها شروط في الواقع: يشعرط أن تكون بهذا اللفظ» ويشترط الترتيب بين 
الكلمتين «لله أكبر»» فلو قلت: الأكبر الله لم يُجزئ؛ لأن ألفاظ الأذكار توقيفية» ويُشترط ألا يمد 
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ا لا في الجزء الأول منها ولا في الثاني» فلو قال: آلله أكبر ما أجزأت. ولو قال: الله آكبر ما 

جزأت؛ لأنه يحول الجملة إلى اسعفهامية ترط أيضتا ألا يمد الباء فتقول: الله أكبان قال آهل 
الم بان اکان ی کر كياب ی سير الکن ع ارا ار ا 
لله ومدها مدا طويلا يمد اللام في الله مدا طويلاً جد هل يُجزئ أو لا؟ الظاهر أنه يجزئ» لكنه 
أخطأ من حيث التجويد. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب قراءة القرآن حسب ما تيسر باللسان لقوله: «اق رأ ما تيسر معك 
من القرآن» وهذا الحديث مجمل؛ لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ الفائحة لقول النبي كَل ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن عجز عنها قرأ ما يكون بقدر آاتها وكلماتها يعني: يعد آيات 
تكون على قدر كلمات الفانحة أو أزيد فإن لم يعرف شيئًا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى تيسير الشريعة الإسلامية لقوله: «ما تيسر معك من 
القرآن» إذا قدر أنه حين دخل الوقت لم يكن يعرف الفاتحة لكن بإمكانه أن يتعلمها: فهل 
نقول: أخر الصلاة حتى تتعلمها وتقرأء أو صل في أول الوقت بدون قراءة؟ ) 

الأول نقول: إذا كان يمكنه أن يععلمها قبل خروج الوقت فليفعل؛ ؛ لأنه قادر على أن يأتي بالركن 
قبل خروج الوقت» أما إذا كان لا يستطيع فليصل في أول الوقت على الحال التي يستطيعها. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الركوع لقوله: «ارکع» وهو من الأركان؛ لأن الله تعالى عبر به 
عن الصلاة التعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه» هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة المفيدة 
وقد عبرل بالركوع عن الصلة في قول تعالى: وكام لكب 4 البهة؟1. وقوله: اي 
البح ءام منوا ار کڪ عو وا سجدرأ € [بیچ:۷۷] .[vy:‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الطمأنينة وهي الاستقرار» وهل المراد: الاستقرار بقدر 
الذكر الواجب» أو الاستقرار وإن كان أقل؟ هذان قولان للعلماء"» منهم من يقول: يجب أن 
يستقر بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيم. ومنهم من يقول: الاستفرار وإن لم يكن بقدر قول 
سبحان ربي العظيم» ولكن لو لو ركع بأسرع مما يقول: سبحان ربي العظيم؛ وقلنا: إن سبحان 
ربي العظيم واجبة في الصلاة ومَنْ تركها عمدا بطلت صلاته لترك الواجب» لكن إذا قلما: إنها . 
ليست بواجبة أو نسي فصلاته صحيحةء إذا قلنا: أن المراد الطمأنينة ولو أقل من الذكر 
الواجب» ذكرنا أن الراكع ينحني لکن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا يضدع؟ يومئ برأسه 
وينحني بقدر ما يستطيع» وهذا يأتينا -إن شاء الله- في صلاة آهل الأعذار» وإذا كان أحدب 
صفته قائمًا وراكعًا على حد سواء فماذا يصنع؟ النية له هي الركوع؛ ولهذا عبارة الفقهاء: «والأحدب 
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يُجدد للركوع نيةه؛ يعني: ينوي الركوع» الأحدب الذي لا يمكنه؛ قال ابن عقيل لث: «كفلك 
في العربية»"' ما معناها؟ معناها: أن فلك تصلح للمفرد والجمع فتقال في المفردء وتقال في 
الجمع؛ قال الله -تبارك وتعالى-: # وَاَلْعلْك الى ری فى ألبَخر € [اليهة:<1]. هذا مفرد آم جمع؟ 
مفرد تجري» وقوله: حي إا كر ف الْفْكِوَجَرَْنَ بهم € [ززية:6؟]. هذه جمع لا شك أن العشبيه 
هذا قاله على سبيل التقريب وإلا ما يشبه الفقه بالنحو؛ ويذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة 
والكسائى كانا عند هارون الرشيد فادعى الكسائى أن من كان جيدا فى علم الدحو أمكنه أن 
يتلف الفقه قال: لأنه ما دام أجاد فنًا من الفنون يمكنه أن يُتلف فنا آخر فقال له أبو يوسف: 
أرأيت لو سها فى سجود السهو هل عليه سجود السهو؟ قال الكسائى: لاء قال من أين آخذت 
هذا؟ قال: من قواعد النحو قال: عندي قاعدة أن المصغر لا يُصغر 7 والسجود بالسبة 
للصلاة مصغرء هذه ذُكرّت في حاشية الروض المربع» والله أعلم بصحتها. 

إذا كان الإنسان لا يمكنه الركوع لكن يمكنه القيام فماذا يصنع؟ يومئ في الركوع ويحني 
ظهره بقدر المستطاع؛ إذا كان ظهره منحنًا كالراكع فكيف يركع؟ بالنية. «ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» «وتطمئن قائمًا؛ يعني: لابد من الاعتدال والطمأنينة: 
الطمأنينة كما قال الفقهاء: السكون وإن قل» وعلى القول الأخر: السكون بقدر الذكر الواجب؛ 
ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب إلا قول: دربنا لك الحمده للإمام والمنفرد أما 
المأموم فإنه يقول: «ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع» «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًا. ولم يبين في هذا الحديث كيف السجود. وعلى أي عضو يسجد ولكن قد جاءت به 
السنة في مواضع أخرئ يسجد على الأعضاء السبعة» وهي: الجبهة؛ ويتبعها الأنف واليدان؛ أي: 
الكفان. والركبتان» وأطراف القدمين؛ ويقال في «حتى تطمئن» ما قيل في «حتى تطمئن راكعاه. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين 
لقوله: «ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاءء هل نقول: يكتفى بالقول: إن الجلوس بين السجدتين من 
الأركان» أو لابد أن نقول: الرفع من السجود والجلوس» يعني: نعدهما شيئين؟ الجواب: 
الثاني؛ لأننا نقول: الرفع الجلوس. 

فإن قال قائل: إذا جلس فقد رفع» فلا حاجة أن نقول: الرفع. 

والجواب: أن يكون هناك حاجة لو أنه كان ساجذا وسمع وجبة -يعني: شيء له صوت» 
ثم فزع وهو ساجد وقام وقال: ما دام قمت (لا أرجع) يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم؛ لأنه لابد 
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أن يكون الرفع متعبذا به لله و وهذا ما توئ ويذكر أن , بعض أهل العلم قال: الرفع من الركوع 
والجلوس بين السجدتين؛ وإن كان بعضهم قال: يغني عن قولنا: الرفع من السجود طول 
الجلوس بين السجدتين: «ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الجلوس على أي 
صفة كانت؛ لان النبي ية في هذا الحديث لم يقيده بصفةء لكن دلت السنة أن الجلوس 
يختلف بين التشهدين وبين الجلسة بين السجدتين في التشهدين» إذا كان في الصلاة تشهدان 
يكون الجلوس في التشهد الأول افتراشًا والجلوس للعشهد الثاني توركاء ووضع اليدين سواء 
في الجلوس بين السجدتين يكون افتراشًا ويكون إقعاء على قول بعض العلماء والصحيح: أنه 
لا يُسمى إقعاء» ووضع اليدين قال الفقهاء: إنهما تكونان مبسوطتين على الفخذين» ولكن 
السنة تدل على أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. شم اسجد حت 
تطمئن ساجدًا» ويقال فيها كما قلنا في الأولى. 

ومن فوائد الحديث: أن السجود مرتين ركن من أركان الصلاة» فلو : نسى إحدى 
السجدتين في الركعة الأخيرة ثم سلّم فهل تصح صلاته لو أتى بسجود السهو؟ لا تصح؛ لأن 
سجود السهو لا يغني عن الركن؛ لكن لو ترك التشهد الأول صح؛ ولهذا أخطأ بعض المأمومين 
الذي نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ثم تشهد وسَلّم فقيل له: إنه نسي السجدة 
الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسهوء فخاطبه بعض المؤمنين قال: ما سجدنا إلا مرة واحدة 
قال: هاتان السجدتان تجبران ما نقص. .ماذا تقولون؟ خطأء وجهله نوعه مركب» فالسجدتان لا 
تُجزآن عن الأركان؛ ولهذا لم يعتد النبي ية بهما حين سَلّم قبل أن يتم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإحالة على المعلوم لقوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها وقد جاء تعليم النبي ية على هذا الوجه؛ فإن عمر فنك لما سأل النبي يي عن الكلالة 
قال: «ألم تكفك آية الصيف»". فآحاله على آخر سورة الساء فإنها صريحة في تبيين معنى 
الكلالة» فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم لكن بشرط أن تكون معلومة أما إذا أحاله على 
- شيء قد يخفى فيقول الحكم كذلك بشرط؛ هذا ما يُعْرَف حتى تُعرف المسألة المحال عليهاء 
وأما مع الجهالة فلا يجوز. ) 
أسئلة : 


- هل هذا ا لحديث له سبب» ماهو؟ 
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- كم رده النبي ولك وما الحكمة في ترديده؟ 
- قوله: وإذا قمت إلى الصلاة» ما معناهاء وهل يشمل كل صلاة؟ 
- الإسباغ ما معناه؟ 
- قوله: «شم استقبل القبلة» ما معناه؟ 
- مع يسقّط استقبال القبلة؟ 
- ما هو الدليل على سقوط استقبال القبلة حال الخوف؟ 
- رجل كبر في الصلاة وقال: الله أكبر هل تجزئه؛ ولماذا؟ 
- ماهو الدليل على أن ذلك يكون استفهاما؟ 
- قوله: «أقرأً ما تبسر معك». إذا تيسر فل هر اسه کد 4 هل تكفيه؟ 
- ما هو حد الركوع الواجب؟ أن يمكن مس ركبتيه بيديه هذا حده أكثر أهل العلم؛ وبعضهم 
قال: أن يكون الركوع العام أقرس منه إلى القيام العام. 
- ما هى الطمأنينة؟ 
- قوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء ما المراد به؟ 
# نرجع إلى شرح بقية الروايات الخاصة بالحديث: 
- ولان مجه پاستاو مَسْلِمٍ: محتى تَطْمَيْنَّ قَائَمّأ!". 
بدل «حتی تعتدل قائمًا» والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه مجرد الاعتدال بلا طمأنينة لا يكفي؛ 
فلابد من الطمأنينة. 
فإن قال قائل: هذا مشكل -وهو حقيقة إشكال+ كيف تكون القضية واحدة والقصة واحدة 
والمكان واحد والزمان واحد» والقائل واحد ثم يقول بعض الرواة: «حتئ تطمئن»» وبعض 
الرواة: «حتى تعتدل» مع أن الغاني أتى بلفظ يُخالف» قال: «حتى تعتدل» فما هو الجواب على 
هذا الإشكال؛ لأن القضية ليست متعددة حتى نقول: إن الرسول اة قال مرة: «حتى تعتدل». 
ومرة: «حتی تطمثن»؟ ) 
الجواب: أن يكون هذا سهل. وهو أن البي يل قال: «حتئ تطمئن» أو حتى تعتدل» لکن 
البعيد لا يسمعها كما يسمعها القريب» فقد يكون أحد الراويين سمعه يقول: دحتئ تعتدل»» 
والثاني سمعه يقول: «حتی تطمئن). 
(۱) ابن ماجه )١١70(‏ من طريق ابن آبي شيبة (1/ 501) وكان المصئف #يََزَنُْ قد أورده في التلخيص معزو 
لابن السكن وأبن ¿ أبي شيبة» ثم قال: وأفادني شيخ ١‏ لوسلام جلال الدين -أطال الله بقاءه- أن هذا اللفظ في 


1 وإسناد أبن ماجه أخرجه مسلم في صحيحه. ولم يسق لفظه. 


٦‏ ر ھت اس وجورم شاد کے 
و فتحذي الجلال والاكرام يشرح بلوغ المرام ‏ و 


فإن قال قائل: هذا مقبول إذا كان الصحابي أثنين؛ لكن إذا كان الصحابي واحداء نقول: 
الصحابي من روئ عنه عدد كثير فسمعه أحد الرواة يقول: «حتى تعتدل» وآخر يقول: «حتی 
تطمئن»» وإنما قلنا ذلك لأن مَنْ قال: «حتئ تطمئن» فقد أتى بمعنى «حتئ تعتدل»» وزيادة فتأخذ 
بهذا ونقول: حتى تعتدل تحمل على حتى تعتدل وتطمئن» وكما في الجلوس بين السجدتين 
فإنه قال: «حتی تطمئن ساجدًا». قال: 

7- رمه في حَدِيث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع عد أَحْمَرَ وان حبانَ: «حتی لطم ًائما“. 
البعيد على أن فيه احتمالاً أن النبي كيد قال: «حتى تعتدل»» ثم أعاد وقال: «حتى تطمئن» 
فنقول: الحمد لله ليس هناك تناقض»ء والمراد: الطمأنيئة. قال: 

س لاد اقم لك حت تزجع العظام”". 

أخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا رفع من الركوع أرسل يدي وقال: «حتی ترجع العظام» 
يعني: إلى طبيعتهاء ومن جملة العظام اليدان» لكن هذا المأخد مُغالاة في التعميم؛ لأن الكلام 
هذا في الدلالة» وهو ما رواه البخاري'" عن سهل بن سعد الساعدي كك قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليُسرئ في الصلاة» كلمة في الصلاة» تشمل 
كل الصلاة؛ لكن من المعلوم أنه يخرج الركوع؛ لان اليدين على الركبتين؛ ويخرج السجود؛ 
لأن اليدين على الأرض» ويخرج الجلوس؛ لان اليدين على الفخذين؛ يبقى الوقوف الذي قبل 
الركوع؛ والذي بعده يدخل في العموم؛ الإمام أحمد”' يله قال: إن الإنسان إذا رفع من الركوع 
مخير. الآن استشنينا الركوع والسيجود والجلوس من عموم (في الصلاة والعادة أن المستثنئ 
يكون أقل من المستثنى منه هذا هو الراجح. حت إن بعضهم لم يصحح الاستثناء إذا كان 
المستئنى أكثر قالوا مغلا: إن الرجل إذا قال للشخص: له عندي عشرة إلا سبعة يلزمه عشرة؛ 
لأن هذا الاستثناء غير صحيح» إذا كان المستشنى أكثر فاذكر المستثنى» واقتصر عليه قل: عندي 
له سبعة دراه أما أن تقول عشرة إلا سبعة فهذا قَلْب. 

على كل حال: الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشايخنا هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل 
)١(‏ أحمد :)4٠/4(‏ وابن حبان (۱۷۸۷)ء ونقل المنذري في الترغيب )7١١/١(‏ قول ابن عبد البر: هذا 
(۲) المستد .)51٠ /٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (١٤۷)».تحفة‏ الأشراف .)٤۷٤۷(‏ 
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الركوع؛ إلا شيخنا عبد الرحمن يدن فإنه اتبع في ذلك نص الإمام أحمد؛ وقال: إن الإنسان 
مخير بين أن يضع اليد اليمنى على اليسرئ وأن يُرسل؛ ورأيته يرسل كثيراء .- 

- للاي وي داد ِن حَدِيثٍ رِقَاعَة بن رَاِ ا لا تیم صلا ار خی 
الْوْضُوءَ كَمَا اء ر اله تعلق ثم يك انه تعلق . خا علد د س 

- وَفِيهَا :ن گان مَعَتَ قران قافرا ولا امد الله و کیره وهل" 

قال : ولا تتمه» ولم يقل: : لا تصح؛ أو لا قبل وفرق بين التعبيرين بين «لا تتم»» أو «لا تصح 
أو لا تقبل» أو ما أشبه ذلك» «حتى د يسبغ الوضوء»» كما أمره الله لقوله تعالى: # اا لیے 
موادا قمسم إلى الصاو مَأَعْسِلُوا ر م یریک إلى المرافق وامسخوا ر وسک راڪم 
إِلَ الکن 4 الروږ:!. «کما أمره الله تعالی» أي: تَرَفْع سبحانه عن كل نقصء فتعالى في مکانه 
وتعالى في صفاته. شم يكبر الله تعالى» وهذه تكبيرة ة الإحرا م. «ويحمده ويثني عليه» هذا الاستفتا 1 
رفيها -أي: في هذه الرولية-: هفإن كان ممك قرآن قاقر وإلا فد اله وكيره ملل 
في هذه الرواية في حديث رفاعة فوائك : 

منها أن ما ذكره المى وك هو الذي تنم به الصلاق وتمامها هنا اول الواجب والمسعحب 
كمأ سيتبين. 

ومن فوائدها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سايق 

ومنها: وجوب الترتيب في الوضوء لقوله: «كما أمره الله». 

ومنها: أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئه» ما هو الممسوح؟ الرأس» والمغسول؟ 
الباقي؛ لأن قوله: «كما أمر الله» هو أمر بالغسل: الوجه واليدين والرجلين؛ وأمر بمسح الرأس؛ فلو 
مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح؛ لأنه لم يتوضأ كما أمر الث ولقول النبي بيا: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" أي: مردود على صاحبه فأما إذا مسح المغسول فلا 
شك أن وضوءه لا يصح؛ لأن المسح دون الغسل؛ ولا يمكن أن يجزئ الأدنى عن الأعلى. 

لو قائل قائل: إذا غسل الممسوح» فالغسل أكمل. 

SI‏ الغسل أكمل لكن الشرع أكمل فيجب اعناق الشرع؛ والله ولد 
بقول: ایارگ نس 4 لقان :]. 

فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة؛ لأنه لو أمر الاس أن يغسلوا رءوسهم 
في الوضوء لشق عليهم ذلك» في أيام الشتاء المشقة ظاهرة؛ لأن الشعر سيحتقن فيه الماء وهو 


0 النسائي 2 وأبو دأود (AOA)‏ والترمذي أيضًا (TY)‏ و حسله وصححهة اين خزيمة ٤0(‏ 0). 
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حطر على الإنسان. خاصة في أيام الشتاء تحصل أذية وهي تسرب الماء من الشعر إلى البدن 
والتياب فيتأذئ بذلك الإنسان. 

فإذا قال قائل: إن مَسْح الرأس بدلا عن غسله من باب الرأس. والإنسان إذا فعل ما هو 
أعلئ من الرخصة فإنه يصح كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: هذه الرخصة موافقة تمامًا لروح الشريعة الإسلامية وهي 
التيسيرء فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ #وَأمْسَحُوأ روسك ولا من جهة روح الدين 
الإسلامي التسهيل والتيسير؛ وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي يي كان يصوم في السفر". 
لقلنا: مَنْ صام في السفر لم يجزئ كما قال ذلك آبو محمد علي بن حزم" يقول: لو صام في 
السفر فصيامه غير صحيح: لابد أن يقضي. ولكن هذا القول مردود على قائله؛ لأن الي ككل 
كان يصوم في السفر ولا إشكال في هذا. ) 

لو قال قائل: لو غسل ومسح؛ يعني: صب الماء على رأسه ثم مسحه كالعادة هل يُجزئ أو لا؟ 

هنا نقول: الخلاف الآن في الصفة يعتبر ماسحًا لكنه مسح فيه غلوء والمسألة فيها خلاف: 
مِنَ الْعُلماء مَنْ قال: إذا غسل بعد المسح فإنه لا يصح» ومنهم من يقول: إن أمَرْ يده على رأسه 
صح واعثُبر المسح. ولو قال قائل: إنه لا يصح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة: 
اموا 4. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي وي أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله لقوله: ذكما أمر الله». 
وهذه نقطة مهمة جدا؛ أى: أن الإنسان يفعل العبادة امتثالاً لأمر الله كثير منا يفعله على أنها 
عبادة واجبة فقط» ولا يستشعر من الفعل أنه مطيع لله يكل وهذه تفوت الناس كثيرا و حرم 
خیرا كثيرا بهذا الفوات» عندما تتوضاً انو آنك تمتثل أمر الله حين قال: لا فَأَعْسِنُوا رجو € 
حتى يتم لك الإخلاص والانقياد والذل» أيضًا تلاحظ شيئًا آخر وهو اتباع الرسول ييا 
والتأسّي به حتى تعم لك المتابعة مع الإخلاص؛ شيء ثالث: وهو احتساب الأجرء لأن الإنسان 
إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء» كون الإنسان ينوي الاحتساب هذا 
مهم جد؛ ولهذا قال النبي يلد «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاه'”"» «من قام ر مضان إيمانًا 
واحتسابًا“. «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًاه. انتبه لهذا أنك محتسب الأجر على الله و 


(5) المحلن .)۲١۷ /١(‏ | 
(۳) آخرجه البتخاري (۳۵» ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۹۰۱)» ومسلم (0005) تحفة الأشراف .)١۲۲۷۷(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)5٠١١80319551(‏ ومسلم (20» تحفة الاشراف .)٠١٤١٤(‏ 


ڪڪ کےا الصسلاة چا 
وهذا يؤدي أنك تحب الله و حيث إنك ترجو هذا الثواب» وما أكثر الذي يفوتنا من هذه 
الأمور» فتسأل الله أن يوقظنا وإياكم. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لايد من التكبير. وسبق في رواية أبي هريرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن تقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة لقوله: 
ديحمد الله ويثنى عليه»» هل هناك حمد وثناء؟ نعم: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جدك ولا إله غيركه. يحمد الله ويثني عليه. قلنا: هذا دعاء الاستفتاح» فإنه فيه الحمد 
والثناء» فهل هذا يرجح أن تستفتح: ب«سبحانك اللهم ويحمدك آم ماذا! اخعار ابن القيم َة أنه 
يرجح؛ وقال: إن الاستفتاح ب«سبحانك اللهم وبحمدك» آرجح من الاستفتاح بقولك: للم 
باعذ بيني وبين خطاياي:. . وذكر نحو عشرة آوجه تدل على رجحان هذه ذكره.في زاد المعاد" 
لكنه غير مسلّم له؛ لأن حديث: «للهم باعده أصح بكثير من هذا فقد أخرجه الشيخان 
وغيرهما"". والراجح في هذا: أن نعمل بهذا تارق وهذا تارق فتارة نقول: «اللهم ياعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يُنقَى الغوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرده» وفي بعض الاحيان نقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جذك ولا إله غيرك). 

فلو قال قائل: أفلا يمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: لا لا نجمع بينهماء لأن آبا هريرة لما سأل النبي ية ماذا يقول بين التكبير 

والقراءة قال: أقول: «اللهم باعد... إلخ». ولو كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» لذكره. 

قوله: «فإن كان معك قرآنًا فاقرأو وهذا مطلق فيحمل على المقيد» وهو أن الواجب أن 
تكون القراءة بفاتحة الكتاب. وقوله: «وإلاه يعنى: وإلا لم يكن معك قرآن «فاحمد الله» يعنى قل: 
والحمد لله والله أكيرء ولا إله إلا الله»» هذا البدل الآن هل يساوي المبدل منه آم ١‏ | 

الجواب: لاء يساوي آية وبعض آية من الفاتحة؛ ولهذا نقول: البدل لا يشعرط أن يساوي 
المبدل منه» انظر إلى الصيام في كفارة اليمين كم! ثلاثة أيام» والإطعام عشرة مساكين» فلا 
يشترط أن يكون المدل مسأونا المبدل مته وسياتي إن شاء اله“ 

- وَلأبي داود. م اهْرَأبأة الاب وبما سء ای" 

الواو للجمع. يعني: اقرأ بالأمرين بفاتحة لكناب وبما شاء الله أم الكتاب هي الفاتحة 

۲٠٠١ /1( زاد المعاد‎ )١( 


(۲) سيأتي قريبا. 
033 أبو داود 64 „(Ao‏ 
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وسميت ام لان الام ما يول إليه الشيء ويُقصد؛ ولهذا سمي كتاب الأعمال إمامًاء كما قال 
كك 2 وکل سء حصي و ف ماو بين % [يعم:؟١]١‏ لا نه يقتدئ به. (أم الكتاس»: الفاتحة جميع 
معاني القرآن الإجمالية تشتمل عليها الفاتحة» ففيها حمد وثناء وربوبية وإلهية وعبادة وأخبار 
الأمم السابقة في الإجمال» وأحوال الخلق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم؛ وهم 
الذين علموا الحق وعملوا به» وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به 
كاليهود» وقسم أرادوا الحق فضلوا عنه كالنصارئ» المهم أن فاتحة الكتاب جمعت المعاني 
التي جاء بها القرآن» ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم «مدارج لسالكينء 
فإنه أتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفائحة وما تضمنته. 

قو ولاين حال ٠‏ بَا شی 

بدل مما شاء الله والمعنئ واحد لأن ما شاء الله لابد أن يشاءه العبده وما شاءه العبد فقد حصل 
بعد مشيئة الله فهما متلازمان. 0 

: من فوائد الحديث: ولا الرد على الجبرية؛ لقوله: «إذا قمت» فاثبت للإنسان قيامًا بإرادته 
ومن وجه آخر: «فأسبغ الوضوء» فيه رد على الجبرية؛ لاننا لو قلنا: إن الإنسان مُجبر على عمله ما 
صح أننا نأمره بشيء؛ لأننا إذا وجهنا إليه مرآ بشيء وهو مُجبر صار هذا من تكليف ما لا يُطاق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله: «أسبغ الوضوء» ثم وهو 
كذلك؛ وإسباغ الوضوء هو إكماله» وهو نوعان: إكمال واجب. وهو أن يقتصر فيه على مرة 
واحدة مرتبّاء وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرتين أو ثلاثة؛ فقد جاءت السنة بمرة مرة» ومرتين 
مرتين» وثلاثة ثلاثة"» وعلى وجه مختلف جاءت السنة أن يغسل وجهه ثلانًا ويديه مرتين؛ 
ورجله مرة» فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها. 

فإن قال قائل: لم يذكر النبي ية الغسل من الجنابة؟ 

فالجواب: أن الغسل من الجنابة بالسبة للوضوء قليل تادر والنبي كل يتكلم على الكثير 
الغالب» ونحن نعلم من طريق آخر أنه لابد لمن قام إلى الصلاة أن يغتسل من الجنابة كما في 
لآية الكريمة: وإ نكمم جني اروا 4 الاقاقة:-ا. 
20 ومن فوائد الحديث: وجوب استقبال القبلة لقوله: «ثم استقبل القبلة»» والقبلة إن كان 
الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة -شرفها الله- وجب أن يستقبل عينهاء وإن كان لا يمكنه ذلك 
استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام؛ وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من 
() ابن حبان (۱۷۸۷). | 
(۲) أخرجه البخاري ,.)١١6/1١(‏ 








تحري الاتجاه إلى الكعبة لكن الرئاسة العامة للحرمين -بارك الله فيهم- جعلوا الآن خطوطا في 
الأماكن التي ليس فيها بلاط متجه للكعبة من أجل أن يكون التحري منضبطا. 

سقوط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال: العجز ودليل ذلك قول الله تعالى: # فاقوا أله ما 
سطع € ار ۱[ كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يجه فيسقط عنه الاستقبال: 

الثاني: الخوف؛ لقول الله تعالى: # كن فم وجا أو ركان 4 | [المة:ه+1]. والخائف إذا كان 
هارا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلت لانه حاتف لو وقف أدركه العد لو وقف إذا کان هارا مد 
نار أدركته النارء لو وقف إذا كان هاربًا من الماء أدركه الماء المهم الخائف. 

الثالث: النافلة في السفر فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه دليل 
هذا أن اللبي ية كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به والأفضل أن يستقبل القبلة عند 
تكبيرة الإحرا فإن لم يتعل فلا حرج هله ثلاث أحوال بسقط بها استقبال القبلة. 

ومن فوائد هذا الحديثف: وجوت العكبيرة الأولى لقوله: «فكبر») يعني: يقول: «الله أكبر»» هذه 
التكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة ة إلا بهاء لو وقف واستشعر عظمة الله وز وقال* 
الله أجل الله أعظم فإن ذلك لا يجزئه لايد أن يأتي بالتكبيرة» والتكبيرة لها شروط وقد 
سبقت. أن يقول: له أكبر بهذا اللفظ ولا يُجزئ غيرها إلا لإنسان لا يسعطيع. 

والتكبيرات [التي هي] غير تكبيرة الإحرام قيل: إنها سْئّةه وقيل: إنها واجب» والقائلون 
بأنها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعًا فهنا يكير للإحرام قائمّاء وإذا 
أهوئ إلى الركوع فالتكبير في حقه سنة» وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان في وقت واحد 
فاكتفى يإحداهماء وهي تكبيرة الإحرام؛ ولأن الإنسان يآتي في الغالب مستعجلاً فلا يتمكن 

من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: : وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة لقوله: انکر 
اقرأى» وعلی هذا لو قرأ قبل أن يُكبر فقراءته غير معتد بها لابد أن تكون القراءة بعد دخوله في 
الصلاة لقوله: «ثم اقرا ما تيسر». 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من قراءة والقراءة لابد فيها من عمل وهو تحريك الفم 
والشفتين» وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح» يعني: لو أمَرٌ القرآن على قلبه فإنه لا يصح؛ لأنه 
لم يقرأ؛ ولهذا نقول: إن من قرأ أية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا فلابد أن يقرأها 
بالنطق فلو أمرّها على قلبه لم تنفعه. 

وهل يشترط أن تيع نفسه أو يكفي أن يبين الحروف؟ في هذا قولان لاهل الل ؛ متهم 
من قال: لابد آن يسمع نفسه؛ ومنهم من قال: النص عام فإذا نطق بالقرآن مبينا للحروف فإنه 
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يكفيه؛ وهذا القول أقرب للصواب؛ لانه يصدق عليه آنه قرأء ولأننا لو قلنا: إنه يشترط أن يُسمع 
نفسه لانفتح على الإنسان باب الوسواس فيقول: هل أنا أسمعت نفسي أو لاء ثم إن رفع صوته 
زيادة شوش على الناس» فالراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية يلك وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق أنه لابد أن يُسمع نفسه أو لا؟ مثلا لو 
طلق الإنسان زوجته؛ وقال: زوجتي طالق؛ بكلام لم يسمعه لكنه نطق به» فهل تطلق أو لا؟ 
نقول: أما على القول بأنه لا يشترط في القول إسماع النفس فإنها تطلق» وأما على القول بأنه 
يشترط إسماع التفس فقالوا: إنها تُطلق أيضًا احتياطًا للطلاق» وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة 
احتياطًا للركن أن يأتي به والقول الراجح في الأمرين: أنه لا يشعرط إسماع نفسه لا في الطلاق 
ولا في القراءة» لكن لو أطلق وسواس؛ يعني: بعض الناس -نسأل الله العافية- يُصاب بالوسواس في 
الطلاق» هو طلق لكن بغير إرادة هل يقع الطلاق آم لا؟ لا يقع الطلاق؛ لأنه مغلوب عليه؛ وقد 
قال النبي وَكِةِ: ولا طلاق في إغلاق»"". 

ومن فوائد هذا الحديث: 'تيسير هذه الشريعة الإسلامية العي أسأل الله أن يتوفاني وإيّاكم 
عليها كلها يسر؛ ولهذا قال: «ما تبسر معك من القرآن»» وهكذا كل أوامر الشريعة على هذا 
الأساس,. أسمع قول الله ر "بريد الله بكم اشر ولا رید بحكم الْمْسْر € اهز :1۸0[ . ٠‏ واسمع 
قوله: #وَمَاجَحَلَ كرف اين نْحرَيَ © [ل#ع:٠٠.‏ واسمع توصية الدبني يك لرسله الذين يبعثهم 
إلى دعوة الناس يقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين». ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسرة 
إن جئت الأوامر حين الصعوبة تجد أنها تيسر والحمد لله. 

فإن قال قائل: هل يُقرأ القرآن بلغته أو باللغة العربية؟ ) 

فالجواب: باللغة العربية؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن إلا إذا قرأه باللغة العربية؛ «اقر 
ما تيسر من القرآن» اللغة غير العربية لا تُسمى قرآنًاء . 

فإن قال قائل: إذا كان لا يستطيع إلا لغته نقول: الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذكر الذي يُتلى 
في أثناء هذا الحديث: «احمد الله وكبره وهلله؛ لأن الذكر لا يشترط أن يكون باللغة العربية. 

فنقول: الآن أنت عاجز عن الفاتحة؛ «هلل واحمد وكبر» بلغتك 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذي يلي القراءة الركوع: شم اركع» فلو سها واستفتح» ثم 
ركع» ثم قام؛ وقرأ الفاتحة فإن ذلك لا يصح» بل عليه أن يعيد الركوع مرة ثانية؛ لأن النبي كَل 
رتب هذه الأركان ب«ٹم». 


)1( خر جه أبو داود (۲۹۱۳)» وابن ماجه )5١515(‏ وغيرهما عن عائشة» وانظر التلخيص (”/ .)5١١‏ وخلاصة 
البدر المنير (۲/ ١۲۲)ء‏ وسيأتي في الطلاق. 


ل كتساب الصسلاة ل 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الركوع والطمأنينة فيه لقوله: «اركع»» وسبق لنا تعريفه 
ومقدار الواجب منه. وكذلك مقدار الواجب من الطمأنيئة. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الرفع من الركوع لقوله: شم ارفع»» وهل يشترط قصد 
الرفع من الركوع أو لا؟ الجواب: نعم يشترط» وعلى هذا فلو أن إنساتا كان راكعاء ثم سمع 
سقوط شيء ثم قام هل يعتد بهذا القيام آم لا؟ فالجواب: أنه لا يكفي؛ لماذا؟ لأن النبي ل 
نص [عليه بقوله]: «ثم ارفع»» فلابد من إرادة الرفع ونية الرفع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من القيام القيام بعد الركوع لقوله: «حتئ تعتدل قائمًا 
والرواية الأخرى: «حتئ تطمئن» فلو رفع قليلاً من الركوع وهو منحن لم يُجزئ؛ اللهم إلا أن 
يُصيبه شيء ما يسعطيع أن ي يستقيم؛ فهدا نقول: اتق الله ما استطعت؛ لأن أحيانًا يُصاب الإنسان 
بما يسمى شد العصبه لا يستطيع أن ينهض فنقول: اتق لله ما استطعت: 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوبف السجود بعد-الرفع من الركوع لقوله: «اسجده» وهذا 
مطل لکن جاء في حديث ابن عباس «إنضبل أنه لابد من السجود على سبعة أعضاء: الجبهة, 
ويتبعها الأنف. والكفين؛ والركبتين؛ وأطراف القدمين. وبأيهما يبدأ أبالركبعين. آم باليدين 
الحديث هنا ليس فيه شيء فإذا رجعنا إلى الأصل -بقطع النظر عن ورود السنة- وجدنا 
الترتيب الجسدي أن يبدأ بالركبتين ثم بالكفين؛ ثم الجبهة من الأنف؛ وهذا هو المطايق للحال 
الطبيعية» وهو أيضنًا المطابق للسبة؛ لأن النبي ول قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير»'". والبعير إذا برك يبدأ باليدين» هذا المعروف كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدا 
باليدين فيدحط مقدم جسمه قبل مؤخره وقد جاء في نفس الحديث الحذكور: «وليضع يديه 
قبل زكيتيه»» فاختلف العلماء -رحمهم الله- فى هذا؛ منهم من أخل بآخر الحديث. ومنهم من 
لم يآخد به» وقال: الأصل في الحديث الجملة الأولى وهى المطابقة أيضًا للأحاديث الأخرئ 
مغل: «إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السبع»". و قالو : العمل على الجملة الأولى فماذا 
نصنع في الجملة الثانية؛ قال ابن القيم يث في «زاد المعاده": إنها منقلبة على الراوي» وقال: 
إن انقلاب الشيء على الراوي ليس بغريب» وذكر لهذا آمثلة» وصدق ثم آنها منقلية عند 
التأمل؛ لأنه إذا قال: «لا يبرك كما يبرك البعير» كان الذي يتوقع السامع أن يقول: «وليضع ركبتيه 
قبل يديه»» لکن قال: «وليضع يديه». حاور بعض الإخوان الذين يقولون: إنه يضع اليدين قبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)۸٤٩(‏ والنسائي (۲/ ۲۰۷)» قال النووي في المجموع 870" ): إسناده جيد» وانظر 
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فقال: إن ركبتي البعير في اليدين؛ فنقول: إن النبى ية لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير 
بل قال: «فلا يبرك كما يبرك...» فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه» وهنا 
واضح لمن تأمله» فتقديم الركبتين إذن موافق للترتيب الطبيعي للبدن وهو أيضًا موافق للسنة. 
أسئلة : 

- ما معنى الطمأنينة؟ 

- هل يشترط ان تكون بقدر الذكر الواجب أو 

- كيف قال النبي 1: انك ل نص م أن الرجل ما 

- النفي يكون على ثلاثة وجوه بمراحل؛ ما هي؟ 

- كيف أمره النبي اة أن يصلي ثلاث مرات في الحديث؛ ولماذا صبر عليه؟ 

- لماذا قال: «والذي بعثك بالحق» ولم يقل: والله؟ 

- قوله: «ثم يكير ويحمد الله ويثني عليه ما المراد به؟ 

- آم الكتاب هي الفاتحة لماذا سميت بهذا؟ 

۸- وه عَنْ آي خم د الساعدی بت قَال: «رَأَئِتْ رسول الله 4 إِذَا گر جَمَلَ بب ذو 
مکی وَإذَا ركع أمكنَ ديه من ربت م هَصَرٌ هرف »اذا رَهَمَ راص امبو سد و تود 
گل مار کا إا َد وَصَعَ ده عبر مرش ولا فَابِضْهِمَاء وَاسْتَقبَلَ بأَطْرَافٍ اص صَابع 
جلي الله وإذا جس في الرَّكْعمَْنٍ جَلْسَ على رجْله البُْرَى وَنْصَبَ اليمْتى» وَإِذَا جَلْسَ في 
الَّكْعَةِ الأخيرة قَدّمَ ر رَجْلَهُ البُسْرَى وَنَصَبَ الأخرئ. وََحَدَ عل مَفْعَدَيدنا ( أَخْرَجَهُ البكَارئ. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله في سياق الحديث في صفة صلاة النبى بيا 
وعلمنا بصفة صلاة النبي يل أمر ضروري؛ لأن كل عمل لا يُقبل إلا بأمرين: إخملاص؛ 
ومتابعة. والمتابعة لا تمكن إلا إذا عرفنا كيف كان النبي وا يتعبد لله حتى نتابعه. 

قوله: «جعل» تفسرها الرواية الأخرئ «رفع» و«حذو» بمعنى: حدذاء أي: مساويًا لھا 
وأصل هذه المادة: المساواة» ومنه الجذاء؛ لان كل واحد من الحذاءين يساوي الثاني. 

«حذو منكبيه» المنكب: هو الكتف» وهل يجعل الكف» أو أطراف الأصابع؛ أو أسفل 
. الكف؟ كل هذا وردت به السنة» وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة؛ لكن سياق الحديث 
الذي معنا «جعل يديه حذو منكبيه» نقول: إذا أشكل علينا هل المراد أعلئ اليدين أو أسفل 
اليدين» فيُحْمّل على الوسط ولم يبين كيفية الأصابع هل هو يفرق بين الأصابع هكذا أو يضم؟ 
وهل هو يقول هكذا كأنه طائر» أو يقول هكذا! يفهم هذا من أحاديث أخرئ غير هذا. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸)ء تحفة الأشراف .)١۱۸۹۷(‏ 





«وإذا ركع أ يديه من ركبتيه» يعني: ضم يديه على ركبنيه حتى تتمكن ادان من لكين وقد 
عير الفقهاء عن ذلك بكونه يقبض ركبتيه. ظ 

شم مصر ظهر» هصر: يعني نزل» وضله أن يقوس الظهر وهنا تقويس الظهرء وهصر الظهر 
ومساواته مع الرأس» المشروع: الثاني» أن يهصر ظهره ويساويه مع رأسه؛ أما أن يحتودب فلا وقد 
جاء في الحديث: أن النبي ية يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله حتى لو صب عليه الماء لاستقر" 
من شدة المساواة. بعض الناس تجده يقوس ظهره وبعض الناس يعدل ظهره لكن يرفع رأسه 
وظهره وبعض الناس يهصر ظهره ورأسه حتى ينزل كثير» ولكن الأمر في ذلك واسع؛ يعني: كله 
جائز وكله مجزئ؛» لكن خير الهدي هدي محمد بي اعرف كيف كان النبي ء2 يركع واركع مثله. 

اذا رفع رأسه استوئ حتئ يعود كل فقار مكانه» إذا رفع يعني: من الركوع. ٠‏ «استو 5)) 

يعنى: اعتدل» والاستواء فى الأصل بمعنى الكمال: ويطلق على معان كثيرة حسب ما يتقيد به 
نإن جاء مطلقًا فهو بمعنى الكمالء ومنه قول الله -تبارك وتعال- : سابع سدم وأستوية 4 
لاق:٤ ]١‏ أي: كمل في العقل وذلك ببلوغه أربعين سنة. 

الشانى: : ويأتي مقيدا ب«على»» ومنه قوله <تبارك وتعالي.- : #وجعل 1 ومن لفك وَالْأنْعن ما 

ود © لبوأ عل ظهوره» تر ذد بوا نعمة نعم ریک إا سوي د © ا4 ]. فیکون بمعنى: 
عل ومنه قوله تعالى: لالش ری 0 إظنة:ه]. أي: علا على العرش. 

#ا ٠.‏ وتأتي مقيدة بوإلى» نقول: «استوى إلى كذاه ومعناه: قصد إلى كذا على وجه تام في 
الإرادة والقدرة» استوى إلى كذاه أي: انتهى إليه على وجه تام من الإرادة والقدرة ومنه قول الله 
تارا ك و تعال : ہا سمو إلا لماه فونه سَمِع سَمَنْوئٍ € [لبهق:::]. على أحد التفسيرين. 

:-: أن يقيد بالواو فتکون بمعنئ اوي نقول: استوئ فلان والباب» يعني: تساوى 
مع الباب» «امنعوى فلان والسقف» هذا في الغالب» ومنه قولهم: «استوئ الماءٌ والحَشْبَةه يعني: 
تساوئ مع الخشبة» ويسمون هذه (الواو) واو المعية وتتصب ما بعدهاء والذي بعدها يسمى 
مفعولاً معه» وبالمناسبة نذكر لكم بيتا في المفاعيل يقول: 

إِنَالْمَقَاعِيلَ طوبه وفيومغەلةتانظرإل اكل 


صَرَيْتُ صَرْبّا أبَا مرو عَدَاة أتى 2 وَيِرْتٌ والنيل حَوفًا مِنْ عِقَابِكَ لي" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (49/5)» من حديث وابصة بن معبد» وفيه طلحة بن زيد منكر الحديث كما قال البخاري. 
«التاريخ الكبير؛ (5/ .)٠١‏ 
00 انظر شرح ألفية ابن مالك للشيخ أبن عثيمين» بتحقيقناء باب | لمفعول المطلى. 














ه هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


© 


«ضربت ضَرْبًاه يعني: مفعولاً مطلقاء وإن شئت فقل: مصدراء «أبا عمرو» مفعولاً به» «غداة 
أتى» مفعولاً فيه و«ميرْتُ والنيل» مفعولاً معه؛ «خوفًا من عقابك لي» مقعولاً لأجله. 

يقول: «استوئ حتئ بعود كل فقار مکانه» فقار يعني: فقرات الظهرء إذا اعتدل الإنسان بعد 
الركوع عادت كل فقرة إلى مكانها. 

سج واي يليه ير مرش ولا لايضهما إذا سجد وضع يديه على الأرض غر 
مفترش» لا يفرش الذراعين بل ينصب الذراعين؛ دولا قابضهما» أي: قابض يديه؛ يعني: يضمهما 
إلى صدره بل يفرج؛ لان هذا أقوم وأنشطء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القيلة» إذن يكون 
سجوهه بالنسبة للرجلين على صدور القدمين؛ لأنه لا يعم استقبال أطراف أصابع القبلة إلا إذا : 
كان على الصدور ولهذا قال النووي "بأل ينبغي إذا سجد أن ينصب قدميه:؛ ۽ يعني: يظهر 
حتى تتجه الاأصابع إلى القبلة. 

«وإذا جلس في الركعتين جلس عبن رجله اليسرى ونصب اليمنئ» إذا جلس في الركعتين؛ يعني: ٠‏ 
في التشهد الأول أو الأخير في الصلاة الشائية لان الاخير في الصلاة الغنائية جلوس في الركعتين. 

«جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» كيف يجلس على اليسرئ؟ يجعل ظهرها إلى الأرض 
وبطنها إلى أليتهه فيجلس عليها وينصب اليُمنى يستقبل بأطراف أصابعها القبلة وييجعلها ميصوبة. ` 

«وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» قدمها 
يعني: أخرجها من يمينه» وليس المعنى: قدمها إلى الأمام» المعنى: أنه يُقدمها إلى الجنب» 
«وينصب الأخرى» أي: اليمنى وجلس على مقعدته. | 

هذا الحديث ذكر فيه عدة صفات لصلاة النبي ية منها: مشروعية التكبير لقوله: «إذا 
كبّره» وهذه تكبيرة اللإحرام وحكمها أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو أن الإنسان نسي ثم 
استفتح وقرأ الفاتحة بدون تكبير فصلاته لا تصح؛ لا فرضًا ولا نفلاً. 

ولو أتى بثناء غير التكبير؛ فإن قال: الله أعظم الله أجل لله أعلم. هل يصح؟ الجواب: لا يصح؛ 
لآن العبادات توقيفية؛ فلو قال: الله أعلم الله أجل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون 
مردودا. 

إذن لابد أن يقول المصلي: «الله أكبر»» لو قال: الله الأكبره لم يصح لامرين: 

أولا: لأنه مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. 

ثانيًا : لأنه دون قوله: الله أكبر؛ لأن معنى الله أكبر يعني: أكبر من كل شيء» لكن «لله الأكبره 
هو بمنزلة قول القائل: هذا ولدي الأكبر؛ فلا يدل على أنه أكبر من كل شيء. 
(۱) المجموع (۳/ ۳۹۲). ٠‏ 


س كتسساتب اة 3 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه يبغي رفع اليدين إلى المنكبين» وليس مفرقا بين أصابعه» بل 
الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة. فما هي الحكمة من هذا الرفع! 

قال بعض أهل العلم: الحكمة الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله لأن الإنسان في الدنيا 
غافل» فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الل فكأنه.يرفع الحجاب بينه وبين ريه هله واحدة. 

ثانيًا: أنه زينة للصلاة؛ وهلا أمر مشاهد؛ لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة 
فهو زينة للصلاة وكمال» ولهذا كان مشروعا فى كل تكبيرات الجنازة؛ لأنه يحصل به الفرق 
بين أركان صلاة الجنازة يعني: الفرق الظاهر الحسي؛ وقد جاءت السلّنة -والحمد لله- بذلك 
أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات”". ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يُسن للمصلي إذا ركع أن يُمَکن يديه من ركبته؛ يعنى: يكبت 
يديه على ركبته کالقابض عليهماء فلو جعل يديه تتدلى وهو راكع لم تحصل له السنة؛ ولكن 
الركوع مجزئ» وكذلك لو أنه مس الركبتين مسنًا دون أن يُمَكّن اليدين فإن الركوع مُجزئ لكن 
لم يحصل له السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للراكع أن يهصر ظهره لا يرفع فيحتودب بل يهصره 
وفي حديث عائشة «أنه يك لم يشخص رأسه ولم يصوبه»" يعني: لم يرفعه ولم ینزله وعلئ 
هذا فيكون مساويا لظهره تمامّاء وهذا هو الأفضلء فإن احتودب أو نزل أكثر أ و ارتفع فالركوع 
مُجزئ لكن فاتت السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد في الرفع من الركوع أن يطمئن حتى تغود الفقرات إلى 
محلهاء وقد سبق في حديث أبي هريرة أنه لابد من الطمأنينة؛ فلو لم يفعل ورفع ثم نزل 
ساجدا فصلاته غير صحيحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اليّنة عند السجود ألا تفعرش الذراعين؛ لقوله: «غير 
مفترش» بل قد جاء النهي في ذلك» فقد نهى النبي َة أن يفعرش الرجل ذراعيه في السجود 
افتراش السبع””؛ ويعني بالسبع: الكلب» والكلب إذا ربض وشاهدته وجدته قدم ذراعيه 
وبسطهما على الأرض ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهي الإنسان عن التشبه بالحيوان لاسيما في العبادة» ولم 


(1) أخرجه الدارقطني في علله /١١53/(‏ ب) وصوب وقفه؛ لأن عمر بن شبة خالفه جماعة فرووه موقواء 
وأخرجه الطبرانى أيضا من وجه آخمر في الوه 44110 وإسناده واي وتفصيل ذلك في تحقيق امج 
البحرين؛ (87؟١)2‏ وحأشية ! الشيعم ابن : ابن باز عل «فتح الباري؛ (7؟/ )0 

(۲) أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۳) المصدر السابق وسيأتي. 










و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام 
يأت التشبه بالحيوان إلا في مقام الذ» فلننظر من الذين شبهوا بالحمار؟ اليهود الذين حُمّلوا 
العوراة ثم لم يحملوهاء فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفار» أي: كتا وهل يمكن أن 
ينتفع الحمار بالكتب إذا كانت على ظهره؟ لا يمكن» وجاء التشبيه بالحمان لأنه أبلد 
الحيوانات» وكذلك أيضًا شبه بالحمار الرجل يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كما في 
المسند"' أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كالحمار. 

من الذي شبه بالكلب؟ الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا ولم يتبع ما آناء 
لله من العلم فهذا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛ ؛ وكذلك في الذي يرجع في 
هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» ونهى اي 85 عن تقر كق الغراب» يعني: : في الصلاة". 

فالمهم أن ب بني آدم كرّمهم الله ي وفضلهم على على كثير ممن خلق: فلا ينبغي أن يضعوا 
أنفسهم موضعًا غير لاثق بهم 

ومن فوائد هذا ا-خديثف: أنه ينبغي للساجد أن يقبض يديه إلى أضلاعه لقوله: : «غير مفترش 
ولا قابض». 

فإن قال قائل: آرأيتم لو كان المكان ضيقًا كما يوجد في مواسم الحج والعمرة هل نقول: 
فرج أو لا 

لا لماذا؟ لانه ر يؤذي جارم وترك السنة من أجل دفع الاأذية أولى من الأذية. 
أسططك : 
- ما معنی قوله: وإذا كبّر جعل يديه حلو منكبيه؟ 
- هل هذا الرفع سنة أو واجب؟ 
- ما معنی قوله: «غیر مفترش ولا قابضهماء؟ 
- هل يستثنى من الإبعاد شي أي الذراعين؟ 
- ما معنئ قوله: مجلس على رجله اليسرئ وتصب اليمنى؟ 
- «إذا جلس في الركعة الأخيرة» ما المراد بقوله: «في الركعة الأخيرة؟ 


مډ و وا و 
جنا و اللأشع أرب ١‏ 
ي ا 


من دات حديك آي سيد أنه ينبغي للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع مرحليه القبلة 
أطراف الأصابع هي الأصابع» وعلى هذا فيهصر رجله حتى تستقبل الأصابع القبلة. 
وهل يجزئ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض بدون استقبال القبلة؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد كما في «مجمع الزوائد» (؟//ا/9١),‏ وضعفه الهيثمي بمجالد. 
(۲) أخرجه أبو داود (۸1۲)» والنسائي (7/ 715), وابن ماجه ))١175(‏ وصححه ابن حزیمة (11۲)ء واین حبان (۲۲۷۷). 





الجواب: نعم يجزئ لعموم قوله في حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم» إلى أن قال: «وأطراف القدمين» لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة. 

وماذا تكون الرجلان في هذه الحال أمفرقتين آم مضمومتين؟ 

قال بعض أهل العلم: تكون مفرقتين؛ حتی حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شیر ومعلوم أن 
التحديد يحتاج إلى توقيف» ولو قال هذا القائل: إنه يفرج بين رجليه حسب الطبيعة والناس 
يختلفون: بعض الئاس عريض وبعضهم دقيق» يعني: لو قيل: إنه يجعل الرجلين على 
طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج؛ لکن كونه يحدد بالشبر لاء ومع هذا نقول: إن 
ظاهر السنة أن يضم بعضهماء أي: بعض القدمين إلى بعض؛ لأنه هكنا جاء في صحيح ابن خزيمة 
كل وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عائشة لما فقدت النبي بي وطلبته وجدته ساجدا 
ناصبا قدميه» فوقعت يدها عليهما منصوبتين”» وهذا يدل على أنهما مضمومتان وإلا لما 
أحاطت يدا المرأة بهماء وأبدئ بعض العلماء الحكمة في ذلك وهو أن هذا أستر للعورة فيما 
لو كان الثوب قصيراء فإن صحت هذه العلة فهي؛ وإن لم تصح فالسنة هي المتبعة لقوله: 
«استقبل بأصابع رجليه القبلة». 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشاء والافعراش: أنه 
يجلس على اليسرى وينصب اليمنى» وهل يطيل هذا الجلوس أو لا؟ ) 

قال بعضهم: إنه يطيل هذا الجلوس فيق رأ التشهد الأول والصلاة على النبي ية والتبريك؛ 
والأرجح أنه لا يفعل هذا وأن يقعصر على قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عبدة ورسوله»؛ لان محل الدعاء الطويل إنما هو في التشهد الأخين ولهذا قال النبي ييي في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد إلى قوله: «وأن محمد عبده ورسوله» قال: «ثم ليعخير من 
الدعاء ما شاء». 

وذكر ابن القيم يث في «زاد المعاده" أن النبي ية كان يخفف هذا التشهد. حتى كأنما 
جلس على الرْضف يعني: الحجارة الحامية؛ لكن الحديث هذا فيه نظر؛ لأن بعض آهل العلم 
ضعفه» فالارجح أنه لا يُصلى على النبي بيا في هذا التشهد كما هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد يانه ٠‏ 

لو جلس على غير هذه الصفة؛ يعني: لو جلس متربعًا يجوز أو لا؟ نعم يجوز لكن لا 
يتبغي إلا لعذر» ولو جلس مُقعِيًا فسيأتي الكلام عليه أنه مكروه؛ لأن النبي ية نهى غنه. 
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ومن فوائد هذا الحديث: آنه في الركعة الأخيرة يتورّك وصفته كما جاء في حديث أبي حميد 
أنه يقدم رجله اليسرئ» أي: يخرجها من يمينه» وليس المعنى يمدها أمامه» ولكن يُقدمهاء أي: 
لا يقعد عليها؛ بل يقدمها حتی تخرج من يمينه وينصب اليمنئ ويجلس على مقعدته هذا هو 
العوّرّك والحكمة من كونه يجلس هذا الجلوس لها وجهان: ظ 

الوجه الأول 'الفرق بين التشهدين الأول والثاني» حعى إذا دخل أحد ووجده متوركا عرف أنه 
في التشهد الأخير هذه واحدة. 

الوجه الثاني: أن مدته أطول من التشهد الأول» فكان الأيسر أن يتورك ليتورك على 
الأرض فيكون طمأنينته على الأرض أكثر. 

هذا العورك معروف أنه في الثلاثية والرباعية» لكن هل يتورك في الصلاة الشعائية في 
التشهد الاخير؟ في هذا خلاف بين أهل العلم بعضهم قال: يتورك؛ لان طول الجلوس موجود 
حتى في الثنائية فيتورك وبغضهم قال: لا ينورك وهذا هو الأرجح؛ لأنه وإن وجدت العلة 
الأولى وهي طول الجلوس. فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين التشهدين؛ فالصحيح: أن 
التورك إنما يكون في التشهد الأخير» في كل صلاة فيها تشهدان وهي الثلاثية والرباعية والوتر 
إذا أوتر بتسع» فإنه سيمجلس في الثامنة ويتشهد ولا يُسلم ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد. فهنا 
نقول: تورك؛ لأن في هذه الصلاة تشهدين. 

وهل هناك صفة للعورك غير هذه؟ نعم هناك صفة أخرئ وهي: أن يَفْرشُ رجليه اليمنى 
واليسرئ ويخرجهما من يمينه» وهذه أحيانا تكون أريح للإنسان؛ لأن بعض الناس يصعب 
عليه أن ينصب اليمنى مع التورك ويكون إسدالهما على اليمنى أسهل فيتورك. 

هذا التورك فيه صفة ثالثة أنه يسدلهما من اليمين ويجعل اليسرئ بين الفخذ اليمنى وساقها 
كالمعلق. هذه آيضا أحيانا تكون مريحة للإنسان؛ لو كان الإنسان في تعب فهذه أريح من غيرها؛ 
لأنها تشد العضلة عضبلة الساق» وعضلة الرجل اليسرى فَعَلى كل حال هذه مسألة ثانوية» أعني: 
مسألة الراحة وعدم الراحة المهم: السّنة ثلاث صفات للتورك فأيهما تختار؟ سبق لنا أن القول 
الراجح في هذه المسألة: : أن تعمل بهذه تارة وبهذه تارة وبَيّا أن لذلك ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: 'تمام العأسي بالنبي وكِل. 

. الثانية:]ن ذلك أحضر لقلب العبب لأنه إفاعدل عما كان يألفه من قبل فسيعدل بنية حضور القلب. 

الثالثة: إن فى ذلك حفظًا للسّنة؛ لأنه إذا اقعصر على صفة ورك الأخرئ فيها لأجزآه 
ذلك؛ لأن الكل وارد وقد سبق أن قلنا: إن الأمر فيه واسع؛ ولكن الأفضل أن نعمل هله السنة 
وهذه مرة آخری» هذه ثلاث فوائد وأهمها العأسي بالنبي يا 


بحن 5 

تتتكتتكك.. بيو "ككفتلا 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على حفظ السنة فإن هذا 
الحديث فيه طول؛ لكن الصحابة -رضي الله عنهم- أحرص الناس على حفظ نة النبي كَلِلة. 
صفة الاستفتاح ومعانيه : | 

۲0۹ - وَعَنْ عي بن اي طَالِبٍ مقت عَن رَُولٍ الله وك آنه گان دا َم إل الصّلاةٍ قا 
«وَجَهْتَ وجهي !ا لذي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ...إِلَ قَوْلِهِ: ِن الْمُسْلِمِينَ اللهمّ أنْتَ المَلِك 
لا لَه إلا أنت أَنْتَ ري وَأَنا عَبْدك. .. إل آخره أ. روه 5 

- وف رواية له: وإ ذلك في صلا اللبلِه. 

قوله: «إذا قام إلى الصلاة» ظاهر الحديث: إذا قام قبل أن يكبر فيقول هذ قبل التكميرة ؛ لكن 
في يعض الألفاظ: : «وكبر» نقلة بعض الشراح عن رواية مسلم ولم أرها فيه" يعني: في صحيح 
مسلم» بل إذا قام إلى الصلاة. 

وعل هذا فنقول: يحتمل أن يكون هذا قبل التكبير أو بعد فإن كان بعد التكبير فهو أحد 
الوجوه في صفة الاستفتاح» وإن كان قبله فليس كذلك. 

قال: : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» وجهت. آي: جعاته و جاه والمراد 
بالوجه هنا: الوجه الحسي والوجه المعنوي. 

أما الوجه الحسي: فهو الوجه الذي في الرأس. 

وأما الوجه المعنوي: فهو القلب؛ فيكون المراد: وجهت قلبي ووجهي. 

وقوله: «للذي فطر» هذا بيان الجهة التي وجهها إليها وهو الذي فطر السموات والارض؛ 
يعني: الله و كما قال الله تعالى: #قاطر السّموتِ وَاَلْأَرْضٍ 4 (قيل::]. قال آهل العلم: والقطر 
هو فعل الشيء أولأء فيكون معني «فطر السموات» أي: خلقها على غير مثال سبق» يعني: هذه 
أول مرة تخلق السموات والأرض على هذه الصورة و«السموات والأرض» تقدم الكلام عليها 
كثيرا» وبينا أن السموات سبع بنص القرآن والسنةء وأن الأرضين وهي أيضا سبع على ظاهر 
القرآن وصريح السنة. 

إلى قوله: «من المسلمين» قوله مَر؟ قول الله تعالى» لأن الآية هكذا: # فل إِنَّ صَلكاْقٍ وشک 
وای وَصَمَاق ورب الین ۵ ل سرک لد وکلک مرت ا رل اسای )4 [rr‏ 

إذن فصوابها إلى قوله: «وأنا أول المسلمين». 

قوله: «حنيقًا وما أنا من المش ركين» حنيفًا يعني: مائلاً عن الشرك فالاستقامة في قوله: 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01*1/1( (؟) هي عنده (۷۷۱ مكرر)‎ 
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«و جهت وجهي للذي». وعدم الميل إلى الشرك في قوله: «حنيفا» وأكد ذلك بقوله: «وما آنا من 
المشرکین» فل إنَّ صان ونی وائ وَصَمَاق يوري لَك 47 انكف ]. 

المراد بلإصاكق €: الصلاة المعروفة المعهودة شرعاء وشت #؛ قيل المراد بذلك: 
الشبييكة وهي الذبيحةء فالمراد بالنسك: الذبائح التي يعقرب بها الإنسان إلى الله وي واستدل 
أصحاب هذا القول بقوله تعالى: # فصل لربك ور )€ [الكز:٠]»‏ فذكر النحر بعد الصلاق 
وقيل المراد بالنسك: العبادة» فعلى الأول يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف 
المتباينين؛ وعلى الثاني من باب عطف العام على الخاص. 

واا أذ لى أن نقول: المراد بالدسك: جميع العبادات» أو المراد بالسسك الذبيح! الأول 

أولى» لماذا؟ لأنه نه يشمل الذبيحة وغيرها وكلما كان المعنى أشمل وأعم فهر أَوؤْلى. 

وقوله: نهر اَلْعَلِيِينَ 4 اللام هذه للإخلاص»؛ وقوله: #ربٍ الْعدلَيِينَ © آى: خالق العالمين 
مالكهم مدبرهم و«العَالم» كل من سوئ الله فهو عَالّم مِنَ الإنس والجن والملائكة وغيرهم وسّموا 
عَالْما لأنهم عَلْمٌ على خالقهم ين وجمعوا باعتبار الأجناس والأنواع فإتهم أجناس وأنواع. 

طلا سرك لد 4 هذا تأكيد للنفي؛ و ؤْوَيدَِكَ € أي: بما ذكر من الإخلاص واجتناب الشرك 
رث 4 والآمر هو الله ويك ولم يسم للعلم به كقوله تعالى: لون ان صَعِيدًا4 لم 
يسم الخالق لماذا؟ للعلم به. 

#وينَالِكَ لك مرت تارذ لإي أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا وقالوا: كيف يكون أول 
المسلمين وقد سبقه أمم وأنبياء وَرسل كلهم مُسْلمون؟ فقيل: المعنى أول المسلمين من هذه 
الأمة فتكون الأولية نسبية؛ أي: باعتبار هذه الأمة» وقيل: إن الأوّلية هنا أَوّلية صفة لا أولية زمن 
يعني: آنا أسبق الناس إلى الإسلام؛ وعلى هذا المعنى فلا نحعاج إلى أن نقول: إن الأولية نسبية؛ 
لأننا نعلم أن أشد الماس انقيادا وإسلامًا له: الرسول ولياق ومن المعلوم أننا نحن إذا قلنا: 
واا اول ال و4 لا يمكن أن نريد أول المسلمين زمئا؛ لأن هذا يكذبه الواقع» لكنك تقر بأنك 
آول من يؤمن بهذا ويسلم لله و سبقا زمبًا أو حاليًا؟ حاليًا. 

قوله: «اللهم أنت الملك» اللهم؛ أي: يا الله هذا أصلهاء فحُذفت ياء النداء وعوض عنها 
الميم» وذلك لكثرة الاستعمال» وللتيمن بذكر اسم الله ّي قبل أداة الدداء وعوضت عنها 
الميم؛ قالوا: لانها جارية على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على الله وكانت في الآخر تيمُنًا 
بالبداءة باسمه -جل وعلا-؛ وعلى هذا فيو ل: «اللهم» منادى مبني على الضم في محل نصب. 

«أنت الملك» يعني: ذا الملك التام والسيطرة التامة» فهو -سبحانه وتعالى- ملك الملوك لا 
مالك إلا الله وين وملكه جامع بين الملك الذي هو مطلق التصرف وبين الملك الذي هو 
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السيطرة التامة» ولهذا جاء في سورة الفاتحة قراءتان: # ملك بور آل 4 ملك يوم 
الدين فإذا ضممت القراءتين بعضهما إلى بعض نتج عن ذلك أنه مالك مَك في الدنياء قد 
يكون الإنسان ملكا وليس بمالك» وإنما كان اسم الملك ليس بمالك؛ لأنه ليس له حق 
التصرف وقد يكون مالكا وليس بملك فالإنسان يملك السيارة وليس بملك يملك شاته 
وليس بملك فإذا جمعت القراءتين نتج منهما أنه ملك مالك -سبحانه وتعالى-. 

دلا إله إلا أنت» أسأل ما معنى لا إله إلا أنت؟ لا معبود حق إلا أنت؛ إذن «إله» بمعنى: مألوه 
يعني: لا محبود حت إلا أنته وآمًا ما عبد من دون الله فهو وإن سمي إلها فليس بإله؛ لأنه ليس بحق 
كما قال كر ج کلت كاله هر الح ی ورك ماعو رک من دونو هو البكطل ¢ [re]‏ 

«أنت ربي وأنأ عبدك» هذا من تحقيق الربوبية والألوهية» تحقيق الربوبية في قوله: «أنت 
ربي»» والألوهية في قوله: «وأنا عبدك؛ ت العد لايد أن يتمد يا أراد معموده - لخ 

كأن المؤلف بياث لم يسقه تمامًا كله اختصارا أو اقتصار؛ لانه مقيد لصلاة الليل» وليس 
اسعفتاحًا عامًا في كل الصلوات» فلذلك لم يسقه تامًا كبن 

في هذا التديث فوائد منها: جواز الاستفتاح بهذا الذكر» دليل ذلك وروده عن النبي يِل 
أن المصلي موجه وجهه الظاهر والباطن إلى الله . 

ومن فوائده أيضًا: أن الذي فطر السموات والأرض هو الله -تبارك وتعالى- لم بخلقهما أحد 
سواه ولم يشارك في خلقهى أحد سواه ولم ب يعنه على خلقهما أحد قال الله -تبارك وتعالى-: 
© كل ادعو رت زعم من دون إن مہ لا رکو قال در ف لسوت ولا في لاض € 
-يعني: على وجه الاستقلال- وما لم فيهمًا من شرع € -على وجه المشاركة- وما مهم ين 
ظهير 4 تيكئة:]. أي: ما لله منهم من مساعد ومعين؛ فنفي الله -تبارك وتعالى- الاستقللال 
والمشاركة والمعاونة؛ لأن الكل له َنب 

نشرح ما حذفه المؤلف: نيما وَمَاأَنَم مرت المشركيى * ییا ين #- : أي: : مائلاً عما سوام 
#ومآ آنا مت المشركيت € من باب التأكيد» فيستفاد من ذلك: أن المعاني العظيمة ينبغي أن 
تؤكد بمؤكدات معنوية لا بالتأكيد المعروف عند المحويين. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله لقوله: 
ِن صلا ونی وحياى وَمَمَاق يورب الْعلمِينَ ©. ) 
ومن فوائد الحديث: الاسعدلال على استحقاق الألوهية بقبوت الربوبية لقوله: # هرب 
الاين #. والله -تبارك وتعالى- يحعج على الذين يشركون به في ألوهيته بإقرارهم بربوبيته: 
يعني: كيف تؤمنون بأنه رب وهو الخالق وحده ثم تعبدون معه غيره هذا مُناف للعقل. 
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ومن فوائد هذا المحديث: أن محيا الإنسان ومماته للم يعنى: هو الذي يتصرف للإنسان فى 
حياته وكذلك بعد مماته؛ لكمال ربوبيته -تبارك وتعال-. ` 1 

يتفرع عن هذه الفائدة: أنك لا تسأل لإصلاح حياتك أو مماتك إلا الله وير لأنه هو الذي 
يملك هذا ا فل ل صَلَاقِ وسن وَكَيَاىَ وَمَمَاقٍ بو ري الْعَلدِينَ 4 وإجابة الله -تبارك وتعالى- 
الدعاء لمن لجأ إليه لا نحصي أفرادهاء بل ولا أنواعهاء بل ولا أجتاسها؛ لو أنك تدبرت القرآن 
وجدت أن أدعية الرسل -عليهم الصلاة والسلام- كيف ستجاب لهم؛ وإذا تأملت التاريخ 
وجدت كيف يُستجاب الدعاء لمن اتبعوهم بإحسان وإذا تأملت عصرك وجدت أيضا أمثلة 
على إجابة الدعاء فإذا كان محياك ومماتك لله فلا تلجأ إلا إليه لا تلجأ لأحد. لكن لا بأس أن 
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بشرط أن تعتقد أنه سبب لا أصل» وإلا فمن المعلوم أن 
الإنسان يجوز أن يطلب من أخيه أن يساعده في شيء أو فقير يطلب من غني أن يعطيه من 
الصدقة هذا شيء جائز لكن يجب أن تعتقد أنه سبب» ولهذا قد يبقع وقد لا يفع؛ قد يحصل 
لك المطلوب وقد لا يحصل. ' 

ومن فوائد هذا المحديث: أن النبي ية مكلف بأوامر الله لقوله: يدك ارت € فهل إذا أمر 
هو -عليه الصلاة والسلام- يكون أمره أمر لنا؟ الجواب: نعم؛ لأنه إمامناء ومخاطبة الإمام بالآمر 
مخاطبة لِمَنْ وراء» ولهذا لو قال الإمام لقائد الجند أي: العسكر: يا فلان» اذهب إلى الناحية 
الفلانية؛ المراد: هو ومَن كان تابعًا له فالأوامر الموجهة للرسول ية له وللأمة» وليعلم أن 
الأوامر الموجهة للرسول ييه على ثلاثة أقسام: < 

القسم الأول: ما هو خاص به بلا إشكال؛ مثاله قوله تعالى: أَلسَمَيَحَ لَك صَذْرَك ل وَوضَعَنا 
يتعداه لغيره خاص به بلا إشكال. 

القسم الثاني: أوامر دل الدليل المقارن على أنها عامة له ولأمعه مغل قوله تعالى: بايا 
الت دا طَلَدَسمٌ لذا موُن لدت € القتلاق::]. الخطاب أولاً للنبي ات ثم صار لعامة 
الأمة في نفس الآية: لدا طقسم 0# ولم يقل: إذا طْلّقت» وهذا واضح أن الخطاب الأول ليس 
خاصا بالرسول اة. : 

القسم الثالث: ألا يكون فيه دليل على هذا ولا على هذاء فهل يكون خطابًا للأمة من 
الأصلء أو يُقال: هو خطاب خاص بالرسول يكل والأمة تفعله تأسيًا به لا على أنها مواجهة 
بالخطاب؟ فيه قولان للعلماء والخلف بينهما قريب من اللفظ؛ لأن الكل متفقون على أن الأمة 
تمتثل أمرا أو نهيا. 


دوو كتساب الصسلاة > ع 

ومن فوائد الحديث: الإخلاص لله وي في قوله: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ وهذا 
فرض على كل مخلوق أن يُخلص لله و في ألوهيته. 

ومن فوائد هذا الحديث: إقرار النبي ية بأن الله ربه وهو عبده لقوله: «اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك» وهو با أقوم الناس عبادة لله ون حتئ قال -عليه الصلاة والسلام-: وإني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم لما أتقي»'". وكان يقوم الليل حتى تتورم قدمام فقيل له: يا رسول الله كيف 
تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحَر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا0". 

الربوبية والألوهية كلاهما ينقسم إلى عام وخاص؛ اجتمعت الربوبية العامة والخاصة في 
قول الله تعالى -نقلاً عن السحرة-: #دَالْوَاْءَمَا رب الْعَلِيِينَ © رب مومئ ورود )€ [الاق: 1 
5. أين العامة؟ قوله: رب ألْعَئِئِينَ #» الخاصة: # رب موسي وَعَدرُونَ #» كذلك العبودية تنقسم 
إلى عامة وخاصة» فقول الله -تبارك وتعالى-: # إن گل سف لسوت وَالْأَرْضٍ إلا اق ليحن عبرا 4 
[الجية:*:]. هذه عامة» كل من في السموات. هم عبيد لله لا يمكن أن يخرجوا عن قضائه وقدره 
قيد أنملة ولا شعرة» وقول الله -تبارك وتعالى-: # ووا وساد أَليَمَْنِ الذيرت > يشو لاض هويا 
[الؤيّتات:7]. هذه خاصة» والخاصة فيها ما هو آم * وهي عبودية ة الرسل؛. فإن عبودية الرسل 
أخص من عبودية بقية المؤمنين؛ لاأنهم قاموا بالرسالة والعبادة» كما تقول مغلا: المهاجرون 
جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار أخذوا بالنصرة فقط؛ فهم أتصاره وليسوا بمهاجرين. 

الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قاموا بالعبادة كما قام غيرهم من المؤمنين» ولكنهم 
-عليهم الصلاة والسلام- زادوا على العبادة القيام بأعباء الرسالة» وإبلاغ الرسالة ليس بالامر الهين 
صعب صعب صعبه ولهذا لما قال كَي: نا ن درلا عك الْفرَانَ تَنزِيلا(50) 4 قال: الیو 
رَيَكَ € ٣-٣:‏ ۲]» لأن هذا تحميل يحتاج إلى صبر وهو كذلكء المسألة ليست هينة 0 
الذي يُجابه الناس وكلهم مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة ولا يخفى علينا ما حصل 
للإنسان من المضايقة إذا دعا ولم يجد قبولاء بل إذا أراد محاضرة في المسجد وجاء إلى المسجد 
الذي فيه محاضرة ولم يجد إلا صقا ونصقا ماذا يكون؟ أزمة نفسية أم لا؟ أزمة نفسية يضيق صدره 
كيف لم يأت إلا هذا العدد القليل» لكن يجب أن يتسلى الإنسان بأمرين: 

الأمر الأول:النبي ية كم بقي يدعو الناس سرا مختفيًا؟ 

والثاني: أن وسائل نقل العلم الآن -والحمد لله- اتسعت» فالذي لم يحضر إلى مجلس 
العلم اليوم بنفسه يمكنه أن يكون شاهدا؛ أي: يكون حاضرا بالسماع -سماع الأشرطة- وهذا لا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ عن عائشة. 
)۲( أخرجه البخاري ( N1 ٠‏ ومسلم (۲۸۱۹) عن المغيرة» تحفة الأشراف .)١١868(‏ 
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شك أنه يُسلي الإنسان ويهون عليه المسألة» تجد مثلا بعض المدرسين يأتي من مكان بعيد 
وإذا جاء إلى المسجد يجد نصف صف من الطلبة؛ بعض الناس لما وجدهم نصف صف قال: 
انتهى الأمر لابد لي من الرجوع» لا اصبر -أيها المعلم- لأن الذي لم يحضر الدرس يستطيع 
أن يسمع الأشرطة. ) 

نرجع الآن إلى أقسام العبودية صارت قسمين: الأول: عامة؛ والثاني: خاصة:؛ والثانية فيها 
ما هو أخص. 

قال المؤلف ... إلخ ما ذكره وتمامه: «وظلمت نفسي واعترفت بذنبي»» يقول النبي ككل 
«ظلمت نسي واعترفت بذنبي» ظلم النفس إما بتقصير في واجب أو بفعل محرم» فیستقاد من 
هذا إثبات أن النب ية ظالم لنفسه؛ لأنه يخشى -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فرط في 
واجب» والمتتبع لسيرته يعلم أنه ية أطهر الناس وأبعدهم عن المعاصي» لكن لكمال تواضعه 
له وك وخحشيته وخوفه من التقصير في الواجب قال: «ظلمت نفسي». 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات أن النبي ية له ذنب» من أين نأخذه؟ من قوله: «اعترفت 
بذنبي». يقول بعض الناس: إن النبي ي لا يذنب ولا أدري ماذا يكون موقفهم من مثل هذا 
الحديث؟ قالوا: الذنب للأمة» هل يمكن أن الرسول يعترف بذنب أمته؟ الاعتراف لمن عليه 
الحق» ثم نقول لهم: ألم يقرءوا قول الله تعالى: #واسكغفر لد نبل لري وَالْمُوْمتٍ 4 
:5 1]. هذه لا يسعطيع أحد أن يقول: للدّيلك)؛ أي: ذنب أمتك؛ لكن خصوصية الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أنه لو فعل شينًا فإنه لا يقر عليه بل ينبهه الله وت دليل هذا قول الله 
تعالى: اا ای لہ حرم مآ امل اہ َك تھی ریات روك واھ عمو رج قد وض أله کک َه 
ايميك 4 اتوي .]٠-٠‏ فنبهه الله وفتح له باب المغفرة والرحمة وقال و عقا َه نلك 4 
البزي:٠٠].‏ هل هناك عفو بدون تفريط في شيء؟ لا عقا آله عَنلك لِم وت لَهْرَ حى يبن 
الك اليِسَصَدَهوا وَعَدَرَ آلگذب )4 [هز»:٠].‏ وما يضر الأنبياء إذا صدر عنهم معصية 
ثم ينبههم الله عليهاء ثم استغفروا فغفر لهم ماذا يضرهم! لا يضرهم شيء بل يكون أحسن من 
الحال الأولى؛ هذا آدم عصى واجتباه الله كي بعد أن استغفر وقال: ##لين لم رمتا رتا وير 
کا كوت يرب الست ©) اللاقة::14]. نوح سال ما ليس له به غلم وذلك لان 
ولده ليس من آهله وهو لا يعلم ذلك 8ال عمل عر می لن ماش لك بو عم إن أعظك أن كك 
من ألْجَدهِلِينَ 408 [جة:٠؛].‏ فالمهم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد يقع منهم الخطأ. 
ولكن ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يقرون عليه. 
لکن هنا شيء يجب أن نعلم أن الرسل معصومون منه وهو ما يخل بالأمانة. هذا شيء محال 
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عليهم؛ لأننا لو جوزنا هذا لادّعئ مُدْعَ أنهم قد يكونون قد خانوا الرسالة وهذا لا يمكن. 
يمتنع عليهم الكذب فإنه لا يمكن أن يفعلوه بأي حال من الأحوال لا جد ولا مزحاء يمكن أن 
يتأولوا ويأتوا بالتورية هذا ممكن» أما الكذب الصريح فلا يمكن هذا في حقهم. حتى إن النبي 
لا يمكن أن يشير بعينه على خلاف ما يفهمه مخاطبه يعني: لا يخون ولو بلحظة البصر”؛ لأن 
هذا نوع من الخيانة» فالمهم أن ما يتعلق بالأمانة والصدق هم ممنوعون مما يخل به كذلك 
ممنوعون مما يُخل بالشرف والاخلاق هم ممنوعون منه بتانا, لأنهم إنما بعثوا بمكارم 
الأخلاق» وبْعث النبي ليتمم مكارم الأخلاق"» لكن ما يقع منهم من الذنوب فهي ترجع إلى ما 
تقتضيه النفس ويخطيع فيه الاجتهاد فقط. ظ 

ومن فوائد هذا التديث: أن النبي َة مفتقر إلى دعاء الله لقوله: «فاغفر لي ذنوي حميعاء. 

ومن فوائد هذا الحخديث : العوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر صفته لقوله: «إنه لا يغفر 
الذنوب.إلا آنت» فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا أنت فإلى من نرجع؟ إليه -سبحانه وتعالى؟ لانه 
لا ملجأ لنا ولا منجئ في طلب المغفرة إلا إليه -سبحانه وتعالى-. 

وقوله: «واهدني لأحسن الأخلاق لا يدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئ ) الأخلاق 
لا يصر ف عني سيئها إلا أنتوى «اهدني لأحسن الأخلاق» أي: هداية علم وإرشاد. وأحسن 
الأخلاق أي: أكملها وأتمهاء والأخلاق جمع خُلق وهو الصفة الباطنة» والخَلق الصفة الظاهرة 
فالإنسان خلق وخُلق» الخلق في الباطن والخلق في الظاهرء وهذا يشمل الأخلاق فيما بين 
الإنسان وفيما بينه وبين العباد «أحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» هذا إظهار افتقار لله كز 
وتوسل له بهذه الصفة؛ وهي أنه لا يستطيع أحد أن يهدي لأحسنها إلا الله . ظ 

قال: «واضرف عني سبئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت» عكس ما سبق؛ اصرفها 
عني بحيث لا أهتدي لها ولا أتلبس بها ولا يصرف عني سيئها إلا آنت». 

«لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك» لبيك أي: إجابة لك؛ وهي -كما 
ترون- بصيغة التثنية» وهل المراد الدلالة على التكرار؛ أو المراد حقيقة التثنية؟ الأول هو المراد 
أي: أن المعنى: إجابة لك بعد إجابة مثل قوله تعالى: م أن عالصركرانٍ 4 [لقلة:]. المراد: مطلق 
التعددء أي: كرة بعد كرة» فيشمل إلى ما شاء الله ومعنى «لبيك»: إجابة» وهو واضح في كلام 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳)» والنسائي 7/1/0 »)٠١‏ والبزار »)۱۱١۱(‏ ورجاله ثقات كما قال الهيئمي (119/5). 

(۲) رواه مالك في «الموطأة (۲/ 5 )4١‏ بلاعًا. قال ابن عبد البر (75/ "37”): وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح 
عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)› قال الهثيمي (۸/ ۱۸۸): رجاله رجال الصحيح. والبخاري في «الأدب 
المفرده (۲۷۳). والحديث ألفاظه: «محاسن الأخلاق» «مكار م الأخلاق» «صالحي الأخلاق». 
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الناس» إذا دعاك رجل تقول له: لبيك» وقيل المعنى: إقامة من قولهم: ألب في المكان؛ إذا أقام 
فيه ولا مانع من أن نقول: إجابة لك وإقامة على طاعتك؛ فيكون شاملاً للمعنيين» «وسعديك» 
أي: إسعاذا بعد إسعاد؛ والمراد ب«سعديك» أي: معونتك وإسعادك؛ آي: أكون سعيدا» ونقول 
فيه كما قلنا في «لبيك» أن المراد بذلك: مطلق العكرار لا التثنية. 

«والخير كله في يديك» آي: الخير في الدنيا والآخرة كله لله وي هو الذي يقدره وهو 
الذي يعطيه من شاء ويمنعه من شاء على ما تقتضية حكمته وعدله. ١‏ 

«والشر ليس إليك» يعني: الشر لا يُسب إلى الله وء لان أفعاله كلها خير وليس فيها شر 
بوجه من الوجوه حتى ما يكون من المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شر بالسبة لإيجاد 
الله له «والشر ليس إليك آنا بك وإليك» آنا بك أي: وجودي بك وقوتى بك وعملى بك فالباء 
هنا للاستعانة؛ «وإليك»: الغاية والقصد ففي الأول استعانة» وفي الثاني إخلاص إليك وحداك 
5 أرجع لغيرك وأنا يك وإليك تار کت وتعالیت» تہار کت أي: خلت البركة فيك؛ بمعنئ : أن 
اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك وكل ما يصدر عن الله ي فإنه ميارك «فتعاليت» 
أي: ترفٰعت مكانا ومنزلة وهو آبلغ من قوله: «علوت»»؛ لان فيها -أي: في تعاليت- إشارة إلى 
الترفع ترفعه عن كل سفور -سبحانه وتعالى-. 

«أستغفرك»: أطلب مغفرتك» والمغفرة سعر الذنب والعجاوز عنه؛ «وأتوب إليك»: أرجع . 
إليك من معصيتك إلى طاعتك؛ وهي بمعنى: أسألك التوبة» فهي خبر بمعنى الدعاء نرجع إلى 
فوائد الحديث من قوله: «واهدني لأحسن.... 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الدبي َة مفتقر إلى الله -تبارك وتعالى-؛ وذلك بطلب دعائه 
إيام» ولو كان نيا عن الله ما احتاج أن يدعوه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كل أحد محتاج إلى حُسْن الأخلاق بل إلى أحسنها؛ لأنه إذا 
كان النبي ييو محتاجا لذلك فمن دونه من باب أولى- 

فإن قال قائل: أوليس الله تعالى قد قال: # ونك ملحل عَظير ©4 فلي ]؟ 

فا لجواب : بلى» فيقول: إذن ما الفائدة من قوله: : أهدني لاحسن الأخلاق0 فنقول: 

أولاً :أن النبي ية في هذا الحديث دعا إلى ما هو أكمل مما أخبر ابه عنه: الأحسن 
الأخلاق» هذه واحدة. 

ثانيًا: أن الدعاء قد يكون المر اد به: الثبات على أحسن الأخلاق» وإن كان في الداعي 
أصل الخلق الحسن. لكن يسأل الله أن يثبته. 

ومن فوائد هذا اللحديث: أنه لا قادر على الهداية لأحسن الأخلاق إلا الله َي لقوله: ولا 
يهدي لأحسنها إلا أنت». 
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ومن فوائده: التوكل على الله بصفاته المناسبة لما يدعو به الإنسان لقوله: «لا يهدي ‏ 
لأحسنها إلا أنت». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان محتاج إلى أمرين بالسبة للأخلاق: خلو من الأخلاق 
السيئة» واتصاف بالأخلاق الكاملة؛ ولهذا قال: اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» ولا يكمل الإنسان إلا بهذا: بالخلو من الأخلاق السيئةء والاتصاف بالأخلاق الحسنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس بالعلبية في غير الإحرام لقول النبي يلي «لبيك»؛ وذلك 
لان «لبيك» بمعنى: أجاب وأقا» وهو في كل عبادة ببحسبهاء فالذي يقول في دعاء الاستفتاح ٠‏ 
«لبيك» لا يريد آنه دخل في النسك» يريد أنه لبى الله في غير العبادة ومن خصال النبي ويه 
وأخلاقه: أنه إذا رأئ في الدنيا ما يعجبه قأل: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»" كلما رأئ ما 
يعجبه. افترض أنك ملا رأيت سيارة فخمة أعجبتك ماذا تقول؟ تقول: «لبيك إن العيش عيش 
الآخرة» رأئ قصرا أنيقا أعجبه ماذا يقول؟ يقول: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»» فيقول: «لبيك» 
من أجل أن يجلب نفسه إلى عبادة الثم لان النفس قد تنصرف إلى زهرة الدنياء ويقول: إن العيش 
عيش الآخرة يسلي نفسه أنه إذا فاته عيش الدنيا فالعيش عيش الآخرة. وهذا حق. ولهذا هؤلاء 
الذين عندهم القصور وعندهم السيارات هل سيخلدون في هذه القصور» هل ستبقى لهم هذه 
السيارات؟ آبداء إذن هذا العيش ليس بشيء العيش حقيقة هو عيش الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الي ية مفتقر إلى الله تعالى في الإسعاد لقوله: «وسعديك». 

ومن فوائدة: أن الخير بيد الله وإذا كان بيد الله فمن تطلب أن يعطيك الخير؟ الله ك حتى 
فى الأمور التى يكون فيها البشر سببًا اسأل الله لو أنت مثلاً عند الطبيب ليعالجك لا تجعل 
قلبك مُعلقًا بألطبيب وحده اجعله معلقا بالله ب لان الخير في يده -سبحانه وتعالى -. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشر لا نسب إلى الله لقوله: «والشر ليس إليك» وهنا إشكال 
بل إشكالات: ) 

الأول: إذا قلنا: إن الشر ليس يُسب إلى الله فهل نقول: إن الشر غير مُقدر لل قد يقول 
قائل: إن الشر غير مقدر لله لأن الرسول ييا قال: «الشر ليس إليك». فالمعاصي والفساد 
والقحط والجدب ليس من تقدير الله لأنه شر» والشر ليس إليه. هذا واحد. 
)١(‏ أخرجه الشافعي (ص7؟7١)‏ في «منده»» ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۷/ )٤۸‏ عن مجاهد مرسلاً قال: 


وقد روي موصولاً مختصراً عن ابن عباس» ثم قال: وهذه كلمة صدرت من رسول الله ب في أنعم حاله 
يوم الحج بعرفة وفي أشد حاله يوم الخندق. وانظر «خلاصة البدر المنير» .)١09/١/5(‏ 





26 6 س 1 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإشكال الثاني: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي َة في الإيمان بالقدر: «أن تؤمن 
بالقدر خيره وشره”". والقدر من الله و خيره وشره فأثبت أن في قدر الله شراً. 

الجواب: أما الأول فنقول: إن الي اة قال: «الشر ليس إليك» ولم يقل: الشر ليس منك 
أي: لا نسب إليه الشر» فيقال: إن الله شرير وي حاشاه وكلا؛ وفرْقُ بين العبارتين» وإذا عرفت 
- الفرق بين العبارتين تبين أنه لا حجة لبعض القدرية الذين يقولون: إن الله مقدر للخير وليس 
مقدرا للشر» ويستدلون بهذا الحديث. ) 

نقول: أمعنوا ال افهموا العبارة: «الشر ليس إليك» غير «الشر ليس مدك» هذه واحدة أما 
الجمع بين هذا الحديث وحديث الإيمان بالقدر: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» فتقول: المراد 
بالشر الذي في الإيمان بالقدر: شر المخلوقات المفعولات لا شر الخالق الفاعل» ففعل الله 
ليس فيه شر؛ الشر في المفعولات يعني: في المخلوقات؛ يعني: مغلا خلق الله وه سباعا 
وثعابين وعقارزب كل هذه شرور بالسبة للإنسان» يخلق الله تعالى . الزلازل والصواعق 
والفيضانات كلها شر بالنسبة للإنسان» لكن بالنسبة لإيجاد الله لها وفعله لها هل هي شر؟ لم 
والله هي خير عظيم لها فوائد جمة؛ أشار الله تعالى إلى بعضها في القرآن» قال لله تعال: #ظهر 
ساد ن ال ور یمسجت انی آلتاس دیقم بعس الى یلو لم شرن © الفزيرنها. . 
والرجوع إلى طاعة الله خير عظيم * # ولط أله رر عجارو وأ في ألأرض وَلكن برل يَدَرِما 
با 4 [ارئ:۷٣].‏ هذا خير أيضا. 

ومن الخير: أن تعلم كمال قدرة الله وء حيث خلق للناس ما فيه منفعة عظيمة وكثيرة 
انظر إلى الذئب جسمه بالنسبة للبعير صغير كيد مِنْ أيديه ومع ذلك انظر ضرره على الخلق 
وانظر نفع البعير. ) 

قال الله :وم ذيامَفومَسَاربُ 4 إيتن:*/]. فيتبين بذلك قدرة الله و كيف خلق من الضار 
نافع» ومن الحكم: أن كثيرا من الئاس لا يقرأ الأوراد ولا يلعفت إليها إلا إذا حاف من ذات الشرورء 
ولولا ذات الشرور ما اهعم بالأوراد ولا بالذكر هذه فائدة وهناك فوائد أخرى تظهر للمتأمل. 

يعمين الآن أن إيجاد الله تعالى لهذه الشرور ليس شرا بالنسبة إلى الله بل هو خير عظيم يظهر 
للمتأمل» وبذلك صدق قول الرسول يك «والشر ليس إليك». 

هل يجوز أن يقول الإنسان: بيدك الخير والشر؟ ظ 

الجواب: لأ لأنه إذا قال هذا نسب الشر إلى الله إذا قال هذا خالف ما جاءت به السنة: 
«الخيرني يديك والشر ليس إليك». 





ل کنا ہے العصلاة چ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لا تقوم مصالح دينه ودنياه إلا إذا آمن بهذه القضية 
العظيمة التي أشار إليها النبي بي بقوله: «أنا بك وإليك»؛ ففيه الإشارة إلى الاستعانة بالل 
والإخلاص له بقوله: «أنا بك وإليك». 

ومن فوائد هذا الحديث: البركة العظيمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لقوله: «تبا ر كت» 
وقد فسرها الإمام محمد بن عبد الوهاب مث فقال: «تباركت» أي: أن البركة تال بذكرك وهذا 
لا شك أنه داخل في المعنى. لكن المعنى أعمء فكل ما يصدر من الله فهو خير وبركة ولاسيما 

في الشرائع» رجل سمّى الله حين ذبح الذبيحة فكانت حلالاً؛ والآخر لم يُسم فكانت حرامّاء 
والفعل واحد. والسكين واحد وإنهار الدم واحد والذبح واحد التي سمى عليها الله طيبة 
-حلال- طاهرة والثانية خبيئة حرام نجسة» كله يسبب ذكر الله ول إذا سمَّى الإنسان على 
الأكل بارك الله فيه وإذا لم يُسم شاركه الشيطان وزعت منه البركة وهذَمٌ جرا تجد البركة فى 
كل ما يتعلق بالله و ينبني على هذه الفائدة: الا تطلب البركة إلا من الله وا | 

ومن فوائد هذا الحديث: تنزه الله -تبارك وتعالى- عن كل ما لا يليق بجلاله لقوله: 
«تعاليت»» يستدل بها أيضًا على علوه تعالى المكاني؛ وأنه تعالى فوق كل شي 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ية -وهو المعصوم- يسأل الله المخفرة ويتفرع منها: أن 
سؤالنا نحن للمغفرة أشد إلحاحاء لأن الواحد منا لا يدري هل غفرت له الذنوب أو لم تُغفر فهو 
يأتي بالأسباب الموجبة للمغفرة لكن لا يعلم هل تحصل المغفرة أو لاء لأنه قد يكون السبب 
الذي علقت عليه المغفرة فى حقه ناقصا لا يقوى على أن يكون سببًا لمحو الذنوب ومغفرتها. 

ومن فوائد هذا الحديث: افتقار النبي يكل إلى مغفرة الله لقوله: «أستغفرك. 

ومن فوائد الحديث: أن الي ية مفتقر إلى التوبة إلى الله ون ومن دونه من باب أؤلى. 
انتهى الكلام على هذا الحديث» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأسين به. 

ات - وَعَنْ أي هُرَيرة وات َال : گان رول الله کی إا کر لِلصَّلاةَ سكت ههه نل أن 
قرأ فَسألتف قَقَالَ: ٠‏ «أقول الهم باذ بتي بن طاتا كما بَاعَدْتَ ب ارق وَالْمَغْربٍ؛ 
الهم ني ون حطاتاي ما قى الوب الأب من الدّنَسٍء الله اغبي يِن حطاياي الما 
وَالتلْج ورن" متفق عَلَيْه. 

قوله: «إذا كر للصلاة أي: إذا قال: الله أكب والمراد بذلك: تكبيرة الإحرام. وسكت مُنَيْهَة) 
أي: سكت سكونًا قليا ذ«هنيهة» وصف لموصوف محذوف والتقدير: سكوتا هنيهة؛ أي: 
قليلاً «قبل أن يقرأء فسألته». هنا اختصر المؤلف الحديث, وليته لم يصل إلى هذا القدر من 
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و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراار 


الاختصارء قال أبو هريرة: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟»» هذه الجملة التي حذفها المؤلف فيها فوائد» لكن كأن المؤلف بياث يختصر الحديث 
بقدر ما يريد أن يكون دليلاً عليه وعلى المسائل الفقهية» لكن نقولها: قال: «بأبى أنت وأمى» 
بأبي متعلق بمحذوف والتقدير: أفديك بأبي وأمي؛ يعني: أجعل أبي وأمي فداء لك. ٠‏ 

«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟» يعني: أخبرني عن هذا السكوت ما تقول؟ 
والمراد بالسكوت هنا: عدم الرفع بالصوت» والأصل في السكوت: هو الإمساك عن القول» 
يقال: تكلم وسكت» ولكن المراد به هنا: عدم رفع الصوت. بدليل. قوله: «ما.تقول». قال: أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» «الله»-يعش. يا الله «باعد 
بيني وبين -خطاياي) أي: أجعلها بعيدة عني؛ وكمأ بأعدت بين المشرق والمغرب» وهذا أبلغ مأ 
يكون في البُعد كما قال الله تعالى في القرآن: 3# حى إا جاء تا قال يدت بين وبينك بعد الم رقن فرش 
لزن € :+ -]. باعد بيني وبينها حت لا أفعلها؛-لأنها بعيدة المنال» والخطايا جمع خطيكة. 
وهی ما خطيع به الإنسان؛ أي: فعله عن عمد» وأما ما أخطأ به فهو ما فعله عن غير عمد. 

۰ «اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» هله الخطايا المعلبس بها. 

«نقني منهاه أي: خلصني منهاء «كما يُنقى الثوب الابيض من الدنس». وخص الغوب 
بالأبيض؛ لأن الأبيض يظهر عليه أثر الدنس أكثر مما يظهر على غيره ولهذا تجد الإنسان فى 
الشتاء إذا لبس ثياب الشتاء السوداء متى يغسل الثوب بعد كم؟ بعد شهر وإذا لبس البياض في 
الصيف يغسله كل أسبوع؛ لأن الابيض يؤثر فيه الوسخ أكثر من غيره؛ ويظهر فيه أثر الوسخ 
أكثر من غيره فلهذا قال: «كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» هذا تنقية الإنسان من الذنوب. 

قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والرّرّده هذا العَسل يزيل الأثر نهائيًا فهنا 
خطايا لم يتلبس بها الإنسان. فماذا يقول؟ باعد بيني وبينهاء خطايا تلبس بها وتلطخ بها يقول: 
اللهم نقني من خطاياي» تنقى منها: تخلص» وتركها يحتاج إلى غسل يزيل أثرها بالكلية: انظر 
للترتيب» ترتيب طبيعي مناسب للواقع. 

وقوله: «بالماء» معروف «الثلج»: تجمد الماء «البرده: هو الغلح النازل من السحاب» كونها 
تُغسل بالماء ليس فيه إشكال؛ لأن الماء مزيل؛ لكن البَرّد والغلج أيهما أشد إزالة الماء الحار أو 
الثلج والبرد؟ الماء الحار» لكن القضية ليست قضية ثوب يُغسل لكنها قضية ذنوب» والذنوب في 
الأصل حارة وعقويعها النارء والشيء إنما يُداوى بضده فلذلك ذكر الثلج وذكر البرد. 

هذا الحديث -كما رأيتم- حديث تستفتح به الصلاة بعد تكبيرة اللإحرام فإذا أضفناه إلى ما 
سبق وإلى ما يلحق تبين أن الاستفتاح له أنواع كما سيذكر -إن شاء الله- في الفوائد. 





كقصاف الصسلاة 9 ' الل 


من فوائد هذا الحديث: مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة وهله تكبيرة الإحراف 
وقد سبق أنها ركن من أركان الصلاة» وأنه لا يدخل الإنسان في صلاته إلا بها لا في الفريضة 
ولا في النافلة» فلو نسي أن يكبر لم تنعقد الصلاة» لا نقول: بطلت صلاته؛ بل لم تنعقد صلاته 
والفرق بين قولنا: لم تنعقد الصلاة وقولنا: بطلت؛ أن بطلت فيما صح أولأ ثم طرأ عليه 
البطلان» وأمالم تتعقد فهو لم يصح ابتداء. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الإسرار بالاستفتاح لقوله: «سكت هنيهة». 

ومن فوائده: ان السكوت يطلق على القول الذي لا يُسمع مع أنه -أي: القائل المتكلم- 
تكلّم ولم يسكته - 

ومنها: أن الصلاة ليس فيها سكوت بل كلها ذكرء دليل ذلك أن أبا هريرة خشف سأل النبي 
َيه ماذا يقول؟ ولم يقل لم سكت! قال: ماذا تقول؟ وهو دليل على أن الصلاة ليس فيها 
سكوت مطلق بل لابد فيها من ذكر. 

ومن فوائد هذا الحديث: تأدب الصحابة -رضي الله عنهم- مع النبي؛ لأن آبا هريرة قدَّم ما 
يفيد الأدب في قوله: «بأبي أنت وآمي» أرأيت سكو تك». 

ومن فوائد هذا الحديث: جوز فداء المي اة بالأبوين؛ لأن النبي ية أقرّه على ذلك 
فالدليل هو إقرار النبي َة على ذلك وهل ُفدى الأبوان بغير النبي مية؟ الجواب: نعم إذا 
كان هذا الذي افتديته بالابوين له مقام في الإسلام من علم أو مال أو ما أشيه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء؛ لأن المي وك كان يستفتح به 
وهل يقال: إنه حاص بالصلاة الجهرية: أو يقال: كما ثبت في الصلاة الجهرية ثبت في السرية؟ 
الثاني» لكن لما كانت الصلاة السرية لا يُجهر فيها بشيء لم يكن مستغربًا أن يسكت بين 
القراءة والتكبير. 

إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرئ التي تدل على أن النبي 

فالحواب: أن هذا من تدوع العبادات وتنوع العبادات أنواعاء منها ما يكون التنوع فيه في 
أذكارهاء ومنها ما يكون التنوع فيه في أعدادهاء ومنها ما يكون التدوع فيه بأوقاتها حسب ما 
يقتضيه الحال» فمثلا صلاة العشاء كان النبي بي تارة يُقدمها وتارة يؤخرها بحسب الحال؛ 
الوتر تارة يوتر ببخمس أو سبع؛ أو تسع» أو إحدى عشرة هذا تنوع بالعدد التنوع بأذكارها 
الاستفتاح في التشهد, الذكر بعد الرفع من الركوع هذا متنوع بأذكارها. 

فإذا قال قائل: ما هو الجواب عن هذا الحديث مع أحاديث أخرئ تدل على الاستفتاح بغيره؟ 





کین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام "لجس 


فالجواب: أن هذا من باب تنوع العبادات» ثم هل يقتصر الإنسان على نوع منها أو يفعل 
هذا مرة وهذا مرة. أو يجمع بينها؟ نقول: الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرق وألا يجمع 
بينهما إذا دل الدليل على هذاء وأما من تمسك بنوع منها واقتصر عليه فهذا على خير لا شك 
لكن تمام العأسي بالرسول ية أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. 

وى فعل العبادات المتنوعة على وجوهها فوائد ثلاث: 

الفائدة الأول :: تمام التأسي بالنبي بيا. 

والفائدة الثانية: أخضّر للقلب؛ ؛ لأنه لو لزم شيئًا واحدا صار يقوله بغير حضور قلب. 

الثالثة: أحفظ للسنة. هذه ثلاث فوائد في كون الإنسان يفعل العبادات المتنوعة التي 
جاءت على وجوه تارة هله وتارة هذه لكن ما أمكن جمعه فإنه يُجمع كأذكار الصلوات بعد 
التسليم هذه وردت بهذا وبهذا وبهذا؛ ولكن العلماء قالوا: إنه يُجمع بينها ولا يُقتصر على نوع 
لإمكان الجمع؛ والجمع بينها مع إمكانه أحوط في التاسي بالنبي يي لأنه قد ينقّل عنه بعض 
الصحابة ما لم يسمعه الآخر فالاحتياط أن يأتي بكل ما ورد متى أمكن الجمع. 

إذا قال قائل: آلا يمكن الجمع في أدعية الاستفتاح؟ 

فالجواب: لا يمكن؛ لان أبا هريرة لما سأل النبي ية ما تقول؟ قال: أقول کنا وهنا يدل 
على أنه لا جمع. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما دل عليه هذا الاستفتاح من الأدعية العظيمة وهو: 

أو لا: المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب»» وهذا قبل الفعل. ظ 

والثاني: واللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس»» فيشرع الدعاء بهله 
الجملة لأجل تنقية الإنسان من الذنوب» وهذا دون الأول. 

الما أنه ينبغي الدعاء بالجملة الأخيرة: «اللهم اغسلني من خخطاياي بالماء والثلج والبرد» 
وبذلك يعود ثوب الإنسان نظيفا. 

ومن فوائد هذا الحديث:] أن النبي ييه قد ب » لانه قال: «اللهم نقني من خطاياي». 
«اللهم اغسلني من خطاياي». لو كان الدعاء مقصورا على الجملة الأولى «اللهج باعده لقلنا: إن 
هذا لا يدل على أنه يخطى؛ لکن لما جاءت «نقني» واغسلني» دل هذا على أنه خط ولكن: 
الله تعالی أجاب دعاءه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ٠‏ 

فلو قال قائل: إذا كان قد غفر له ما تقدم وما تأخر فما فائدة الدعاء؟ 





الأول: أن الدعاء نفسه عبادة. 

والثاني: أنه قد يكون من أسباب مغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر: أدعيته التي يكررها 
دائمًا -عليه الصلاة والسلام-» كما أننا الآن آخبرنا الله َي أنه يصلي هو وملائكته على النبي 
يك ومع ذلك أمرنا أن نصلي عليه؛ لكن الفرق بين هذا والذي قبل: أن صلاتنا على النبي ييا 
منفعتها لنا أكش» فهو من مصلحتنا ومنفعتنا من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأشياء تداوئ بضدها لقوله: «بالماء والثلج والبرد» وآثار 
الذنوب العقوبة بالنار وهي حارة فناسب أن يكون العّسل بالماء والثلج والبرد وهذا هو 
الموافق للفطرة والطبيعة أن الأدواء تعالج بأضدادهاء ولهذا قال النبي كله «الحمئ من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء»"' الحمى: حمى البدن سخونة قال: «أبردوها بالماء البارده» والماء البارد 
يزيلها وهذا مجربء مع أن المريض لا شك أنه يتعب جد ويتأذئ به لكن يصبر؛ لأن الجمى 
إذا مس الإنسان ماء ساخنا تأذئ به» لكن يقال: هذا دواء فكما أنك تشرب دواءً مر وتصبر 
على مرارته أو دواء كريه الرائحة وتصبر» فاصبر على برودة هذا فإنه شفاءءيوجد بعض الناس 
يجعل المريض أمام المكيف من أجل أن يبرد ولكن هذا قد يكون له سلبيات» إنما لو أتيت 
بخرقة نظيفة ووضعتها على وجه المريض أو كمادات لنفع بذلك نفعًا عظيمًاء قصدي من هذا 
المثال أن الأدواء تُقابل بضدها. 

0- وَعَنّْ عمَر وفعي أنَهُ كَانَ بقّول: «سسحاتك الله وبمك نارك اسْمُكَء وَتَعَالَ 
جَدكَ وَلاإِلَه عَرْدكَه". رَوَاهُ ملم سد مُنْقَطِع» ورواه الدَّارَفْطْنِيَ مَؤْصُولاً وموقوقًا. 

«موصولاً وموقوفا» يعني: عن عمر؛ هذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يُعلمه الاس كما 
جهر ابن عباس ليشا في قراءة الجنازة وقال: ليعلموا أنها سنة» فكان عمر خش يقرأ هذا 
الاستفتاح ويجهر به؛ لأنه ثناء على الله يز ثناء محض» لكن الثناء على الله متضمن للدعاء في 
الواقع؛ لأن المثني على الله ماذا يريد؟ يريد الثواب» فهو متضمن للدعاء. 

قوله: «سبحانك اللهم» تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به من أوصاف العيوب أو مماثلة 
المخلوقين والله و ميزه عن أمور ثلاثة: 

الأول: عن كل صفة نقص كالعمى والصمم والخرس وما آشبه ذلك هذا وكل صفة 
نقص فالله تعالی منزه عنها. 
)١(‏ سيأتي. 
(؟) أخرجه مسلم (۳۹۹)» والدارقطني (۱/ .)2٠١‏ 





سی فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سس 


الثاني : كل نقص في صفاته -يعني: صفات الكمال- لا يمكن أن يلحقها نقص؛ فقوته لا 
يلحقها ضعف» وقدرته لا يلحقها عجز» وعلمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. كل صفات 
الكمال التي اتصف بها -جلٌ وعلاً- فإنه منزه عن نقصهاء ليس فيها نقص بكل حال من 
الأحوال؛ حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» وهلّمٌ جراً. 

الثالث: ممائلة المخلوقين؛ منزه عن مماثلة المخلوقين سمعًا وعقلاء قال الله تعالى: 
لاس كدو سی € [الإنيئ:١١].‏ وقال تعالى: مل بعل سسا €3 إبزيج::]. وقال تعالى: 
وک یکی لَه فو د © الو وقال تعالى: فک يَحصَلُوا يِه ندا وام 
لمو © [هعز:١١].‏ والنصوص في هذا كثيرة. 

إذن متنزه عن أمور ثلاثة. فإن قال قائل: النالث داخل في ضمن الأول؛ لان ممائلة المخلوق 
عيب. قلنا: لكن النص عليها أولى؛ حتى لا يظن الظان أن الكمال في المخلوق كالكمال في الخالق! 

«سبحانك اللهم» اللهم يعني: يا الله وسبق الكلام عليهاء «وبحمدكه قيل: المعنى: 
وبحمدك سبحتء فيكون هذا ثناء على الله وحمدا لله أن وفق القائل بالتسبيح. إذا قيل إن 
التقدير: ويحمدك سبحته ولكن هذا قول ضعيف» والصواب أن الباء للمصاحبة» وأن الواو 
من باب عطف الصفات بعضها على بعض, والمعنى: ومع تسبيحي إياك أحمدك؛ فيكون في 
الأول نفى النقصء ويكون في الثاني إثبات الكمال» ولا شك أن هذا أعلى من الأول المعنى: أن 
الإنسان إذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدكه فقد جمع لله بين تفي ما لا يليق به وإثبات كماله وك 
وذلك بحمده فالباء للمصاحبة؛ والواو من باب عطف الصفات مثل: ##سيّح أسْمَ رَبك الل ن 
ارد تی © ری ہنی © رارح نی اق > الجق:١-؛.‏ 

«وتبارك اسمك» يعني: اسم الله ل مُبارك ما خالط شيا إل نزلت فيه البركة وهل المراد: 
كلمة اسم الله أو كل اسم الله؟ الثاني؛ لأن «اسم» هنا مفرد مضاف فيعم؛ كل أسماء الله فيها 
بركة» ولذلك نتوسل إلى الله تعالى بهاء فنقول: يا رحمن ارحمناء يا غفور اغفر لناء ولولا أن فيها 
بركة ما صح أن نتوسل إلى الله تعالى بهاء هذه معنى «تبارك اسمك». ) 

ومن بركات اسم الله ؤَيَرْ: أنه لواسمئى الإنسان على الذبيحة حلّت ولو ترك التسمية لم 
تحل؛ ومن بركته: أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: «باسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتناء ثم قُدّر بينهما ولد لم يضرَّه شيطان أبدّاو'". والأمئلة على ذلك كثيرة. 

«وتعال جك وتعا لى): تُرفع وعَظُم وقوله: «جدك» أي: غناك؛ لأن الجد بمعنى: الغنى. 
وربما يكون أوسع من هذا المعنى يكون الغنى والقوة وما أشبه ذلك ومنه قول الذاكر: «ولا 


.)5759( أخرجه البخارى (۳۲۸۳)ء عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ )١( 





ن کنے)ا ی الصلاة سالك 
ينفع ذا الجدّ منك الجدّه؛ «وتعالی جدك ولا إله غيرك» أي: لا معبود حق غير الله والمعبودات 
٠‏ من دونه باطلة. قال الله تعال: # دیلک يأرب الله هر الْحَنٌّ واک ما دعوت من دونهء هو البِنطل 
وا اله هولع اكير 4 1لذق:7]. 

من فوائد هذا الحديث: أنه يسن الاستفتاخ بهذا الذكر» دليله إن شئت فقل: فعل النبي ية وإن 
لم تطمئن لذلك لكون الإسناد منقطعاء > فقل: دليله فعل أمير المؤمنين عمر› وقد قال النبي 395: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ونحن تشهد الله أن عمر نيلك 
منهم؛ فإذا جاءت سنة عن أبي بكر أو عمر» أو عثمان. أو علي ولم تأت سنة نبوية بخلافها 
كانت سّنة نبوية» يعني: ليست كفعل الرسول. لكن سنة ا : «عليكم بسنتي 
وسّنه الخلفاء الرأشدين المهذيين من بعدي» أما إذا جاءت السنة النبوية بخلافها فلا شك أن 
الأصل معدم على الفرع؛ ولهذا احج بعض اناس في صلا لتاويح وقال: لال وعشرين مش 
عمر» ماذا نقوك! نقول: نة النبي وي آفضل» ثم هل صح هذا عن عمر؛ من يقول أنه صح عن 
عمر؟ غاية ما هنالك حديث يزيد بن رومان أن الداس كانوا يقومون في رمضان بثلاث 
وعشرين» وهذا على ما فيه من انقطاع لا يصح إضافته لعمر؛ لأنه مضاف إلى زمن عمر؛ وعمر 
ليس كالنبي ياف ما فعل في عهده فهو حُجة يعني: عمر قد تخفى عليه هله السنة» وليس 
هناك وحي يُقَوّم ما اعوج مع أنه يك صح عنه -الموطأ- بأصح إسناد أنه آمر أبي بن كعب» 
وئميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وهذا لا شك أصلب بكثير من حديث يزيد 
بن رومان؛ لأن من البعيد جد جدًا جد أن يُخالف عمر هَڏي النبي ول 

على كل حال نعود للحديث: نقول: هذا إن صح عن النبي يياه أنه استفتح بهذا الدعاء 
وإن لم يصح فهو سنة غمر اشع وعمر له سنة متبعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للقدوة والأسوة في عباد الله أن يجهر بما يخفى على 
الناس؛ لأن عمر كان يجهر به كما جهر ابن عباس بقراءة الفانحة في صلاة الجنازة وقال: 
«ليعلموا أنها سنة»"» وهل من ذلك ما جاء عن أبي قتادة أن النبي كد كان يسمعهم في صلاة 
الظهر أو العصر القراءة آحيانا؟" نعم قد يقال: هذا منه حتى يعرفوا أنه يقرأ سورة مع الفاتحة» 
وقد يقال: ليس منه» لكن النبي ئة يريد أن يوقظهم بعض الشيء؛ لأن الإمام إذا أراد الصلاة 
السرية قد يسهى المصلون:؛ فإذا رفع صوته أحيانا صار هذا كالتنبيه. 
(۱) تقدم تخريجه. 
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فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- ما معنى: وسبحاتك اللهم ويحمدك؟ 

- دلا إله غيرك» أين الخبر؟ 

- هل فعل عمر حجة! ظ 

- هل نجمع بين هذا الدعاء والذي قبله؟ 

ومن فوائد هذا الاستفتاح: تنزيه الله -تبارك وتعالىى- عن كل ما لا يليق به به لقوله: وسبحانك». 

ومن فوائله: إثبات الكمالات لله يي لقوله: وويبحمدك)؛ لان الحمد هو وصف المحمود 
بالكمال سواء كان على وجه الكمال المتعدي أو اللازم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اسم الله -تبارك وتعالى- مبارك؛ يعنى: أنه تحل البركة بذ کره 
لقوله: «وتبارك أسمك». | 

ومن فوائده: أن عظمة الله -تبارك وتعال- فوق كل عظمة وغناه فوق كل غتى لقوله: 
«وتعالى جدك». 

ومن فوائده: انفراد الله -تبارك وتعالى- بالألوهية» وأنه لا إله غيرهه وکل ما سواه باطل. 

.ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر» فيكون من باب العبادات 
المتنوعة» والصحيح في هذه المسألة: أن في العبادات المتدوعة أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» وقد بينا فوائد ذلك» وهو واضح والحمد لله. 
الاستعاذة ومعناها : 

1 نحو عَنْ أي سيل الخدري لتك مَرْفُوعًا عند الحَمْسَة وَفِيه: وَكَانَّ قول بَعْدَ 
التكبير فياك المي عم بن الآ لجسو من زه لذج ال 

«أعوذه بمعنى: أعتصم. والعوذ إنما يكون مما يخاف منه ويكرم وآما «ألوذه فهي فيما 
يُؤمل ويرجى» فالعوذ: فرار واللياذ: إقبال؛ لأن العوذ مما يخاف منه واللياذ: مما يرغب فيه 


وعليه قول الشاعر [البسيط]: 
2 8 و 
يَامَنْالوذبهفيماأؤْمِلَه ومز أَمُْودُبديًاأحاذره 
لامج رالناس عَظمًا أنت كايِدة ولا؛بييضون ظا أنت جار 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ال"): والترمذي (557)) وقال: هو أشهر حديث في هذا الباب» وقد تكلم في إسناده 
وقال: قال أحمد لا يصح هذا الحديث. والنسائي (۲/ ۱۳۲)» وابن ماجه »)۸۰٤(‏ وأحمد (۳/ »)٥١‏ وانظر 
«نصب الراية» 371١ /١(‏ 7): 

)2 ديوان المتنبي رقم (5"). والبداية والنهاية (١50/87/115؟).‏ 





کناب الصسلاة اد 


وهو يخاطب بشر؟ بما لا يليق إلا بالله َب لكن هكذا الشعراء و ی ا ررر 
في المدح: واش ايهم الاد © ار را 3 نَهُمْ في ڪل واد يهيو ل واتهم ولوک ما 
یشارت © إلا الاموا ولوأ ألصَّلِحَتٍ  el‏ ]| 

إذن «أعوذ بالله- أعتصم يه «السميع» أي: المعصف بالسمع. وسمع الله -تبارك وتعالى- نوعان: 
سمع إجابة: وسمع إدراك وهو في هذا يشمل الامرين جميعاء وتفاصيل ذلك أظنها لا تحتاج إلى 
إعادة؛ لأنها معلومة لكم «لعليم» أي: ذو العلم وعلم الله -تبارك وتعالى- محيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاً سابقا ولاحقا وحاضراء وآيات إثبات علم الله َي كثيرة وهو من صفات الكمال وإنما 
ذكرا هذان الاسمان؛ لأن «السميع» بمعنى: المجيب مناسب تمامًا لقولك: «أعوذ» وطلعليم كذلك 
مناسب لقولك: تأعوذة؛ لان ما من مُعيذ إلا وعنده علم كيف يعيذ. 

«من السشيطان الررجيم» «الشيطان» هو إبليس» مسْعق مِن: شط إذا عدب لأنه -أعني: 
الشيطان- بعيد من رحمة الله -والعياذ بالله-» ويدل على أنه مشتق من شط أنه متيصرف كما قال 
َه « وحَفْظسَهَا نكل سَبَطَن يجيو 4 (للغز:۷] 

إذن هو مشتق من شط إذا بعد لبعده عن رحمة الله والمراد ه: لجس لا الشيطان المعني 
ا «اترجيم؛ تصاح أن تون بمعنئ: المر جوم وتصلح أن تكون 

بمعنى: الراجم؛ لان (فعيلا) تأتي بمعنى (فاعل)» وتأتي بمعنى (مفعول)» وعليه فتقول: إذا 

كانت بمعنئ الراجم؛ فالمعنى: أنه يرجم بني آدم بالمعاصي ويحملهم عليها حملا وإذا قلنا: 
بمعنى مفعول» أي: مرجوم؛ لانه مطرود بعيدٌ من رحمة الله وج ْ 

«من همزه ونفخه ونفثه» هذه ثلاثة أشياء: الهمزء والنفخ» والحفث» «الهمزه قيل: إنه اسم 
للجنون؛ لأن الشيطان قد يُصيب الإنسان بالجنون. 

وأما «النفخ» فمن الكبر» واشتقاقه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا أصيب بالكبر -والعياذ بالله- انتفخ 


الشيطان ينفخ الإنسان حمى يكون مستكبراً. ْ 
وآمًا التفث» فقيل: إنه الشعرء لأن E‏ قال الله : کل أت عم كا 
الین )ت َل لک اا اير (©) لون الع وار ِ كارهم بے # ا:۱ ۲۲۲-۲۲]. فيه احتمال فى 


ذهني لكن ما رأيعه إن المراد بالهمز يعنى: اللمز لس ل و الخ 
يعني: شدة الأمر بالمعصية؛ والنفث اش لكتني لم آر هذ ومن ¿ أطلع عليه في اللغة أو غريب الحديث 
فليخبرنا به آم المشروع فكما سمعتم أولاً لو حدث للإنسان هذا فلا بأس. 

وقوله: بعد التكبيره أي: بعد العكبير والأستفعاح» وإنما احتجدا لهذأ التقدير؛ لأن الاستعاذة 
إنما تكون عند القراءة: والقراءة لا تكون إلا بعد الاستفتاح. 





له 0 : 
3 فتح ذي الجلال والاكرام شرح بلوغ المرام وأ یج 


فمن فوائد هذا الحديث: الذي زاده آهل السنن: استحياب هذا الذكر «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه» فإن اقتصر على «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أجزأء لكن هل تجب الاستعاذة أو لا؟ يعني: هل. تجب سواء كانت في الصلاة أو 
حارج الصلاة! الجمهور على أنها ليست بواجبة؛ وذهب بعض آهل العلم إلى أنها واجبة؛ لأن 
الله أمر بها فقال: 8# إا رات ناسيد له ِن سبط لير © نه نه یس له ساط عَلَ ارت 
اشا وك کیہ بکرسگای © إتتاشفلةة عل زرك يوه رای خم ہہ تفيؤت © 4 
التتزق::-١٠٠].‏ قالوا: فإن الله أمر ثم قال: * انه لس لَه سُلْطَنٌ » وفي هذا إشارة إلى أنه إذا لم 
يستعذ الإنسان فقد يُسلط الشيطان عليه؛ والقول بوجوب التعوذ عند قراءة القرآن قول قوي لا 
شك؛ أولاً- لأن الله أمر به. 

ثانيًا: لعلا يحول الشيطان بيك وبين تدبر القرآن» والنشاط في قراءته؛ لان الإنسان عند 
قراءة القرآن يبتلى بأمرين: ما الكسل وعدم الاستمرار فيه وإمّا عدم التدبر» فإذا استعذت بالله . 
من الشيطان الرجيم؛ حماك الله منه ووفقت للاستمرار فى القراءة والتدبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بال انعبه للقيد: من الأمور 
الخفية»» الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيرم ولكنها لا تكون بمن لا يمكن أن يعي 
الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بالب لاأنه لا يقدر عليها إلا الله كالاستعاذة من الشياطين. 

الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيره بشرط أن يكون المستعاذ به قادرًا على 
الاستعاذة؛ أمّا إذا كان غير قادر فلاء فلو استعاذ الإنسان بصاحب القبر من شخص تسور عليه 
بيته فهذا شرك لماذا؟ لأنه لا يقدرء ولولا اعتقاد هذا المستعيذ بأمر خفي سري يعتقده في هذا 
القبر ما فعل؛ استعاذ هذا الرجل بجاره حين قفز عليه السارق يجوز أو لا؟ يجوزء ولهذا جاء في 
الحديث: «من وجد مُعادًا فَلْيَعَذْ نهو" لما ذكر ما ذكر من الفعن قال: ومَنْ وجد مُعادًا فليعذ 5 
هذا حكم الاستعاذة» الاستغاثة نفس الشيء؛ إذا استغاث عن شيء خخفي لا يمكن أن.يغيث منه 
المخلوق فهذا لا يجوز إلا لله وحده إن استغاث على دفع شيء محسوس فهذا جائز بشرط أن 
يكون المستغاث به قادرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات هذين لاسمین الكريمين من أسماء الله وهما: «السميع»» 
والعليم» وما تضمناه من وصف. 

ومن فوائد الحديث :الحذر من الشيطان من وجهين: 

أولاً:لأننا أمرنا بالاستعاذ بال منه. 


.)١۳١۷۹( أخرجه البخاري (7101) ومسلم (5885)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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والثانىي: بأنه وصف بأنه «رجيم» يرجم الإنسان بالمعاصي. 
ومن فوائد هذا المحديث: أن للشيطان همزا ونفخًا ونفثاء ولولا أن له ذلك ما صح أن 


يستعاذ من هله الثلاثة. 

أخيرًا: ما موقع «من همزه ونفخه ونفثه» مما قبلها؟ ارتباطها بالإعاذة العامة. 
ا 

- وَعَنُ عَايْصَةَ با قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله َي شتفي الصَّلاة بالتَيرِ وَالْقِرَاءَة: 


ب#الحند لَه بمب العدلييت 4 [القاتتي: ؟]. و كان إِذَا إذا ركع لم بشخصض راصف وَل يصو به 
لکن ين یك وکا إا َع من الووع ا شځذ حت يسوي فَائمَاء کان ّا َك رأسه من 
السّحدة لَمْ جڏ حتي يسوي جالساء گان يقول في كل ر تان التحِيةء وَكَانَ يفرش رِجلة 
اليُسْرَى ی ِب لشو کان ىعن فة لطا وى يش الل ويه اا 
السّبْع» وَكَانَ جيم الصّلاة بالتشلیم". أَخْرّجَهُ مسلب وله علة. 

قولها: يستفتح الصلاة بالتكبير» أي: يبدأ بقوله: «الله أكبر» والصلاة هنا عامة تشمل 
الفريضة والنافلة وذات الركوع وما ليس فيها ركوع. 

وقولها: مالتكبير» أي: يقول: «لله أكبر»» و«القراءة» في إعرابها وجهان: الدصبء والجر 
فعلى قراءة الجر يسققط الاستفتا يكوت معنى الحديث: يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحم 
لله رب العالمين؛ وعلئ قراءة النصب ووالقراءة» أي: يسعفتح القراءة ب#الحند َه اديت )4 
وعلى هذا لا يمنع أن يكون قبلها استفعاح» ولهذا ترجح رواية النصب القراءة ب«الحمد لله رب 
العالمين»» الحمد كيف كان ب«الحمد» والباء حرف جر؟ القراءة بالحمدٌ لله رب العالمين» أي 
بهذه السورة» وعليه نقول: «لباء» حرف جر والحمد لله رب العالمين» مجرور بالباء وعلامة 
جره الكسرة التي منع من ظهورها الحكاية... إلخ السورة هله السورة هي سورة الفاتحة» 
وسُمّيت سورة الفاتحة؛ لآنه افتتح بها القرآن الكريم» وليس لأنها أول ما نزل؛ لأن الآيات 
الأربع في سورة را4 هي أول ما نزل» هذه السورة لها خصائص عجيبة: 

أولا: أنها أعظم سورة في القرآن. 

وثانيًا: أن قراءتها ركن لكل صلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ وقوله: له علة هي أن أبا الجوزاء هو الراوي عن عائشة قال ابن عبد البر: لم يسمع 
منها وحدیثه عنها مرسل. «التمهيد» ٤ .)5١9 /7١(‏ 













وثالمًا: أنها رقية من كل مرض؛ أي مرض اقرأ عليه الفائحة؛ لأن النبي ية قال: «وما يدريك 
أغها رقية»"» وأطلق كل مرض اقرا عليه الفاتحة» لكن بصدق تجد الأثر. 

اند ب َب الصدتيويت © # الحمد: هو وصف المحمود بالكمال» وليست ثناء 
على الله بالجميل الاختياري كما هو معروف في بعض الكتب؛ ان لذي مع من قرا لد 
ما جاء في الحديث الصحيح: «آن الإنسان إذا قال: اند ست آل تیت © € قال الله: 
حمدني عبدي؛ فإذا قال: اناري ر )€ قال: أثنى علي عبدي»". 

إذن المحمود بالكمال مع الميحبة والتعظيم؛ واللام في قوله مت للاستحقاق 
وللاختصاصء للاستحقاق باعتبار الحمد هو المستحق؛ والاختصاص هو الحمد كله. من أين 
عرفنا الحمد كله؟ من «آل» الدالة على الاستغراق» الاختصاص من اللام في قوله: ده وداب 
عَلمٌ على رب العالمين لا يُسمى به غير «رب العالمين» هذا نعت» يعني: وصفاء ولكنه 
كالتغليل لما سبق وهو ألوهية الله ي فهو مستحق للألوهية؛ لأنه رب العالمين» أي: خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم والمراد ب«العالمين) هنا: ما سوئ الله وسُموا عَالمين من العلم؛ لأنهم عَلْم 
على الله ويل ففي كل المخلوقات آية لله رب العالمين كما قال الناظم [المتقارب]: 

فياعَبجَباكَئِفَيْفْصالإلّ .اأ كفي جحد الجاجد 


و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5-5 


ري کل تيء ل آي ةراج 

فالخّلق كله عَلَمٌ على الله وإن شئت تأمل في نفسك تجد العجب العُجاب» في الصفات 
المعدوية والصفات الخلقية والصفات الخلقية تجد العجب العُجاب» لو سألت الأطباء ما في 
هذا البطن من المعامل المكررة للطعام يدخل الطعام أصنافا مصنفة ويخرج صنف واحد. 
ويدخخل فيه القاسي واللين ويخرج على صفة واحدة هذه المعامل في الحقيقة لها أقوام توزع 
هذا يذهب هنا وهذا يذهب هناء شيء عجيب» ولهذا قال الله َلةُ: وق اشک آنا يعون 4 
الات ١؟].‏ خذ كل شيء وما أحسن أن_تطالع لهذا الغرض كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم يباه تجد العجب العجاب. 

إذن «العالمين» جميع المخلوقات سوا بذلك؛ لا عَلم على خالقهم -جل وعلا 
الر حن الرحيم) ما الحم هذا الرصف بعد قوله: درب العالميي» لاإشارة إل أن ريه كل 


.)5519( آخرجه البخاري (7717)) ومسلم (۲۲۰۱) عن أبي سعيدء تحفة الأشراف‎ )١( 

2290 أخرجه مسلم (465؟) عن أبي شريرة. 

(۳) الأبيات في «شعب الإيمان» /١(‏ ١١٠)ء‏ وقال: يقال إنها لأبي العتاهية وهي في ديوانه (رقم")) وفي تفسير 
ابن كثير (79/1) نسبها لابن المعتزء وانظر البداية /1١(‏ 777). والمنتظم لابن الجوزي .)551/1١١(‏ 
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مبئية على الرحمة لا على التأسف والخطأ والخطل والزلل بل على الرحمة؛ «الرحمن» باعتبار 
الو صف و«الرحيم») باعتبار الفعل. 

«الرحمن» باعتبار قيام الرحمة ره وأنها رحمة واسعة. ولهذأ حاء على هذا الوجه ار حمن) 
على وزن فغلان وهنا الوزن فى اللغة العربية يدل على الامتلاء والسعة كما يقال: غضْبّان أي: 
ممتليء غضباء كران ممتلیع سكرا وما آشبه ذلك. ٠‏ 

«الرحيم» باعتبار الفعل بمعنى: راحم؛ وقد فسر بعض آهل العلم «الرحمن»: ذو الرحمة 
العامة» و«الرحيم:: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين» لقوله تعالى: #وحكان بالمؤّميين رحيما 4)3 
لالاجة:٣؛].‏ مَك بو آل 8# وفي فراءة: وملك والقراءتان كل وأحذة تحمل معنو؛ 
ؤذجمالك» من الملك وهو التصر ف» و«ملك» من الملكوت وهو السلطان: فإذا ۔حمعت القراءتين 
نتج من ذلك أن الله تعالى ملك مالك في المخلوقات ملك لكن ليس بمالك. الملك غير 
المالك بالمعبى العام هو الذي ليس له سلطة في مملكته؛ السلطة لغيره والعدبير لغيره لكن 
يُسمى ملكا بالوراثة هذا مَك لكن غير مالك» يوجد الآن في بريطانيا التي تُسمى العظمى مَلكة 
كل واحد منكم معه كتاب هو مَالِك له ولكنه ليس مَلْكا. ۰ 
0 سي اس 7 1 ت 9 Tr‏ 
الله -تبارك وتعالى-: # لک دينک وى دين © € [الكاؤؤق:]. هذا دين العمل؛ وقال الله تعالى: ##وما 
دوك ماين © م ما لوك ما م الت © بم اسك تش لفن سیا وا لار وز کہ @) 
لالإنطي:١-5١].‏ وهذا يبين الجزاء» ومن الأمتال السائرة: «كما تدين تدان آي: كما تعمل تُجازئ. 

ف«مالك يوم الدين» أي: مالك يوم القيامة» وخصن ملكه بهذا اليوم؛ لأنه في هذا اليوم 
تتلاشئ جميع الملكوتات لا مَلِكء لا أحد في هذا اليوم يستوي الملك ويستوي أدنى واحد 
من رعيته؛ بل من كان أكرم عند الله فهو أعلى وأكبر» يقول الله ي في ذلك اليوم: نِم نِالْمَزْكَ 
أليوم لوو امار 4 االإزطغع:١١].‏ يجيب نفسه؛ لأنه لا ملك لأحد في ذلك اليوم الملك كله لله 
سر2 : 5 سے 2ے لر سرام سم 
كَيْلُ وإلا فمن المعلوم أن الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضًا كما قال : # قل من يزو 
مَلَكوتٌ ڪل یو وهو يجي ولا ار عليه € الزن :هد]. 

#إِيكَ نة وك دتعي € إياك نعبد؛ أي: لا نعبد إلا إياك ووجه كونها بهذا المعنى: 
أنه قَدّم المعمول وهو «إياك» وتقديم المعمول على عامله يدل على الحصرء بل القاعدة أعم 
من هذأ وهي «تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرى والعبادة هي العذلل لله وي مع المحبة 
والتعظيم» مأخوذ من فولهم: طريق معبّد أي: مذلل للسالكين» ونعحن تقول بدله» طريق 
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کین فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُرَفْلَت) فالطريق المعبد المذلل للسالكين اشعق منه العبادة أن الإنسان يقوم بعبادة الله تعالى 
تذللاً له ومحبة وتعظيمًا هذه لله. 

وك نومت 4 أي: نطلب العون منك لا من غيرك؛ أي: نطلب أن تعيننا على جميع 
أمورنا في الدنيا والآخرة ولهذا حذف المستعان عليه لإفادة الععميم. «وإياك نستعين» نقول فيها 
. بالسبة للاختصاص كما قلا في وإياك نعبل) آي: لا نستعين إلا إياك. 

فإن قال قائل: آلسنا نستعين بغير الله؟ 

فالجواب: نستعين به على أنه سبب لا على أنه مستقل» واستعانتنا بالسيد استعانة بالله 
تعالى؛ لأننا نعلم أن الله تعالى إذا لم يُسخر هذا الرجل الذي استعدا به لم ينفعنا بشىء فحقيقة 
الاستعانة بالمخلوق أنها استعانة بالله خالقه كين لأنه هو الذى يُسخر لمن استعاته؛ ومع هذا 
نقول: الاستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون إلا لله كَير. 

ایت ارا آلْمتَقم © 4 اهدنا الصراط: الهداية هنا يراد بها: هداية الإرشاد والعلم 
وهداية التوفيق والطاعة؛ ودليل ذلك حذف حرف الجرء أي: أنك لم تقل: «اهدنا إلى الصراط 
المستقيم» فيكون المعنى: اهدنا إليه وفيه» اهدنا إلى هذا العلم وفيه» هذا التوفيق» و«الصراط 
المستقيم» هو دين الإسلام وسّمي صراط؛ لأنه طريق واسع يسع كل من يدخله قيّل: 
والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعًاء وكان طريقًا سهلاء وكان طريقًا مستقيمًا 
ثلاث أوصاف: واسع؛ سهل؛ مستقيم؛ قالوا: والاشتقاق يدل عليه؛ لأن صصَرّط الشيء أي: ابتلعه 
بسر عة» ويقال في اللغة العامية عندنا: «ظراط الشيء يقول: أعطيته لحمًا فظرطه بسرعة يعني: 
بلعه مباشرة بدون أن يعض بها. 

إذن الصراط ما جمع ثلاثة أوصاف: السعة» والسهولة؛ والاستقامة؛ والاستقامة يعني: أنه لا 
اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا نزول؛ لان الارتفاع والتزول هو في الحقيقة انحراف» عرّج طريقا 
من اليسار وعرجه طولاً وعلوً ونزولا تكون المسافة واحدة؛ وقوله: «المستقيم» هذا من باب 
التأكيد؛ يعني: الذي لا اعوجاج فيه» وهذا مستفاد من معنى الصراط؛ لكنه أظهر هذا الوصف 
للعشويق إليه» هذا الصراط المستقيم صراط مَنْ؟ # مط اين أَمََّتَ عَلهمْ » والذين أنعم الله 
عليهم أربعة أصداف كما قال الله تعالى: ومن بیع الل اسول كأ کیک مح آلب انم هه لهم من 
اَن ولبقت والمهداء لسن € 60ةة:»:]. هؤلاء أنعم الله عليهم نعمة الهداية العلمية 
ونعمة الهداية العملية. 

رط أن ست علو ع المَمْسُوبٍ علو 4 الغضب هو وصف لله وي قائم بذاته على 
وجه الحقيقة لكن هنا لم يقل: غير الذين غضبت عليهم بخلاف الإنعام قال: لين َم 
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علوم والحكمة من هذا: تلافي إضافة الغضب إلى الله وي في هذا السياق وإلا فقد أضاف الله 
الغضب إلى نفسه في مواضع أخرئ كما قال : #من لَعَنَهُ ا وض عله € الإثابوق: ]. وقال 
في قاتل العمد: لوعضت أللَّهُ عَلَيِهِ وَلَمَنَه 4 [الكة:+:]. أي فائدة أخرى أن من غضب الله 
عليه غضب عليه أولياء الل لأن. أولياء الله يخبون: ما أحبه الله ويكرهون ما كزه الله فلما كان 
الغضب من الله ومن أولياء الله صار التعبير باسم المفعول أعم فمّن المغضوب عليهم؟ 
المغضوب عليهم يعرف صنفهم إذا قسمت أقسام الناس في هذه السورة رل الضَاإِنَ 4 
الضال: الذي لم يهتد للطريق» يطلب الطريق لكن ضل» كما لو خرج الإنسان في البرية ثم ضل 
الطريق فهو يبخث عنه؛ وقد يسلك طريقا فيه هلاكه وهو لا يدري؛ فالضال هو مَنْ جهل الحق 
بعد طلبه» لصوب عَيَْهِمَ4: هم الذين علموا الحق وخالفوه ادن أَهُم أله عم هم 
الذين علموا الحق واتبغوه فالأقسام ثلاثة: عالم بالحق متبع له» فهذا أنعم الله عليهم» وعالم 
بالحق خالفه فمغضوب عليهم؛ وطالب للحق لم يوفق له الضال؛ هذه أقسام حاصرة؛ على 
رآس المغضوب عليهم: اليهودء وعلى رأس الضالين: النصارئ؛ ولهذا جاء في الحديث وإن 
كان فيه نظر تفسير #الْمَعْصُوبٍ عَيَنْهِمَ 4 باليهود؛ و #آلضَاإِنَ € بالنصاری". 

وهذه السورة ذ في الواقع إذا تأملها الإنسان وتعمق فيها علم الحكمة من كونها أ م القرآن» وأم 
الكتاب؛ لان جميغ معاني القرآن ترجع إليهاء فيها علم التاريخ» أحوال الأمم الرسل؛ كل شيء 
كل الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن أساسها موجود في الفاتحة؛ ولهذا استحقت أن توصف 
بأنها «أم القرآنه» واستحقت أنها لا تصح صلاة أحد إلا بقراءتها ؤهذه مزية عظيمة؛ آية الكرسي 
أعظم آية) #دل هو آله أحَدٌ € تعذل ثلث القرآن» ومع ذلك تصح الصلاة بدونهماء لكن هذه لها 
هذه المزية؛ لانها قد جمعت معاني القرآن الكريم» ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب «مدارج 
السالكين» لابن القيم”) فقد أتى فيه بالعجب العجاب حول تفسير هله السورة العظيمة. 

فتقول: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» «كان» أي: النبي بيك «إذا ركع» يعني 
حنئ ظهره «لم يشخص رأسه ولم يصوبه» الإشخاص: الرفع؛ والتصويب: الفنزيل؛ فهو لا يرفعه 
ولا ينزله» بل يجعله محاذيًا لظهره ثم كيف حال الظهر؟ دلت الأدلة الأخرئ على أنه يسوى 
ظهره تمامًا حتى لو صب الماء عليه لاستقر من شدة تسوية الظهر؛ ولكن بين ذلك يعني كيفية 
استواء ظهره المشار إليه في الحديث بأنه لا يكون فيه الإشخاص والتصويب. 
)١(‏ أخرجه أحمد )۳۷۸/٤(‏ في قصة عدي بن حاتم» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح عدا عماد بن حبيش 


000 مدارج السالكين (ص؟١5).‏ 


5ه 3 س : 9 
ميو شح دي الجلال وا 8 كرام بشرح بلوع المرام 


«وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتئ يستوي قائمّاه لم تذكر التكبير أو التسبيح أو 
التحميد؛ لأنها أرادت أن تتكلم على الأفعال التي هي الأركان. 

«وكان إذا رفع لم يسجد حتى يستوي قائماه يستوي أي: يعتدل. وقد مر علينا أنه لابد من 
الطمأنيتة» «وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتئ يستوي ساجدًاة هذا فيه طي» إذا رفع 





من السجدة أفادت: أنه يسجد بعد الرفع من الركوع, فإذا سجد وقام لم يسجد الثانية حتى 
يستوي جالسا. 

«وكان يقول في كل ركعتين التحية» يعني: في الفرائض» كل ركعتين يقول فيها التحية» إن 
كانت ثنائية فجميع التحية؛ وإن كانت ثلاثية أو رباعية فالركعتان الأوليان يقتصر فيهما على 
التشهذ الاأو ل» وقولها: التحية» هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل؛ والمراد: جميع التحيات. 

«وکان يفرش رجله اليسرئ وينصب اليمنئ؛ كان يفرش اليسرئ يعني: يجلس عليها 
ريصب اليمنى» وقد أخرجها من جانبه الأيمن؛ فيكون أصابع اليمنى إلى الأرض وظهر 
اليسرى إلى الأرضء ولم تُفصل ناء لكن سبق في حديث أبي حُميد التفصيل وهو أنه في 
التشهد الأخير يتورك. 

دوكان ينهي عن عقبة الشيطان» يعني: جلسته على عقبيه. وهل هو الإقعاء الذي ذكره ابن 
عباس شنط أن النبي َة كان يفعله إذا جلسء أو هو الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب؟ ظاهر 
الحديث أنه الأول؛ يعني : أن قوله: «عقبة) في معنى: العقيبة؛ أي: الجلوس على عقبيه › 
وسيأتي في الفوائد كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس. ) | 

«وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السّبع» وهذا في حال السجود؛ لأنه لا يمكن أن 
يفترش الذراعين إلا إذا سجدء لو أراد أن يفترش ذراعيه في الجلوس لا يمكن؛ وفي القيام من 
باب أولى. 

إذن ينهى عن افتراش الذراعين في حال السجون وقولها: «افتراش السبع» من باب التشبيه 
للتقبيح؛ لأنه يكون كالسبع» والإنسان منهي عن التشبه بالحيوان فإنه مُكرم عليه فكيف ينزل 
بنفسه للعشبه بالحيوان؛ لاسيما وهو يناجي الله وو في الصلاة؟! ظ 

دو كان يختم الصلاة بالتسليم» يعني: أن النبي د إذا انتهى من الصلاة صلّى ودأل: في 
قولها «بالتسليم» يحتمل أن تكون لبيان الحقيقة» ويحتمل أن تكون للعموم فإن قلنا: إنها لبيان 
الحقيقة صارت التسليمة الواحدة كافية؛ لأنها يحصل بها التسليم» وإن قلنا: إنها للعهد صار 
المراد بالتسليم التسليمتين. 

قال: وأخر جه مسلم وله علة). 


ڪڪ كتساب الصطلاة ‏ د 

من فوائد هذا الحديث: ضبط عائشة فعا لأحوال النبي بي في أقواله وأفعاله وعباداته 
ومعاملاته؛ لأن أخص الناس به زوجاته؛ فإنهن يعلمن من السر ما لم يعلمه غيرهن. ‏ 

ومنها: سعة علمها ناء حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وأفراده. 

ومنها: مشروغية افتعاح الصلاة بالتكبير» وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة لا تنعقد 
الصلاة إلا به ويجب أن يكون التكبير بهذا اللفظ «لله أكبر»» فلو أتى بمعناه لم يصح واختلف 
العلماء -رحمهم الله- فيمن لا يعرف الأذكار إلا بلغته هل يأتى بها بلغته أو يكلف أن يتعلمها 
بالعربية؟ والصواب: أن يأتي بها بلغته؛ أما القرآن فقد علم أ أنه لا يجوز أن يُترجم حرفياء أما أن 
ينقل معناه فلا مانع» ولا يقرأ بغير العربية» وأما الأذكار فلا بأس؛ والله وة يعلم لغة كل قوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي َة لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا باليسملة 
لقولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين». 
ومنها: أن الإنسان لا يعدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة؛ لم يكن هذا مشروعاء فإن 
تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة؛ وإن تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة) 
لكنه أخطأء وإن نسي فإنه لا شيء عليه» ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة» وهل يسجد للسهو! 
قيل: إنه يسجد للسهو استحبابًا لا وجوباء لأن مثل هذا القول لا يُبطل الصلاة عمدم لكنه أتئ به 
في غير موضعه وقالوا كل من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يستحب له أن يسجد 
للسهوء وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة قلنا له: اقرأ الفاتحة» ثم اقرآ السورة ثم 
اسجد للسهو اسعحباباء ولا نقول: إنه واجب؛ لأن الإنسان لو تعمده لم تبطل صلاته. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الركوع في الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة؛ لأن الله 
تعالى عبّر به عن الصلاة؛ وإذا عبر الله بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لابد من وجود هذا 
البعض في الكل. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كانم في «كتاب الإيمان» حيث ذكر 

فيه أنه إذا عبر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض واجب في ذلك الكل. هل عبر الله تعالى 
عن الصلاة بالركوع؟ نعم في قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الاه واوا لرْكوةَ وأرْكمُوأ م كبن )4 
. الضعة:؟:]. الركوع الواجب منه الانحناء» ولكن هل له ضابط؟ قيل: إن ضابط الانحناء أن يُمكن 
المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين» وقيل: إن الواجب أن يكون إلى الركوع 
الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل» وذلك لأن الانحناء قد يكون أقرب إلى القيام» وقد يكون 
أقرب إلى الركوع؛ وقد يكون مساويا؛ يعني: ليس انتصابًا تامًا ولا ركوعا تاماء قالوا: الواجب 
هو أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل» وأظن أن هذا متقارب» بمعنى: 
أنك لو نظرت إلى الرجل المعتدل فى طول الذراعين وجدت أنه إذا أمكنه أن يمس ركبتيه كان 
إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. ظ 
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دوق فتحدي الجلال والإكرام بشرح طوغ المرام 


ومن فوائد هذا الحديث: أن السنة في الركوع ألا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره لقولها 
بإشنها: «لم يشخص رأسه ولم يصوبه»» ولكن بين ذلك ومعلوم أنه إذا كان الرأس بين ذلك 
سوف يكون مساويا في الظهر؛ وهل يشمل هذا أن يصوب الظهر مع الرأس؛ أو يشخص الظهر 
مع الرأس؟ نعم» نحن مثلا لدينا أربعة أشياء: 

الأول: أن يرفع الرأس والظهر. 

والثاني: أن ينزل الرأس والظهر؛ لآن بعض الناس تجده عندما يركع ينزل مرة بظهره ورأسه. 

والثالث: أن يكون الظهر مستوياء ولكن يرفع رأسه. ظ 

والرابع: أن يكون الظهر مستويًاء ولكن ينزل الرأس؛ فهي نفت الارتفاع والانخفاض في 
الرأس سواء؛ أي: أن استواء الظهر والرأس في هذه الحالة يكون سواء ارتفاعًا وانخفاضاء إلا أن 
الرأس ينزل؛ بيدما الظهر يبقى مستويّء فالاعتدال هو المفروض؛ ولهذا ذْكِرَ «أن من صفة النبي 
ية في ركوعه آنه لو صب الماء على ظهره لاستقر»”". 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الرفع من الركوع لقولها إفغا: «وكان إذا رفع من 
الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمّأه يعني: حتى يستقر قائمّاء وهذا الرفع ركن من أركان 
الصلاة؛ فلو أن الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد ترك ركنا من أركان الصلاة؛:إذن 
لابد أن يرفع حتىئ يستوي قائما. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية السجود لقولها: «وكان إذا رفع من السجدة» والرفع 
من السجود ركن من أركان الصلاة لابد منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب البقاء بعد السجود قاعدا حتى يستقر لقولها: «إذا رفع 
رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساه» وهذا الجلوس حكمه ركن من أركان الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: العشهد في كل ركعتين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية؛ الثنائية 
كالفجر يتشهد في الثانيةء الثلاثية كالمغرب» الرباعية كالظهر والعصر والعشاء؛ هذه التحية هل هى 
ركن أو لا؟ نقول: مقعضى سياق الحديث أن تكون ركنا لأنها ذكرتها مع الأركان ولكن الت 
يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضاء ثبت عن النبي وله أنه ترك العشهد الأول ذات يوم وجير 
هذا العرك بسجود السهو””» والأركان لا تُجبر بسجود السهوء فدل هذا على أن التشهد الأول 
واجب» ولكنه يسقط بالسهو ويُجبر بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي بل تمامًا.. 

فإن قال قائل: هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 


فالجواب: أنه يشمل الفرض والنفل؛ لأن ما يغبت في الفرض يغبت في النفل»؛ وما يثبت 

في التفل يقبت في الفرض إلا بدليل؛ والدليل على أن ما ثبت في التفل ب يغبت في الفرض» وما 
نبت في الفرض ثبت في النفل إل بدليل: أن الصحابة -رضي اله عنهم- لما حكر أن النبي يا 
كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به" قالوا غير هذا: أنه لا يصلي عليها المكتوبة"» 

فاستثناؤهم هذا يدل علئ أن من المتقرر عندهم أن ما ثبت في النفل ث, ثبت فى الفرض إلا 
بدليل» وعلى هذا فنقول: النفل جاز فيها الركعة الواحدة كالوتر» والخمس بعسلیہ وأحد» 
والسبع بعسليم واحد والتسع بتسليم واحدء إلا أنه يجلس عقب التامنة ويتشهد ولا يسلم هذه 
الغللاث ورد فيها سنتان: 

الأولى: إذا أوتر بثلاث فصفعان: الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بواحدة والثانية: أن 
يوتر بغلاث سردا دون العشهد؛ لأن النبي بيه نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب! " بقية العوافل 
يسلم من كل ركعتين: وعليه فلابد من التشهد في كل ركعتين؛ وما ورد في فضل أريع ركعات 
بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه: «صلاة الليل والنهار مَْنَّى منتى“ وقد صحح كلمة 
«النهار» كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز يله حيث ذكر أن هذه اللفظة الزائدة 
«النهار» تعتبر زيادة صحيحة. ش 

من فوائد هذا المديث: أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفترش المصلي رجله المسرئ 
وينصب اليمنى» وقد تمّ شرحها فيما سبق» لكن ظاهر الحديث أنه في كل الصلوات» يعني: 
الغلاثية والرباعية والثنائية. 

وقد يقول قائل: إنه ليس ظاهر الحديث؛ لأنها قالت: «وكان يقول في كل ركعتين التحية 
وكان يفترش» آي: يفترش في هذه التحية؛ وهلا حق كلما جاس الإنسان للعشهد في ركعتين 
فإنه يفترش 

فقد يقول قائل: ليس ظاهر الحديث أنه في الصلاة الغلاثية والرباعية في كلا التشهدين؛ 





() متفق عليه من حديت عامر بن ربيعة: البخاري (/ا9 ))٠١‏ ومسلم ))7١١(‏ تحفة الأشراف ( 0( 

(۲) أخرجه البخاري )1°۹۸( ومسلم »)۷٠١(‏ تحفة الأشراف (1۹۷۸). 

(۳) أخرجه البدارقطني (۲۹/۲)ء وابن حبان (755179): والحاكم :)5477/١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» 
:)١5/5(‏ رجاله ثقات. 

(0) أخر جه أبو داود (46؟5١)‏ والترمذي (۹۷ 0( والتسائي (۳/ 737 5). وابن ماجه ك6 قال أبو بكر بن 
الأثرم: سمعت أحمد بن حنبا ل يسال عن-صلاة الليل والنهار في النافلة» فقال: أما الذي أختار فمثنئ مثنى» 
وإن صلی أربعًا فلا بأس» وأرجو ألا يضيق عليه فذكر له هذا الحديث» فضعف الزيادة وهي قوله: 
«والنهار». «التمهيده لابن عبد البر (۱۳/ 565 ؟7): ونقل ابن الملقن تصحيح البخاري والخطابي والبيهقي له. 
«البدر المنير» .)١187 /١(‏ 













و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن أبى اب إلا أن يقول: ظاهر الحديث أنه يفترش رجله اليمسرئ وينصب اليمنى فى جلسات 
الصلاة للعحيات الأولى والثانية. 1 

قلنا: هذا الظاهر مرفوع بما جاء صريحا في حديث أبى حُميد وغيره أنه فى الصلاة 
الثلائية والرباعية يتورك في التشهد الأخير ولا يفترش؛ ولهذا اخعلف العلماء -رحمهم اله في 
هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إنه يفترش في جميع جلسات الصلاة ة في العحيات الاولى والثانية 
وبين السجدتين» ومنهم من فصل» وهذا التفصيل هو الصواب. 

إذن العشهد الأخير تورك التشهد الأول افتراش» الجلوس بين السجدتين افتراش 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن مشابهة الشيطان لقولها: «وكان ينهي عن عقبة الشيطان». 


فإذ! قا ل قائل: الحديث نهئ عن ٠‏ التشبة بالشيطان في شيء واحخد وهو الجلوس»؛ فكيف 


قالجواب عن هذا: أن النبي ية أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيحًا لها لكونها قعدة الشيطان. 

انيا: أن لدينا حديثًا عاما وهو: وان مَنْ تشبه بقوم فهو منهم»"' ولا يمكن أن يرضى أحد 
بتشبهه بالشيطان» وسبق القول في عقبة الشيطان آنها: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه؛ 
وظاهر هذا الحديث العموم؛ ؛ لأن سواء كانت القعدة بين السجدتين أو في التشهدين؛ وهنا ما 
ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد -زحمهم الله- وقالوا: إن هذه القعدة مكروهة؛ ولكن ابن عباس 
غيل ذكر أن هذا الإقعاء من السنة”؛ ولا يبعد أن يكون ابن عباس و«إنضا رأئ النبي يفعل ذلك 
ولم يعلم بما فعله أخيرا من كونه يفرش أو يتورك وقولهم: «لا يبعده ليس معناه قينا لکن لا 
يبعد هذا كما فعل عبد الله بن مسعود غ في التطبيق'" والوقوف ب بين المأمومين“» حيث كان 
ابن مسعود خش يقف بين المأمومين» يعني: إذا صاروا ثلاثة وقف بينهماء ولكن هذا الحكم 
مسوخ؛ لأنه إذا كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم. 

ثانيًا: التطبيق: أن يضع إحدى يديه إلى الأخرئ بين فخذيه إذا ركع؛ ابن مسعود خث 
متمسك بهذا مع أنه منسوخ؛ لأن الرجل إذا ركع أين يضع يديه؟ على ركبتيه» فلا يبعد أن يكون 
ابن عباس اشع كحال عبد الله بن مسعود. 

ومن نوائد هذا الحديث: النهي أن يفترش المصلي ذراعيه كافتراش الستع والسبع هنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5٠7١(‏ عن ابن عمر. قال المصنف في «الفتح» (۲۷۱/۱۱): إسناده حسن» وقال الذهبي 
في «النبلاء» :)0١۹ /٠١(‏ إسناده صالح. 

(؟) أخرجه مسلم .)٥۳۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۳٤(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 





كمساب العصادة ظ چ ال 

المراد به: الكلب» كيف يفترش؟ إذا سجد يضع الذراعين على الأرض؛ لأن الإنسان مأمور بأن 
ينصب الذراعين ويعتدل في السجود. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة النبي ية في قوة التعبير عن العمل؛ الأول: قالت: «عقبة 
الشيطان» والثاني: افتراش السبع»» وهذا يسمى عند البلاغيين: التشبيه للعقبيح؛ لأن العشبيه 
أنواع منها: تشبيه للتقبيح: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن خختام الصلاة ة بالعسليم؛ > فيشرع عند ختام الصلاة أن يُسلْم 
يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث «آل» للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن 
قلنا: للعهد فكم يكون التسليم! يكون تسليمتين» وإن قلنا : بيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحدة 
والصواب أنه للعهد. وأنه لابد من تسليعتين. 
مواضع رفع اليدين وصفنا : 

4- وَعَن ابن عكر وتي :ان التي ي گان يَف يدنه حَدْوٌ مَْكِيَيْه دا اسح الصّلاة 
ودا گب لار گوع» وَإِذَا رع وَسَهُ ِنَ ال روع . سفق عاب 

6 - وني حَدِيثِ أب يي عند أب داود. فيفع بزو کنن جَاذِيَ ووا مکی ر لم بک 

7 ولم عن مَالِكِ بن الْحْوَيْرثِ ونه تو حَدِيثِ ابن عَم لَكِنْ ثَالَ: مح 

حَاذِيَ ما روع انب" . 

«حذوء يعني: مساويًا لمنكبيه» والمنكب: هو ما بين رأس الكتف والعنق» وقوله: «إذا 
افتتح الصلاة» يعني: إذا كبر تكبيرة الإحرام؛ لأنه يفتتح بها الصلاة كما جاء في الحديث عن 
النبي ية وكما سبق عن عائشة: «يفتعح الصلاة بالتكبي وإذا كبر للركوع» يعني: إذا شرع في 
التكبير للركوع؛ ليس المعنى: إذا وصل إلى الركوع؛ بل إذا شرع. هذان موضعان» الغالث: «وإذا 
رفع رأسه من الركوع» بعدما يستتم قائمًا يرفع. هله ثلاثة مواضع. 

فتأخذ من هذا الحديث فوائد منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تتبع أفعال النبي ويا 

ومنها: جواز النظر إلى الإمام» ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن تأخذها من هذا الحديث 
أو لا؟ الظاهر أننا نأخذهاء وأنها ليست إبلاغا من النبي يي لابن عمر» يغني: أن النبي مي لم 
يقل: إني أرفع يدي إذا كّرت» ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر مانت يذكره؛ لان نسبته إلى 
قول السبي َة أبلغ» ويدل على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره ' 


.)3916( أخرجه البخاري (١۷۳)ء ومسلم (27550)) تحفة الأشراف‎ )١( 
.)۷۳۰( أخرجه أبو ذاود‎ )۲( 
.)۳۹۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 





تلوق فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


في أثناء صلاة الكسوف حين قال النبي كَلِلةِ: «وذلك حينما رأيتموني تقدمت -لما عُرضْت عليه 
الجن وذلك حينما رأيتموني تأخرت- لما عرضت عليه النّارو”» ويدل لذلك أن الصحابة ”رضي 
الله عنهم- لما سئلوا كيف تعلمون أن النبي ية يقرآ؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته"» أي 
تحركهاء وهذا يذل على أن المأموم یری ارمام ويدل لذلك -وهو الدليل الخامس -: أن النبى 
ية حينما صلئ على المنبر أول ما صنع قال: «فعلت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي»”2, وهلا 
بدل على أنهم يرونه؛ ولكن هل هذا سنة مع كل إمام من أجل أن يتحرئ المأموم متابعته» أو 
هى سنة فى إمام يقتدى ويتأسى به لعلمه ولتطبيقه السّنة؟ الظاهر الثانى؛ أي: أنه إذا كان الإنسان 
إمامًا عالما معروفا ووجد حوله المأموم جاز أن يفعل ذلك لعلمه ولتطبيقه السئة حتى يقتدي 
ده ؛ لأنه لیس كل عالم يطبق السدةء وأما إذا لم يكن عا عالما فالمسألة واضحة أنه لا يقعدى به 
والظاهر لى الثانى -والله أعلم- أنه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسّة فإنه لا بأس أن ينظر 
إليه المأموم من أجل أن يتعلم صلاته» لكن يشرط آلا يؤدي ذلك إلى الالتفات» فإن أدى إلى 
الالتفات بكون المأموم بعيدا في أقصى الصف فلا يفعل؛ لأن الأصل في الالتفات في الصلاة 
أنه مكروه. 

من فوائد هذا الحديث:مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين؛ يعني : ليس اليمنى قبل 
اليسرى؛ لا ظ 

فإن قال قائل: ما هي الفائدة من ذلك؟ . 

فالجواب: أنها زينة للصلاة» وإشارة إلى رفع الحجاب بيدك وبين الله وي 

ومن فوائد هذا الحديث:أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين» وفي حديث مالك بن 
الحويرث: حت يحاذي بها فروع أذنيه): وفي حلديث ثالث لم يذكره المؤلف: حت يُحاذي 
شَحْمَّة آذنيهه“» فهل الصفة واحدة» ويكون الذي ذُكرَ أنه حذو المنكبين اعتبر أسفل الكف 
والذي ذّكرَ إلى فروع الأذنين اعتير أعلى الكف» أو هي صفات متعددة؟ الظاهر الثاني» وأن 
الأمر في هذا واسع؛ إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنةء أو دفع إلى شحمة الأذنين فة 
أيضء كما أنه إذا رفع يديه إلى فزوع الأذنين كذلك فقد فعل سي وأما مبالغة بعض الاس أو 
تساهل بعض الناس فمُخالف للسنة مضاد لهاء بعض الئاس تجده إذا أراد أنه يكبر يبالغ إلى 
(۱) سيأتي في صلاة الكسوف. 
6 أخرجه البخاري (0) تحفة ة الأشراف (0Y)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (41۷)ء تحفة الأشراف (هل/الاغ). 


(6) أخرجه أبو داود (۷۳۷) من رواية عبد الجبار بن وائل عن أ بيه» ولم يسمع منه. اله الببخاري كما فى علل 
الترمذي (ص 65 35). 


ل كتساب الصصسلاة 5 
فوق الرأس؛ هذا ليس بصحيح» وبعض الناس يكبر إلى حذو الصدر» هذا أيضًا حلاف السنة 
وهل يكون هذا بدعة أو تقصيرا فى السنة؟ فيه احتمال أن الزجل يتعبد لله بهذاء لكن نظرا لأنه 
يرئ أنه السنة يخرج بهذا عن البدعة؛ ويكون بذلك جاهلا فَيُعَلّ يُّقال: هذا ليس من الست لو 
رفع يديه في الدعاء إلى على صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر هذا لا بأس» وكلما ازداد 
ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين». حتى إن النبي ية في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه 
كثيرا حتى يرئ الرائي أن ظهر الكف إلى السماء» وليس كما فهم بعض العلماء من أنه جعل 
ظهر كفيه إلى السماء. ثم زاد على ذلك وقال: إذا كان الدعاء لجلب خير فافعل هكذاء وإن كان 
لدفع شر فقل هكذا؛ هذا لا صحة له والصواب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدََه- أنه 
للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السماء. 

ومن فوائد هذا الجديث: مشروعية رفع اليدين إذا كبّر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ هذه ثلاثة مواضع"» بقي موضع رابع ينبت أيضًا في الصحيح عن:ابن عمر وهو: «إذا 
قام من العشهد الأول» ووجه ذلك: أن الصلاة بعد العشهد الأول تخالف هيئتها قبل التشهد 
الأول؛ يقعصر فيها على الفاتحة» وتُخفف ركعاتها وسجداتها أكثر مما سبق فكأنه دخل في 
صلاة جديدة» ولكن متى يرفع إذا قام من التشهد الأول؟ يرفع إذا قام» وأما ما ذكِرَ عن بعض 
الإخوة الحريصين على اتباع السنة أنه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شك إنما يرفع إذا قام 
وهل يرفع في بقية الانتقالات؟ الجواب: اسمع قول اين عمر: «كان لا يفعل ذلك في السجود» 
وروي عن النبي ية أنه كان يرفع يديه في كل خفض”", كلما خفض وكلما رفع» لكن هذا 


أولا: لأنه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحة؛ لان حديث ابن عمر في الصحيحين؛ 
وهذا ليس فيهما. 


ثانيًا: آنه كما قال ابن القيم لله في «زاد المعاد»: إن الراوي وھ“ فأراد أن يقول: يكبر 
كلما خفض ورفع» فقال: يرفع يديه كلما خفض ورفع. 

فإن قال قائل: إنكم تقولون: إن المثبت مقدم على النافي على الوجه الأول! 

فالجواب: نعم نقول هذاء لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله: «وكان لا يفعل ذلك في 
)١(‏ الثالث ذكره الشيخ في أول الفوائدء وهو: الرفع عند تكبيرة الإحرام. 
(؟) أخرجه الدارقطني في «العلل» (9/ ۲۸۳)ء قال ابن حبان: هذا خبر إسناده مقلوب متنه منكر. المجروحين 


(ص٤ (TT‏ والعلل المتناهية (١55/1؟5).‏ 
(۳) زاد المعاد /١(‏ 55 ؟١).‏ 








ءا 


ر 





و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
السجوده مثبتا في الواقع؛ لأن الرجل يراقب الصلاة من أولها إلى آخرهاء ويقول: يرفع في كذ 
ولا يرفع في كذا وهذا إثبات» وليس كالإثبات والنفي المطلق. صحيح أن الإثبات والنفي 
المطلق في زيادة علم مع المثيت ققدم لکن المنهى عنه أن ياي رجل ويفصل فى مغل هلا 
يقول: كان يفعل كذا في كذاء ولا يفعل هذا في كذاء فهذا صحيح» وأنه نقل متيقن؛ ولذلك كان 
القول الراجح أنه لا يسن رفع اليدين إلا في هله المواضع الأربعة وهي: عند تكبيرة لحرا 
عند الركوع» عند الرفع منه؛ عند القيام من التشهد الأول. 

لو قال قائل: إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظهر ملا 
وقام يقضي الرابعة هل يرفع يديه أو لا؟ هذا محل نظر؛ قد نقول بالقياس» وقد نقول بعدم 
القياس؛ لأن العبادات ليس فيها قياس تبقى على ما هي علي وقد نقول: إن هذه حال نادرة لم 
تقع للنبي بي وهي في الحقيقة قيام من تشهد فتشبه تمامًا القيام من التشهد الأول والأمر 
في هذا واسع عندي بمعنى: أنه إذا رفع فلا ننهاه وإذا لم يرفع فلا تأمره. 

لكن هنا سؤال: متى يكون الرفع» هل هو مع ابتداء التكبير» أو بعد التكبير؛ أو قبل التكبير؟ 

فالجواب: أن كله سنة. ورد عن النبي اة أنه إذا كبر رفع؛ وورد أنه يرفع ثم یکبر» وورد 
أنه يرفع مع التكبير. 

حديث أبي حميد يقول: «يرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم يكبر»» فيكون الرفع 
قبل التكبير. 

حديث ابن عمر: «يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة»» فيكون الرفع بعد التكبير؛ لانه 
لا يعد مفتعحًا للصلاة إلا إذا كبر.  ٠‏ 

كما جاء أيضا في الحديث الذي لم يذكره المؤلف: «أنه يكبر مع الرفع»”"؛ فيكون هذا مما 
اختلفت فيه السنة: كبر آولاً ثم ارفع؛ ارفع أولاً ثم كبر اجعل التكبير مع الرفع٠‏ . 


ايها 


أسئلة : 
- لو قال قائل: إن قول أبن عمر: «كان لا يفعل ذلك في السجوده نفي وهذا مثيت. 
والقاعدة أن المثبت مُقدم على المنفي» فكيف نقول؟ 
- هل رفع اليدين مع التكبير أو معه أو بعده؟ 


*% 0 قن 


() أخرجه الطبرانى في «الأوسط» (4۲۵۷) عن آنس» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» ضعيف . 








صفة وضع البيدين في القيام : ظ ش 

۷ - وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر ع قال: صَلَيِتُ مع الب َك مَوَضَعَ يَدَهُ الب على بَده 
المُسْرَى عل صدره". أخرجه ابن خرَبْمَة. 

«صليت مع النبي ا المعية هنا تقتضي المصاحبة في المكان؛ أي: معه في المسجد 
أو غير المسجد؛ المهم أن المعية هنا المصاحبة في المكان؛ وقوله: «فوضع يده اليمنى عل يده 
اليسرى على صدره» في أي موضع من الصلاة؟ نرجع إلى البخاري من حديث سهل بن سعد: 
«أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» وهذا في القيام 
الذي قبل الركوع والذي بعده لکن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل: أن حديث وائل بين 
أين يكون موضع اليدين» ولم يرد حديث صحيح صريح في موضعهما وأمثل ما في ذلك هذا 
الحديث حديث وائل بن حجر -علئ ما فيه من المقال- أنه يضع يده على صدره هذا أمثل ما 
جاءت به السنة» وقيل: على نحره"» وقيل: على سرته» وقيل: أسفل» فالأقوال إذن أربعة 
وأمثلها وأقربها للسنة حديث وائل أنها على الصدرء أما الذين قالوا: إنها على النحر» فاستدلوا 
بقول الله تعالى: 9 فصل لرك وأ نر » وقالوا: معنى النحر المأمور به: أن يضع يده اليمنئ على 
اليسرئ على النحرء وأما الذين قالوا: على الصدرء فاستدلوا بحديث وائل» وأما الذين قالوا: إنه 
أسفل من السرة أو على السرة ففي حديث عن علي" فغ لكنه ضعيف فأمثل ما ورد في 
هذه المسألة هو حديث وائل. 

) نرئ بعض الئاس -من العجب العجاب- يضع يده اليمنى على اليسرئ على الجنب الايسرء 

وسألناهم لماذا! فقالوا: لآن القلب فى الجانب الأيسر» فمن المناسبة أن تكون اليدان على القلب» 
وهذا غلط إحداث شريعة لم ترد بها السّنق ولنا أن نجيبهم ونقول: أيضا الفهم والإدراك يكون في 
المخ لأنه -والله أعلم- كأن الإنسان يكون به» فهذه المسائل -مسائل العبادات- توقيفية تمامًا. 

إذا قال قائل: ما الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرئ في الصلاة؟ 

قلنا: الإشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه؛ لأن هذه صفة الذليل. هذا من جهة» من جهة 
أخروع: أنه أتم للخشوع؛ لأنه كأنه والله أعلم أن الإنسان يجمع نفسه على نفسه. 

فإن قال قائل: تجد بعض الئاس يسدل؛ أي: يرسل يديه إما في جميع القيام» وإما في 
القيام بعد الركوع. 
)١(‏ أخرجه أبن خزيمة (9/ا8). 
(0) أخرجه البيهقى »)۳١/۲(‏ وانظر «خحلاصة البدر المنير؟ .)٠٤١ /١(‏ 


000 آخر جه أبو داود )ل¥0(« و ضعفه المصنف ف «الدراية» (١/۲۸١)؛‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي» ضعمّفه أحمد, وقال البخاري: فيه نظر. 


م (۳) (شرح بلوغ المرام) للجلد الثاني 
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فو فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
نقول: هؤلاء -عفا الله عنهم- ليسوا على صواب من جهة السئة فالإرسال ليس بسنة لا 
قبل الركوع ولا بعد الركوع؛ والإمام أحمد يل قال: إنه إذا قام من الركوع يخير بين أن يضح 
اليمنى على اليسرئ أو يرسل؛ وكأنه -والله أعلم- لم يصح عنده فقال: إن شاء الأمر على 
طبيعته وأرسل يديه» وإن شاء وضع اليمنى على اليسرئ. لكن الأرجح أن يضع يده اليمنى 
على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع. ) ظ 
فإن قال قائل: إذا كنت أصلي خلف إمام يرسل يديه؛ وأنا أرئ أن السنة حلاف ذلك فهل 
أتابع إمامي أو لا؟ الصواب: لاء لأن وضع اليد اليمنى على اليسرئ لا يقتضي مخالفة الإمام ولا 
في التخلف عنه؛ لأنه يتابعه في القيام والركوع والسجود والقعود» ونظير ذلك: لو كان الإمام لا 
يرئ التورك في التشهد الأخير من التلاثية والرباعية» وأنا أرئ التورك في التشهد الاخير من 
الغلاثية والرباعية فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه؛ لاني إن توركت لا أختلف عليه وكذلك 
بالعكس لو كان الإمام يرى التورك وأنا لا أرئ الغورك فلا يلزمني أن ن أتابعه في هذا. 
مسألة الجلسة في الوتر من الصلاة؛ يعني: إذا أراد أن يقوم للثانية أو للرابعة يرئ الإمام 
الجلوس فيجلس والمأموم لاايرئ الجلوس» فهل يجلس أو لا؟ : 
نقول: يجلس لمتابعة إمامه؛ لأنه لو لم يتابعه لبهض قبل وهذه مخالفة. لو كان الأمر 
بالعكس الإمام لا يرئ الجلوس والمأموم يرئ الجلوس؛ فهل يجلس أو لا يجلس؟ 
يقول شيخ الإسلام يَبنهُ: لا يجلس؛ لأنه إذا جلس لزم أن يتتخلف عنه؛ والجلسة التي تسمى 
جلسة الاستراحة ليست كما يفعله بعض الناس الآن تجده يجلس لحظة ثم يقوم مع أن حديث 





مالك بن الحويرث يقول: «حتئ يستوي قاعداه إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي 
قاع ثم وصف قيامه فقال: «فيعتمد بيديه على الارض ثم يقوم؛ » وإذا تأملت هذه الصفة وهذا 
الفعل علمت يقينا -أو قريب اليقين- أن الصواب في جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة فقط؛ لأن . 
كونه يعتمد على يديه بعد أن يجلس يدل على أنه لا يستطيع أن ينهض بسرعة وهذا القول هو 
الوسط في هذه المسألة: أنها للحاجة سنة ولغير الحاجة لاء لأن النبي ية إنما فعلها عند الحاجة 
فيما يظهر وهذا هو الذي يقتضيه المعنى؛ ومالك ب بن الحويرث من الوفود والوفود أكثر ما كانوا 
في السنة التاسعة بعد أن أخل النبي َة اللحم. 


2 ع3 ع2 
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حكم قراءة الفانحةه : 
3 ر ٍ | م م م 
۸-وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصامت ن قَالَ: قَالَ رَصُولُ ل الله ا: «لا صلا لِمَنْ 1 يقرا بام 
القَرآن و" مقن عله ` 


0 دلا تجزئ صَلاة لا راا بَا الاب" 

- وني أَخْرَى لأَحْمَدَ وَأ داو رالرمذی» وَابْنِ حِبّانَ: َمل | قرغو حلفت إتايكم! 

قلا نِعُم. . قَال: لا تفْعَنُوا إلا فة الكتاب» فَنَّهُ لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ مهاه" 

٠ةحتأفلا هل الاحاديث ق ان سک قرا‎ ١ 

الأول: قال رسول الله يك ولا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن» لا صلاة» هذا نفي للجنس» وهو 
أعلى أنواع النفي؛ لانه نص فيه» ونص في العموم أيضًاء ووصلاة» هنا عامة تشمل كل ما يسمئ 
صلاة» فيد خل فى ذلك الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة؛ ولا.يدخل فى ذلك الطواف» وإن كان 
قد أثر عن ابن عباس أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فإن هذا فيما 
أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطواف. 

بقي: هل يدخل فيه سجود التلاوة» سجود الشكر؟ الجواب: لا يدخل؛ , لأن هذين ليس 
فيهما قيأم. وقراءة القرآن من أذكار القيام. 

وقوله: «لا صلاة» كما قلت لكم نفي .عام دلن ل يقرأ بام القرآن». أم القرآن: الفاتحة 
وسميت بذلك؛ لأن جميع معاني القرآن ترجع عليهاء ف التوحيد بأنواعه» وفيها قصص 
لأنبياء وفيها أقسام الناس» وفيها الإيمان باليوم الآخر؛ هي أم القرآن في الحقيقة» وقد أحلتكم 
فيما سبق على «مدارج السالكين» لابن القيم كنا 

الي دنا ا ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

تى المؤلف بهذه الرواية؛ لأنها صريحة في عدم الإجزاء «لا تجزئ»؛ وإن كنا في السحقيقة 

لا 3 إليهاء لماذا؟ لأنه قال: دلا صلاة». والنفي في الأصل يكون لنفي الوجود فإن ود 
ولم يصح أن يكون نفيًا للوجود صار نفيًا للصحة ولابد؛ لان من ليس بصحيح فوجوده كعدمه 
شرعاء فإن لم يمكن أن ينزل على نفي الصحة صار نفيًا للكمال. 

هنا لا مانع"من أن نقول: إنه لنفي الصحة؛ لأننا لا نعلم أن صلاة صحت بدون قراءة 


الفاتحة و حينئل يتعين أن يكون النفي لنفي. الصحة, لکن ابن حجر ياه أتى بما هو صريح 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/05)» ومسلم (٤۳۹)ء‏ تحفة الأشراف .)6١١١(‏ 


69 أخر جه ابن حيان (1Y4)‏ والدارقطني )71 «(TY‏ وص ححه. 
(۳) أخرجه أحمد (0/ ۳۱۳)» وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي (۳۱۱)» وابن. حيان (۱۷۹۲). 
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لتلا يُجادل مجادل فيقول: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» أي: لا صلاة كاملة كما ذهب إليه 
بعض الناس» وسيأتي ذكرها في الفوائد. 

قال: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي» وابن حبان: «لعلكم تقرءون خلسف 
إمامكم؟ هذه بمعنی: كأنكما وهي مشربة معنى الاستفهام «تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» 
أي: نقرأ. قال: ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ هاه قال البي ية هذا حين 
انصرف من صلاة الفجر» وكان الصحابة يقرءون مع النبي وَل الفاتحة وغير الفاتحة» فقال لهم: 
دلا تفعلوا إلا بأم القرآن: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بباء». فحكم وعلل؛ فحكم بالنهي عن القراءة 
خلف الإمام واستثنى الفاتحة» ثم علّل بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 
هذه الروايات فيها فواد : 

أولاً: فضيلة الفاتحة وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها. 

الوجه الثاني: أنها هي المصَحَحَة للصلوات. 

ومن الفوائد: أن من لم يقرأ بفائحة الكتاب فصلاته باطلة. تؤخذ من النفي؛ ومن لفظ ابن حبان 
والدارقطني: «لا نجزى)». 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم, وجهه: العموم بدون 
اسشناءء وأما ما ورد من أن «َمَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»"» فهذا حديث مرسل لا 
يصح لا سند ولا حكمًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية» وهذه مسألة اختلف 
فيها العلماء على أربعة أقوال: ظ ٠‏ 

الأول: قول من يقول: إن مَنْ كان له إمام لم تجب عليه الفاتحة فإنها سّة في حقه» وعلى 
هذا القول لو أن الإنسان كان مأمومًا ودخل مع الإمام فيي أول الصلاة وكبر واستفعح» ثم قرأ 
سورة المزمل ومشى مع الإمام تصح صلاته أو لا؟ تصح؛ لان قراءة الفانحة عند هذا سبنة وليس 
بواجب» ولا يخفى ما في هذا القول من البعد. 

القول الثاني: أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية؛ واستدل هؤلاء بالعموم «لا 
صلاة لمن..» ودمَنْ» اسم موصول تفيد العموم؛ أي: لا صلاة لمن لم يقرا سواء كان مأمومًا أو 
منفرذا أو إمامّاء وسواء كانت الصلاة سرية آم جهرية؛ واستدل هؤلاء أن النبي َة لم يقل: إلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8050) وغيره عن جابر» قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. قال المصنف في «التلخيص» 
/١(‏ ۲۳۲): له طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. 


ا 


س ففعصاب العسلاة اد 
من سمع قراءة إمامه فلا بأس؛ وقالوا: إن حديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر نص في 
موضع النزاع فلا عدول لنا عه وعلى هذا القول لا تسقط عن المأموم لو نسيهاء فإذا نسي أن 
يقرأفى إحدى الركعات؛ قلنا: قد فاتت ركعة: ائت بركعة بدلهاء إلا أنها تسقط عن المسبوق 
إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع بدون فاتحة؛ دليل ذلك حديث أبي بكرة إل أنه انتهئ إلى النبي 
ية وهو راكع فدخل في صلاته ولم يأمره النبي ية بإعادة الركعة. 

والقول الثالث: أنها واجبة على الإمام وعلى المأموم ليست واجبة واستدلوا بقول الله 
تعالى: وڏا مروت آلقران ايعو له وأنصتوا لَعلَّكُم رَو © [الوجلته::.٠1.‏ وقالوا: هذا 
والمأموم تبع لإمامه» واستدلوا أيضا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة 
الفائحة في الجهرية وقد استمعها وأمّن عليهاء والمستمع المؤمّن كالفاعل بدليل , قول الله - 
تبارك وتعالى- في قصعة موسى وهارون. قال موسى: ل لَك ءات رعو وملام كه 
مرک ف لالا رتا وأ عن سيير ريا اليش عل ولھ واشدد عل فلو به كلا نووا حي 
راداب للم (* [زنين:..]. فقال الله تعالى: #دَدَ أجيبت دَعَوَيسكُمَا © [ونهن:44]. ومعلوم أن 
الداعي موسى بنص القرآن» ولكن هارون كان يؤمّنَ فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة 
لهارون» فدل ذلك على أن قراءة الإمام في الجهرية التي يسمعها المأموم ويوّمّن عليها أنها 
قراءة له فاستدلوا إذن بالنص والمعنى» وقالوا: إذا لم نقل: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في 
الجهرية فما فائدة الجهر حينئذ؛ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرأً؟ وهذا القول كما 
ترئ قول قوي جدا أثرا ونظرا. | 

والقول الرابع: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. واستدلوا بعموم 
قول النبي بية: هلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ وبقوله: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم». 
قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بباه» وهذا قاله به حين انفتل 
من صلاة الفجر وهو نص في موضع النزاع, وأجابوا عما استدل به القائلون بالتفصيل بين 
السرية والجهرية بأن قوله تعالى: # وَإِذا فر الْقرءان فَاسممِعوا له وَأَنصِتُوا * [ الإجلقة:؟ ١‏ ؟] عام 
مخصص بالأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة, فيكون المعني: إذا رئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا إلا في الفاتحة فلابد منهاء واستدلوا على المعنى المعقول والقياس بأته لا فائدة من 
جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم؛ بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتين 
وحقيقته: ندا تشهد الله وو أنه لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول الواضح الجلي أن 
المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه؛ لأنه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه» لكن 
ماذا نقول وقد قال النبي ييا وقد انفعل من صلاة الفجر: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن»؟ على هذا 
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القول يقولون: إنها تسقط عن المأموم إذا كان مسبوقا ولا يعيد قراءة الفاتحة» واستدل هؤلاء 
بحديث أبي بكرة خف حين دخل المسجد والنبي ية راكع فركع قبل أن يدخل في الصف 
ثم دخل في الضف فلما سأل النبي ككِهِ: «مَنْ فعل هذا؟» قال: أنا. قال: «زادك الله حرصًا ولا 
تعده» ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع وما بعده ولو كان لم يدركها لأمره 
النبي ية بقضائها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة وهذا واضح. 

فيستثنئ من ذلك على هذا القول: المسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام هل نقول: إنه 
يكملها ثم يتابع ولو رفع الإمام من الركوع؟ الجواب: لاء إن تمكّن من إدراكها قبل أن يرفع فعل؛ وإن 
لم يعمكن فإنه يركع؛ لانه الآن مسبوق وهو يريد أن يدرك الركوع» ولو أكمل الفاتحة لفاته الركوع. 

هناك قول خامس أشد من هذه الأقوال يقول: إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصلاة من آولهاء وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين ومنهم 
الشوكاني في «شرح المنعقى»"" وقال: «لا تصح» وأجاب عن حديث أبي بكرة بأن النبي َي قال 
له: دولا تعد ولكن هذه الإجابة ساقطة؛ لأن النبي بي قال: «لا تعد وكلمة «لا تعذه ننظر هل 
المعنى: لا تعد إلى السرعة لإدراك الركعة؛ أو المعنى: لا تعد إلى الركوع قبل أن تدخل في الصف 
أو المعنى: إلى الاعتداد بالركوع إذا لم تدرك الفاتحة؟ كل هذا محتمل» نقول: أما الأول: لا تعد إلى 
الإسراع فهذا صحيح» والثاني: لا تركع قبل الدخول في الصف فذلك صحيح؛ الثالث: فيه احتمال. 
ولكن يبعده أن التي اة لم يأمره بإلغاء هذه الركعة» ولو كان هذا العمل مردودا -أي: عدم قراءة 
. الفاتحة في حال السبق- لبيّنه له النبي يلي كما بن ذلك لمن صلى وهو لا يطمئن. 

إذن الصواب في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية 
والجهرية إلا المسيوق» وكما قلت لكم: إنه لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول المتعين هو 
التفريق بين السرية والجهرية وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنهه؛ لأنه استمعها 
وأمن عليهاء ولكن لا نستطيع أن نتجاسر على هذا القول» وحديث عبادة نص في الموضوع 
على أن القول بالعتفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كأ واختيار شيخنا عبد الرحمن 
بن سعدي بف والقول بالوجوب مطلقا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز باه فقد ذهب إلى 
أنها واجبة على المأموم مطلقًا بكل حال؛ ولولا النص لقلنا بالتفصيل كما اختاره شيخ الإسلام 


عد عد عد 


۰ .)٠٠١۳١/٤( نيل الأوطار‎ )١( 





۷١ 


: كتساب الصسلاة 
احكام البسملة : ْ 
۹-وَعَنْ أنّس خفن أن التي كا وأا بكر وَعْمَرٌ كَانُوا يَفْتحُونَ الصَّلاةٌ ب#انصلة يله 


- راد مُْلِحٌ: ملايَذْكُرُونَ: این اران قير € اال |١‏ في أوَّلٍ قِرَاءةٍ وَلا في آخرهاه. 
- وني واي لامد وَالتسَائِي؛ وَابنٍ خَرَيْمَة": «لا هرون ب تي اران اكير 04. 
- وني أَخْرَى لابن خُرَيْمَة: «كَانُوا يُِرٌ ون”. 

- وَعَلَى هَذَا يُحْمَّلُ المي في رواية ملم خلافا لمن أَعَلْهًا. 

هذه الأحاديث في بيان البسملة: هل بُجهر بها كما يجهر بالفاتحة أو ل؟ 

أما إذا قلعا بأنها آية من الفاتحة فلابد من الجهر بهاء فلا سر بها كما لا يسر يباقى الآيات. 

وإذا قلنا: إنها ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بهاء بل يُسر كما سر بالاسعفتاح. 

والعلماء في هذه المسألة مختلفون: 

منهم من قال: إنها من الفائحة وهو مذهب الشافعي" يولك وعلى هذا القول يُجهر بها 
لانها بعض آياتها. 

ومنهم من قال: ليست من الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد يبأب وهنا القول هو 
الراجح. ودليله: أن البي َة قال فيما يرويه عن الله: «فسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال: سند ره نت الصدتييت )€ قال الله: مدني عبدي» وإذا قال ارس ایر )4 
قال: أثنئى على عبدي» وإذا قال: # ميټ پور الب( قال: مجحدني عبدي» وإذا قال: َك سند 
يك سيمت ()) قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال: 8 ا 
الط لتقم 2 مط ان نَت عَلَهِم ير ألمَمْصُوبٍ حَلهِد ولا آلضَآلنَ © قال الله: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال 

وأنت إذا قسمت الفاتحة نصفين تبين لك أن أول آياتها لصن ب التدلييت ) هي 

الأول اليحْمن ا 4 هي الثانية ل مر وم م آل # إلغالغةء اڭ سند وباك ذتتعيت 
الرابعة هي الوسطى من السبع» وهي التي , بين الإنسان وبين ربه والثلاث الأول لث # اثر 


کے 


دنا ْلضَط 
امسقم الخامسة # مط آل أت عَلَهِمْ © السادسة َي الْمَعْصُوبٍ عَلْهِدْ وَل الكآإن # 


.)٠١١۷( ومسلم (0744)» تحفة الأشراف‎ »)۷٤۳( أخرجه البخَاريَ‎ )١( 
.)٤۹۸( وابن خزيمة‎ .)١70 /۲( أخرجه أحمد (7/ ۱۷۹)ء والنسائى‎ )۲( 
۰ .)٤۹۸( أخرجه أبن خزيمة‎ )۳( 

(Y۹ /F) المجموع‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم (۳۹۵( عن أبي هريرة. 





€ 1 8 8 39 Y4 
€ ن هتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


السابعة» وهذه الثلاث للإنسان: فثلاث لله والثلاث الأخيرة للآدمي» والرابعة الوسط بين الله 
وبين العبد» ثم إننا لو قلنا: إن البسملة من الفاتحة لزم أن تكون آياتها ثمانية آيات» أو أن تكون 
آياتها الأخيرة بطول غيرها مرتين فلا تعاسب؛ لاننا لو قلنا: البسملة من الفاتحة صارت الأول: 
نكن نه تت السدكيمت 4 الثانية: ارس اير & الثالعة: ل تيب بور اتيب » الرابعة: 
ويك تة وبال تعر الخامسة: # أهْدنًا الط امسقم » السادسة: 9 صْط انين ممت 
عله عر الْمَمْصُوي عله روا لضان 4 السابعة وهذه طويلة فلا تناسب الآيات بعضها مع بعض؛ 
ثم المعنى كما علمتم لا يتناسب. 

فالصواب الذي عددي كالمقطوع به: أن البسملة ليست من الفاتحة» وإذا لم تكن منها فلا 
تعامل معاملة الفاتحة» ولهذا كان النبي َي وأبو بكر وعمر لا يجهرون بهاء ولو كانت من 
الفاتحة لجهروا بها. 1 

تكميلاً لكلامنا الأول نقول: إذا قلعا: إن البسملة من الفاتحة؛ لزم أن تكون الفاتحة ثماني 
آيات متناسبة أو سبع آيات مع طول الأخيرة وهي ليست ثماني آيات بالتص والإجماع» 'فإن 
النبي ية قال: «هي السبع المغاني»» فلا يمكن أن نقول: إنها ثماني آيات. 

إذن نقول في حديث أنس شعي فوائد منها: الاسعدلال بفعل العبي بل أنه لا يقرأ 
بالبسملة؛ الاستدلال بفعل أبي بكرء الاستدلال بفعل عمر» وهنا نقاش وهو أن يُقال: لماذا لا 
يستدل بفعل الرسول َة وحده أليس كافيًا؟ بلى؛ لكنه ذكر أبا بكر وعمر لفائدتين: 

الفائدة الأول: أن هذا الحكم لم يُسخ. بل قد بقي بعد وفاة الببي بيا 

الفائدة الثانية: أن ذلك إجماع؛ لأنه قد مضى عهدان بعد عهد النبوة والخلفاء لا يقرءون 
البسملة» فيكون هذا إجماعاء وتكون البسملة لا تُقرأ بالنص والإجماع. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الفاتحة؛ حيث قرا قبل كل شيء من القرآن لقوله: 
ويفتتحون الصلاة). 

ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق الكل على الجزء لقوله: «يفتعحون الصلاة» والمراد: 
ب«يفتتحون:» القراءة؛ لان الصلاة تفتتح بالتكبين ومن بعده دعاء الاستفتاح» لكن عنوا بالصلاة 
هنا: قراءة الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المحكي يبقى على ما هو عليه لا بغي الان اللفظ الذي 
عندى ب#اتكندٌ نه ب الكدتيرت € على الحكاية ولو أعملت الباء مسلطة على الحمد لقال 
«بالحمده ولمسلم: دلا يذكرون راق 4 في أول القراءة ولا في آخرها» وهذا تفي 
لذكر البسملة؛ وهل المراد: أنهم لا ييسملون سرا ولا جهرا 


(1) أخرجه البخاري )٤٤۷٤(‏ عن أبي سعيد بن المعلئ» تحفة الأشراف .)17١410(‏ 


آلا 





EE E eT 
: 


نقول: نعم هذا ظاهر اللفظ؛ لأنه جزم بأنهم لا يذكرونهاء ولكن سيأتي في ألفاظ أخرئ ما 
يؤيد ما ذكره ابن حجر يزنك أن المراد: لا يجهرون بهاء وهذا الحمل متعين من أجل أن تعفق 
الروايات على هذا المعنى. ظ 

وفي رواية لاحمد والسائي وابن خزيمة: «لا يجهرون بان ےآ اتن كير #ى وهذا نفي 
للجهر فيدل على أنهم يرون بها؛ لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم وفي أخرئ لابن 
خزيمة: «كانوا يسرون»» وهي بمعنی: لا يجهرون, لكنها صرحت بالأخص. قال: وعلى هذا 
يُحمل النفي في رواية مسلم» أين رواية مسلم؟ «لا يذكرون نے آله تن اير #»؛ فيحمل 
المعنى على أنهم لا يجهرون بها. 
سال : ٠‏ ظ 

سبق لنا القول الزاجح أن البسملة ليست من الفاتحة» فما هو وجه الرجحان! 

Vi‏ يعن ننم الور ولت قل صَلَيِتْ ود ء أي هُرَبرةَ ت قرا : ینس ےآ ارقن 
ل 4. مم قرا بام شري تی لب وك اسا © > قَالَ: امین وقول كلما َد واا 

من الحلوس: الله اک ٤‏ تم قول إذا إا صَلْمَ: ِي فيي بده إن شيك صَلاةَ برسول النّه 
00 رَوَاة لاني ابن رة 

«المجمر» سمي بذلك؛ لأنه كان يجمر المسجد؛ أي: يأتي بالبخور والجمر ويضع فيه 
العود حتئ يخرج منه الدخان طيب الرائحة. 

قال: «صليت وراء أبي هريرة فق رأ فإ اي ل كي اير €... إلخ» قوله: «فق رأ ل يات كين 
ایر 4# لم يُبِين هل قرأها جهرا أو قرأها سر؟ لكن الذي يظهر من السياق أنه قرأها جهرا ثم 
قوله: «حتى إذا بلغ ولا الال © قال: آمين» أيضنًا لم يعبين هل قالها سرا أو جهرا؟ لكن 
سياق الحديث يدل على أنها كانت جهرا» وأن الصلاة كانت جهرية؛ «وكان أيضًا يقول: كلما 
سحجدء وإذا قام من الجلوس: الله آكبره كلما سجد وإذا قام من الجلوس يعني: التشهد الأول 
يقول: «لله أكبرى ومن المعلوم أن النبي ية قد صح عنه أنه يقول: الله أكبر إذا خفض وإذا رفع 
وهذه تسمى تكبيرات الانتقال» فاختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي واجبة أو لا كما سيأتي 
في الفوائد -إن شاء الله-. 


(1) أخرجه النسائي (۲/ )٠١١‏ وابن خزيمة (549)» وابن حبان (۱۷۹۷) والخاکم (۱/ ۳۵۷)» وقال: عل 
شرط الشيخين» ونقل أبن عبد البر في «التمهيد؛ في أكثر من موضع قول الحلواني في كتاب «المعرفة؛ عن 
مالك. أن نعيم المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنةء وقال: ولنعيم في الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة ومن 
الموقوفات حديثان» وهي كلها عندنا صحاح مسندة. «التمهيد» ,)١178/15(‏ وصحححه المصنف ف التعليق 
(/75). 





و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ م صصص 


ثم يقول إذا سلم: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم» هذا قسم أقسم خف أنه أشبههم صلاة 
بصلاة النبي کا وأقسم بالذي نفسه بيده والمراد: نفسه بيذه تصريفا وقبضا وتأجيلك فالذي 
بيده الأنفس الله ب إن شاء قبضها وإن شاء أجلهاء وإن شاء أضلها وإن شاء هداها كما قال 
:یں وَمَاسَوَّها (ن) اھا جورھا ونوا € [لينيتن:-+]. وكان النبي يك يُقسم بهذا أجيانًا. 

«إني لأشبهكم» الجملة جواب القسم» وعليه فتكون هذه الجملة موْكَدَة بثلاثة مؤكّدات: 
القسم» وإن» واللام. 

«إني لأشبهكم» وإنما أقسم خث حنًا للناس وترغييًا لهم أن يفعلوا مثل فعله؛ لأن القسم 
مما يزيد طمأنينة وقبولاء «لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله كا (صلاة) هذه منصوبة على 
أنها تميبز؛ لأن ما جاء من بعد اسم التفضيل يكون تميير! لقوله تعالى: 4 أا أ فر منك مالا اع 
هرا € الكنة:»”]. دما € تمييز و تْمَرَا € تمييز أيضًا. 

في هذا الحديث فوائد منها: جواز الجهر بيني آل آَل ارہ © لأن أبا عريرة خف جهز 
بذلك» ولكن هل الجهر هنا من أجل أن من السنة الجهر بها أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس 
شتيل حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجدازة وقال: ليعلموا أنها سنة”؟؟ في هذا احتمال. 
وإذا كان فيه احتمالان فالواجب أن يرد إلى المحكم والمحكم أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
كانوا لا يجهرون بهاء وهذا هو المعتمد وعليه فيكون فعل أبي هريرة حك من باب التعليم 
والإيضاح» ولهذا أقسم في آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله ياة. 

ومن فوائد هذا الحديث: تسمية الفاتحة بآم القرآن» وأم الشيء مرجعه؛ وَسمّيت الفاتحة 
«أم القرآن»؛ لان جميع معاني القرآن موجودة فيها؛ ففيها التوحيد. وفيها الفقه» وفيها السين 
وفيها الإيمان باليوم الآخرء وفيها أقسام الناس المنحصرة وهي: المهديون» والذين أنعم الله 
عليهم: والضالون والمغضوب عليهم؛ لذلك سيت «أم القرآن» ومن كم قراءتها في الصلاة 
صارت ركنا لا تصح الصلاة إلا به. 

ومن فوائد هذا الحديث: التأمين بعد قوله: #إولا الال * والتأمين مُق وهو.اسم فعل ' 
بمعنى: اللهم استجب. واسم الفعل عند النحويين: «ما دل على معنى الفعل ولم يقل علامته» 
هذا هو اسم الفعل» فإن قبل علامته فهو فعل إما ماض» أو مضارع» أو آمر» ويُقال: آمين؛ ولا 
يقال: آمين» وإن كان بعضهم ذكر أنها لغة ولكنها رديئة جد لأن آمّين بتشديد الميم بمعنى: 
قاصدين؛ لكن أمين بمعنى: اللهم استجب» ويجوز قصر الهمزة فيقال: «أمين»» لكنها لغة 
ضعيفة أيضنا إلا أنها ليست كالاولى؛ والمدٌ هو الصواب «أمين». 





(1) سيأتى في الجنائز. 
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ن قتسصسات العسلاة 3 

وهل فولهاالمأموم بعد قول الماع ور آل اا ار لر ست يؤئن الاما اتر 
عن أبي هريرة بآ فت أن ابي يل قال: ذا قال الم 7 ا نولي مين 

وأما قوله: «إذا ذا کی اام اش وی : آلا تؤمّتوا حتى يومّن» ولكن معناها: إذا 
اَم أي: إذا بلغ محل التأمين, ومتى يبلغه؟ إذا قال : ر الان آو المعنى: إذا شرع في 
امین فأمّنوا ا إذا انتهی منه؛ لأنه إذا جاء المحتمل صريحا في أحد الاحتمالين 

ومن فوائد هذا يك : التكبير عند كل سجود وإذا قام من الجلوس. وهذا التكبير 
يسمى , تكبير الانتقال؛ والتكبيرات ثلاثة أنواع: 

ولا تكبيرة لا تبعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الإحرام. 

ناسًا: تكبيرة مستحبة» وهى تكبيرة المسبوق إذا أدرك الومام راكعا فأنه يكبر للإحرام أو لا 
قائمّ ثم يكبر للركوع استحبابًا لا وجوبًا. 

الثالث: , بقية التكبيرات» والصحيح أنها واجبة؛ يعني: أن مَنْ تعمد تركها فلا صلاة لهي 
ومن نسيها بجر ذلك بسجود السهو ويدل لهذا أن الي ويا واظب على التكبير؛ ولم يحفظ 

عنه أنه ترك التكبير أبدا فمواظبته عليه مع قوله: صلَُوا كما رأيتمون صل يدل علئ 
وجوبها وأنه لابد منهأء وهذا هو القول الراجح, ومقابله أن التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام 
ليست بواجبة؛ وأنها سنة؛ والصواب أنها واجبة» وأن من تعمد تركها عالمًا بوجوبها بَطُلت 
صلاته» ومن نسيها جبر ذلك , بسجود السهو. 
يؤخل؟ من قوله: «والدي نفسي بيده إني لأشبهكم. وإن شئت فقل: من أجل أن تسلم من 
اللفظ لوقسام أبي هريرة؛ فينبغي للإنسان إذا كان الموضع مما يحتاج إلى توكيد فينبغي له أن 
يؤكده بالقسم؛ لان هذه طريقة القرآن والسْنة لا يقول: آنا أخبر والذنب على من لا يقبل الخبر 
هذا ليس بصحيح؛ أنت مخبر داع إلى الله ي فأكد خبرك بما يؤكده لتحم الدعوة إلى الله صحيح 
ليس عليه إلا البلاغ, وقد يقال: إنه إذا دعت الحاجة إلى الإقسام ولم يقسم فإنه لم يأت بوسيلة 
القبول وهي القسى وقد أمر الله نبيه وة أن يُقسم في ثلاثة مواضع من القرآن: 





. () أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم )٤۱۵(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (01/5؟١).‏ 
(1) أخرجه البخاري ٠(‏ » ومسلم )51١(‏ عن أبي هريرةء تحفة الأشراف (:*1877). 





تت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


الموضع الأول: قوله: #9 وَيسَحَبْمُوتك أَحَقّ هر 4 -أي: : القرآن- "قل ى ور کہ لحن 4 
:۲ ] . ۰ 

الموضع الثاني: ‏ رعهال اکا یسا € :]۰ 

الملوضع الثالث: 8 وَوَالَ لذت کفروا لا اتا لاع فل بل ور اتم 4 (تنك:ج]. لأهمية 
المقسم عليه» فأمر الله نبيه أن يقسم أما إقسام الي ية فقد بلغت فوق ستين مرة وآما في 
القرآن فحلث ولا حرج كثيرة جداء المهم أنه ينبغي للإنسان في المواطن التي تحتاج إلى قسم 
أن يقسم» وليس من شرط ذلك أن يتكر المخاطب أو أن يظهر منه التردد» وإن كان البلاغيون 
يقولون: إنه لا يبغي القسم إلا إذا آنكر المخاطب» فهذا زبما يقال اصطلاحاء أما من.حيث 
الشرع فإنك تقسم على كل آمر له أهمية؛ وينبغى للباس أن يؤمنوا به ويقبلوه. 

ومن فوائد هذا الحديث: دقة التعبير في أساليب كل الصحابة -رضي الله عنهم- حيث قال: 
«إني لأشبهکم» والشبه لا يقعضي المماثلة في كل وجه ولكن يقصد المقاربة العامة خلافا 
للمعاصرين الذين يقول القائل منهم القول» وربما يكون خطأ ويقول: هذا هو السنة تحقيقاء 
لكن أبا هريرة يقول: «إني لأشبهكم»»؛ وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله في مثل هذه الأموره بآلا 
يجزم بالكمال؛ لأنه ربما يكون هناك نقص وهو لا يعلمه» فاحترز في الكلام حتى لا يُؤخذ 
عليك» واعلم أن الئاس لو أخذوا عليك مرة واحدة كلامًا فسيكون هذا هدما للحصن الذي 
تحصن به وسيؤخذ عليك» ويقال: ألم يقل كذا وكذاء فيعارضوا القول الصواب الذي قاله؛ لأنه 
أخطأ فيما سبق» فاحترز غاية الاحتراز لا في الشروط فقط بل في الأحكام أيضاء لا ُجمل ‏ 
الأحكام إذا كانت تحتاج إلى تفصيل؛ بل فصل الكلام إذا احتاج إلى زيادة بعض الئاس قد يفتي 
بالإجمال يقول: لو طولت المخاطب لا يفهم؛ نقول: يا أخي؛ فصل للمخاطب» لو كان يحتاج 
إلى التفصيل ففصل له. 

۳۷۱ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ وشت قَالَ: ا رشو ل الله ا ذا قرام اة تافرغوا: بتي 
ا اسمن اریہ 4# [الخاتی:١]‏ . فا إخدئ ایا" ر لوطي وَصَرَب دق 

ووهو الصواب» أي: وقفه» «أذا قرأتم الفائحة» يعني: م القران» وتسمى أم القرآن, وأم 
الكعاب» والفاتحة؛ لأنه افتعح بها المصحف. : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (١/؟7217):‏ وقال: إسناد رجاله ثقات» إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن 
أبى سعيد المقبري» عن أبي هريرة تردد فيه» فرفعه تارة ووقفه أخرئىء وأخرجه ابن السكن في سننه 
الصحاح كما في «تحقة المحتاج» (۱/ ۲۹۲ وانظر «المجموع» للنووي )۲۸٤/۳(‏ حيث قال: فهذه 
الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنًا حيث كتبت. و«التحقيق» لابن الجوزي .)*177/1١(‏ 
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«فاقرءوا # يلت قن ير © فإنها إحدى آياتها» هذا لو صح عن النبي ييو لكان 
مشكلاء وجه الإشكال: أنه يُخالف عمل النبي ية الذي بقي إلى موته واسعمر عليه الخلفاء 
الراشدون. لکن الحمد له أنه لم يصح وأنه موقوف» وإذا كان موقوا فهو من قول أبي هريرة. 
شروط كون قول الصحابي حجة : 

ومعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو 
حجة أو لا؟ فمنهم من قال: إن قوله في التفسير حُجة بكل حال حتى الحقهم بعضهم 
بالمر فوع كالحاكم اث مثلاً قوله تعالى: # ونالتا من بش ری لهو لدي لیل عن سبل لَه 
يعبر علمٍ € الزتتا:*]. أقسم ابن مسعود أن ذلك هو الغناء» فهل نقول: إن تفسير ابن مسعود لهذه 
الآية بالغناء مرفوع؟ يرئ بعض العلماء ذلك أن تفسير الصحابي للقرآن بمنزلة المرفوع إلى 
النبي بيا وعلى هذا فيكون حجة؛ وقد سبق لنا في التفسير أن المرجع في تفسير القرآن إلى 
القرآن؛ ثم السنةء ثم إلى أقوال غلماء الصحابة. 

.ومن العلماء ء من قال: إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا سواء في تفسير آية أو في 
حكم؛ لأنه لا معصوم إلا محمد يليه والصحابي يجوز عليه الخطأء ويجوز آلا يُرفع خطؤه 
بوحي» وعلى هذا فلا حجة. 

ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال: إن قولهم حجة دون غيرهم وأنتم 
تعلمون أن الأعرابي لو جاء إلى بعيره وأناخها عند النبي ية وشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا 
رسول الله وانصرف إلى أهله لكان صحابياء فهل مغل هذا يُحتج بقوله في أمور الدين وأحكام 
الدين؟ يرئ بعض العلماء أن الخلاف الذي حصل بين العلماء يستثنى منه هذه المسألة؛ لأن 
مغل هذا ليس عنده من الفقه ما يجعل قوله حجة, لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم 
حجة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم وعلى هذا القول لابد من شروط: 

الشرط الأول: ألا يُخالف النصء فإن خالف النص فإنه مردود حتئ لو كان قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ لأن الحجة بما قاله الله ورسوله. 

وعلل هذا لو قال قائل: هل يمكن أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأعلام الخلفاء الراشدين 
يخالف النص؟ 

الجواب: نعم ممكن» لكن نعلم علم اليقين أنه لن يُخالف النص عمدا هذا مستحيل لما 
نعلم من أحوالهم لكن قد يُخالفه خطأء وأمغلة هذا كثيرة» وانظر إلى حديث الطاعون -أعاذنا الله 
وإياكم والمسلمين منه- حينما صار أمير المؤمنين عمر إلى الشام في أثناء الطريق قالوا له: يا 
أمير المؤمنين؛ وقع في الشام طاعون يموت في اليوم الاف كيف تقدم بأصحاب رسول الله ويا 
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على هذا البلاء؛ فعوقف» وكان من عادته مث أنه في الأمور العامة لا يعتد برأيه يشاورء مع أن 
رأيه قريب جدا من الصوابه وكان يصيب كثيرا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى 
قال النبي ية في عمر: دإن يكن فيكم محدثون فعمره"» لكن توقف وشاور الصحابة الأنصار 
والمهاجرين والكبراء منهم» ولم يصل إلى نتيجة إلا أنه ترجح أن يرجع فأمر بالرجوع» فحصل 
ينه وبين أبي عبيدة بن الجراح خث مناقشة والقصة مشهورة حتئ جاء عبد الرحمن بن عوف 
وأخبرهم أنه سمع النبي ية يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء". 

انظر الآن كل الذين مع عمر لم يبلغهم هذا الخبر فجائز أن الصحابي الكبير يخفى عليه 
الحكم؛ لأنه لم يبلغه النص» أرأيتم عمر بن الخطاب أنكر على القارئ الذي قرأ من القرآن آية 
أذكر عليه: لأن عمر لم يسمعها من الرسول» حتى احتكما إلى العبي َة وأقر هذا وهذا”"؛ مع 
أن إنكار شيء من القرآن ليس بهيّن» لكن أنكره عمر لأنه ما بلغه. 

فالمهم: أنه يشترط لكون قول الصحابي حجة -والصحابي كما سمعتم أولاً هو من كان 
فقيهًا- ألا يُخالف النصء فإن خالف النص فلا ولهذا قال عبد الله بن عباس ذئين: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟4”'. يويك 
أن تنزل على الناس حجارة من السماء؛ لأنهم خالفوا قول الرسول ية لقول أبي بكر وعمر 
مع أن قول أبي بكر وعمر له تأويل في مسألة المتعة -متعة الحج- كان النبي ية حين قدم مكة 
لحجة الوداع أمر بالتمتع» وأن من لم يسق الهدي فإنه يجعلها عُمرة وحَثُم في ذلك وغضب 
لما لم يقبلواء أما أبو بكر وعمر فرأيا نعل أن.يقوم الئاس أيام الحج بالحج فقط ويجعلوا 
العمرة في وقت آخر حتى يكون البيت دائمًا معمورا بالزوار وقالوا: إن النبي ية أمر بذلك 
3 أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فأراد أن يبين أنها ليست 

فجر الفجور فتأولا بإضتيل وأمرا بإفراد الحج. فعلى كل حال نقول: 

لس 

الشرط الثاني: ألا يُخالف صحابيًا آخر؛ فإن خالف صحابيًا آخر فإنه لا يكون حجة؛ لانن 
نقابل هذا الصحابي بالصحابي الآخرء فماذا نصنع؟ نقدم من نرئ أنه أرجح لعلمه الواسع» فإذا 





.)١59405( أخرجه البخاري (754594): ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (01/79): ومسلم (۲۲۱۹) تحفة الأشراف .)4۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹٤۲)؛‏ ومسلم (۸۱۸) عن عمرء تحفة الأشراف .)٠٠١۹۱(‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (ص307)» و«لضياء في المختارة» )۳۳١ /۱١(‏ وانظر «سير أعلام البلا 
٤۳ /16(‏ 7)ء ووالفتاوئ» لابن تيمية (۲۰/ »)۲۱١‏ و«التمهيد» لابن عبد البر .)5١8/48(‏ 


ڪڪ حتسات الحسلذة 4 0 
لم يرجح عندنا أحد القولين حييئل نقول: ليس كل قول على الآخر حجة وننظر نحن في 
الأدلة هل تدل على أحد القولين أو لا. 

بحشنا هذا يعود إلى قول أبي هريرة خقف: افإنها إحدئ آياتهاه فالصواب: : أن البسملة ليست 
إحدى آيات الفاتحة. وأنها آية مستقلة تُفتح بها السّور, إلا سورة براءة فإن الصحابة -رضي الله 
عنهم- حذفوها؛ يعنى: لم يبدءوها بالبسملة؛ لأنه وقع عندهم اشتبام ولكن هذا الاشتباه -يا 
إخوان- لا تظنوا أنه لما اشتبه عليهم الأمر حذفوا شيًا من القرآن؛ لأن الأصل عدم الفصلء. فهم 

ساروا على قاعدة والمواضيع يع التي في سورة براءة قريبة ١‏ من المواضيع التي في سورة الأنفال؛ 

5310 بمعتى: أن نعلم أنه لا بسملة؛ لأنه لو كان بسملة لم يكن الله تعالى 

ليضيعهاء فقد قال تعا! ل ا لای لرک وتال وة ) الان :1( 

التأمين وأحكامه : - 

5- وَعَنْهُ سك قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله وك إا فرع مِنْ قِرَاءَ 
این" روه م الدارقطني وحسته وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ َه 
- لي کا المي ِن ڪي وال بن خر تخ.. 
هذه أيضا فيها دليل على استحباب التأمين وأن الإمام يرفع صوته بذلك» وكذلك المأموم لقول 
البي صَلِةٍ: رادا من الإمام و وظاهر هذا أن تقتدي بالٍ مام تماما فإذا جهر جهرنا بالتأمين وهذا 
هو القول الراجح بل المتعين» وأما من ذهب من العلماء ء بأنه لا يجهر بدامين» فهو ضعيف ما دامت 
السئة ثبت بها رفع الصوت بدامين» فهذا هو المتعين» والقول بأن هذا من باب التعليم قول في المحقيقة 
لا يمكن أن يغبت قائله على قدم إلا عند المضايقة في المناظرة. 
انتبه: أحيانا بعض العلماء -رحمهم الله- يأتون بجواب يحملهم عليه المضايقة في 

المناظرة فيقولون: لعله كذ ونضرب مثلاً أوضح من هذا وهو الجهر بالذكر أدبار الصلوات؛ 

ثبت عن النبي ية فيما رواه البخاري'! عن عبد الله بن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين 

يتصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي بيا فهذا صريح؛ لانه مرفوع. 

(1) أخرجه الدارقطني /١(‏ 7700) وقال: هذا إسناد حسن» والحاكم (۱/ ١٤۳)ء‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وکذا صححه أبن خزيمة »)0۷١(‏ وابن . حبان (5 للرا/2ء وانظر «التمهيد» (1/ 214 و«المجمرع» 
للنووي (؟/ (T۹‏ 

(۲) أخرجه أبسو داود ))٩۹۳۲(‏ والترمذي (؟7) وجسته» وصححةه ابد حبان (ه 0606 والدارقطني 
/1١(‏ ۳۲۳ وانظر «المحلئ» (۳/ 577).» وقال النووي (۳/ :)۳۲١‏ هذا إسناد حسن كل رجاله ثقات إل 
محمد بن كثير العبدي روئ له البخاري» وناهيك به شرفًا وتوثيقًا له. 


(۳) صحيح وتقدم تخريجه. 
)£( خر جه البخاري )1 «(AE‏ ومسلم (oA)‏ 
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قال بعض أهل العلم: إنما رفع صوته بذلك ليعلم الناس» هل هذا الجواب صحيح؟ لا؛ 
لان الرسول اة آراد أن يعلم أصحابه بالقول دون أن يحدث بدعة في دينه وهو رفع الصوت 
بالذكر بعد الصلاة» فيقول للناس: اذكروا الله كذا وكذا مثل ما عدّمّ الأنصار قال: «تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين»"» فكيف يواظب على شيء هو بدعة لأجل أن 
يُعلّم الناس؛ اليس يستطيع أن يعلم بقوله؟ بلى» ولا شك فإذن نقول: لماذا لم نجهر بوسبحان 
ربي الاعلى» في السجود و«سبحان ربي العظيم» في الركوع؛ لماذا لم نجهر بالاستفتاح ليعلم 
الناس؟ فهذا الجواب إنما قاله مَنْ قاله عند المضايقة؛ لأنه لا يستطيع أن يقول: هذا غير 
صحيح؛ لأنه ثابت فيجيب بهذا الجواب البارد؛ وانتبهوا لهذا إذا طالعتم كتب الخلاف تجدون 
العجب الْعْجابٍ من أجوبة العلماء -رحمهم الله-» وسبب ذلك: أنهم يعتقدون أولاً ثم يستدلون 
ثانيّاء فإذا اعتقدوا شيئًا وجاءت النصوص بخلافه حاولوا أن يجيبوا عن ذلك بأجوبة قد تكون 
مستكرهة أحيانا؛ لأن هذه الأدلة أثبت» بخلاف ما يعتقدون فتجدهم يلوون أعناق الأدلة إلى ما 
يريدون» وهذه خطيرة جداء ولولا إحسان الظن بالعلماء -رحمهم الله- لكانت المسألة خطيرة 
لكنا وقعنا فيما وقع فيه بتو إسرائيل من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولهذا أنصح نفسي وإيا 
أن نطالع الأدلة على أننا لا نعتقد شيًا أبدا حتى تدل الأدلة عليه أو أن نعتقد ولكن نستدل» 
فإذا وجدنا الدليل يُخالف ما اعتقدنا أخذنا به وتركنا الأول» وما أكثر ما يتراجع العلماء الائمة 
عن أقوالهم إذا تبين لهم الحق. بل حتى الخلفاء الراشدون إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه. 
أسئلة : 

- لماذا سسّميت الفاتحة بدأم الكتاب:؟ 

- ما هو الضابط في الضال! 

- ما هو الضابط في المغضوب عليهم! 

- ما هو إعراب آمين! 
- ما معنى قوله: «وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر»؟ 
- ما معنى صوب وقفه! : 
- هل قول الصحابي حَجَة! ظ 

XH XK %* 


.)١١١١۹۴۳( أخرجه البخاري (۳٤۸)ء ومسلم (5445) عن أبي هريرة. تحفة الأشراف‎ )١( 





كتساب الصسلاة :. ليه 
متى تسقط الفاتحة: 
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أ دين اران شه لحي تا زي به فال ل: قل: یکا E E‏ 
الل وال اک ولا حول ولاقو إلا باق الي الََظِيم...» . الْحَدِيتٌ. روا أَحْمَك وأو دَاوْ3َ 


وَالنْسَائِيٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ: وَالدَارَ قطني وَالْحَاكِم. 

قوله: «لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا يعني: لا أستطيع أن أقرأ القرآن في الصلاة أو 
المعنى: أن آخذ شيئًا من القرآن في الصلاق ولیس المعنی: أنه لا يستطيع أن يأخذ شينًا من 
القرآن بالتعليى ؛ فإن هذا بعيد لاسيما في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. 
له: «فعلمنى ما جزئنی منهة «من» هنا بدلية؛ أي: : ما يُجزئني بدلا عنه» وتأتي «من» للبدل؛ 
ومثالها قوله تعال: ور کا ماتا میک تک فى آلأرض حفر © ا:۰ ]. هنا يتعين أن 
تكون «من» بمعنى: بدلكم وليس المعنى: أن يجعل الله منا ملائكة. لا المعنى: أن يجعل 
بدلكم ملائكة ومنه قولك: «بعت هذا الشيء بكذاه فإن «الباء» هنا للبدل. 

يقول: وفقال: قل: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العن العظيم»» قال: «قل: سبحان الله أي: تسبيحا لله َيل وذسبحان» اسم مصدر منتصوب 
على المفعولية المطّلقة وعاملها محذوف وجوبّء ومعنى التسبيح: تنزيه الله -قبارك وتعالى - عن 
كل ما لا يليق به من فعل أو وصف مأخوذ من قولهم: «سبح في الماء»: إذا مشى فيه:وأبعد 
وقوله: «الحمد لله الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فإذا جمعت 
سبحان مع الحمد حصل الكمال المطلق» الكمال الخالي من أي نقص؛ الخلو من النقص 
يستفاد من قوله: «سبحان»» والكمال من قوله: «الحمد لله». 

وقوله: دولا إله إلا اللمه كلمة الإخلاص -نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها- كلمة الإخلاص 
أي: لا معبود حق إلا الله و فكل ما يُعبد من دون لله وإن سمي إله فإنه باطل لا يصح أن 
يُسمّى بذلك كما قال الله وی ٭ دلت بات الله ھی الْحَنٌ وآ ما دعوت من دزنيد. هو 
الل * [ [لةع:۲٠].‏ إذا كان لا معبود إلا الله فسيأتي -إن شاء الله- في الفوائد أن ذلك يسعلزم آلآ 
تعبد أحدًا سوى الله ويه لأنك أقررت بأنه لا معبود حق إلا الله. 


«والله أكبر» يعني: أكبر من كل شيء في الذات والوصف وفي كل شىء فإن الله -تبارك 


5 


() «المسلندة (1/ 2985 وأبو داود (875» والنسائى )/ (YET‏ وابن حيان :.)١18١094(‏ والدار قطني 
)7۱ 1£(« والحاكم ,)751//١(‏ وقال: عليل شرط البخاري. قال النووي في «المجموع» (۳/ ۳۲۸): ولكنه 
من رواية إيرا هيم السكسكي وهو ضعيف» ويغنى عنه» فذكر حديث المسيء. 





لم 5 ١‏ ْ 5 
کل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ے 


وتعالى- قال في كتابه العزيز: ٭ وما كدرو أل حى در وَالْأَرْضٌ میا قبعتم ةه يوم يمد 
ولوت مويك يمسيو سبحلئه ونل عَمًا شرکرت > ابر :<]. وه الكزريآة فى الوت 
رض € اللقازي:-]. الكبرياء في المع ولا يوصف أحد بالكبر سوی الله وه من وصف بالكبر 
سوى الله فهو ناقص» فالكبر وصف نقص بالسبة للمخلوق» ووصف كمال بالسبة للخالق. 

دولا حول ولا قوة إلا بالله» حول بمعنى: تحول؛ فهي اسم مصدر؛ لأنها دات على معنى 
المصدر ولم تضمن حروفه» المعنى: لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالل فالأول: الإرادة 
والثاني: الفعل؛ أو إن شئت فقل: الثاني القوة ويترتب عليها الفعل» والمعنى: أنه لا أحد 
عشي أن بحو من حا إلى اخرى إل باد واا هنا في قوله ولا له امات و«العلي) 
أي: ذو العلو مكانة ومكاناء فإن الله -سبحانه وتعالى- فوق كل شيء»؛ وهو العلي بصفاته عن 


كل شي 


كل شيء فيشمل هنا العلو المعنوي والعلو الحسي لظي أي: ذو العظمة في جميع 
صفاته» علمه عظيم» قدرته عظيمة» سمعه عظيم. 
فهله حمس جمل تجزئ عن الفائحة لمن لم يستطع أن يقراها " 

قال: والحديث» الحديث يقولون: إنه يجوز أن تقرأه بالنصب يعني: أكمل الحديث. أو 
يكون مجروراً على نزع الخافض على تقدير المضاف» أي: إلى آخر الحديث. 1 

في هذا الحديث فوائد وهي: سقوط قراءة الفاتحة عمن عجز عنهاء ولكن هل يجب على الإنسان 
أن يتعلم الفاتحة أو لا؟ الجواب: يجب وإذا لم يتعلمها؛ يعني: لم يجد من يعلّمه إلا بأجرة وجب عليه 
أن يستأجره ويعلّمه إياها؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب2". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من عجز عن القرآن أجزآه ما ذكره ولكن لو عجر عن 
الفاتحة وقدر على غيرهاء فهل يلزمه أن يقرأ غيرها دون هذا الذكرء أو ينتقل من الفاتحة إلى 
هذا الذكر؟ الظاهر الأول» ولكن ظاهر الحديث: الثاني؛ وقد يُقال: إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ 
لأنه يقول: «لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًاه» فيعم الفاتحة وغيرهاء والأول هو الذي مشى 
عليه الفقهاء -رحمهم الله- وقالوا: إذا كان لا يستطيع الفاتحة ولكن معه شيء من القرآن وجب 
عليه أن يقرأ ما معه من القرآن» سواء كان بقدر الفاتحة أو أكثر أو أقل؛ لكن لا يلزمه ما زاد على 
الفاتحة» فلو فرضنا أنه يحفظ سبع آيات الآية منها أطول من آيات الفاتحة لم يلزمه إلا مقدار 
الفاتحة؛ وإذا لم يحفظ من القرآن إلا أقل من الفاتحة لم يلزمه سواهاء وهل يكتفي به أو يكمل 
من هذا الذكر؟ نقول: يكتف به؛ لان ما معه من القرآن من جنس الفاتحة فيكتفي به. 


)١(‏ انظر «القواعد النورانية» لابن تيمية ص1۹ و«الفروق» للقراق (۲/ »)٠١١‏ و«اليحر المحيط») للزركشي 
(1/ ۲۲۳) و«القواعد الجامعة» للسعدي (ق/ ؟) بشرح الشارح. 


ڪڪ کناب الصصسلاة ا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان مؤتمن على دينه فإذا قال: لا أستطيع. لا نقول: 
احلف أنك لا تستطيع؛ لأن النبي َيه لم يستحلفه» وعلى هذا لو وجب على الإنسان كفارة 
ظهار وقال: لا أجد رقبة تُحَلّفَه! لاء قال: لا أستطيع أن أصوم تُحلفه؟ لاء إذا قال: لا أستطيع أن 
أطعم تحلفه؟ لاء وكل هذا قد جاءت به السّنة وذلك فِي حديث من جامع في نهار رمضان”", 
فإن النبي كَل لم يسعحلف الرجل» ولا يجوز أن يُحلّف الإنسان على دينه؛ لأنه مُؤتمن عليه . 
ولو قال الرجل: إني قد أخرجت زكاتي تُحلْفه؟ لا نحلفه» ولو قلنا له: صل. فقال: صليت لا 
نحلفه؛ لأن الإنسان مؤتمن على دينه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذه الكلمات الخمس تُجزئ عن الفاتحة» مع أنها من حيث 
الكم أقل من الفاتحة أو أكثر؟ أقل» فيترتب عليه فائدة: وهي أن المبدل لا يلزم أن يكون مساويًا 
للمبدل منه. وهذا واضح وله أمثلة؛ مثلا في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بدل الصيام إطعام عشرة مساكين؛ فصار البدل 
ليس كالمبدل منه. فلا يلزم من كون الشيء بدلا عن الآخر أن يكون مساويًا له. 

ومن فوائد هذا الحديث: الجمع بين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما 
هو آهل له لقوله: «سبحان الف والحمد لله»» وهذا هو غاية ما يكون من وصف الكمال. 

ومنها: الإشارة إلى أنه يُبتدأ بالتخلية قبل التحلية؛ يعني: يبتدأ بالشيء المنفي قبل الشيء 
المثبت» ووجهه: ليرد الشيء المثبت على شيء خال مما ينافيه تؤخذ من قوله: «سبحان الل 
والحمد له بل حتى كلمة الإخلاص فيها هذا دلا إله» نفي؛ «إلا الل إثبات؛ وقد قيل: التخلية 
قبل التحلية؛ وهذا كما أنه في المعقولات هو أيضًا في المحسوسات. فالإنسان عندما يريد أن 
ينظف المكان هل يأتي بالأشياء التي تُجمل؛ أو يزيل الأشياء المؤذية الوّسخة أولا؟ الغاني؛ فهو 
فى المحسوسات والمعقولات. : 
1 ومن فوائد هذا الحديث: تنزيه الله -تبازك وتعالى- عن كل ما لا يليق به لقوله: «سبحان 
الله ووصفه بالكمال لقوله: «الحمد لله). 

ومنها: فضيلة كلمة الإخلاص لا إله إلا الث وإذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد صادقا فإنه 
يتفي عنه أن يعبد أي شيء سوى الله ويل ويكون مقصوده الأعظم هو الله ويل لا يلهيه عن 
ذلك دنيا ولا مناصب ولا أولاد ولا غيرهاء ومعلوم أن عبادة غير الله أتواع كثيرة: من سجد 
لصم فقد عَبَدَ غير الله فيكون كاذبا في قوله لا إله إلا الله ومن تعلّق قلبه بالدنيا وليس له هم 
إلا الدنيا فإنه لم يحقق عبادة الله ولهذا قال البي 5ه «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. 


)١(‏ سيأتي في الصيام. 
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لبوق فتّح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تعس عبد الْحَحِيصَةء تعس عبد القطيفة»"؛ فسمى النبي ب الذين يتعلقون بهذه الأشياء عبادا 
لهاء ومن المعلوم أنه ليسن المعنئ: أن الإنسان يسجد للدينار أو للدرهم لكن المعنى أن قلبه 
متعلق بهذه الأشياء» فمحبته لها زاحمت محبة الله َد 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يمكن أن يتحول أحد من حال إلى أخرئ أو يقوئ على 
ذلك إلا بالل ويتفرع على هذا أن يعتمد الإنسان على ربه غاية الاعتماد حتى في أيسر الأشياء 
يعمد على الله ولهذا جاء في الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حتئ ژ شر اك نعله'". 


فأنت يا أخي المسلم اعتمد على الله ّي في كل شيء لا تعتمد على حولك وقوتك, 
فإنك إن فعلت هزمت ووكلت إليها ولم يحصل مقصودك؛ لكن إذا اعتمدت على الله -سبحانه 


ا 9 - ٠‏ ك 
لو قال الونسان: لآو انه له لأفعلن کداي» فإن الغالب انك به ييسر له 


متا 


وتعالمى- يسر لك الام و نهد 
ذلك وإذا قال* «و الله إن شاء الله ر يسر له للأنه علق ذلك بمشيئة الله تعالى. 
كيفية القراءة في الصلاة: ظ 


سر ر 


6 وَعَنْ أب 5 دة جيل اني قال: ران رَس ول الله واا صلی بنا يقرا في ني اهر عضر - 
8 ني الرک مين الأو ين بات و اكاب وَسُورَيَء ونوت ١‏ الكية خا وبول ا الک الأو 
يقرا في الأخرٌ ين نة اكاب" می عَلَيْه. ) 

أبو قتادة نفك بين أن الي يكل يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين 
ولم يبين هاتين السورتين» لكن السّنة ثبعت أن الغالب أنها تكون من أوساط المفصل: 
«الشمس وضحاها» «والليل إذا يغشى»» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «يسمعنا الآية أحياناء يعني: أنه -عليه الصلاة والسلام- يتقصد أن يرفع صوته 
ليسمع من وراءه لقوله: «يسمعنا» وهذا يدل على الإرادة لم يقل: ونسمع منه الآيةء لو قال: 
نسمع منه الآية لكان ربما يكون جهره بها تلقائياه لکن قوله: «يسمعناه يدل على أنه يريد هذا 
والحكمة من ذلك إما لينتبه المصلون. وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة وإما.لآن الآية التي جهر بها 
تحمل معنى خاصًا ينبغي التنبه له» المهم أنه يُسمعهم الآية. 


(۱) أخرجه البخاري (58487) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١١۸٤۸-۱۲۸۲۲(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (؟2751): وابن عدي (5/ »)٥۳‏ كلهم بلفظ: «...شسع نعله إذا انقطع» وابن حبان (۸17)ء وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» »)١١٠١ ٤(‏ والطبراني في الدعاء (۲۵)» وفي سنده قطن بن نسير يسرق الحديث 
ويوصله. وأخرجه البزار (6/ ۳۷/ كشف) من طريق أخرئ فيها سيار بن حاتم» وهو صدوق له أوهام» والصواب 
-إن شاء اللّه- في هذا الحديث إرساله كما رجح ذلك الترمذي وابن عديء واللّه أعلم. 

(۳) أخرجه البخاری (59/ » ومسلم (501 )» تحفة الأشراف .)١7١1١8(‏ 
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وقوله: «أحياتاه أي: وأحيانا لا يُسمعناء ولكن حذف الطرف الثاني للعلم به من قوله: 
«يسمعنا الآية أحيانا». 

ويقول للأعنك: ويطول في الركعة الأول» يعنى: أطول من الثانية فإذا قرأ بمقدار خمس دقائق فى 
الأول قرأ في الثانية بمقدار ثلاث دقائق؛ يعني: بعد الفائحة وورد أيضًا -وسيأتينا إن شاء الله- أنه يجعل 
صلاة العصر على النصف من صلاة الظهرء فتكون القراءة في الظهر أطول من قراءته في العصر. 
أسئلة : 

- سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل» نريد مغلا على ذلك؟ 

- ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل» مكّل!؟ 

- إذا عجز عن البدل فماذا يكون؟ يسقط عنه مثاله: كفارة القعل خطأ. 

- ما الدليل على الاقتصار في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بالفاتحة فقط من 
حديث أبى قتادة؟ 
نعود للقوائك : ْ 

من فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة على نقل السنة بدون تغيير ولا زيادة ولا نقتص؛ 
لأن أبا قتادة نقل السنة في قراءة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين والأخريين على وجه 
مفصل» وهكذا يجب على من ورث الصحابة في نقل السنة ألا يزيد ولا ينقص ولا يغير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يُسمع الآية أحيانًا في قراءة الظهر والعصرء دليله: 
فعل النبي يَك. 

فإن قال قائل: آما ییخشی أن يشوش هذا على مَن وراءه من الناس؟ 

فالجواب: نعم ريما يشوش» لكن الدين وراءه قراءتهم تبح لقراءة الإمام فلا يحل ذلك بقراءتهم. 

ومن فوائد حديث أب قتادة: حكمة الشريعة في أنه كلما كثر العمل ازداد تخفيقاء ومن 
ذلك ما حصل في صلاة الكسوف» فإن النبي اة كان يطول في القراءة أول ما يقرأ على آخر 
القراءة"» وهله من السياسة الحكيمة؛ لأن التفوس مهما كانت في الحرص على الطاعة لابد أن 
يلحقها كسل أو ملل» فروعي هذا وصارت العبادة تخفف. 
فإن قال قائل: آلسنا فى رمضان نكثر من الصلاة فى العشر الأواخر أكثر من العشر الأول 
والأوسط؟ 1 ٠‏ ظ 

فالجواب: بلى» لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر وهي ليلة القدرء فهل مغل ذلك إذا 
كان المعلّم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم في أول الحفظ وفي الآخر يُخفف يعني: مغلا أنه 
)١(‏ سيأتي. 
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قال: احفظوا «بلوغ المرامه واقرءوا عليه فكان في أول الامر يشدد عليهم وفي آخر الكتاب 
يخفف هل نقول: هذا أيضا من السياسة الشرعية! الظاهر نعم صحيح» فإنه لا يمكن أن نجعل 
أول الشيء مغل آخره بل لابد أن نراعي أحوال الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا سن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين في 
الظهر والعصر. 
مقدار القراءة في صلاني الظهر والحصر: 

-٦‏ وَعَنّ أي سعید لْخَذْرِيٍ نك قَال: كنا یل قِيَامَ رَسُولٍ الله َلك في الظَهْر 
وَالْعَضْرِ > فَحَوْرْنا یامه 5 الركعتين لوين من لطي قَدرٌَ: وار ار بل السّحدة قفي 
ارين قَذْرَ النصف مِنْ ذلك وني لوي ِن الْعَضْرِ عَلَ قَذْرِ الأخريين من الظهر. 
وَالأَخْرَيين على النصف من ذلك»". واه مسا 

هذا الحديث يقول: «كنا نحزره الحزر بمعنى: التقدير والحرص» فمعنى «نحزر» يعني: 
نخرص, ونقدر أن النبي ية كان يفعل كذاء ومن المعلوم أن الحزر ليس كالمتيقن أيهما أولى 
بالعرجيح؟ المتيقن. 

يقول: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم لل زيل © السجدة. وهي 
معروفة وهي طويلةت #المَ () ديل 4 السجدة من طوال المفصل» بل هي خارجة عن 
المفصل؛ لأن المفصل سوره قصارء ولهذا سمي مفصلا لكن ##8الم 0 ييل # السسجدة 
خارجة عن المفصل فهي طويلة. وظاهر كلامه أن الركعة الأولى كالثانية؛ لأنه قال: «في 
الركعتين الأوليين» ما في الركعتين الأخريين فيقول: «قدر النصف من ذلك» وهذا واضح في 
أن القراءة فى العصر أقصر من ذلك يقرأ فى الركعتين الأوليين قدر النصف من لر (2) 
نل 4 السسجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» فتكون العصر أطول ما فيها كأقصر ما في 
الظهر» والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الئاس بعد العصر يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء 
وما أشبه ذلك؛ فلهذا روعي التقصير في صلاة العصر وإلا فوقتها طويل؛ لانه سيمتد إلى 
اصفرار الشمسء أو إلى أن يصير:ظل كل شيء مله فوقتها طويل يحتمل أن يقرأ ##الم 2 
َل » السجدة وما هو أطول. لكن مراعاة لأحوال الناس؛ لأن الشريعة الإسلامية تراعي أحوال 
الناس؛ أرأيتم الذين رأوا التجارة واللهو وهم يستمعون إلى خطبة النبي ا خرجوا وما بقي 
معه إلا اثنا عشر رجلا من أهل المسجد كلهم خرجوا لا للهو بل للعجارة» ولهذا قال: 9# وَإِدَا 
رَأوَأْ مدره أَوهَوَا أَنقَصُوأ إلا © الإتنت:0٠].‏ أي: إلى العجارة لا إلى اللهوء واللهو: هو الذي كان 
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سے ختساب العصسلاة 3 فد 
يصحب التجارة وهو أنه جرت العادة أن الركب إذا جاءوا وأقبلوا إلى المدينة جعلوا يضربون 
بالدف لأجل أن يفزعوا الئاس وينبهوهم على أنه قد جاءت عير فلما سمعوا هذا خرجوا لأنهم 
في حاجة شديدة» خرجوا يريدون ماذا؟ يريدون التجارة والضمير واضح قال: #انمَضُوا إلَتا € 
ولم يقل: «انفضوأ إليه» أي: إلى اللهوء قال: #آنفضوأ ليها ويرك يما فل ما ندال حبرم ناهر ومن 
الجا وة حيارو € [للتك:؟١].‏ ثم أرشدهم الله وي فالنفوس مجيولة على محبة مأ يربحها 
وعلى ما يناسبها فلذلك خفف في صلاة العصر من أجل أن ينتشر الناس في طلب الرزق. 

في هذا الحديث فوائد منها: البئاء على غلبة الظن؛ وهذه قاعدة شرعية؛ ولكن هل هي 
مطردة» أو فيما إذا تعذر اليقين؟ فالجواب: في بعض. الأحوال تكون مطردة ويكتفي الإنسان 
بغلبة الظن» وفي بعض الأحيان لابد من اليقين؛ فإذا كان. هناك أصل يُبنى عليه فلابد من يقين 
يرفع ذلك الاصل ولا يكتفئ بالظن وإذا لم يكن هناك أصل يبنى عليه فإن من التيسير. على 
العباد أنه يكتفى بغلبة الظن» مثال ذلك: إنسان شك وهو يطوف هل طاف ستة أشواط أو 
سبعة) وغلب على ظنه أنها سبعة ماذا نقول؟ يكتفي بغلبة.الظن؛ لأنه ليس هناك شيء يُعارض؛ 
فيكتفى بغلبة الظن ويبني على ظنه ولا يلعفت للشكء ولا يعوّد نفسه الشك» وإذا كان على 
طهارة فاح بحركة وغلب على ظنه أنه أحدث من هله الحركة هل يبني على غلبة الظن؟ 
نعم لأن لدينا أصل وهو الطهارة» فالاصل بقاؤهاء فلا يمكن أن يزيلها غلبة الظن» ومن أين 
أخذنا من هذا الحديث البناء على غلبة الظن؟ من قوله: «حزرنا». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طول القراءة في الركعتين الأوليين على حد سواء؛ لأنه قال: 
«في الركعتين الأوليين قدر #الَمَ © نَزيلُ 4 السجدة وهذا يعارض حديث أبي قتادة؛ لأن 
حديث أبي فتادة: «كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية» فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بما يدل 
عليه حديث آبي قتادة؛ لأنه يقين؛ ما قال: إنه ظن» بل جزم به فهو مُتيقن له» ونقول: إن 
الخرص قد بُخطئى؛ فقد يظن الظان أن الثانية كالأولى وهي أقل منها وهذا وارد أو نقول: يمكن 
الجمع بين الحديثين؛ فالأغلب أن النبي ية كان يجعل الأولى أطول من الثانية» وأحيانا تكون 
الأولى والثانية متساويعين» فيكون يفعل هذا أحيانا وهذا أحياناء أحيانا تكون الثانية أطول من 
الأوولى كما في سورتي الجمعة والمنافقون. أو سبّح والغاشية» أيهما أطول الجمعة والمنافقون 
أو سبح والغاشية؟ إذن نقول: الغالب مِنْ فعل النبي ييه أنه يجعل الركعة الأولى أطول من 
الثانية وربما جعلهما متساويتين؛ وربما زاد فى الركعة الثانية على الأولى» لكن لا تكوب زيادة 
الغانية على الأولى زيادة ية كزيادة النصف مغلا بل زيادة يسيرة؛ بل قال بعض أهل العلم: 
نقدم حديث أبي قتادة» وعلل ذلك بأن حديث أبي قتادة مبني على يقين» وحديث أبي سعيد 
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مبني على ظن» والظان قد يتوهم» وأيضًا حديث أبي سعيد انفرد به مسلم» وحديث أبي قتادة 
أخرجه الشيخان» فهو آقوى سندا وأقوئ دلالة» وعلى هذا حكم أصحابنا فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله- في هله المسألة؛ وقالوا: إنه يطيل في الأولى ويقصر فى الثانية بدون تفصيل؛: 
والأمر في هذا واسع -والحمد لله- إذا زاد إذا تساوت الركعتان؛ وإن طالت الأول فهو المفضل 
لما ذكرنا من الوجهين من حيث الغبوت ومن حيث الدلالة. 

من فوائد حديث أن سعيد: أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر؛ لان الأول من 
ركعات العصر على قدر الأخيرة من ركعات الظهر؛ وهذه الفائدة لم توجد في جديث أبي 
قتادة» ووجهه ظاهر وهو ما بينته لكم من جهة أن الئاس محتاجون بعد العصر إلى البيع 'والشراء 
وما أشبه ذلك؛ الناس في صلاة الظهر مشغولون فلا يحضرون في أول الوقت؛ حيث إنهم 
مشتغلون في فلائحهم وأحوالهم» فناسب أن ثطال الركعة لاولى في الظهر حتى يتمكن البعيد 
من إدراك الركعة الأولى. 

ومن فوائد الحديثين: بيان تمام سياسة الشريعة الإسلامية؛ وأن الشريعة الإسلامية سياسة 
بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة؛ سياسة للناس في عباداتهم؛ وسياسة للناس في معاملاتهم 
وسياسة للناس في علاقتهم التي تُسمى في عصرنا (الدبلوماسية)» ومن فصل السياسة عن 
الشريعة فقد أخطأ خطأ عظيمًا. كل الشريعة سياسة» كل الشريعة أعلى أنواع الدبلوماسية؛ لأنها 
من عند الله ر هو الذي شرعها للعباد ورتبها لهم غاية العرتيب؛ وسبحان الله كيف يقول القائل: 
إن الشريعة الإسلامية أثبتت السياسة بين الرجل وبهيمته: لا تُحَمّل البهيمة فوق ما تطيق ولا 
منهها عن العلف والشراب. ولا تبيتها في مكان حار في أيام الصيف؛ فيقتلها الحرء أو في أيام 

لشتاء فيقتلها البرده هذه سياسة؛ فكيف لا تبرم وتبين وتثبت السياسة بين الدول» واقرأ سورة 
را تجد غاية ما يكرت می السياسة فى اقات يو الدول الحا والدول المسلمة؛ لكن 
لما ضيقت الكنيسة الخناق على الناس في العبادة» ورأوا آنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا 
والآخرة فَصّلوا الدّين عن السياسة؛ وجعلوا للسياسة مجرئ وللدين مجرى آخر. ٠‏ 

وكذلك أيضا قالوا في الاقتصاديات مع أن الشرع منظم لها غاية التنظيم» ألم ينهى النبي كي 
عن إضاعة المال”؟ ألم يقل الله : رظ اوا فراولا رفوا 4 الجر ٠١١‏ ألم يقل النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه»" 
وما أكثر الأمثلة على هذل لكن في الحقيقة أن كثيرا من الباحثين -ولاسيما العصريون- عندهم 


.)١1575( أخرجه البخاري (//41١)؛ ومسلم (0947) عن المغيرة. تحفة الأشراف‎ )١( 
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ڪڪ کاب الصسلاة لد 
شيء من الجهل في الشريعة؛ وعندهم الضعف الشخصيء وعندهم أنهم يدارون» ولا أسعطيع . 
أن آقول: يداهنون؛ لأن هذه تهمة عظيمة؛ لکن يُدارون غيرهم» ولو مشوا على ما يريد الله د 
ورسوله لبرزوا على غيرهم غاية البروز ولأخذ غيرهم منهم كما أخذ الآن من الإسلام كثيرا من 
الأخلاق الفاضلة مثل الصدق والنصح.؛ يمكن أن تجد أحد المسلمين يغشك في السلعة عند 
البيع» والكافر لا يغشي» وهذا وارد» بعض المسلمين لا ينفذ العمل المستأجر عليه كما ينبغي 
والكافر يض وإن كدا لا نريد بهذا ماح الكافرين؛ لكن قصدهم في إحسان المعاملة لغلا 
بجع حش وو ا 

فالحاصل: أن الدين الإسلامي دين سياسة في عبادة الله و وفي معاملة الناس» وفي 
الأخلاق» وفي العلاقات الدولية» وفي كل شيء فنحتاج إلى نظرء يعني: كثير من طلية العلم 
تجده مثلاً يقرأ الحديث 5: دلا يبع بعضكم على بيع بعض» وما أشبه ذلك من الأحاديث» فينظر 
إليها من زاوية واحدة فقط وهي تحريم البيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته؛ ولكن لا 
يتكلم على المعنى المهم وهو السياسة في العلاقات بين الناس؛ لأنك إذا بعت على بيعه 
فسوف يكون في قلبه شيء عليك مهما كنت معه في المصاحبة والقرب» لو يُيّن مثل هذه 
الأمور عند شرح الأحاديث حتى يتبين للئاس سمو الدين الإسلامي ويتقبلوه ويعتتقوه عن 
قناعة فضلا عما يكون بين العبد وربه فهذا هو الغاية. 
قدر قراءة النبي و في المغرب والعشاء والفجر: 

WY‏ - وَعَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بسار تيل اعا تال كن ديا ار من لول عدر 
يقرا في المَغرب بِقِصَارٍ الْمْمَصّلٍ وف لْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وف الصبْح بطواله. قال أبو هْرَيْرَةٌ: 
صَلَيْتُ وء اح ابه صلا برشو ل لله لاون ذه رجه اساسا صجبح. 

قوله: ركان فلان يطيل الأوليين من الظهرء. «كان فلان» آبهم هذا الرجل ولم يعين اسمه إِما 
أن يكون نسيانًا من الناقلين عن سُليمان بن يسار أو لسبب من الأسباب» وفي مثل هله الحال لا 
يهمنا تعيين الشخص؛ لأنه لا يختلف فيه الحكم» فلا يضر أن يكون هذا الشخص مجهولاً. 

يقول: «كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصره يشبه حديث أبي سعيد السابق: أن 
النبي ية كان يطيل في قراءة الظهر ويخفف في قراءة العصر» وسبق بيان السبب في ذلك؛ 
«ويقرا في ا مغرب بقصار المفصل». والمفصل: هو ما كثرت فواصله لقصر سوره. قال آهل العلم: 
ويبدأ ب«ق» وينتهي بالناس»» وطواله من «ق» “ إلى عم وقصار ه من الضحى إلى آخر القرآن. 
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وأوساطه ما بين ذلك ولا يضر أن يكون في أوساطه ما هو طويل وفي قصاره ما هو طويل 
أيضاء لأن العبرة بالغالب والأكثر. 

قال أبو هريرة ملك ما صليت وراء أحد.أشبه بصلاة رسول الله وك من هذاء. إذن فالافضل 
على العموم أن تكون قراءة الإنسان في الفجر بطوال المفصل» وفي المغرب بقصار المفصل 
وفي العشاء بأوساطه؛ وكذلك في الظهر والعصرء فثلاث صلوات تكون بأوساط المفضل؛ 
وصلاة بطواله. وصلاة بقصاره هذا هو الغالب» وقد يكون الأمر بالعكس ويدل على تطويل 
القراءة في الفجر أن الله تعالى عبر عنها في القرآن. فقال -تبارك وتعالى-: # أقو الصَّلاؤة دلوك 


ا سے ص م ل س ارس لي ع ر سے سے 


َلشَّمِين إل عَسق 1 قران الفجر إن فرءان الج ركام مسوا € [لاو:۷۸]. آي: وأقم قر آن الفجں 
وهذا يذل على أن القرآن في الفجر ذو شأن كبير؛ ولذلك عبر عن الصلاة به هذا هو الغالب» وإن 
خرج الإنسان على الغالب فقرأ بطواله أو أوساطه في المغزب فلا بأس؛ فقد قرأ النبي بي فيها 
بسورة الطور؛ وبسورة المرسلات؛ وبسورة الأعراف» كذلك لو قرأ في ضلاة الفجر بقصاره فلا 
أس» لاسيما إذا كان لسبب كأن يكون الإنسان في سفر أو مريضًا أو ما آشبه ذلك. 


“٣ وَعَنْ جير بن مُطيم فخ قال: سمحت رَسُولَ الله ية يقرأني الْمَغْرِب بالطور‎ - YA 

سمع ذلك وهو أسير من جملة آسرى بدر شغ فسمع النبي بل يقرأ بسورة الطور في 
صلاة المغرب يقول خفني: فلما بلغ قول الله تعالى: ين رده آم هم الْحَنِفُوَ (4)2 
ان .]٠٠:‏ كاد قلبي يطير لقوة هذا الدليل المفحم المقنع حتى دخل الإيمان في قلبه. ثم اطمآن 
الإيمان في قلبه بعد ذلك؛ لان هذه الآية دليل واضح على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن وآن 
الذي أحدثه هو ال لأنه لا يمكن لأحد أن يقول: إنه حادث من غير شيء إذ إن الدليل العقلي 
يقتضى أن كل حادث له مُحُدث؛ لانه كان عدمًا ثم خدث فلابد له من مُحْدتْء ولا يمكن أن 
يقول قائل: إن الشيء أحدث نفسه بنفسه؛ لأنه قبل الحدوث كان عدماء والعدم لا يحدث شيعا 
فتعين الآن أن هناك مُحدئًا ليس بحادث هو الله و وهذا من الأدلة التي تسمّى بالسبر والتقسيم؛ 
يعني: أن نحصر الأشياء الممكنة ثم نقول: أهذا أو هذا أو هذاء حتى نصل إلى البرهان. ومثل ذلك 
قول الله -تبارك وتعالى- فيمن أعطاه الله مالأ وولدا: وتال لاوت مالا ودا قال الله له: #أطلم 
لعب اراد عدا ارم عه دا € [بو:٠۷-۷].‏ والجواب: لا هذا ولا هذا فإذن هو كاذب في أمله 
حيث قال: لد وتر مال ودا ولذلك قال كبر ڪلا 4 يعني: لم يطلع على الغيب» ولم 
يتخل عهدا عند الله س تب مادقول ومد له مِنَالْعَدَّابِ مدا اب :۷۹]. 


.(1۸۹) خر جه البُخَاريَ (۷۹0) ولم (1۳٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


هذا الحديث هل نقول: إنه يؤخذ منه أنه يستحب أن يقرأ بسورة الطورء أو نقول: أحيانا؟ 

الجواب: أحيانا؛ لأن السورة التي لم يُلازم عليها النبي ية لا تكون مشروعة بعينها» مجرد 
أنه فعلها مرة أو سمعت منه مرة لا يدل على أنها مقصودة بعينهاء وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن 
دقيق العيد في «شرح العمدة» وشرحه في النحقيقة شرحا قويا متينا يستفيد منه طالب العلم 
المرتفع قليلا انتفاعًا عظيمًاء ولذلك تجد آهل العلم يكثرون النقل عنه» عنده قدرة على صيغ 
القواعد والاستدلال بالأمور العقلية» فيقول: إذا كانت السورة يلازمها النبي ييا قلنا: إنها سنة 
بعينها كما نقول في سبح والغاشية في الجمعة وفي العيد؛ وفي لالم © تيل السجدة آم 
إذا كان يقرؤها مرة» فنقول: من السنة أن تقرأها مرة» وهذا القول قول تطمئن له النفس» ولهذا لا 
نقول للئاس: اقرءوا فى صلاة المغرب بسورة الطور» بل تقول: نعم اقرأ بها أحيانًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا باس أن يخرج الإنسان عن القاعدة العامة في صلاة 
المغرب وفي القراءة بقصار المفصل؛ فإن سورة الطور من طوال المفصل كما لا يخفى. 
صفة القراءة في فجر الجمعة : 

4~ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ فت قَال: كان وول اف َك بذرأني صل لخر ؤم اشع 
لال ا یریل © السَّحْدَة و هلاق عل لاضن € الاك . متف علو ٠‏ 

«كان يقرأه سبق لنا أن «كان» تفيد الدوام غالبا لا دائمّاء ديقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
لال © تيل € السجدة» وهي معروفة يقرؤها كاملة ويسجد فيهاء ويقرأ في الركعة الثانية 
هَل أَقَ على الْإنئن € والسورتان بينهما تشابه من حيث الموضوع لا من حيث الكثرة أو القلة؛ 
لان بيهما فرقا ناء لكن موضوعهما متقارب. 

الحكمة من قراءة #الم ل زيل 4 السجدة : هي أن فيها مبدأ الإنسان ومنتهاة والثواب 
والعقاب» ويوم الجمعة فيه مبدأ الخلق» وفيه قيام الساعة؛ يعني: فيه المبدأ والمنتهى؛ » فكان من 
المناسب أن يُذكر الناس بهذا في أول اليوم؛ وأول صلاة في الجمعة هي صلاة الفجر هذا هو 
السبب في قراءة هاتين السورتين» كذلك سورة الإنسان فيها ذكر الميدأ والمعادء والغواب 
والعقاب لهل أَقَ عل لضن مين من ألدّهرٍ * الإنتنا:١].‏ هل 4 حرف استفهام لكنها ليست 
للاستفهام بل للتقرير؛ يعني: قد أتى على الإنسان حين من الدهر للم بن سا مَدَكوْرا # قبل أن 
يولد الإنسان ليس شيئاء ثم ولد ولق من أمشاج؛ ثم جُعل له السمع والبصر؛ ٠‏ ثم هدي السبيل 
سواء كان کافرا أو شاكرا مإإِنَاهَدَيسَهُ يِل ما ساك وما كَهُورًا 4)3 [الإنشئل:»]. هذا التفصيل 


> ا 


تفصيل للضمير الهاء في 9إإِنَاهَدَيْسَهُ # يعني: أن الله هداه السبيل سواء كان شاكرا أو كفورا بین 


.)113110( تحفة الأشراف‎ »)۸۸٠( أخخرجه البخاري (891) ومسللم‎ )١( 








۹ 
نکن فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € ~~ 


له السبيل؛ لكن الكافر استحب العمى على الهدئ» والمؤمن وفق لاتباع الهدى؛ ثم ذكر 
-سبحانه وتعال- ثواب هؤلاء وهؤلاء فقال: تآ انتا لفرت سلسلا وَأَعْلتلا وسعيًا )4 
الإاشل:٤].‏ آية واحدة في بيان عقوبة الكافرين لماذا؟ لأنه ما ذكر من أوصاف الكافرين , إلا وصقا 
واحدا وهو الكفر» فلم يذكر في العقاب إلا شيئًا واحدا سلاسل وأغلالاً وسعيرا» ولأن رحمة الله 
-تبارك وتعالى- سبقت غضيه؛ فكان من المناسب أن تكون آيات الرحمة تبسط وتقال» وآيات 
العقوبة تكون دون ذلك. 

وفي الأوصاف التي خالفها الكفار ذكر يوون ,ِالدَرِ ويتافون يوماكان سره مستَطِيرا ا وبطيمون 
ا خب وتا وبتيما وَأ € [لافتتل:۷-١].‏ ويحلفون لله في ذلك *لإ ما يمك ار 
جروا 67 40 لتر :5]. وعملهم دائر بين الخوف والرجاء إا اف من رتا وما عبوسا ور 
الانئتا:٠٠].‏ فسجل أوصافا متعددة فتناسب أن يذكر الثواب مفصلا؛.وهذا من بلاغة القرآن التي 
ولا شك فيها سورة #الر ل زيل # السجدة أيضًا مبدأ الخلق ومنعهاه والغواب والعقاب 
' وليس كما يظن بعض الجهال من أنه ميز فجر الجمعة بالسجدة ولذلك تجد بعضهم يقرأ أي 
آية فيها سجدة ريبما لا يقرأ إلا آيات قليلة فيها سجدة؛ ويقول: حصلت السّدة؛ لأنه بعقله أن 
لال (:) تيل © السجدة من أجل السجدة وهذا غلط عظيم» خصت هذه السورة لما فيها من 
ذكر ما يقع في هذا اليوم من ابتداء الخلق وانتهائه ثم العقوبة والثواب» ومن الجهل أن بعض 
الأئمة يقرأ قبل آية السجدة آيتين أو ثلانًا وبعدها آيتين أو ثلاثة» ويقول: الحمد لله السجدة 
وحصلناها هذا جهل عظيم» بعضهم يقرأ بعض السورة إِمّا من أوسطها أو أولها أو آخرها وهذا 
غلط عظيم أيضاء لأنه إذا فعل هذا كأنما يعترض على السنةء وأن الأولى والأجدر أن يقرأ للناس 
بهذا دون أن تقرأ السورة كاملة ومنهم من يرئ أنه الحاذق فيتحذلق ويقرأ نصف سورة 
السجدة ونصف سورة الإنسان!! كل هذا من الجهل؛ ونحن نقول لهؤلاء: إِمّا أن تأتوا بالسنة 
على وجههاء وإما أن تقرءوا ما تيسر من القرآن من وجه آخرء وأمًا أن تجعلوا السنة عضين 
تعملون ببعض دون البعض فهذا لا تُقَرُون عليه. 

من فوائد هذا الحديث: استحباب #الم ل تيل © السجدة في فجر الجمعة في الركعة 
الارل رفي الثانة هلأ 4 

۰ وَلِلطِيرَان مِنْ حَدِيثِ ابر , مسعود: يليم م ذلك . 


يعني: يقرأ كل جمعة يهذاء فيستفاد من هذه الزيادة 5: انه أنه لا عبرة بقول من قال من العلماء: 


)١(‏ رواه الطبراني ف «الصغير» (۲/ ۷۸ قال الهيئمي (2118/7: رجاله موثقون. انظر «الفتح» للمصئف 
(TYA /Y)‏ 





سوق he‏ سا نے أنه لاق € Ar‏ 


ينبغي آلا يديم ذلك للا يظن العوام أنها واجبة؛ لأنه ما دام النبي يله يديم هذا فلندم هذاء ولا 
ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلاً في الشهر مرة. أو بالشهرين مرة؛ العبرة بالأغلب. 
وهو إذا قرأ ولو مرة فى السنة علم الناس أن قراءتهما ليست واجبة. 

من فوائد هذا الحديث: حكمة النبي يك حيث كان يقرأ ما يُناسب الوقت» فهل نأخذ من 
هذا أنه ينبغى للإنسان أن يقرأ ما يناسب الحال؟ مثل إذا نزل المطر هل يقرأ آيات المطر الدالة 
على أن الله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هل مغلا إذا اشتد الح يقرأ آيات 
الح مثل قوله: #لاتفروأفي لخر ل ناز جَهَكْرَ اذا 4 ات .]۸١‏ لا أستطيع أن أجبر على هذا . 
وأقول: إنه سنه لأن العلة المستسبطة هي على حسب فهم المعلل بهاء ولكن الإنسان لا يجزم 
بأن هذه علة بخلاف العلة المبصوص عليها فإنه يقاس عليهاء لكن إذا كانت مستنبطة فلا 
يستطيع الإنسان أن يقيس؛ لأنه قد تكون العلة غير ما ذكرء وهذه خذها معك مفيدة جد أن . 
العلة المستنبطة لا يقاس عليه وأمًا العلة المنصوصة فهي التي يقاس عليها لا شك فمثلا 
قل لا أجدفى مآ أو ی إل رما عل طَاعِم يَظعَحَه لله أن د ورم ميه اؤ دما مَسفوحا أو لحم زر 
َه € أي: هذا المطعوم # رجش * الال .]١‏ هذه أستطيع أن أقول: کل نجس حرام 
لأن العلة منصوص عليهاء > وكذلك قول النبي كَدِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ أثنان دون الثالث 
من أجل أن ذلك تحزنه»". هنا يمكن أن أقول: كل شيء يُحزن أخاك المسلم فهو منهي عنه 
سواء هذه المناجاة أو غيرها ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي دلت عليه العلة» ويكون 
الحكم المعلل بهذه العلة كأنه مثال. 
أسئلة : 

- ما هو المفصل؟ 

- لماذا سمی بهذا؟ 

- ما هي طوال المقصل» وما قصارم وما أوساطه؟ 

- هل يجوز للإنسان أن يقرأ في المغرب بطوال المفصلء وما الدليل؟ 

- قراءة الح © تيل السجدة مُنة في كل وقت آم في وقت دون وقت؟ ما تقول فيمن 
يقرأ بعض هذه السورة وبعض هذه السورة هل أصاب السنة؟ < 

- لو طرأ عذر وقد شرع في السجدة أو الإنسان هل له أن يقطعه؟ نعم إذا عرض عارض. 
فالعارض له حكمه. 

- لو قرأ الرسول مرة بسورة فما هو الضابط؟ 


(۱) أخرجه البخاري (5788) عن أبن عمر» و(۲۹۰٦)‏ عن أبن مسعود. تحفة الأشراف (۸۳۷۲). 








ت : : 9 
3 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام م - 


هدي النبي 07 شي تدير القراءة ي و 


ا اب لاماي رجه اأ ا 

هذا الحديث قد رواه مسلم رث وكان ينبغي للمؤلف بان أن يذكر أن الذي رواه مسلم 
في صلاة الليل؛ قال: «صليت مع النبي بيا ذات ليلة..» ثم ذكر الحديث» وأنه قرأ البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران؛ يقرؤها مترسلا -عليه الصلاة والسلام- فما مرّت به آية رحمة إلا سألء 
ولا آية وعيد إلا تعوف ولا آية تسبيح إلا سبح هكذا في مسلم» وليت المؤلف ساق رواية مسلم 
لكان فيها زيادة على ما ساقه الآن وهو أيضًا أصح ممن خرّجه؛ فإما أن يكون المؤلف باه في 
تلك الساعة لم يستحضر رواية مسلم أو لسبب ما ندريه؛ على كل حال: الحديث في مسلم 
يقول: «صليت مع النبي ي3 يعني : صلاة الليل» وقد صلى حذيفة وابن عباس وابن مسعود 
كلهم صنُوا مع الرسول يلي صلاة الليل لكن في ليال مختلفة؛ وقوله: «فما مرت به آية رحمة إلا 
وقف عندها يسأل» آية رحمة يعني مثلا: # وقل ر أغفر وأ َتحت لين بن € اخ 1]. 
فيقف ويقول: «رب اغفر لي وارحمني» لوعف عتا عفرا ارتا € [العة:<]. هذا دعاء 
يقول: «آمين»» دولا آية فيها عذاب إلا تعرّذ منها ی من العذاب» وليس من الآية يقول: أعوذ 
الله مثل : ا وَالَدِنَكمروأ وَحَكَدَوأ ايآ أوْليِكَ أَصبٌ احير € فيقول: أعوذ بالل ولا آية تسبيح 
لمعه لط نکی اکر یی شرت ويا ی € قي يح بام رَبك لملم © يقول: 
اسبحان اله لكن (سّبيح اسم ربك العظيم» و(سبح اسم ربك الأعلىن). ٠‏ أمر النبي اة أن نجعل 
في ركوعنا: «سبحان ربي العظيم» وفي سجودنا: «سبحان ربي الأعلى»؛ وهذا لا يمنع أن نسبح 
حتى عند انتهاء القراءة. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز الجماعة في النافلة في البيت» والدليل: فعل حذيفة 
أو إقرار الرسول؟ إقرار النبي ياي وهل هذا يعني سنة» بمعنى: إذا اجتمع جماعة في بيت 
عزاب» قالوا: سنجعل لأنفسنا صلاة ليل نتهجد فيها جميعاء أو أن هذا أحيانًا إذا وجد ضيفا أو 
ما أشبه ذلك يقوم صاحب البيت معه في صلاة الليل؟ الجواب: الثاني) أما اتخاذ ذلك راتبة 
فلا لكن أحيانا لسبب لا باس بذلك لفعل النبي كِ. ١‏ ْ 

ومن فوائد هذا الحدديث: أن نبغي إذا مرت بالمصلي آية رحمة أن يسال أو ية عذاب أن 
يتعو ذه أو آية تسبيح أن يسبح» دليل ذلك: : أن النبي ت كان يفعله وكان يقول: «صلوا كما 





(۱) حر جه الترمذي (50ي وقال: حسن صبحيح» وهو عند مسلم (۷۷۲) كمأ سيذكر الشارح -رحمه ا تعالإن -. 


لن كتساب الصسلاة 1 2 
رأيتموني أصلى»" ولكن هل هذا خاص بالنافلة وبالتهجدءلان السنة فيهما الإطالة أو هو عام 
نقول: أما في السورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في ثبوتهاء بمعنى: أن الإنسان إذا قام يتهجد 
فليسأل عند آية الرحمة؛ وليتعوذ عند آية الوعيد؛ وليسبح عند آية التسبيح؛ لأن هذا مطابق 
للسنة تمامّاء وآمًا الفريضة فقد يقول قائل: ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا بدليل» وما 
يثبت في النافلة يغبت في الفريضة وهذا صحيح» لكن قد يُعارض هذا الأصل أن التاقلين 
لصلاة النبي ية في الفريضة لا يذكرون أنه يقف عند آية الرحمة» ولا عند آية الوعيد» ولا عند 
آية التسبيح فالظاهر من حال النبي بل أنه لا يفعل ذلك في الفريضة؛ والفرق بين صلاة الليل 
والفريضة ظاهرء لأن صلاة الليل تستحب فيها الإطالة» ولأن الإنسان إمّا أن يصليها وحده أو 
يصليها معه مَنْ يكون متابعًا له أطال آم قصرء والفريضة ليست كذلك. يصلي معه ناس» وأيضًا 
قد لا يحبون أن يطيل؛ ووقوفه عند آية الرحمة وآية الوعيد وآية التسبيح قد يكون فيه إطالة 
عليهم» ولهذا ذهب بعض الفقهاء -رحمهم الله- إلى أن الوقوف عند آية الوعيد أو الوعد أو 
التسبيح في التهجد سن وفي الفريضة مُباحة بمعنى: أننا لا ننهاه ولا نأمره بذلك وهذا هو 
الظاهر أن الإنسان لو فعله في الفريضة ولاسيما إذا صادف آخر القراءة فلا ينهى عن لكن لا 
نقول: إنه ينبغى أن تفعله بخلاف صلاة الليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبى ية كان يجهر فى القراءة إذا كان إمامًا في صلاة الليل 
وكذلك في الدعاء والتسبيح؛ لأن حُذيفة يسمعه ولا يمكن أن يسمعه إلا إذا جهن لكن الجهر 

ومن فوائد هذا الحديث: تمام عبودية النبي مي للم حيث يسبّح ربه وب إذا مرت به آية 
تسبيح» ولعَمْ الله إنه لأشذ الناس وأقواهم عبادة لله . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن رسول الله ية مفتقر إلى ربه -تبارك وتعالى- كما أن غيره 
مفتقر إلى الله وأدلة هذا كثيرة جد حتى إن الله أمره وقال: «وَاسْسَغْفْرٌ لديل لومي 
اموت € بن ]. ) 

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قالوا: إن النبي وة يدفع الضرر عمن استغاث به في 
قبر وهم بذلك مشركون لو كان النبي ية حيًا لقاتلهم؛ لأن هذا هو الشرك. أن يدعوا النبي 
يي يغيئهم من الشدة وهو في قبره لكن الهوئ -والعياذ بالله- يعمي ويصم» وما أيسر أن نقول 


A2‏ ت لو ا ع سے سير لج فيل 2# ری ع 


لهؤلاء الجهال المشر کین: اقرءوا قول الله تعالی: ‏ فل لہ آفول کک عندى رین ا وک آمك ليب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





ی 
ول أَمْولُ لم إن ما € [الانكثل:٠-].‏ اقرءوا قول الله تعالى: قل لد انلك لتفسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إل ما سآ 
اه وو كث آعم الْمَيبَ لسارت يى َير وما مَس رة € اللجزقه:مد:]. اقرءوا قول الله: 
فلإ لد أميِك لضم ولا رسا © إن أن حيرف من أله اد لني ؟]. آنا لا أسعطيع أن يجيرني 
أحد من الله لو أراد بي سیا ون دمن دونو ما4 لفِق:؟؟]. فإذا قال أحدهم: إني دعوته 
عند القبر الشريف» وتحت الحُجرة الشريفة فزال ما بي من الضرن نقول: هذا حصل عند 
الدعاء أي: عند دعائك إياه لا بدعائك إياه. انتبه للفرق حصل عند دعائك إيام لا بدغائك 
إياه: فتئة» فإذا قال: كيف لا بدعائه إياه؟ آنا دعوته واستجابء قلنا: اقرا قول الله وِ: # وَمَنْ 





فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 





EG ۹‏ را ع ا وا ا سس ہے ا e‏ ر ناذا قال ٠»‏ 
ضل مِمَن يدوا من ذون اله من اجيب لمه إل يوم اهمد وهم عن دَعَآيهمْ عَلُونَ © [الحزتثل:ه]. فإذا قال: 


نعم الآية صريحة» لكن قال: من اجيب له € [الحتيقل:ه!- والرسول استعجاب لى» فتقول: 
اقرا قول الله كلا هلق لآ انیٹ کسی ولا ردا 4. ل ل آمل کک نی ری اہ وک أ 
لْعَيْب ولا مول لك إن مت € الانكزل:.٠].‏ وحيدئل لا يستطيع أن يجيب» لكن الله قد يفعن الإنسان 
بتيسير أسباب المعصية له امتحانا. فقد امتحن الله بني إسرائيل في الحيتان يوم السبت» بأن 
حرمت عليهم الحيتان يوم السبثت. 

إذن لا يمكن» الصيد يوم السبت حرام فماذا فعلوا في هذا اليوم؟ فطال عليهم آلأمد 
فقالوا: مشكل! يوم السبت يأتي الصيد شرّعاء أي: أن الحيتان تأتي شرعا طافية يكاد الإنسان 
يمسكها بيده وفي غير يوم السبت لا يرونها. انظر إلى المحنة: طال عليهم الأمد قالوا: إذن 
اصنعوا شباكا يوم الجمعة فيتساقط فيها الحيتان وخذوا الحيتان يوم الأحد. وحيئثل لم تكونوا 
صدتم يوم السبت» فماذا كانت العقوبة؟ أسوأ عقوبة -والعياذ بالله- قال الله وا # وقد عَلِنَمٌ 
لدب أعتَدَوأمِسَكُم في لمعلا لَّهُمْ € -قولاً كونيًا- دوا رده حَنِحِينَ € [اومز:٥1].‏ فكانوا قردة 
خاسئين» فالصحابة -رضي الله عنهم- حرم الله عليهم الصيد حال الإحرام فسلّط الله الصيد 
وهم مُحرمون بحيث يمسكون الزاحف» وينالون برماحهم السائر» يعني: الآرانب والظباء 
يمسكونها مسا بأيديهم؛ والطيور ما تحتاج إلى سهام بالرمح يضرب الرمح فعصيدهاء هذا 
تسهيل أو لا؟ تسهيل لکنه امتحان من الله و فماذا صنع صحابة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؟ تجنبوا ذلك ولم يأخذوا شيئًا -رضي الله عنهم-. : 

الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الف هذه محنة. لكن قال: إن 
أخاف الله والله تعالى قد يبتلي الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له ليَبْلْعَهَاء فاحذر إذا تيسرت 
لك أسباب المعصية أن تقع فيهاء فإنها فتنة؛ حتى لو تيسرت لك احذر أن تقع فيهاء تيسر لك 
الرباء لا تتعامل به» تيسر لك الزنا؛ لا تقربه» وهلُمٌ جرًا. 


ل حتساب الصسلاة # ااا 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الي ية يقرأ قراءته مترسلاء لاسيما في التهجد كما جاء 
ذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم» وهذا أبلغ في التدبر وفي إتيان الحروف حقها في 
النطق وصفاتها في المخارج» لكن لا على سبيل ما يفعله المعشددون في العجويد المعشدقون 
فيه بحيث ربما يخرج الحرف حرفين أو أكثر» ورأيت في هله السنة في حفل تخرج من يقرأ 
بالعجويد فإذا به يحمر وجهه» وتنتفخ آوداجه» ويهز كل بدنه ويتكلف» وإذا قرأ جملتين أو 
ثلاثة تعب ووقف -يعني: دقيقة- كل هذا من أجل أن يطبق ما يزعم أن هذا تلاوة النبي يا 
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي بيا إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية وعيد تعوذ. 
هل يفرد الضمير فيقول: «اللهم ارحمني»» «للهم أعذني من الناره أو يجمعه؟ الثاني؛ 
يجمع وينوي عن نفسه وعمن كان مؤتما به» ولهذا جاء في الحديث -حديثًا استدلٌ به بعض 
العلماء- أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم هذا صحيح؛ لو أن 
الإمام يقول في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وهم يقولون: آمين فما الذي بقي 
لهم؟ ما بقي لهم شيء فكل الدعاء لنفسه» ويجيرهم على أن يَوْضّوا لنفسه وهذه خيانة» ولذلك 
لو كان معك أحد فأت بضمير الجمع» وانظر إلى الحكمة المبنية على العلم والرحمة كيف 


. 
يرس ”م ص 


جاءت في سورة الفاتحة جاءت بضيغة الجمع: ولاك د ولاك كع © اهتلط لت 
#0 مع أن القارئ إذا كان يصلي وحده ما معه أحد, لكن لعلم الله -ولا نقول على الله إلا ما 
نظن أنه حق- لعلم الله أن هذه السورة ستعلى» وسيكون خلف القارئ مَنْ يون على دعائه 
فجاءت بصيغة الجمع: ك َة وك َيب © هلط لتقم © فهذا الإمام ينهى 
عن ذلك؛ وأما التأمين على دعائه فليوْمٌنَ الماموم ما دام تبعًا له وهذا يدل على جهل هؤلاء 
وهم بمنزلة العوام. ) ظ 

والزيادة في صحيح مسلم: أن ذلك في صلاة الليل» وفيه أيضا زيادة: آنه لا يمر بآية 
تسبيح إلا سبح وذكرناء هل يتعدئ ذلك إلى الفرض أو لا يععدى» وأشرنا إلى القاعدة أن ما 
يغبت في النفل يغبت في الفرض إلا بدليل» وقلنا: إن الذين نقلوا صلاة النبي َة المفروضة لم 
يذكروا هذاء وانتهينا إلى أنه لا بأس به في الفريضة» وأنه في صلاة الليل مسنون. 


3# 3 م 


)١(‏ أخرجه أبو داود (40). والترمذي (/!70) وحسنه» وابن ماجه (۹۲۳)» وأحمد (0/ »)58٠١‏ واختلف فيه 
عل يزيد بن شريح من وجوه ذكرها البيهقي في «السنن» (179/7). 





تآ فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سه 


النهي عن القراءة في السجود والركوع : 


دف 1 إن کے كرح اك و 4 5ه ےا 
- - وَعَن ابْنِ عباس شعي قَالَ: َال ل رَسول الله 25ة: رالا إن نميت أن اقرا القرار 
رَاكِعًا أَوْ سَاجدًا اا الكو فَعَظّمُوا فيه الرَّبّ ؛ وَأَمَا السَّجُودٌ فَاجْتَهِدُوا في الدعَاء قمر أ 


جاب كم" روا نيم | 

قوله: «ألا» أداة استفتاح وتنبيه وهي هنا أداة تنبيه؛ لأن المؤلف ينث حذف أول الحديث 
وهو أنه قال وك «إنه لم يبق من مبشرات التبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو تُرى لهء ألا 
وإني تهيت» ولهذا جاءت الواو بعد آلا. 

قوله: «ألا وإني ثهيت» الواو حرف عطف على ما حذفه المؤلف يز من أول الحديث 
اثهيت»: الناهي هو الله ي لأنه لا أحد ينهئ الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا الله -سببحانه 
وتعالى-» والنهي: طلب الكفً على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون 
بلا الناهية. هذا هو النهي. > فإذا قلت* : ولا تفعل کذا» هذا نهي؛ وإذا قلت٠‏ : اترك کذا» فهذا لیس 
بنهي؛ مع أنه طلب كف لكنه ليس بالصيغة المعروفة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية: 
وإذا قال زميلك: «لا تفعل كذا» فإنه ليس بنهي اصطلاحاء لماذا؟ لأن زميلك إذا قال: «لا تفعل» 
ليس على وجه الاستعلاء وإذا قال الغلام لسيده: «لا تكلفني يا سيدي» فهذا ليس بنهى؛ لانه 
ليس على وجه الاستعلاء؛ وإنما هو على وجه الرجاء فالمهم اضبط القيود حتى تعرف النهى؛ 
«طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي لا الناهيةه هذا معناه في اللغة وفى 
عُرف العلماء لكن قد يرد شيء يدل على النهي بدون أن يكون بهذه الصيغة؛ مثل نصوص 
الوعيد تتضمن النهي بلا شك وزيادة» ولكنها ليست بالصيغة المعروفة الجملة التي معنا 
«تهيت») ولم يذكر النبي 445 الصيغة التي جاءت من الله ود موجهة إلى الرسول» فلا نستطيع أن 
نقول: هو بالصيغة المعروفة: بأن قال الله: لا تقرأ القران يا محمد راكعًا ولا ساجدا؛ أو أنها 
بصيغة الوعيد على من قرأ فمع هنا الاحتمال ننظر للراجح» فما هو الأصل الذي يرجح أحد 
الاحتمالين! آنه بصيغة معروفة: دلا 8 القرآن». 

قوله: دراكعّاه حال من فاعل «أقرأك» «أو ساجدا» (أو) للتنويع؛ ثم لما نهى النبي ويا عن 
هذاء كان من عادته آنه إذا نهى عن شيء ذكر ما يحل محله قال: : «فأما الركوع فعظّموا فيه 
الربّه؛ لأن الركوع أصلا للتعظيم؛ فالانحناء للغير يعني: التعظيم له» فكان من المناسب أن 
يكون ذكره هو ذكر التعظيم «عظموا فيه الرب» والأمر بالتعظيم هنا مجملء؛ لكن بينته السّبة 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ا4). 


ححنصتق الصا كك 
حيث كان النبي ييه يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم»» ولما نزلت آية: سي نم َك 
المليم 4 قال: «اجعلوها في ركوعكم”". 

وقوله: «الرب»؛ «أل» هنا للعهد الذهني؛ لأنه معلوم بالذهن» وليست للعهد الذكري ولا 
للعهد الحضوري» أمّا العهد الذكري فانتفاؤه لأنها لم يسبق لها ذكرء وأمّا الحضوري فلأنها لم 
تأت على الوجه المعروف في «أل» الحضوريةء وقوله: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» 
لكن مع التسبيح الواجب وهو «سبحان ربي الأعلى»؛ لأن الي ييا كان إذا سجد يقول: 
«سبحان ربي الأعلى» ولما نزلت سح آسْمّرَيْكَ َمل € قال: «اجعلوها في سجودكم» يعني: 
قولوا في السجود: «سبحان ربي الأعلى»» وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة «سبحان ربي 
إلأعا » لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه تدل على النزول» فكان المناسب 
أن ينزه الله و عما كان-عليه العبد الآن» ويقول: هذا من باب ذكر الشيء بمقابله؛ فأنت لما 
نرّلت جبهتك. أثنيت على الله وي بانه الأعلى الذي لا يليق به أن يكون نازلا «فقمن أن 
يستحاب لكم). «قمن» لها معنى: حقيق» أو حري المعنى: أنكم إذا دعوتم الله حال السجود 
فهنا أقرب إلى الإجابة» حري أن يستجاب لكم؛ لأن النبي ية أخبر «أن أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجده" مع أننا لو نظرنا إلى الأمر الحسي لكان السجود أبعد؛ لأن الإنسان كله 
يكون في الأرض» لكنه لما كان نزولا لله وَِبْةٌ كان ذلك أقرب إلى الله. 

في هذا الحديث دليل على فوائد منها: أن الشيء المهم ينبغي أن يستعمل الإنسان فيه ما 
يدل على الانتباه لقوله: «ألا»».كل شيء تريد أن تنبه عليه وتعتني به فأت بأداة التنبيه» وانظر إلى 
قول النبي كك «ألا وإن لكل ملك حمئء آلا وإن حمئ الله حارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صَلّحَت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» كيف كرر هذه الأداة 
التي هي للتنبيه والاستفتاح لأهمية الموضوع.. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يك عبد يُوجّه إليه الأمر والنهي لقوله: «ألا وإني ثميت». 

ومن فوائرم: أن الأحكام الثابعة للرسول يي هي لامعه؛ لان النبي ئي لم يخبرنا أنه نهي 
إلا من أجل أن نعأسى به واعلم أن الخطاب الموجه للرسول ية على ثلاثة أقسام: 

القسم الأو ل: ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (859)» وان ماجه (۸۸۷)» وأحمد (4/ )۱١١‏ عن عقبة بن عامر» وصححه ابن خزيمة 
7 )وا بن حبان :2١5894(‏ والحاكم ٤۷ /1١(‏ *) وقال: هذا حذيث حجازي صحيح الإسناد. 


20 آخر جه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبى هریره. 
(*) متفق عليه: البخاري (9۲)ء ومسلم ))١0994(‏ تحفة الأشراف .)١1١7371(‏ 
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والقسم الثاني: ما دل الدليل على أنه للأمة فقط فهو للأمة. 

والثالث: ما لم يدل عليه دليل لا هذا ولا هذا فهو له وللأمة؛ لان الله تعالّى قال: ¥ لَمَتَكَانَ 
لک فى رسول الله اسوه ست لمان برجو اله والبوم الاير ودره كيرا € لازت |١١‏ فهنا لما نهي 
الرسول عه الصلاة والسلام- هل قول إن النهي خاص به أو عام؟ عام لأنه إذا لم يوجد 
دليل على الخصوصية وجب أن ن يكون عاماء أي إنسان يقول لك. . هذا موجه للرسول» فقل: 
نعم لكنه إذا وجه للرسول فهو موجه لاء لأننا مأمورون باتباعه. 

ومن فوائد هذا الحديث: عظمة القرآن العظيم؛ وجهه: أنه نهى الإنسان المصلي الذي 
يناجي الله أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود؛ لان حال الركوع والسجود فيها نوع من 
التواضع من الإنسان؛ فلا يليق بالقران أن يكون تاليه على هذا الحال» أرأيت الآن لو أنك 
تحدثني وأنت راكب» أو تحدثني وأنت ت ساجد أو تحدثني وأنت قائم» أيهما ر يهما أبلغ في التعظيم؟ 
وأنت قائم؛ لو حدثتني وأنت راكب. قلت: هذا الرجل لا يبالي بي ولا يهتم بي أو واحد مغلا 
يحكي كلامًا لشخص يقول: أيها التاس» اصبروا فإني سأحدئكم حديثًا عن فلان حضر الناس 
وجلسوا يتحدثون, ماذا يصير هذا؟ غير لائق؛ لهذا قال أهل العلم: لما كان القرآن الكريم عظيم 
المنزلة كان حقه أن يكون حال ارتفاع الإنسان» يعني: وهو قائم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته؛ لأنه 
أتى بقول منهي عنه بخصوص الصلاة فكان مفسدا لهاء فلو أن الإنسان ركع وبدأ يعلو قول الله 
تعالى: إت فلق لسَمنوتِ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ اليل وهار لين لوبي الأنبتي > ایر .]٠١‏ 
فصلاته باطلة؛ لأنه أت بقول منهي عنه فتبطل صلاته» كما لو تكلم في الصلاة يكلام الآدميين 
المنهي عنه؛ وإلى هذا ذهب ابن حزم َم والظاهر أن الظاهرية مثله وقالوا: هذا منهي عنه 
بخصوصه والإنسان إذا قرأ القرآن في حال الركوع فإنه عاص لله معصية خاصة بالصلاة 
فتبطلهاء لكن أكثر آهل العلم يقولون: إن الصلاة صحيحة؛ ويجيبون عن هذا بأن النهي ليس 
لذات القرآن» ولكن لمحل القرآن وإلا فإن القرآن مشروع في الصلاة فهو من جنس الأذكار 
المشروعة فيهاء فالنهي ليس لذات القرآن» بل لكونه في هذا المحل؛ وبعدوا بذلك عن القول 
بإيطال الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو دعا في سجوده بآية من كتاب الله مثل أن يقول: 
وربا أعيفر لتا دْنوبًا و اراتا مرا وی تاقد امتا واا عل ألْمَوَ حكني € التنفاك:!: .]١‏ 

فإن ذلك جائز؛ لأنه لم يقرأ القرآن. لكن دعا بالقرآن» بخلاف ما لو قال: #لقد 


ور 
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يحم € [:17]- فهنا يُنهى عه ولذلك لو أن الجنب دعا بالآية: ربا أعفر لنا دوا 
وَإِسْرَاقًا ۍ مرا وتيت أقد امتا وأنصرتا عل الْمَو افر * [ارچښزۍ:۷:١].‏ لكان هذا جائز لأنه دعا 
بالقرآن» والحديث الذي معنا «أن أقرأ القرآن» بأن يتلوه يريد قراءته» وعليه فإذا دعا بما يوافق 
القرآن فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه. ' 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم النبي ية وحكمته في تعليمه؛ وهو أنه لما ذكر ما 
ينهى عنه عرض عنه ما يحل ويؤمر به كيف هذا؟ أنه لما قال: هيت أن أقرأ القرآن راكعًا 
وساجدًاه أتى بعوض وهو أن الركوع يُعظم فيه الرب» وأن السجود يكثر فيه من الدعاء وهذه 
الطريقة هي طريقة القرآن الكريم؛ قال الله كي # تايها لذو اموأ لا مَعُولُوا رتا وفوا 
أنظرنًا # [التتق:: .1٠٠١‏ فنهى عن الكلمة وأتى بعوضهاء كذلك ألسنة. قال الدبي يَك: دلا تقولوأ: مأ 
شاء الله وشئت» ولكن ما شاء الله وحده”"» ولما أوتي إليه بعمر جيد قال: «من أين هذا؟» قالوا: 
یا رسول الم نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة قال: اوه عين الرباء"» وأرشد 
-عليه الصلاة والسلام- إلى أن يباع التمر الرديء ويؤخذ القيمة ويشترئ بالدراهم تمرا جيذ 
فلما نه عن هذه المعاملة آتى بمعاملة بدلها. | 

وهكذا ينبغي لكم إذا نهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به أن تذكروا عوضه المباح 
لئلا توقعوهم في حرج أو لا يمتثلوا ما نهيتم عنه؛ ثم إذا فعلتم هذا فإنما سرتم على ما سار 
عليه القرآن وسار عليه النبي بيك أما بعض الئاس مثلاً يأتي ويوعظ الناس» ويقول: هذا حرام 
وهذا حرام ويسكت؛ والئاس محتاجون إليه إذا لم يجدوا بدله فلن يمتثلواء ليس هذا بصواب. 
بل يقول: هذا حرام أن يقول: ولكن هذا حلال؛ لأجل أن يكون للئاس متسع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الركوع محل التعظيم: «عظموا فيه الرب»؛ الواجب: «سبحان 
ربي العظيم» كما جاءت به السنة» لكن لو قال: «سبحان الله وبحمدم سبحان الله العظيم» 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفعان على اللسان ثقيلتان في الميزان”» يجوز أو لا يجوز؟ 
يجوز؛ لأن هذا من تعظيم ألربء والنبي ية أطلق؛ لكنه بين أنه يقول: «سبحان ربي العظيم» 
وإذا أتى بما يدل على تعظيم الله فهو جائز لا شك؛ لانه داخل في العموم. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات اسم الرب لله و الرب في القرآن الكريم لم يات إلا 
مضافا: #الحند لَه َب آلس تيت 4 #8 رب الوب وَالْأَرَضٍ 4 وما أشبه ذلك» لكن السة 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۳) هو آخر حديث في هذا الكتاب. 
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جاءت به معرفا ب«آل» في هذا الحديث» وهو كما رأيعم في الصحيحين» وكذلك في السئن: 
السواك مطهرة للفم مرضاة للربه". فالرب عند الإطلاق هو الله -سبحانه وتعالى-» وعلى هذا 
فيجوز أن تضيفه إلى الأسماء الحسنى؛ لأن النبي بيا سمى الله به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود. اجتهد في الدعاء 
يعني: بالغ فيه ببذل الجهد القلبي والنطقي؛ بمعنى: أن تدعو الله بإخلاص وصدق وافتقار إلى 
الله و ما تدعو على أن هذا الشيء معتاد لك كما يوجد منا في كثير من الأحيان يدعو الإنسان 
على شيء معتاد؛ لا ادع الله يإلحاح وصدق وإخلاص: نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا؛ لأن 
هذا أرجى للإجابة. < 

ومن فوائد هذ! الحديث: أن للإنسان أن يدعو بما شاء؛ وجه ذلك: أن النبي يا لم يقي 
لم يقل: الدعاء للآخرة: أو لا تدعو للدنياء فادع بما شئت» أمّا الدعاء للآخرة فواضح؛ الدعاء 
للدنيا يجوز تقول: «اللهم ارزقني بيا ملكا واسعّا» يجوز أن تقول: «اللهم ارزقني سيارة 
فخمة»» يجوز أن تقول: «اللهم ارزقني لباسًا جديدا» أي شيء تدعو به جائز؛ إلا أن تدعو بإثم 
أو قطيعة رحم» وآما قول بعض العلماء :لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فهذا ضعيف؛ إلى 
ن اذهب إذا اححجت شيعا في دنياي؟ دعو غير اله؟! ثم إنى دعوت فى الصلاة الى هى | قرب 
للإجابة فادع الله بما شعت من أمور الدين والدنيا إنسان عليه درس صعب فجاء في سجوده 
فقال: «اللهم سهّل علي مادة الإنجليزية» جائز آم غير جائز؟ جائز» كل دعاء يجوز ما لم يكن 
إِثْمَا أو قطيعة رحم ادع الله به وجه ذلك: أن نفس الدعاء عبادة آنا ما حرجت بدعائي عن 
عبادة الله و نفس الدعاء عبادة» حتى لو سألت شيئًا من أمور الدنيا فهو عبادة فكيف نبطل 
الصلاة بذلك؟ فالقول بأنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا» قول ضعيف» ولاسيما وأن 
لديئا عموم: لما ذكر النبي يا العشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء مأ شاع ”". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بعض الأحوال تكون أقرب إلى الإجابة من بعض» فهنا الدعاء 

في السجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الركوع؛ ؛ لأن النبي ية نص عليه وقال: «إنه أخرئ» 
فالإنسان له أحوال تكون الإجابة فيها أقرب» كذلك هناك أزمان تكون الإجابة أقرب: كثلث الليل 
الآخر؛ وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك» كذلك يكون بعض الأمكنة أقرب إلى إجابة الدعاء 
كالكعبة المشرفة وما أشبه ذلك المضطر يُجاب من أي الأنواع؟ من الأحوال. 

إذا قال قائل: أليس قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ية لما أنزلت سورة النصر 
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كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»؟ 

. فالجواب: بلى» لكن هذا لا يُنافي «عَظُّموا فيه الرب»؛ لأنك إذا قلت هذا مرة في الركوع 
-وأكثر الأذكار تعظيم- لم يخرج عن الحديث» وعليه يكون قول الإنسان: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» في الركوع لم يتعارض مع هذا الحديث. 
أذكار الركوع والسجود ومعانيها : 

*11- وڪن عاب شه دلت : كان وَصُول اله ا به يقو ل في رکو عه وَسْجُودهِ: سبْحَائَكَ 

م رتا وبموك الهم عفر ليو" مف عَلَيْه. 

«کان يقول في ركوعه وسجوده» أي: إذا ركع وإذا سجد بالإضافة إلى تسبيح الأصل وهو 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع و«سبحان ربي الأعلى» ذ في السجود» يقول في الركوع: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» سبحانك أي: تنزيهًا له عن كل ما لا يليق بعظمته وسلطانه - 
جل وعلاً- فينزه عن كل نقص»؛ القدرة لله ول بلا عجزء والقوة بلا ضعفه والسمع بلا صمم؛ 
والبصر بلا عمى... وهكذاء فالتسبيح آي ي: الزيه عن كل ما لا بابق بال وه وقالوا: إنه ما جوز 
من قولهم: «سّبحَ الرجل في الماءه: إذا نزل فيه وأبعد 

وقوله: «اللهم» يعني: يا الل هذا أصلهاء حُذفت الياء تبركا باليداءة باسم الله ا وعوض 
عنها الميم حتى لا تنقص الجملة» وصارت الميم في الآخر؛ لاأنها تدل على الضم والجمع 
فكأن قائل: اللهم» قد جمع قلبه ولسانه على دعاء الله ل 

«وبحمدك» الواو حرف عطفه والباء للمصاحبة؛ يعني: وذلك تسبيحي مقرون بالحمد. 
والحمد يكون على كمال الصفات» فإذا جمعنا , بين التنزيه وكمال الصفات كمّل الموصوف؛ 
لأنه لا يكمل.الشيء إلا بانتفاء وإثبات؛ بانتفاء العيوب وإثبات الكمالات» فلهذا إذا جمع بين 
التسبيح والحمد؛ فقد جمع بين نفي كل ما لا يليق بالله عن الله وإثبات صفات الكمال لله و 

«اللهم اغفر لي» أي: يا الله اغفر لي؛ والمغفرة: هي ستر الذنب والعجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة 
من المغفر: وهو ما يُوضع على الرأس مما يُسمّى بالبيضّة والخودّة ليتقي به سهام العدوو فهو 
جامع بين الستر والوقاية؛ ولهذا لااتحلٌ المغفرة إلا بذلك. فلو أن الإنسان فضح بذنبه في الدنيا 
ولم يعاقب عليه في الآخرة فإنه لا يُقال: غفر له؛ لأنه عُوقب» وإذا ستر عليه في الدنيا ولكن 
عُوقب عليه في الآخرة فإنه لا يُقال: إِنّهِ غفر له؛ لأنّه عُوقب عليه فالمغفرة ة تتضمن هلين 
الشيئين وهما الستر والوقاية. 

هذا السحديث له میب وهو: أن الله أنرل على نبيه بك دا جا صو أ وَاَلْمَممْ ...4 
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الآيات. قالت عائشة: «لم يكن يدع الدعاء بهذا حين أنزلت عليه هذه السو رة» و هي -آعني: 
السورة- إيذان بقرب أجل النبي ييي كما فهم ذلك عبد الله بن عباس بء نشي ووافقه على هذا 


عمر. 

في هذا الحديث دليل عل فوائد منها: استحياب هذا الدعاء ذ في الركوع والسجود. 

فإن قال قائل: أما السجود فواضح ؛ لأنه محل دعاء» لكن الركوع اليس النبي يلك قال. 
«الركوع عَظموا فيه الرب» والسجود أكثروا فيه من الدعاء؟ 

فالجواب: بلى» ولكن دعاء الله لا يُنافي تعظيمه» ويكون هذا الدعاء مُستثتى؛ فيُقال: ادعوا 
بهذا في الركوع كما فعل النبي يك ويكون هذا مُستثنى من قوله: «عَظّموا فيه الربّ» والسجود 
ادعوا فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: كمال الله وي في صفاته لكونه تنزه عن كل نقص واتصف بكل 
كمال» من أين يؤخذ هذا؟ من قوله: «سبحانك اللهم». هذا العيزه عن كل نقص. والثاني: ثبوت 
صفات الكمال من قوله: «وبيحمدك). 

ومن فوائد هذا الحديث: طلب النبي يه من ربه أن يغفر له كما أمره الله #وَآس سمو د 
وفي هذا إشكال؛ وهو أن الله -تبارك وتعالى- أنزل على نبيه :ناما لك ناميا © عفر 
لك أ معدم من دند وما تَأَخْرَ ر ويم نمه عك 4 التنيق:1]. والفعح قد حصل» فيكون المعلول 
حاصلا وهو المغفرة؛ فكيف يدعو بالمغفرة! 

فا جواب: أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله اة لله ر وأن هذا من باب التأكيد 

ثبت» والتوكيد لما ثبت أمر معلوم في اللغة العربية. 

فإن قال قائل: لعل هذا من باب تعليم الأمة وليس مقصودا لذاته؟ 

فالحواب: هذا جواب سخيف إذ كيف يشرع الدبي بي شينا في صلاته من أ جل التعليم 
مع أنه يمكن أن بعلم الغاس بالقول» ويقول: استغفروا الله كما أمرهم بهذا وك وهذا الجواب - 
أعني: أن المقصود بذلك التعليم دون التعبد به- جواب كما قلت لكم سخيف» وقد أجاب به 
من قال: إن الإنسان بعد الصلاة لا يجهر بالذكر؛ وقال: إن جهر النبي كك بعد الصلاة من أجل ٠‏ 
تعليم الناس هذا خطأ ومغالطة؛ إذ إن النبي كك يُمكنه أن يُعلّم الناس بالقول دون أن يُشَرع _ 
شيئًا فى العبادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يكل قد يقع هه ما يحتاج إلى المغفرة لقوله: «اللهم اغفر 
لي» فهل يعني ذلك: أن النبي ية تجوز عليه الذنوب؟ الجواب: نعم لكن هناك ذنويًا لا يمكن 


.)04655( عن أبن عباس» تحفة الأشراف‎ )۳٦۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل کنا العسلاة چ 
أن تقع من النبي ية وهو كل ما يُنافي كمال المروءة .أو كمال الرسالة» هذا ممنوع مطلقا؛ 
فالرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- يمنعون مما يخل بالمروءة والآداب مثل: الزناء 
اللواط السرقة وما أشبه هذا. هم معصومون منه» معصومون أيضًا مما يُخلّ بالرسالة كالكذب 
والخيانة» الكذب يُنافي الرسالة؛ لأن الكاذب ليس أهلا للصدقء الخيانة أيضًا تنافي الرسالة؛ إذ 
إن الخائن لا يمكن أن يوثق بقوله. 

أمّا الذنوب الأخرئ التي تقع عن اجتهاد فهذه تقع؛ وقد قال الله لنبيه وَكِيِ: عقا أله عندك لم 
ت لجر ی یی ألك الیب صَدَفوا نر الكزبرت > الوق ]. فقال: امتا اک 
عنلك € قدم العفو قبل ذكر الذنبه وقال الله ل ايها لي لر حرم مآ امل آله لَك بی مرا 
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رونك واه عفور رم € انق ا]. فبيّن الله أن هذا ذنب» لكنه غفر لقوله: #والله عفوررجم 4. 


ص ۴ 
کے 


ومن ذلك أن الله تغالى قال: #وَأسَسَغْفرلِدَ يلك لمزم والْمُؤْصستِ € [يويز:*1]. فصرًّح أن له 
ذنباء وكذلك للمؤمنين والمؤمنات» وأما قول من يقول: إن النبي كيد كان يقول: «اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دته وجلّه علانيته وسره»" فالمراد: ذنب أمته فهذا من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. | 

ونقول: آأنتم أعلم برسول الله من رسول الله؟ سيقولون: لاء إذن كيف يسب إلى نفسه ذنبًا 
وهو لا يفعل الذنب وهو لا شك لو كان لكان جناية على نفسه -عليه الصلاة والسلام- إذ 
يصفها بالذنب وهي لم ثذنب فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل معصومون من الاستمرار في 
الذنب؛ بمعنى: أنه لابد أن يتوبوا إلى الله إِمّا بانعباو من أنفسهم, وإمًا بتعبيه من ال وبهذا يحصل 
الفرق بينهم وبين سائر المؤمنين» فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية» لكن 
الرسل معصومون وبهذا يحصل الفرق بين الذنوب التي تقع من المؤمنين ومن النبيين. 

ثم اعلم أيضا أن الإنسان يكون الذنب له بمنزلة صقل الغوب وغسله؛ حيث يخشى من الله 
5 ويرئ الذنب أمام عينيه؛ ويجد نفسه مستحيًا من الله -تبارك وتعالى-» فينيب إليه ويزداد 
رغبة بالوصول إلى مرضاته» بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير يستمر على ما هو عليه 
ولهذا لما أكل آدم -عليه السلام- من الشجرة وأخرجه الله من الجنة قال الله تعالى فيه: ##وعص 
مادم ريه فموف ن غم أجتبنه ربهر فاب عليه وَمَدَْ © تنه :151-1]. فكان الاجتباء بعد المعصية. 
جرب هذا نجد إذا أذنبت ذنبًا وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله وين فتكثر من العمل 
الصالح» وتزداد رغبة فيما عند الله فيكون هذا الذنب سببا لتطهير القلب» ويكون الإنسان بعد 
التوبة خيرا منه قبل التوبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (547) عن أبي هريرة. 
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: فتح دى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
تكبيرات الانتقال وأحكامها: . 

15 - وَعَنْ أي هرَيرََ فت عن قال: گان رَس ول الله يك إا كام إل الصلاة E‏ بک حون قو 2 
بک جين ير ع م قول : شيع الله ِن حَِدَهُ جين يز صله من ال روع فم قول وَهُوَ كم 
ربا ولك امد ثم بكب جين ت جين نوي سَاجدًاء َم پگ جين رع راس نم يكز - جب شح یک 7 
حزق قعل َلك في اللا ُء ويک جين قوم من اتن بعد الوس ". متمق عَلَيّْه. 

هذا الحديث في بيان التكبيرات -تكبيرات الانتقال وكذلك تكبيرة ة الإحرام- يقول أبو هريرة 
نك: دكان النبي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» وهذه تكبيرة الإحرام؛ وسبق أن لها شروطًا منها: 
أن تقع بهذا اللفظ فلو قال: الله آعظم» أو أجل أو أعن أو أكرم , تنعقد الصلاة فيقول: هلله أكبر. 

قال: «ثم يكبر حين يركع؛ يعني: إذا أهوئ إلى الركوع؛ لان هذا التكبير تكبيرٌ انتقال فيكون 
حالة الانتقال» قوله: «ثم يقول: سمع الله لمنْ حمده.حين يرفع صلبه من ال ركو ع» يقول إذا رفع في 
حال النهوض: «سمع الله لمن حمده» ومعنى «سمع الله لمن حمده أي: استجاب لمن حمده 
واستجابة الحمد هي الإثابة عليه؛ لأنه ليس دعا ولكن متضمن للدعاء لأن كل من أثنى على 
الله ور ماذا يريد من الله؟ يريد الغواب والأجرء فالثناء على الله متضمنٌ للدعاء. 

يقول: شم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمده. دوهو قائم».يعني: بعد أن يستعم قائمًا يقول: 
ربنا ولك الحمد «ربنا»: منادئ منصوب بياء النداء المحذوفة؛ لأنه مضافه والتقدير: يا ربتاء 
وقوله: «ولك الحمده معطوف على جملة محذوفة بعد النداء؛ يعني: يا ربنا أثبنا ولك الحمد 
آو يا ربنا اسمع لنا ولك الحمد فالواو حينئل معطوفة على جملة محذوفة: وسبق معنى الحمد. . 

«ثم يكبره حين ېوي ساجدًا»؛ ويجوز: «يهوئ» بفعح الياء من يهوى أو من هوی وهذا 
أيضنًا تكبيرة انتقال ما بين القيام والسجود؛ وقوله: «ساجدا» حال من فاعل يهوي؛ . 

«ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكير حين یرفع» ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس»» هذه التكبيرات -كما تعلمون- 
متفق على أن تكبيرة الإحرام ركن لابد منه. 

ولكن هل يشترط أن تكون بلفظ التكبير أو تكون بلفظ التكبير وما كان فی معداء؟ ف 
خلاف» والقول الراجح: أن تكون بلفظ العكبير الله أكبره» لو مد الهمزة في «للهه لم تصح لأنها 
تقلب الجملة الخبرية جملة إنشائية» ولو مد الباء في قوله: «أكبر» لم تصح التكبيرة؛ لأنها تنقل 
المعنى إلى معنى آخرء فدأكبار» عندهم في اللغة جمع كبر كأسباب جمع سبب» والكبْرُ هو 
الطَبْل؛ فالمعنى يفسد بهذا بلا شك. 


(۱) أخرجه البخاری (۷۸۹)» وَممئْلم (۳۹۲)ء تحفة الأشراف .)١5877(‏ 
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هل يُشترط أن تكون بالهمزة؛ أو يجوز أن تكون بالواو؟ اللغة العربية تُجِيرْ أن تبدل الهمزة 
واوا إذا ضم ما قبلهاء وعليه كثير من المؤذنين اليوم؛ إذ نجده إذا كبر يقول: «لله وأكبر». والعحمد 
لله أن كانت فيه لغة» كما أننا نحمد الله أن وجدت في إن وأخواتها لغة بنصب الجزأين؛ وعليه 
شرج ص قرا بض ا زاين «أشهد أن محمدا رسول الله لو سألت المؤذن ماذا تريد 
بهذه الجملة؟ قال: أنا آنا أريد بها أن محمد رسول الله فهو قد اعترف الآن بأن «الرسول» خبر لكنه 
نصبهاء وهي لغة والحمد لله وعليها قول الشاعر: 

إنّ راسا اشد -بالتصب- 

آما على اللغة المشهورة فإنه إذا قال: «أشهد أن محمدا رسول اله فالجملة لم تعم؛ لأن 
«الرسول» تكون صفة تحتاج إلى خبر. 

وبقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اختلف فيها العلماء -رحمهم الله منهم من قال: إنها 
تة تصح الصلاة بدوتها ولو تركها عمدآه ومنهم من قال: إنها واجبة ولكنهم اتفقوا على أنها 
ليست من الأركان. 

من قال: إنها واجبةء يعني: أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة وإن تركها سهوا جبرت 
بسجود السهو؛ هذا القول هو الراجح أنها واجبة؛ دليل الوجوب: أن النبي بء كان يُواظب 
عليها لم يتركها قط وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأي شيء واظب عليه النبي إلا 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصل» لا يمكن أن نقول: : إنه سنة» وأن الإنسان مُخير بين فعله وتر که 
من جهة النظر؛ إن هذه الانتقالات لابد لها من فاصل تميز بعضها عن بعض وذلك بالتكبير. 
من فوائد هذا الحديث: أن التكبير يكون عند الانتقال من الركن إلى الركن؛ ولابد أن يكون 
فيما بين الركنين؛ مثلا إذا أراد أن يسجد يكبر, يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي حتى 
يسجد لو بدأ به قبل أو كمله بعد فكمن تركه على المشهور من المذهب» قالوا: لأنه قبل أن 
يُهوي إلى السجود ومثلا في قيام له ذكر خاص؛ فلا يمكن أن تدخل ذكرا في غير محل 
كذلك في السجود السجود له ذكر خاص,؛ لو أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرا في 
غير محله» لذا إذا بدأ به قبل أو أكمله بعد فإنه لا يُجزئ» ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به 
لشققنا على كثير من الأئمة فضلاً عن المأمومين. 





)١(‏ جزء من شطر بيت وتمامه: 
إذا التف جنح الليل فاتأت ولتكن متاك خِمَانًا إنّ خراسنا أسدا 
والبيت من الطويلء وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنى الداني (ص٤۳۹)»‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
(/ ۱۷ وشرح الأشموني .)٠١١ /١(‏ 
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ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الغاني؛ 
ولكنه أكمله في حال الهوي فلا بأس» وكذلك لو أكمل بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا 
بأس؛ لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي فهدا نقول: لا يجزى؛ لأنه أتى بذكر مشروع في غير 

محله وترك ذكرا واجبًا في محله؛ كذلك أيضنًا لو لم يكبّر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن 
ذلك لا بُجزؤه لماذا؟ لأنه ترك ذكرًا واجبًا فی محله وأتئ بذكر في غير محله. 

والعجب: أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول: لا أكبّر 
حتى أصل إلى الأرض؛ لماذا يا شاطر؟ قال: لعلا يسبقني الداس في السجود لو كيرت من 

حين أهوي لوصل الناس للسجود قبلي» وهذا لا يجوز؛ لأن الواجب أن يقوم الإنسان بما عليه 
ومن حالف فعلى نفسه. أمّا أن أغير ما شرع من أجل هلأ المأموم فهذأ لا يجوزء إذن القول 
الراجح: أن تكبيرات الانتقال واجبة» وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك أو ينهيها بعد أن 
يصل إلى الركن الثاني» ‏ 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن التكبيرات سواء يعني: تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة 
القيام للجلوس ولا فرق؛ لأن أبا هريرة لم يقل: وكان يطيل التكبير في المكان الفلاني» أو 
يقصرهما فى المكان الفلاني» وهذا هو الأصل؛ لأنه لو كان هناك تغيير لنقل وذكر فلما لم يُتقل 
يعني: تكبيرة الجلوس بين اثنتين؛ وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير» حتى صلى 
معنا بعض طلبة الحديث وقال لي: ما دليلك على هذا العكبير؟ فما لي إلا عمل المشايخ؛ قال: 
عمل المشايخ ليس بحجة عمل المشايخ يحتج له ولا يحتج به وظاهر السنة أولى بالاتباع, 
فقلت* جزاك اله حيرا هلا -إن شاء الله- هو الحق. وبدأنا -والحمدك لله- نسير على هلأ وأول ما 
بدأت أعمل -يعني: هذه التكبيرات التي لا يتميز بعضها عن بعض" بدأ الناس يقولون: سبحان 
الى كه سحان الماد لان عوحناهم علی التفريق بين الدكبيرات كما کان عليه عمل المشايخ كه 

ونيه من الفواكد مع موافقة ظاهر اش أن المؤمنين كل واحد متهم يحترز وباط ویب 
لعلا يقوم في محل الجلوس؛ أو يجلس في محل القيام» يعني: يضبط نفسه» أما لو كان على 
حسب التغير لكان آله ميكانيكية؛ إذا جاء التكبير الذي يمد قا وإذا جاء الذي يخفف جلس» 
فكان في هذا فائدة للمأمومين. 

نم فيه فائدة ثالثة: وهي أنه إذا كان بعض المأمومين ليس يشاهد في مكان آخر» كما في 
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محل النساء مثلأء وكان الإمام يُميز بين التكبيرات» ثم قال: هلله أكبره وجلس في الثالثة وسبحوا 
به سيقوم بلا تكبير الذين في المكان الثاني سوف يبقون جالسين؛ لأن هذا التكبير تكبير 
جلوسء ولا يعلمون أنه تغير فى هذا الحال فيبقون جالسین» أمَا إذا كان التكبير لا تمييز فيه 
فإنه لا تمييز لتكبير المجلوس والقيام فإذا نبهه الذين في مكانهم وقام فإذا الذين لا يشاهدونه 
قد قاموا بداء على هذه الركعة الثالغة مثلا. فما أكثر اتباع السنة بركة حيث يحصل به فوائد كثيرة. 

بعض الائمة يفرق جد جد في هذا التمييز حتى رأيت من يُفرق بين الجلوس للعشهد 
الأول والجلوس للتشهد الثاني» وصليت وراء» فوجدته كلما وصل إلى الجلوس للتشهد 
الأول جعل يمده مدا عاديا مثل بقية الأئمة» وإذ أتى إلى التشهد الأخير يمد طويلاً فتعجبنا؛ لأن 
هناك أئمة جُهال تجد أحدهم يصلي في الطرقات ويقول: «لل» ويخفي آخر التكبير؛ أي: يلفظ 
بلفظ الجلالة بصوت مرتفع» ينما يخفي آخر الكتبير «أكبره إخفاء عظيمًا يغلب على ظني أنه 
ليس عندهم مستند من الشرع وهو كذلك» لكن مستندهم أنهم يسمعون أئمة الحرم إذا كبروا 
صار آخر التكبير خفيفا؛ لأنهم يبعدون عن اللاقطة» فظن بعض هؤلاء أن هذا هو السنة 
ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم» قال بعض الناس: إن هذا التكبير مده أو خفضه حسب 
الطبيعة؛ لكن هذا غير صحيح؛ لانه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للتشهد 
والجلوس لما بين السجدتين؛ لأنهم في كل رفع يطيلون التكبير بل هو شيء متعمد ليس على 
حسب الطبيعة يتعمدون المد وغيره ولم أر في كتب الفقهاء السابقين التمييز بين التكبيرات 
إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام؛ وذلك لطول المسافة؛ فيطيلون 
التكبير» لكن السنة أحق أن تُتبع آل نفرق بين هذا وهذا. 

ومن فوائد هذا السحديث: أن الإمام يقول: «سمع الله لمن حمده» وبعد أن يستتم قائمًا 
يقول: «ربنا ولك الحمده» وهل المأموم مثله» وهل المنفرد مثله؟ الجواب: أمّا المنفرد فنعم 
مثله يقول: «سمع الله لمن حمده» حين الرفع» ويقول بعد استكمال القيام: «ربنا ولك الحمد». 

أما المآموم فقال بعض آهل العلم: إنه يقول: «سمع الله لمن حمده»» ويقول: «ربدا ولك 
الحمد» كالإمام» ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم إذا قال الإمام: مسمع الله لمن 
حمده» يقول: «ربنا ولك الحمد» لأن هذا هو صريح الحديث حينما قال النبي يَكِْ: بإنما جعل 
الإمام ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمده" مع أنه قال: 
«إذا كبر فكيروا»» ففرق بين التكبير وبين التسميع» التكبير قال: «إذا كبر فكيروأ» التسميع؛ إذا قال: 


.)٠١١۹( متفق عليه من -حديث أنس: البخاري (589)» ومسلم (418)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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سمع الله لمن حمده فقل: سمع الله لمن حمده بل قال: «إذا قال: سمع الله لمن مده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد» وعلى هذا فالمأموم يقول: دربنا ولك الحمده حين نهوضه من الركوع. 

* وف قوله: «ربنا ولك الحمد» سنن متنوعة: 

الأوك: «ربنا ولك الحمد» كما في هذا الحديث. 

والثانية: وربا لك الحمده" بحذف الواو. 

والثالثة : «اللهم ربنا ولك الحمد»" بالجمع بين اللهم والواو. 

والرابعة: «اللهم ربنا لك الحمده”. كل هذه ثابتة عن النبي اق فهل الأولى المحافظة على 
واحدة من هله الصيغ والاستمرار فيه» أو الأولى أن يُقال هذا مرة وهذا مرة» أو الأولى أن يُؤخذ 
بأكثر منها وهو: «اللهم ريا ولك الحمد! الصواب: الثاني دون الغالث ودون الأول؛ بمعنى: 
أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارق هذا واضح فيما إذا كان الإنسان يُصلي لنفسه. وفيما إذا كان 
مأمومًا أن ينوع» لكن إذا كان إمامًا فهل. ينوع أو لا ينوع! 

ننظر كما قلنا لكم سابقا: لأن المسألة تربية وتعظيم للدين» وعلى ذلك فإذا كانوا جماعة 
طلبة علم فالأولى من الإمام أن ينوع؛ لأن الأمر ليس مُشكلاً عليهم؛ لكن إذا كانوا عوامًا هل من 
المستحسن أن الإمام يقول: «اللهم ربنا ولك الحم الوم و«ربنا لك الحمد» غد هذا يشكل 
عليهم على أنه سيخالف السنة من وجه آخرء وهو أن يجهر بدربنا ولك الحمد» وهو غير محل 
جهر الإمام لا يجهر بربنا ولك الحمد؛ لانه يُسمع ويجهر بالتسميع ويكفي. ظ 

هذه المسائل يجب أن يراعئ فيها أحوال العوام القراءات الواردة في القرآن الكريم لا 
شك أنها سنة. وأن الإنسان ينبغي أن يقرا بها على الروايات حفاظًا على ما ورد في القرآن. 
ولأجل أن يعرف أن بعض القراءات يفسر بعضها بعضاء لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة 
عندما يكون بين أيدي العوام؟ لاه لا يقرأ؛ لأن العوام كما قيل: هوام ما يفقهون الشيء ثم في 
ظني أن القرآن سينقص قدره في نفوسهم إذا كان هذا يقرأ كذاء وهذا يقرأ كذاء. حتى إني 
سمعت بعض العوام يسخر بقراءة الإمالة في «طه» والشمس وضحاهاه وما أشبه ذلك» إذن 
كيف أقرأ بالإمالة بين العوام؟ إن القراءة بالإمالة تؤدي إلى أن يستهينوا بالقرآن ويسخروا به 
القرآن مُعَظم في قلوب الئاس لا تقرأ عليهم غير ما يفهمون؛ ولهذا جاء قي حديث علي: 
«حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكدّب الله ورسوله»“ وقد أنكر عمر بن الخطاب جف 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۷۲۲)ء ومسلم (٤١٤)ء‏ تحفة الأشراف .)١٤١١١(‏ 
' (1) أخرجه البخاري (9/157) عن ابن عمرء تحفة الأشراف (5450). 


(۳) أخرءجه مسلم 1 /ا/ا) عن على. 
(4) أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي موقوفًا بلفظ: «أتحبون». تحفة الأشراف .)٠١١١۳(‏ 





کناب الصحلاة م ل 
على من قرأ آية من القرآن على خحلاف ما قرأها عمرء يعني: كذب بهاء لکن قبل أن تبت عنده 
روايتها عن الى كد 

فالعامى إذا أتيت إليه بقراءة خارجة عما يعرف ربما يكره ويكلاب بهاء ويسخر بالذي 
قرأها أيضًا؛ لأنه لا يعرف» فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم للناس؛ دعوا الدين محترم 
بين العوام حتئ يبقئ مؤثرا في تفوسهم: آنا أذكار أن التهجد في.رمضان كان (9؟) ركعة, لأن 
التراويح عند الناس معظمة جد فبدأ الئاس يختصرونها حتى أوصلوها إلى )١7(‏ ركعة فيخفت 
بذلك عند الباسء, لكن -الحمد لل- الآن لما كان أكثر الأئمة يقتصرون على إحدئ عشرة 
وثلاث عشرة بقي التعظيم؛ فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما لم يُخالف الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات؛ كم 
يكون من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام؟ في الرباعية يكون حوالي (١1؟)‏ تكبيرة. 

يقول: «ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس» حين يقوم يعني: إذا شرع في القيام إلى 
الركعة الثالثة كبّ وهذه التكبيرة كغيرها؛ أي: أنها من واجبات الصلاة والواجبات عند آهل 
الفقه -رحمهم الله- يقولون: من تعمد تركها بطلت صلاته» ومن سها فيها جبرت بسجود السهو 
قبل السلام؛ لانها عن نقص. 
أذكار القيام من الركوع ومعانيها: . 

A8‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذْرِيّ وف قَالَ: كان رمو اهک إا َه َأ ين الروع 
قَالَ: الهم رتا لَك اَن مِلء السَّمَوَاتِ والأرْض» وَمِلءَ مَا شت ِن سَيْءٍ بعد أَهْلَ الشتاء 
وَالْمَحْد اح ما قال الب ول َك عبد ؛ اللهمٌ لا مَانِعَ م ا غيت ولا معط لا َنْب ولا 
نمع دا ايد منك الد راه مُسْلِم 

يقول: «كان رسول الله عند إذا رفع |رأسه من الركوع قال: الهم رينا لك الحمد» وأما 
حين رفعه فيقول: «سمع الله لمن حمده» ولم يشأ أبو سعيد فع أن يقول ذلك؛ لأنه يريد أن 

يبين الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع» وسبق الكلام على قوله: : «اللهم ربنا لك الحمدي» 
5 أن السنة وردت في هذا على أربعة أوجه: 

قال: «ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شىء بعده: ملء الشيء: ما ملأ 
و«السموات» كما نعلم سبعة واسعة عظيمة كما قال ده ألما يلها بأ وإذًا موعن ه 
اللإيات:٠].‏ وملء الأرض: يعني الأرضين السبع كلهاء واختلف العلماء في معنى «ملء» فقيل: 
المعبى أنه لو كان أجسامًا لملا السموات والأرضء وهذا فيه نظ لأنه إذا كان أجسامًا فسوف 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 
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يحصل فرق عظيم في الكمية؛ لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السموات والأرض» 
والصغيرة يكثر عددهاء وهكذا يختلف اختلافا كثيرا فى الكمية؛ وإذا كنا نريد أن تكون الكتلة 
واحدة لا يحتاج إلى أن نقول: لو كان أجسامًا لملا ذلك فإذا كنا نقدر أن هذا الحمد أجسام 
متفرقة لزم من ذلك أن تختلف الكمية اخعلافا كثيرا أرأيت حب البرَ كم يكون عدده إذا 
وضعته فى الفنجان؟ قُل مثلاً: خمسمائة حَبة» لکن حب الحمص يكون أقل من هذا بكثين 
وإن جعلتها كتلة واحدة لا تقل: أجسامًاء قل: كتلة كالهواء ملأت هذا هواء وقيل: معنى «ملء 
السموات والأرض»: أن حمد الله يو مالئع للسموات والأرض؛ لان كل ما في السموات 
والأرض فهو مخلوق لله َب وقد حمد الله نفسه على خلق السموات والأرض فقال: #الحمد لله 
لدی حَلَقَ السَمَوَتَِ لار وجلا لظات وال 4 [الإومك: .]١‏ وعلى هذا فمعنى: «ملء السموات»: 
أن حمد الله وو شامل لكل ما في السموات والأرض؛ لأنه خلقه» وهو -سبحانه وتعالى- 
محمود على خلقه. وهذا أقرب إلى المعنى أنة لعظم هذا الحمد كان شاملا لكل ما في 
السموات والأرض. 

قال: «وملء ما شئت من شىء بعده هل الله شاء شيئًا بعد هذا؟ نعم شاء شيئًا قبل السموات 
والأرض وشاء شيعا بعد السموات والأرض؛ آم ما بعد السموات والأرض فالجتّة والثان وام 
قبل السموات والارض نعرف بعضها ولا نعرف البعض. 

لكن كلمة «بعده ألا تعيّن أن يكون المراد:ما بعد فناء السموات والأرض؟ 

الجواب: البعدية تكون باعتبار الزمن؛ وعلى هذا تكون «بعده آي: بعد السموات والأرض؛ 
وتكون البعدية بمعنى الحال» أو بمعنئ وراء؛ أو بمعنى سوى» فيكون «ما شئت من شيء بعده 
أي: بعد السموات والارض السابق واللاحق» وهذا هو الأصح؛ لأن هذا أعم. 

«أهل الثناء والمجد» بفتح اللام أو بضمها؟ هي عندنا بالفتح على أنها مُنادئ» والاأصل: ديا 
أهل الشناء والمجد» ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضنًاء ويكون المعنى: أنت آهل 
الثناء والمجد لكن الأول أبلغ: مناداة الله وة ووصفه بهذا أبلغ؛ لأن العداء به يعضمن الإقرار به 
والنداء به والخبر فقط يعضمن الإقرار فقط «أهل الثناء» يعني: أنك يا ربنا آهل للثناء؛ وهو 
تكرار أوصاف الكمال كما يقول الله ول حين يقول المصلي: #اليّحمْنٍ ير #: أثبى علي 
عبدي»”". يعني: أنك أهل لأن يُكرر الثناء عليك و«لمجده: العظمة والسلطان؛ ولذلك تجدون 
في «سورة البروج» ما يدل على العظمة من أولها إلى آخرها. 

أولها الإقسام بالسماء ذات البروجء ثم في آثنائها بالعرش المجيد» ثم في آخرها مأ بل هو 


)١(‏ تقدم تخريجة. 
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وان حك € النرج:١؟!؛‏ لأن المقام يقعضي هذا لأن الله تحدث فيها عن قوم اعتدوا على أوليائه 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات» فصار ذكر العظمة والمجد فيها مناسبًا تماما. 

إذن نعود إلى الحديث: والمحد» يعني: العظمة والسلطان. ولا أحد أعظم من الم ولا أحد 
أكمل من سلطان لله كَيْر. «أحق ما قال العيد» «أحق» بالرفع خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: 
ذلك أحق ما قال العبد؛ يعني :أن لاء على له و رتمجيله وتعتليمه احق ما قال الل 

يعنى: أصدق وأوفق وأشد مطابقة للحال» لو أنك أثنيت على واحد من أهل الدنيا قد يكون 

هذا حا وقد يكون باطلد ا 

«ما قال العبد وكلنا لك عبده كلدا يعني: الخلق والبشرء كلنا عباد لله وي بالعبودية الشاملة 
وهي عبودية القدر» وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية شرعية» وعبودية قدرية 
كونية) فقول لله و عن نوح: : #إتذذكات بدا شَكْوَْا € الإيزة:]. وقوله عن نبيه محمد الا 
. تار الَف يل لفان عل عَبَدِو € [الإزقئازة:١].‏ أي العبودية؟ الشرعية؛ وقوله: # وبا اسمن 
اریت بشو عرض هَوَيَا € الؤؤئل:.]. هذه عبودية شرعية وقوله ؤي #إن ڪل من ف 
أَلسَّمْوتِ وَالْدرضٍ إل ءا سحن عدا © ابتتج: *1]. هذه العبودية القدرية الكونية. فقوله: «كلبا لك 
عبد هذا يشمل هذا. 

الله لا مانع لما أعطيت» اللهم بمعنى: يا الم دلا مانع لما أعطيت» هل المعنى: لا مانع 

لما أعطيت فيالفعل. > أو لما قدرت أن تعطيه؟ الثاني؛ يعني: لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه 
مهما بلغت الأمة من قوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضئ الله أن يعطي من العلم والمال والصحة 
والبنين والجام كل شيء قدّر الله أن يعطيه لا أحد يستطيع أن يمنعه. 

فإن قال قائل: نجد بعض الناس يمتع فضل الله؟ 

نقول: نعم» يمع فضل الل لأن الله لم يُقدرم ولو قدره الله ما استطاع أحد أن يمنعه» لكن 
الله تعالى قد يُسلط آحادا من الناس يمنعون فضل الله أن يصل إلى عباد الله لكن هذا إنما يكون 
بقضاء الله وقدره. 

دولا معطي لما منعت» إذا قدر الله َي أن يمنع هذا الشخص شيئًا من فضله ما أحد يستطيع أن 
يُعطيه؛ فإن أعطاه علمنا أن الله قدره لم يمنعه» وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله كَبر. 

ډو ل ينفع ذا الحد منك الحدي» الجد يعني: الغنى والحظ؛ ودمدك» تدل على أن «ينفع» 
بمعنى: يمنع» يعني: لا يمنع صاحب الجد من الله جده حتى وإن كان ذا سلطان عظيم» وقوة 
عظمية» ومال كثير فإنه لا ينقعه هذا من الله شيمًا. 

من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي بعد الرفع من الركوع قول: «اللهم ربنا لك الحمد...» 





١١: 
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إلخ» ودربنا لك الحمد» قُدّم فيها الخبر على المبعدأ لإفادة الحصر والاقتصار؛ وقرنت الحمد 
بدأل» الدالة على الاستغراق؛ يعني: كل الحمد. [ 

ومن فوائده: أن الحمد المطلق لا يسعحقه إلا الله ركب وأن حمد الناس على ما يفعلونه 
من خير حمد مقبول ليس على سبيل الإطلاق: 

أولاً: لنقص هؤلاء الذين يجودون بالخير عن الكمال. 

نانيًا: لا يجودون بكل خير؛ وحينئل لا يستحقون الحمد المطلق والذي يستحق الخمد 
المطلق هو الله و 

ومنها: إثبات السموات والأرض؛ وكون السموات سبعًا معلوم. وكون الأرصي ٠‏ سبعًا 
معلوم أما كون السموات سيعًا فمعلوم بالكتاب والسنة وأا كون الأرضين سبعًا فمعلوم بالسنة 
الصريحة وبالقرآن في ظاهرم: فالسنة الصريحة مغل قوله :من اقتطع شيرًا من الأرض طوقه الله 
به يوم القيامة من سبع أرضين"“ وآمًا الظاهر من دلالة القرآن فقوله كَيْ: 9 أله] اکى سب سوت 
َّلَض يِعْلَهُنَّ € الفانق:؟]. والممائلة هنا في العدد قطعًا لا في الكيفية والصفة؛ لان السموات 
أعظم بكثير من الأرضن» فتعين أن يكون ذلك فيما يمكن وهو العدد. 

ومن فوائد هذا الحديث: : أن الله -سبحانه وتع ل - له مخلوقات كثيرة غير السموات والأر 
فهناك مخلوقات قبل السموات والأرضء وهناك مخلوقات بعدهاء وقد مر علينا في «التونية» أذ 
العلماء اختلفوا في العرش والقلم آيهما أسبق وأن القول الراجح هو أن العرش.أسبق 

ومن فوائد هذا الحديث : إثبات المشيقة لله َيل لقوله: ما شتت من شيء بعد واعلموا أن 
مشيئة الله وإن أطلقت في مواضع فإنها مقرونة بعلم وحكمة ليس لمجرد المشيئة كما قال 
ذلك من ينكرون حكمة الله َيل ودليل هذا قوله تعالى: وما َمَلمُونَ إلا أن يسا أله إن ن 
علا كا الافته:.+]. فقوله: إن كان علا كما تشير إلى أن مشيئة الله مينية على العلم 
والحكمة. ظ ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله تعالى أهلّ لأن يثنى عليه بكمال الصفات؛ لقوله: «أهل 
الثناء». 

ومنها أ امل للسجدوهر اقم سلطا : 

ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا الثناء على الله ور أحق ما قال العبذ» يعني: : أنبعه وارلا 
بالصواب؛ لان ما يقوله العبد ينقسم إلى أقسام؛ منها ما هو إثم وزور» ومنها ما هو لغو وباطل؛ 
ومنها ما هو قربة وأحق ما يكون هو الثناء على الله ب 


)١(‏ أخرجه مسلم )١111١(‏ عن سعيد بن زيد» وسيأتي. 
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ومنها: اعترافنا بأن جميع الخلق عبيد لله وة لقوله: «وكلنا لك عبده» وهذا اعتراف بدل 
العبد للرب و ولازم هذا الإقرار أن يكون الإنسان مطيعا لله َيه بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ 
وإن لم يكن كذلك فليس عبدً؛ لأن حقيقة العبودية العذلل للمعبود. 

ومنها: تفويض الامور إلى الله وَل وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ ويتفرع على 
هذه الفائدة: أنك لا تُعَلّق قلبك بغير الله لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
فلا تعلق قلبك يا أخي إلا بربك وي لأن الخلق لا يتفعونك ولا يضرونك. 

ومنها: تمام قدرة الله و أنه لا أحد يمنع ما أراد الله إعطاء» ولا يعطي ما أراد الله منعى 
وهذا دليل على كمال القدرة؛ لأن العاجز لا يمكن أن يمنع غيره ولا أن يعطي» وقدرة الله -تبارك 
وتعالمى- عامة شاملة لكل شيء؛ فكلما شاء الله شیا فهو قادر عليه بل هو قادر على ما لم يشأء 
لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاءه. 

ومنها: أن آهل الحظ والغنى والكمال والسلطان والقصور والمراكب لا تنفعهم هذه من 
الله كين حتى لو كانت السيارات مصفحة ضد الرصاص فلا راد لقضاء الب لأن الله تعالى قل 
يقدّر على هذا الذي تحصن بهذه الحصون أسباب هلاكه بأشياء ما تخطر له على البال فلا ينتفع 
ذا الجد من الله ير جده وحظه» بل الله و قادر عليه:ولو كان في جحر ضب. 
أسثلة : 

- اشرح قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»؟ 

- ما معنى قوله: «لا ينفع ذا ا لحد منك الجد»؟ 
هيئة السجود وأحكامه : 

7- وَعَن ابن عناس ونا ل َل رشو اله ل أيزث أن أسجة عل بتو اعم 


على الجبهة وَأشَارَ , بيده و إلى نفب ايبن والر كبن وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْن"". مف عَلَيْهِ. 
أولا: جب أن نعلم أن ابن عباس تة من المكثرين من الرواية عن رسول لله اة مم أنه 


كان صغيرا فهل مثل هؤلاء نحمل كل ما ورد عنهم عن النبي ية على أنه علم الاتصال؟ 
الجواب: لاء لأن هناك أشياء رووها كانت قبل أن يولدوا فلا نحملها على الاتصال كلهاء ولكن 
من توفيق الله و أن العلماء قالوا: إن مرسل الصحابي حجة؛ يعني: كأنه متصل» فمغلاً إذا 
روئ ابن عباس حديئًا عن النبي يه وكان وقوعه قبل أن يولد ابن عباس فإننا نحمله على 
الاتصال لا نقول: إن هذا مرسل؛ بل نحمله على الاتصال؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يروي 


.)0708( تحفة الأشراف‎ »)٤۹١( أخرجه البخاري (١۸1)ء وَممْلم‎ )١( 
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عن أحد إلا وقد تأكد آنه -أي: السعد- قد بلغ النبي بلي ولهذا قال العلماء: مرسل الصحابي 
يحمل على الاتصال» فإذا رآينا أحاديث كثيرة عن ابن عباس أو أحاديث كثيرة عن أبي هريرة - 
مع أنه قد تأخر إسلامه- فإننا نقول: هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علمنا أنه أدركه؛ فهنا لا إشكال. 

الثاني: ما علمنا أنه لم يدركه؛ فلا وإن كنا نمام أنه لم يله من الي ل مماشرة إلا أنه 
نعلم أنه لن يأخذه إلا عن صحابي يثق به 

الثالث:ما جهلنا فيحمل على الاتصال: 

قال: قال رسول الله لا : «أمرت» الأمر هنا معلوم ولذلك لم يُسم؛ لانه معلوم» وهذا كقوله 
تعال: رد اة ان ی کہ وَخْلِقَ الاس ِيف ©4 سا:۸ ۲]. الخالى معلوم -وهو الله 

كَيْزْ هنا الآمر معروف وهو الله كَل إذ لا أحد يستطيع أن يأمر البي و4 بشرع إلا الله -تبارك 

وتعالى- فهنا حذف الفاعل للعلم بالآمن وفي رواية في البخاري: «أمرنا أن نسحد فإما أن 
يكون الراوي نقلها بالمعنى» وإما أن يكون الرسول َة حدث بهذا الحديث في موضعين؛ ؛ لأنه 
لا يمكن أن يقول: أمرت أن أسجده وأمرنا أن جاه في مكان واحد. فإما أن يكون الراوي 
رواه بالمعنى؛ لأن ما أ مر به الرسول فهو أمر لأمته» رواه بالمعنى» وإما أن يكون النبي يا 
تحدث به في مو ضعين. 

«أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم»» وفي لفظ: «أعضاء»» والمعنى واحد «علن الجبهة وأشار 
بيده إلى أنفه» إشارة إلى أنه بعض منهاء فله استقلال وله اتصال» يعني: له استقلال عن الجبهة, 
وله اتصال بالجبهة؛ الذي جعله مستقلاً الفاصل بين رأس الأنف وأصل الأنف. فإن هذا 
الفاصل يفصل بينه وبين الجبهة» وأما الاتصال فمن المعلوم أن عظم الأنف معصل بعظم الجبهة؛ 
ولهذا لم يجعله النبي وك مستقلاً ولا منفصلاً. 

«وأشار بيده إلى آنفه» واليدين» والمراد باليدين: الكفان» وهذه قاعدة يجب عليك -أيها 
الطالب- أن تعرفها: إذا أطلقت اليد فهي الكف» وإن قيدت فبما قيدت به فقوله -تبارك وتعالى-: 
وَالسصَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ مأقَطعُوَا یدب © لب٣‏ المراد الكفان؛ لأنها مطلقة وقوله تعالى: 
ایلوا وجوه وَأَيْديَكْ ِل لفق 4 لثثيقة::]. قيّدت بالمرفق» وعلى هذا فيكون قوله 
تعالى فى التيمم: #فامسحوا يوجوه ثم یکم يَنَةُ € يكون المراد باليدين: الكفان فقط 
ولا يدخل الدراع؛ لأن اليد إذا أطلقت يُراد يها الكف. 

«واليدين وال ركبتين» الركبتان معروفتان وهما: مفصل ما بين الساق والفخذ. «وأطراف 
القدمين» هي الأصابع. ) ٠‏ 
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في هذا الحديث فوائد منها: وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ لأن الأصل في 
الأمر الوجوبء ولأنه لا يتحقق كمال السجود إلا بذلك. 

ومنها: أن الببي يي عبد يتوجه إليه الأمر؛ أمره سيده -سبحانه وتعالى- أن يسجد على 
سبعة أعظم وحيشل تنتزع خصائص الربوبية من حق الرسول ذلك بل هو الذي انعزعها كَلل. 
خصائص الربوبية لا تكون إلا لله ون مهما بلغ العبد من الكمال فإنه لن يسعحق شيعا من 
خصائص الربوبية. 

ومنها: أن هذه الأعضاء تسمى أعظماء لأنها عظام: اليد الجبهة؛ الركبتان» أطراف القدمين. 

ومنها: أنه لا تُجزئ الجبهة عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة؛ لأن النبى ية لما ذكر 
الجبهة أشار إلى الأنف» فلو وضع إنسان أنفه على الأرض دون الجبهة لم 8 السيجود ولو 
كان بالعكس وضع الجبهة دون الأنف لم يتم السجود وعلى هذا يُلفت نظر أولعك الذين 
يلبسون العقال ويكبونه بحيث يكون العقال يحول بين جباههم أن تضل إلى الارض؛ لأن. 
بعض الناس يكب العقال؛ يعني: ينزله على الجبهة فترتفع الجبهة. 

وهل إذا كان على جبهة الإنسان شيء -كالعقال- لمرض أو نحوه هل يجزئه السجود عليه؟ 

الجواب: نعم كما يُجزئ السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع لا تمس الأرض. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب السجود على الركبتين جميعاء فلو رفع إحداهما لم يتم 
السجود وفيه أيضًا وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع» وظاهر الحديث أنه 
لا فرق بين أن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة أو أن نسجد على ظهور الأصابع؛ فإنه يدخل 
في قوله: «أطراف القدمين». 
وهذا میا حت مهمة : 

المبحث الأول: لو أن الإنسان عجز عن السجود على الجبهة والأنف لجراح فيهما فهل 
يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد؟ ننظر إلى قوله تعالى: ااانه ما تطخ » ا ]. فإذا 
طبقنا هله الآية على هذه المسألة قلنا: يجب السجود على بقية الأعضاء وعليه فيجب أن يقرب 
من الأرض بقدر ما يمكن» ويضع يديه وركبتيه واطراف قدميه على الأرض» ودليل هذا قوله تعالى: 
واا اسح € التكتات:<]- وقال وو < کا مُكل آله تسسا ل سما € انبعة:.]. وهذا 
وسعهاء وقال تعالی: ‏ وا زیت اموا وس وآ ليلح انكف سا لَاوْسْعهآ 4 جاتن :]. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة سقط السجود على بقية الأعضاء 
لكن هذا قول ضعيف تضعفه الآية انقوا اه ما سطع نعم لو فرض أن الإنسان في ظهره 
مانع يمنع من الانحناء فهنا نقول: يسقط عنه بقية الأعضاء؛ يعني: لا نقول للرجل الذي لا 
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يستطيع أن ينحني: ضع يديك على الأرض؛ لان هذا ليس بساجد أما إذا كان يستطيع أن 
ينهصر حت يقرب من الارض؛ فهذا يجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الاعضاء. 

هناك مبحث آخر: هل يجزئ بعض العضو عن كله بمعتر: أن يضع الإنسان أطراف 
الاصابع إذا سعجد؛ أو لابد أن يبسط راحته؟ 

فالجواب: : هل يقال: إن هذا سجد على يديه؟ نعم هو سجد لكن ليس على وجه الكمال 
فلو وضع أصابعه الخمسة على الارض مع رفع الراحة أجزأء لكن الكمال أن يضع الراحة. 

مبحث اخر: لو سجد على إحدئ يديه ورفع الأخرئ هل يجزئ؟ لا يُجزئ إلا لعذر, 
كما لو كانت الأحرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عدقه أو ما أشبه ذلك فهنا نقول تُجزئ 
الواحدة لقوله تعالى : انقو ااه ماسم 22 € ا 

و أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخريُجزئ أولا یجزی؟ الجواب: لا جز لار 
هذا لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء إذ إنه جغل العضو قوق العضو فلا يُجزئ. ' 

مبحث آخر: لو أنه أصيب بحكة في إحدئ رجلي» ثم رفع الأخرئ وحك بها التي 
أصابتها الحكة ثم عاد عن قرب هل يصح سجوده أو لا يصح! الظاهر لي أنه يصح؛ لأن هذه 
حاجة» ولان الزمن يسير. 

مبحث آخر: بعض الناس إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرئ هل يجزئ أو لا؟ لا 
يجزئ كما قلدا في اليد. 

بلتحق بهذه المياحث: إذا حال بينه وبين موضع سجوده حائل فهل يصح سجوده أو لا 
يصح؟ ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح وإذا كان غير أحد الأعضاء 
فإن كان مصلا به -أي: بالساجد- كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة» ولغير حاجة 
يكون مكروهاء دليل هذا قول أنس «إفث: «كنا نصلي مع النبي يا في شدة الحرء فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد علیه»" فدل هذا على أنهم لا 
يستعملون بسط الغوب إلا لحاجة. 
وعليه نقول: يجب أن يكون الحائل منفصلا؛ لأنه كما سبق أن قلنا: إن كان الحائل أحد 
الأعضاء فإنه لا بصي وإن كان غير أحد الأعضاء فإن کان معصلا به -أي: بالستاجد- كالمشلح 
والثوب والغترة؛ فإن كان لحاجة فلا بأس به وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وأما الحائل 
الميفصل فإن كان خاصا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه لأنه يشبه فعل الرافضة 
الرافضة لا يسجدون على شي إلا على تربة والتربة عبارة عن حجر من فخار يُقال: إنه 
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مصنوع من قبر علي بن أبي طالب خث أو قبر الحسين؛ المهم أن هذا مكروه إذا كان لا يتسع 
إلا للجبهة فقطء اا إذا کان يتس للجبهة ولأنف والكفين نهنا لا ياس ب كلامنا الآن في 
المنفصل: الدليل على أنه لا بأس به أن العبي ية كان يسجد على الخمْرة وهي بقدر ما يُخمر 
به الرأس؛ يعني: مثلا إذا كانت تسع اليدين والجبهة والأنف فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه متنفصل؛ 
والمنفصل ليس فيه محظور إلا جوف مشابهة الرافضة في فعلهم. 

ذكرني حديث أنس: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن الجبهة من الأرض» بفائدة مهمة وهي: أنه 
لابد فى السجود من الاستقرار» فلابد أن يستقر الإنسان» فلو سجد على قطن ومست جبهته 
وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسه فإن السجود لا.يصح؛ لأنه لابد أن يُمَكنء وبهذا نعرف أن 
الأولى في المساجد آلا يجعل تحت الفراش إسفنج؛ لانه ربما يكون بعض المصلين يكتفي 

بمس الجبهة الفراش فلا يكبسه؛ ثم إن كوننا نصل إلى هذا النوع من الترف أمر لا يستسيغه 
الإنسان؛ فهو يعني: أننا نجعل المساجد المخصوصة بالعبادات كفرش النوم هذا شيء تشمئزه 
النفس» لكن بعض الئاس ابتَلىَ بهذاء نسأل الله أن يهديهم. 

هل يصح السجود على الأرجوحة -شيء يتأرجح مثل: الميزان- فلو فرضنا. أن هناك 
خشبة كبيرة يمكن السجود عليها لكنها بأرجوحة؛ فإن ذلك لا يجزئ؛ لماذا؟ لعدم الاستقرار؛ 
لأن هذا الرجل.لو يميل قليلاً لرجحت به الكفةء ولو تقدم قليلا لرجحت الأخرى؛ ولهذا.قال 
العلماء: لا يصح سجوده لوجوب الاستقرار في السجود وهذا غير مستقر. ْ 

. هل يصح السجود في الطائرة؟ نعم يصح؛ لأنها مستقرة» فالإنسان يسجد بكل طمأنينة 
وكان قد وقع في هذا خلاف أول ما ظهرت الطائرات؛ ولكن -الحمد لله- الظاهر: أنه انعقد 
الإجماع على صحة الصلاة ة فيها. ظ 

هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس» وقد ذكرنا في آثناء الشرح أذ السجود على أطراف 
القدمين يشمل السجود على بطون الأصابع وعلئ ظهورهاء ولكن الأفضل أن يكون السجود 
على بطون الأصابع لتكون الاصابع مستقبلة القبلة» بحيث يمكن مشاهدة القدمين منصوبتين؛ 
کن اموم نر کر من الناس لا يمكن أن يسجد على جميع الأصابع؛ يسجد على الإبهام وما 
حوله إما أصبع أو آصبعان فهل يُجزئ هذا أو لا يجزئ؟ الجواب: يُجزئ؛ لأننا ذكرنا أن 
بعض العضو يجزئ» لكن الكمال أكمل. ٤‏ 
أسئلة ؛ 

- إذا تعذر السجود على الجبهة هل يسقط السجود عنه؟ 

- إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقا ماذا يفعل؟ 
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دو اض إ اط يت متفق عَلَيْه.‎ 

«كان إذا صلل» يقول العلماء -رحمهم الله-: إن «كان» إذا ضار خبرها فعلا مضارعا فإنما تدل 
على الدوام» ولكن غالبا لا دائمّاء والدليل على آنها ليست دائمة: أن النبي مي روئ عنه أصحابه 
أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة ب«سبح» وهالغاشية» ونقلوا عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة 
بالجمعة» و«المنافقون» فلو قلنا: إن «كان» تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا تناقض؛ 
ولكنها تدل على الدوام والاسعمرار غالبا فقوله : وان اله عل كل ىء مُفَيدرًا € الكتنز:ه:]. 
تدل على الدوام والاستمرار» فالإطلاق بأن «كان» تفيد الدوام والاستمرار غير صحيح. 

«كان إذا صل وسحد فرج بين يديه الكفين؛ أم الذراعين والعضدين؟ الثانى هو المقصود 
لأنه هو الذي به يبدو بياض الإبط وبياض الإبط داخله؛ لأن داخل الإبط أبيض من بقية البدن؛ حيث 
إن بقية البدن يتعرض للشمس والهواء فِيِسْوَتَ بخلاف المناطق الداخلية فإنها تبقى بيضاء. 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي للساجد أن يفرّج بين يديه إذا سجد حتى يبدو 


عير 
r‏ 


نَّ رسول الله اة كَانَ إا صلل وسحد سحد فرح ن يَدَيْه تی 


بياض إبطيه؛ وإذا كان الإنسان ليس عليه رداء إنما عليه قميص فماذا يصنع؟ نقول: يفرح بحيث 
لو لم يكن عليه إلا رداء لبان بياض إبطيه؛ وإلا من المعلوم أن القميص لا يمكن أن يبين بياض 
الإبطء ويستشنى من هذا -أي: من التفريج- ما إذا كان في جماعة؛ فإنه لو كان في جماعة وفرج 
لآذی مَن بجانبه وأشغله عن صلاته فلا يفرج, إذن تكون هذه المسألة في الإمام والمنفرد. أما 
من كان مع الجماعة فلا يُفرجء لأن ترك السنة لدفع الأذئ أولى من فعل السنة مع الأذى؛ لأن 
الأذية تتعدئ للغير؛ ولهذا لما خر- اج النبي ية وهم يقرءون في الليل ويجهرون نهاهم وقال: 
دلا يؤدين بعضكم بعضًا ٤‏ القراءق”". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بشرة النبى ميا كانت بيضاء وهو كذلك فإنه أزهر اللون 
صلوات الله وسلامه عليه. 
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“FAA‏ وعن الراء نن عازب ع قال: قال سول ألله : دإذا سحلت فضع كفيك 
وَارْفْعْ مرفقيك. رَوَاه مله 

فبين النبي ية في هذا كيف يكون وضع اليدين فقال: «إذا سجدت فضيع كفيك» يعني: 
على الأرض» «وارفع مرفقيك» يعني: عن الأرض» وليس فيه التفريج» لكن أضف هذا إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم (440)» تحفة الأشراف (5101). 
)۲( أخر جه أبو داود (TTY)‏ والنسائي في «الكبرئ؟ A*AY})‏ وأحمد : حمد (۳/ 4( ١‏ عن ابي سعيد ډو ججح أبن 


خزيمة (11717( والحاكم /١(‏ 40(« وقال: على شرط الشيخين» و بص حه النووي في «المجموع» /١(‏ 517 1). 
(6) أخرجه مسلم (25948. 2 





كتساب الصسلاة ‏ > ت 
حديث التفريج يكون ارتفاعا مع التفريج» فصار الساجد يضع الكفين ويرفع المرفقين ويفرج 
بين اليدين والجنبين هذا هو الأصل. ولكن لو أنه لم يفعل هل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي؛ لأن 
هذا من باب الأفضلية. 

وقوله: «ضع كفيك» لم يبين كيف يكون الوضع؟ هل يضع الكفين مفرجة , بين الأصابع أو 
مضمومة الأصابع؟ الجواب: يضعها مضمومة الأصابع» وهل يضعها مستقبلة القبلة أو منحرفة 
يمينا أو شمالأء نقول: يضعها مستقبلة القبلة حتى مع المجافاة الأفضل أن تبقى متجهة إلى 
القبلة» خلافًا لما يفعله بعض الناس إذا جافئ جعل الأصابع مسعقبلة منحرفة عن القبلة وهذا 
غلط بل تبقى اليدان متجهة إلى القبلة مضمومة» وأين يكون مكانها هل هي على حناء 
المنكبين: أو على حلذاء الأذنين؛ أو على حذاء الجبهة؟ الجواب: كل هذا وارد إن شعت فقدام 
حتئ تسجد بين الكفينة وإن شئت فر حى تسجد إلى شحمة الأذنين: وإن شئت تأت 
تحاذي المنكبين» الأمر وأسع 

وتعلمون أن الصلاة ليست صلاة واحدة صلاها النبي بك فيكون في هذا تناقض» 
الصلوات لا يحصيها إلا الله فمرة يفعل كذاء ومرة يفعل كذاء فهل الأفضل أن يقعصر على نوع 
واحد» أو يأتي بالأنواع كلها؟ الجواب: الثاني؛ لأن عندنا قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة فالأفضل أن يفعلها على جميع الوارد هذا تارة وهذا تارة» وذلك للوجوه التالية: 

أولاً: ان بذلك تعحقق الأسوة بالرسول -عليه الصلاة والسلام؟ لأن امي بل فعل هلا 
مرة وهذا مرة. 

الثاني: فيه حفظ السّنة الأخرئ؛ لأنك لو اقتصرت على واحد من الوجوه نسيت الوجوه 
الأخرئ. . 

ثالتا: أن فيه دفعًا للسآمة والملل. 

رابعا: أن فيه انتباهًا؛ لأن الإنسان إذا صار على وتيرة واحدة صار كأنه ماكيئة تشتغل 
أوتوماتيكية؛ وإذا كان يتنقل صار ينتبه اليوم على هذا الوجه؛ والثاني على هذا الوجه»ء ولذلك 
إذا اقتصر الإنسان على استفتاح واحد تجده إذا كبر تكبيرة الإحرام شرع في أدعية الاستفتاح 
بدون شعورء لكن لو كان يستفتح بهذا مرة وهذا مرة صار ذلك أشد انتباهاء أهم شيء في هله 
الوجوه هو تمام التأسي بالرسول كَل 

من فوائد هذا الحديث: أن النبي ية بين لاأمته كل شيء تحتاجه حتى في كيفية السجود 
كيف تسجد؛ لأن هذا من تمام إبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ولا أحد أشد من النبي 
ية في إبلاغ الرسالة. 
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ومن فوائد هذا الحديث: ما دل عليه لفظه من أن السنة أن يرفع مرفقيه ويضع كفيه على 
الأرض. 
صفة الأصابع في السجود والركوع : | 
848- وَحَنّ ال بن حجر طقث: أن التي َك كَانَ إا رَكَمَ ر بن أَصَابعِه ردا 
جد صم صاب روه سام 
على ركبتيه مفرّجة الأصابع؛ هذا 00 كأنه قابض على الركبة» آمًا إذا سجد فإنه يضم 
أصابعه ولا يشرهاء وهذا ليقع الفرق بين الركوع والسجود أن وضع الأصابع في الركوع 
مغرق: وأن وضعها في !! لسعجود مضموعم. 
الجلوس في محل القيام وأحكامه : 
- وَعَنْ عَائسة بف قَالَتْ: «رَأَيْتَ ثُ وَسُولَ الله یا صل مُتربُع70. َوه النسائِيء 
وَص'حَحَهُ اين َخْريْمَة. 
«رأيت النبي بيا رؤية عينء «يصلٍ متربعاه تريد بهذا الجلوس مكان القيام فإنه يصلي متربعا. 
التربع أن يجعل الساق والفخذ أربعاء ما هو اسمه العامي؟ بلغة القصيم «مفخی»» على كل حال: 
وأثبت وأكثر طمأنيتة» حتى إن ابن القيم يناث قال في قول النبي وَلةِ: دلا آكل متکتا". قال: من 
الاتكاء التربع على الأكل؛ لأن المتربع جالس جلسة المطمئن؛ ومن المعلوم أن القيام أطول من 
غيره من الأركان» فلذلك كان يُصلي متربعًا هذا في حال القيام» ومتى يكون الجلوس في محل 
القيام؟ يكون فى النافلة مطلقا؛ المتنفل يجوز أن يتنقل قائمًا أو قاعد» ويكون أيضا في الفريضة 
عند العجز عن القيام أو الخوف للقيام؛ أو متابعة الإمام و في الفريضة صلى جالسًا في هذه الامور 
الغلاثة عند العجر واضح لقوله تعالى : کا كيك ان نس إلا شتا 4 [ألتة:127]. وعند 
الخوف لقوله تعالی: او قرا انش کہ € ارتا :4[ ]. #ولاثأ اا اگ سو 
رجل بینه وبين عدوه جدار فصير إن قام راه العدو وإن صلى قاعدا لم يره؟ نقول: صل 
قاعدا. 1 
)١(‏ المستدرك )1۱ ۰ ). وقال: عل شرط مسلمء وأخرجه أيضا أبن خجزيمة (TEY)‏ وابن - حبان (۱۹۲۰)» 
والدارقطني (۱/ ۳۳۹). 
(۲) أخرجه النسائتي (6/ 2 2537 وقال: هو خطأء وابن خزيمة «(IYA)‏ والحاكم (۳۸۹/۱)» وقال: علول شرط 
الشيخين» وأشار البيهقي في «السنن» إلى ضعفه (۲/ .)١١١‏ 


)۳( آخر جه البخاري (0٥۳44)‏ عن أبي جحيفة تحفة 3 الأشراف )1 مأ 1). 
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الغالث: إذا كان خلف إمام يصلي جالسًا من أول صلاته فإنه يُصلي جالسًا ويتربع» في 
القيام قبل الركوع واضح أنه يتربع في القيام بعد الركوع يتربع أيضًا لأنه قيام وإن كان قصيرا 

قال الفقهاء -رحمهم الله-: إنه يثني رجايه؛ أي: يكون جلوسه كالجلوس بين السجدتين 
في هذا الركوع لكن هذا فيه نظرء والصواب أنه يبقى متربعًا؛ وذلك لأن الراكع إذا كان قائمًا 
تبقى رجلاه منصوبتين كالقيام من قبل» وعلى هذا نقول: إذا تربع في حال القيام قبل الركوع 
وإما متورك. 
ال تشاع بسن الس لان : 

۹1~ - وَعَن ابن قباس قفد : أن ليب گان فول بن الئاق : الله اغفز ي 
وار مني واهدني» وَعَافِني ارقن( . رَوَأه اديع إلا اتسائ وَاللْمْظ لأبي داو 
rs‏ 

الأول ستر الذنوب . عن العاد. 

والثاني: التجاوز عنه فلا عقوبة: وإنما قلنا: إنها تعني الأمرين؛ لأن أصلها مأخوذة من 

بين الستر والوقاية: وقوله: دوا رحمني» يعني : فض علي من رحمتك حت يزول المكروه 
بالمغفرة ويحصل المطلوب بالرحمة. 

فالحواب: بلى) لكن إذا اجتمعا افترفا. 
يحرم الهدايتين؛ ومن الناس من تحصل له هداية العلم والإرشاد دون التوفيق» لكن إذا حصلت 
هداية التوفيق فالغالب أنها مصحوبة بهداية العله أنت إذا سألت الله أن يهديك ماذا تريد؟ 
الاثنين: هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق» هداية العلم والإرشاد لكل أحد أوجب الله على 


کس ر سے ا ر 


نفسه أن يهدي عباده هداية إرشاد فقال كي دعا دى [إدّ:؟1]. جملة مُؤكدة بإن واللام 


210 آخر جه أبو داود .)+ (A0‏ والتر مذي «(YAE)‏ وابن ٠‏ ماجه «((A4A)‏ والحاكم )7/1 «(TAT‏ قال النووي ف 
| لمجموع / (TAA‏ إسناده جيد. 
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مصدرة بما 3 و الإيجاس» أوجب الله على نقفسه أن يهذدىي عباده هدايه العلم والإرشاد. وقال 
: لإِنَاهَدَيسهُ يبل إِمّا سَأكرا وَِمَا كَمُررا € الإنتئل:]. يعني: هديناه السبيل سواء كان شاكرا 


ار 
ا ل کے صا ص ر د 


أو كان كفور؛ والمراد بالهداية هنا: هداية علم وإرشاد؛ وقال ول: © وأما مود فهديتهم احيرا 
َعم ع لاد € [مدزتن:1]. هديناهم يعني: دللناهم بالعلم والإرشاد فالمهم أن قول المصلى 
أو غير المصلى إذا سأل الله الهداية يريد الهدايتين هداية العلم والإرشاد وهداية العوفيق» و لهذا 
جاءت فى سورة الفاتحة غير معداة بحرف بل م أَمْدنَا قرط #, وليست اهدنا إلى الصراط؛ لأنه لو 
قال: اهدنا إلى الصراط صار الأمر ظاهرا بأن المراد: هداية العلم والإرشاد اهدنا إليه يعنى: ذلنا إليف 
لكن اهدنا هنا هذه تدل على أنه يركب الطريق المستقيم ولا يمكن أن يركبه إلا بعد العلم. . 

«واهدني وعافني» من ماذا؟ عافني من كل مرض سواء كان مرضًا نفسياء أو مرضا قلبيا أو 
مرضًا جسميًا عضويًا أو كليّاه انوها بقلبك أنك تسأل العافية من كل شيء لكن ما هو الأهم؟ 
الأهم: العافية من أمراض القلوؤب. اللهم عافنا من أمراض القلوب والابدان» العافية من أمراض 
القلوب أهب؛ لأنه إذا مرض القلب ثم مات خسر الإنسان دنياه وآخرته» لكن أمراض الأيدان 
غايتها ونهايتها أن يموت الإنسان:؛ ولابد منه؛ ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى -عليه الصلاة 
والسلام- يقبض روحه وصقه فرجع الملك إلى الله وة وقال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. 
قال: اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور» فله ما تحت يده من السئوات يعيشهاء فبلغ 
موسی قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت لابد من هذاء مهما طالت بك الحياة فلابد من الموت. 

گل ابن أَنتَى وإِنْ طَالَتْ سَلامَتَهُ 0 يَوْمَاعَلَآلَةحَدَبَاءِ تحمسول“ 

قال: إذن الآن» وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار رمية بحجر". 

المهم يا إخوان أن أقول: إن المرض الذي يسأل الإنسان العافية منه هو جميع الأمراض» 
لكن أهمها مرض:القلب, اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. ظ 

«وعافني وارزقني» وارزقني ماذا؟ أكل؛ شرب لباس» سکن» نكاح؛ كل شيء؛ ومن ذلك 
رزق. الدين؛ العلم والإيمان والعمل الصالح. وهذا أهم الأرزاق أن يرزقك الله علمًا وإيمانًا 
وعملاء هذا أفضل شىء. 0 

من نوائد هذا اليحديث' أن الجلسة بين السجدتين جلسة دعاء لأن النبي اة كان 
يخصها بالدعاء. 





)١(‏ البيت من «البسيط» وهو من قول كعب بن زهير» وقصته في «المستدرك» (۳/ »)٦۷۲‏ وسيأتي في الجنائز. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤١۷(‏ ومسلم 0 عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١41/58(‏ 
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ومنها: أن النبي اة مفتقر إلى مغفرة الله ورحمته وما ذكر في الحديث. 

ومنها: أنه ليس للنبي 5ة من خصائص الربوبية شيء؛ إذ لو كان له شيء لعصرف (نفسه. 

ومنها: الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة» فالمغفرة لفعل المعاصي» والرحمة لترك 
الطاعات؛ أي: أن الإنسان إذا سأل الله المغفرة فالمراد: مغفرة الذنوب الواقعة» وإذا سأل الرحمة 
فالمراد: أن الله ير حمه بفعل الطاعات. 

ومنها أيضًا: حاجة النبي ية إلى الهداية لقوله: «واهدني» وعرفتم في الشرح أن الهداية 
نوعان: هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وسداد؛ وذكرنا لهذا أمثلة؛ فمن الأول العلم والإرشاد 
قوله تعالى: #إِدَّعَلناَنْهُدَ» لرلة:١٠ا.‏ «عليناه هذه للوجوب» والمراد بالهدئ: البيان والإرشاد 
ومنه قوله تعالى: 29 اما و هم سسبو الع لادی € مززلتة:17]. ومنه قوله تعالى: إن 
قتا آلْإضَنَ ين تُطْفَةٍ اماج له عليه جلت سَِيعا برا إا هيت اسيل € اللنقله» -]- أي: 
شا له السبيل ما شَاكرًا راکش 4 [الإنتنة:؟]. إذا سألت الهداية فما المراد؟ الهدايتان. 

ومنها: أن البي ية محتاج إلى العافية في بدنه والعافية في دعوته وشريعته لقوله: «وعاتفي» 
وسبق لنا معنى العافية وأنها عافية الدين والدنيا. 

ومنها: أنه اة محتاج إلى الرزق لقوله: «وارزقني» وبيّنا أن الرزق عام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أننا ندعو الله -تبارك وتعالى- بهذه الجمل؛ لقول النبي ل 
«صلوا كما رأيتموني أصلل»"'. وهذا دليل خاص. الدليل العام « قد کان لَك فى ر سول الله سو 
حَسَئَة لمن کان برجو وما يدروك اکر (©)* لی ]. 

ومنها: هل يقعصر على هذا الدعاء أو يزاد فيه؟ فالجواب: لا بأس بالزيادة ما لم يتخذها 
الإنسان عبادة فإن اتخذها عبادة صار فيها نوع استدراك على ما جاء عن النبي ييي وعلى هذا 
فهل يجوز للإنسان أن يدعو لأولاده في هذا الجلوس؟ نعم؛ لكن بعد أن يأتي الوالد. لأن 
الوالد مقدّم. 

ومنها: لو اقتصر على بعض هله الجمل» مثلا على سوال المغفرة؛ على سؤال الرحمة» على 
سؤال العافية هل يُجزئه في هذا المكان أو لابد من ذكر الخمس: «اغفر لي وارحمني وأهدني 
وعافني وارزقني»؟ ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الواجب من هذه الخمس سؤال المغفرة. 

ومنها: بيان ضعف مر قال من الفقهاء: إن الواجب أن يؤدي سؤال المغفرة بلفظ: درب 
اغفر لي» والصواب: أن ذلك ليس بواجب» وأنه لا فرق بين أن يقول: «اللهم اغفر لي؛ أو يقول: 
«رب أغفر لي». 
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حكم جلسة الاستراحة : 
سرام © اع 3 : سمه ال , چو رع e‏ وه 2 لام 7 . : 
7- وَعَنْ مالك بن السحويرثٍ للك «أنه رَأى النبيّ بها يُصَلِء فَإِذا كَانَ في وتر منْ 


صَلاتِهِ َم ينض حَتَى يَسْنَوِيَ فَاعِدًا'". روا الْبحَارِي. 

قوله: «رأى النبي يليه وكانت هذه الرؤية حين وفد مالك بن الحويرث ومَنْ معه إلى 
المديئة لتلقي العلم من رسول الله ية والدين» والظاهر أنه كان في عام الوفود في السنة 
التاسعة من الهجرة؛ وقوله خِيْث: «فإذا كان في وتر من صلاته»» الوتر: هو الركعة الأولى أو الركعة 
الثالثة فيما إذا كان في الصلاة الرباعية» وعلى هذا فإذا كان في الصلاة الثنائية يكون الوتر الركعة 
الأرل وكذلك في الثلاثية» لكن في الرباعية يكون الوتر في موضعين: في الركعة الأولى». وفي 
الركعة الثالثة» وقوله: «لم ينهض» يعني: للقيام. «حتئن يستوي قاعدٌل يسعوي يعني: يستقر قاعدا 
«قاعداه حال من فاعل «يستوي». 

فى هذا الحديث فوائد منها: الاقتداء بفعل النبي يي دون أن يأمر بذلك لقوله: دإذا كان في 
وتر من صلاته»» ولم يسقه مالك بن الحويرث إلا من أجل أن يأخذ به الناس» ولولا ذلك لكان 
سياقه عبتا لا فائلة منه. 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يجلس إذا كان في وتر من صلاته اقتداء بالنبي ڪي لکن 
هذا يعارض أحاديث كثيرة تدل على عدم الجلوس» وأن الإنسان ينهض من السجود إلى القيام 
بدون جلوس» فكيف نجمع بينهما! قال بعض العلماء: نجمع بينهما بأن نقول: حديث مالك بن 
الحويرث في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام- فيكون هو المععمد؛ لاأننا نأخذ بالآخر فالآخر 
من هدي النبي يي وقال بعضهم: إنها لا تسن مطلقاء لان أكثر الأحاديث على عدم ذكرهاء 
وهذا هو المشهور من مذهب الحدابلة"» وفصّل قوم فقالوا: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يبهض رأسا من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة» فجمعوا بين 
الأحاديث وقالوا: إن هذا هو الظاهر؛ لان مالك بن الحويرث 4اط إنما قدم المدينة عام ألوفود 
بعد أن أخذ النبي وك اللحم؛ ولهذا لم يأت في آي حديث الأمر بهذه الجلسة إنما هي داخلة 
في العموم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وعلى هذا فمّن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع في 
الركبتين أو ما أشبه ذلك فليجلسء ومن لا فلا. ١‏ 0 

وهذا القول المفصّل هو الراجح؛ وعليه اعتمد ابن القيم ومن قبله الموفق لياف وبه تجتمع 
الأدلة. 


.)١١١۸۳( أخرجه البخارى (457)) تحفة الأشراف‎ )١( 
كشاف القناع (1/ ١٠)ء الإنصاف للمرداوي (؟//401).‎ »)۳١١ /۱( المغنى‎ )۲( 


ولكن هنا سؤال: إذا كان الإنسان إمامًا فالأمر إليه إن شاء جلس وإن شاء لم يجلس» لكن 
هل يُسن أو لا يُسِن؟ على حسب التفصيل الذي سمعتم؛ لکن إذا كان مأمومًا فهل يجلس أو لا 
يجلس؟ فالجواب: المأموم تبع للإمام إن جلس الإمام جلس» وإن لم يجلس فلا يجلس 
لقول النبي يَلداةِ: إنما جُول الإمام ليؤتم به" . فإن جلس فاجلس» وإن لم يجلس فلا تجلس. 
لكن هل هذا على سبيل الوجوب إذا لم يجلس الإمام آل أجلس؛ أو على سبيل الاسشتحباب؟ 

صرح شيخ الإسلام بأنه على سبيل الاستحباب؛ يعني: إذا كان المأموم يرى أن الجلسة 
مق أو كان في الحالة التي يكون فيها الجلسة سنة؛ فالأفضل آلا يجلس إذا كان الإمام لا 
يجلس» وكأنه يرث عدل عن القول بالوجوب؛ لان الجلسة هذه خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة 
ظاهرة للإمام» وإلا لكان الأصل أنه لا يجوز الجلوس من أجل متابعة الإمام. 

فإن قال قائل: لا يجلس تبعا لإمامه» وأن نقول: لو أن الإمام ترك التورك تديئًا والمأموم 
يرئ أنه سنة فإنه يتورك ولو ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للتشهد 
فاقتدينا؛ فإن المأموم يرفع يديه إذا كان يرى ذلك فما الفرق؟ 

فالجواب: ظاهر الجلسة فيها نوع مخالفة للتخلف عن الإمام» وآما الرفع فليس فيه 
العخلفء غاية ما هنالك أنه خالفه في كونه رفع يديه وكذلك يقال في التوّرك ؛لأن بعض 
العلماء يقول: لا يتورّك؛ وبعض العلماء يقول: يتوررك في كل تشهد بعده سلام؛ وعلى هذا 
فيتورك فى الفجر فى الثنائية»؛ وإذا كنت لا أرئ التورك فلا أتورك هذا هو الفرق. 

هل قال أحد بوجوب جلسة الاستراحة؟ الجواب: حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قائل 
بذلك» وادعى بعض المتأخرين المتشددين في اتباع السئة أن ذلك واجب؛ يعني: الجلسة 
للاستراحة واستدلوا بأنه جاء في بعض روايات البخاري لما ذكر السجدة الثانية قال: «ثم ارفع 
حت تستوي قاعدًا» لكن هذه الرواية أشار البخاري ي تکاله نفسه إلى أنها شاذة؛ وإذا كانت شاذة 
فلا عمل عليها. 

فالصواب: أن تجعل جلسة الاستراحة سئة لمن احتاج إليها لمرض» أو كبر أو وجع في 
الركب» أو ما أشبه ذلك وإلا فلا ثم حديث مالك أمامنا الآن يقول: «حتئ يستوي قاعدًا» لابد 

من استقرار» ولهذا سماها الفقهاء جلسة الاستراحة؛ أما ما يفعله بعض الناس الآن يريد أن 
يجلس الجلسة تجده يجلس لحظة ثم يقوم وهذا لم يأت بالسّمة» فإما أن يسعوي قاعدا؛ وإما 
أن يترك أما أن يآتي بدصف السنة فهذا كالذي يقرأ: #الم ل زيل # السجدة ة في فجر الجمعة 
ويقسمها نصفين٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 





۸ 








و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه الجلسة هل لها ذكر؟ الجواب: لاء ليس لها ذكرء هل لها تكبير؟ الجواب: لاء ليس لها 
تكبير» وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة لأنه لو كانت مقصودة لكان لها ذكر 
كسائر الجلسات؛ ولو كانت مقصودة لافتُحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات» 
ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث أن الرسول حلا إذا أراد أن يقوم من الجلسة 
اعتمد على يديه» وهذا واضح أنه كان يشق عليه أن ينهض مباشرة وإلا لما احتاج إلى الاعتماد 
على اليدين» وهله أيضًا مما توهم فيها بعض الئاس بأن الاعتماد على اليدين في هذه الحال 
سنة» وليس بسدة؛ لأنه واضح أنه يقول: «اعتمد على يديه» والاعتماد على الشيء لا يكون إلا 
عند الحاجة إليه» وإلا فلا حاجة إلى الاعتماد. 

فإن قال قائل: إذا صار الإنسان في حال شرع له جلسة الاستراحة» فمعى يكثر إفا ره من 
السجود؛ هل يكبّر إذا قام من الجلسة؛ أو يكبر إذا نهض من السجود؟ 

الجواب: الثاني؛ ب لأن الأحاديث: «وإذا رفع من السحود کارا فيكبر عند أول رفعه .من 
السجود وهلا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان منفردا أو كان مأموماء لكن الإشكال إذا كان إماما 
وكبر حين ينهض من السجود ثم جلس فإنه يخشى من مسابقة المأمومين له فهل نقول: إنه ‏ 
یک كبر إذا قام من السجود. والمأمو م إذا عرف من حال الومام أنه يكبر إذا قام من السجود فسوف 
لا يسابق الإمام وهذا هو المتعين أنه يُكبر إذا قام من السجود وهو إذا كبر إذا قام من السجود 
ورآه الئاس جالسًا جلسوا معه وزال الإشكال. 
القنوت وأحكامه : . 

- وعن س نت وان لبي ال قَنَتَ شَهُرًا بَعْدَ الركوع يڏو على أَحْيَاءٍ مِنْ 
الْعَرّب» ت ترک . متف عَلَيْه. 

هذه مسألة القنوت في الفرائض؛ القدوت في الوتر لا تسن المداومة عليه؛ ولهذا قال بعض 
العلماء: إنه لا يسن القنوت في الوتر إلا في رمضان وقال آخرون: لا يسن إلا في النصف 
الآخر من رمضان لا في بقية السنة وظاهر فعل النبي ية في تهجده أنه لا يقدت؛ للأن جميع 
الواصفين لتهجده لا يذكرون القنوت» لكن النبي ييه قد علم الحسن بن علي ني دعاء 
القنوت وفيه: «اللهم اهدني فيمن هدیت»”. 

أمّا في الفرائض فلا قوت لا قبل الركوع» ولا بعد الركوع» وحديث أنس في قنوت النبي 
ية شھرا ثم تركه؛ هذا لسبب» وما شرع لسبب فإنه يزول بزواله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1085)) ومسلم (/71/19)» تحفة الأشراف .)١١١٤(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)١.470(‏ والترمذي (5754)» والنسائي (25587/5)» وابن ماجه. (۱۱۷۸)» وصححه 

النووي في المجموع (//509)»: وسيأتي قريبًا. 


قوله: «شهرا» ظرف زمان» ولم يقل: من أوله ولا من وسطه ولا من آخره فيكون المراد: . 
مدة الشهر سواء من أوله أو وسطه أو آخره والشهر إذا أطلق فهو ما بين الهلالين» ولا عبرة ' 
بالأيام ما دامت الأهلة تُرئ وتُشاهد» وهل ينبني على ذلك أن جميع ما قَدّر بالشهور هل يعتبر 
بالأيام وتكمل )۴١(‏ يومّاء أو بالأهلة؟ الجواب: الثاني» ولهذا إن امرأة توفي عنها زوجها وقلنا: 
تعتد أربعة أشهر وعشراء فالمعتبر الهلالية من أول العدة إلى أخرهاء وقول من قال: إنها بالعدد 
إذا مات فى أثناء الشهر تكون بالعدد بالنسبة للشهر الأول والأخير؛ وبالأهلة بالسبة لما بينهما 
فقو ل ضعيف والصواب أن المعتبر الأشهر الهلالية هكذا إذا أطلقت, 

وقوله: «يدعو علل أحياء من العرب» ثم تركه» «تركه» يعني: ترك القنوت» لاي سبب هو 
قت -عليه الصلاة والسلام- لإنجاء المستضعفين؛ فلما أنجاهم الله توقف» وهؤلاء قدت عليهم 
شهرا ثم تركه إما لأن-المسألة برزت عن أولها وزال ما في نفوس الناس» وتكره لئلا يكون 
سنة راتبة أو لسبب من الأسباب لا نعلمه» فما هو القنوت؟ القيرت في الأصل: الدعاء بإخلاص 
وإلحاح» وله معان كثيرةه حتى إنه يُطلق على «السكوت» كما في قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَ 
لصََلَوتِ وَالصّصكرة الوط وَوْومُوأ ْلَه يي € البهق:50]. ويُطلق على الدعاء المعروف في 
قنوت الوتر: «اللهم اهذنا فيمن هديت»... إلخ» ويُطلق على الدعاء المباسب للحادئة» وهذا هو 
المراد في هذا الحديث؛ إذن المراد بالقنوت في هذا الحديث: دعاء النبي ىي المناسب 
للحادثة؛ ولما كان الئاس يقنتون في فتنة البوسنة كان بعض الأئمة -كما بلغني- يدعو بدعاء 
. القبوت يقول: «اللهم اهدنا فيمن هديت» وهذا لا مناسبة له أصلا. - 
في هذا الحديث من الفوائد: جواز القدوت بالدعاء على أحياء من العرب أو غير العرب إذا 
. كانوا مؤذين للمسلمين؛ ولكن هل هذا في كل مصيبة نزلت؟ لاء بدليل أن العبي ييا لم يقنت 
على العرب الذين حصل منهم ما حصل؛ كذلك أيضًا في الأحزاب نزل بالمسلمين نازلة 

عظيمة وصفها الله تعالى بقوله: دسأو ين وق کم وین اسم كم وذ راغت دیص ویلب 
لتويك الحتساجر وَيَظنُو بال موك € | الاج:١٠].‏ ولم يقنت في بدر كان له عريش يدعو الله 
فيه» لا في الصلاة» وعليه فليس كل نازلة يقئت لهاء ثم القعوت لمن؟ هل كل واحد يقبت؟ فيه 
أقوال للعلماء: المذهب أنه لا يقت إلا الإمام الأعظم فقط الإمام الأعظم مثلاً هنا في ٠‏ 
السعودية هو الملك فهد لا غير» فجميع الناس في جميع المساجد لا يقنتون» وعللوا ذلك بأنه 
لما قنت النبي ية لم يقت أحد سواه في مساجد المدينة) ولم يأمر أحدا أن يقدت. هذه واحدة. 
ثانيًا: قالوا: إن المعني بشكون المسلمين هو الإمام الأعظم ليس كل أحد» فيكون مشروعية 
القنوت خاصًا به وهذا القول له وجهة نظر. لكن إذا أذن بالقدرت لجميع المساجد صار . 





)9( (شرح باو غ المرام) الاد الثاني 






۾ فتعذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام ر 
مشروعا بماذا يكون مشروعا؟ بإذن الإمام وأمره فيكون مشروعاء فإن لم يأمر فليس بمشروع. 

قإذا قال قائل: إن قلوبنا تفطر وأكبادنا تتفطر إذا سمعنا ما نسمع عن أخبار إخواننا في 
مشارق الأرض ومغاربهاء كيف لا نقعت» لا نستطيع أن نصبر. 

قلنا: الحمد لف هل إجابة الدعاء مخصوصة بالقنوت؟ لا ادع لهم في السجود في 
الجلوس بين السجدتين؛ فيما بعد العشهد؛ بين الأذان والإقامة» في آخر الليل؛ في جميع 
الأحوال والأوقات التي تُرجى فيها الإجابة. ْ 

يرئ بعض آهل العلم أن القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة مشروع لكل مصل حتى 
الإنسان في بيته يصلي الفريضة يقدت» وهذا قد يقال: إنه وجيه إذا قىت الإنسان فى بيته؛ لأنه لا 
يظهر فيه مخالفة ولي الام أمّا أن يقرت في مسجله لكوئه إماما دون إِذْن فهذا يدي إلى 
الفوضوب ولو فتح الباب لكان كل واحد يعتقد أن هذه النازلة نازلة عظمى» تحتاج إلى قنوت 
٠‏ فيقنت» ثم لو فتح الباب صار بعض الناس يقنت وبعض الئاس لا يقنت» فماذا يقول العامة؟ 
يقول العامة في الذي يقنت: هذا هو المؤمن حقًا الذي في قلبه غيرة على المسلمين؛ والآخر 
أتركه ما في قلبه غيرة ميت» وهذا معناه: القذح في بعض أئمة المسلمين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ترك القنوت فإنه يقطعه» قد يرى 
المصلحة في ترك القعوت إذا رأئ من الناس مللا أو تضجرا أو ما أشبه ذلك؛ الحمد لله الأمر 
واسع فإذا اشعدت الأزمة أعاده. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يبغي أن يُطيل الإمام القعوت لقوله: «يدعو على أحياء من 
العرب»» وهذا يحصل بمطلق الدعاء بدون إطالة خلافا لبعض الئاس الذين يُطيلون القنوت. 
ولاسيما في قنوت الوتر في رمضان. حتى بلغتي أن بعض الئاس يجعل القنوت خطبة موعظة 
وهذا غلط؛ أنت إذا كان فيك رغبة للدعاء وصدرك منشرح به» لكن وراءك من ليس كذلك» 
وخير الكلام ما قل ودل» سمعنا أن بعضهم يبقى في قنوت الوتر في رمضان (40) دقيقة؛ هذا 
فيه مشقة على الناس» أنت إن أطلت أطل خمس دقائق؛ وإلا فالحمد لله القبوت الذي علْمه 
النبي اة الحسن بن علي لا يستغرق دقيقتين» فالمهم مراعاة الناس في هذه المسألة. 

القبوت عند النوازل هل يكون في الفجر والمغرب فقط أو في جميع الصلوات؟ الثاني 
في جميع الصلوات: الفجر؛ والظهرء والعصر. والمغرب والعشاء ثبت ذلك عن النبي ويا 





i, TEA/Y} وصححه ابن خخزيمة (598). والحاكم‎ /”017/١( وأحمد‎ ,)»١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
عل شرط البخاري» وليس فيه مطعن إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالأء وقد وثقه أحمد» وابن معين‎ 
.)5١8/١( وغيرهماء وقال العقيلي: في حديئه وهم» تغير بأخرة. اتحفة المحتاح»‎ 


١11١ 





ومن خصه بالفجر والمغرب قال: لأن المغرب مستقبل فرائض الليل؛ والفجر مسعقبل فرائض 
النهار؛ ولكن ما دامت السنة ثبعت بأنه يقنت في جميع الصلوات فلا عدول عنها. 
- ولاخ وَالذَاَْطِي حو يِن وجو آخَرَ وَرَادَ: وما في البح فَلَمْ , يرل 2 تقنت بَقَنْتُ حير 

فار ق الدنْيال". 

وهذه الزيادة ضعيفة» وقد أنكرها ابن القيم إنكارًا شديدا وحُقَ له أن ينكرهاء لأن 
المعروف عن النبي يل أنه لما ترك القنوت على هؤلاء تركه مطلقاء ولا يمكن أن يدعي مدع 
أن الرسول ية واظب على قنوت الوتر في الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة؛ لأنه لو فعل هذا 
طول حياته لكان نقله أمرا ضرورياء فالصواب: أن القنوت في الفجر كغيره إن وجدت نازلة 
نزلت بالمسلمين قت فيها كما يقدت في غمرها وإلا فلا. 

45- وعنه ن افك أن الى لا «كَانَ لا يَقَدْتُ قدت إلا إِذَا دعا لقو أوْ دعا على قَوْم". 


سے ت سے اکر ه3 ا 


هذا يان سبب القعوت: ٠‏ الدعاء لقوم كمستضعفين مضطهدين. أو على قوم كمعتدين 
ظالمين. 

إذا نزلت بالمسلمين نازلة لا تتعلق بالآدمي كالاأوبئة والفيضانات والزلازل» فهل يقدت 
الإنسان أو لا يقدت؟ الجواب: لا يقنت؛ لأن هذه تقع كثيرا في حياة الدبي ية ولم يكن يقدت 
لها وكل شيء وجد سببه في عهد النبي ية ولم يفعله مع عدم المانع ففعله بدعة؛ وهذه 
قاعدة ينبغي أن يعض عليها الإنسان بالتواجذ؛ لأنها مفيدة جذاء وبه ندحض حجة الذين 
يقولون بالاحتفال بمولد النبي كك أو بالاحتفال بلكرئ بدرء أو بالاحتفال بذكرئ القادسية» أو 

ما أشبه ذلك» فبدر موجود في عهد النبي ييه مرت عليه في حياته إحدئ عشرة مرق 
والقادسية أيضًا مرت بزمن الخلفاء الراشدين ولم يحتفلوا بها فنقول: ما دام السبب موجود 
في عهد الدي ا ولم يفعل مقتضاء ولا مانع فإن فعله يكون بدعة. 


3 3 ين 


)١(‏ المسند (۳/ 55١)غ‏ والدارقطنى (۲/ ۳۹)» وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ ۱۲۹)ء قال النووي: حديث 
صححيح روأه جماعة من الحفاظ وصححوة؛ وممن نص على صححته الحافظط البلخي» والبيهقي» والدارقطني. 
«المجموع» (۳/ 457)) إلا أن ابن تيمية أشار إلى ضحفه في «الفتاوئ» (۲۲/ ٤‏ ۳۷). 

(؟) ابن خحزيمة »)٦۲١(‏ قال | لمصنف في «الفتح» (۸/ ١‏ ۲۲): إسناده صحيح . 





حكم القنوت في الفجر: 
5- وَعَنْ سَعْدٍ بْن طارق الأشجَعِىٌ شت قَالَ: «قلت لأبي: يا أ - 


سے o‏ رشك 2 ع اس اا 


3 
0 
2 
1 


عر 
ور م ۵ رو اس 5 م يم 


خَلف رَد سول الله لا واي بكر َعم ونان وع ألكاثوا يفون فيا ؟ قال" 
بن مُيخدث»” . راه الخمْسَة إلا با دَاوَ. 

قال: «قلت لأي: إنك قد صليت خلف النبي َة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهؤلاء 
هم الذين يصدر الناس عن سهم لقول النبي يَكلِ: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»"". 

«أفكانوا يقنتون في الفجر؟» والاستفهام هنا استفهام استعلام واستهداء واسترشاد الهمزة 
للاستفهام والفاء عاطفة؛ وإذا كانت عاطفة لزم من هذا ألا تكون الصدارة للهمزة؛ لأن العطف 
يقتضي أن يكون هناك معطوف عليه؛ اختلف المعربون في مثل هذا التركيب» فمنهم من قال: 
إن الهمزة داخلة على شيء محذوف يقدر بما يناسبه» فتكون همزة مَصَدَرَة في جملتها 
المحذوفة» ومنهم من قال: بل إن الفاء عاطفة على ما سبق؛ إن كان قد سبق كلام وتكون 
مُرَخْلقة بمعنى: أن الأمر يتطلب أن تكون الفاء قبل الهمزة ولكن رُحلقت» الأول أسهل؛ 
أعني: أن نقول: الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر مناسب للمقام ونسلم كذلك 
أيضًا تأتي الهمزة وبعدها الواو مثل: #أأوَلمْ يووا ف الْأَرْضٍ 04 نقول فيها مثل قولنا في «أفكانوا 
يقتون» الهمزة للاستفهام؛ و«الواو»ه حرف عطف. والمعطوف عليه مقدر بما يناسب المقام. 

وقوله: «أي بني» محدث» «أي» حرف نداء؛ لأن حروف النداء ستاتينا في الألفية'"' بعد زمن 
قريب إن شاء الله وإن كان بعضكم يقول: بعد عشر سنين» الله أعلم. 

حروف النداء كثيرة) «أي» للقريب» فهي تنوب مناب الياء لكنها للقريب. و«بني» مصغرة» 
هل التصغير للرأفة والعطف والحنان؛ أو لأن الابن صغير؟ الأول؛ لأن ظاهر سؤاله أنه كبير 
فاهم» فيكون هذا التصغير للرأفة والرحمة والتلطف مثل ما يقول العوام عندنا: يا وليدي ما تدر 
ما الحل» «يا وليدي» بدل «يا ولدي» تحنًا وتعطفاء وقوله: «محدثه خبر لمبعدأ محذوف 
تقديره: هو محدث وهذا في غاية ما يكون من الإنكار؛ لأنه إذا كان محدئاء فكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. 


ع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲١٤)ء‏ وقال: حسن صحيح.» والنسائي »)۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وأحمد 
)۳۹٤ /5(‏ وصححه الضياء 2 «المختارة» (۸/ /ا9))» وسعد بن طارق أخرج له مسلم حديثين» ووئفه 

' أحمد والعجلي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 

(؟) تقدم تخريجه. | 

(۳) انظرها بشرح الشيخ بتحقيقنا. 





كتساب الصسلاة : کل 

في هذا الحديث فوائد منها: حرص السلف الصالح على العلم» حتى الأولاد يسألون 
آياءهم. 

ومنهاً: جواز سوال الابن لابيه عن مسائل العلم؛ ومعنى «جوازه أي: : أنه ليس بممنوع» وإلا 
فالأاصل أن يسأل. 

ومن فوائد الحديث: أن ما ورد عن الخلفاء ء الراشدين فهو حجة ومنها أنه سأل عن 
الخلفاء الراشدين لعلا يُقال: إنه في حياة البي ل كان موجوذا ثم تسخ ليبين أنه ليس 
بموجود ولذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون. 

ومنها: التلطف بالابن وكذلك البنت بما يدل على الحنان والرآفة والرقة لقوله: تأي بني» 
وهل يؤخل أيضا الرفق والعطف والحنان من حرف النداء «أي» بدل الياء؟ الجواب: نعم؛ يمكن 
أن يؤخل؛ لأنه ما دام يُنادئ بها القريب» فكأن هذا المنادي يقول لمن يخاطبه: أنت مني قريب. 

ومنها: أن القنوت في الفجر بدعة وهو كذلك؛ لأن النبي يك لم يفعله إلا لسبب» فإذا 
فعلته بدون سبب فهذا إحداث في دين الله ما ليس منه. 

ومنها: التحذير عن الشيء ء ببيان وصفه المنفر عنه بدلا عن ذكر حُكمه لقوله: «أي بني محدث؛؛ 
لأن نفور التفس من الشيء المحدث المبتدع أشد من أن يقال: هذا حرام أو ما أشبه ذلك. 
دعاء العلوت ؛ ! 

و ت 


15 - وَعَنٍ الْحَسَنٍ بن عل وطن أنه قال: هَلْمَيِي رَسُولُ الله يه 4 كَلِحَاتٍ أَقُوهْنَ في 
نُوتٍ الور اللهم مدني فِيمَنْ هدت وَعَافِنِي فيمن ايت وكوي فِيمَن تَوَلَيْتَ: ؛ وَبَارِك 
ل نيحا أطت وقي َر اقبت وك تفي ولا بفی كه وإ لايل من رات 


لين وجه حر اجره حل ان عاق عل 0 
شباب آهل الت ولكن أيهما نفل ؟ الس بن على أفضل من اخيه لان المي ا حم 


(144/1) وابن ماجه 1۸( وأحمد‎ »)۲٤۸/۳( والترمذي (575))» والنسائي‎ »)١575( أخرجه ابو داود‎ )١( 
وسبق قريبًا.‎ 
(؟) الطبراني (۳/ ۷۳ رقم ۲۷۰۱)» والبيهقي (۲/ ۰۹ 6 قال البلقيني: لا أعلم بإسنادها بأسنا «خلاصة البدر المنير»‎ 
عدا أبا الطيب القاضي قال: ليس‎ )57١ /۳( وحسّن هذه الزيادة جمع من الفقهاء كما في «المجموع؟ للنووي‎ 
بحسن؛ لأن العداوة لا تضاف إل الله فأنكر عليه أصحاب الشافعي واحتجوا عليه بأول الممتحنة.‎ 
إستادها حسن.‎ ٩ ٠4 /١( قال صاحب «تحمة المحتاج»‎ »)۲٤۸ /۳( النسائي‎ (T) 
,.)519469( أخرجه الترمذي (0؟ا؟) وقال: : حسن صحيح. . وصححه ابن حبان‎ )( 





كتلس و وو ابل رورش رر کے 


ذات يوم وقال: «إن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بین فتتين من المسلمين»'. ووقع كما أخبر 
لعي ر فإنه لما مات علي بن أبي طالب څ فيك بايع بعض الناس الحسن» وقالوا: إنه أحق 

فة ولما حاف الفسسة خث تنازل عن الخلافة لمعاوية خف فانطفآت بذلك فة عظيمة 
وشكر المسلمون الحسن خشف والعجب أن الرافضة تتعلق بالحسين أكثر من تعلقها بالحسن؛ 
وذلك لأن قصة مقعل الحسين تهيج الأحزان» وهم يريدون تهيج أحزان الناس» حتى بزعمهم 
يتشيعون للحسين شتف ويعطفون عليه» ويكرهون معاوية وأمراء» فالمسألة سياسية لا دينية 
والمسألة لاضلال الئاس لا لهدايتهم؛ نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. 

قال : «علمني رسول الله مد كلمات آقوهن ني قنوت الوتر) ظاهر اللفظ: : أن هناك كلمات 
أخرئ لقوله: «في قنوت الوتره» ولم يقل: أقنت بهن في الوتر. «اللهم اهدني فيمن هديت» اللهم 
بمعنى: يا الله اهدني فيمن هديت» الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية العوفيق 
والسداد؛ يعني: العلم والعمل. وقوله: «فيمن هديت» أي: في جملة من هديت» وفيها. نوع 
توسل إلى الله بأفعال الله. 

«وعافني فيمن عافيت» المعافاة: السلامة من كل ما يؤذي من أمراض وهموم وعدوان 
على الغيرء ولهذا قال بعض العلماء: المعافاة أن يمنع الله شرك عن الناس» ويمنع شر الناس 
عنك» فهي لفظ عام؛ وتشمل المعافاة في أمور الدين وأمور الدنياء ونقول: «فيمن عافيت» كما 
قلنا «فيمن هديت». 

«وتولنى فيمن توليت» والمراد هنا: الولاية الخاصة؛ لأن الله وي ولي كل أحد بالمعنى 
العام وهو التدبير والتصريف وما أشبه ذلك ولاية خاصة وهي الولاية التي تقتضي العناية 
فمن علامات مَنْ تولاه الله: اللطف به ودلالته على الخير إعانته عليه» وهذا الأخير هو المراد 
بهذا الدعاء. ظ ظ 

«وبارك لي فما أعطيت» أي: أنزل البركة لي فيما أعطيت من علم وولد ومال وغير ذلك 
مما أعطى الم لأن الله تعالى إذا أنزل البركة في شيء سد ما يسده غيره بأضعاف مضاعفة؛ وإذا 
زعت البركة من شيء فإنه أسرع ما يزول ولا ينتفع به الإنسان» البركة في العلم أن الله يوسع 
العلم للإنسان؛ ويوسع انتشار العلم على يديه ويجعله عاملاً بعلمه» كل هذا من بركة العلم. 

وقوله: «وقني شر ما قضيت» «وقني» فعل أمر ونون الوقاية وياء المتكلم فهي من ثلاث كلمات؛ 
القاف التي هي فعل أمرء والنون التي للوقاية والياء التي هي ضمير؛ ومعنى «قني»: اجعل لي وقاية من 
شر ما قضيت» بحيث لا يرد علي؛ أو إذا ورد علي لم يضرني؛ فوقاية الشر على وجهين: 


.)١1798( عن أبي بكرةء تحفة الأشراف‎ )۲۷٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 








الأول: آلا ينزل بالإنسان شر. 

والثاني: أنه إذا نزل لا يضره. ظ 

كلمة «ق» فعل أمر من وقى؛ حُذِف منها حروف العلة وهي الواو في أولها والألف في آخرها 
ولها نظائر مثل «ع» من الوعيء «فه من الوفاء وقد ذكر الخضري لاه في حاشيته على شرح أبن 
عقيل عدة كلمات من هذا النوع, وعلى هذا لو قال قائل: زن «ف» أمرا من وفى؛ فما وزنها؟ الآن 
وفئ يفي ما الذي حذف منها! الفاء واللام فيكون «ف» على وزن «ع». « » من ألوعي. 

وقوله: «شر ما قضيت» أي: شر الذي قضيته فالشر هنا في المقضي وليس في القضاء, 
واعلم أن ن أفعال الله و لها جهتان- 

الجهة الأولى: صدورها من الله ن فليس في هذا شر إطلاقاء كلها خير أمّا من حيث 
المفعول المخلوق فهذا فيه خير وفيه شر قال الله تعالى: #كل أعودٌ يرب الْصَلَق من سَرَ م 
لق 4 [لکان: -؟]. فما وقع من الشر بالسبة لفعل الله فهو خير وبالسبة للمفعول فمنه خير 
ومنه شر. 

مقال ذلك: إن الله و يقدر الجدب والقحط؛ القحط: قلة المط والجدب: قلة النبات 
نفس هذا الشيء شرء لا يلائم الطبيعة؛ وربما يضر لكن كون الله يقدره خير لأن فيه مصلحة 
أشار الله إليها في قوله: # ظهر اقساد في أل والح ریا سیت ازى الا لهم بعص الى ياوا 
عله یجس € [التؤنير:١4].‏ 

كذلك المرض من حيث هو مرض شرء لكن من حيث تقدير الله له خير؛ وذلك لأن أي 
مريض ربما يحمله مرضه إلى اللجوء ء إلى الله و وكمْ من إنسان كان مرضه سيبًا لاستقامة 
دينه؛ ولأجل أن يعرف الإنسان به قدر نعمة العافية؛ لانه لا يعرف العافية إلا من ابتلي بضدهاء 
كما قال الاول «وبضدها تعميز الأشياء»» وأيضًا ما يترتب على هذا المرض من كفارة الذنوب 
والثواب عند الاحعساب؛ ولهذا قال النبي بياة: «والشر ليس إليك»". يعني: لا يسب الشر إلى 
الله و قضاء وقدرا وإنما يُسب الشر إلى المقضيات والمخلوقات أن ما فعل الله فكله خیں هذا 

هو الفرق بين القضاء والمقضي؛ القضاء خير كله يجب علينا أن نرضاه المقضي منه خير ومنه . 
شر ولا يجب علينا أن نرضى به إذا كان معصية له لو قدر لله نشار الفواحش والربا والخمر 
فنحن نرضی بقضاء الله أي يكون الله قضى أن ت تنتشر هذه الاأشياء لكن بالسبة لهذه الأشياء لا 
نرضاهاء ولهذا قال ابن القيم رأة في النونية": 





.)۷۷۰( آخرجه مسلم‎ )١( 
النونية (رقم؟؟).‎ )( 











ےی فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے کی ل ت سے 9 اس 78 د ر ي 
فلذاك نرضئ بالقضاء ونسخط ال مَقضِيَ مَصًا لمران مدان 


إذن «شر ما قضيت» لا يقال: هذا يُعارض قول النبي كَكِ: «الشر ليس إليك» «وقني شر ما 
قضيت» وقوله: «قضيت» اعلم أن القضاء نوعان: قضاء شرعي» وقضاء كونيء؛ أما الشرعي 
فمثاله قوله تعالى: # ## وَقَضَى ریک آلا عبد ل يه 4 للإة:”"]. هذا قضاء شرعي» وهل يلزم 
امتثال النفي له؟ لاء من الناس مَنْ يعبد الله وحده ومن الناس من يشرك الثاني: القضاء الكوني 
القدري» وهذا لابد أن ينغد في الإنسان على كل حال مغل قوله تعالى: 9 لسا ْنَا مَيه 
لمت 4 نبا:٤ .]١‏ هذا قضاء قدري» ومثل قوله تعالى: و تا إل بق إشرهيل في الكتب 
انفد ف الذرض مرن ولتَعلْنَ علا كرا 4 الإ ؛]. هذا قضاء قدري؛ لأن الله لا يقضي عليهم 
شرعًا أن يفسدوا في الأرض بل ينهاهم عن هذا. 

قوله: «وقني شر ما قضيت» القدري أو الشرعي؟ القدري؛ لأن انشرعي لمس فيه شر. 

«وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضئ عليك» تقضي: تحكم بما ذ: شئت» ولا يقضى 
عليك لا أحد يحكم عليك, واسمع إلى قوله تعالى: وام می لحن وَل يدعو من دونو ا 
يمَصْودَسَىء # [كقل:. ١‏ ]. لا حق ولا باطل؛ لأنهم لا يملكون نفعًا ولا ضر وتأمل بلاغة القرآن 
لم يقل: لا يقضون بالحقء لانهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء ع بشي وهل يقضي 
على نفسه؟ نعم يقضي على نفسه قال الله -تبارك وتعالى- وکر کہ عل نفسه اک ح4 
[الإكئل:؛ .]٥‏ «کتب» بمعتی: : أوجب» فهو يقضي على نفسه» قشي عل شر لكنه لا يُقضى 
عليه فإنه لا يذل» والمعروف أنه بدون فاء «إنه لا يذل من واليت تبار کت ربئا وتعالیت» إنه لا 
يذل من واليت: أي مَنْ كنت ولي له» والمراد بالولاية هنا: الولاية الخاصة:؛ أما الولاية العامة 
الشاملة لجميع الخلق» فهذه قد يذل من يُولى؛ لكن الولاية الخاصة لا يمكن أن يذل» «تباركت 
ربدا وتعاليت» تباركت ربنا؛ أي: عظم شأنك: وحلت البركة باسمك» «ربناه يعني: يا ربا 
«تعالیت» ترفعت عن كل نقص» و«تعاليت» أيضًا يمكن أن نحملها معنى آخر أي: ترفعت فوق 
كل شىء؛ أى: علو ذاتيًا. 

وزاد الطبراني: «ولا يعز من عاديت» بعد قوله: «لا يذل من واليت» يعني: لا يمكن لمن 
كان عدو لله أن ُكتب له عزة» والعزة هي الغلبة والرفعة والظهور على الغير. ” 

وزاد السائي من وجه آخر في آخره: «و صل الله تعالى عل النبي» يعني: يختم الدعاء 

في هذا الحديث فوائد منها: أهمية هذا الدعاء لأن النبي يكل علّمه ميبطه؛ فدل ذلك على 
فضله وأهميته. ) 


ITY 





ومنها' مشروعية هذا لدحاء فى قنوت الوت لا قال: ومني كامات أقولهن فى قوت الوت 

إومنها: أنه قد يظهر منه أن قنوت الوتر أوسع من هذ ولهذا قال: «أقولهن في قنوت 
الوتر» و«في» للظرفية؛ ويُحتمل أن المعنى: أن هذا هو قنوت الوتر فقط والعمل على الأول 
وأنه لا بأس بأن يزيد في قنوت الوتر ما ُناسب الحال» ولكن لا يطيل إذا كان إماما إطالة فيل 
من وراءه وُتعب من وراءه. 

ومنها: ثبوت القدوت في الوتر لقوله: دفي قنوت الوتر» ولكن هل ورد عن النبي م4 أنه 
كان يقدت في الوتر؟ لكن تعليمه الحسن يكفي في إثبات مشروعيته» ولكن مع ذلك الذي أرئ 
لا يدارم عليه حتى تأخذ بال القولية والسة افعلية 

ومن فوائد هذا العديث: أن الإنسان مفتقر إلى الهداية: هداية العلم والإرشاب وهداية 
التوفيق والسداد لقوله: «اللهم أهدني». 

ومنها: جواز التوسل بأفعال الله وو لقوله: «فيمن هديت»» فإن هذا توسل إلى الله وير فيما 
صدر منه -سبحانه وتعالى- وهو كقوله: الله صل عن محمد وعلن آل محمد كما صليت عن 
إبراهيم وعلٍ آل إبراهيم». ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: سؤال العافية» وأن الإنسان مفتقر إليها؛ لان الإنسأن مفتقر إلى 
الكمال وإلى زوال النقصء فالكمال: «اللهم اجدني»» وزوال النقص: «عافني» ويشمل العافية من 
مرض القلب ومرض البدن؛ أما 3 القلب فإنه يدور على شيئين: شبهة وشهوة ولست 
أريد بالشهوة: شهوة الجماعة؛ لكن أريد بالشهوة: الهوى مرض القلب؛ إما شبهة بألا يعرف 
احق أو يلتبس عليه الحق نسآل اله العافية؛ وإما شهوة بالا يريد الحق ينيع هوا وهو بعلم أن 
احق في خحلافه. 

ومن فوائد هذا الحديث: سؤال العبد ربه أن يبارك له فيما أعطام لأن الله إذا لم يبارك في 
الشيء لم ينتفع به العبدء وإذا بارك فيه انتفع به واتسَع انتفاعه» وللبركة أسباب كثيرة منها: في 
المعاملات قال الدبي كك «البيعان بالخيار؛ فإن صدقا وبينا بورك هما ني بيعهماء وإن كذبا 
وكتما مُحقت بركة بيعهماه"» ومنها -أي: من أسباب البركة-: لعق الصفحة والأصابع بعد 
الأكل؛ ومنها: آلا يكيل الإنسان طعام البيت» يعني مثلاً: إنسان أتى بكيس رز للبيت لا يكيله؛ 
لأنه إذا كاله نزعت منه البركة» وإذا تركه أنزل الله فيه البركة» يأخذ كل يوم ما يحتاج بدون ما 
يكيله ويمضي هكذا جاءت به السنة”. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹) عن حكيم بن حزام تحفة الأشراف (5171). 
225 أخر جه البخاري T° 4V)‏ ومسلم إهرة 4 عن عائشة» دة الأشراف ره ١ "48٠‏ )), 





سیو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ومن فوائد هذا السحديث: أن ما بأيدينا من خي علم أو مال أو ولد أو جاه فهو من الله 
لقوله: «فيما أعطيت». 

ومن فوائد هذا الحديث: سؤال العبد ربه أن يقيه شر المخلوقات من الإنس والجن 
والحيوان والقريب والمعيل. SEE‏ «نعوذ بالله من شرور 
أنفسناه"» وفي القرآن الكريم: 6 رما ر تفيى إِنَّ فس لَأْمَارَة بألشّي إلا ما رَحِمَ رق * 
[r‏ ) 

ومن فوائد هذا الحديث: ان في مقضيات الله وين ما هو خير وما هو شر وهذا من حكمة 
لله لله لا يمكن ان يعرف الخیر إلا إذا كان شرا لو كانت مفضيات لله وي كلها خير ما عرفا 
الشر بد لو كانت مخلوقات الله -تبارك وتعالى- كلها على نمطر واحد مهتدين ما عرفا الكافر 
ب المؤمن؛ ولا يمكن أن تمرف الأشياء إلا ينها 

ومن فوائذ هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- له الحكم المظلق من كل وجه لقوله: 
- «إنك تقضي ولا يُقضئ عليك» وهذه المسألة على أربعة أقسام: من التاس من لا يقضي ولا 
يقضى عليه» ومنهم من يقضي ويقضى عليه؛ ومنهم من يقضي ولا يقضئ عليه وهذا بخاص 
بالله و ومنهم من لا يقضي ويقضى عليه ولا شك أن أعلى الأقسام ما يغبت لله من ذلك وهو 
أنه يقضي ولا يُقضى عليه؛ وهذا خاص به -تبارك وتعالى-. 

٠‏ وهن فوائد هذا النديث. : تمام سلطان الله تعالى بكون القضاء بيده وأنه لا أحد يسلط عليه 

ومنها: أن من والاه وي فلا ذل له لقوله: دولا يذل من واليت». 

فإن قال قائل: أليس النبي بي وأصحابّه قد وصفهم الله بالذل في قوله تعالى: ERE.‏ 
EEN‏ 

فالحواب: بلى» والمراد بالذل هنا. لدل السبي. ؛ يعني: بالنسبة لقوة الكفار أنتم أذلة ومع 
ذلك نصركم الله.. ٠‏ ْ 
ْ إذن من فوائد هذا الحديث: : أنه لا يذل من والاه الله ّل لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لا يذله 
أمام نفسه ولا أمام غرم فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوىئ ويفعل ما به رضا الله .ولا يرد 
على هذا ما يقع بعض بعض الأحيان من ذل أولياء الله ب لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة 
كما قال الله -تبارك وتعالى- في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي 


)¥( أخرجه أبو داود )4¥ 1°( والترمذي )11*0( والنسائى ف «الكبرئ» «ooY)‏ وابن ماجه (1۸4۲()»› 
وأحمد (۱/ ١۴۳)ء‏ قال النووي في «شرح مسلم» 57/ 17): إستأذه صححيح . 





١ ١ <‏ ۳ 
ل کس نے الحسسلاة 


انهزم فيها المسلمون: لوخد مَك ا # اترك .]٠٠٠١‏ وهذه غنيمة» ومنها أنه من أجل أن 
يمحق الكافرين» ومعنئ ذلك: أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعًا فقاتل؛ فإذا قاتل صارت الهزيمة 
عليه هو؛ وقد ذكر ابن القيم أنه على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية من أحب أن 
يراجعها فليفعل فإنه مفيد» فصار هذا الأمر أمرا طارئًاء لكن عواقبه العز. 

«تباركت ربنا وتعاليت» تبارك هذه فعل يوصف الله به و ومعنی تبارك: : أنه متعال؛ وأنه 
ذو بر وإحسان: فكل ما في الكون من بركة فهو من آثار تباركه -تبارك وتعالى-. 

فإن قال قائل: هل هذا الفعل مختص بال بمعنى: اله لا يجوز أن يقول لشخص: 
تبارکت؟ 

فا جواب: إن كان مطلقا فلا يجوز وإن قيده بأن قال: تباركت عليناء أي: أصابعنا البركة 
لحضورك؛ فهذا لا بأمن به بشرط أن تكون هذه البركة محسوسة معلومة» مغل أن يكون مجلس 
:هذا الذي قدم إلى البيت مجلس علم ودعوة وإرشاد؛ بعض الناس يكون فيه بركة كما قال أسيد 
بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسبب انحباس الئاس في طلب عقد عائشة فعا أنزل الله آية 
التيمم؛ واية التيمم فيها فرج وتمسير قال: «ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بکر»"» أما 
التبارك الشخصي الجسدي فهو لا يجوز إلا واحد من الخلق -وهو رسول الله وَكليِ-. 

«تعاليت» من العلو؛ والعاء هذه تدل على المبالغة؛ أي: ترفعت عن كل نقص» وترفعت 
أيضًا فوق كل شيء؛ فالتعالي هنا يشمل التعالي المعنوي والتعالي الذاتي. 

ثم قال: زاد الطبراني والبيهقي «ولا يعر من عاديت» هذه ضد قوله: ولا يذل من واليت». 
من عاداه الله َل فلا عزة له وهو وإن صار له عزة ذ في الوقت فالعاقبة الذل» واسمع إلى قول الله 
كِنُ في سورة المنافقون قال: رج اريت هَل € ١‏ البتاذة:4]. ويعدون بالأعز: هم 
أنفسهم؛ والأذل يعنون به: رسول الله كلك فقال الله كيد ردا عليهم: م وا لله الْعِرَّة ولرسوله 
مميت ولك المكفقيت لا يعَلمُونَ # اللجاة:١].‏ كان المتوقع أن يكون الجواب:.والله هو 
الاعز ورسوله والمؤمنون. لكن لو كانت العبارة هكذا لصار للمنافقين عزة لكن البي بيا 
وأصحابه أعزء لكن نفى عنهم العزة مطلقا ولله العزة وحده ولرسوله وللمؤمنين» وهذا نظير 
قول الله تعالى: 9 یی الک َر َو من ذونه. یوین 4 کف 1۰ لا حق ولا ظ 
باطل إن َه هُوَ أَلسَيم الْبصِيرٌ © (6: [E‏ هذا نفي العز لمن عادى الله كما أنه أيضًا قد 
يحصل العز لمن عادى الله لمصالح أخرئ 


ثم قال: «وصا لله تعال على البي» يعني: محم وك هله زادها انسائي: والصلاة على 


() تقدم في التيمم. 





فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام 
الي يعني: طلب الصلاة عليه من الله أنت إذا قلت: صلى الله على نبينا محمد فهو مثل 
قولك: «اللهم صل على محمذه وإن قولك: «صلى الله على مخمد» خبراء لكنه بمعنى الدعاء 
فالمعنى واحد؛ لكن ما هي الصلاة على النبي؟ قيل: إن الصلاة على النبي يعني: الرحمة 
فمعنى لهم صل على محمد اللهم ارحمه» لكن هذا القول ضعيف يضعفه قول الله تعالى: 
EE‏ عل صَلَواتَ من رتهم ورحمة د وليك هه لْمْمْتَدُونَ € [تهق:٠].‏ والعطف يقتضي 
المغايرة» لكن لنا أن نقول: إن الصلاة أخص من الرحمة؛ لأنها تفيد معنى الصلة؛ فهي أخص 

من الرحمة؛ وإن كان فيها رحمة لكن ليست الرحمة العامة» ونقل العلماء عن أبي العالية يان 
من العابعين أنه 'قال: «صلاة الله على عبده: ثناؤه عليه في الملا الأعلى» وهذا الكلام لأبي 
العالية يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي ولق فإن صح عن النبي ية وجب قبوله وإن لم 
يصح فلا يجوز أن نفسره ه بهذا؛ أي: بآنها ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل؛ 
ولكنا نقول: هو رحمة أخص من الرحمة العامة» وهذا لا يضرنا. أبو سيف محمد يحيى 

کثيرا ما يقول الناس: دفلان -رضي الله عنه-»» «فلان ییا التعبير هذا صحيح أ ولا؟ صححيح؛ 
لأنه ليس خبرًا حتى نقول: إن هذا من باب الشهادة بما لا يعلم العبد؛ ولكنه دعا والدعاء يأتي 
بلفظ الماضي؛ بعض التاس المتأخرين عدلوا عن كلمة: «رحمه الله إلى كلمة: «يرحمه أل 
ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع؛ لأن «يرحمه الله دعاء وهي بمعنى: «رحمه الله»» وإن كان 
المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرا» لذلك نرئ أن يسير الناس على ما سار 
عليه العلماء السابقون» كل العلماء السابقين يقولون: «رحمه الله»» «تغمذه الله برحمته) وما أشبه 
ذلك ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان: «يرحمه اش أما لو كان مخاطبا فنعم يقال: 
«يرحمه الل»» وقد قالت عائشة: «يرحم الله أبا عبد الرحمن»" تعني: عبد الله بن عمر» كذلك 
أيضًا قال بعض الصحابة لصاحب له رآه ميئًا: دير حمك الله يا أبا فلان»» يخاطبه فالشاهد: أن 
دير حم ودرحم» معناهما واحد لکن ادا ما كان عليه اناس أو أولى. 

4¥ - رهقي عن ابن عباس طفن ن قال: «كَانَ رول الله با يُعَلَمُنا دُعَاءَ تَدْعُو به في 
لنوت مِنْ صَلاةٍ الصبْح»” . وي سَئَّدِوِ ضَعْفف. 

«کان رسول الله َة يعلمنا دعاء»» وأطلق الدعاء لم يبينه» ولا ندري ما هذا الدعاء وإذا 
جاء مطلقًا فلا أن ندعو بما شئناء ولكن قوله: بندعو به في صلاة الصبح» هذا ضعيف؛ لأن 





.)۱۷١۷٤( ومسلم (١٥۲١)ء تحفة الأشراف‎ ))١19/7/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) البيهقي (؟/ ۲۱۰)» وانظر «التلخيص» (۱/ .)۲٤۸‏ 


Romy‏ سا لے آ5 9 ١‏ ل 
غيره نة مطلقة. 
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود: 
4- ورَعَنْ أي هُرَيْرَةٌ حل قال : ال وَسُولُ الله ا ذا سد سَجَدٌ أَحَدَّكُمْ لا برك كَمَا 
ترك الع وَليَضَعْ ي ديه قبل ر کسه . رجه الثلامة. 
- وَهُوَ اوی مِنْ حَدٍ لو يث وائل بن خيخر: رات النبي هة إِذّا سَيحَدَ وضع ر كيه قبل 
دی أَخْرَجَهُ الأزيعة. 


1١6 


إن ِلأَوَلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيتِ ابن عُمَرَ ا يل صححة أبن خريْمَة) ود کر البخاري 
مَوقُوكًا!. 

دلا يبرك كما يبرك البعير»» يعني: لا يضع يديه قبل ركبتيه؛ لأن البعير إذا برك قدم يديه قبل 
ركبتيه وهذا مشاه ثم قال: «وليضع بديه قبل ركبتيه» والمراد باليدين هنا: الكفان؛ لأن اليد 
إذا أطلقت فهي الكف كما في قوله تعالى: ا َالْسَارِفٌ وَالسَارعَة قط عوا آید یھ ما جَرَآءيِمَاصسَبَا 
گلا ين مر و وألله ار 4 القاهة:*؟]. والمراد: الأكف» وقال وي في العيمم: متخو 
بوجو ڪڪ و ادیک 0-06 للإئاية:؟]. والمراد: الكفان فقط» فيكون قوله: «وليضع يذيه) 
يعني: الكفين؛ «قبل ركبتيه» فينحني قبل أن يصل إلى الأرض؛ هذا مدلول الحديث. 

فيؤخذ منه: أنه يُشرع للمرء إذا أراد السجود أن يقدم يديه ثم ركبعيه لكلا يعشبه بالبعير لو 
قدم الركبتين؛ لآن البعير إذا برك يبرك على ركبتيه كما هو مشاهد. . 

ومن فوائده أيضًا: التفصيل بعد الإجمال؛ حيث قال: دفلا يبرك كما يبرك البعير»» ثم قال: 
«وليضع» وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يُجمل ثم يُفصّل؛ لأنه إذا ورد النص مجملاً' 
تطلعت النفس إلى معرفته فإذا جاء التفصيل صار وارذا على محل قابل» بل متطلع له» ولكن 
عند التأمل يتم يتبين أن الحديث متناقض؛ لأن قوله: دفلا يرك كما يبرك البعيره ثم قال: «وليضع 
بدبه متناقضان: لأن المعروف أن البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه آولا ثم يبرك» ولهذا قال ابن 
القيم يَيْلْ: إن آخر الحديث منقلب على الراوي» والراوي بشر يُخطئع ويصيب» وأن صواب 
العبارة الأخيرة: «وليضع.ركبتيه قبل يديه» وما قاله نة متجه. 
)١(‏ أخرجه اپو داود (840)» وأحمد (۲/ ۳۸۱) وَالتّسائِيّ (۲/ ۲۰۷)ء قال النووي في «المجموع» (۳/ :)۳۸١‏ 

إسناده جيد' 
(؟) أخرجه أبو داود (۸۳۸)» والترمذی (۲۹۸)) والنسائی (۲۰۹/۲)» وابن ماجه (۸۸۲)ء وأحمد (713/4)) 

قال الخطابي: هو أثبت من حديث تقديم اليدين. «حلاصة البدر المنير» .)171/١1(‏ 
(9) ابن خزيمة (1۲۷)ء وذكره البخاري في باب يهوي إلى التكبير» وانظر التغليق (۲/ .)۳۲١‏ 





EA! 








و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ا ينض لين بزو ضع ادبن أل اکن دان رک عير في يدي 
البعیں : بل قال: وكما به برك» والتشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجوه عليه وإذا 
فسرنا العحديث بذلك صار غير متناقض؛ وصار أوله وآخخره سواء. 





ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته؛ لأن الإنسان منهى عن 
التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة؛ فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال الي يك «لا يفرش أحدكم 
ذراعيه افتراش السبع»'" ونهى أن ينقر الإنسان صلاته نقر الغراب" ونهى أن يرجع الإنسان في 
هبته» ومئّله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه' ووصف الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنه 
كمثل الحمار“ وهل جر ممأ يدل على أن الؤنسان د يتشبه بالحيوان؛ لن الله تعالى قل كرمه 
وفضله على الحيوان» فلا يوعز نفسه إلى أسفل وأوضع. 

ر ارايعم لو كان الإنسان لا سعط أن يقدم ركته إما لام أو كر أو ضعف ار 

ا ٠‏ نعم يقدم اليد لان ذلك هو الممك. في حقه» وقل قال الله -تبارك وتعالى- 
9لا يكيف أله تنس إلا رکا € اناه" و تال 9او هما اعم ا اا“ ]. 
أبي عررة يقول: وکا المي ا إنا جد وضع رکه قل ن اشر ج الات لماذا كان 
أقوئ؟ يقال: لأن الأول له شاهد من حديث ابن عمر شيل صححه ابن خزيمة وذكره البخاري 
على حسب التأويل الذي شرحناه وحيئئاء لا نحتاج إلى ترجيح. 


صمة وضع اليدين في أ اميك : 
۹۹ - - وَعَن أبن عَمَرَ بغي ‹ ْول له و كان ذا قم تشهد وَضَع يداير عل 
رکه الْمُسْرَ ى وا اله تی عل انت وَعَقَدَ لاا وكين وَآَّارَ بوه لساب" . روا مشلم. 


- وف روَاية له بص أَصَابعة كُلَّهَا وَأَسَارَ باي بلي الإثام». 
هذا الحديث في بيان وضع اليدين في التشهد يقول: «كان النبي َة إذا قعدفي التشهد وضع 


00 تقدم تخريجه. 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري (77171)) ومسلم :)١775(‏ تحفة الأشراف (0377). 
)2 أخر جه مسلم COA‘)‏ 


وق كتساب الصصلاة | 5 أ 
يده اليسرئ عبن ركبته اليسرئ» على الركبة من غير إلقام لها فيضعها وضعهاء أما اليمنى فيقول: 
«واليمنى عل اليمنئ» يعني: على الركبة اليمنى على طرفهاء «وعقد ثلانًا وحمسين» هذا اصطلاح 
عند العرب بدل أن يقول: ثلاث وخمسين فهو يعقد بأصبعه كذا.. وهو أن يقبض أصابعه كلها 
حتى الإبهام يضمها إلى الثلائة ويبقى السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث. 

قال: «وأشار بأصبعه السبابة» ولكن متى يشير هل يبقى مشيرا دائماء أو يشير بالتحريك إذا 
دعا؟ الثاني هو المراد» ويبقى مشير بها؛ لأنه إذا ضم الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائمة هكذا 
وهذه إحدى الصفتين. والصفة الثانية: أنه يُحلق الإبهام مع الوسطئ؛ يعني: يقبض الخنصر 
والبنصر؛ ويحلق الإبهام مع الوسطئ؛ آي: يجعلهما حلقة» ويبقي السبابة قائمة» وإذا دعا 
حركها إشارة إلى علو الله -سبحأنه وتعالى-. 

يؤخذ من هذا الحديث: مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد لكن 
لو وضعهما على غير هذه الصفة؛ لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين؛ هل يجزئ أو لاا 
يجزئ» لأن هذا على سبيل الأفضلية فقط. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين؛ لأنه قال: 
إذا قعد في التشهد» وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل؛ ولكن الجواب عن 
هذا من وجهينء لاننا نرى أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين؛ فالجواب 
أن يقال إذن: إن ذكر بعض أفراد العام لحكم ماسب للعام يعني لا يخالفه ولا يعد ذلك 
تخصيصًا كما نص على ذلك آهل الأصول ومنهم الشيخ الشنقيطي رماث في كتابه «أضواء 
البيان:» ومقال ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم عبد الله وهو متهم هل يعد هذا 
تخصيصنا؟ لا-يعد نقول: هذا ذكر بعض آفراد العام بحكم يطابق العام فيكون ذكره 
بالتخصيص من باب العناية به» ولو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: لا تكرم عبد الله وهو منهم 
يكون تخصيصا؟ نعم؛ لأن الحكم هنا مُخالف للعموم فيقول: إن قول ابن عمر إشغا: «إذا قعد 
للتشهد» هذا حاص لكن له رواية أخرئ: «إذا قعد في الصلاة» وهذه عامة؛ فيكون ذكر التشهد 
من باب ذكر أفراد إلعام بحكم لا يخالفه» ثم إنه قد روى الإمام أحمد ياه في المسند" عن 
وائل بن حجر نصنًا صريحا في الموضوع» فيه أن النبي ييل يضع اليد اليمنى بين السجدتين 
كما وصف في التشهد؛ وهذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجوّدها بعضهم وعلى هذا 
تكون مؤيدة للقول بالحموم. 

قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد: إنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء وإني 


.)۳١۷ /٤( المسند‎ )١( 










١: 


©0 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 





أتعجب من هذا الكلام؛ لأن الشاذ: ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح مته» وهنا لم يرد عن 
الثقات أن النبي علد کان يبسط يده.اليمنى على فخذه اليمنى, لو ورد لقلنا: هذه شاذة» وما دام 
لم يرد فإننا نقول لمن قال: إن اليد اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرئ نقول: عليك 
بالدليل» لم يرد في أي نص مما اطلعت عليه أن النبي َة كان إذا جلس بين السجدتين يضع 
يده اليمنى مبسوطة؛ وهذا واضح» وكنت أرئ -فيما سبق- أن اليد اليمنئ تكون مبسوطة بين 
السجدتين» وتكون في التشهد مضمومة الأول والثاني؛ وأقول: إن حكمة الشارع أنه جعل لكل 
جلسة خصيصة فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة ما هي! التورّك الجلسة في التشهد 
الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين وهي ضم الأضابع» والجلسة التي بين 
السجدتين تكون اليد مبسوطة؛ فتكون كل جلسة لها مزية» وهذا قياس نظريء لكن لما رأيت 
صاحب زاد المعاد ابن القيم -رحمه الله''- ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعها 

فى التشهد واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند ٠‏ قلناء : النص مقدم على 
القياس؛ وموقفنا أن نتبع ما جاءت به السنة. 
اسيل : 

- هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ 

- أين تكون اليدان في حال القيام؟ 

- أين تكون اليدان عند السجود؟ 

- أين تكون اليدان عند الجلوس؟ 
صيخ التشهد ومعاديها : 

e‏ - وَعَنْ عب اله بن قشعو فنك نغ قال : القت إلا ر سول الله لا َال : اص ل أَحَدكُمْ 
يقل السات لله والصلوات» رالطببات. السلا َلك اا لبي رة الله وبر کات السلا 


و ر و 


لا وع عاد له الان اض أن لا إل إلا له له وله لا ريك لف وأشهد أن شما عبد 


سے سے ا 


سولف َم يتخب م الذعاء أب يذ . مضق عَلَيْه َاللَفْظ يلْبَكَارِيّ. 
- وَلِلمْسَائَيَّ: کنا تقول قَبْلَ أن بغر ۶ ص عَلَيْنَا اسهد" 
هذا الحديت روى عن عبد للهين سرد عل وجه 
الوجه الأوك: ما ذكره المؤلف. 


. .)۲۳۸/۱( زاد المعاد‎ )١( 
.)۹۲٤٥( أخرجه البخاري (871)».ومسلم (۲٠٤)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 
وقال: إسناده صحيح.‎ ۰ /١( والدارقطني‎ »45 ٠/59 النسائي‎ )۳( 


صوق كتسات الصصلاة ۶ > 


والثاني: قال: «علمني رسول الله يك التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن». 
وهذا أبلغ؛ لأن قوله: «علمني» ثم قال: «كفي بين كفيه» يدل على عناية النبي ية بهذا يعني 
كأن الرسول أمسك بكف ابن مسعود وجعلها بين كفيه من أجل أن ينتبه. 

«كما يعلمنا السورة من القرآنه يعني: اعتنئ: بهذا اعتناء بالغاء اما اللفظ الثاني هذا فهو أن 
الرسول ىة التفت إلى أصحابه وقال: «إ وإذا صلق أحدكم فليقل: التحيات لله)... . إلخ. 

فقوله: وإذا صل» لم يبن في هذا اللفظ موضع هذا التشهد. ؛ لكن بين في ألفاظ أخرى أنه 
في التشهد. وقوله: «فليقل» اللام للأمرء وتسكن بعد الفاء كما هي القاعدة. ب 

«التحيات لث «آل» للاستغراق؛ أي: جميع التحيات لله و«التحيات» جمع تحية: وهي: 
الإكرام والتعظيم وما أشبه ذلك. 

وقوله: «له» اللام هنا لها معنيان المعنى الأول: الاختصاص» و المعى الغاني: الاسعحقاق 
٠‏ أما الاخعصاص فلا أحد يُقال له التحيات علئ“العمو وأما الاستحقاق؛ فلأن الله -تبارك 
وتعالى- أحق من يُحيّاء فاللام هنا دالة على معنين: الاختصاص والاستحقاق. وط -تبارك 
وتعالى- اسم رب العالمين -جلا وعلا- » «والصلوات» الواو حرف عطف جملة على جملة: 
ولیس عطف مفرد على مفرد؛ لأن الجملة الأولى تأمة لقوله: «التحيات للهى وعلى هذا نعرب 
«الصلوات والطببات» على أنها مبتدأ والخبر محذوف؛ آي: والصلوات لله والطيبات لل ولا 
يصح أن نقول: إنها معطوفة على التحيات؛ لأن هذه الجملة «التحيات لله اسعكملت أركانها. 

«الصلوات» ما المراد بالصلوات؟ هل المراد بالصلوات: الدعوات؛ يعني: أنه ور هو أحق 
من يدعى» أو المراد بالصلوات: العبادة المعروفة؟ من حيث اللغة يُحتمل المعنيين؛ لكن من 
حيث الدلالة الشرعية لا يحعمل إلا المعنى الثاني وهي العبادة المعروفة ويؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية؛ وهي 
العبادة المعروفة» فيجب أن تُحمل الصلاة على المعنى الشرعي؛ لانها ثُقلت. 

الأمر الثان: أن هذا التشهد في الصلاة فكان من المناسب ذكر الصلاة على وجه 
الخصوص, وهذا الأمر الثاني خاص بهذه المسألة» أما الأول فهو عام كلما دار الأمر بين 
المعنى اللغوي والشرعي في لسان الشارع حُمل على المعنى الشرعي» إلا أن يفسر من عند 
النبي ب فهدا تاخ بما فسّره مثل قوله تعالى: خد من مولع صَدَكَهُ تطه رهم وريم يها وص 
ب € [الؤج:٠٠].‏ هذه معداها: الدعاء وليس معناها: العبادة المعروفة» ودليل ذلك أن النبي 
كيه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم". ) 


)١(‏ متفق عليه» وسياتي في الزكاة. 





5 ؟ ١‏ © و : : چ 
خا دوق فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المراأمر و 


«والطيبات» الطيب: ضد الخبيث» وضد ما ليس بطيب ولا خبيث» فما هى الطيبات؟ 
الطيبات تشمل أشياء كثيرة لا أحصر. ۰ 

أولا": الطيبات من الأوصاف كلها لله كَل قال النبي وَكةِ: دإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاي”. 

ثانيًا: الطيبات من الأفعال» فكل أفعال الله طيبة؛ حتى الأفعال التى يكون فيها ضرر على 
قوم هي في الحقيقة طيبة لما تتضمنه من الحكمة. . 1 ظ 

المعنئ الثالث في الطيبات: الطيبات من الأعمال؛ فلله الطيبات من الأعمال وأمًا الخبائث 
فلا يقبلها الله لقول الي كَلكلةٍ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيمّاه وأما الخبيث فلا يقبله. 

ثم قال: «السلام عليك اما النبي ورحمة الله وبركاته» هذا سلام على النبي َل ولكنه هل 
هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ الجواب: لاء ولذلك لا يجهر الصحابة بهذا 
حتئ: يرد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولو كان هو السلام بالخطاب ب المعروف لا بطل 
الصلاة لكنه دعاء للنبي اة بالسثلامة. 

فإن قال قائل: إذا كان دعاء فما فائدة الخطاب: :السلا عليك أيها النبي. ؛ لأنه إذا كان دعاء 
فالدعاء للغائت؟ 

فالجواب: أن هذا يدل على قوة اسعحضار الداعي؛ كأنما النبي يك أمامه بخاطبه ولذلك 
نقول: إن هذا الدعاء بهذا اللفظ باق إلى يوم القيامة كما سيأتي في الفوائد. 

وقوله: ايها النبي» هذا منادى حذفت منه ياء النداء» والأصل: يا أيها النبي؛ و ابي يقال: 
النبيء؛ ويقال: النبي وهو الأكثرء أما على الوجه الأول: «لنبيء» فهو فعيل بمعنى فاعل؛ ويمعنى 
مفعول؛ لأن كلمة فعيل تأتي للمعتيين جميعاء إذا جعلناه بمعنى: فاعل صار معناه: المنبى عن الله كير 
وإذا جعلناه بمغنى: مفعول صاز المعنى: الميّأ من الله وكلا المعنيين صحيح ما دام اللفظ يحتمل 
هذا وهذا وهو صادق بالمعتيين». فليكن للمعنيين؛ فإن قَلنا: «النبيء) اسم مفعول بمعتی: : الذي أنبأه 
اله أو اسم فاعل بمعنى: الذي يُنيئ عباد الله بما أوحى الله إليه فهذا كلاهما صحيح لقول الله ول $$ 
تئ عِبادئ أن أنا لحمو ر اليم © وأو عاي هو الْعَدَ عدا الال 4 الاج :-.0]) آم إذا كانت بدون 
همزة النبي فقيل: إنها بمعنى المهموز» ولكنها حذفت الهمزة تتخفيفك وقيل: إنها بمعنى الرفيع الشأن 
الرفيع المنزلة» وأنه مشتق من «النبوة» لا من «النبأك» ألا يمكن أن نقول في النبي بدون”همز: إنه صالح 
للمعنيين جميعًا! بلى يصح» فنقول: هو رفيع المتزلة وهو مُنبئ من الله وهو مُنبي لعباد الله باي إن 
الي ككل يوصف بأنه نبي ويوصف بأنه رسول كما قال تعالى: عمد رول أ 6 لالجننق:: ا. وقال: 
« ورتا ا َسو ل بلع ما أ دك ين ريك > الو .]٠۷‏ 


.)21١١10( اخرجه مسلم‎ )١( 


ڪل كتساب الصسلاة : ا 

السلام ما معناه؟ معناه: الدعاء له بالسلامة من كل مؤذ. 

إذا قال قائل: اليس النبي ئة سالما من كل مؤذ 

فالجواب: بلى» لكن قد يأتيه الأذئ» ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط: 
«اللهم سَلم سل" فهو معرّض للأذئ. هذه واحدة. 

ثانيًا: السلامة من الأذئ أو العدوان عليه لئلا يعتدي أحد على قبرم وقد وقع هذا: حاول 
اثنان من الملاحدة أن يتوصلوا إلى جسد النبي َة ليأخذاه ذكروا أن بعض الخلفاء رآى في 
المنام وهو في بلد الخلافة» أن شخصين يحفران خندقا ليتوصلا به إلى الجسد الشريف» 
تكررت الرؤيا عليه» ففزع من هذا فزعا عظيماء وارتحل بنفسه من بلد الخلافة إلى المدينة» ثم 
قال٠‏ ادع لي كل من كان في المسجد أو كل من كان في المدينة فدعاهم أي: دعوا الناس 
إليه» فنظر في وجوههم فلم يجد الرجلين اللذين وصفا له في المنام فقال: ادع أهل المدينة 
قالوا: لا يوجد أحد إلا رجلان غريبان في المسجد فقال: علي بهماء فلما جاءا وجد الوصف 
الذي رأئ في المنام ينطبق عليهماء فأمسك بهماء وحقق معهماء وإذا هما يحفران خندقا من 
محل بعيد في الليل. > ويسكنان في النهار في المسجد. ثم أمر أن تحفر الأرض التي حول القبر 
إلى الجبل الحصئ وتصب رصاصا لا يقدر عليه أحذ» وهذا من حماية الله تعالى للنبي ويا 

«السلام عليك أا النبي» قلنا: إنه السلامة من الأذئ» هل يمكن أن يكون هناك أذى 
معنوي؟ قلنا: نعم» العدوان على شريعته لا شك أنه من الأذئ؛ فحينئد يكون «السلام عليك أيها 
النبي»؛ نسأل الله تعالى أن يُسِلّم هذه الشريعة التي هي شريعة محمد بيه من كل ما يؤذيهاء ولهذا 
قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: لات اتلك هر لار © € اکر |٣:‏ قالوا: وكذلك 
شانئ سنته هو الأبعر فصارت السلامة عامة في كل شيء. 

دورحمة اللهه الرحمة صفة وجودية؛ والسلام صفة عدمية؛ فيدعو له أولاً بانتفاء الأذئ عه 
ثم بحصول الرحمة له» فيكون إيجادا بعد إعدام ورحمة الله وة للبي ية ثابتة» ولكندا. نقول 
هذا تأكيدا كما أمرنا الله أن تُصلي عليه مع أنه قال: # إن اله وملسكيه, يَصَلُونَ عل التي 4 
[القيراة: 1ه]. لكن هذا من باب التأكيد من وجه» ومن باب مصلحتنا نحن من وجه آخر؛ لاننا إذا 
صلينا عليه امتثالاً لأمر الله أثبدا على هذا وقضينا بعض حقوقه ياي وحصلنا على خير كثير 
بالصلاة عليه إذا صلينا عليه واحدة صلى الله علينا بها عشرا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

دورحمة الله وبركاته» البركات زيادة الخيرات وثبوت الخيرات؛ لأنها مأخوذة من البركة 
وهي: مجمع الماء وعادة يكون كثيرا ثابتا 
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«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بدأ بالرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل النفس؛ 
لان حت الرسول علينا أعظم من حقوقنا على ا نفسناء ولهذا الترتيب في التشهد ترتيب عجيب 
أولاً: حت الله وين ثم حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

«التحيات لله والصلوات والطيبات» هذا لله «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته» هذه 
للرسول» «السلام علينا) لأنفسناء «السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين» هذا عام وبدأنا بأنفسدا؛ 
لأن ذلك هو الأولى؛ ابدأ بفسكء»:«وعك عباد الله الصالحين»» وهل العبودية الشرعية» وتشمل كل 
عبد صالح سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة» أو من الملائكة, اد من الجن؛ كل عبد 
صالح يدخل في هذا العموم, «وعلى عباد الله الصالحين» فهذه الجملة من أ جمع الجمل. 

«أشهد أن لا إله إلا الله أشهد إقرار؟ باللسان واعتقادا بالجنان؛ فلا يكف النطق باللسان ولا 
الإقرار بالجنان لابد من الأمرين. إذن «أشهده يعني: أعترف بلساني وأعتقد بقلب وأن لا إله إلا 
الثم أي: لا إله حق؛ وليس معناه نفي الألوهية فيمن سوئ الله لأنه يوجد مَنْ سمي إلها ولكنه 
باطل؛ فيتعين أن يكون المعدى: لا إله حق؛ فالخبر إذن محذوف وتقديره: «حقه» وقد زعم 
بعض المعربين أن تقدير الخبر: «موجوده؛ أي: لا إله موجود وهذا غلط عظيم؛ ؛ لأنك لو قلت: 
لا إله موجود إلا الله فالواقع يكذب هذا 

ثانيًا: إذا قلت: ؛ لا إله موجود إلا الله صارت الأصناء آلهة وإلها؛ فهذا التقدير خطأ عظي 
والذي قددره من النحاة غفلوا عن مسعلزماته فيجب أن نقدره بكلمة محز»ه لدلالة القرآن على ها 
9 لك بان ا هوَ لق [يةع:<]. وعلى هذا يكون قوله: «إلا الل» ليس خبر «لا» بل هو بدلٌ من 
خبرها المحذوف. «أشهد أن لا إله إلا الله في نسختي: «لا شريك له» وهذا غير صحيح» «وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» أشهد. بلساني معتقدا بجناني بأن محمد رسول الله ذكر باسمه فقط 
دون اسم أبيه وذلك للعلم به واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هو من أجل التعيين» ومحمد 
رسول الله هة مععين» وعليه إذا تعين اسم الإنسان باسم أبيه فقط يكفي. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله» هذه الشهادة واجبة» «أشهد أن محمنا عبدهة أي: المتعبد 
له المتذلل له وهو أشد الناس عبادة» حتى كان يقوم في الليل -صلوات أله وسلامه عليه- 
حتى تتورم قدماه ويقول: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًاة'" ورسوله أي: مُرْسَلْهِ إلى الناس 
جميعًاء بل إلى الانس والجن كما قال الله تعالى: و آرسآتك لتاس رسوا كوه سيدا € ا۷۹2 

قال“ ام يتخير من الدعاء أعجبه إليه)». «ثم ليتخير» اللام هذه للإباحة) ويتخير بمعنی: 
يختار؛ أي: يرئ ما هو خير «وأعجبه !| ليه) أي: أسره إلى نفسه فيدعو به. 
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رواية السائي: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهده وماذا يقولون؟ ليت المؤلف بان 
أتى بها؛ كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد: «السلام على الله من عباده السلام على ظ 
جبريل السلام على ميكائيل»» وما أشبه ذلك» فقال النبي كك ولا تقولوا: السلام عل الله» فإن 
الله هو السلام» لأنك لو قلت: السلام على الله لأوهم هلا أن الرب كي يمكن أن يلحقه نقص 
وضرر فتدعو له بالسلامة مع أنه يكيو هو السلام السالم من كل نقصء ولكن قولوا: «السلام 
علينا وعلن عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلعم ذلك سلمعم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض سواء كان من الملائكة؛ أو من بني آدم السابقين؛ أو من الجن» كل عبد صالح في 
السماء والأرض فإنه تشمله هذه الكلمة: «عباد الله الصالحين»» ووجه ذلك في اللغة: أنها جمع 
مضاف» والجمع المضاف يكون للعموم بل المفرد المضاف يكون للعموم. 

- وَلِأَْمَدَ: أن الب يك عَلَمَُ التَسَهّد وَأَمَرَهُ أن يُعَلْمَهُ الاس». 

عَلَّمَه أي: علّم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلّمه الناس حتى لا يظن الظان أن ذلك 
خاص به. 

في هذا الحديث فوائد عظيمة منها: مشروعية هذا الدعاء وأنه فرض» والفرض هو الشيء 
اللازم الذي لا انفكاك عنه ولكن هل هو ركن في الصلاة أو ليس بركن؟ دلت السنة على أنه 
ليس بركن في العشهد الأول» ووجه ذلك: أن النبي ية لما قام عنه ساهيًا جبره بسجود السهو؛ 
ولو كان ركنا لأتى به» أما في الأخحير وهو الذي يعقبه السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية 
أو رباعية فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي ية على حفظ السنة والعناية بهاء يؤخذ هذا من اللفظ 
الذي حلفه المؤلف» وهو قوله -أعني ابن مسعود-: «علّمني رسول الله يك العشهد كفي بين كفيه كما 
يعلمنا السورة من القرآن» لأن هذا القبض يُوجب انتباه المخاطب» وآن يعتني بما يقال له. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن ينبه المخاطب بقبض يد واحدة؟ 

الحواب: نعم» يمكن. ظ 

فإن قال قائل: وهل يسن في السلام أن يقبض الإنسان بيديه كلتيهما؛ يعني: في 
المضافحة:؛ أو تكفى يد واحدة؟ 

فالجواب: أنتا لا نعلم أن السنة جاءت إلا بالمصافحة بيد واحدة وهى اليمنى» لكن جرت 
العادة عند الناس أنهم أخيانًا يقبضون على الكف فيكون بين الكفين» أو يمسكون الذراع -ذراع 
اليد- إشارة إلى إكرام هذا المسلم فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانًا دون أن يتخذها سنة فأرجو 
ألا يكون به بأس إن شاء الله. 
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ومن فوائد هذا الحديث: إثبات التعظيم لله وي بالقلب واللسان والجوارح لقوله: «التحيات لله). 

ومن فوائده: أن الله -جل وعلا- مستحق لهذه التعظيمات «التحيات لله» ومنهاء العناية 
بالصلاة؛ حيث خصها بالذكر بقوله: «والصلوات». | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله و هو المستحق للطيبات لا فى أفعاله وأوصافه ولا فى 
أفعال خلقه. فهو طيب» وأوصافه طيبةء وأفعاله طيبة فلا يقبل إلا الطيب. 1 

ومن فوائد هلا الحخديث: مشروعية السلام على النبي َي المقرون ب«أل» لقوله: «السلام 
عليك» وقد ورد بالتنکیر"» لكن الذي في الصحيحين هو المعروف «لسلام»» وعلى رواية 
التدكير يكون التدكير للتعظيم» أي: سلام عظيم عليك أيها النبي. ظ 

فإن قال قائل: هل هذا السلام -الذي يقوله المصلي- هل هو سلام المتلاقيين» أو هو مجرد 
دعاء لغائب؟ 1 

فالجواب: الثاني» ولهذا لا يجهر الصحابة بهذا السلام حتى يسمعه النبي ية ولا يرد 
وهم أيضًا لا يشعرون بهذا فهو دعاء لغائب. 

فإن قال قائل: إذا كان دعاءً لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت 
التحيات بصيغة الغائب: «التحيات لله حتئ يتناسق الكلام! 

فالجواب: أن الإنسان لما عَظّم الرب ويل ومن تعظيمه تعظيم رسول الله يك استحضر 
الإنسان بقلبه كأن المبي ية أمامه فقال: «السلام عليك» هذا من وج من وجه آخر: أن 
الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه انظر إلى الفاتحة: #آلكنة يله مت الصدتييت © 
يمن تحجر © تلك بور الب 402 كلها بصيغ الغائب» ثم قال: بك َد € لم يقل: إياه 
نعبد» كأن الإنسان لما أثنى على الله بهذه الأوصاف العظيمة صار كأنه استحضر ذلك بقليه 
وكأن الإنسان يُخاطب الله كلو 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الببي ية يجوز عليه الأذية أن يُؤذئ وأن يضر لقوله: «السلام 
عليك أيها النبي»» وأما السلام على الله فعرفتم أن الي ية نهى عن ذلك وقال: «إن الله هو 
السلام» ولا يمكن أن يلحقه نقص. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت نبوة النبي ية لقوله: «السلام عليك أبها النبي» ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود من طريق آخر قال: «كنا نقول والنبي َة حيّ: السلام 
عليك» فلما مات صرنا نقول: السلام عإن النبي»"؛ وعندي أن هذا اجتهاد من عنده عي ولكنه 
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ليس بصواب من وجهين أو أكثر: 





الوجه الأول: أن النبي يك علّم عبد الله بن مسعود هذا الحديث؛ ولم يقيد لم يقل: ما 
دمت في حياتي؛ بل أمره أن يُعَلّْمهِ الئاس بهذه الصيغة. 

ثانا : أن الذين يسلمون على النبي 5ة في الصلاة ليسوا يسلمون عليه كتسليم المقابل 
امقابله حت نقول: إن المقابلة فاتت بموته لكن يقولون ذلك على وجه الدعاء لا على وج 
المخاطبة. 

ثالثا: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذقنت عَلّم الئاس التشهد وهو خليفة على منبر 
النبي ية بلفظ: «السلام عليك أيها النبي»" وهذا بمشهد الصحابة وبعد موت المبي ڪي ولم 
ينكر عليه أحد وهو -بلا شك- أعلم من عبد. الله بن مسعود فيك وأفقه حتى قال النبي وَلئ: 
اإن يكن فيكم مُسحدئون فعُمر» فالصواب المتعين الذي جرئ عليه الناس كلهم فيما نعلم أن 
كل الفقهاء ء على أن اللفظ الصحيح في ذلك هو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المبي ية مفتقر إلى رحمة الل ولهذا شرع لبا أن ندعو له 
بذلك» وكذلك مفتقز إلى أن يبارك الله له في عمله: ولهذا أمرنا أن ندعو له بذلك. 

فإن قال قائل: الرحمة والبركة ثابتحان للرسول -عليه الصلاة والسلام- فكيف ندعو له 
هاا ٠‏ ْ ظ 
فا لحواب أن نقول: الصلاة ثابتة للرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد أخبر الله بها أنه 
يُصلي على رسوله قبل أن يأمرنا بذلك؛ فقال : # إن لَه ومک ڪه يصَلُونَ عل الي يأب 
ل ءام وا ص لوا عه وَسَلَسُوا ليما € اتا *ها. ظ 

إذن فصلاتنا عليه ودعاؤنا له بالرحمة والبركة ليس لانه محتاج» إذ إن هذا ثابت له لک 
من باب التوكيد من وجه» ومن باب كتابة الأجر لنا من وجه آخر. ثالعًا: ولربما يكون من 
أسباب أن صلاة الله عليه ورحمة الله له وبركاته دعاؤنا. 

ومن فوائد هذا اتديث: إثبات الرحمة لله واعلم أن الرحمة تطلق على معنبين: المعنى الأول: 
أن تكون صفة لله كن وهذا كثير وهو الأصل كما قال وَيُو: 9 وريكالغغور ذو اة € [الكين..ه]. 

الثاني : لق عاي بر رحة لل لا على الرسمة بلي على آكاره؛ مثل قول لله -تبارك 
وتعالى-: وهو الى پر اميت من شد ما نطو ونش وعد 4 (الإراكا.+] ]. المراد: آثار الرحمة 
وذلك ينبات الارض ونحوهاء ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في الجنة: نت ريي 


۾ س س لر ر 


أَرْحَمْ بكِ مَنْ اسا" هذه رحمة مخلوقة من آثار رحمة الله وة بالمناسبة # وهو ادى ى برل 
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اميت من بعد ما فَمَطُوأ و ر ت 4 ما المراد رحا المطر وما ترب عليه من الات في 
سّنة من السنوات أتانا المطر وتدارك علينا ليلا ونهار؛ وتهدمت كثير من البيوت هناء حتى كان 
المطر في المساجد ينزل من السطح إلى الطابق الارضي وتضرر الناس ورفع الله عنهم الضرر 
وأصبح بعض بعض العوام يقول في قوله تعالى: وهو ألَدى برل لمت مِنْ َد ما مَمَطُوأ وَينشرُ 
حم #: : إن رحمة الله هي الشمس؛ ؛ لماذا؟ لأنه نه حصل بها رفع الأذئ والضرر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي بل مفعقر إلى بركة الله و هذا وهو النبي؛ فكيف بنا 
نحن؟ نحن أشد فقرا إلى بركة الله و من النبي يي بركة في العمل؛ بركة في العلم؛ بركة في 
الجا بركة في الأموال؛ بركة في الأولاد: كل هذا نحتاج إليه» أحيانًا يضيع الوقت على الإنسان 
يومًا كاملا 1 استفاد شيء فا: نه ا لهذا! إذا عرفت أنك لا تنج أو لا تعمل كثير فاحذر احذر احذر؛ 
لأن الله قال 20 افلا قلبَه, عن ينا واتبم هوه وكات أمره, فرط 4 [الكينف:.:]. ضائع. 

من فوائد هذا الحديث: الرذ على الذين يتعلقون بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يطلبون منه 
كشف الضر وجلب النفع؛ وجه ذلك أن نقول: إن النبي ية عبد ومحتاج إلى الرحمة وإلى البركة. 

ومنها: المنحة من الله و أن يبارك في عمله وعمره وجميع أحواله. 

ومنها: ما سبق في آداب الأكل والشرب من صحيح مسلم من لعق الأصابع» والاجعماع 
على الطعام؛ وأن يأكل من أعلاه. 

ومنها: أن الإنسان إذا بُورك له في شيء فلیلزمه» لا يبقى كل ساعة له رأي» فمثلاً إذا شرع 
يحفظ «عمدة الأحكام فليستمرء لا يقول: إذا أخل ما أخذ أعدل إلى كتاب آخر ومن ذلك 
٠‏ أيضًا: أن يراجع المسألة ويعبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة» بعض العاس يتتبع الفهرس 
إذا رأئ عنوانا يعجبه أخذه ثم ترك الذي من أجله كان يطالع الفهرس» وهذا غلط» هذا يضيع 
عليه الوقته ما دمت أنك تريد مسألة معينة لا تعدل إلى غيرهاء إذا أعجبك بحث في هذا 
الفهرس ضع عليه علامة وإذا انتهيت من المسألة ارجع إليه؛ هذا إذا أردت البركة في العلم وفي 
الوقت» وأماأ إذا كنت كلما صار أمام عينيك عنوان أعجبك تترك المسألة التي من أجلها تراجع 
الفهرس فيضيع عليك الوقت فهذه من البركة» المهم: أن أسباب البركة كثيرة. 

مسآلة: ودعاء الإنسان ربه َي بالبركة ليس معناه: أن يُمسك عن فعل الأسباب؛ يعني: إذا 
دعوت الله بشيء فلابد أن تفعل أسبابه» وإلا كان تركك الأسباب طعنًا في حكمة الله وي 
إنسان يقول: «اللهم ارزقني ذرية صالحة» نقول: تزوج يا رجل. قال: هذا بيد الله من أين تأتي 
الذرية؟ من ألزواج» وليست الذرية تنبت من السطح. بل لابد من الزواج أولأء يقول: «اللهم. 
ارزقني رزقا واسعاه وجلس نام على فراش وقال: الله يرزق الحيات في جحورها. نقول: هذا 


ل كناب ا اة ا 


غلط قال الله وی: هو اازی جصل کم آلارض دلولا امشو اف مناكيها وو امن ررقي 4 القلل:ه:]. وقال 
 :‏ ذا فْضِيّتٍ اَلصَلوْهٌ -يعني: الجمعة- مَانتشروا في الأرض وابنغوا من فصل انه واد كرو أله 
كيرا 4 [اة:.٠].‏ فإذا كنت تريد البركة أو أي شيء تريده فافعل الأسباب» وإلاً كنت طاعنًا في 
حكمة الله َة من حيث لا تشعر. ١‏ 
«السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين»؛ نقول في السلام: ما قلنا في السلام على الرسول؛ 
بمعنى: أن يسلمنا الله من كل الآفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك وفي هذا الترتيب 
مناسبة عظيمة: أول ما في هذا العشهد هو الثناء على الله وُه الذي حقه هو أحق الحقوق» ثم 
بعد ذلك الرسول كيت لأن حقه أعظم من حقوق الأنفس والأولاد والآباء» ثم حق الإنسان. 
«السلام عليناه تيدأ بنفسك» «وعلن عباد الله الصا حين» الرابع: حق العموم وأظن أننا نسينا 
أن نقول: «عليناه على مَنْ؟ قيل: على الأمة الإسلامية لأنها كواحد وقيل: إن قوله: «علينا 
يعنى: من حولنا إذا كان يصلي في بيته» فالمراد: نفسه وأهل بيته إذا كان في جماعة» فالمراد: 
هو والجماعة. | 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا دعا فليبدأ بنفسه الدليل: «السلام علينا» فبدأ بنفسه. 
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الصلاح: اللهم اجعلنا من الصالحين»» كل صالح يدعو 
له المسلمون في كل صلاة وهو لا يدري» فإذا أوصاك واحد بالدعاء مثلا تقول: الحمد لله أنا 
أدعو لك في كل صنلاة إن كنت صالحا؛ لان الحديث يقول: «على عباد الله الصالحين). 
ومن فوائد هذا الحديث: أن مِنْ عباد الله من ليس بصالم؛ لأنه قَيّد العباد بالصالحين 
فقال: «عباد الله الصالحين». فمن هو من عباد الله وهو ليس بصالح! هو من كان عبدا لله 
بالعبودية الكونية القدرية لا الشرعية؛ كل:الخلق عبيد لله وين قال الله: إن كلمن فٍالسَّموَتٍ 
والأرض لاق أليَمَنِعَبَدًا 4 (57::]. لكن العبد الصالح هو الذي أريد بهذا الحديث. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن اللفظ العام يشمل جميع آفراده دليل ذلك: أن النبي ييا قال: 
«إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض؛”» مع أن الإنسان حين 
يدعو بهذا قد لا يستحضر العموم لكن نقول: اللفظ موضوع للعموم فنأخذ من ذلك أن 
العموم يشمل جميع الأفراد ولهذا قال الفقهاء: لو قال الإنسان؛ «بيوتي وقف» يثبت الوقف 
لكل البيوت؟ نعم؛ لأنه لفظ عام ولكن اللفظ العام يجوز للمتكلم به أن يريد بعض الأفراد 
مثل قول الله تعالى: الین قال لھم الاس إِنَّ لاس هد جما لك اتوه ا:۷۲ من 
القائل؟ واحد فالمراد بالناس هنا: الجس لا العموم إن الاس قد جَمَعُوا لم © مَن الداس؟ أبو 


٠ .)4۲٤١( عن ابن مسعود تحفة الأشراف‎ )١7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 





تت فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #-ب--- 


سفيان ومن مع فهنا أراد الله ويه بهذا العموم شيئًا خاضء وهذا ما يعبر عنه آهل أصول الفقه 
بالعام الذي أر يد به الخاصء إذا قال الإنسان: «بيوتي وقفه» ثم قال: «أردت من بيوتي ثلاثة) 
وهن ثلاثون بيا يُقبل أو لا يُقبل! يقبل؛ لأنه يجوز أن يريد المتكلم باللفظ العام بعض أفرادم 
ويُسمي العام الذي أريد به الخصوص قال: «نسائي طوالق» وعنده أربع يطلقن؟ يطلقن؛ إذا 
قال: دما أردت إلا فلانة؟» يُقبل؛ لأنه أراد بهذا الآن الخصوص فيصح. لكن لو قال: «نسائي 
الاربع طوالق»» ثم قال: دما أردت إلا فلانة». لا يُقبل؛ لأنه نص على العدد فلا يقبل. ش 
الشاهد: أن الأصل في العام أنه يشمل جميع الأفراد ولذلك لو جاء ذلك في لفظ عام وقال: 
يخرج منه كذا وكذا؛ فلك أن تطالبه بالدليل؛ لأن الحجة معك تقول: ما الدليل على أن هذا الفرد 
خرج من : العموم والإنسان عنده دليل من ن البو يه : ذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد اا 


السماء والأرض» إذا دلت القرينة على أن المراد المخصوص؛ يعني مغلا قال: أكرم الطلية 59 
أن الطلبة فيهم صف مهملون وفيهم: صف يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب» والرجل 
قال لخادمه: أكرم الطلبة» هل يكرم كل الطلبة؟ إذا نظرنا إلى اللفظ قلا إنه: يكرمهم كلهم لكن إذا 
نظرنا للمعنى وأنه إنمأ أراد إكرأم من هو مجتهد نحمل اللفظ على الخاص بالقرينة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإقرار لله ل بالتو حيد الإقرار باللسان المطابق بالقلب: «أشهد 
أن لا إله إلا اللمن. 

ومنها: أن الععبير ب«أشهد» يدل على كمال اليقين؛ لأن الأصل في الشهادة ما شوهدء فإذا 
كمل اليقين عبر عنه بالشهادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لا إله حق إلا الله ل وجميع الآلهة باطلة؛ قال الله د 1 
ھی إل اسا یوما انس و اباو ما انلأس پا من سُلْطنْ 4 [ل4:٣۲].‏ نقول: لما قالت قريش 
اللات إله هل صار بذلك إلها؟ بدا ولا العزى ولا هُبّل ولا رما کا اس 
يتعبد له فهو باطل. 

ومن فوائد هذا الحديث: علو قدر النبي ية وعظيم حقه لقوله: «وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله»» وجه ذلك: أن النبي ية ذكر هله الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله فدل هذا على 
أن حق النبى َة بعد حق الله ولا يشاركه مخلوق في هذا الحق. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: 9 © واعبدوا اله ولا شت ركوأيه ES‏ ترخس # السا ]؟ 

فالجواب: بلى» لكن عبادة الله لا تتحقق حتى يشهد الإنسان أن محمدا رسول الله ويتبع 
شريعته» ولهذا لا يشكل عليك أن الله لم يذكر حق الرسول في هله الآية» لأننا نقول: عبادة الله لا 
تتحقق إلا باتباع الرسول َة ولا يتبع إلا بعد الشهادة له بالرسالة. 





ومنها: أن النبي ية عبد لا يُعبد. هو عبد فلا يستحق أن يُعبد؛ لأنه لو استحق أن يعبد 
لكان رباء ولكنه عبد. 

ومنها: إثبات الرسالة للنبي وة لقوله: «ورسوله»» وإثبات العبودية والرسالة فيهما فائدة 
الرد على الغالين والمفرطين في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ وجه ذلك: أن الغالين 
قالوا: إن الرسول يب له تأثير في المخلوقات وله حت في الربوبية؛ وهذا يكذبه قوله: «عبدهم. 
والثاني: المفرطون قالوا: إنه ليس برسول» أو إنه رسول إلى العرب خاصة» وفي الجمع بين 
العبودية والرسالة رد على الطائفتين جميعًا. 
ومن فوائد هذا الحديث: رفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء في قوله: «السلام عليك ' 
أيها النبي»» ولم يقل: دأيها الرسول؛؛ لان المحديث جمع بين الوصفين: العبوة في أول الحديث, 
والرسالة في آخر الحديث؛ فصار ذكر الرسالة بعد ذكر النبوة تصريح بالمضمون ولو ذكر في 
الأول الرسول لكان إثبانًا للدبوة بطريق اللزوم وليس بالتصريح» وهنا نذكر حديث البراء بن 
عازب الذي علمه النبي ية إياه بقوله عد الدوم وفيه: «آمنت بنبيك الذي أرسلت» فلما أعادها 
البراء على النبي بيا قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: «لا؛ بنبيك الذي أرسلت»"» فمن 
العلماء من قال إن النبي ييا رد عليه حفاظًا على الألفاظ النبوية في الأذكار فلا تغير ولو إلى 
معنى يتضمن المعَيّ ومنهم من قال: المراد أنه لو قال: برسؤلك الذي أرسلت؛ لم يتعين أنه 
البي». لأن الله أرسل جبريل كما قال و اه قول سوک( ذى فَوَوَ عند ؤى امرش من 4 
اللد:١٠-.۲].‏ وجبريل ليس بنبي؛ فإذا قال: «برسولك الذي أرسلت» لم يتعين أن يكون المراد 
به النبي يك فإذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» تعين أن يكون المراد: الي مَل 

. وهناك وجه آخر في عدم تغييره التعبير وهو: أنه لو قال: «برسولك الذي أرسلت» لصار 

دلالة ذلك على النبوة من باب اللزوم, فإذا قال: «ببيك الذي أرسلت» صار من باب التصريح؛ 
يعني: ليس ضمنا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة على الب يك لا تدخل فی هذا التشهد لان الى کل 
لم يأمر بها بل قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليف».. . 

ومنها: جواز الدعاء بكل ما يريده الإنسان وهو يصلي لأنه قال: «ثم ليتسخير من الدعاء 
أعجبه إليه»» لو دعا بشيء مِنْ أمور الدنيا جاز خلافا لبعض العلماء الذي يقول: إذا دعا في 
الصلاة بشيء من أمور الدنيا بطلت الصلاة هذا خلاف الحديث؛ الحديث: شم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه»» يجوز أن يدعر الله وي بأن يجح في الاختبار؟ نعم يجوز » وإذا أعجبه شيئًا 


(1) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (١٠۲۷)ء‏ تحفة الأشراف ..)۱۷١۳(‏ 


5 . 9 ١1 
دیو فتح ذي الجلال والإكرام شرح يلوغ المرام کے‎ 


محرت وداب روز ر رو يجوز ھی اوج ان ملا من لاعت في اعا وا 
تعالى يقول: [ادغوا رکم اويا 4 ا:٠‏ .). 

ا )ايت أن اوسا أن يفكر في الصلاة فيما يرئ أن يفعل؛ يعني: يفكر 
يطول أو لا يطول يدعو بكذا أو لا يدعو بكذا؛ لأن هذا حديث النفس ولا يؤثر؛ لأنه لا يمكن 
أن يتخير الأعجب إلا بعد أن يفكر. 1 

إذا قال قائل: تفكيره هذا هل يعد نقصا في الصلاة؟ 

الجواب: لا لأن هذا مما يتعلق بالصلاة كتفكيره في معن «سبحان ربي العظيم»؛ 
و«سبحان ربي الأعلى» وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التشهد فرض لقوله في روأية الدسائي: «قبل أن يفرض علينا 
التشهد» ولكن هل هو فرض لازم وهو ركن؛ أو فرض يجبر بغيره؟ فيه تفصيل؛ أما التشهد 
الأول فقد دلت السعة على أنه يُجبر بغيره وذلك بسجود السهوء وأمًا التشهد الأخير فهو فرض 
لابد منه» إذا لم يرد عن النبي ية وقوع حادثة تدل على أ نه یجبر بغيره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للعالم أن يقول لمن يفهم: «عَلْم الناس» لأن النبي 
اة أمر ابن مسعود أن يعلّمه الناس. 

ومنها: جواز التوكيل في إبلاغ العلم» وهذا له شواهد, الذين يبعثهم الرسول كَل إلى 
الاسر م وكلاء لم وراب عند ولک بشرط أن یکن هذا لدي قام ليم الغ اهنا عار 
أمّا الإنسان الذي لا يتصور الشيء أو لا يفهمه لا يجوز أن يتحدث» في سنة من السّنوات 
تكلمنا عن ليلة النصف من شعبان وقلنا: إن الناس يظنون أن ليلة الصف من شعبان يكتب . 
فيها ما يكون في السنة وهذا ليس بصحيح وإنما الذي كهب فيها ما يكون في السنة هي ليلة 
القدر وهي في رمضان في العشر الأخير. بعض العوام قال: فلان -يعني: أنا- يؤكد أن ليلة. 
النصف هي ليلة المحو والكَنبء ١‏ يكنب ليها كل شرب كسس ما ری حي کرو عا أن نا 
من الرياض لما قدم إليهم جعل يجادل ويقول: أنت أفقه من الشيخ؟ فالمسكين فَهِمَ العكس» ‏ 
لتيل : لابد لمن ينقل كلام العلماء ء أن يكون معنا له عارفا بمعناه لئلا يضل: 

ا وَلِْمَسْلِم: عن ابن عباس ن قال: دكَانَ رَسُول الله 5 بعلم َبَهَذ 

ت لرك لوت ست ر j.‏ ل آخره. 

تدم ا کر شید لدی كا لبي 8 لم این سود و ن يعم اناس وهو 
5 اللخيات للم والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 





.)507( أخرجه مسلم‎ (٠ 
سن‎ 


وغل فاد اك الع التعيي كنوه أن ل إله إلا له ر اة أن محمد عيده ورهو لهه وف نة 
أخرئ: حديتث ابن عباس ديك أن النبي ية علمه العشهد: «التحيات المباركات» الصلوات 
الطيبات لله» وهذه تختلف في هله الجمل عن حديث أبن مسعود) فأيهما نختار؟ اختار بعض 
العلماء تشهد ابن مسعود وقال: لأنه ثابت في الصحيحين؛ فهو أقوئ من حديث ابن عباس 
الثابت في مسلم» ولانه فيه عطف لهذه الجمل: «التحيات لله والصلوات والطيبات» آما هذا 
فليس فيه عطف والعطف يقتضي المغايرة فيكون حديث ابن مسعود الأعلى معنى أكثر من 
حديث ابن عباس» ولهذا رجحوا حديث ابن مسعود فف ولكن الصحيح: أنه لا ترجيح ما دام ) 
يمكن العمل بالحديثين جميعًا كما هو القاعدة المتبعة فيما إذا وردت النصوص مختلفة 
وأمكن الجمع بينهاء فإننا لا نلجأ إلى العرجيح؛ لأن الترجيح معناه: الأخذ بالراجح وإهمال 
الآخرء وهذا لا ينبغي؛ والجمع هنا ممكن؛ وإذا بالجمع فكيف نجمع؟ هل تقولهما في آن 
واحد ونقول: «التحيات للم والصلوات والطيبات التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهم؟ 
لاء ولكن نقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا لنعمل بالسدة وهذا هو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن 
يتشهد بما دل عليه حديث ابن مسعود أحيانًا؛ وأحيانا بما دل عليه حديث ابن عباس حتى يأتي 
بالسنة على وجهيهاء وفي هذا أيضًا فائدة: إذا تشهد بهما جميعًا وهو حفظ السنةء ولذلك الذين 
يستمرون على حديث ابن مسعود لو تسألهم عن حديث ابن عباس ما يعرفونه» فإذا عمل 
بالنصين جميعًا صار في ذلك حفظ للسنة. 

وقد سبق لنا فائدة إتيان بعض العبادات على وجوه متنوعة؛ وقلنا: من فائدتها أن تنوع 
الذكر يكون أبلغ في الثناء على الله لأن في هذا الذكر ما ليس في الثاني. 

وقلئا أيضا.من فوائده: أن الإنسان يستحضر ما يقول؛ لانه إذا ذكر الله بهذا الذكر في هذه 
المرة ثم ذكره بالذكر الآخر في المرة القادمة صار قلبه حاضراء أمّا إذا لزم ذكرا واحدا فصار - 
كما يقولون- كالآلة الأوتوماتيكية يفعله على العادة بخلاف ما إذا جعل نفسه تتطلع مرة إلى هذا 
ومرة إلى هذا؛ صار عنده استحضارا أكبر. 

الفائدة الثالثة: أن هذا أيسر على المكلف فيما كانت الأنواع ب#هضها أيسر من بعض؛ فإن 
هذا قد يكون في بعض الأحيان ما يناسبه إلى الأسهل والأيسرء مثال ذلك: أذكار الصلوات؛ 
الذكر خلف الصلوات فيه عدة وجوه منها: أن تذكر الله فتقول: سبحان الثم والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر؛ كل الأربع تذكرها (۲۵) مرة فيكون المجموع مائة. 

رمنها: أن تقول: «سبحان الل سبحان الف سيحان الله (۴۳)» الحمد لله (۳۳)ء الله أكبر (5") 


فيمجتمع مأئة. 





مه ١‏ 000" . © 
دیو فيح دي الحلذل وا وكرام سرح بلوع المرام ہے 


ومنها: أن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر (۴۳) وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فيجتمع منها مائة. 

ومنها: أن تقول: سبحان الله )٠١(‏ مرات» والحمد لله »)۱١(‏ مرات والله أكبر :)١١(‏ مرات» 
وهذا يجعمع منها ثلاثون إذن هذا أيسر ربما في بعض الحالات يكون هذا أنسب لك لكونك 
مشغولاً أو ما أشبه ذلك. 

فالمهم: : أن من جملة فوائد إتيان العبادات على وجوه متنوعة: أنه قد يكون في ذلك تيسير 
على المكلف» وهذه القاعدة هي التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية"' يانه وكثير من أهل 
العلم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يعمل بها كلها كل واحدة من 
آن لآخر. 

ومن ذلك آيضًا -ومع الأسف لا نعمل به-: القراءات الواردة في القرآن, فإنه ينبغي 
للانسان أن يتعلمهاء وأن يقرأ بهاء أحيانا بهله القراءة وأحياتا بهذه القراءة؛ لأن الكل وارد عن 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وثابت عنه» فإذا لزمنا قراءة قارئ واحد أغفلدا بقية القراءات؛ 
وإذا فهمنا القراءات كلها وقرأنا بها ما استطعنا كان هذا أحسن وأوفق وأشد اتباعًا للسنة حتى لا 
تلزم طريقة واحدة» فالقراءات المعروفة السبع ينبغي لطالب العلم أن يتعلمهاء ولاسيما 
الصغير؛ لأنه إذا تعلمها من صغره لا يساهاء الكبير قد يتعلمها لكن ينسى ما كان يعرفه من 
قبل» لكن الصغير يسهل عليه أن يتعلم القراءات السبع» ويقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا لكن لا 
يقرؤه عند العامة؛ لأنه إذا قرأه عند العامة صار في ذلك فتنة؛ فإن العامة إذا قرأ عليهم قارئ في 
کتاب الله ما لا يعرفون أنكروا عليه إنكارا شديد؛ ثم إذا صح ما قاله صار في قلوبهم شيء من 
القرآن. فلهذا أن ثُقرأ القراءات لا ينبغي عند العامة؛ لما في ذلك من الفتنة» وهذا من أحد 
الأسباب التي جعلت أمير المؤمنين عثمان قث يُوحد المصاحف على مصحف واحد فإن 
الناس بدءوا يختلفون في القراءات وحصل بذلك فتنةء فرآى خشف -بتوفيق الله له وللامة 
والحمد له- أن يجمع الناس على مصحف واحد على لغة قريش» و وهذا المصحف الواحد 
متضمن للقراءات السبع ما تخرج عنه. 


.)٣١۵ /۲۲( الفتاویٰ‎ )۱( 


ن کاب العسلاة 3 نكا 
صفة الصلاة على النبي 205 : 

۲ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ إل قال سوح رَسُولُ اله کا رجلا عو في صلا وا 
خمد الله صل عل التي ل َال جل هذه ثم داف َال إا صل أحَدُكُمْ يبدا 
بتَحْمِيدٍ رب وَالثتاءِ عَلَيْه م صلی على التي ل م م دعو يما شات . رَوَاءُ خمد وَالتْلامّقٌ 
وَصْحَحَهُ المي وَابْنُ جبانَء وَالْحَاكِمْ. 

هذا الحديث -كما ترون- مطلق أو مُجمل؛ لم يبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف 
يُحمد الل وكيف بشني عليه وكيف يُصلى عليه يكل فيمكن أن يُفَصّل بالعشهد؛ لأن التشهد 
أوله ثتاء على الله ثم سلام على النبي ية وعلى عباد الله الصالحين» ثم صلاة على النبي يلل 
ثم بعد ذلك يدعو الإنسان؛ فيحمل هذا الحديت الذي أجمل فيه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حمد الله والشاء عليه والصلاة على رسوله يكل على التشهد؛ وأنه ينبغي للإنسان في 
تشهده أن يبدأ بالتشهد. ثم بالسلام على النبي ميك ثم على عباد الله الصالحين؛ ثم الصلاة 
على النبي اة والتبرك ثم يدعو؛ والأفضل في هذا المقام وفي غيره: أن يتخير الإنسان من 
الأدعية ما وردت به السنة قبل كل شيء حتى وإن لم يكن من الدعاء الواجب فإنه ينبغي أن 
يختاره قبل كل شيء ثم بعد هذا يدعو بما شاء هذا هو الأفضل» ولا نقول كما قال بعض الناس: 
لا تدع إلا بما جاءت به السنة ولا تزد عليه فإن هذا خحطاء لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» وأطلق» فنقول: ما وردت به السنة هو خير 
مما تدعو به أنت» ثم بعد ذلك تدعو بما شئت» مما وردت به السنة ما سيآتي -إن شاء الله تعالى- 
وهو أمر النبي َة أن يستعيذ الإنسان من عذاب جهدم؛ ومن عذاب القبن ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» فإن الدعاء هذا واجب عند كثير من أهل العلم» حتى إن أحد 
التابعين -وهو طاوس- لما صلى ابنه ولم يَدْعْ بذلك أمره أن يعيد الصلاة". 

فالدعاء بهذا -أي: التعوذ من هذه الأربعة- واجب عند بعض آهل العلم وهو أحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد يآ فلا ينبغي للإنسان أن يدعه؛ وكون الناس يتهاونون به 
لاسيما في صلاة التراويح هذا من الجهل؛ كيف يتساهل بهذا الدعاء العظيم؟ تستعيذ بالله من 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي »)٤٤/۳(‏ وابن حبان 
)141°( والحاكم (۱ »)۳٥۶‏ وقال: عل شرط مسلم» ولا أعلم له علة» وقواه النووي في شرح مسلم 
(4/ 2؟١).‏ وانظر: «نصب الراية؛ (۱/ 2410 وةالمجموع» للنووي .)٤۲۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۲٠۸/۲(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 40537١‏ وانظر «شرح 
النووي» على مسلم /٥(‏ 85). 





€ ا و‎ E 
و قح دي الجلال والأكرام بسرح بلوع المرام 0 د‎ 


كل شر في الحقيقة من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فعنة 
المسيح الدجال. لو جُمعت لك هله الأدعية جمعها لك الرسول -عليه الصلاة والسلام- مت ٠‏ 
تحصل هذه الأدعية الجامعة النافعة التي أمرت أن تدعو الله بها في التشهد الأخير وتدعها على 
أساس أنها ليست بواجية؛ وما يدريك أنها ليست واجبة إذا كان الرسول أمر بهاء فلقائل أن 
يقول: ما آمر به الرسول فالأصل فيه الوجوب, وألزمت بأن تقولهاء وإن كان جمهور أهل العلم 
يرون أنها ليست بواجبة؛ ولكنهم متفقون على أنها من السنةء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها. 


د 
ص 


۳ “- وَعَنْ بي مَسَعُودٍ الأنصارِي نت قَالَ: َال بير بن سَغْد: یا رَسُولٌ الله أمَرنَا الله 


أن نص عَلَيِكَ؛ َكيف نُصَلٍ عَلَيِكَ؟ فَسَكَتَء تم َال: قولوا: الهم صل على محمد وَل 
آل محمد كما صََْت کرابم بار عل محم وَل آل محم گا باك عل 
راهيم في الَْالَوين ك حَدِيدٌ مسجيدٌ وَالسّلامْ كما عَلِسْتُم '). راه م 
- وراد اين خَرَيمَةٌ فيه: َيف صل عك إا حن صلا َب في صلد ٠٠۲‏ 
تقدم لنا العشهد الذي علّمه البي ية عبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وذكرنا أن 
اختلاف الروايتين» بل اختلاف الصيغتين أن هذا مما جاءت به السنة في بعض العبادات» وبيّنا 
أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الصحيح فيها أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة؛ 
لأجل أن يجمع بين السنن ويفعل جميع ما ورد وبيّنا أن تنوع العبادات من رحمة الله بالعباد 
ومن حكمته لما يتضمنه من المصلحة» وأشرنا إليها فيما سبق, فالصلاة على النبي ية بعد 
التسليم عليه أمر الله تعالى بها في القرآن فقال: اله مرڪ صو عل الى متا أل 
َأمَمُوأ صلا عله وسَلَمُوا َْلِمًا (4)2 الاخ#:٠٠].‏ فأمر الله تعالى بالصلاة عليه السلام علمه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه بأن أمرهم أن يقولوا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


وبركاته»”". أما الصلاة فلم يعلمهم ولكن إذا صلى الإنسان على أي صيغة كانت حصل بذك 
الامتغال؛ لأن ما طلبه بشير بن سعد فت ليس كطلب اليهود في قصة البقرة التي أمروا أن 
يذبحوها فقالوا: ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ وإنما أراد مَل أن يتبين له الكمال وإلا فإنه یعرف 
وكل عالم باللسان العربي يعرف أن المطلق يكتفى فيه بأي صيغة كانت» قلو أن الإنسان قال: 
«اللهم صل على محمد لكان قد امتثل قول الله تعالى: ااا ل ءَمَبْْصَلُاعكيَهِ 4: ولكن 


.)٤١٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأيضا ابن حبان (1۹0۹)» والدارقطني (١/6هم”» 5)» وقال: هذا إسناد حسن‎ ,)1/11١( أخرجه أبن خزيمة‎ )۲( 


متصل» والحاكم ٠ ١/١(‏ وقال: عل شرط مسلم. 


(۳) أخرجه البخاري (١۸)ء‏ تحفة الأشراف (45146). 


a‏ بد 
بشيرا وفع أراد الكمال» كما أن قوله: *(وسلموأ لي مًا) لو قال: السلام على رسول الله كفى» 
ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علّمهم صفة أكمل: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»» فكأن بشيرا خف أراد أن يتعلم من الرسول ية الصيغة الكاملة فقال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى أل 
محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين). 

قوله: «اللهم صل على محمد» اختلف العلماء في معنى الصلاة ة على التي يقد فقال 
بعضهم: إن الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: الدعاء ولكن 
هذا لا دلي عليه» بل إن الدليل على خلافه؛ لأن الله قال في القرآن: ١ك‏ لصاو ين 
نيهم وة 4 الب فدل على ذلك أن الصلاة غير الرحمة» وهنا أضافها الله إلى نفسه 
لصوت من بهم وذح 4 فدل هذا على أن الضلاة من الله ليست هي الرحمة» إذ لو 
كان كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء على نفسه» وهذا خلاف بلاغة القرآن. 

فما هي الصلاة من الله؟ أحسن ما قيل في ذلك ما قاله أبو العالية يوه «بأن الصلاة من الله 
على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى» أن الله تعالى يذكره بالصفات الحميدة في الملا الأعلى 
من الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- الذين يحملون العرش ومن حوله هؤلاء هم الملا 
الأعلى, فيثني الله على عبده محمد -عليه الصلاة والسلام- بأن يصفه بصفات كثيرة صفات 
المحامد التي يستحقها مياق وأما صلاتنا نحن فإذا قلنا: «اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله 
أن يُثني عليه في الملا الأعلى وكذلك الملائكة؛ فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان 
معناه: أنها تسأل الله أن يشي عليه في الملا الأعلى كما جاء في الحديث الصحيح في منعظر 
الصلاة؛ الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم 
أرحمه” وهذا أيضًا مما يدل على أن الصلاة غير الرحمة؛ بل هي أبلغ. 

والحاصل: أن معنى قولك: «للهم صل على محمده: اللهم أثن عليه في الملا الأعلى؛ 
أي: أذكره بصفات الكمال في الملا الأعلى» وهذا من رفع الذكر له َة الذي أخبر الله به في 
قوله: ور فاك د93 € (ا::]. إذا كان كذلك فقد ثبت عن النبي ية أن فيما أوحاه الله إليه 
أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا" فأنت إذا قلت: «اللهم صل على 
محمد» تسأل الله أن يثني عليه مرة» فإن الله يني عليك عشر مرات» ولهذا ينبغي الإكثار من 


(1) أخرجه البخاري (550)» ومسلم (159) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (17815). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۹۳۷)» وجوده المنذري في «الترغيب» (۲/ ۳۲۸) عن أبي الدرداء. 


م (5) (شرح بارغ الرام) للجلد الثاني 
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الصلاة على النبي بلي لاسيما في يوم الجمعة؛ قإن الرسول آمر أن نكثر عليه في هذا اليوم من 
الصلاة"'. 

«للهم ص على محمد وعلى آل محمد» «على محمد من الذي قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمده؟ محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الئاس بما يستحق من الأوصاف. وهو 
أيضًا أنصف الئاس للأمة بما يعلمها من الصفات الكاملة والصيغ المحبوبة إلى الله وإلى رسوله 
وبهذا عرفنا أن قول بعض الناس: «اللهم صل على سيدنا محمد؛ أنه قول مخالف لما جاءث به 
السنة. وأنك لا تقل: «اللهم صل على سيدنا محمده هو سيد لك قلته أو لم تقله» لكن إذا كنت 
تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله؛ لأن السيد هو المتبوع؛ فإذا كنت تقول: «سيد» لا تخرج عن 
قوله؛ ولا تخرج عن توجيهه وإرشاده وتعليمه؛ وهو لم يقل لأمته: «قولوا: اللهم صل على 
سیدناه قال: «قولوا: لهم صل على محمد وأنت إذا كنت تعتقد أنه سيدك حقيقةء فإن السيد 
لابد أن يكون مطاعا. 


«اللهم صل على محمد» ومحمد اسمه» وله أسماء أخرئ منها: أحمد» وقد ذكر مين 
الاسمين في القرآن فقال: اعد رول أله لذن مع 4 [النتق:٠.].‏ «# وما مد د رول د خَدَتَ 
س كيد شل » لغةل:؛::]. وقال عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل: 500 

تنك َد 4 (القثية:<]. وتأمل الحكمة في إخبار عيسى بأنه أحمد دون محمد؛ لأن أحمد اسم 
شيل مني من اسم لماعل واسم تعر فهر امد محمرد بين بذلك قشلا في ب 
إسرائيل؛ لأن أحمد اسم تفضيل؛ والصحيح أنه مأخوذ من المبني للفاعل والمبني للمفعول؛ 
يعني: هو أحمد الناس لله وهو أحق الئاس أن يحمد -عليه الصلاة والسلامت فهو جامع بين 
الأمرين: اسم فاعل واسم مفعولء ولهذا جاء بلفظ أحمد. ولا شبهة للنصراني في قوله: «إن 
الذي بشّر به عيسئ أحمد. وإن نبيكم أيها العرب اسمه محمذه. نقول: لا مانع من أن يسمى 
الإنسان باسمين أو أكثر» فالمسيح اسمه المسيح واسمه عيسى فله اسمان؛ ولا مانع من ذلك 
ی ر بتركم به وجاءكم محمد بالبینات» ولهذا قال مجاهم 

يتت الوأ دا سرن © € [الققنة::]. وهل جاءكم أحد غير محمد -عليه الصلاة والسلام- ما 
جا إل محم فلا شبهة له فيا دي - 


والحاصل: أن محمدا علم من ٠‏ أسمائه ع ا 3 وله أسماء متعددةق واعلم أن أسماء النبي ا 


() أخرجه ا ابو داود 4١١ EY)‏ والنسائي :)11١/5(‏ زأبن ماجه 60م عم وإ سماعيل القاضي في «فضل الصلاة» 
(ص۳۷) عن أوس بن أوس» و ص حه ابن حبان ٠(‏ 41°( والحاكم .)5١7/١(‏ وقال: عل شرط البخاري. 
وابن خزيمة (۷۳۳)ء وصححه النووي في «الأذكار». 
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أعلام وأوصاف فهي من حيث دلالتها على الذات أعلام؛ ومن حيث دلالتها على المعنى 
أوصاف» فومحمد» اسم مفعول من حمدت» وجاء بلفظ التشديد للمبالغة لكثرة الخصال التي 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمده مَنْ هم آل محمد؟ قال بعض العلماء: آل 
الرسول يَكِتهِ: هم أزواجه وقراباته» وقال آخرون: بل آله: أتباعه على دينه» والصحيح: أن دآل» 
من الكلمات المشتركة التي تصلح لهذا ولهذاء فإن قيل: آله: أصحابه وأتباعه فالمراد ب«لآل»: 
الأقارب لكن المؤمنون منهم؛ لأن غير المؤمن من قرابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس 
من آله» بدليل أن الله قال لنوح لما قال: ودای أي ٠.3014‏ قال: 3ث ين أنيدك» 
[41:6]. وعلى هذا فال العبي إذا جيء بالآل واللأصحات والا تباع صار !! المراد بالآل: الأقارب 
المؤمنون» وصار المراذ بالصحابة: أصحابه ما كل من تبعه إلى يوم القيامة» وأما إذا 
جاءت رآل» مفردة فإنها للأتباع على الدين» والآل تُطلق على الاتباع على الدين و وان كانوا غير ` 
قرابة» قال الله تعالى: وی قوم ألسَامَهُ دأو ءا[ مرت أَسَدَّ اعدا (4)5 .]٠:#[‏ يعني: 
أتباعه على ما هو عليه من الباطل. 

وقوله: كما صليت على إبراهيم» هذه الكاف كر خوض العلماء فيها وأوردوا إشكالاً 
فقالوا: وكما صليت» المعروف أن المشبه أدنى من المشبه به» وهنا شبه الصلاة المطلوبة لمحمد 
-عليه الصلاة والسلام- بالصلوات التي كانت على إبراهيم» ومعلوم أن محمد -عليه الصلاة 
والسبلام- أشرف الخلق عند الله -سبحانه وتعالى-» فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم 
على هذه القاعدة ولكن نقول: إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل؛ يعني: «اللهم صل 
على محمد» لأنك صليت على إبراهيم؛ وهذا كقوله تعال: راڏ ڪرو كَمَا هدنك 4 
ل#ة:۸٠٠].‏ يعني: لأنه هداكم» وإذا كانت للتعليل صارت الفائدة منها التوسل إلى الله َي بإنعامه 
السابق إلى إنعامه اللاحق؛ يعنىي: فكأنما هذه عادتك وكرمك وإحسانك وقد صليت على 
إبراهيم» فإنا نسألك أن تَصل على محمد بجي وقوله: إبراهيم هو أبو الانبياء وهو مع نوح هما 
اللذان جعلت في ذريتهما النبوة والكتاب كما قال تعالى: 9و1 قد أَرَسَلنَا وا بهم وَحعَآنَا فى 
رها ليده لسكيب € التيط:]. وبهذا نعرف بأن من قال إن إدريس قبل نوح فإن قوله 
خطأ؛ لأن الله قال: تاف دْرَيَيهِمَا ابه والحكيب وقال: #9 إنَا واا کا وحم 
إل وج واي من بعرو © [التكلة:17]. فلا نبي قبل نوح» وقوله: كما صليت على إبراهيم إبراهيم 
يك هو أ بو الأنبياء وهو الذي أمرنا | باتباع ملته؛ لأن ملته الحنيفية -عليه الصلاة والسلام- # ثم 
و لِك اناع مله ھی یا وماد می الْمُمّ رصن # ل۲ 
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إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- من أشد الناس صبرًا على أقدار الله صبر على أمر يتعيجب 
الإنسان من صبره عليه؛ كان له ابن وحيذا فريدا أتاه على كبر ب يكن له ولد غيره ومن 
المعلوم بطبيعة البشر أن الإنسان يحب ولده ولاسيما إذا كان أتاه على كبر # كلما بلع مَعَهُ 
٠000 4‏ لم يكن في اك و ارک حار كر اس 
وفارقه بل كان في اشد حال يتماق بها لوالا بولدم قد بلغ معه السعي وصار يمشي معه أمرة 
الله تعالى بأن يذبح ابنه» سبحان الله العظيم! إن هذا لهو البلاء المبين أمره الله أن يذبحه. فعرض 
ذلك على الابن امتحانًا له لا استشارة له أو أخذ برأيه لكن ليمعحنه قال: لف أريئ فى الستا أ 
ادیک انر مادا ردب € [القنائا:١٠].‏ كان جواب الاين سديدا عظيمًا: یال یتاس افعل مام 4 
الله أكبر! هذا هو المفروض أن يكون ابنك عرنا لك على طاعة ربك ومع ذلك من الذي 
. سيفقد الحياة؟ هذا الابن» فقدّم طاعة الله على فقد حياته #امْعَلْمَا ومر 4 أيضًا لم يقل: افعل ما 
رأيت» افع ما يومد 3 إشارة إلى أن هذا الأمر لابد أن يطاع؛ و ستجدن أن اء اله من ارين 4 
القثاتانة:١. .]١‏ انظر الأمن ما قال: إن شاء الله افعل ما تؤمر» لكن فيما يتعلق بفعل نفسه قال: 
سَتَحِدفَ إن سا أن من آلصّيرِينَ # وفعلا صب كلما ألما © [القنائا:0٠].‏ يعني: استسلما لأمر 
الله استسلامًا تامًا كاملا رتل جين 4&3 القنائ:.]. أي: على الجبين» وإنما تله على 
الجبين؛ وتله أيضًا ليس بالرفق الكامل لأجل ألا يعجز عن كبح نفسه في امتناعه من ذيحه 
جعل جبينه إلى الأرض حتى لا يشاهد وجهه حين ذبحه لما اول لجن 0)3 أتى الفرج 
من رب العالمين -سبخانه وتعالى -. ولهذا حذف الجواب ليذهب في تقديره كل مذهبء كل 
ما يمكن أن نقدره جوابًا فهو صالح إذا كان السياق يساعد عليه لا أسَلَما کال يحي ق 
ودیک أن رهي ©4 [القناة:؛ .]٠١‏ 
وقول من قال من المعربين: إن الواو هنا زائدة غلط؛ ولكنها عاطفة على شىء محذوف 
لیذ صَدَفْتَ اليا إن كلك يزَى الْمْحْسِيِينَ ©4 [القنائ:٠.].‏ صدق الرؤيا؛ لأنه فعل كل 
الأسباب التى أراد ما بقي إلا أن يذبحه. 
وقول من قال -بناء على ما جاء في الإسرائيليات-: إنه وضع السكين على رقبته فانقلبت 
وما أشبه ذلك»كل: ذلك كذب؛ لأنه لم يُذكر في القرآن. ولأنه لو كان الأمر كذلك لعرف أن 
المسالة امعحان وانتهئ الأمرء لكن جاء الفرج من الله ول قَذ صَدَفتَ اليا إا كَدِكَ يحزِى . 
لْمُحْيِينَ © إت هذا هو ألبكوا لين # [الَائنك: .]٠٠١ ٠٠٠‏ يعني بالبلاء: الاخعبار المظهر لصدق 
المختبر؛ ومين( هنا بمعنى: مظهر قال تعالى: 9 وميه ينج عَظِيمٍ # [القناقاة:١٠].‏ إلخ» 
ولهذا سمي إبراهيم لاال خليل الرحمن كما قال تعالى: ا آ4 هيع كليل © ) 


ل تكساب اة ١‏ عدا 


التكثة:ه17]. وكما اتخذ الله إبراهيم خليلاً اتخذ النبي بي خليلاً كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عن الي ية أنه قال: «إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ | إبراهيم خاياة”". | 

وبهذا نعرف أن ما يوجد في بعض صيغ الصلاة على الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
إبراهيم خليل الرحمن؛ ومحمد حبيب الرحمن» هذا غلط عظيم» وفيه تنقص للرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن الخليل أشرف من الحبيب» كل مؤمن حبيب الله ن أله يِب 
لتَوَّبِينَ وبا لمطم برت 4 [الققكة:؟؟0]. والله يحب المؤمنين وما أشبه ذلك. لكن الخلة > 
ما نعلم أن أحدا خليل لله إلا محمدا وإبراهيم هذا الذي نعلمه» وعلى هذا فالذي يقول: محمد 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله مخطي» بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله والخليل أشرف 
وأعظم مرتية من الحبيب. 

وأما قوله: «إنك حميد مجیده» فالحميد فعيل بمعنی فاعل وبمعتی مفعول» فحميد 
بمعنى فاعل؛ أي: حامد فالله وو حامد لكل من يستحق الحمد من عبادم ولذلك يثني على 
من يستحق الحمد من الأنبياء والصالحين؛ فهو فاعل» أي: فاعل للحمد» ومنه «سميع) بمعنى: 
سامع؛ وبصير بمعنى: مبصرء ويحتمل أن يكون (حميد) بمعنى: محمود؛ لان الله -سبحانه 
وتعالى- محمود على كل حال» وهو محمود أيضا على نعمه السابغة الكثيرة. وإذا كان اللفظ 
محتملاً للمعنيين ولا تناقض بينهما؛ فإن الصحيح أنه شامل لهماء وهذا ما يُعرف عند العلماء 
بالمشترك فإذا كان اللفظ المشترك صالحا للمعنيين بدون تناقض ولا تناف فإن الأول حمله 
على المعنيين جميعًا ما لم يوجد دليل على أن المراد أحدهما. ) 

وقوله: «وبارك على محمد وعل آل محمده البركة: كثرة الخير واستقرار الخيرء ومته 
سّميت اليركة لكثرة ما فيها من الماء وقراره؛ فمعنى البَركة: أن نسأل الله وي أن ينزل الخير 
الكثير على محمد بيا وكذلك على آل محمد بيا بأن يجعل فيهم الخير الكثير الدائم من علم 
نافع وعمل صالح ومصالح في الدنيا والآخرة؛ وبهذا عرفنا أن هله الصلاة التي عدّمها النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أمته هي أفضل ما يكون من صيغ الصلاة وأن تلك الصيغة التي ابتدعها 
من ابتدعها من الئاس كلها عند هذه الصيغة لا تساوي شيئًاء ونحن نحث جميع من آرادوا 
الصيغة المفضلة في الدعاء والذكر والصلاة على النبي ية وغيرها على أن يلتزموا بما جاء به 
الشرع فإنه خير من كل ما أحدث؛ وكثير مما أحدث تجده دائمًا قليل البركة وقليل النفع. 
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الدعاء بعد التشهد وأحكامه : 


صر 


٤‏ - وَعَنْ أبي هرَيْرَة وعد مَالُ: ال رَسول الل لا:. امد حدم فيد با 
من ازع تشول: الهم اني أعُوذ بك من عَذَابٍ جهنم ر ومن عَذاب الق وَمِنْ فة الْمَحْيًا 
وَالْمَمَاتء وَمْنْ فة اليح الدجال»". متمق عَلَيْه. 

- وني رواية لِمُسْلِم: مدا قرع حدم من التشهد الأخي. 

هذا الحديث آمر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهدوا أن يتعوذوا بالله من أرب 
ولكن هذا في التشهد الأخير كما تُقيده رواية مسلم؛ لأن العشهد الأول ينبغي تخفيفه وعدم 
الاطالة فيه لكن فى العشهد الأخير تدعو بما شئت» ولكنك لا تختار دعاء خيرا مما أرشد إليه 
النبي يو وهو الاستعاذة من هؤلاء الأربع. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- «فليستعذه اللام فيها للأآمر والأصل في الأمر الوجوب» 
ولهذا ذهب طائفة من آهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هله الاربع في كل 
صلاق حتىئ إن بعضهم قال: إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي التي ذهب كثير 
من آهل العلم أنها ركن؛ وأمر طاوس -وهو أحد التابعين- ابه لما لم يتعوذ من هذه الأربع أن 
يُعيد الصلاة» وهذا يدل على أنه يراها واجبة أو ركن» وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها 
لسببين: الأول: أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ السبب الثاني: ما تشعمل عليه هذه الأمور 
ا لعظيمة من وقاية. 

قوله: الهم إني أعوذ بك من عذاب جهتم» وجهئّم هي النار -نعوذ بالله منها- وسميت 
جهلم؛ لأنها مجهمة مظلمة -والعياذ بالله- ما فيها خير ولا نور وقعرها بعيد» حتى إن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان مع أصحابه ذات يوم فسمع وجبة؛ يعني: صوت شيء وقع) فقال: 
وأتدرون ما هذا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين سنة هوى 
فيها فهو الآن فى قعرهاء"" -والعياذ بالل وعذاب جهنم عذاب لا يتصور ولیس له نظیں ولا 
يمكن أن يبلغه الخيال -والعياذ بالل لأنه عذاب دائم مستمر لا يفار عنهر وشم فيه بلس 2 
التثقة:ه]. حعى إنهم يقولون: يمرك عض علا ريك © ٠۷:4‏ يعمنون اليعلاك ولكنه لا 
بحصل لهم حتى إنهم يقولون لخزنة جهدم: ادغو ربكم َيف عَنَا وما من اعدا (4)3 
زع ]. هؤلاء الكفار قالوا: يُخنف» ولم يقولوا: يرفع عنا يوماء و دائما فلم يسألوا التخفيف 


.)١91571/( أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (0۸۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )۲۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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الذي يكون دائمًا؛ لان ذلك غير حاصل؛ ذهم أيضًا آيسون من هذا؛ ولهذا ما سألوا الدفع ولو 
ساعة من نهار؛ لأنهم قد علموا أن ذلك لا يمكن. وأيضًا هم ليس عندهم من الجرأة ما يدعون 
لله. قالوا لخزنة جهدم: #أدْعُوأ ركم €» أما هم -والعياذ بالله- فإنهم أذل في نفوسهم من أن 
يدعو الله و ولعل هذا -والله أعلم- بعد أن يقول لهم الرب و: ‏ خش فیا ولارن 42 
[اأن8:١٠].‏ هذا العلاب لا يتصورء يموتون من العطش فإذا استغاثوا -بعد أن يلحق بهم 
العطش ما يلحق- يُغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. «المهل»: الرصاص المذاب -والعياذ بالله- 
أو أشد من ذلك» يشوي الوجوه قبل أن يصل إليهاء ثم إذا شربوه -والعياذ بالله- يقول الله كد 
وفوا م جما قط ممه © (ز:٠].‏ امهل بغ ف البظون (©) كَل لَحَمِبم (3) 4 
الفعتاز:ه:-<:1» هذا غيثهم والعياذ بالل ومع ذلك تحترق جلودهم وكلما نضجت يقول الله 
:بذهم جِلُودًا عبرا © [اليكقلة::.]. لا لعخفيف الألم عنها ولا لكي تبر ولكن «لذوفا 
لْعَذَابٌُ إرك الله کان عیزا حَكيمًا 42 الوْتمّاةُ: ه]. وتأمل مثل قوله: ما نت جود هم دنه 4 
التككلة::ه]. تدل على العكرار وأن ذلك دائمًا معكرر -والعياذ باه ٠‏ 
هذا العذاب العظيم الذي ما نحيط بوصفه فضلاً عن تصور حقيقعه. هذا العذاب العظيم 
جدير بكل مؤمن أن يسأل الله وة أن يُعيذه منه في كل صلاة ما أعظمها من فائدة أن يُعيذك الله 
من هذا العذاب» ولهذا كان القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع قولاً قويًا جداً. 
أما قوله: «ومن عذاب القبر» ففيه إثيات عذاب القبرء وأنه كائن لا محالة وهو كذلك» وقد 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع آهل السنة أما الكتاب فإن الله تعالى يقول في آل فرعون: 


ع بل بير ع یس سے ی سے سے کے لار کے ری ا الت 


ل ر ۱ سی کے سے س سر KK‏ ل مم ذل 2 e‏ 0 ْ 
# لار عرضودرت عليها عدوا وعسّيًا ودوم توم الساعة ادوا ءال فرعو اشد العذاب © 
وو ع رر ريا 


ف ]. وفي فراءة: #أدخلوا آل فَرَعَونَ اس لداب وفي قوله: غد وعشًا 4 يوم هوم 
َلسَّامَةَ 4 دليل على أن هذا العرض يكون قبل قيام الساعة وكذلك قوله تعالى: لور تَر إذ 


7 کا حرص ا مجر سے عله مرم کے >+ الاج بسب چ ارصم 5 ر . 
الظيسوريت فى غمرات الوت والملتشكة باطو ويهر أخرجا نفس حكم 4 [الاضجمل: ؟]. وكانهم 


يشحون بأنفسهم أن تخرج فتتفرق في الجسم فينزعونها نزعًا شديدا كما يتزع السفود من 
الصوف المبلول -والعياذ بالله- ارجا اشم اوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ € [الانظل:.:]. 


ال4 «أل» هذه للعهد الحضوري كما هو معروف في علم التحو #عَذَابَ أَلْهُونِ يماك 
کے ص رل ر کو 


تفولون على اللو عير لحي رہ عن عابني سکرو €7 [لافقتك:؟]. وكقوله تعالى: وو تَر د 


و 
سے مر نے ا ا و س کر ص 


م ع سے سير جر 2خ سم 3 
يوق لذن كهروا المليكة يروت وَجُوهَهم وَأَدْمرَهُم وَدُوفُوأ عدا الْحَربقٍ (4)2 [الفتثلك:. .]٠‏ 
الشاهد قوله: صروت وجوههم وَأَدْبَدَرَهُمَ 4 هذه آيات عظيمة تدل على ثبوت عذاب القبر. . 
أما الأحاديث فكثيرة جد بحيث تكاد تبلغ حد التواتر؛ فمنها حديث ابن عباس طفن أن 
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النبي َة مر بقبرين فقال: وإغبما ليعذبان وما يعذبان في كبيره. ٠‏ يعني: ما يعذبان في أمر شاق 
عليهماء ولذلك جاء في رواية في الصحيح: «بلل إنه كبيره» فهما لا يعذبان في أمر كبير؛ أي: في 
أمر عظيم يشق عليهما تركه» ولكنه كبير بهذه الذنوب» «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» 
يعني: لا يبالي إذا أصاب البول ثوبه أو بدنه ولا يهعم بذلك حتى يتطهر» «وأما الآخر فكان 
يمثي بالنميمة» ينم بين الناس فيفسد بين الناس -والعياذ بللهت ولذلك قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: دلا يدخل الجنة نمام". 

استنبط بعض العلماء من حديث ابن عباس مسألة مهمة فقال: إذا كان الإنسان يعدب فى 
قبره؛ لانه لا يستنزه من البول الذي يشترط لصحة الصلاة الاستنزاه منف فما بالك بالدئ يتر 
الصلاة؛ لان هذا الذي أخل بالاستيراه من البول ترك شرطًا من شروط الصلاة فقط فكيف 
بالذى يدع الصلاة بالكلية؟! فأنا لا أشك في أن الذي يدع الصلاة بالكلية كافر» بل هو أكفر من 
اليهود والنصارئ؛ بمعنى أنه: لو كان في بيت من بيوتنا يهود ونصارئ ما رضينئا بذلك» لکن 
الذين لاا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم يكون أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم 
مرتدون؛ لا تحل ذبائحهم» ولا تحل لنا نساؤّهم؛ ولا يدفنون مع المسلمين» ولا يلون ولا 
يدخلون مكة وحرمها؛ لأنهم مرتدون لا يجوز أن يبقوا لحظة في الدنيا إل بعدما يستتابون 
ثلاثة أيام على القول بالاستحابة ثم إذا لم يصلوا يقعلون» ولا يقتلون حد؛ لأن الحد يطهر 
المحدود ويوجب أن يكون المحدود مسلمًا يدفن مع المسلمين ويُصلى عليه لكنهم يقتلون 
كفراً؛ فيخرج بهم إلى أماكن يرمثون" فيها رمثًا؛ لانهم ليس لهم حرمة:؛ إذا حشروا يوم القيامة 
يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» فأنا لا أشك في أن من ترك الصلاة تركا 
مطلقا أنه كافر خارج عن الإسلام -والعياذ بالله- والأدلة عندنا في ذلك من الكتاب والسية 
وأقوال السلف ظاهرة وقد سقناها عدة مرات» حتى إن عبد الله بن شقيق -وهو من التابعين- 
كان يقول: «كان أضحاب النبي ية لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»'". وهذا 
تقل للإجماع» وقد نقل غيره من علماء المسلمين أيضًا الإجماع على أن الصحابة مجمعون 
على كفر تارك الصلاة. ا ظ 

. ولهذا آنا أعجب من بعض الناس الذين يستدكرون هذا القول» ويقولون: إن الإمام أحمد 
(۱) أخرجه مسلم (0 )٠‏ عن حذيفة. ) 
(1) يرمثون: :الت خشب بشم بعضه إل يعض ويركب في البحر» والجمع: أرماث» والرمث وزان حمل مرعئ 


من مراعي الدبل» وا معي أنهم يرمثون” كالقاذورات التي لا يعبأ بها. 





انفرد به والحقيقة: أن استنكارهم إياه لعدم التأمل الجيد في الأدلة» ولو تأملوا الأدلة تأملاً جيذ 
لوجدوا أن الآدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال الصمحابة والنظر الصحيح كلها متطابقة 
على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة» وأما انفراد الإمام أحمد رماث بذلك فيعتبر من 
مناقبه» ومن دلالة فهمه لكتاب الله وسنة رسوله َيه وأقوال الصحابة» وتعظيمه للآثار الواردة 
فحن لا نقدح في أحد من آهل العلم الذين يقولون بخلاف ذلك؛ لأن هذه مسألة اجتهادية 
ولكندا نعيب على من عاب على من يقول ذلك كأنه يلمز أو يشير بكلامه إلى الإمام أحمد اث 


لانفراده بذلك. 
الاد زامان لاش دين أ قر المتعين القول به هو ! القول يكفر تار 


الصلاة كفرا مطلقا مُخرجًا عن الملة -والعياذ بالله- ومما ينبغي لكل مستدل أن يستدل قبل أن 
يعتقد حتى يكون اعتقاده مبديًا على استدلال سواء كان هذا الاعتقاد في الأمور العلمية أو في 
الأمور الحكمية يعني: حتى الحكم لا تحكم على شيء إلا بعد أن تبينه على كتاب الله وسنة 
رسوله كلدك أما إذا اعتقدت ثم أردت أن تبني الأدلة على الاعتقاد فهذا خطر عظيم ولذلك ' 
تجد بعض الناس يتعصب للذي يعتقد ثم يريد أن يستدل. تجده أحيانًا يحاول أن يرد الأدلة إلى 
ما كان يعتقد إما بتأويل أو بتعميم أو بتعخصيص حسب ما يكون موافقا لما يذهب إليه» وهله 
مسألة خطيرة جد بالنسبة لطالب العلم» والذي أدعوكم جميعًا إليه هو أن يكون اعتقادكم 
المبني سواء كان هذا الاعتقاد مبنيا على أمور علمية كالاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأخباره 
أو على أمور حكمية أن يكون ذلك مبئيًا على الدليل بان تستدل أولاً ثم تحكم ثانيًا بقدر 
المستطاع؛ قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بالدليل؛ إما لأنه ليس عدده الأدلة الكافية 
للاستدلال؛ لأنه ما عنده علم وإما أن المسألة تأتيه في حالة لا يعمكن من البحث والاستدلال 
والمناقشة؛ فيكون في هذه الحال مضطراً إلى التقليد ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذاث: 
0 '. إذا لم تجد طعامًا فكله لا يحل إلا للضرورة؛ لأن الله يقول: 

شلوا آهل الد * بشرط وهو لان کر لا َلَمُونَ 4 أما من أمكنه أن يعلم فإنه لا يجوز له 
ل کا ا ی 


(1) في الفتاوئ (۲۰/ 5 )٠١‏ بتصرف: يجوز التقليد حيث عجز عن الاجتهاد كما لو عجز عن الطهارة بالماء 
وقال في موضع آخر :)5١7/5١(‏ وأما القادر على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًاء وقيل: يجوز 
مطلقاء وقيل: يجوز للحاجة. وقال ابن القيم ي «بإعلام الموقعين» 2220/00 فإن التقليد إنما اح 
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فتح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ ارام 
المسألة فورية ولا يعمكن؛ وإما لكونه غير أهل للبحث والنظر في أدلة أهل العلم» وحينئذ 
يكون فرضه العقليد وقد اتقى الله ما استطاع. 

لكن مع ذلك طالب العلم -أقول لنفسي ولكم- حتى لو أنه اضطر في بعض الأحيان إلى 
التقليد لعدم التمكن من الاستدلال فلا يدع المسألة» بل يبحث ويجتهد حتى يفتح الله تعالى 
عليه ثم إما أن يكون الأمر اتضح له بأنه على صواب أو أنه على خطأء فإن كان على صواب 
فليحمد الله وليستمرء » وإن كان على خطأ فليستعتب وليرجع إلى الصواب. 





ع - وَعَنْ أبي بكر الصّدَيقٍ غ آنه قال لرَشُولٍ الله 5 ل دا ٤‏ اذو به في 
صلاي. قال و قل: اللهم إن ظَلَدْتْ فيي طلا کیرد و۷ غير الدنُوبَ إلا آَنْتَ ت؛ فَاغْفِرُ لی 


مَعْفِرَةٌ من عِنْدِكَ وَارُعفييء انك آنت الْعَفُورُ الرّحِيم ''. فق عَلَيُه 

أولأً: اعرف أهمية هذا الدعاء وقدره لمن سأل ولمن ستكلء فالسائل: أبو بكر الصديق 
لف وهو أحب الصحابة إلى العبي ميك وهو صاحبه في هجرته» إذن لابد أن يكون لهذا 
الدعاء شأن كبيرء والمسئول: النبي -عليه الصلاة والسلام فسوف يعلم الصديق جف أجمع 
دعاء وأنفعه. وقوله: «علمني دعاءً أدعو به في صلاي» في هذا دليل على طلب العلم حتى من 
الكبراء» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يأنف من طلب العلم» أو يقول: آنا عدي علم فلا تَعْلْوَنُ 
هذا أبو بكر ذا وف أعلم الصحابة ومع ذلك سأل النبي اة أن يعلّمه دعاء. 

وفي قوله: «علمني دعاء أدعو به في صلاتي» دليل على أن الدعاء في الصلاة من أفضل ما 
٠‏ يكون؛ فإن الصلاة فيها السجود الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجده" وأمرنا أن نجتهد فيه بالدعاى وقوله: «في صلاتي» لم يبين الموضع؛ فهل 
يكون في السجود أو بين السجدتين» أو بعد التشهد؟ ظاهر صنيع المؤلف راه أنه يكون بعد 
التشهلء؛ لأنه ذكره في أدعية التشهد؛ ولكن الحقيقة أنه -أعني: الحديث- ليس فيه دليل على ذلك 
فأنت لو دعوت الله به فني حال السجود أو بعد التشهد فكله حسن وحسب ما تيسر لك. 

قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم إني ظلمت نضي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هذا جمع بين الاعتراف 
والسؤال والشتاء فجمع كل أنواع ما يدعئ به؛ لأن دعاء الله وي إما أن يكون بالاعتراف وذكر 
الحال؛ أو بالثماء المجرد» أو بهذا وبهذا جميعاء فهنا دعاء وثناء وذكر حال» أما الاعتراف وذكر 
الحال ففي قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» هذا اعتراف من الإنسان بأنه ظالم لنفسه 
(۱) أخرجه البخاري (875): ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة. 
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ظلمًا كثيرا» وفى رواية: «ظلمًا كبيرًا"» والفرق بينهما: أن الكبر باعتبار الكيفية والكثرة باعتبار 
الكمية؛ وأكثر الروايات على: دكثيرا». 

وقوله: «ظلمت نفسي» لماذا قال: «ظلمت نفسي» والإنسان لا يظلم نفسه وإئما يظلمه غيره؟ 
نقول: لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء فلهذا إذا نقصتها شيعا مما 
يجب لها فإنك تكون ظالمًا لهاء وبماذا يكون ظلم النفس؟ ظلم النفس يدور على شيئين: إما 
تفريط في واجبء أو انتهاك لمحرم هذا ظلم النفس؛ فمن فرط في واجباته فقد ظلم نفسه ومن 
انعهك محارم الله فقد ظلم نفسه ولهذا قال ويل الإو من يعد جدود اللو فقد ظلم تَفْسَه € شات ]. 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا الثناء ثعاء على الله بأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله 
كما قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يَنْفِرٌ لدوب إل أ [الققلا:ه:1]. لو اجتمع 
لخلق كله على أن يغفروا لك زلة من الزلات في حق الله و فإن ذلك لا يمكن. أما الذنوب 
التي بينك وبين . الخلق فيفكن أن يغفروا لك كما قال الله تعالى: #قل لَلَّذِيتَ مَامَُوا يعوو يت لا 
رون يام مه € ([لتة:؛]. وقال تعالى: #وإن عقوا وتصفْحوأ وَتَعْفِرُوا إت الله عَمُورْ 
َة 4)3 [لتكائي:؛ .]١‏ لكن فى حت الله تعالى لا يمكن لأحد أن يغفر لك ذنبًا وإنما الذي يغفره 
الله كل ١‏ 

وقوله: دولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» هذا الدعاء «فاغفر لي» وقد 
سبق لبا مرارًا وتکرار] أن المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر الذي 
يغطي به الرأس عند الحربب» والمغفر يغطي الرأس ويقيه السهام ففيه ستر ووقاية» وقوله: 
«فاغفر لي مغفرة من عندك» نكرها «مغفرة»؛ لأن التنكير يدل على التعظيم؛ ثم زادها تعظيما 
بقوله: دمن عندك»؛ فأضافها إلى الله ويه لأن المغفرة من الكريم تكون أعظم وأكبر. 

وقوله: «وارحبني» عطف على «فاغفر لي» وذلك أن الإنسان مُحتاج إلى معونة الله تعالى في 
شيئين: غفران لذنوب مضت» ورحمة يسلم بها من ذنوب مستقبلة» والمغفرة للذنوب الماضية 
والرحمة للعصمة من الذنوب في المستقبل وجه آخر قد يُقال: المغفرة بها زوال المكروب: 
والرحمة بها حصول المطلوب؛ لأن الله وير يذكر نعمه على عباده ويجعلها من آثار رحمته 
وكله صحيح فأنت إذا سألت الله المغفرة والرحمة؛ تسأل الله مغفرة ما سلف والرحمة في 
العصمة مما يستقبل» أو تسأل الله مغفرة الذنوب التي بها زوال المكروب والرحمة التي بها 
حصول المطلوب. 


)١(‏ هو حديث الياب في رواية مسلم. 


¥۲ 





. قشم دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ثم قال: «إنك أنت الغفور الرحيم» هذا كالتعليل للدعاء؛ لأنه سأل شيئين هما المغفرة 
والرحمة» ثم أتى بعدهما باثنين من أسماء الله يتضمنان ذلك وهما وإنك أنت الغفور الرحيم» 
و«أنت» هنا يقول آهل النحو: إنها ضمير فصل؛ وضمير الفصل له ثلاث فوائد: العوكيد. 
والثاني: الجصرء والثالث: التمييز بين الخبر والصفة؛ ولهذا سّمي فصلا يُفصل. فأنت إذا قلت: 
«زيد الفاضل» يحتمل أن تكون «القاضل: صفة لزيد والخبر ما بعد خبر» ولكن إذا قلت: «زيد 
هو الفاضل» يتعين أن تكون «لفاضل». خبرا» ولهذا سمي ضمير فصل» والصحيح من أقوال 
المعربين: أنه حرف لا محل له من الإعراب كما قال الله تعالى: لعلا نع ألسّحَرَةَ إن كانوأ هم 
اليك . ؛]. الغالبون آم الغالبين؟ #الْفَدِبِينَ € بالياء فدل هذا على أنها لا محل لها من الإعراب 
هذا الدعاء الذي علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- الصديق يش يبغي للإنان أن يدعو به 
في صلاته إما بعد التشهد لقول النبي ية في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاءى ولا شك أن ما عينه النبي “ليه الصلاة والسلام- وأرشد إليه خير مما نعينه نحن؛ لاأن 
الأدعية الواردة أنفع وأجمع من الأدعية المستحدثة» وإن كان الإنسان له أن يدعو بما شاء ما لم 
يكن إثمّاء لكن الحفاظ على الأدعية الوارذة أحسن» وإما أن يُقال: محله السجود لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده وأي دعاء دعوت به سواء 
هذا أو هذا فإنه لا بأس به. | 
هذا الدعاء قلنا: إنه تضمن ثلاثة أمور يتوسل إلى الله بها في الدعاء. أولاً: الاعتراف والثناء 
والطلب» وقد يكون الدعاء مجرد إخبار بالحال واعتراف لقول موسى: رب إن لما الت إل مِنْ 
حرق # [الَقنا:: ؟]. أخبر عن نفسه فقطء والله وب إذا أخبره عبده بحاله فمعناه: أنه يسأل أن 
يزيل تلك الحال إلى حال خير منهاء وقد يكون الدعاء دعاء مجرذا فقط مثل قول الإنسان في 
صلاته: درب اغفر لي وارحمني» بين السجدتين ما تقدمه ثناء» بل هو دعاء محض» وقد يكون 
الدعاء ثناءَ محضًاء يعني: تثني على الله و «اللهم أنت الكريم العظيم الرحيم؛ وما أشبه ذلك 
| أيضًا من الدعاء ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..»"' إلخ» هذا الحديث الذي 
علّمه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر جامع للأصناف الثلاثة. 
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صغة التسليم وأحكامه : ظ ظ ٤‏ 

ل ا 0 ر هټ rS‏ ر تمي ہے اسر ۳ ا ا 1 سے ےم ت 
٦‏ وَعَنْ وَائْلٍ بن حجر نت قال: «صَليّت مَعْ النبي اد فکان يْسَلم عَنْ يَمِنِهِ: السلا 
9 1 2 سوم و ID‏ ت سے م ا 00 3 سر لور عر 707 
له: السلام عليكم وَرَحْمَة يله وير کاته»' روه أبو دَاوْدَ بِإِسَنَادٍ 


ا 


بْكُمْ ورخ الله وَبَرَكَانَةُ وَحَنْ شما 
هذا الحديث مما يستغرب على المؤلف يباه في تصحيحه؛ لأن أكثر الذين خر جوه قالوا: 
إنه ضعيف بزيادة «بركاتهى ولكن بعض آهل العلم كالمؤلف یری أن سنده صحيح فإن کان هذا 
الحديث صحيحا فإنه يبغي للإنسان أن يفعله أحيانًا فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» 
كما أن تسخ أبي داود أيضًا اخعلفت في هذا الحديث ففي بعضها يقولها في العسليمة الأولى فقط 
وفي بعضها يقولها في التسليمتين جميعاء ولكن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه كان يقول: «السلام عليكم ورحمة الله فقط؛ ولا يزيد: «ربركاته»» وقد عل بعض 
العلماء هذا الحديث بالشذوذ وقال: إن الأحاديث الكثيرة المتتابعة عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ليس فيها: «وبركاته» ورواة هذا السند أيضا مُتكلم فيهم؛ وما دام الحديث فيه هذا 
الخلاف في متنه وسنده فالاولى أن يقعصر على ما تضافرت به النصوص: «السلام عليكم ورحمة 
لله السلام عليكم ورحمة الل؛ فإن هذا أسلم للإنسان وأبرأ لذمته؛ لأن إثبات شىء زائد فى 
شريعة الله يحتاج إلى سند صحيح يكون حجة للإنسان بينه وبين ربه إلى يوم القيامة: وما دام أكثر 
الأحاديث متكاثرة من الاقتصار على ذلك بدون «وبركاته؛ فهي أولى لاسيما أنها في بعض 
الأحيان تحدث تشويشًاء ولكن العشويش بما ثبعت به السّنة لا يهم لأن الئاس لو شوشوا أول مرة 
يعتادون» إنما إذا كان الأمر .لم يثبت بوتا يطمئن إليه الإنسان فالأولى ألا يفعل» نعم إذا كان 
الونسان يريد أن يفعل ذلك فيما بينه وبين نفسه في صلاة النوافل إذا ترجح عنده أن الحديث 
صحيح؛ فان ترجح عنده ضعفه فلا يقوله لا في النوافل ولا في غيرها. 
الأذكار دير الصلوات ومعانيها : | 

0" وَعَن الْمُفِيرَة بن شُحْبَة ونث أن الس کل «كانَ تقول في ذثر كل صَلاة مَحْيُوبَةِ: لا 
لا الله وَحْنَُ لا ريك له ْمك و الحم وهو عل كُلَّ َيْءِ دي اللهمٌ لا 
مَانِعَ لما أَعْطَبْتَ/ وَلامُمْطِيَ لِمَا مَنَعْتّ» ولا يلمع ذا الجذ منك البحده"". متف عَلَيْه. 
هذا من الأذكار التي يقولها النبي بيا بعد صلاته» وقد أمر الله بالذكر بعد الصلاة؛ فقال 
جل وعلا-: ليا ممم الکو كلحكُروا آله جلما وما وَل ويم 4 (لققلة.١].‏ 
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فالذكر بعد الصلاة مأمور به بنص القرآن في الحضر وفي السفره فهله الآية جاءت في سياق 
صلاة الخوف وفي السفن ولهذا قال بعدهاء لإا أطمَأَتيُ اوا ألكارة © اكتام ]. 
فالاذكار المشروعة بعد الصلوات مشروعة في الحضر وفي السف وقوله كلَو: اذ روا أله 
ينما ومُعودًا وع جوم 4 يدل على تأكد هلا الذكر؛ لان الله أمر به في كل الحالات سواء 
كنت قائما مثل: أن يكون لك شغل فتقوم بعد السلام مباشرة ملزمًا بهذا الذكر المشروع؛ 
وكذلك تؤدي هذه الأذكار إذا كنت قاعد؛ وإذا كنت مريضنًا فليكن على جتبك» وهذا يعني: أن 
هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات أنت مأمور بالإتيان بها أمرا مؤكدا سواء في سفر أو 
حضر؛ يعني: تذكر الله كين وهذا الذكر المجمل في كتاب الله وي بينه النبي -عليه الصلاة 
تبين القران وتفسره وتقيد مطلقه وتخصص عامه» وزيما تأتي 
بأمور ليست في القرآن فى ذاتها ولكنها فى القرآن من حيث عمومهاء فإن كل ما أتانا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- فإن الله أمرنا بقبوله وأخذد وما نهى عنه فإن الله أمرتا باجتنابه مما كان 
يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في أذكار الصلوات هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن 

فنقول: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له»» وما معنى «لا إله إلا اله؟ يعني: لا معبود حت إلا 
الله لا تقول: لا معبود إلا الثم لو قلت ذلك كان ذلك كذباء لأن هناك من يُعبد من دون الله ولو 
قلت: لا موجود إلا الله كان هذا قولاً بوحدة الوجود؛ يعبي: أن الخلق كلهم اشام لان الخلق 
موجودونء ولهذا يغلط من قال: لا إله إلا ا أي: لا موجود إلا الله وإن قلت: لا إله موجود إلا 
الله كان ذلك أيضًا خطأ؛ لأنك إذا قلت: لا إله موجود. قلنا: بل هناك إله موجود كما قال الله 
تعالی: «آ وَأفُوأْ من دون لله ءال لَعَلَهُمْ سمو( € إبتن:»/]. وقال: 9 قلا ندم مع كه لها 
ءاخر # إذن لا إله حق إلا الل وفرق بين موجود وبين حق؛ لأن الموجود منه ما هو حق ومنه 
ما هو باطل # ذلك بان أله شو الق ون م يدَعونٌ من دونه الْنْطِلٌ # التتيّات:.٠].‏ فإذن الصواب أن «لا» 
نافية للمجنس وأن «إله» اسمهاء وأن خبرها محذوف تقديره: حق؛ وإنما سرا إلى ذلك حتئ لا تفسر 
بخلاف الوا اقع أو بتفسير ليس بصحيح) ودإلا أله فإن «إلاه أداة استثناء» ودلل» بدل من الخبر 
المحذوف وله بمعنى: مالو وليست بمعتی: آله لكن -سبحانه وتعالی- مَألُوه أي: معبود حبا 
وتعظيم وأهل الكلام ومن ضاهاهم يجعلون إله بمعنى: آله ويفسرون الإله بالقادر على الاختراع 
وعلى الصنع؛ فيقولون: دلا إله إلا الله أي: لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الل ولو كان هذا معنى 
دلا إله إلا اه ما أنكره المشركون؛ لأن المشركين يقرُون بهذا أنه لا حال إلا الله لكن ذا قل 
كم لآ إل إل مهتكرت © رو أبن لكأ ءالا لاع سجرن © [القناةة::-]. فلو كان هذا 


8ه 4 
والسلام- بالسئة؛ لأن اة 





التفسير هو تفسير دلا إله إلا الله لكان المشركون موحدين» وهذا التفسير الذي فسر به المتكلمون 
كلمة الإخلاص من أبطل التفاسيں ولا يصح. 

وقوله: «رحده» تأكيد للإثبات. «ولا شريك له» تأكيد للنفي؛ لأن كلمة الإخلاص تضمنت 
إثبانًا ونفيّاء تضمنت إثبات الألوهية الحق لله ونفي الألوهية الحق لغير الله فلهذا ووحده يكون 
تأكيدا للإثبات ولا شريك له» يكون تأكيذا للنفي. 

«له الملك وله الحمد وهو علق كل شىء قدير» له الملكه جملة خبرية قدم فيها الخبن 
وتقديم الخبر يدل على الحصرء «له يعني: لله وحده الملك» فلا أحد مالك إلا الل وهو - 
سبحانه وتعال- مالك مَلك؛ ولهذا قال: «له الملك» وجاءت الفاتحة 9# ملب بر آلب 4)2 
و#ملك يوم الدين*؛ وذلك لأن كمال الملك في الملكية والتصرف أو العدبير. الله مز ملك 
مالك والمخلق منهم من يكون مالكًا وليس بملك ومنهم من يكون ملكا ولیس بمالك» هناك 
اناس يملكون لكن ليس لهم بتدبير الملك شيئ وهناك أناس يدبرون وليس لهم صفة الملك 
فهم مالكون وليسوا بملوك أما الرب ور فإنه ملك الملوك ومالك الملك» ولهذا قال: «له 
الملك.. 

فإن قلت: إن الله تعالى أذ یت لغيره ملكا قال سليمان: وهب لی ملكا لا نی لمر م بی 
[:د٣].‏ وقال الله تعال: ورلا جي أو ما ملكت ايس 4 لان .]. وقال: أو ما 
ماحكتر مات 4 [النجوه: .]>1١‏ فکیف نقول: إن الملك يختص بالله؟ 

'فالحوات: أن الملك الذي لغير الله ملك محدود من حيث الشمول ليس بشامل» ومن 
حيث التصرف أيضًا ليس بشامل» فأنت إنما تملك مالك فقط لا تعملك مال فلان» ومال فلان 
ومُلكك لمالك محدود أيضًا لا تملك التصرف المطلق كما تشاء وإنما تتصرف في ملكك كما 
أذن الله لك فملكنا محدود مهما كان لنا من الملك» وقوله: وله الملك وله الحمده الحمد: هو 
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. 

المدح تصف الممدوح بصفات الكمال لكن بدون محبةء لكن الحمد تجد قلبك ممتلى 
محبة لهذا الموصوف» فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ وانظر إلى 
الفائدة.في قرن الحمد بالملك ليعبين لك أن ملك الله وة مبني على الحمد فكم من ملك لا 
يحمد» وكم من مالك لا يحمد لكن الرب و محمود فملكه مقرون بالحمد. ولهذا قال: وله 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كل شيء فالله تعالى قادر عليه سواء ما يتعاق 
بأفعاله أو بأفعال الخلق. الله تعالى قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجوف وقادر على أن 
يغيّر ويحول الشيء من شيء إلى شيء قدرة مطلقة لا حدود لهاء ولا تقيد بشيء ولا تخصص 


کم 
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بشي على كل شيء قدیر» #إوما كانت کیو ف لسوت ولاف رض کات لیما 
كربا ©4 [كفل:: :]. 

ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل من تمام ملك الله فقال: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده. «لا مانع لما أعطيت» يعني: أنما أعطى الله العبد 
فإنه لا أحد يمنعه» ما معنى «ما أعطيت» يعني: : ما وصل إلى المعطي بالفعل؛ أو ما قدرت أن 
تعطيه؟ ما قدرت أن تعطيه؛ لأن قوله: دلا مانع» المنع يكون قبل الوصول» فلا أحد يمنع ما 
أعطاك الله وي أبدا وهو كقوله: «ما أصابك لم يكن ليخطئك. > وما أخطأك لم يكن ليصيبك»”", 
فالذي قدر الله أن يصل إليك ما أحد يمنعه أبدا لابد أن يصل» «ولا معطي لما منعت» الشيء 
الذي منعه الله ي لا يمكن أن يعطيك إياه أحد؛ ولا يمكن أن يصل إليك مهما بذلت من 
الاسباب التي توصل إلى هذا الشيء الذي تريده فإنه لا يمكن أن يصل إليك ما دام الله قل منعه. 

دولا معطي لما منعت» إذا امن الإنسان بهاتين الكلمتين -والإيمان بهما واجب- فإنه 
يعتمد في رزقه على اله وفي دفع الضرر على الله وفي جلب النفع على الله ويكون دائما 
معتمدا على ربه معتقدا أنه -سبحانه وتعالى- هو حسبه لا غيره. : 

دولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد: قال العلماء: هو الحظ والغنى؛ «ذا الجده أي: صاحب 
الجد منك متعلق ب«ينفع» ولهذا كلمة «ينفع؛ إما أن تعضمن معنى: يغني؛ أو معنى: يمن 
صاحب الغنى وصاحب الحظ لا ينفعه حظه من الله ولا غناه من الله :9 أ يتَمَانَكونوا يْرِككُم اموت 
واو کم في بروج تسيو € [اليكقا :۷]. فصاحب الحظ والغنى في الدنيا مهما كان عنده ما ينفعه فهو 
غير نافع له في الآخرة كما قال* «ولا ينفع ذا الجد منك الجدي ما قال: وجدهه قالء «المجدم؛ 
ظ يعني: حتى ولو كان على جد أعظم شيء فإنه لا يمكن أن ينفعه من الله و وهذا إذا آمن 
الونسان به -ويجب عليه أن يؤمن به- يستلزم أن يكون الإنسان معتمدا على ربه في حمايته لا 
على جنده ولا على ماله ولا علی نصيبه وحظه؛ وإنما هو على ربه لا شريك له. 

وبهذا التقرير الذي لم نف بما تدل عليه هله الكلمات العظيمة يتبين أهمية الذكر بعد 
الصلاة: «لا إله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده. قوله: «اللهُم أصلها: يا 





() هو جزء من حديث اين عياس المشهور: ديا غلام؛ إني أعلمك كلمات. ۰ اخرجه الترمذي )17 «(Y0‏ 
واستوفينا جميع طرقه في جامع العلوم )١9/5(‏ بتحقيقنا طبع دار طيبة-. وهذه اللفظة التي ررد 
الشارح رواية غير الترمذي أخرجها أحمد .)54١/7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (45؟)» والطبراني 
في «المجموع؛ (۷/ ۱۹۷) ورجاله ثقات. 
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لله لكن حُذفت ياء النداء تيمئًا بذكر اسم الله قبل وعُوض عنها الميم للدلالة عليهاء واحتيرت الميم 
دون غيرها من الحروف لدلالتها على الجمع؛ لداعي چ م و -سبحانه وتعالى-. 

خم وَعَنْ سعد بن أب وَقاص وق أن رول الله يل گان ود ين در ى صهالذة : 
لله إي ود بك من ال أغوة بك من ان وذ يك من أن ره ب أزكل الخثر. 
واعود بك من فِْتَةِ الدنْيَاء واعود بك مِنْ عَذَاب الم . رَوَاهُ البحاري. 

قوله: ويتعوذ مبن) هذا فيه عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة وهو شاذ وقليل كما قال 
ابن مالك [الرجز]: | 

وَصَذَتَمْوٌوَانَوؤةٌالً 0 

ولكن ما دام المعنئ واضحًا فإنه لا بأس به يقول: كان يتعوذ - من دبر كل صلاة). ٠‏ «ذبرع 
حم حتمل أن يكون معناه: ما بعد الصلاة) ويحتمل أن يكون معناه: آخر الصلاة؛ أن آخر الشيء: 
دبيرم فدبر الشيء: هو آخره وكذلك دير الشيء: ما بعدى فتسبّحون وتحمدون وتكبرون دبر 
كل صلاة ڈ ٿا وثلاثين؛ المراد: ما بعد الصلاة وقوله ية لمعاذ: دلا تدعن أن تقول دبر كل 
صلاة: «اللهم أعني على ذكرك) هلا آخر الصلاة قبل السلام والمرجح: أن ما كان ذكرا فالمراد 
بالدبر فيه ما بعد الصلاة» وما كان دعاءً فالمراد بالدبر فيه: ما كان في آخير الصلاة؛ والقرينة التي 
ترجح ذلك* أن الذكر أمر الله به بعد الصلاة فقال: لذا فصضيتم الصَلوْةٌ اڪ روا 4 
[الا: ٣‏ .]. فيكون كل ذكر دبر الصلاة يكون بعد الصلافق وأمًا الدعاء فإننا نرجح أن ذبر 
الصلاة فيه آخرهاء وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن مسعود: «ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء»» ولأن الإنسان يدعو الله كله في أثناء الصلاة قبل أن يتصرف منهاء 
وإن كان في صلاته كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «يناجي ربه». 

وعلى هذا فيكون المشهور أن يتعوذ من هله الأشياء في آخر الصلوات يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» كلاهما شح ومنع» لكن المُخل: منع لبذل المال في 
محله والجبن: منع لبذل النفس في محل ولهذا ضد الجبن: ٠‏ الشجاعة وضد البخل: الكرم 
ظ فالبخل هو الذي يمنع ما ينبغي بذله من المال أو من الأعمال أيضا. ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «البخيل من كرت عنده فلم يصلّ عل" 


(۱) أخرجه البحاری (۲۸۲۲) تحفة الأشراف .)741١(‏ 

(؟) الألفية شرح البيت رقم )151١(‏ للشيخ ابن عثيمين بتحقيقنا. 

69 أخر جه الترمذي «(fo E)‏ والنسائي 2 «الکیری» (دعكالرل وأحمد (1/ 1*1( و صعحيحة أبن حبان 
(409)) والحاكم »)۷۳٤ /١(‏ وذكر له شاهد عن أبى هريرة» وانظر «العلل» للدارقطني (۳/ .)٠١١‏ 










۷۸ ْ 0 ٍ 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار م 


وأما الجبن فإنه يمنع ما ينبغي بذله من النفس» وضده الشجاعة» واعلم أن منع ما لا يتبغي 
بذله من المال ليس ببخل؛ ولكته اقتصاد واعتدال؛ فإذا كان لا يتهور بالإنفاق وإنما يُتفق المال 
حسب ما شرعه الله ورسوله فهذا ليس ببخيل؛ وإنما هو مقعصد ومعتدل في إنفاقه» والله و 
يقول: #وَحخاوا وأشروا ول مرا 4 الاقلقة:1+]. ولهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الئاس 
يتبع النساء فيما ينفق» حتئ إنك تجده يشتري أشياء ليس لها داع وليس لها حاجةء كل ذلك من 
أجل إرضاء أهله؛ وهذا أمر لا ينبغي؛ بل الذي ينبغي أن يكون الإنسان معتدلاً في إنفاقه 
ويمكنه أن يقنع زوجعه أو من طلب من أهله أن يشتري كذا وكذا بما يعطيه الله َي من البيان 
والوقناع. 
وأما الجبن فإنه لا يكون جبئا إلا إذا كان في موضع ينبغي فيه الإحجام ولهذا كان لا 
ينبغي أن تقدم على أمر إلا بعد أن تعرف النتيجة كما قال المتنبي [الكامل]: 
السرَّأيُ قبل شجاعة الشجعان مرول وهي الحل الثاني 
فإذاهمااجتمعالنفس مر بلغت من العلياءِ كل مكان"" 
فالإنسان لا یتھوں بل ينظر ويتأمل؛ فإذا كان للإقدام مكان أقدم؛ وإذا كان للإحجام مکان 
أحجم» وكما قيل أيضنًا -وأظنه للمتنبي- [الطويل]: 
َع الى في تزع اليف بالقلا مُضِرٌ كوضع السّيفٍ في مَوْضِع الندًا" 
«وضع الندئ» يعني: الكرم» «في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع 
الندا» فإذا كان حاجة تقتضي الكرم والعفو والصفح صار السيف وضعه مُضْرّ بالعلا فإذا كان 
الأمر بالعكس صار الكرم وضعه مضرً باللا والمهم: أن الجبن الذي هو ضد الشجاعة لا 
يكون جبنًا إذا كان المقام لا يقتضي الإقدام؛ ومن كم ينبغي للإنسان أن يتأمل في أموره وألا 
يتعجل حتى يعرف النتائج. 
«وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمّره أرذله: أنقصه وأردؤه والإنسان برد إلى أرذل العم 
إما لعلة طارئةء وإما لتقدم السن؛ الكبير إذا كبر برد إلى أرذل العمر تجده مثل الصبي؛ بل إنه 
أبلغ من الصبي؛ لأن الصبي حتى الآن لم يعرف ويُرجى أن يعرف» فآهله يعخملون منه هذا 
الرداء وهذا القص في عقله؛ لأنهم يؤملون أنه يزول ويترقئ العقل والفهم» لكن الذي -والعياذ 
باله- وصل إلى الكبر حتى صار عقله بمنزلة الصبي يكون الرجاء فيه بعيدا؛ ثم إن هذا الذي رذ 





2 »۱( هي في ديوانه رقم‎ )١( 
.)5١( القائل المتنبي وهي في ديوانه ركم‎ )0 





صوق کےا نے اة ا 


إلى أرذل العمر قد عرف بعض الاأشياء ولهذا تجده في بعض الأحيان يصرٌ على أهله أن يأتوا 
بهاء مثلا إذا كان من أصحاب الغنم صار يهذي بالغدم يوقظ آهله من النوم في وقت الليل 
ويقول: أحضروا لي العدزة الفلانية؛ وإذا كان من أهل الأموال تجده أيضنًا يهذي فيها هذا يتعب» 
لكن الصبي في باله هذا الشيء؟ آبدا» ولهذا سّمّي: «أرذل العمر»» وأرذل صفة اسم تفضيل؛ 
يعني: أنه ما في العمر أرذل منه ولو حال الصغر وهذا يعني: أنه ليس هناك في العمل أرذل من 
أن يرد إلى أرذل العم أقول: أرذل العمر قد يكون طارنًا وقد يكون فارعا عارضاء كما لو 
حصل للإنسان وجع في دماغه من حاجة أو غيره وقد يكون بسبب الكبر. 

«وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر» «فتنة الدنياه تقدم لنا معداها وهي تعود 
إلى أمرين: إما شبهات» وإما شهوات؛ الشبهات معناها: أن الإنسان يخفى عليه الح إما بكثرة 
البدع والأفكار السيئة» أو لغير ذلك من الأسباب» فعجده يكون حيوانا -والعياذ بالله- لا يدري أين 
يذهب» وإما شهوة يكون عارفا بالحق عالما به لكنه تریده نفسه تريد وتهوئ خلاف الحق. 

النصارى فتنتهم شبهة آم شهوة؟ الآن شهوة ولكن فيما سيق قبل بعثة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كانت شبهة؛ لأنهم ضالون واليهود شهوة؛ لأنهم عالمون بالحق. 

وكل من خالف الحق عالما به فقد فتن فتنة شهوة -والعياذ بالله-» وكل من خالف الحق 
جاهلا به» فقد فحن فتنة شبهة. كثير من الناس الآن فتنوا في الدنيا فتئة شهوة يعلمون ما أوجبه 
الله عليهم ولا أظن أن الناس في عصر من العصور المتآخرة كانوا أعلم بالمسائل الشرعية من 
عصرنا هذاء لکن -والعياذ بالله- صار عندهم شهوات ميل إلى الباطل. 

«وأعوذ بك من عذاب القبره عذاب القبر ثابت كما سبق بالقرآن والسّة وإجماع 
المسلمين. ما دليله من القرآن؟ عدة آيات منها قوله تعالى: * لار ضور علا عدر وَعَضيً 
ووم قوم السام ادارا ءال ررر َد اماب ©4 [ككقل..]. ومنها قوله تعالى: ولو تَرۍ إذ 
يموت فى مرت انوت والمآھکة بايظوا ابه أخرجوا اشک ارم روت عاب ألْهُون 4 
الاتكتك:.+]. اليوم «أل» هنا للعهد الحضوري مثلها قوله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَك ...© يعني: 
اليوم الحاضر 7 اوم تروت عَذَّابَ الْهُونٍ يما عم تولو عل ألو عر لي وک عن َاباه. 
کر 4 الافكظل:*]. ومنها: قوله تعالى: رلو ری إذ يوی لی فا الک 
يصرنوت وجوههم وأدبدرشم دوا عَدَاب الْحَريِقٍ (402 [الفتكلك:..]. «إذه ظرف» فصار هذا الأمر 
متى؟ حيدما يتوفون. 

وأما السنة فدلالتها كثيرة ظاهرة تبلغ إلى قريب التواتر» أما إجماع المسلمين فكل 
المسلمين يقولون في صلاتهم: «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.. إلخ» فهل 











> فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام 
يتعوذ الناس من شيء لا وجؤد له! لا يمكن؛ لولا أن له وجوذا ما تعوذوا بالله منه» وعلى هذا 
فيكون عذاب القبر ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» ولكن هذا العذاب من نعمة الله وي 
أن الله لا يطلع عليه أحدا إلا من شاء من خلقه؛ لأنه لو اطلع الئاس عليه لما تدافتواء ولو اطلع 
الناس عليه لكأن في ذلك فضيحة للمقبور» ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك عار على 
أهله ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك آذئ على آهله» ولكن من حكمة الله َب أن الله 
أخفاه ولو اطلع الناس عليه أيضًا ما كان للإيمان به فائدة؛ لأنه يكون الآن من أمور الشهادة 
والفضلء؛ كل الفضل للإيمان بالغيب.. 

عذاب القبر الأصل أنه على الروح» ولكنها قد تتصل بالبدن» ولاسيما حال الدفن حين 
يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه ونبيه» فإنه يضرب بمررّبة من حديد إذا لم يجب)» يصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين -نعوذ بالله-» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
مر بقبرين في المديبة وقال: «إنہما ليعذبان وما يُعذبان في كبير »أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»". 

فهذه الخمس كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتعوذ بهن دبر كل صلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 
من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبره. 

9 وَعَنْ تَوْبَانَ غ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله بك إا الُصَرَفَ مِنْ صَلاتهِ اسْتَغْفَرَ الله 
تلاثاء وَقَالَ: الله أَنْتَ السام منك السلا بَبَارَكُْتَ با دا الال وَالإِكْرَام". روا 

هلا أيضنًا من الأذكار التي ينبغي أن يقولها الإنسان بعد الصلاة: «كان -عليه الصلاة 
والسلام- إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاه يعني قال: أستغفر الله أستغفر الث أستغفر الله. 
ومعنى: «أستغفر الل»: أسأل الله المغفرة» والمغفرة هي ستر الذنب مع العجاوز عنه؛ هذه المغفرة 
قال العلماء: مشتقة من المخفرء والمغفر هو: الذي يوضع على الرأس من حديد ونحوه ليتقي 
به السهام إذن فهو ساتر وفي نفس الوقت وقاية. 

وقوله: «أستغفر ثلائاه الحكمة من الاستغفار بعد الانصراف من الصلاة؛_لأن الإنسان لا 
يخلو من تقصير فهذا الاستغفار إن كانت الصلاة تامة كان كالطابع لهاء وإن كان فيها نقص 
كان كفارة لها كما جاء ذلك في كفارة المجلس» فهذا الاستغفار بعد أداء العبادة» وهذا كقوله 





(۱) تقدم تخريجه. 
) أخرجه مسلم (011). 





تعالى في الحج: # ثم فيص وأْمِنَ حَبدْتُ اص الاس و اروا أله إ رك الله عور رة 
| ]. 

وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجبلال والإكرام؛ الا تقل: إنه لم 
يذكر في هذا الموضع «وتعاليت»» تقول: «تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لأن الأذكار توقيفية: 
ما يزاد فيها إلا ما جاء به النصء والخص هنا ما ذكر «وتعاليت» فتقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». ما معنى «أنت السلام؟ يعني: السالم من كل 
نقص ومن كل عيبه فالله وز سلام؛ أي: سالم من كل نقص ومن كل عيب. 

فإذا فلت: هذه الصيغة فعال كيف تحولها إلى فاعل؟ 

نقول: هذه من باب الصفة المشبهة» والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمران 
بخلاف اسم الفاعل غإنه قد ينس على الحدث بدون ثبوت واستمرارة فالسلام أبلغ من السالم 
ولهذا جاء اسما لله ويل «ومنك السلام» هنا السلام بمعنى: التسليم؛ كالكلام بمعنى التكليم 
يُقال: كلمته كلامًا وكلمته تكليمًا > فسلام هنا بمعنی: تسليم؛ أي: منك التسليم» يعني: إنك 
أنت المسَلّم لمن تشاء من خَلّقك» فالسلامة ما تُطلب إلا من الله ف وهو و سالم سلام 
سالم من كل نقص وعيب.٠‏ 

«تبار کت يا ذا املال وال کرام «تباركت» قلنا: إن المعنى: كثرت خيراتك؛ لأن أصل 
البركة الخير الثابت الدائم» مآخوذ من بركة الماء لكثرة الماء فيها وسعتها ودوامه وثبوته فيهاء 
فمعنی: «تبارکت» أي: أنك يا ربا كثير الخيرات والبرکات» وهنا لم يقل: بوركت» بل قال: 
«تباركت»؛ لأن التبارك صفته» بخلاف غيره فإنه يكون مباركا وليس هو المتبارك ولهذا قال الله 
تعالى عن عيسى وعن بحبى: ل وجعلنی مباركا 4 [1:7-]. أي: لما كنت لكن تفاعل صفة 
ذاتية فيه 0 < : 

وتباركت يا ذا الجلال والوكرام» «ذأ) بمعنى: صاحب» «والجلال» بمعنى: العظمة يعني: يا 
صاحب العظمة؛ «والوكرام» لها معنيان: 

أحدهما: أنه آهل لان یکرم و وأن يعظم. 

والثاني: أنه مكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بالثواب الجزيل والشناء وهذا الإكرام 
يتعلق بالله و وبالخلق؛ فبالله من حيث إنه محل التكريم والتعظيم وبالخلق؛ لأنهم مكرمون 
یکر مهم الله ب ونظيره «الودود» بمعنى: الواد» وبمعنى: المودود فهو يود من شاع وغيره أيضا 
من أحبابه يودوئه»إذن الوكرام صفه تتعلق بالمخالق وبالممخلوق» إذن ينبغي لیا -إن سلمنا- أن 
نقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الل اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 





كما 





فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام ٠‏ 
الجلال والإكرام»» قبل كل ذكر ولهذا تقول عائشة: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ييعجلس 
إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»" ثم 
يتصرف فدل هذا على أن هذا الذكر قبل كل الأذكارء والمناسبة فيه ظاهرة أيضًاء لأنه يتبغي أن 
يلي الصلاة لاجل أن يكون طابعا لها أو كفارة لها. 

”٠‏ وَعَنْ آي هْرَْرَةَ نت عَنْ رَسُولٍ الله يه كَالَ: من سبح الله دير کل اة نَلانا 
ولائ ومد الله َوَن رنلاین رگ اله اوتا ئلا فلك يشم رَتشغون وَقَالْ تما 
السمسائّة: لا إِلَهَ إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لَه لَهُ املك وَلَهُ الحم وهو ع گل سىء د قدي 
رت مایا ولو گات ولوب لخر ".وَأ مُشلِم. 

- ولي رو راي رى ئ: أن الَكمِيرَ اربع رلاود 5 

قوله: «دبر كل صلاة) يعني: المكتوبة «غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره يعني: في 
كثرتهاء وزبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله كَل ففي هذا دليل على فضيلة هذا الذكر ذبر الصلوات» كل 
صلاة مكتوبة: الفجر؛ والظهر؛ والعصرء والمغرب» والعشاء تسبح الله ثلانا وثلاثين فتقول: سبحان 
لل سبحان الله حتى تكمل ثلاثًا وثلاثين» وتقول بعد ذلك: الحمد لله الحمد لله حتى تكمل ثلاث 
وثلاثين؛ وتقول: اله أكبر حتى تكمل ثلاث وثلاثين فهذه تسع وتسعون كلمة؛ يقول تمام المائة: لا إِلَه 
إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

وفي لفظ لمسلم: أن العكبير أربع وثلاثون بدون: «لا إله إلا اللم»» وبالتكبير أربعًا وثلاثين 

مرة تكمل المائة. 

ما معنى «سبحان اللهه؟ معنى «سبحان الله»: تنزيها لله و عن كل نقص؛ فالله ؤي كامل من 

جميع الوجوه كامل في أسمائه وفي صفاته وفي آفعاله» فأسماؤه كلها حسنی تدل علئ معانيها 
لس التي لا أحسن منهاء وصفاته كلها عُلياء يقول الله كير وي الماك كلسي € (اللفة:١1].‏ 
ويقول: # وله المكل لمل © [التقفن:!. يعني: الوصف الأكمل؛ وكذلك أفعاله؛ فإن أفعاله كلها 
حميدة مرتبطة بالحكمة» فهو -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء بحكمة» فهو منزه عن العبث؛ 
منزه عن اللغوء منزه عن اللهوء منزه عن الباطل» منزه عن كل عيب قال الله تعالى: #إوما لقنا 
لصم وَالخضَ وا یا بعاد 4 ۷:6 ## وما شتا الما والس رابا کی © کو دم أن 


ارک عير من عي عي ع کی سي ر 


ید وا د دته و من لن تا إن کا تعلينَ € الجضة:؛١] [1Y:‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۹۲) عن عائشة. 
030 أخرجه مسلم (/اةه). 
00 آخر جه مسلم (047) عن كعب بن عجرة. 


س خا لے العصيلاة خا 


وقال وی: ‏ وما ریت بِعَدفْلٍ ساملوت 597 € الانظل:١+1].‏ وقال تعالى: 9 وَلَمَدْ 
قتا الوت وَالْأَرْضٌ وما تُا في َة بَا وَمَا مسا ين نوب * [فتن:."]. إلى غير ذلك 
مما يدل دلالة ظاهرة على أن الله تعالى منزه عن كل عيب» ولهذا ينزه عن نفي السمع» أو نفي 
البصر. أو نفي الحكمة. أو نفي المغفرة أو نفي الرضاء أو ما أشبه ذلك خلافًا لمن قال - 
والعياذ بالله-: إن الله تعالى لا سمع له ولا بصر له ولا حكمة له ولا رحمة له ولا مغفرة له 
ولا يحب» ولا يحب -والعياذ بالله-» ووصفوه بصفات النقص مدّعين أنهم بذلك أثيتوا له 
الكمال» وهم -والله- إنما. أثبتوا له النقص -والعياذ بالله- من حيث لا يشعرون؛ فلا أحد يصف 
لله تعالى بأكمل مما وصف به نفسه» وقد وصف نفسه بأنه غفور؛ وأنه ذو رحمة» وأنه قوي 
وأنه حكيم: وأنه سمیع بصيره وآ نه على كل شيء قدیر» وأنه يحب ویب ویرضی ویسخط 
ويفعل ما يشاء -سبحانه وتعالى- فهو منزه عن كل نقص. 

وآما قولك: «الحمد لله «الحمده معناه: وصف المحمود بالكمال فبالتسبيح يكون 
التخلي عن كل صفات النقص» وبالحمد يكون الاتصاف بصفات الكمال» فيكون من قال: 
وسبحان الله والحمد نتف جامعا لله تعالى بين النفي والوثبات» بين نفي النقص الذي دل عليه: 
«سبعحان الله وإثبات الكمال الذي دل عليه «الحمد للن. 

ما «الله أكبر» . فهي كالطابع على هذا؛ ب يعتي: أكبر من كل شيء ييي له الكبرياء في 

اس والأرض وهو العزيز الحكيم ٠‏ وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن السموات 
السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنًا"» فهو وي له الكبرياء في 
السموات والأرض» وأما خعم هذه الكلمات الغلاث بكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك ل له اليك وله الحمد وهو على كل شيء قير فهاء الكلمة كلمة الإخلاص اث 
بُعث بها جميع الرسل؛ «9وَم أَرسَلْنَا من قلت من رسو إل وی ليه ھر 
ادون )4 الافيئك:٠].‏ كل الرسل بعنوا 5 a‏ 8 مه رسوا أ اعد 
لدو وجنا دحوت 4 [الققلة: ٠٣٠‏ کل الرسل تقون على عن هاه اكلم را لا امد ني 

في السموات أو في الأرض بحق إلا الله وبر 

وقوله: «له الملك وله الحمد: فيه الشداء على الله وي بتمام الملك وبتمام الصفات وكمالهاء 
وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كل شيء فالله قادر عليه لا يستثتى من هذا 
شيء فكل شيء تتعلق به القدرة ويمكن أن يُوصف الفاعل بأنه قادر عليه فإن الله وو قدير 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (؟/5177)» وني إسناده عنعنة أبي الجوزاء. وانظر تفسير الطبري 

ْ (o) 





١ عم‎ 






و فتحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ ارام 


عليه؛ وما کات الله لیخ جره منیو في لسرت ولاف الْار ص نوات عَليمًا قينا € [كظلل:::]. 

إذن بعد كل صلاة مكتوبة تقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين؛ والحمد لله ثلانا وثلاثين؛ والله أكبر 
ثلاثا وثلاثين) وتختم المائة بقولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك ل له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیره» أو تقول: «لله أكبره ارتا وثلاين تخعم بها الماثة هنا جائز وهلا جائر. 

فإن قلت: هل الأفضل أن أفردهاء أو الأفضل أن أجمعها؟ د يعني: الأفضل أقول: «سيحان 
المع حتى , أكمل؛ والحمد زمه حو آکمل»› الله أكبر حتى أكمل؛ أو الأفضل أن أجمعها فأقول: 
«سبحان الله والحمد لله والله أكبر»؟ 

فالحواب: أن تلك الصفتين قد وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهذا جائز» وهذا 
جائز وعلى القاعدة السابقة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعلها على كل وجه. 

وقوله «غفرت خخمطاياه وإن كانت مثل ربك البحر) ظاهر الأحاديث العموم» «غفرت 
خطايام» جمع مضاف. والجمع المضاف يفيد العموم فظاهره أن الخطايا ولو كانت من الكبائر 
فإنها تغفر له إذا قال هذا الذكر» وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم» ولكن جمهور أهل العلم 
يقولون: إن جميع الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب أو تكفير السيئات مقيدة باجتناب 
الكبائر. والدليل على ۽ ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الصلوات الخمس». والجُمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر قالوا: فإذا كانت هذه 
الفرائض العظيمة -الصلوات الخمس أعظم فريضة عملية- لا تقوى على تكفير الكبائر» فإن 
من ذونها من باب أولى آلا تكفر بها الكبائر ولا شك أن هذا قول وجيه وهو قول الجمهورء 
لكن لإطلاقه يرجى أن يكون هو الصواب» وإننا نرجو الله ّل أن يعفو عنه بهذا العمل جميع 
ذتوبه» لكن لا تجزم إلا إذا اجتسبت الكبائر. 

۱ - وَعَنَ عاذ بن جَبلٍ نت أن رشو ل الله 5ة قال له أُوصِيكَ ا معاد لا دعن 


2 


- 


بر گل صَلاةٍ أن قول | اللهمٌ أعني على كرك وشكرك و خسن بادك" رو امد واو 
داو وَالنسَائْيٌ ِسَنَدٍ قَوي. 

هذا الحديث أوصى النبى كيه معاذ بن جبل فينعت أن يقول دبر كل صلاة؛ والمراد: كل 
صلاة مكتوبة؛ كما جاء ذلك مقيدا في بعض الروايات يقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
. وخسن عبادتك» الإعانة على هذه الأمور يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أبو داود (؟5؟5١»4)‏ والنسائى (۳/ 207)) وأحمد (۵/ ٤٤‏ ۲)» وصححه ابن خزيمة (۷۵1)ء وأبن 


: حبان )°( والحاكم. ٠۷ /١(‏ 26 وقال: علئ شرط الشيخين» وقال النوري في «المجموغ) (#/ ١٠هةغ):‏ 
إسناده صحرح . 








دوق كتحاب الصصلاة چ د 

«على ذكرك» يعني: بالقلب واللسان.  ٠‏ 

«وعلى شكرك»: بالقلب واللسان والجوارح. 

«وعلى حسن عبادتك»: فهو أخص من الشكر؛ لان الشكر يحصل بالعبادة» وإن كانت 
على غير الوجه الأحسن؛ لكن على حسن عبادتك أخص. 

وفي الإعانة على هذه الأمور إعانة على ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة»؛ وفي 
سؤال العبد ربه أن يعينه على ذلك عنوان علئ.افتقاره إلى ربه» وأنه -سبحانه وتعالى- إن لم يعنه 
فإنه لا يسعد وهو كذلك إذا لم يمدك الله ري بعونه» فإنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف 
وعجز وعورة ولهذا قرن الله الاستعانة بالعبادة فقال: لإ تبه وإ ممعت » وقال: 
اعبده وَتَوصكَل عَلَيْهِ 4 [7.:84]. فلابد من استعانة العبد بربه فإن لم يعنه شُغل وعجز عن 
إدراك العمل. : ظ 

وفى قوله: وحسن عبادتك» لم يقل: على عيادتك:؛ لأن الإنسان قد يعبد ربه ولكن لا 
يكون عمله حسئا إما لعدم إخلاصه؛ وإما لعدم متابعته» والعمل لا يكون حستا إلا بأمرين: 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ية 

وقوله: «أن تقول دبر كل صلاة» اخعلف العلماء في معنى «دبر» فقال بعض العلماء: أي 
بعد الصلاة وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم» وقال بعض العلماء: «دبر كل صلاة) أي: 
في آخر الصلاة قبل السلام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كباله قال: لأن محل الدعاء 
آخر الصلاة ليس بعد الصلاة» الذي بعد الصلاة الذكر؛ وأما الدعاء فهو قبل» وعلى هذا فإذا 
جاءت كلمة «دبر» إن كان دعاء فهو قبل السلا وإن كأن ذكر فهو يعد السلام ولهذا دليل من 
القرآن والسّنة أما من القرآن في الذكر فقال الله تعالى: #وإِذا فَصَيْسُمْ ألصّلَوَةٌ فأذكروا آله # 
التئّة:٠٠1.‏ فجعل محل الذكر بعد الصلاة» فكل ذكر مقيد بدبر الصلاة فالمراد بعدهاء وأما في 
الدعاء فقال النبي ويا في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» 
وقال: «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم»» فجعل النبي ية ما 
بعد العشهد وقبل التسليم محلا للدعاء وحديث معاذ هذا قد ورد في بعض ألفاظه أن الرسول 
أمره أن يقول: «في صلاته»" وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أله من 
أنها تقال قبل السلام لا بعده. 


.)545( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
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و فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام 


فضل ايه الكرسي ومعانيها : 
١‏ وَعَنْ آي أت مامه شت قَالَ: قال رول الله وكل: ن را ای الْكْريِيٌ دبْرَ کل صلا 
نيمتهم دول الت | 
ئ الوا وة كل هوا د (240. 
آية الكرسي هي التي ذكر فيها الكرسي وهي قوله تعالى: ل[ آل لا إل إلا مول ايوم لا 
َأَخْذُه يسك و ماف اَلْسَمنوابٍ ومانی الاأرض مس دا الى ا وللا بدن ينه بيو 
وما لمهم ولا بطو بك ين يوه يمضه ومح که لصوب لار لاوم حِعْظهمَا وه 
لعل لطي (©) 4 [التكة: ٠٠]؛‏ هذه آية الكرسي» أما قوله : 2 ق لذن 4 [التقق:٠؟].‏ فهي 
ليست من آية الكرسي؛ لأن آية الكرسي آية واحدة وهي هذه وقد سأل النبي يي أبي بن كعب 
قال: «أي آية أعظم في كتاب الله؟2 فال: «آية الكرسي» فضرب على صدره وقال: «ليهنك العلم 
أبا المنذرة”". يعني: هنأه بعلمه» حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي» وأما 
أعظم سورة؟ فإن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله هذه الآية العظيمة من قرأها في 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتی يصبح. 
ثبت في الصحيح أن الرسول ي جعل أبا هريرة خف وكيلا عنه على الصدقة -صدقة 
الفطر- فلما جاء ذات ليلة جاءه رجل -شيطان في صورة رجل- فأخذ من العمرء فأمسكه أبو 
هريرة وقال: «لأرفعدك إلى رسول الله يَكيلته. فقال: هذا الرجل إنه فقيرء وذو عيال» وطلب أن 
يعفو عنه» أبو هريرة و رق له وعفا عنه» فلما أصبح وغدا إلى النبي ية قال له العبي كلك ما 
فعل أسيرك البارحة؟» جاءه الوحي من الله أن هذا الشيطان جاء إلى أبي هريرة يهله الصورة. 
فقال: يا رسول الله إنه شكا إلى أنه ذو عيال وفقر» فأطلقته» فقال له النبي: ولد «كذبك 
وسيعوده؛ كذب يعني: أخبرك بالكذب وسیعود قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي 
كيك شاد وفعل مثل ما فعل في المرة الأولي» واعتذر بما اعتذر به في المرة الأولى» ولكن لما 
اعتذّر أعطاه أبو هريرة أعطاه لأن الرسول ية لما.قال: «كذبك وسيعود» لم يقل: فلا تعطى 
وإلا لما أعطام لكن لم يقل له: فلا تعطه ثم لما غدا أبو هريرة على الرسول َيه قال له: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» فقال أبو هريرة: شكا إلى أنه ذو عيال وفقرء فقال الرسول ولك «كذبك 


«(VorY رقم‎ /١١5 /8( أخخرجه النسائي في الكبرى (44۸) وابن حبان (۲۰۲۰)ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
و«الأوسط» (4074). قال المنذري في الترغيب: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيحء وقال‎ 
.)7947/7( شيخنا أبو الحسن: هو غل شرط البخاري. «الترغيب»‎ 

686 أخرجه مسلم .)8٠١(‏ 


س كتحات العسسازة نذا 


وسيعود» فعاد في الليلة الثالثة ولكنه أمسكه أبو هريرة واعتذر» ولكن قال: «ما أطلقك إلا عند 
الرسول با فقال: إني أخبرك بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان 
حتى تُصبح آية الكرسي» فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى النبي ية وأخبره بالخبر فقال: «صدقك 
وهو كذوب»" صدقك ليس لأنه صاحب عيال» لكن صدقك بأنك إذا قرأت هله الآية في 
ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصيح. 


يه عر مر الل ر کے 


دللا لحاس على شر ل 1 له لا إلنه کک ولعي الوم لا تحدم که كام لهم 


ف الوت رمان ارم من 5 ری يع ہہ لانو َك ما ریو ما لقم وکا يحون 
- دن 7 اس س مر ا سے سے 1 سے ارس ف سے کے لص ميل 

سىء من علويه ! با ا 3-1 بيه السملوت والار ض ولا وده م حِظهما وهر اليل اليم 4 
[ألتْمتق:١ ١١‏ ]. 


أما معانيها من حيث الإجمال ففي قوله: لآ إِلَه إل هر © توحيد الله و وهذه كلمة أعظم 
كلمة يقولها الإنسان «لا إله إلا اله بُعث بها الرسل» وأنزلت بها الكتب» وما رسكا من 
لَك من رَسُولٍ إ إلا نوی له انرک لهل آنا ا عَبُدُونٍ ©) الافيقاة:.]. وفي الأثر الذي قال الله 
تعالى فيه لموسى: «لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا | له إلا 
الله في كفة مالت مهن لا إله إلا الله»'" كلمة عظيمة؛ لان فيها توحيد الله بالألوهية» دلا إله إلا اله 
إثبات ونفي» وهذا هو حقيقة التوحيد؛ الإثبات بدون نفي ما يدل على التوحيد, والنفي المطلق 
تعطيل محضء لو قلت: «زيد قائم» ما دل على أن غيره لم يقم» لکن إذا قلت: «لا قائم إلا زيده 
دل على أن غيره ليس بقائم» كذلك لو قلت: ملا إله إلا الل دليل على أنه لا إله إلا الث ما فيه إله 
سوئ الله ولكن هله الجملة فيها خبر مقدر لابد منه وهو: «حق» يعني: لا إله حت إلا الل 
والل» بدل من ذلك الخبر؛ لأننا لو قلعا بهذا التقدير فهو يعني: أنه توجد هناك آلهة تُعبد من 
دون الله ُسمى: آلهةء لكنها آلهة ليس لها حق في الألوهية. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: 
إن ھی إل آنا سسموها آم اباگ مآ رل اَم ا من سَلْطن € [النة:+]. فهي وإن عُبدت 
وأنخِدت إلها فإنها ليس لها آلوهية حقيقية: ولهذا نقول: دلا إله حق إلا الثنه. 


+ م ل ر2 ل ر 


وقوله: ا 2 م © هذان وصفان يتظمان جميع الأسماء الحسنى» ولهذا ورد في الحديث 


.)١٤٤۸۲( أخرجه البخاري تعليقًا (۲۳۱۱)» وانظر «الفتح» (۲/ 817)) تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الکبریٰ »)35١8/7(‏ وأبو یعلیی (۱۳۹۳)» وابن حبان (1۲۱۸)ء والحاكم )554/1١(‏ عن 
أبي سعيد» قال الحافظ في «فتح الباري» :)5١8/1١(‏ إسناده صحيح. وعزاه الهيثمي في المجمع (١٠/؟85)‏ 
للبزار وقال: رجاله وثقوا وفيهم ضعف. 
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في فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن اسم لله الأعظم هو الحي القيوم”» وقد ذكر هذان الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع: في 
سور ة البقرة في آية الكرسي» وفي سورة آل عمران: # لاز إ هرای الق © رل عي انوك 

لْحَقّ © (الضناك:» -؟]. والموضع الثالث: في سورة طه في قوله: ‏ # وعتت الوجوة للحي الْمَيوو ويد 
خا من ممل مَل ظلّمًا ظلما 4 ينهد ]. فهما منتظمان لجميع الأسماء الحستى» «فالحي» معناه: ذو 
الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فباء» حياة غير الله يد ناقصة مسبوقة بعدم 
وملحوقة بفناء أما حياة الرب ويي فإنها لم سبق بعدم ولا يلحقها فناء ثم هي حياة كاملة كل 
صفات الكمال تضمنها هذه الحياة بخلاف حياة غيره فهي ناقصة. ْ 

«القيوم» يقول علماء النحو: إنها صيغة مبالغة على وزن «فيعول». إذن معناه: أن هناك شيئًا 
حنمن لوم دمض لق : القائم بنفسه القائم على غيره كما قال الله تعالى: 8 أفسن‌هوعاية 
لتقيس باکت € ابوت ]. | أي: أيكون هذا كمن لا يقوم بدلك» من القائم على كل نفس 
1 کے الله وي #تامن اة إل 1 خد ضيبا 4 | ضوج:157: فهو القائم على غيره ومن 
ليدع أن تقوم السا الرس أت > اا . كل شيء قائم بالله ول وهو القائم بنفسه. 

و 0 و 7 الستة: هي النعاس. يعني: مقدمة النوم» والنوم هو: الاستغراق في 
الراحة؛ أي: فترة راحة للبدن والعقل» تغيب خلالها الإدارة والوعي جزْئيًا أو كليّاه وتعوقف فيها 
الوظائف البدنية جزئيًاء فالرب يي لا تأخذه الس ولا النوم؛ لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته 
لكمال حياته لا يحتاج إلى النوم؛ نحن نحتاج إلى النوم؛ لان حياتنا ناقصة تحتاج إلى نوم نستريح 
به من تعب سابق» ونستجد به النشاط لعمل مستقبل؛ أما الرب ويل فإنه لا يحتاج إلى ذلك 
لكمال حیاته لا تمد سه وكا و € كذلك لكمال قيوميته» هو القائم على عباده لو أنه َر 
جاز عليه النوم أو النعاس أين يكون تدبير العباد في ذلك اليوم؟ ولمن؟ لا يمكن» فهو 
لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم بل هذا ممتدع غاية الامتناع أن يكون -سبحانه 
وتعالى- ينام أو تأخذه السنةء ولهذا قال النبي وَل «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»» وكلمة: 
ولا ينبغي» في القر أن والسنة معناها: الش ء يء الممتدع غاية | إلا متناع» «يرفع القسط ويخفضه:” 
سبحانه وتعال» والذي يكون بيده رفع القسط وخفضه لابد أن يكون دائمًا لا تأخحذه سنة ولا 





نوم. 





() أخرجه أبو داود )1447( والترمذي (TEYA)‏ وأحمد (571/5) عن عبد الله بن ابي زياد» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد. وقال الترمذي: ٠‏ جس صحيح. ٠‏ وعبد الله بن ابي زياد وشهر بن حوشب 
ظ مختلف فيهما بين الأئمة» ولعل الترمذي حسنه لشواهده» وانظر «فتح الباري» (۱۱/ .)۲۲١‏ 
(5) أتخرجه مسلم (۱۷۹) عن أبي موسئ. 


نم قال: لمان لسوت رمان آلْأرْضٍْ ©: وهذه الجملة تدل على عموم ملك الله له ما في 
السموات وما في الأرض؛ وعلى اختصاص الله تعالى بذلك الملك أما عموم الملك فهر 
مأخوذ من قوله: ما فى أَلسَمَلوتِ © م # من.الأسماء الموصولة فهي للعموم وأما انفراده 
بالمُلك فهي مأخوذة من تقديم الخبر ل ماق الوت مان الْأَرضٍْ © ففيها عموم مُلكه 
-سبحانه وتعالى-. 

«إمن ا الى ْم عدم إلا بدن 4 من © استفهام بمعنى النفي؛ مَّن الذي يستطيع أن 
يشفع عند الله إلا بإذنه؟ لا أحد. حتى الرسول 4ة لا يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله وذلك 
لكمال سلطانه وعظمته» لا أحد يقدر أن يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه» ولهذا ملوك الدنيا كلما 
كان الملك أهيب في قلوب الئاس تجد الكلام في مجلسه آقل» يهابونه في كلامه لعظمته 
عندهم فالرب كير لا أحد يشفع :عدده إلا بإذنه ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمهم عنده 
منزلة» لماذا؟ لكمال سلطانه كيل لا أحد يتكلم إلا بإذنه. 

#يَعَلَمُ ما بین أي يهم وما حلمم € هذه أيضمًا جملة تدل على عموم علمه -سبحانه وتعالى- 
لما بَينَأيْدِيِهِمر € المستقبل؛ ومَاعلَمَهُمْ 4 الماضي» فكل ما كان وما يكون فلل عالم به. 

ولا يطو َء ين علو إِلَايسَاضَآءَ © قال بعض العلماء: لين وء ) أي: : من معأومه. 
فعلمه مصدر بمعتى: اسم مفعول كما في الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردء' 1 
(رد) بمعنى: مردود فعلّم بمعنى: معلوم؛ يعني: لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء 
وقيل: المعنى: لا يحيطون بشيء من علم الله أي: ما يعلمون شيئًا عن الله إلا بما شاء يعني: ما 
نعلم شيئًا من أسمائه» ولا من صفاته» ولا من أفعاله إلا بما شاء والصحيح: أن الآية شاملة 
لهذا وهذاء فحن لا حيط بشيء من معلوماته» ولا بشيء مما يتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته 
الابما شام 

ثم قال: 9و سح کر جه اموت وَالْارْضٌ » الكرسي دون العرش؛ وأقل منه بکثیر وهو 

وأسع للسموات والأرض السموات كم عدد السموات؟ سبع) وهي واسعة أم لا؟ واسعة: 
و الما بها بار تا يرن 450 [الناكات:+:]. انظر المسافات بين الأرض والسماء الدنياء 
والمسافات بين السماء الدنيا والثانية: وبين الثانية والثالثة» وبين الثالثة والرابعة» وكلما اتسعت 
المسافة ازداد لكب قشرة البيضة العليا أوسع من الصفرة التي في جوفهاء والبياض الذي تحت 
القشرة أوسع من الصفرة إذا كان الكرسي مُحيطًا بالسموات والأرض فمعناه: أنه عظيم جد 





E 
فتحذي الجلال والإكرام بشرح یلو امرار کے سک‎ = 


وهو دون العرشء ولهذا جاء في الحديث ألا السموات السبع والأرضين ين السبع في الكرسي 

كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض 

ا ال أي علق م وه ما مل حل لسلس الصغرة تق فى قل د 
الأرض تسع نصف الفلاة أو ثلاثة أرباع الفلاة؟ لا ليست بشيء بالنسبة للفلا السموات السبع 
والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة؛ يعني: أن هذا شيء لا يتصور من حيث العظمة علام 
تدل عظمة هله المخلوقات؟ تدل على عظمة الخالق -جل وعلا- لأن عظم المخلوق يدل على 
عظم الخالق؛ كما أن عظم المصنوع من صنعنا يدل على عظم الصانع» فالرب و إذا كان كرسيه 
قد وسع | السموات والارض فما بالك بالعرش؛ وهو دليل على عظم الله وي وكمال قدرته. 

لول وء جنظهما) ل44 بمعى: ينقله جنها حفظ السموات والأرض بما 
فيهما من المخلوقات التي لا يُحصي أجداسها إلا الله فضلا عن أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء لا 
يفقل الرب وي حفظ السموات والأرض لكمال علمه وكمال قدرته» وكونه حافظًا فيه كمال 
الرحمة وكمال الإحسان» فهو لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان يحفظ السموات 
والأرض ولا يثقله حفظهما. 

وهو الْعلالْعَظِيمٌ # سبحانه ويحمده مَن هذه عظمة مخلوقاته» وهذه عظمة صفاته» فهو 
العظيم بكل معنى العظمة» وهو العلي بذاته وصفاتهء أما العلي بذاته فهو فوق كل شيء ليس 
فوق الله شيء؛ وليس مع الله شيء. بمعنى: أنه ليس شيء محاذيا لله وليس شيء فوق الله بل 
كل شيء تحت الله وي هذا علو الذات. 

فإن قلت: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح: «أن المقسطين عل منابر من نور يوم القيامة 
على يمين ال رحمن»'' فهل يلزم من ذلك أن يكونوا محاذين له؟ 

الجواب: لاء لا يلزم» هم على يمين الرخمن لكنهم تحت» ولا يلزم من أن يكونوا محاذين 
له؛ لأن الله ؤي له العلو المطلق من جميع الوجوه والعلو معناه: أنه لا أحد يساويه» بل كل شيء 
فهو تحت الله وب كذلك أيضًا له علو الصفات» ما معنى علو الصفات؟ معناه قوله تعالى: 
و لمل لمل الفقلة:.:]. كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فإنها لله 
-سببحانه وتعالى-. 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 5 ) عن أبى ذرء وصححه ابن حبان (771). وله شاهد عن مجاهد عند 


سعيد بن منصور بسند صجيح: که قل الحافظ في واشت 1411/10 





صتصساب اة لد 
بهله المعاني القليلة التي يتبين بها شيء من هذه المعاني العظيمة يعبين وجه كون هذه الآية 
أعظم آية في كتاب اله ولد ینود جنا 4 إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ؛ 
لأنه قرأ فيها وارد حفْظيها 4 إذن آنا مِمّن في السموات والأرض. فحفظ الله ي لي لا ينقله 
ب ولهذا صار من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبم. 
يقول النبي بي في هذا الحديث: «أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت». المعنى: أنه إذا مات دخل الجنة؛ الأحياء لا يدخلون الجمة؛ لكن إذا مات دخل 
الجنة؛ وهذا دليل على فضلهاء وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأها خلف كل صلاة مكتوبة؛ وكذلك 
ينبغي أن يقرأ معها فل هو هه اعد € الإنوين). وكذلك ورد في بعض الأحاديث: #فل أعودٌ 
يبلَق € التالقنا. وهل أعود ير تلاس € ای٠‏ 
وجوب تتعلم صفة صلاة الر سول ا : 
mW‏ - وَعَن مَالِكِ بْنِ ايرث وغ قَالَ: قال ر شول الله بيا صَلُوا كَمَا گما رابت موني 
صلل" . رَوَاه المكَارِيَ. 
مالك بن الحويرث اث قدم وافدا مع نحو عشري ين رجلا من قومه وكان قلومه في آخر 
حياة النبي َا وهو يدجهز إلى غزوة تبوك يقول: فمكثنا عنده نحو عشرين ليلة» وكان النبي 
كه رحيمًا رفيقاء فلما رأئ أنا اشتقنا إلى أهلنا قال لهم: اذهبوا إلى أهليكم فعلّموهم وأدبرهي 
وأرشدهم النبي 5ة إرشادات منها: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 
ومنها: دصلوا كما رأيتمون أصل». قوله: «صلوا كما رأيعموني) هذا يعود إلى كيفية 
الصلاة في أقوالها وأفعالها وأوقاتها وهذا الأمر الأصل فيه الوجوبء وأن كل ما صلاه النبي 
ية فإنا نفعل كما فعل؛ ولكن بعض أهل العلم عارضه بحديث المسيء في صلاته؛ وقال: إنه 
لا يجب من الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته؛ لأن الرسول ية لو كان هناك 
شيء واجب لعلّمه هذا الرجل الذي قال: والله لا أحسن غير هذه فلما لم يعلّمه عَلم .آنه لا 
يجب سوئ ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وحديث المسيء في صلاته وهو قول 
الرسول بَا له: «إذا قمت إل الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتی تطمئن قائمّاء ثم اسجد حتئ 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في 
)١(‏ أخرجه أبو داود ))١0717(‏ والترمذي »)۲۹٠۳(‏ والنسائي في الكبرئ (729١)؛‏ وصححه أبن خزيمة 


(760), وابن ' حبان ,)5١١8(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۳١(‏ تحفة الأشراف .)١١١۸۲(‏ 


ےه 





۹۲ 5 
۰ 2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ الرار 0ا س ص یسکس 


صلاتك كلها ولكن لا يصح هذا ولا هذا لا يصح أن نقول: كل ما فعله الرسول َة استناذا 
إلى قوله: «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي» ولا ر يصح أن نقول: لا يجب سوئ ما ذكر في حديث 
المسيء في صلاته فإن هذا منقوض» هذا عبد الله بن مسعود يقول: «كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهده وهذا وأضح في أن التشهد فرض ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في 
صلاته» ومنها: أن الرسول َيه صح عنه أنه قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» مع أن ذلك لم 
يذكر في حديث المسيء بل قال: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وإن كان في بعض الروايات 
في غير الصحيحين: اقرا بأم القرآن» لكن الصحيح المحفوظ: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 

وأما قوله کا صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول لا 
يفعله بالإجماع. فدل هذا على أن هذا الحديث: : «صلوا كمأ رأيتمون أصلي» يتو جه إلى الأمر 
الوجوبي فيما يجب» والأمر الاستحبابي فيما يُستحب. 

ويُستفاد من هذا الحديث: الاقتداء بالفعل لقوله: «صلُوا كما رأيتموني». وهذا كقوله وهو 
يفعل المناسك: «لتأخذوا عني مناسككم»”» فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل؛ والتعليم 
بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول» لكنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما كيفية الصلاة مغلا 
أو تقوم تصلي أمامه أيهما أقرب تصورا وفهمًا؟ أن أصلي آمامه» ولهذا كان الرسول اة أحيانا 
يعلم الئاس بالقول» وأحياتا بالفعل. 

ويستفاد من هذا الحديث فائدة مهمة وهر : أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيفية صلاة 
الرسول يك لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى إلا بالعلى 
وحينئل نقول: إنك مأمُور بأن تتعلم صفة الصلاة من سة المبي يدب 
صلاة المريض: 

5 وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ نت أن الى 5ل قال: «صَلٌ قائمّاء إن نتن 
ادا ن تشمَطع قعل جَذْب ولا أو" رَو البكَارِيَ. 

عمران بن حُصين يفك کان أصيب بداء البواسي وهر داء معروف في المقعدة» فجاء 
النبي يا يعوده لأن هذه من عادة النبي ييا آن يعود المرضئ؛ فقال له: دصل قائماء فإن 1 
تستطع فقاعدًاء فإنم تستطع فعلن جنب». 


قوله: دصل قائمّاء فان م تستمع» المراه بذلك:» : صلاة الفرض؛ لان صلاة العفل يجوز أن 


(؟) أخرجه البخاري »))١١١117(‏ تحفة الأشراف .)1١8531(‏ 





اكتساب الصسلاة ڪڪ د 


يصلي فيها قاعدًا وإن كان قادرا على القيام لكنه يكون أجره على النصف من أجز صلاة القائم 
كما ثبت ذلك في الحديث" عن السي ميا 

وقوله:«صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا» بماذا نعرف عدم الاستطاعة! هل معناه: أنه لا 
. يمكن أن يعتمد قائما أبذا؛ أو معناه: أنه يستطيع لكن بمشقة شديدة لا يستحضر معها ما يقول 
في صا و أن المراد. قل مثقة؟ تھا ثلاث حاللات. 
وقفت يي لك لبك مشقة ديد بحيت لا تدري ما تقول أو إذا وققت مار فى راا 
دوران وما أشبه ذلك فصل قاعداء إذا تمكدت أن تصلي قائمًا على عصأ أو مستندا إلى جدار أو 
إلى عمود هل يلزمك؟ نعم يلزمك أن تسعد إلى جتدار أو تحر ار تععمد على ر عصا ونحوف إذأ 
اماك كنحاء الراك تور یی قرام صل قائها فإ تسل قاع ر ولكن كيف تقعد: 
هل تفترش» أو تتورك» أو تقعي؛ أو تتربع! نقول: تتربع؛ إذا صليت قاعدا فتربع؛ ويومئ بالركوع 
والسجود. لكن يكون متربعًا في حال القيام وفي حال الركوع؛ أما في حأل ألسجود فيسجدء. 
وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد فيكون جلوسه على العادة. 

«فإن لم تستطع فعلى جبب» إذا لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنبء ونقول في عدم 
الرسول اة ما عيّن» يجزئ على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسرء لكن الجنب الأيمن 
أفضل ثم الأيسرء فإن لم تستطع أن تصلي على جنب أحيانًا لا يستطع المريض أن يصلي 
على جنب يكون مستلقيًا فيصلي مسعلقيًا ورجلاه إلى القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي؛ يعني: 
لا يقدر أن يومىع برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه يقول: «لله أكبره ويقرأ الفاتحة وما تيسرء 
ويقول: «الله أكبر» وينوي أنه ركع ؛ ثم يكبر وينوي أنه رفع» لعموم قوله تعالى: 9لا يكلف آله 
شا إل وسكا # إا ۰]. وقوله تعالى: فاقوا توأ أله ما اس سلح ¢ 2 :11[ . وقول النبي ككة: وإدا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم' "» وأما ما ذهب إليه بعض آهل العلم من أنه إذا عجز عن 
الأفعال سقطت الصبلاة فلا وجه له» فهل الصواب: أنه إذا عجز عن الأفعال طولب بالأقوال؟ 
لا؛ إذا كان لا يستطيع أن يتكلم ولا يتحرك كما لو أصيب -والعياذ بالله- بشلل فماذا يفعل؟ 
ينوي بقلبه حتى القول ينوي القول بقلبه والفعل بقلبه؛ لعموم قوله تعالى: فاا أله ما 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۱۱١(‏ 


)¥( (شرم بلوغ المرام) للجلد الثاني 
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أسْتَطهْمٌ 4 وقول النبي كَكِ: دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وكيف يومئ برأسه في 
الركوع! ينحني؛ وفي السجود: ينحني أكثر فإن لم يستطع الإيماء بالرأس أومأ بالعين عند 
بعض أهل العلم؛ لأنه ورد فيه حديث لكنه ضعيف" فأخذ به الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: 
«يومئ بعينه»» وهل يومئ بالأصبع؟ لا الإيماء بالأصبع ما وجدت له أصلا لا في السنة ولا في 
أقوال أهل العلم؛ لكن العامة يستحسنونه قالوا: لأن الأصبع مغل البدن» لكن هذا استحسان 
عامي لا يعتمد عليه؛ ما دام آته لا اصل له في الستة ولا في كلام آهل العلم فإنه لا يعتمد عليه. 

AG‏ وَعَنْ جار خث قَال: عاد النِبِيَ يك مريضًاء درآ يُصَلِ َل وَسَادَق فرت با 
وَكَالَ: صل عل الأْض إن اسْتَطعتٌ» وَإِلا فأوم ! إِيمّاءٌ رَاجعل سود احفض من 


اسر 3-1 


گے ماک 77 الي 2 حمر من سا صل . س 
ر ور . كي و ص ر ابو حاتم وقفه. 


هذا فيه دليل على أنه لا يتبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن يصنع له 
وسادة يسجد عليها سواء صح هذا الحديث مرفوعًا أو موقوفاء وذلك لأننا منهيون عن 
التكلف؛ وهذا من التكلف» فما دام الله تعالى قد أوسع علينا -والحمد لله- أن نومئ فلا حاجة أن 
تأتي بوسادة لسجد عليها. نعم لو فرض أن إنسانًا مصابًا بوجع في رأسه أو بعينه» ولا يستطيع 
أن يتحر إلا إذا شد رأسه فهو يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين 
رأسه» هذا يكون الغرض منه ليس هو التعبد؛ ولكن الغرض هو التطبب لا بأس به أما إذا كان 
من أجل أن يسجد عليها تعبدا لله تعالى فهذا لا ينبغي» ولهذا قال آهل العلم: إنه يكره أن يرفع 
وسادة يسجد عليهاء كأن المؤلف ا أتى بحديث عمران بن حصين بعد حديث مالك ليبين 
أن عموم قوله مَك «صلوا كما رأيتمون أصلى» مخصوص بهذا الحديث وأمثاله أن من لا 
يستطيع أن يصلي كما صلی رسول الله يك فليصلي بحسب استطاعته وحاله. . 
واعلم أن الصلاة لا تسقط عن المريض أبدا ما دام عقله ثابتاء لكن إذا قَددّر أن هذا المريض. 
لا يستطيع أن يتوضأء ولا يستطيع أن يتيمم؛ ولا يستطيع أن يجتدب النجاسة في ثوبه أو بدنه أو 
مصلا فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله» وهذه مسألة: كثير من العامة يبقى في المستشفى 
)١(‏ وهو ما رواه البيهقي عن أ بي الضحئء أن عبد الملك بن مروان بعث إل ابن عباس بالأطباء لما وقع في 
عينيه ألماء فقالوا: تصلى سبعة مستلقيًا على قفاك. فسأل أم سلمة وعائشة فنهتاء. وقال* أرأيت إن الأجل 
قريب. سنن البيهقي (* 2 إسناده ضعيف كما قال النوؤوي في «المجموع؛ (519/5), ورواه بإسئاد 
صحيح آي البيهقي- (۲/ ۳۰۹) من طريق عمرو بن دينار. 
(۲) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائده »)١44/5(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأبو نعيم في الحلية 


«(4Y /590(‏ والبيهقي (0") وقال الحافظ في الذراية (۹/ 2٠ ٩‏ رواته ثقات» وقال أبو حاتم: : هو عن 


جابر قوله. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روئ عن الثوري هذا الحديث مرفوعا فقال: ليس بشيء هو موقوف. 
العلل لابنه (۱۱۳/۱). 
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أو على فراشه في بيته مريضًا لا ُصلي» نقول له: لماذا؟ يقول: ثيابي نجسة» أو بدني نجس» هذا 
ليس بعذر هذا لو ماتا ولم يصلّ فهو على خطر ولذلك يجب أن يبين للناس أنه يصلي على 
حسب حاله؛ تنوه مَاسْتَطدَمْ #» وهل يعيد إذا صلی على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم 
ولا اجتناب نجاسة إذا عافاه الله؟ لاي لأنه قد فعل ما أمر به فاتقئ الله ما استطاع. 
عد ع 
۸- باب جود السو وَغْيْره من سجود التلاوة والشكر 

هله ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهو سجود التلاوةه سجود الشكرء أما سجود 
السهو فسببه: أن يسهو الإنسان فى صلاته» وأما سجود التلاوة فسببه: إذا مر بآية سجدة وهو 
يعلو القرآن أن يسجد وأما سجود الشكر فيه: أن تعجدد له نعمة» أو تندفع عنه نقمة» وسيأتى - 
إن شاء الله تعالى- بيان حكم سجود التلاوة والشكر. ۰ 
أولا: سجود السهو: 

اعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين؛ تارة يتعدئ ب«في»» وتارة يتعد 
بعن»» فان تعدئ ب«عن» فهو مذموم ومتوعد عليه في قوله تعالى: رتل لَص )لذ 


كروي م 


هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ (2* [للافن::-0]. السهو في الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهتمام بها 
وعدم العناية بهاء ولهذا قال بعض آهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل: «الذين هم في صلاتهم 
ساهون» وإنما قال: ال هُمْ عن صَلَامحْ سَاهُونَ (4)2) كما حمد الله بعض آهل العلم حيث 
قال: $ وَالْكفرونّ هم َلظَيِمُونَ © .]٠٠::#[‏ ولم يقل: «والظالمون هم الكافرون» لأنه لو 
قال: «والظالمون هم الکافرون» صار كل ظالم كافراء ولو كان ظلمه لا يخرجه من الإسلام. 


رم 


المهم أن الله َة توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون؛ ويل نمضت © لذن هب 
عن صَلَامَم سَاهُونَ #, هم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتهم؛ يفرطون في الواجب» أو يفعلون 
المحرم وإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساو عن صلاته فما بالك بمن لا يصلي أبدًا -والعياذ 
بالله- إنه أعظم وآشد أما السهو في الصلاة؛ فإنه سهو يكون فيها لا عنها؛ بأن يسى الإنسان 
شيا منها أو يسى فيزيد شيعًا ليس منهاء والسيان على هذا الوجه آمر جبلي طُبع عليه البشر 
ولهذا قال النبي ماه وإنما آنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون»"» فالرسول ییو يسى كما يسى 
البشر» لکن ما طريقه البلاغ لا يمكن أن يسام وإن نسيه نذكره سفرك وَل تنش لاما سا 
ل & [ل#:٠-۷].‏ وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة نا أن النبي اة سمع رجلا يقرأ 


,.)4561١( ومسلم (01/7)؛ تحفة الأشراف‎ ))50١( متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري‎ )١( 
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في الليل فقال: «يرحه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها:»» وفي لفظ: «كنت أسقطتهاء" يعني : 
أسقطها نسيانه؛ وإنما قال: في الآية: (أنسيتها) ولم يقل: (نسيتها» لان هذا لا ينبغي في الاي اذ 
أنسيتها أن تقول: نسيتهاء ولهذا قال النبي يَلَيْ: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت 
وکیت» وإنما يقول سيت" . كلمة (نسيت) تدل على أن هناك شيئًا من الإهمال. فقال. «بتسما 
لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا» لكن في الأفعال يصلح أن تقول: نسيت أن أسجد 
نسيت أن أركع, وما أشبه ذلك ولهذا لما وقع من النبي يك أن سكم قبل أن يتم صلاته قال: 
«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» والمهم: أن السهو في الصلاة وهو 
الذهول عن بعض ما يجب فيها أو عن فعل ما يحرم فيها بحيث يفعله هذا أمر طبيعي جبلي؛ 
كل البشر ينسون. 

ذكر المؤلف تاه في باب سجود السهو حديث: 
صفة سحود السهو: ‏ 

7~ - عن عند ان ني بک نه مأ لبي 1 صل م اط > فقا في الرَ كعََيْنِ 
الأولين و1 يلس ؛ قَقَامَ التاس س ع تى إِذا قَضَئ الصلا وَانَطرَ اناس تَسلِيم کر وهو 
جالس» وم سد سَحْدَتَْنِ قبل نسل َم سل أَخْرَجَهُ السّبعَة وَهَذًا لفظ الْبخَارِيَ. 

- وني رايز لمشلم: کر في کل سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌ وَيَسْجَدُ وَيَسْجَدُ الثاس س مَعه مَكَانَ 

ماني مِنَ الَجُلُوسِ». ١‏ 
# فائدة لغوية: 

بُحَيْعَةَ اسم أمه» واسم أبيه مالك» فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة. كيف أحرك «بن»: بالجرء أو . 
بالرفع؟ فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة وقد ذكر العلماء في هله المسألة -من باب الفائدة- أنه إذا 
كان الاسم الثالث اسم الجد؛ فإن كلمة «ابن» الثانية تكو ن في الإعر اب تابعة لما أضيفت إليه «ابن) 
الأول: وأيضًا إذا كان مضافًا إل اسم الجد فإن الاسم الذي قبله لا ينون» وأيضًا فإنه تكدب الهمزة 
في «بن» بين الاسم الأول الذي أضيف إليه «بن» وبين الاسم الثاني؛ فهذه ثلاثة فروق)» مغلاً: إذا 
قلنا: «عبد الله بر عباس بن عبد المطلب» لكن «عبد الله بن مالك ابن بحينة» نقول: «عبد الله بن 
مالك ابن بحينة» تيون سمالك»؛ ونجعل ابن» تابع للاسم الأول ونفصل بينهما بالهمزة. 
)١( .‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (7705)) ومسلم (۷۸۸)ء تحفة الأشراف (1714175). 
(۲) آخرجه الائي في «الكبرئ؛ ,)٠١955(‏ ؛ والدارمي (/5741)؛ وانظر «التمهید :.)١75 /١5(‏ والفتح» (9/ ۸۲). 


)۳( أخرجه البخاري KAT)‏ ومسلم ( 0¥( وأبو داود ٠75(‏ 1۰( والترمذي )۳4۱( < والنسائي (0/ £ «(YE‏ 
وابن ماجه (۰۷ ١‏ وأحمد (9/ ٤٤۳)ء‏ تحفة الأشراف .)11١٤(‏ 


ڪل كتساب الصسلاة 7 انا 

قوله: «قام من الركعتين ولم يجلس» يعني: ترك التشهد الأول ية «فلما قضئ الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم مكان ما نسي من الجلوس»؛ الصورة: 
كان النبي يي يُصلي الظهر» فقام من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الاول وقام الناس معه؛ 
فلما انتهت الصلاة لم يبق إلا أن يُسلم سجد سجدتين» يكبر كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن التشهد الاول ليس:بزكن؛ لأنه لو كان ركنا لا تصح الصلاة إلا 
به لوجب الرجوع إليه حتى تصح الصلاة لكنه واجب» خلافا لمن قال: إنه يستدل بهذا 
الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب؛ لان الرسول ية ما رجع إليه» ولو كان واجبًا 
لرجع إليه؛ ولكن الصحيح أنه واجب لقول ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض عليئا 
التشهد... إلخ»"" وهذا صريح بأن التشهد فرض.. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا قام إلى التشهد الاول لا ير جع إليه؛ لماذا! لأنه 
واجب يسقط بالنسيان. ولو رجع إليه لزاد في صلاته. 

وهل يحرم الرجوع إذا استحم قائمًا أو لا؟ يحرم إلا إذا شرع في القراءة قرلان لأهل الل 
والصواب: أنه بمجرد أن يستتم قا قائمًا يحرم عليه الرجوع سواء قرأ أو لم يقرأ؛ لأنه لا دليل على 
العخصيص؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي بيا قال: «إن استتم قائمًا فلا يرجع وعليه 
السهو»" والنهي الأصل فيه التحريم» فالصواب: أنك إذا استعممت قائمًا ما ترجع؛ إن ذكرت 
قبل أن تستعم قائمًا ترجع» ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء -رحمهم الله-: إنه إذا 
نهض عن الجلوس وجب عليه أن يسجد للسهو, يعني: ارتفع بحيث تفارق آلیتاه عقبيه لا هو 
نهض ولا استعم؛ يرجع ويسجد للسهوء ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول 
فيه النبي كَلِةِ: إنه لا سهو عليه والحديث فيه كلام فإن من أهل العلم من ضعفه» ولكن 
الصحيح أنه لا يصنل إلى درجة الضعيف» فالفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه لما ارتفع عن مكان 
الجلوس صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو» والحديث يقول: «لاا سهو عليه» 
ووجهه -والله أعلم-: أن البهوض ليس مقصودا لذاته» وإنما المقصود القيام ولم يصل إلى حده 
فكأن هذه الزيادة مُلَغاة لأنها في الواقع ليست مقصودة وإنما هي وسيلة أن يصل إلى القيام 
وعلى كل حال في هذه الصورة نقول: السجود لا يجب إن سجد بناء على ما قال الفقهاء من 
أجل أن الحديث فيه كلام وضعف فلا حرج عليه. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الؤمام إذا قا عن التشهد 


(۲) سيأتي قريبًا. 
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الأول سهو الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي ية ولم يدكر عليهم؛ ولو أنه واجب لنهاهم أن 
يعوا الواجب وهو التشهد من أجل متابعة الإمام الواجبة؛ لأنه لا يترك الواجب -وهو التشهد- 
إلا بواجب» وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام على التشهد الأول سهواء يجب 
عليهم أن يقوموا معه» ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. 

ويدل الحديث بالإيماء: على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة؛ فإنه لا ينبغي 
للمأموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراهاء ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية على أن 
جلسة الاستراحة هي عند من يرئ أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأمومًا فإنه يعابع إمامه في عدم 
جلوسه» كما أ: أنه لو كان لا يرئ الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه ومتابعة الإمام لها أهمية. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن سجود السهو لمن ترك العشهد الأول متیر یکون؟ قبل 
السلام لأن النبي َة سجد قبل السلام وقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» فلما سجد قبل 
السلام بسبب التشهد الأول وقد قال: : صلُوا كما رأيتموني أصلى» صار محله قبل السلام 
وهل ذلك على سيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ ذهب أكثر اهل العلم إلى أنه قبل 
السلام وجوبا؛ لقوله َيه «صلوا كما رأيتموي صلل ولم يرد عن النبي و أنه سجد بعد 
السلام في حال يكون فيه سجوده قبل السلام حتئ نقول: إن المسألة على التخيير والافضلية 
وإنما سجد قبل السلام في موضعه. وبعد السلام في موضعه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الواجبات لا تسقط بالسيان» بل لايد من فعلها أو فعل ما 
يكون بدلاً منهاء فهنا سقط التشهد الأول» لكن لم يسقط ما يكون بدلا منه. وهو سجدتا 
السهو؛ وعلى هذا نقول: من ترك واجبًا من واجبات الحج فهل يسقط عنه الدم على القول 
بوجوب الدم لمن ترك واجبًا؟ لا يسقط؛ لأن له بدلأء لكن إذا تركه سهوا فلا إئم عليه وإن 
تر كه عمد فعليه الإثم والفدية» وإن تركه سهوا فعليه الفدية دون الوثم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: تيسير هله الشريعة وتسهيلها وأن الإنسان العامل لا يعدم 
عمله؛ إذ من الجائز أن يكون فن ترك التشهد الأول مع وجوبه أن تكون صلاته باطلة ويلزم 
بإعادة الصلاة» ولكن من رحمة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب له بدل يجبره وهو السجود. 

ويستفاد من هذا الحديث : فضيلة السجود على غيره من . أفعال الصلاة؛ لأنه الذي اختاره 
لله أن يكون جابرا؛ ما جعل الركوغ جابرا جعل الجابر السجود ليس غين وهذا دليل على أنه 
أفضل أركان الصلاة وهو كذللك. فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكن إذا قلت 
وأيهما أفضل القيام أو السجود؟ نقول: هذا محل خلاف بين العلماء بعضهم قال القيام أفضل 
وبعصهم قال السجود أفضل؛ ؛ والصحيح أن نقول: القيام أفضل بذكر» والسجود أفضل بهيئته؛ 


س کس ی العصلاة ن 
أما كون القيام أفضل بذكره فلأن القيام فيه كلام الله ون لا القيام محل القراءة وهي أفضل 
الذكر؛ بخلاف التسبيح فإنه ليس كلام الله وو على أن هذا لا ينفي أن في القرآن تسبيحًا مثل: 
سبح اسم رَيْكَ الْخْمْلٌ # [ل: .]١‏ و# فحن آله حن مسو ومين تصب خن 4 [الغضنا:1]. لكن 
السجود أفضل بهيئته» ولهذا كان العبد آفضل ما يكون من ربه وهو ساجد» والذي يعنينا في 
هذا الباب -وبالنسبة لهذا الحديث- أن من ترك العشهد الأول حتى قام فإنه لا يرجع إليه ولكن 
يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام هذا الواجب عليه لهذا الحديث» ويعنينا منه أيضا: 
وجوب متابعة الإمام فيما إذا ترك التشهد الأول سهوا؛ لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول ولا 
وأقرهم على ذلك؛ ولولا أن متابعة الإمام واجبة ما سقط بها الواجب الذي هو التشهد. 

السيجود للسيود بعد السلام وحكمه : 


۷ وَعَنْ أي ُرَيْرَةَ ونت قَالَ: «صَلٌ الت يك إِسْدَى صلا الْعَنِيَ رَكَْتَئْنِ َم 
تمل نَم تام إلى > ةي مقدم الْمَسْجِدء فَوَضَعَ يََهُ لبها وني الْقَوْم بو بكر وَعْمَرُ فاب 
أ ن يُكَلَمَاهُوَحَرَج سَرَعَانُ الاس قَمَاُوا أقضرت الصّلاة؟ وني الْعَوْمِرَجْلْيَذْعُوه الي با 
د ا بين ف َال ل يَارسُول اله انيت أ ضرت الصّلاة؟ فال 00 فَقَالٌ: بل 
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عَلَيْه وَاللْفْظ لِلْبْسَارِي. 


- وني روَائة لملم صَلاةً العَضْره. 
- وَلأي داو فقا أَصَدَقّ ذو اليَدَيْن؟ فَأَوْمَنُوا؛ أَئْ :تم وي في ايعان كن ظ 
بلَفْظ: «مَقَالُوا. 


و ميا حمر لله عمل 


- وني روا ه: شج تی يمه لله تَعَال توا" 

قوله: «إحدئ صلاتي العشى» العشي: ما بين الزوال وغروب الشمس» وفيه صلاتان: 
الظهر والعصر. ويقول أبو هريرة هنا: وإحدئ صلا العشي» وفي رواية لمسلم: أنها العصر, ولا 
يهم أن تكون العصر أو الظهر؛ المهم: معرفة ة الحكم الذي حصل وهو أن النبي اة صّئ بهم 
فسلم من ركعتين؛ ومعلوم أن الظهر :أو العصر أربعًاء إذن سلّم قبل إتمامه وماذا حدث؟ تقدم 
النبي 5 إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد واتكأ عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (9۷۳)ء تحفة الأشر اف .)١55594(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ›»)۷1٤(‏ ومسلم (۳) وأبو داود (لم١٠ .)١٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۰۱۲ ,)٠١‏ 
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وشبك بين أصابعه كأنه غضبان» والسر في ذلك -والله أعلم- أنه لما لم تكن الصلاة تامة 
القبضت نفسه ولم يحصل له الانشراح يق وهلا من لطف الله بالعيد أنه إذا صار هناك تقص 
فى عبادته آلا ينشرح صدره حتى يأخذ يفكر فيما حصل؛ ولهذا قال الرسول ية :«إنه ليُعَانُ 
ع قلبي» وإني لأستغفر الله كذا وكذاء". 

فالحاصل: أن من نعمة الله على العبد ألا ينشرح صدره إذا أل بشيء من العبادات» بل 
تبقى نفسه منقبضة حتى يرجعها فيما فعل» وهذا من توفيق الله هذا ما حصل للرسول بف 
وكما هو معلوم فإن هناك فئة من الناس يسرعون في الخروج عادة وهم سَرّعان الناس» 
خرجوا من المسجد يقولون: «قصرت الصلاة» وبعضهم يقول: «أقصرت الصلاة؟» أحدهم 
یسنفهم» والآخر ينبت أنها قصرت! ما كانوا یظنون أن الرسول یه سيسى ويسلم من ركعتين؛ 
والصحابة كلهم مع الرسول وكيك ومع ذلك لم يجترئ أحد أن يكلمه؛ وذلك لأن الله تعالى قد 
آلقى المهابة على رسوله َة مع حسن خلقه؛ لكن له هيبة عظيمة وأخص الناس به أبو بكر 
وعمر» ولكن مع ذلك هابا أن يُكلماه في هذا الأمر الذي لم يجر قبله مثله» ولكن كان في القوم 
رجل يدعوه النبي ية «ذا اليدين»؛ لطول في يديه كأنه -والله أعلم- لكون الرسول وَل يداعبه 
ويقول: «يا ذا اليدين» حصل منه أنه يستطيع أن يتكلم فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ 

والله إن هؤلاء المناطقة لو أرادوا أن يأتوا بمثل هذه الكلمة وهذا التقسيم العجيب لكتبوا 
مجلدات» وهذا الصحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا السّبر ولا التقسيم ولا شيء. قال: 
«أنسيت آم قصرت الصلاة؟» لا يوجد غير هذه لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من 
الرسول ية وهو: أن يتعمد السلام قبل التمام» الشيء الذي يمكن في حق الرسول ية هو 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لو قال قائل: إن القسمة هنا غير حاصلة؛ لأنه إما أن ينسى» وإما أن 
تقصر الصلاة وهناك شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من ركعتين بدون أن يقصر الصلاة 
ولكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول كلك ولهذا هو ييف ما ذكر إلا الاحتمالين اللدين 
يمكن أن يقعا من الرسول يلك وهذا من كمال الأدب الاحعمالان واردان يمكن الرسول باز 
نسي وسلّم من ركععين ظًا أنها أربع. ويمكن أن الله تعالى نسخ الحكم الاوك وأعاد الصلاة 
على ركعتين على حالها الاول» لكن الرسول ية قال: «لم أنسّ ولم تقصر» وهذا ولد إشكال 
عند الناس» والنبي ية ميزه عن الكذب لا يمكن أن يكذب» وهنا قال: م أنس ولم تقصره ما 
حصل لا هذا ولا هذا ولكن الصحابي فت لما علم أن نفي النبي بيا لتغير الحكم أمر لا 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 








e‏ کنا نے التكسسلاة الا 
يلحقه النسيات؛ ولكن كونه يسلم قبل التمام أمر يمكن أن يكون نسيانء ماذا قال له؟ قا ل: «بلى 
قد نسيت»» النسيان ممكن؛ لكن كون الرسول ينفي أن يكون الحكم قد تغير وهو متغير هذا 
غير ممكن؛ لان هذا من باب البلا ولا يمكن للرسول م أن يبلغ حلاف الشرع. ٠‏ قال: «بلى, 
قد نسيت*» لما قال: «بلئ قد نسيت» وعزم عليه والنبي ب أشد الناس تواضعا رجع إلى 
المصلين الآخرين والرسول كان في الأول جازم آنه ما حصل شيء لا نقص ولا نسيان» لكن 
لما جزم الصحابي وقال: «بلى قد نسيت» قال: يمكن فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: 
نعم وفي رواية: «فأومئوا أن نعم والجمع بين «قالوا» و«أومئوأه يشير جد وذلك بأن نقول: ظ 
بعضهم أومأ برآسه» وبعضهم قال: نعم فلما قالوا ذلك تبين للرسول بيا أن الصواب مع ذي 
اليدين: فتقدم فصلى ما ترك يعني: الركعتين الباقيتين؛ ثم سلم ثم سعجدا سجدتين مثل سجوده 
في الصلاة أو آطول ثم سلم. 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد كثرة: الفائدة الأول : أن الجهل بالعين أو الجهل بالتعيين 
لا يقدح في صحة الحديث لقوله: «إحدى صلا العثي» ولهذا قال أهل العلم بالمصطلح: إن 
اختلاف الرواة في مثل ذلا؛ لا يعد اضطرابًا في الحديث ولا موجبًا لضعفه» كما ذكروا لذلك 
أمثلة متعددة منها: حديث فُضالة بن عبد فى شرائه القلادة من الذهب اشتراها بائني عشر 
ديار وقال بعضهم: بعشرة وقال بعضهم: بأقل أو بأكش لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة 
الحديث» لماذا؟ لأنه لا يعو د إلى أصله؛ إنما يعود إلى أمر فرعي» فهنا «إحدئ صلاتي العشي» إذا 
قال بعض الرواة: إنها العصرء وقال بعضهم: إنها الظهر هل يوجب هذا ضعف الحديث؟ لا 
لأن الكلام على الأصل ودرك الحكم. 

ويستفاد من هذا العديث: جواز النسيان على النبي باق من أين يؤخذ؟ من قوله: بلى قد 
نسيت»؛ فأقره المي اة بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسألهم. ومنها: أن المؤمن كلما كان 
أكمل إيمانًا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصهاء تجده إذا أنهى 
العبادة كاملة انش رح صدره؛ لان الله يقيول: #أفمن سرح الله صدره, لِإِسْلم فهو عل نور من روء # 
[#:۲۲]. وإذا لم يعمها صار عنله شيء من الانقباض؛ لأن العبادة لم تتم» وهذا من لطف الله 
بالعبد وأظن أني قد ذكرت لكم قصة في رجل كان ورعًا لا يأخذ من مال غيره شيقًا إلا بحقه؛ 
وأنه في يوم من الأيام قطع له أ ثلة وجعلها تيبس في الشمس ليأخذها حطبًا وكان له جار 
وكان هذا الجار أيضًا قد قطع أثلته وجعلها تيبس يأخذها حطبًا ٠‏ هذا الرجل خرج ذات يوم 
ليحمل الخشب إلى بيته فجاء إلى الخشب وأناخ البعير وش الخشب فحمله على البعير وشده 
ثم نهر البعير -زجرها- لتقوم ولكنها أبت أن تقوم فأخل يضربها ويزجرها وهي لا تقوم فتعجب! 













و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الحمل ليس بكثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم! فجلس يفعش وينظر فتبين له أن الحمل الذي 
عليه هو أثلة جاره فنزله منها ثم أناخها إلى جنب خشبه وشد عليهاء فلما انتهئ من شده ونهرها مرة 
واحدة قامت ومشت» هذه من حماية الله للعبد إن الله يحول بينك وبين ما لا يحل لك من حيث لا 
تشعر» ولكن هذا إذا كنت صادقا مع الله و في تجنب محارمه؛ أما الإنسان الذي ليس بصادق فقد 
لا ييسر الله له مثل هذه الحال» المهم: أن الرسول ية صار منقبضًا حين سّلم من ركعتين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا سلّم قبل تمام صلاته ثم ذَكْرَ أو ذُكر وجب عليه 
أن يكملهاء وإذا كان قائمًا من مكانه رجع إليه؛ لأن النبي ية رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه 
ولكن كيف يتمها! د عم ما بقي؛ وإذا كان مها الآن هو جالمن وسلم وقام على أن الصلا: 8 


5 ¿ الباقي عليه ركعة نقول : ارجع إلى مكانك» إذا رجع إلى مكانه هل نقول: ! لعقوم؛ أو 


لا حاجة لأن تجلس؟ يقول العلماء: يجلس ليقوم؛ أن نهوضه الأول قبل أن يذكر هل هو 
للصلاة أو ليتصرف؟ لينصرف فلايد أن يجلس لينهض؛ لأن البهوض" هنا من الجلوس إلى 

القيام من أفعال الصلاة. 

ويُستفاد من هذا اللتديث: أنه إذا سّلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأ تم صلاته فإن سجود 
السهو يكون بعد السلام؛ لأن النبي َي سلم بعد السلام وقال: «صلُوا كما رأيتموني أصل». 
فيكون السجود بعد السلام. 

ويُستفاد منه: أن سجود السهو كسجود الصلاة ما ينقص عن طول سجود الصلاة خلافا 
لما يظنه بعض العوام أن سجود السهو يخفف لقول أبي هريرة: «فسجد مثل سجوده أو 
أطول»» وكلمة «أو أطول» قد يقول قائل: إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود 
الصلاة ولكن نقول: لاء لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يُراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما 
لحق» فنقول مثل سجوده هذا المحرر وقال: «أطول» لتحقيق تلك المثلية» ومنه قوله تعالى: 
# وَأَرْسَْئنهُ إل مِأمَةٍ لي أو ردو © القناة::1]. قال العلماء المحققون إن معنى أو 
يَزِيدُوت € يعني: إن لم يزيدوا لم ينقصوا فهو لتحقيق العدد. ) 

ولكن ماذا يقول في سجود السهو بعد السلام؟ يقول: «سبحان ربي الأعلى» مثل سجوده 
في الصلاة تمامًا؛ لأن النبي بيا قال: «اجعلوها في سجودكم» يعني: «سبحان ربي الأعلى» 
وهذا يشمل سجود صلب الصلاة»؛ وسجود التلاوة» وسجود الشكر» وسجود السهوء فيقول: 
«سبحان ربي الأعلى»» ويقول ما ورد في أذكار السجودء وأما قول بعض العامة: إنه ينبغي أن 
يقول: «سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان» فهذا لا أصل له ولا أعلمه 
مشروعاء وإذا لم يكن مشروعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به» وأن يأتي بذكر من عنده. 


© 





حتسات الصاة e‏ كا 


ومن فوائله: أن الونسان إذا سلّم قبل تمام صلاته وذكر أو ذكر بوقت قريب فإئه يجب 
عليه أن يتمهاء ولا يقول انتهت الصلاة وينصرف» بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة؛ وإن 
كانت نفلاً فإنه إن لم يعمها يلت ولكن النفل لا يجب إتمامه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه إذا سلّم وذكر أو ذُكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى 
مكانه فيتم في مكانه؛ لأن الرسول ية رجع وآتم في مكانه ولاجل ألا تعبعض الصلاة وتعجزأ 
فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الكلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة لأن الرسول يريد 
تكلم وذو اليدين تكلم وتكلم من تكلم من الصحابة» وخرج السرعان وهم يقولون: أقصرت 
الصلاة؟ كلام كفي وقد اخعلف العلماء في هذ هذه المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من 
صلاته سهوا هل تبطل الصلاة ويستأنفهاء أم يجوز أن يبني عليها! على أقوال ثلاثة: 

منهم من قال: إنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها. 

ومنهم من قال: إن تكلم لمصلحتها لم تبطل وإن تكلم بكلام أجنبي بطلت» ففي هذه 
المسالة مغلا صلّئ رجل الظهر وسلم من ركعتين ثم قال لولده: يا ولدي شغل السيارة قبل أن 
أذهب. فقال له ولده: ما صليت إلا ركعتين. الكلام الذي تكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لاأ 
لاء فتبطل الصلاة» ولو كان يسيرا بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة كالكلام الذي حصل 
من الرسول بيك ومن تكلم من الصحابة فإنه لا يضر ولكن الصحيح أن الكلام لا يضر سواء 
كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت؛ لأن هذا الكلام الذي 
صدر بعد السلام كان عن جهل ببقاء صلاته؛ والكلام مع الجهل لا يبطل الصلاة؛ وعلى هذا 
لو تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يعصل ولكنه إلى الان ما ذكر 
انها لم تتم فإن صلاته لا تبطل» ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ْنَا لا اذا إن تيتا أ 
خا © [8: ٦‏ ]. 

وهناك دليل [خخر خاص بالمسألة وهو بأن معاوية , بن الحكم خت تكلم في صلاته جاهلا 
ولم يأمره النبي بيا بالإعادة فقد عطس رجل من القوم فقال: «الحمد لله فقال له معاوية: 
0 انمه كلام يخاطبه «يرحمك الل»» فرماه الناس بأبصارهم فقال: «واثكل أمياه» كلام 

خحر» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت» > فلما قضى الصلاة دعاه النبي ويي > قال 
e‏ وأمي هو ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه» والله ما قهرني ولا نهرني وإنما قال: 
دإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» أ أو 
كما قال ب ولم يأمره النبي يي بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر 


دوق فتح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام € — 


المسيء في صلاته أن يعيد صلاته» وهذا القول هو الراجح؛ يعني أنك لو تكلمت بعد أن 
سلمت ایا فإ ا يضر عا دمت واا على النسيان و کن هل إذا طال الفصل يجب ۶ س 
أن تستأنفها أو تكملها ولو طال الفعل؟ نقول: إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد أما 
ان لقصل قلي نك تكمل الصلاة ولو حصل كلام ار رشي أوما اش اك 

ويستفاد من هذا الحديث: آن الإنسان إذا تعارض ظنه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول 
غيره لأن الرسول ية ما رجع إلى قول ذي اليدين؛ لأن عنده في ظنه أن الصلاة تامة؛ ولهذا قال: 
«لم أنس ولم تقصر»» فلما رجع إلى الصحابة ترجح جانب ذي اليدين فأخذ النبي ية به ولهذا قال 
الفقهاء: إن الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قول بل إن سبح به تان ر إلى 
قولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى قول أ حد آبدل لو أن الإمام مثلاً سيحوا به 
ولكن هو متأكد فهذا لو سبح كل الجماعة لا يرجع إليهم؛ لانه إذا جزم بصواب نفسه فلا يمكن 
أن یر جع إلى قول غيره؛ لأن رجوعه إلى قول غيره ظن وصواب نفسه الجازم يقين. 
فإن قلت: ما شأن الذين خرجوا وقالوا: «أقصرت الصلاة؟» هل رجعوا وأتمواء أو صرفوا 
على ما هم عليه نقول: الأحاديث ليس فيها بيان لحال هؤلاء وإذا لم يكن فيها بيان لال 
هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة في الشريعة فنقول: أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه 
معفرٌ عنه» وأما من علم بأن الصلاة لم تعم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل؛ فعليه 
إعادتها من جديد وهلا قد يقع؛ افرض أنك صليت في جماعة وسلمت من ثلاث ركعات في 
الظهر ولم يقل لك أحد شيتاء وخرج الناس» ثم علمت بعد ذلك أنك صليت ثلاثئا فقط إذا 
كانت المدة الزمنية قريبة فأكملهاء وإذا لم تعلم إلا بعد مدة فإنك تستأئف الصلاة من جديدء 
ولكن افرض أن أناما صلوا معك وذهبوا -وقد يكونون من غير البلد- فما شأن هؤلاء فيما 
بينهم وبين الله نقول: إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الذمة لأنهم ما علموا. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلّم الإمام أو المأموم أو 
المنفرد قبل تمام الصلاة فإنه يكون بعد السلام؛ كيف يمكن للماموم أن يسلم قبل أن تتم 
الصلاة؟ افرضص أن المآموم فاته ركعة ولما سلّم الإمام سلّم ناسيّء وهذا يقع كثيراة فإذا ذكر فعليه 
أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام لأن النبي يل سجد بعد السلام فيكبر ويسجد 
ويرفع تكبير ويسجد ثانية ثم يسلي وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تسليم؟ ثلاث 
تسليمات» وهي التسليم الأول الذي سها فيه والتسليم الثاني للخروج من الصلاة والعسليم 
الثالث لسجود السهو. 








تسای | لعلا 
حكم التشهد لسجدتي السهو: 
۳1۸ وڪن ران ن حصن رضي اله عا ع مان ای ل صل يدي َس فسا فُسَحَدَ 
سَجْدَتَينِ تم سهب 5 نم سلما '. رَوَاه أو اوک وَالمَْمِيُ وخسن الام وَصحَحَهُ حه 


يُستفاد من هذا الحديث: أن الرسول ية تشهد بعد سجدتي السهوء وقد أخذ بذلك 
بعض آهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم 
ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو؛ لأن التشهد إنما يكون في. آخر 
الصلاة وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مسقلا يعني: أنه ليس صلاة مستقلة بل هو 
مكمل لهاء والصحیح أنه لا يتشهد بسجدتين ويسلم. 
حكم سجود السهو قبل الكلام : | : | | 

5 وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ نينث كا قال: قال وَسْولٌ الله كئلة: إا ك احم في صلی 
لمیر گم صل آنل م ربعا نيط لشك وَلْبْنِ على ما سيقن م جد دن فب أن 
يُسَلْم > قان گان صل سا شَفَعْنَ َ لَهُ صَلامَه وَإِنّْ إنْ كَانَ صل ما اتا ترغیما لِلشَيْطَان”؟. روا 
فن ظ 
الصورة التي ذكرها الرسول هنا فى صلاته رباعية أثلائا أم أربعا؟ قال الرسول بية: «فليطرح 
الشك»». يلغه يعني: «وليبن على ما استيقن» ثلاث أم أربع؛ ما هو المتيقن؟ ثلادثب لأن الرابع 
مشكوك فيها والذلاث متيقنة؛ فعلى هذا يبني على أنها ثلاث؛ وإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا 
فاليقين اثتان» يطرح الشك وهو الزائد ويبني على اليقين وهو الاقل. 

ثم ييسبحد ستحدتين قبل أن يسلم» وبين الرسول َة الحكمة من هاتين السجدتين؛ فقال: 
«فإن كان صل خسًا شفعن صلاته»» كيف صلى خمسا؟ لأنه شك ثلانًا أو أربعًا؟ قلنا: يجعلها 
ثلانا فيه احتمال أن تكون أربعًا إذا أتى بركعة فقد صلى حمسا إذا كان الواقع أنها أربعة في الأول 
قال َك شفعن صلاته» يعبى: جعلنها شفعًا فصار هاتان السجدتان عوضًا عن ركعة كاملة 
وإن كان صلی إتمامًا كانت ترغيمًا للشيطان. فلو أنه بی على أنها ثلاث -والواقع أنها ثلاث- 
يكون أتى بواحدة فقد صلى أربعًا تامًا يقول: «كانتا ترغيمًا للشيطان» يعني: ذلا واحتقارا له؛ لأن 
الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادتك فإذا أتيت ت بما يجبر ذلك الشك رغم أنفه 
ولهذا قال: «كانتا ترغيما للشيطان» أي: إذلالاً واحتقار؟ له وفي هذا الحديث دليل على أن 





(۱) أخرجه أبر داود (۱۰۳۹)» والترمذي (۳۹۵) والحاكم :)47١/١(‏ وأخرجه النسائي أيضًا »)۲٦/۳(‏ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ (۲/ ”07): هذا حديث حسن غريب فرد من رواية الشيوخ عن تلامذتهم. 
7( أخر جه مسلم {oY‏ 
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الإنسان إ إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يأخذ بالاقل فيكمل 
عليه ثم يسجد سبجدتين قبل أن يسلم. 

2 ويُستفاد من هذا الحديث: مراعاة النبي يكل لكون الصلاة تقع شفعا؛ لقوله: «إن كان صل 
سا شفعن صلاته». 

ويُستفاد منه: أنه ينبغي للإنسان أن يراغم الشيطان ويذله ويحقرم لقوله: «كانتا ترغیمًا 
للشيطان» كيف تراغم الشيطان والاصل أنك كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثغبطك عنه 
دائمّاء إذن بماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان 
يأمرك بفعله فمراغمته: أن تعرك ذلك الفعل المحرم وكما أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان فإنه 
ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيرهم؛ لان لله مكذا أمر, قال الله - 
تبارك وتعالى- : مد وسو آنه اَذ سم أ عل لکا رکا يهم ریم كا سد يحون فك 
نَأل َضوَئسِيمَاهُمْ فى وُجُوهه ن رسجو زك مكلمع ى التو وکل فى الاجم لكزيع لخر 


و مل م سے حل 


سطع فا سعط سکوی عل سوقه. یجب ازا لبخي ين لار 4 ٠٠:0‏ . فإن الكفار إذا 
رأوا المسلمين على الحالة المحمودة غاظهم ذلك وقال الله تعالى في وصف المجاهدين: 
ولا قوت موا يِب ألْحكُئَارَ ولا الوب من عدو تلا لا کیب لكبو عمل مک 4 
لتنا ١؟1].‏ فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه أمر محبوب إل الله وفيه أجر لنا. 

۰ وَعَن ابن مَسْعُودٍ نت قال ل: لن رَسُولُ الله ل فلمًا لا ملم قبل له:يَا رَسُولَ ن 
أَحَدَتَ في الصَّلاةٍ تى قَالَ: رما ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَيْتَ كَذَا وكَذَاء قال: فتتى رِجْلَيْهِ واستقیل 


22 52- و 2 


القِبلَةه قحك د سَحدََن. 34 لم لم ایل 82 مَل الاس بو جه قَقَالَ: إنه لو حَدَتْ في الصلاة 
7 ا 2 
سي 5 تنكم ب ون نما أا مث شر واكم نْسَي كها د تَفْسون لذا سیت مذ كرون وَإِذَا شك 
4 دكم ۶ فى ضللاته ّ 2 ا 1 الصو ات فم عله د دم ی سجدتان» ا تفن عَلَيْه. 


2 ول رواية لِلْبْسَاري: لیم ثم 2 ا : 2 ست , 
3 وَلمْسْلِم: 3 نبي ا س جد سجدي السهو مع السلام والکلا. 
بالنسبة للحديث السابق» الحكمة من كون السجود قبل السلام؛ لأن هذا الشك الذي طرأ . 

يخلخل الصلاة ويؤدي الإنسان منها جزءًا مترددا فيه إذا صار يشك في صلاته أصلى ثلاثة أو 

أربعة وقلنا: اجعلها ثلاثة وجاء بالرابعة» تجده الآن مترددا هل هذه الرأبعة خامسة أو رابعة فبقى 





.)4451( وَمسمْلم (0۷۲)» تحفة الأشراف‎ »)40١1( أخرجه البخاري‎ )١1( 








ا ا ا ل GE‏ 
أتمها وجبرها. 

Sa a‏ إن النبي يك صلّى بهم الظهر خمسًاء فلما انصرف قيل: ديا 
رسول الل أزيد في الصلاة؟» وإنما استفهموا عن الزيادة؛ لأن الوقت قابل للسخ فإنه في عهذ 
ا د #يمحرا الله ما ساد وت € [التذي::.]. ومن الممكن أن يزيد الله فى الصلاة. 

قال: «وما ذاك؟ قالوا:. صليت كذا وكذا» يعني: صليت خمسًا «فثنئى رجليه»» يعني: 
عطفهما ؤاتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم؛ السجود هنا وقع بعد السلام؛ لان النبي 
كه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلا فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقعضيه ثم قال وَكل: 
وإنه لو حدث شىء في الصلاة لأنبأتكم بهه كَل لا يمكن أن يحدث شيء في الشرع إلا ويخبر 
اا اا بوذن هلا ل خلن أن ار E‏ 
عام الفعح كان يصلي ركعتين ويقول: ديا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفره ٠‏ قال بعض الناس: إنه 
يصلي ركعتين إذا كان مسافرا صلّى بجماعة مقيمين يصلي ركعتين فإذا سلم قال: «أتموا» 
وهذا غلط وإنما يقول: «إنا قوم سفر» قبل أن يدخل في الصلاة لأجل أن يبنوا صلاتهم على 
يقين. فقول الرسول يكيل «لو حدث شيء في الصلاة لأنبآتكم»» يعني: أنبأتكم قبل أن تفعلوا أم 
بعد؟ قبل أن تفعلوا؛ إذن هؤلاء الذين يصلون خلف المسافر يخبرهم أنه مسافر قبل أن يدخل 
في الصلاة يقول: «إنى مسافر فإذا E‏ فأتموا» المهم أن الرضول قال ولو لٹ شيء 
لأنبأتكم به وإنما أنا بشر مثلكم؛ هذا من تواضع الرسول يك وهو بشر كما قال الله عنه: #كُل 
ِنَم أنأ بس مدد € [الكينزة:١٠٠].‏ «أنسئ كما تنسون» لأن طبيعة البشر النسيان؛ «فإذا نسيت 
فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى لاا أو أربعًا؟ «فليتحر الصواب» ثم 
ليبن عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين). 

يُستفاد من هذا اسعديث: أن الإنسان إذا زاذ في صلاته بأن صلى خمسا في رباعية أو أربعا 
نقول: يجب عليك أن تسجدء يعني: مثلاً زاد رجل ركعة في صلاته بأن صلى ثلاثا في ثنائية 
أو أربعًا في ثلاثيةء أو حمسا في رباعية ولم يدر حتى سلّم يجب عليه أن يسجد؛ لأن الرسول 
سجد وأمر بالسجود» لا يقول: أنا أديت صلاتى بدون شك نقول لكنك علمت بالزيادة 
العا اك لحطف لبان ول الف تسن SOA ONE O‏ 
() أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» والترمذي »)٥٤٥(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة (21141) وفيه 


علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وإنما حسنه الترمذي لشواهده» ومن أقواها ما أخرجه مالك في 
«الموطأ» )١59/١(‏ موقوفًا على عمر. وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (45/8). 





ا شتح دي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام € س 


علم أنه ليس فيها زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه مثال ذلك: شككت هل صليت ثلاثًا أو 

أربعاء وجعلتها ثلانا وجئت بأربع؛ ولما جلست في التشهد الأخير ذكرت أن هذا هو الصواب؛ 
وأنك لم تزد في صلاتك ولم تنقص؛ وأنك مصيب فيما فعلت فهل عليك سجود؟ 

المشهور من مذهب الحدابلة: أنه لا سجود عليك؛ لأن السجود لجبر الشك وقد زال» وقال 
بعض العلماء: عليك السجود؛ لأن الركعة الاأخيرة أديتها وأنت متردد فيها: هل هي تتميم 
لصلاتك أو هي ركعة زائدة؛ لكن ظاهر فعل الرسول ية في هذا الحديث يدل على أنه إذا تبين 
للؤنسان أنه مصيب فيما فعل فإنه لا سجود عليه كما أنه لو تبين أنه مخطى فعليه السجود. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه لو زاد في صلاته وذكر قبل أن يُسَلم أنه زاد فإنه يجب عليه 
السجود؛ لكن يكون بعد السلام. 

فإن قال قائل: إن النبي ية إنما سجد بعد السلام؛ لأنه لم يعلم إلا بعد السلام فإن علم 
قبل أن يسلم لسجد قبل أن يُسلم؟ نقول: لاء بل القاعدة: أن كل سجود سببه الزيادة فمحله 
بعد السلام. 

مسألة: رل صلى الظهر حمسا وقبل أن يسلم عَلِم يقيئا آنه صلى خسنا فهل نقول: سلم 

ثم اسجد, أو اسجد ثم سلم؟ نقول: : سلم ثم اسجد؛ لأن النبي ية لما صلى خمسًا سجد بعد 
السلام فإن قلت النبي يك سجد بعد السلام؛ لأنه لم يعلم إل بعد أن سلّمٍ فكيف تقيس عليه 
ما إذا علم بالزيادة قبل أن يسلم؟ 

فالجواب أن نقول: لما سجد النبي اة بعد السلام لهذه الزيادة ولم يقل للأمة: إن زدتم 
فاسجدوا قبل السلام علم أن محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام وبهذا نقول: متى زاد 
الونسان في صلاته ركوعا بأن ركع مرتين؛ أو سجوذا بأن سجد ثلاث مرات مثلاء أو ركعة 
كاملة بان صلى خمسنًا في رباعية فإنه يسلم أولاً ثم يسجد للسهو بعد السلا ويكون الضابط 
الان: «كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام». 

ويستفاد من هذا الحديث: أن رسول الله هة بشر كغيره من البشر. كل الخصائص البشرية 
تنطبق عليه؛ فيعتريه النسيان والجهل والمرض والجوع والعطش والألم والأرق» فكل شيء 
بعتري البشر فإنه يعتري الرسول يي ولهذا قال: «إنما أنا بشر» وأكد البشرية بقوله: «مثلكم» 
كما أمره الله أن يقول: إنه بشر: لفل إشا أنأ يندم € لكن يتميز عنهم بالرسالة ولهذا قال: 
لبس إل اشا لھک له وید 4 الین 11۰ ]. وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوئى من يدعي أنه 
عل لغب a‏ يا اليه وقد مرها تال إن 6 ا 


راي ير 





أنه َيه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرأ» وأنه عبد كغيره من العبيد» وقد أمر الله أن يقول ذلك 
فلتي لا ميك لضا وار ©6 [لقت::؟]. بل هو ل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر كما 
أمره الله أن يقول ذلك بقوله: ##قل لا أك سى فعا ولا صا إلا ما س أ € الجزنه:هد]. وذلك 
في أكثر من آية؛ ولهذا لو أراده الله تعالى بسوء هل يملك أن يدفع ذلك؟ لا فلي ننن 
لَه أحد ون جد من دونه مدا ©4 لق 5؟]. هذا حاص بالرسول يكل وأما العموم فقد قال الله 
تعالى: ودا أراد أنه قوم سرا قلا مر أذ 4 [لضل:١1].‏ إذن لا يمكن أن يكون له ل شي؟ من 
خصائص الربوبية بل هو بشر. ١‏ 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز السيان على رسول الله َك لقوله: «أنسئ كمأ تنسون» 
إلا أن العلماء يقولون: -وحق ما يقولون-: ما كان من الشريعة لا يمكن أن يسماه الرسول صلل 
ولابد أن يبلّغه إلا شيا نُس فإن ما تُسخ ريما ينساه النبي يك أما شيء باق فلا يمكن أن 
ينساه؛ لأننا لو جوزنا ذلك لجوّزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيًا وهذا ممتنع غاية الامتناع؛ 
لقوله تعالى: ف انبر کرو نطو ©4 [للغيز:ه]. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأء لقوله: «فإذا 
نسيت فذكروني» والأصل في الأمر الوجوب؛ والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه فإذا لم يذكر 
صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضاء ولهذا يجب على المأمومين إذا أخطأ الإمام أن 
ينبهوم وهذا فيما إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة فإنه يجب» أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة 
فإنه لا يجب لكن يستحب» كما لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال: «أهدنا الصراط المستقيم» 
فهنا يجب عليهم أن يزدوه؟ نعم یجب لأن هذا الخطأ يُفسد الصلاة؛ لأن «أهدناء غير معن 
9 آهرنا #) 4 أهدن *# من الهداية» و«أهدناه من الهديةء يعبي: أعطنا هدية؛ ولو قال: «الحمذ لله 
رب العالمين» لم يجب لكن الأفضل أن يردوا عليه؛ لان هذا اللحن لا يفسد الصلاة ولو نسي 
أن يجهر في قراءة جهرية يسن أن ينبهوه ولو سجد ونسي الركوع وجب عليهم أن ينبهوه. 

وعلى هذا فيكون قوله وَل «إذا نسيت فذكروني» يحمل الوجوب على ما إذا كان هذا 
المسي مفسدا للصلاة؛ وإلا فإنه يستحب» وهل يجب على غير المأمومين أن ينبهوه إذا أخطأء 
مثل: لو فرضنا أن واحدا كان يقرأ وبجنبه إنسان يُصلي ورآه سجد مرة واحدة وقام هل يجب 
عليه أن ينبهه؟ الأفضل أن ينبهه؛ وإن كان بعض أهل العلم قال: لا يجب ذلك إلا على 
المأمومين؛ لأن الإنسان غير ملتزم بأصل عبادة غيره والذي يترجح أنه يجب على المأمومين 
وغيرهم: فإذا رأى أحدهم أحدا أخطأ خطأ يُفسد العبادة وجب عليه أن ينبهه؛ لأن هذا داخل 
في عموم قوله تعالمى: وَتَمَاوَنوا عل أَلْرَ وَألنَقَوََ 4الاتابة:.]. ولأن هذا يشبه من اراد أن يستعمل 


امم 











فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ماء نجسًا وأنت تعلم نجاسته فإنه يجب عليك أن تنبهه؛ لأنه لو استعمل الماء النجس تلوث به 
ولم يرتفع حدثه» ولهذا قال فقهاؤنا -رحمهم الله-: ويلزم مَن علم نجاسة ماء أن ينبه مَن أراد أن 
يستعمله ويغلمه بذلك. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه 
يني على ما ترجح عنده لا يبني .على اليقين وإنما على ما ترجح؛ ولهذا قال الرسول #كة: 
«فليتحر الصواب» ثم ليبن عليه. 

وعلی هذا فنقول: إذا شككت هل هله ثلاثًا أو أربع؛ وكان في ذهنك أن لاریم هما 
الأقرب ماذا يكون؟ تجعلها أربعا وتجلس وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام؛ ويعفرع على 
ذلك قاعدة مهمة وهي: أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين» يعني: أن غلبة الظن في 
العبادات كافية ولا يشترط اليقين» وهذا في مسائل كثيرة» منها: لو أن الإنسان غلب على ظنه 
الإنقاء وهو يستنجي أيكفي ذلك آم يقول: لابد أن أتيقن؟ إذا غلب على ظنه أنه أنقى كفي 
وكذلك إذا شك في الطواف هل طاف سبعة أشواط أو ستة أشواط؟ وترجح عنله: أنها سبعة 
فإنه يعمل بالراجح مع أنه ليسن يقينا بل ترجيح. وعلى هذا فقس؛ فإن قلت: كيف نبني على 
الراجح والأصل عدم الوجود قلنا: هذا من باب تيسير الشريعة؛ وأن هذا الدين يُسر؛ لأنه في 
بعض الأحيان قد يكون اليقين متعذرا أو متعسراء ولهذا كان من رَحمة الله بالعباد أن جعل غلبة 
الظن قائمًا مقام اليقين في باب العبادات» وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يان 
وطردم أما الفقهاء فهم في بعض الأحيان يأخذون بهذا وفي بعض الأحيان لا يأخذون به ففي 
هذا الباب الذي نحن فيه -باب سجود السهو- يقولون: إنه لا يبنى على غلبة الظن؛ بل يجب 
البناء على اليقين مطلقاء وفي باب الاستنجاء وإزالة النجاسة قالوا: يكفي غلبة الظن مع أن 
لاصل بقاء النعجاسة, ت ومع ذلك قالوا: إنه يكفي غلبة الظن, ؛ المهم أن لا نحب أن نأتي بأشياء 

تضيع المقصود. 7 

مسألة: إذا شك الإنسان في صلاته وترجّح عنده شيء إما الزيادة وإما النقص ماذا ا يعمل ا 
يعمل بالراجح لقول الرسول بيو «فليتحر الصواب»؛ ثم ليبن عليه؛ «ثم ليتم صلاته» بناء على 
ما ترجُح ثم يسلم ثم يسجد للسهو مرتين ثم يسلم» ويتبين بهذا أن الشك إن كان فيه غلبة ظن 
أخد بغلبة الظن وصار السجود بعد السلام وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل؛ 
وصار السجود قبل السلام والفرق بينهما: أنه إذا كان عنده غلّبة ظن فإن غلبة الظن أقرئ من 
الوهم» وما دام الشرع اعتبره صار الوهم أمرا زائد وإذا كان آمرا زائدا فإن القاعدة أن سجود 
السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. 
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حتسات العصسلاة كا 


-*١‏ وَلِأحمَك وب داو وَالَسَائِي؛ ' مِنْ حَدِيتٍ عبد الله ن جَعْمَر مَرْفُوعًا: ممن شك 
في صَلايِه؛ فَلْيَسْحُدْ سَحْدَئَينِ ن َعْدَمَا يس . و رص صح ان خْرَيِمَة 
سقوط بمجون السهو : 

ا عن امف ن شت نك أ سول نه كله ثَالَ: مدا شك أَحَدَّكُمْ فَقَامَ في 
الركعتين» کاش ا اء فَْيَمْضٍ وَلا يَعُود لذ کین فن ست اما دجيس 
وَلا سَهَوَ علي" ر نو او وان اجه ارط وَاللفْظ له ۾ بتر ضويف. 

هذا الحديث -حديث المغيرة بن شعبة- فيمن قام عن التشهد الأول : قبن البي مَك أن 
هذا له حالان: 

الأولل: أن يستعم قائمًا فليمض ولا يرجع» يعني: قام عن التشهد الأول الذي في وسط 
الصلاة حتى استعمّ قائمًاء فإنه لا يرجع يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يُسلم لأن 
هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلام» وظاهر الحديث: أنه لا يرجع سواء شرع في قراءة 
الفائحة آم لم يشرع وهذا هو الصحيح؛ وأما من قال: إن لم يشرع في القراءة كره له الرجوع, 
وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله».فالصواب: أنه إذا استعم قائمًا فإنه لا يرجع؛ لأنه انتهئ 
إلى الركن» والتشهد الأول واجب وليس بركن. 

ثم الحالة الثانية: في هذا الحديث إذا ذكر قبل أن يسحم قائمًا فإنه يرجع ويتشهد ويكمل 
الصلا لكن ذكر هنا قال: «ولا سهو عليه»» يعني: لا يجب عليه سجود السهو؛ وذلك لاته لم يصل 
إلى القيام فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة؛ لأنه ما زاد ركوعا ولا سجوذا ولا قيامًا وإنما شرع في 
الانتقال» والانتقال ليس ركنا مقصودا لذاته فكأنه لم يزد في صلاته» هذا ما يدل عليه الحديث. 

والحديث -كما قال ابن حجر يَْزنه- سنده ضعيف» ولكن الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» قال: إنه صحيح» فإن كان الحديث ضعيفا فإنه يعوجه ما قاله الققهاء -رحمهم الله- حيث 
قالرا: ذا قام عن التشهد الأول ونهض وام بم قا فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد 
للسهو. قالوا: لأنه أتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس» والزيادة توجب سجود السهوء كل 
زيادة إذا تعمدها الإنسان بَطَلت صلاته فإنه يجب لها سجود السهى وعلى هذا فإنه يجب عليه 
أن يسجد للسهي وأما إذا نهض ولكنه لم يُفارق الجلوس -يعني: تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت 


(۱) أخرجه امد :.)5١8/1(‏ وأيو داود »)٠١77(‏ والنسائى (۱۱۷۱) في «الکبری»» وابن خزيمة (۱۰۲۲)» قال 
البيهقي (750/7): إسناده لا بأس به. ا 

(؟) آخرجه أيو داود (77: ٠١‏ وقال: ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث» وابن ماجه »)۱۲٠۸(‏ 
والدارقطني (۱/ ۳۷۸)ء وانظر «التلخيصة (۲/ .)٤‏ 






ROB! 









لكا 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أليتاه عقبيه- فإنه في هذا الحال يجلس» يعني: يستقر في جلوسه ثم لا يجب عليه سجود 
السهو؛ لانه لم يزد في صلاته ما زال على حد الجلوس فلا يكون عليه سجود سهو؛ فالفقهاء 
يقولون من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات:٠‏ 

- إما الأ ينهضء يعني: يعزم ويتهيأ ولكن ما ينهض؛ فهذا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه؛ 
لأنه ما زاد في صلاته ولا نقص. 

- وإما أن يبهض ولا يستتم» فهذا يجب عليه الرجوع وسجود السهو. 

- وإما أن يستتم. فهم يقولون أيضا: إن شرع في القراءة حرم الرجوع؛ وان لم یشرع كره 

الرجوع؛ ومع ذلك فعليه السجود هنا لأنه ترك التشهد. 

أما الحديث فإنه يقحتضي أن يكون لتارك التشهد الأول حالان فقط: إما أن يذكر بعد أن 
يستعم قائمًا فلا يرجع وعليه سجود السهو. أو يذكر قبل أن يستعم قائمًا فيرجع ولیس عليه 
سجود السهو. فإن صح الحديث -كما قال الطحاوي- فهو حجة؛ ولا قول لأحد بعد قول 
الرسول ياق وإن لم يصح فإن ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- هو الصواب؛ لكن نرئ أنه إذا 
استعم قائمًا لا يرجع مطلقاء يعني: أن الرجوع حرام عليه. 
حكور سهو الإمام والمأموم : ْ ظ 

YY‏ عن شر ھت عن ال ک4 ال ای عل ن حافت الام مهو إن سه 
الإا م فَعَلَيْه وَعَلَ مَنْ لهه . رَوَاهُ الترمذي وَاليهُقی بسََد 

هذا الحديث -كما قال المؤلف-: سنده ضعيف» اا رجا إلى الأصول وجدنا أن 
أصول الشريعة تشهد له فالمأموم إذا سها ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمله 
عنه» بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة؛ وذلك لأن الإنسان المأموم مأمور بمتابعة الإمام» حتى 
إن الإمام إذا قام عند التشهد الأول -وهو من واجبات الصلاة- سقط عن المأموم ووجب عليه 
متابعة إمامه» كذلك إذا سها المأموم ولم يجب عليه في سهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفته 
شيء.من الصلاة فإنه يسقط عنه السجود فصار سنجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين: 
الأول: ألا يوجب سهوه سوئ السجود والثاني: ألا يكون قد فاته شيء من الصلاة وفي هذه 
الحال يعحمل الإمام عنه سجود السهو؛ لأنه لو سجد معناه: أنه خرج عن متابعة الإمامء أما إذا 
كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو كما لو سها المأموم عن قراءة الفاتحة مغلا 
)١(‏ لم أجده في الترمذي» وهو عند الْببْهْقِيَ (۲/ 701)) والدارقطني »)۳۷۷/١(‏ وضعفه البيهقي» وعزاء 


المصنف في «التلخيص» (۲/ )٦‏ للدارقطنىء فقط وعزاه ابن الملقن للبيهقي والدارقطني «خلاصة البدر 
المنير» .)١١۳ /١(‏ 


س کے الكصسلاة ا 


على القول بأنها ركن في حق المأمومين وهو الصحيح- فإنه في هله الحال لا يتحمل عنه 
الإمام سجود السهو؛ لأنه لابد أن يقضي هله الركعة التي فاتته وحينئل يكون سجوده وحده 
ليس مع الإمام كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسها سواء مع الإمام أو بعدما 
انفرد فإنه يجب عليه سجود السهو. 

أما المسألة الثانية: فهي: إذا سها الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول: نعم 
يجب عليك أن تسجد مع إمامك حتى لو ما سهيت آنت» فلو فرض أن الإمام نسي أن يقول: 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع؛ فهنا نسي ذكرا ما نوعه؟ ذكر واجب» فيجب عليه سجود / 
السهو؛ أنت أيها المأموم لم تس شيئًا لكن إمامك نسي واجبًا من واجبات الصلاة يجب عليه 
بذلك سجود السهو. فهل إذا سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه؟ تعم؛ لان متابعة الإمام واجبة 
حتى وإن كنت فى محل لا يجب عليك السنجود يجب أن تتابعه؛ بدليل أن الإنسان إذا كان قد 
فاته ركعة من الظهر بان يكون مثلاً دخل مع الإمام في الركعة الثانية؛ وجلس الإمام للعشهد 
الأول يجب عليك -أيها المأفوم- أن تجلس معه وهل هو محل جلوس لك؟ له ولكن من 
أجل متابعة الإمام؛ كما أنه إذا قام إلى الرابعة فهي في حقك ثالثة» وهو لا يجلس» لكن تجلس 
أنت للتشهد الأول» أو تتابع الإمام؟ تتابع الإمام فمتابعة الإمام أمر مهم» وعلى هذا فإذا سها 
الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسه هو. 

وهاهنا مسألة وهي: لو سها الإمام وكان محل سجوده بعد السلام» وأنت"قد فاتك شيء 
من الصلاة فهل يسلم ثم يسجد بعد السلام» هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال بعضهم 
تنتظر وتسجد معه ثم تقوم لقضاء ما فاتك. وقال بعضهم: لا تنتظر؛ لأنه لما سلم انتهت 
صلاته. فمتابعته الآن متعذرة؛ لأنك إن تابعته لابد أن تُسلّم وصلاتك ما تمت فالمتابعة إذن 
متعذرة» وحيدئل تقوم أنت وتقضي ما فاتك» وهل يجب عليك سجود السهو عند تمام 
صلاتك؟ فيها خلاف» وأرجح الاقوال عندي: أنه إن كنت قد أدركت سهوا لإمام فإنك تسجد 
للسهو؛ لان السهو لحقك إن كنت لم تدركه فإنك لا تسجد وإن سجدت فلا حرج» لکن لا 
يجب إلا إذا كدت قد أدركت سهوه. 

ak‏ وَعَنْ توان جيف عن التي كله آنه قَالَ: لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدْمًا يسْله. 


سے ان سے 


رَوَاه أبُو داو وَابْنُ ماه ستل ضيفي . 


)01 لخر جه أبو داود A)‏ 1°( وابن ماجه (19؟١),‏ و ضعهمه النووي : 2 «المجمرعة 161/4(« وي سيك ع 
اختلاف ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (۲/ .)١١۷‏ 





الوق فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ت 


گس عام 


۵ َر بي َي چ أ قَالَ: مسن 3 سول لله اة في: ادا لمآ سفت ن 

كن لیوات كلق ب السات المي أتى بها بيان سجود السهى وقد سبق لنا عدة أنواع مما 
وقع للرسول ييي منها: أنه قام من الركعتين ولم يسجد يعني: لم يتشهد التشهد الأول هذا واحد. 

والثاني: أنه صلى خمساء ومنها: أنه سلم من ركعتين في إحدئ صلاتي العشي: إما الظهر 
وإما العصر؛ وسبق لنا أن فيما وقع من النبي با من السهو دليلاً على أن النبي ب لحقه 
لحكام شمه ومست لا: أن الرسول يتل بعلم الغيب أيضاء ويه ملم شط مأ ره برضن 
الناس إذا ذا انتهوا من بعض الأعمال حيث تراهم يكتبون: # ول اعملوا مسار آله عمل وروأ 
لومون 4 [للتتتا.. .1 إن هذا خطأ كبين لاله وان كان لله يراه لکن الرسول لا برا ثم إن هده 
الآية نزلت في تهديد المنافقين. فكيف تُجعل مكتوبة على أعمال خيرية؟ لكن ظني أن أول من 
وضعها رجل جاهل لا يعرف معنى القرآن؛ واخذها الناس عنه تقليدا» وهذا مما يجعلنا نتأمل 
غاية التأمل فيما يُقال بين الناس من هذه الكلمات وغيرها؛ لأنها ربما تحمل معاني لا تصح 
ونحن أخلناها مُسَلُمة. 

فالحاصل: أن الرسول ية لا يعلم الغيبء. ولا يرئ شيئًا بعد وفاته حتى لو قلنا: بأنها 
تعرض عليه أعمال أمته إن صح ذلك فإنه لا يراها لكنه يعلمهاء وفرق بين العلم وبين الرؤية: 
ثم إن الرسول ية نفسه لا يعلم إلا ما علّمه الله -سبحانه وتعالى- ولهذا قال الله تعالى: 
وعم ما کم کن ملم € (التتقلة:10]. وهو من دعائه يك بل إن الله أمره أن يقول: ول رب 
زِدَفِ ءا )) (ظ:11]. وكان من دعائه: «اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني 
علمًا"' فمن زعم أن النبي ية يعلم الغيب فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين؛ ثم إن 
المؤلف أتى بالحديث بعد أن ذكر الكلام على السهو. 

فإن قال قائل مثلاً: هل نسيان الرسول ية هل يوجب نقصاء وهل كونه لا يعلم إلا ما 
علمه الله هل يوجب ذلك نقصا! 

الجواب: لاه هو أكمل البشر فى علمه بال فإنه أعلم البشر بالله وباحکامه ولكنه ک4 
بشر كغيره حرج من بطن أمه لا يعلم شيقّاء ثم علّمه الله -سبحانه وتعالى- ما من به عليه من 


(۱) أخخرجه مسلم (01/8). 
)¥( أخرجه الترمذي )04۹( وأستغربه؛ وأبن ماجه )7١0١1(‏ عن أبي هريرة» وف موسي بن عبيذة. قال أبن 
«الأرسط» 011/440 وت إسماعيل ر بن عياش» روايته عن المدنيين ضعيفة. 





الكتاب والحكمة فصار يُزكي الناس ويعلمهم وكذلك بالنسبة للنسيان ما ينقصه؛ لأن هذا 
السيان .طبيعة بشرية لا توجب النقصء كما أنه إذا جاع أو عطش أو أصابه البرد أو الحر لا 
ينقصه ذلك كله. كان ية يصب على رأسه الماء من العطش وهو صائم" ما يقال هذا فيه 
نقص فهو ية أكمل الناس في الأحوال البشرية؛ لكنه ليس خاليًا منهاء لابد أن تصيبه الاأحوال 
ابشرية كغيره لكن لله تعالى أعطاه كمالا في الصبر وسن الخلق ومكارم الأخلاق و 
حون ا لتا وة : 

أما الموضوع .الثاني في الباب فهو: (سجود التلاوة)» سجود التلاوة ظاهر اللفظ: أنه 
سجود سببه التلاوق أي آية تلوتها فإنك تسجدء ولكن ليس كذلك» فهو عام مخصوص. 
سجود العلاوة يعني: في ي مواضعهاء فهو سجود سببه التلاوة» لكن في مواضع مع التلاوة. 
حكم عون السو : 

سجود التلاوة سئة مؤكدة لا ينبغى للإنسان أن يدعه» حتى قال بعض العلماء: إنه واجب؛ 
وأن مَن ترك السجود فهو آثم؛ لكن الصواب أنه ليس بواجب» لأن أمير المؤمنين عمر إن قرأ 
على المنبر يوم الجمعة سورة الدحل فلما بلغ السجدة نزل فسجده ثم قرأها في الجمعة 
الأخرى ولم يسجد ثم قال: وإن الله لم يفرض علينئا السجود إلا أن نشاء»" قاله بمحضر من 
الصحابة» فدل ذلك على أن الصواب عدم وجوب سجود التلاوة. 

فإن قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: #وَإدًا ٍى لم اران لا سبدو © O Ê‏ # 
[الانق: .]٠١‏ أليس هذا من خصائص الكفار؟ 
فالجواب: أن المراد بالسجود هنا: سجود الذل والخضوع؛ لان الله ما قال: وإذا قرئ 
عليهم آية سجدة؛ إنما قال: ودا فرئ لهم الْفرْءَانُ #؛ ومعلوم بالنص أنه ليس كل ما قرئ من 
القرآن يجب له السجود؛ فتعين أن المراد بالسجود هنا: سجود الذل والطاعة يعني: أنهم لا 
يخضعون ولا يذلون» بل يستكبرون -والعياذ بالله-. 
اكام مجو التلذوة: 

سحو د التلاو له أحكام أو لهل يسجد الإنسان في الصلاة أو لا يسجد؟ 

الجواب: يسجدء؛ لأن النبى ية قرأ فى ضلاة العشاء إا ألا نمت )4 الإنبيقل:<] 
فسجد فيها"» فيسجد الإنسان ولو في صلب الصلاة وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه يكبر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57505): وأحمد (5/ ٠‏ عن بعض أصحاب التبي وَل وصححه الحافظ في التغليق 

(1o /( 


6 أخر جه البخاري )١١11/(‏ تحفة الأشراف .)1١655( (ETA)‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٦۸(‏ ومسلم )٥۷۸(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١5515(‏ 
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و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا سجد ويكبر إذا قام» هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي ية من أنه يكبر في كل خفض ورفع؛ 
يعني: كلما خفض وكلما رفع؛ والذين رووا ذلك عنه كابن مسعود وأبي هريرة منهم من روئ 
عنه سجود التلاوة ولم يستثدوا سجود العلاوة» فدل ذلك على أن سجود العلاوة إذا كان فى 
الصلاة يُكبر لها إذا سجد وإذا رفع» وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر 
إذا رفع فإن هذا وهم منه» وليس الفعل مبنيًا على أصل صحيح» وغاية ما عنده أنه رأئ كلام 
ابن القيم يان في «زاد المعاده وهو: أنه يكبر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكبر إذا قام'" 
فظن أن كلام ابن القيم عام وليس كذلك وإنما ابن القيم تكلم عن السجدة المجردة فقط 
با جرد المجرد يتنا حكمه -إن شاء قد بعد كليل ظ 

أي ذم هل يقرا السجدة في صلاة الجهر وفي صلاةالر؟ ٠‏ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ آية السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السرء أما في 
صلاة الجهر فالأمر ثابت عن الرسول يكل وليس فيه تلبيس على المأمومين؛ لأنهم يسمعون 
ويعلمون أنه سجد فيسجدون» وأما في صلاة السر فقال بعض آهل العلم: إنه لا يقرأ في صلاة 
السر آية سجدة؛ لأنه لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين؛ وإما 
لأ يسجد فيكون قد ترك سجود التلاوة وهذا هو المشهور من مذهينا -مذهب الإمام أحمد- 
على أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيهاء وقال بعض آهل العلم: 
| إنه لا كراهة في ذلك» واستدلوا بحديث في سنن أ, بی داود -لكن فيه مقال- أن الرسول ل قرأ 
في صلاة ب#الم لل) تيل # السجدة وسجد فیا" ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية 
سجدة وأنه لا حرج عليه إذا قرأ ولم يسجد لان السجود على القول الراجح ليس بواجب» 
إنما هو سنة: إن سجدت فلك أجر وإن لم تسجد فلا حرج» أما إذا كانت السجدة مجردة أي: 
ما فيها صلاة فماذا يصنع؟ نقول: يكبر إذا سجد على أن الحديث الوارد في ذلك فيه مقالء 
ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكبر | إذا سجد» إنما يسجد يدون تكبير. 

ثالمًا: إذا سجد يسجد على الاعضاء السبعة ؛ لعموم قول النبي يله أمرت أن أسجد علِن 

سبعة أعظمى. 


رابعًا: إذا سجد يقول: «سبحان ربي الأعلى» لعموم قول الرسول يَكله. «اجعلوها في 





)١(‏ زاد المعاد /1١(‏ ؟51"). 
)۲( أخرجه أبو داود (AY)‏ والحاكم )7/1 «(TE‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين » وهي سنة صحيحة 
غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن. 


5١7 


سجودكم»» يكررها كما يفعل في الصلاة وإن دعا بما ورد به الحديث: «اللهم لك سجدت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت؛ سجد وجهي للذي خلقه وصورم وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته» اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخرا» وهل يسلم 
لسجود السهو؟ الجواب: لا لا يقوم بتسليم ولا يكبر؛ لان ذلك لم يرد عن النبي مياد 

خامسًا: هل يسجد فى كل وقت مر بالسجدة أو لا يسجد فى أوقات النهى؟ الصواب: أنه 
يسجد كلما مر بآية السجدة: سواء الظهر؛ أو العصرء أو المغر ب أو فى آخر اليل أو فى آثناء 
التهار. يسجد كلما مرّ بالسجدة على سبيل الاستحباب كما تقد وآيات السجدات معروفة 
وعددها أربع عشرة سجدة في القرآن كله منها في الحج اثنتان. 

سادسًا: إذا مر باية السجدة وتجاوزها ونسى أن يسجد فإن ذك ر مع قرب الفصل جد 
وإن تجاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد؛ ؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن السنة إذا فات محلها 
فإنها تسقط؛ لأنها علقت سبي فزال. 
بعض مواضع سجود الثلاوة في القرآن : 

71 وَعَن ابن عباس غي قال: ص 4. مث ين حرا اوي وَكَد 

سول الله ويد يسحد بد فيها!". رَوَاهُ البخاري. 

يعني: ليست من السجدات المؤكدة» وإن كان ظاهر كلامه خيت: أن سجود التلاوة 
واجب؛ لان العزيمة هي: ما كان واجبا فعله أو واجبًا تركه» ولكن تقدم لنا أن الصحيح: أن 
سجود التلاوة ليس بواجب؛ وإنما هو سنة مؤكدة ويكون معنى قوله: «ليست من عزائم 
السحود» أي: ليست من السنن المؤكدة ثم قال: «ولكن رأيت النبي يا يسجد فيها» فدل هذا 
على أنها مما يشجد له من أجل التلاوة. 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله-: هل السجود في «ص» للتلاوة أو للشكر؟ فذهب 
بعضهم إلى أنها للشكرء وذهب آخرون إِلَى أنها للعلاوة» والصواب: آنها للعلاوة: وبناء على هذا 
فإذا مرت به وهو يصلي فإنه يسجد وبناء على الأول -إذا قلنا إنها سجدة شكر- فإنه إذا مرت 
به وهو يصلي لا يسجد؛ ولكن الصواب: أنها سجدة تلاوة ولهذا لا تشرع إلا إذا تلونا هذه . 
الآية» ولو أن الإنسان تذكر قصة داود أو قصّها على أحد فإنه لا يشرع له أن يسجد إلا إذا تلاها 
كما جاءت في القرآن. واعلم أن قصة داود َء ورد فيها من الإسرائيليات ما ينزه عنه مثل داود؛ 
لأنه ورد أنه َه كان عنده تسع وتسعون امرأة» وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها 





8 
َه قد رَأَئْتٌ 2 


.)٥۹۸۸( تحفة الأشراف‎ »)١٠١79( أخرجه البخاري‎ )١( 





یر شتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامر ‏ م جمس ره 


داود ولکنه رأى أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندي قهرا؛ فنفدذه إلى جيش لقتال العدو لعله 
يقتل فيأخذها داود! هذه القصة لا ترد أو لا تحصل من أي عاقل؛ فضلاً عن مؤمن» فضلاً عن 
أحد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ ولكنها من دسائس اليهود افتروها فتلقاها الناس عن 
حسن ظن أو عن حسن نية؛ فصاروا يكتبونها عند تفسير هذه الآية الكريمة؛ والصواب بلا شك: 
أنه ليس هذا سبيها؛ وأنه لا يجوز أن نعتقد مثل هذا في أحد الأنبياء والرسل الكرا» وأن سيب 
القصة: آن داود ية -كما في القرآن- دخل محرابه -يعني: محل عبادته- وأغلق بابه من أجل أن 
ينشرد بالتعبد لله -سبحانه وتعالی- وكان رسولاً حكمًا بين الناس؛ لابد أن يتفرغ للحكم بينه 
فجاء هذان الخصمان ووجدا الباب مغلقاء وكانا في حاجة شديدة إلى أن يقضي بينهماء فسورا 
المحراب؛ يعتي: أنهما صعذا من السور على دأود وهو في محرابه يتعبد لله فلما تسورا 
المحراس فإن الطبيعة البشرية تقتضي أنه إذا تسوّر عليك في مكانك الخاص أحد من الناس» 
لابد أن تخاف ولهذا قال: ©إِذ ورا الراب (8) د محا عل داورد ممع م € [قلة: ١‏ ۲۲]. وكأنهم 
جماعة لكنهم متخاصمون قالوا: الا خف حصان بی مضنا عل بض فشك َا لحن ر حسما 
مين إل مول ال 3 4 ب فسكن روعه. وطلبا منه أن يحكم بالحق بدون شطط ثم 
آدلى أحدهما بحجته فقال: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة -يعني: شاة- ولي نعجة واحدة 
فاحرجه وضایقه فقال: ا كُيلِْيا ومرن فى اب ©) ([::. يعني: غلبني بخطابه؛ لانه 
كان فصيحًا بليغًا فأحرجه. ماذا قال داود؟ قال: #ولقد ظَلَمَكَ سوال نيك ل اجو وإ کرای ا خاطاء 
تبه عل بض إلا َمامأ عطست یلام وی داد أتّما هله داستعفر رة وکر راكع 
OLA‏ [4:42؟]. فته © يعني: اختبرناب حيث هيأ الله تعالى هذين الخصمين ليتسوروا 
المحراب عليه كيف ذلك؟ إذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود -عليه السلام- قال: لد 
لمك سوال تيك إل نعاہهء © فأثبت ت أنه ظالم دون أن يوجه القول ! ليه. والمعروف في المحاكمة 
أنه إذا أدلى الخصم بحجته يوجه القول إلى الخصم الثاني ويقال: هل هذا الأمر واقع أو لم يقه؟ 
إن أقرّ حكم عليه وإن لم يقر ينظر في الامر. أما أن يحكم على أنه ظالم بمجرد دعوئ 
الخصم فهذا فيه شيء من الفتنة. 

كذلك كونه ل يدخل مكان تعئده ويغلق الباب دون حاجة النامس هذا الأمر اللي ينبني 
عليه أن يفعل خلافه؛ لأن الحكم بين الناس الذي يحتاج الئاس إليه لا ينبغي أن يغلق بابه. 
فكأن داود -عليه السلام- فهم أن الله ابتلاه بهذين الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب. ٠‏ 

وليس في القصة أنه عشق امرأة هذا الجتدي؛ ولا أنه أرسله إلى الحرب ليقعل» ولا يمكن 
أن يكون هذا واقعًا من نبي الله الاق استغفر ربه فخْرٌ راكعًا وإناب» فغفر الله له ذلك فصارت 


السجدة مته توبة إلى الله وصارت منا من أجل التلاوة لما مررنا بهذه الخطبة سجدنا اقتداء 
بداود بای لان الله يقول: # أَوْلَيِكَ لدی هدى ای 5ء دمم فة 4 للك ٠.‏ 
حكم سجود القارئ والمستمع والسامع : 
1- ونه لإفعك : :أن لبي سج بال 7 . روه الْحَارِي. 
لله 


فك وَعَنْ ريد بن ثاب ف زاش قال ' رأث على الى اة ال َلَمْ يَسْحَدُ فيا فی 

هلان الحدينان تضمنا مسالعين: الأول: أن الي يل قرا بسورة النجم فسجد فيهاء سورة ٠‏ 
النجم آجرها قوله تعالى: # ایدو واعندا © (4)2 .]٠۲:4#[‏ فإذا بلغها الإنسان فليسجد لأن 
النبي ية سجد فيها وسورة النجم من المفصل. أما حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي بلا 
فلم يسجد فيهاء فهذا دليل على أنه لا يسجد في هله الآية من سورة النجم ولهذا ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن السجدات التي في المفصل قد نُسخت مشروعية السجود فيهاء واحعجُوا بان 
الرسول لله قر قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد ومعلوم أن سجوده ل في سورة 
النجم كان في مكة قبل الهجرة وقراءة زيد بن ثابت كانت بعد الهجرة في المدينة فيؤخذ بالآخر 
فالآخر؛ ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ظاهر؛ لأن القارئ زيد بن ثابت وليس رسول الله 
كك ولكن زيدآ لم يسجد وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد ولهذا لما لم يسجد 
القارئ -وهو زيد بن ثابت- لم يسجد النبي ييي وحينئر لا يمكن أن نقول: بالنسخ ويدل على 
بطلان القول بالنسخ أن أبا هريرة -وهو قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة- روى أن العبي بلا 
قرأ في صلاة العشاء بسورة (الانشقاق) وسجد فيهاء وقال خفن لا أزال أسجد فيها: حتى ظ 
أموت»”'") أو كلمة نخوها ۰ 

فالصواب: أن السجدات اللاتي في المفصل مشروعية سجودها باقية» وأنه لا دلالة في 
حديث زيد بن ثابت على أنها منسوخة؛ بل في حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد 
القارئ لا يسجد المستمع وها هنا ثلاثة: قارئ» ومستمع؛ وسامع. قال أهل العلم: فيسن السجود 
للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ واضح؛ والمستمع هو: الذي ينصت ويتابع القارئ» . 
والسامع هو: الذي سمع إنسانا يقرأ سجدة وهو لم يُنصت لقراءته ولم يسعمخ إليهاء فهذا لا 
يسجد ولو سجد القارئ فالقارئ أصل والمستمع فرع والسامع ليس أصلاً ولا فرعاء فإذا سجد 





.)0145( تحفة الأشراف‎ »)۱١۷١( أخرجه الببخاري‎ )١( 
.)"071( ومسلم (0۷۷) مطولاًء تحفة الأشراف‎ »)٠٠۷۳( أخرجه الببخاري‎ )۲( 
.)١5159( تحفة الأشراف‎ »)٥۷۸( ومسلم‎ »)۱٠۷۸( البخاري‎ )( 
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السامع اللي سه 

4- وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ ت فَالَ: قصلت سُورَةُ 5 بسجدتان». رَوَاه أبو 
اود في الْمَرَاسِيلٍ. 

7 وَرَوَأه مد اله :“مذي مَوْضُولاً من ديب عقب بن عاير. وراد فمن‎ f 


ر ست واس 8 


يَسْحُدهمَاء قلا قر أا 0( . وسنده ضعيف. 

“١‏ وَعَنْ هُمَرٌ ينث قَالّ: را اشا النّاسُء إا مر ِالشجُويٍ فَمَنْ سَجَدَ َقَد صاب 
وم لم جد لا إنم علب" روه البكَاري وَفِيه: : إن الله تحال لَمْ بقرض السّجُود إلا أَنْ 
تشاع! “. وهو ني المُوطاً. 

قول عمر: «إن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاءه هذا قد يشكل هل الفروض 
بمشیئتنا؟ يقال: لاء ولكن هذا يسمى عند أهل العلم بالاستثناء المنقطع؛ يعني: لكن إن شئنا 
سجدناء ويكون كلامه قد تم عند قوله: «إن الله لم يفرض علينا السجوده ويكون: «إلا أن تشاء» 
بمعنى: لكن إن شنا سجدنا وإن شنا لم نسجدء وفيه دليل على أن الشيء ء إذا وكل إلى مشيئة 
العبد فإنه ليس بواجب» وإذا لم يوكل إلى مشيئته فهو واجب» فيكون ذلك مؤيدا لما سبق منّ 
القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل؛ لان الي ية لما سكل أنعوضا من لحوم الإبل؟ قال: 
نعم» وسئل عن لحوم الغنم قال: إن شعت» فلمًا علق الوضوء بالمشيئة في لحوم الغنم دل 
ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب» وأن الوضوء من لحم الإبل واجب. 
التكببر لسجود التلاوة: ْ 

شود - وعن ابن عَمَرَ مني قَال: دكَانَ الى ل َرأ علا ارآ اذا مر بالسََجْدَةَ كن 


ث2 زي) روا سر ګر 25 


وَسَحَدَ وَسَسِحَدنًا مَعَد : واه أبو داو بسَنَدِ فيه لين. 


اسع اننا 


هذا الحديث يدل على مسألتين مهمتين الأول: أن سجود التلاوة يكير له عند الائحطاط؛ 
لقوله: اکر وسححل). والثانية: أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه؛ لقوله: «وسسيحدنا 


() المراسيل لأبي داود و(8/إ), وقال: وقد أستد هذا ولا يصحء كأنه يشير إل حديث عقبة بن عامر القادم. 

(۳) اخرجه أحمد (191/4)» وأبو داود (۲١٤١)ء‏ والترمذي (0۷۸)» وضعفه ومال إل تصحيجه ابن الجوزي 
في التحقيق (۱/ .)٤۳۸‏ 

(؟) تقدم قریبا. ‏ 

.)5١5/١( الموطأ‎ )٤( 

)00( أخرجه أبو داود )١517(‏ من طريق عبد الرزاق وقال: قال عبد الرزاق: وكان الثوزي يعجبه هذا الحديث. 
قال أبو داود: يعجبه لاله كبر. والحديث في إسناده عبد الله العمري» وهو ضعيفى. وقد ضعفه النووي في 


(VTE) «المجموع»‎ 





کے ب الصسلاة 4د د 
معه» وهذا الحديث يقول المؤلف: إن في سنده ليتاء واللين معناه: أنه ليس بالقوي» لأن اللين 
ضد القوي» فيكون في هذا الحديث ضعفه ولهذا كان بعض آهل العلم يقولون: إن سجدة 
التلاوة ليس لها تكبين وبعضهم يقول: لها تكبيرتان: تكبير عند الانحطاط» وتكبير عند النهوض؛ 
كما أنهم قد اختلفوا في إثبات التسليم لسجود التلاوة أيضاء فللعلماء -في ذلك-؛ أي: في أن 
سجدة التلاوة يكبر لها ويسلم لهم على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم. ؛ وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد ولكنه ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه؛ والعبادات توقيفية لا تغبت إلا بدليل. 

والقول الثاني: أنه لا يكبر للسجود ولا يُكبر للرفع من السجود ولا يسلم لها؛ لأن ذلك لم 
يصح عن النبي َلك وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود» وقالوا: إن 
الضعيف لا تقوم به حجة. 

والقول الثالث: هو وسط أنه يكبر إذا سجد ولا يكبّر إذا قام ولا سبلم قالوا: لأن هذا 
التكبير ورد فيه هذا الحديث» وآمًا التكبير إذا قام والتسليم فلم يرد فيه حديث أصلاء ولكنه على 
الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاة؛ أما إذا كان السجود في صلب الصلاة 
فلابد مِنَ التكبير عند السجود وعد الرفع منه لأنه إذا كان السجود في الصلاة فله حكم سجود 
الصلاة؛ ولهذا - جميع الواصفين لصلاة النبي ية -ومنهم أبو هريرة فة الذي روئ عنه أنه سجد 
في سورة الانشقاق في صلاة العشاء- كل الذين يذكرون التكبير يقولون: إنه كان يكبر كلما 
خفض وكلما رفع ولا يستشنون من ذلك شيعا فإذا جاءت العبارة عامة كلما خفض وكلما رفع 
قد علم منها أن الرسول ية كان يسجد سجود التلاوة في صلاة الفريضة؛ فإن هذا العموم 
يتناول سجود التلاوة» وعلى هذا فنقول: إذا كنت فى صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت 
وإذا رفعت» وإذااكنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت» ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم. 
سجود الشكر: 

“٣‏ وعن ل أي بكر عن 
الْحَمْسَةٌ إلا الاي 

06 - وَعَنْ عبد امن بْنِ عزفي نت قَال: سَجَدَ النبي يا اطا الشجُود ثم رف 


سے 
7 


ن الي لللة: دكَانَ إذا ا جا آم سره حر سَاجِدًا لله لله . واه 


راس كمال إن جربل أتَانٍ َبَشْرَني. ست لله شک کر . رَوَاءُ اخم وَصَحْحَة السَاكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي (۱۷۸)» وابن ماجه »)۱۳۹٤(‏ وصححه المحاكم ,)41١/1(‏ وذكر 
له عدة شواهد» وحسنه الترمذي؛ وهو من رواية بكار بن عبد العزيز. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به 
وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. ْ ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)1١91١/1(‏ والحاكم (1/ ۷۲۰ قال: ولا أعلم في سجدة الشكر أصح منه» وحسله الضياء 








€ 9 YY 
فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ Daa 


0 رَعن راء بْنِ ازب ونث «أنَّ التي که بَعَتَ علا الْيمَنِ گر الْحَدِيتٌ- 
قَال: َكب عِلنٌ نت بإسْلامهم: فلا َرأ وَسُولُ اله ي ااب حر سَاجِدًا شكرًا له عا 
عل ذلك . روا لبقي وَأَضْلَهُ في لحار ي. 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على مشروعية سجود الشكر قال أهل العلم: وإنما يُشرع إذا 
تجددت النعمة» أما النعمة المستمرة : فإنه لا يشرع لها السجود لان الإنسان دائمًا في نعمة الله 
كما قال الله تعالى: #وَإن مدو يمْمَتَ آله لا سوه € [لتاقعة::]. لكن المراد: النعم المعجددة 
مثل: أن يبشر بولده أو يبشر بنجاح» أو يبشر بوجود مال ضائع؛ أو يبشر بانتصار المسلمين أو 
بدرء الفتئة عنهم؛ أو ما أشبه ذلك» أو يحصل له حادث لولا أطف الله تعالى لأضرٌ به فيسجد لله 
-سبحانه وتعالى- شكرا لاندفاع هذه النقمة. 

والحاصل: أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم» كما فعل النبي ويف 
'والظاهر أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يُسلم والمذهب: أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع 
ويسلم كسجود التلاوة» ولو قال قائل: بأن سجود الشكر لا يشرع فيه التكبير عند الانحطاط: 
تقول: إن الأمرا لم يكن بعيد؛ لأن التكبير إنما ورد في سجود التلاوة» وكما قلنا -قبل قليل- إن 
العبادات مبنية على التوقيف» ولكن ماذا تقول إذا سجدت للشكر؟ تسبح «سبحان ربي الأعلئ»؛ 
لعموم قول النبئٍ كَل اجعلوها في سجودكم» وتشني على الله و بما له من كمال الإنعام 
والإفضال» وإذا ذكرت البعمة نفسها كان ذلك أولى» فتقول -مثلا-: «اللهم لك الحمد على ما 
أنعمت علي من هذه النعمة أو على ما دفعت عني من هذه النقمة» وتدعو بالدعاء المناسب. 

3 XE # ) 

:- باب صلا اوغ 

-٦‏ عَنْ رَبِيعة ِن مالكِ الأَسْلَوِيٌ فت قَالَ: «قَالَ لي التب اد سل. فَقَلَتُ: أَسْأَلَكَ 

مُرَافَقَتَكَ في الجن فَقَالَ: أَوَغَيْرَ دَلِكَ؟ فَقَلْتُ: هو اك ال : عي ڪل تيك تر 
السحود”. رَوَاةُ مسا ) 

قوله: «باب صلاة التطوع), هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ يعني: الصلاة تنقسم إلى 

فريضة وإلّى تطوع؛ وهكذا الزكاة والصيام والحج» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل 


في المختارة (۳/ ١١۱)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۸۷): رجاله ثقات. ۰ 
)١(‏ أخرجه البيهقى (۲/ ۹٦۳)ء‏ والبخاري )٤۳٤۹(‏ مختصراء تحفة الأشراف (۱۸۹۹). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۸۹(‏ ظ 





Ê ٠ كتساب الصصلاة‎ 


لهذه الفرائض تطوعات؛ لان الإنسان قد ييخل بالفرانض فيكون هذه التطوعات تكمياد لها؛ كما 
جاء في التحديث: «أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامةي". 

صلاة التطوع أقسام متعددة منها: التطوع المطلق الذي يُسن للإنسان كل وقت ما عدا 
أوقات النهي؛ ومنها: التطوع المقيد بوقت» ومنها: التطوع المقيد بفرض؛ ومنها: التطوع المقيد 
بسبب» فهذه أربعة أقسام: مقيد بوقت كالوتر» ومقيد بفرض كالرواتب» ومقيد بسبب كتحية 
المسجد» ومطلق وهو ما عدا المقيد. 

قال المؤلف: «عن ربيعة بن مالك الأسلمى أن النبى هة قال له: سله» يعني: اسأل» وكان 
قد قضى حاجة للرسول اف فطلب منه النبى بلا أن يسال شيعا لأجل أن يُكافقه لكن كانت 
همة هذا الرجل عالية جد قال: «أسألك مرافقتك في الجنة» هذا سؤال يزن الدنيا كلهاء لو 
جاءت الدنيا كلها ما صارت شيئًا بالنسبة إلى هذا المسئول: «أسألك مرافقتك في الجنة» 
الرسول إل ما أجابه ب«نعم» ولا أجابه بدلا ولكنه رجاه وقال: «أعني على نفسك بكثرة . 
السجود. أي: بكثرة الصلاة» لكنه خص السجود؛ لأن السجود من أركانهاء وقد يعبر عن 
الشيء بما هو من أركانه» كما في قوله تعالى: ارگوا مّركي 402 [انق::؛]. يعني: صلوا 

مع المصلين؛ كما قال تعا ل ى: ادها َرَت عأمئواً أرمكعوأ وأسشجدو أ 4 للت :۷۷]. يعني 
صلوا صلاة ذات ركوع وسجود فمعنى كثرة السجود: أن يكثر الصلاة. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا:كر م العبي ية وحسن خلقه. وأنه لا يدع لأحد 
معروفا إلا كافأه عليه وهلا هو المشروع يعني: : أن يكافأ الإنسان على المعروف؛ لان النبي اة 
قال: «من صنع إليكم معروفًا فكافتوه”» وفي المكافأة على صنع المعروف تشجيع لأهل 
المعروف على فعله؛ لأن الإنسان إذا كوفئ على معروف تشجع؛ بخلاف ما إذا لم يكافأ 
صاحب المعروف» كما أن في المكافأة على المعروف رفعًا لشأن الذي صنع فيه المعروف. 
فإنك قد تجد ذلاً أمام هذا الذي أدى المعروف» فإذا كافاته صرت معه مساويًا له ولهذا قال 
البي َية: «اليد العليا خير من اليد السفئ»”» فإذا أحد أدى إليك معروفا صارت يده بالسبة 
لك علياء وإذا كافأته علوت أنت وصرت ففوًا له» وفي المكافأة للمعروف امتثالاً لأمر النبي 
كك وهذا ينبغي أن يكون على رأس الفوائدك وامتثال أمر النبي ٤ة‏ كله خير وكله بركة» ولو لم 





)١(‏ أخرجه أبو داود (2875» والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه »)2١575(‏ كلهم عن أبي 
هريرة؛ وصححه الحاكم )۱ ۳۹4€(« وقال: له شاهد عل شرط مسلم فذكره. وهذا الشاهد من حديث 
تميم عند أبي داود أيضا 0 وإسناده صحيح كما قال النووي تي #«المجموع» (/1), 

(۲( أخرجه أبو داود )1١1/(‏ و صعححه ابن حيان وى 5؟). 

(۴) أخرجه البخاري (۲۷٤۱)»ء‏ ومسلم ))١٠١77(‏ تحفة الأشراف (۳١٤۳)ء‏ وسيأتي في صدقة التطوع. 





YE‏ 8 ادن . : : € 1 ظهغ 
کن قسج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع ارام © 


يكن من امتثال الإنسان لامر الرسول ية إلا أنه يشعر أن الرسول إمامه أمامه يعني: كأنه بين 
يديه يتابعه ويعرسم خطاه ويمشي تبعًا له لكفاه ذلك شرفاء وإن كان النبي يه لا شك أنه في 
قبره في المدينة» لكن إذا فعلت الشىء امتثالاً لأمر الرسول بل صار النبى لل كأنه أمامك 
تتبعه فيما قال. ۰ ا 

ويُستفاد من هذا الحديث: علو همة ربيعة بن مالك ف حيث لم يسأل شيفًا من الدني 
وإنما سأل مرافقة النبي بلا في الجنة. ظ 

ومن فوائده فضل كثرة الصلات وأنها سب لان يكون الإنسان رفيا لرسول لله لاء في 
الجنة؛ لقوله: «أعني عن نفسك بكثرة السجوده. 


و نها أيضا: أنه كون الإنسان يعمل > عملا سالا فإنه يكوك محسمنا لنقسهء أ لقوله: تأعني 


عل نفسك بكثرة السحود» فأنت إذا أكثرت السجود فهذا مصلحة لتفسك ومعونة لهاء آي: 


معونة على ما فيه خيرها ؤضلاحها. 
السئن الروامب: 
FV‏ وَعَن ابن عَمَرٌ باشل قال: نظت ون الب عر كاي رکعتين قبل 


اطول وَرَكْعَنَينِ إن بده وَرَكْعَنِ بد الِب في يتنه وَرَكْعََئْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بيت ور کعتین 
بل الصبح» س متمق عَلَيْهِ. : 

- وَفي روَا لَهُهَا: ورعن بعد عة في بتده. 

- وَلِمْسْلِم: دكَانَ ذا طَلّعَ الْمَيْرٌ لا بْصَل إلا رَكْعَئَينِ حَفِيفََيْنِ". 

هذه من السئن المقيدة بالفرائض» ويُقال لها: الرواتب وهي -كما في حديث ابن عمر- 
عشر» قال: «حفظت من رسول الله وة عشر ركعات ... إلخ). 

فیستفاد من هذا الحديث: أنه يبغى للإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب» «ركعتين قبل 
الظهر» يعنى: بعل الأذان وقبل الإقامة, «وركعتين بعدهاه إلى وقت العصر؛ يعني: يمتد وقت 
الركعتين التي بعد الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرئ. «رركعتين بعد المغرب» إلى أن 
يدخل وقت العشاء وركعتين بعد العشاء إلى منتصف الليل؛ لأن وقت العشاء منتهاه: منتصف 
الليل» «وركعتين قبل الفجر»؛ وكان ية لا يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعحين خفيفتين كما 
ثبت ذلك من حديث ابن عمر؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عائشة» وفيه: أن الرسول 
يو كان يخفف هاتين الركعتين؛ يعني: ركعتي الفجر» حتى تقول عائشة: «حعى أقول: أقرأ بأم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم 9 تحفة الأشراف 60۲ 
(۲) آخرجه مسلم (۷۲۴۳). 





القرآن؟»"" من تخفيفه لهما َيف هذه هي الرواتب عشر في حديث ابن عمر الركعتان اللتان قبل 
الظهر يبعدأ وقتهما من زوال الشمس إلى صلاة الظهرء واللتان بعدها من صلاة الظهر إلى دخول 
وقت. العصرء والركعتان بعد المغرب من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاءء والركعتان 
بعد العشاء من صلاة العشاء إلى منتصف الليل؛ والركعتان قبل الفجر من طلوع الفجر إلى 
صلاة الفجرء أما العصر فليس لها سنة راتبة يداوم عليها الرسول جيك قال أهل العلم: وإذا 
فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر وهذا يقع دائمًا 
بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد آقاموا الصلاة؛ ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة 
الظهرء لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها. 

إنسان جاء والناس يصلون الظهر فلم يعمكن من سنة الظهرء إذا صلى الظهر يصلي 
ركعتين بنية الراتبة البعدية» ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية» هكذا روي عن الرسول ييا في 
حديث رواه ابن مجه" صلاة الفجر إذا فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاة أو 
إذا أخرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح كل هذا جائز. ) 

أين تفعل هذه الرواتب العشر في المسجد أو في ألبيت؟ كان الرسول ية يفعلها في بيته» . 
ففي حديث ابن عمر صرح بأن المغرب والعشاء والفجر والجمعة كلها في البيت وسكت عن 
الظهرء ولكننا حسب ما نعرفه من هدي الرسول ية أنه كان يصلي الرواتب في بيته حتئ قال 
يكل: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"» وعلى هذا فالأفضل أن تُصّلي الرواتب في البيت 
قبل أن تأتي إلى المسجد حتى لو كنت في مكة أو كنت في المدينة فالأفضل أن تصلي 
الرواتب في بيتك لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي؛ لأن الرسول ئة كان يصلي 
هو في مسجده -المسجد النبوي- ومع ذلك يصلي النوافل في البيت. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن راتبة الفجر ينبغي أن تُخفف» وتختص راتبة الفجر بأمور ثلاثة: 

الأول: أنها أفضل الرواتب» جعى قال الرسول يك «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء*. 

الثانى: أنها تفعل حضرا أو سفرك بخلاف راتبة المغرب والعشاء والظهرء فإن الإنسان إذا 
كان مسافرا لا يُصلي رواتب هذه الصلوات الثلاثة أما الفجر فتفعل. 

. الثالث: أن لها قراءة مخصوصة» يعني: يقرأ فيها بشيء معين من القرآن وهو فلا 
(1) أخرجه البخاري ))١١1/1١(‏ ومسلم )۷۲٤(‏ عن عائشة؛ وسيأتي في المتن قريبا. 
(۲) أخرجه أبن ماجه »)۱١١٤(‏ وأحمد »)٤٤۷ /٥(‏ وابن خزيمة )١١١5(‏ وأستغربه. والحاكم »م 

وسكت عنه وقال: علق شرطهما. 
(۳) آخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱) عن زيد بن ثابت» تحفة الأشراف (1۹۸"). 
() آخحرجه مسلم »)۷۲١(‏ وسياتي في المتن بعد قليل. 


م (۸) (شرح بلو غ المرام) للحلد الثانى 
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قتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 2 


المكيزورت € الفا في الركعة الأول ولل هو أله صد € الجؤضها. في الركعة الثانية أو 


في الركعة الاولی: فووا ءامنا يله وما رل إِلَيَنا وما أَنْزِلٌ إل زعم اميل وإسحق ووب 


کے 
لل ر 4 


اکس وما أو موس ویس وع ون ابوب من رَيْهِمَ لا سرف ين أحد هنهم وحن له 
مُسَيِمُونَ ©€6 1٠١٠:‏ وفي الركعة الثانية يقرأ: فل اهَل آلککی تالا إل لمةر سوام بسكا 
خألا ب إلا نه ولا رة بو میا وکا د خد بعص ابعص رابا ن دون انلو کن وا همووا 
شهدا يتامس يموت ©) [إتنذله:؛<]. وهل هذا يعني: أنه مخير في الأمر بحيث إن شاء قراً: 
قل بايا الحكيروت € ولل هو آله كد € دائمًا أو يقرأ: فووا ءامسا باه € و قل يتاه 
لكب 4 دائمًا؛ أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الغانى؛ لأن كليهما ثبت عن الرسول 
ا لكن إذا كان لا يحفظ الآيتين اللتين أولاهما في سورة البقرة والتانية في آل عمران 
فليقرا: لفل اا المكليروت 4 و #قل هو آله د 4 فهل تصح الصلاة إن قرأ بغيرهما؟ 
نعم» ولو اقتصر على الفاتحة صرحت أيضًا الصلاة لانه ما من سورة معينة في القرآن تجب 
قراءتها إلا الفاتحة؛ لقول المي بان «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن»"'. 
۸س وَعَنْ عَايْشَة رقاعها: 9 الى يكدٍ «كانَ لا يدع أَْبَعًا ل الظهْر ور كعتيّن ن قبل 
لْعْدَاق". رَوَاهُ اْسْخَارِي. 
سبق لنا في حديث ابن عمر أن النبي ية كان يخفف الركعتين لصلاة الفجر فالسنة إذن 
فلو قال قائل: أليس من الأفضل أن آئقلهماء وأزيد في القراءة» وأزيد في العسبيح» وأزيد 
في الدعاء؟ قلنا: لا بل التعخفيف أفضلء لأن الله َي يقول: #ألذَى علق الموت والیو للود نكل لسن 
عملا لمر الور € [لنان:؟] ۲. ولم يقل: أيكم أكثر عملا بل قال: یلسن وكلما كان 
للشرع أوفق كان أحسن» ولهذا قلنا: إن ما ورد عن النبي بي فإن الأفضل الاقتصار فيه على ما 
ورد؛ وذكرنا من تلك القاعدة فوائد» منها: لو قال قائل في رمضان: آنا أحب أن أصلي ثلاث 
وعشرين ركعة؛ أو تسعا وثلاثين ركعة؛ أو إحدئ وسبعين ركعة أو أصلي إحدئ عشرة 
ركعة: فأيها أفضل؟ قلنا: إحدى عشرة ركعة أفضل؛ فإذا قال قائل: إن الرسول ية حث على 
كثرة الركوع والسجود والصلاة قلنا: لكن هذا الحث مطلق» فالشيء المطلق يقيد بما جاءت 
به السئة فإن عائشة لما سئلت كيف كانت صلاة النبي ئة في رمضان؟ قالت: «كان لا يزيد في 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»» فالأفضل على هذا ألا نتجاوز» كما لو قال قائل: أنا 





.)011١١( عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف‎ )۳۹٤( أخرجه البخاري (97927)» ومسلم‎ )١( 
.)١7099( تحفة الأشراف‎ ))١١87( أخرجه البخاري‎ )۲( 





حتسساب العصلاة 88 
أريد أن ن أسبح أدبار الصلوات ثلاثمائة مرة» نقول له: بل الأفضل الاقتصار على ما ورد ثم 
يشرع أن تسبح ما شئت» لكن لا تنو أنه تسبيح مقيد بالصلاة؛ أي: لا تزد على ما جاء به الشرع 
٠‏ بالتسبيح المقيد بالصلاة. ‏ . 

هكذا أيضًا نقول: الأفضل للإنسان في راتبة الفجر أن يخففهاء حتى قالت عائشة رضفعها: 
«حتئ إني أقول: أقرأ بأم القران؟»")» من شدة تخفيفه اة 

وماذا يقرأ في هذه الرواتب؟ أما راتبة الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيء وأما راتبة المغرب 
فقد ورد فيها حديث فيه نظر وفيه أنه يقرأ #قل يتامها أ الحكفروت 4 و#إدل هو اله کد 4 
وأما الفجر فقد ثب- نبت عن النبي كه أنه كان يقرأ فيها: فل يكأيها الحكفروت #4 وفي الركعة 
الثانية: #قلٌ هو آله اد 4 | و في , الركعة الأولى: #فل يناما الحكفروت 4 وفي الركعة 
الثانية* : قل اَهَل الكتب ىلوا . € الآية. ٠‏ وفي حديث عائشة لعها: أن ا 
أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» في هذا الحديث دليل على أن راتبة.الظهر قبلها أربع 
ركعات» فهل نأخد بحديث ابن عمر أو بحديث عائشة أو نقول: إن السدة هذا وهذا؟ يرئ بعض 
أهل العلم: أن تأخذ بحديث عائشة؛ لأن فيه زيادة علم؛ ويرئ آخرون أن نآخذ بحديث ابن 
عمر؛ لأنه قال: «خفظت عن رسول الله يك ولكن الراجح: أن هلا وهذا أيضًا مسق من اقتصر 
على ركعتين فقد آصاب» ومن زاد إلى أربع فقد أصابء ولكن المرجح: أن يصلي أربعاء 
وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على فضيلة الأربع قبل الظهر. 


فضل ركعني الفجر: 
4“ - وعتها خا قالت: َم يکن لني يك على سَيْءِ و ِنَ النوَاِلٍ اشد تَعَاهُدا من َل 
متي المَخْر)". متف عَلَيْه. 


- ويلم رَكْعََا الْمَجْر حر مِنَ الدّنيا وما فيهاء*. 
هذا الحديثٌ أيضًا تقول عائشة ميا «... على شىء من النوافل» المراد بالنوافل: النوافل ' 
اعبعة للصلوات: فلم يكن الب يقي يتماهد شيا منها أكثر من تعاهده لر كي الفنجر: ولهذا 
كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا؛ وليس شيء من الرواتب يصليه النبي م إلا راتبة الفجر فقط. 
وانتبه لقولي: من الرواتب» احترازًا من بقية النوافل؛ فإن بقية النوافل كان الرسول بيا يصليها. 
لكن الرواتب لا يصلي. منها إلا راتبة الفجرء ما الذي بقي من الرواتب؟ راتبة الظهر وراتبة 


)۲( ارج البْخَارِيٌ )١159(‏ ومسثلم (٤۷۲)ء‏ تحفة الأشراف (15891). 
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المغرب وراتبة العشاء هذه لا تُصَلَىه وأما الوتر فليس من الرواتب؛ لأن الرواتب هي: السنن 
التابعة للصلوات الخمس» والوتر ليس منهاء ولهذا نقول: إن المسافر يصلي الوتر؛ ويقوم الليل؛ 
ويصلي الضحى؛ ويصلي الاستخارة؛ ويصلي تحية المسجد ويتنفل تنفلاً مطلقاء كل المواطن 
مشروعة في حقه» باقية على مشروعيتهاء أما الرواتب -وهى النوافل التابعة للصلوات 
المكتوبة- فلا يصلي منها إلا راتبة الفج فان لا يدعها حَضترا ولا سرا وفي صحيح مسلم: 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاه» (ركعتا الفجر)» كيف ركعتا الفجر: بالفعح مع أنه مبتدأ؛ 
لأنه مثنى لكن تسقط الألف لأن الذي بعدها همزة روصل وقد قال ابن مالك. 

إن سَاكِنان اليا اير ماسب إن يكن لينافقَنْحهةُ اشتحق 

وهذا لين «ألف»؛ فيفع ولا حاجة إلى أن تتوقف وتقول: ركعت الفجر» بل نقول: «ركعنا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» وهذا نظير قوله تعالى: # وقد امتا داید ومن علماوا ا امد له 
ای فصتا عل كير مَنْ ادو ممن ©)) البتإن:٠٠].‏ لا نعوقف ونقول: «وقال الحمد ش» ليس 
هناك دا بل نقول: المد له الى مَصَّلنا ء عل کور مَنْ عبارو الْمؤمنِينَ #؛ لأن الألف تسقط عند 
التقائها بهمزة الوصل؛ وهنا «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». أي دنيا هي؟ الدنيا كلها في 
كل زمان ومكان ركعتان خير من الدنيا كلهاء والخيرية هنا ظاهرة؛ لأن ثواب هاتين الركعتين 
باق» والدنيا كلها زائلة وما فيها زائل: كلمن اَن (© وبق َه َك ذو ككل والإكار 43 
50 -7؟]. تصور كيف كانت حال الدنيا... من مضى من الملوك والعلماء والتجار وغيرهم 
ماذا كانوا بعد أن ذھبوا؟ كانوا كما كانوا قبل أن يولدوا مضوا وكأن لم يكونوا بعدً! يقول الله ل 
في سورة الإنسان: #هل أَقّ عل الإضن حينم ألدّهْر ر ليك یا مور 40 للإثقنا: .]١‏ ثم ذكر بعد 
ولادته وإذا مات صار خبرا من الأخبار: 


| ٍ ey 
بينابرى الإنسان فيهاخرا حتی ری خَسيرًا هن الأخبار"‎ 


كان يتحدث بالناس» ولكن الآن صار الناس يتحدثون به؛ فركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيهاء لو ذكر للواحد أنه يوجد في بلد بعيد» يوجد قصر (فيلاً) إذا جاء الإنسان إليها فإتنا نعطيها 
إياه مجانا جزاء له على سفره الطويل أيذهب الناس إليها آم لا؟ لا شك أنه يذهب الناس إليها 
مع التعب الشديدء مع أنها ربما تنهدم قبل أن يموت صاحبهاء أو يموت ويدعها! لكن «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» فضل عظيم؛ ولولا أنه ثابت عن الرسول َة لقال قائل: كيف 
يكون هذا الفضل العظيم بهذا العمل القليل: «ركعتا ها الفجر خير من الدنيا وما فيها» وهذا يدل 


000 طبقات الشافعية (/ ۰۲ 1( والبيت من د بحر الكامل. 


صوق | كناباصلاة | کال 
على تأكدهاء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدع ركعتي الفجرء بل الواجب عليه أن يحرص عليها 
ويحافظ عليها. 

فإن قال إنسان: إذا جئت والإمام قد أقام الصلاة هل أصليهماء يعني: آنا أعلم علم اليقين 
أنني سأدرك الإمام قبل أن يركع؛ لأني أعرف أن عادة الإمام أنه يقرأ ويطيل القراءة» فسوف 
أتمكن من صلاة الراتبة ثم أدخل معه؛ فما الجواب؟. 

نقول: لا يصليهاء ولو صلاها فهي باطلة مع إثمهء يأثم وتبطل الصلاة؛ والدليل قول النبي 
ك: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»" ودلا نافية» والنفي هنا بمعنى النهي وهو نفي 
للصحةء يعني: لا تصلوا فإن صليتم فلا صلاة لكم؛ ولكن يصليها بعدما يسلم الإمام ويأتي 
اکر وان و رما سي تا الشمس فيد رج فلا حرج عليه لکن كثيرا من الناس 

ل: إني لو تركتها لسشيتها؛ أو لتهاونت بها وثقات علي؛ فإذا كان الإنسان يخشى من هذا 
الاق أن يصليها بعد الصلاة. 

E‏ - وَعَنْ ام رة م اومن غا قات سَمِعْتٌ الي کيا # يَقَول: ن صلل التي 

عر رهي يوم وليل بني له ون بيت في التق رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وني روَاية: «تَطوعَاء. 

- وَلِلتُدْمِذِيَ تخو وَرَادَ: أَرْبَعًا بل الظهرء ور كعتين بَعْدَهَا وَرَكْعتَينِ بعد المرب 
وَرَكْعَبَْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَبَينِ کعتان ن قَبْلَ صَلاةٍ المَحْره. 

هذا الحديث يؤيد ما سبق من حديث عائشة شنا مع أن حديث ابن عمر فيه أن هذه 
الثنتيى عشرة لو صلاها الإنسان بنى الله له قصرا في الجنة؛ أي: قصرا في الجنة دائمًا أبديا «أربع 
قبل الظهر»» بسلام واحد أو بسلامين؟ بسلامين؛ لأن هذا المطلق يحمل على المقيد؛ لقول 
الرسول يكل «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ»”"» ولا يستثنى من ذلك إلا الوتر في بعض صفاته 
فمثلا إذا أوتر بثلاث فله أن يفردها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحد؛ وإذا أوتر بخمس فالسنة 
أن يسردها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعًا بتشهد 
واحد وبسلام واحد؛ وإذا أوتر بتسع فالسنة أن يسردها جميعًا بسلام واحد وتشهدين؛ وإذا 
صلى ثمان ركعات جلس وتشهدء ثم قام وأتى بالتاسعة فتشهد وسلم أما إذا أوتر بإحدئ 
عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين؛ أي: مثنى مثنى؛ وعلى هذا فنقول: إن محافظة الإنسان على 
اثنتي عشرة ركعة كل يوم وليلة أفضل من الاقتصار على عشر ركعات لهذا الحديث. 
(1) أخرجه مسللم )۷٠١(‏ عن أبي هريرة. 


)۳( الترمذي (١٠٤)؛‏ وقال: حسن صحيح. 
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النفل قبل العصر والمغرب : 
"١‏ وَللْحَمْسَةٌ عَنْهَا: من حا عل زی تب الظهرٍ َع بغ ؛ حَرَّمَهُ الله تعالى 
عَلَ التاں.  ١‏ 


45" وَعَن ابن عُمَرَ نضا قَالَ: ال رَصُولٌ الله كله «رَجم الله اه وَأ صل أَرْبَعًا فَبْلَ 


سے 
ال عراس کو عر اله 


الْعَضْر" '. رَوَاه خمد وَأَبُو داو می وَحَسّنَة واب خُرَيْمَة وَضَحَحَةُ 

3 - وڪن اله نعل لمر نت عن ال ولد ل َلَ: صَلُوا قبل امَفْرِبٍ» صَلُوا 
تيل الْمَعْرِب. م قال في الال الین شاء كرَاهية هي أَنْ بدا الاس س9 واه الْمْحَارِي. 

- رقي رِوَايَّة لان حِبَانَ: أن المي وه صل قبل الْمَغْرب ر كُعََيْن) . ) 

4 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ أنس نت قَالَ: من صل رمن بعد روب الشَّمْس؛ وَكَانَ 
النبي كك يران کار رتا ولم بنهته. 

هله الأحاديث فيها بيان شيء من السنن ولكنها ليست بروائبه أريع قبل الظهر وأ 
بعدها» ويمكن أن يراد بالأربع التي قبل الظهر: الأربع الرواتب» ويمكن أن يكون المراد: أربعًا 
غير الرواتب» وأما «أربع بعدها» فتدخل فيها الراتبة التي بعد الظهر وهي ركعتان فإذا حافظ 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. كما هو مقعضى هذا الحديث» وفي 
إسناده ما فيه. 

وأما الثاني: فهو أربع قبل العصرء لقوله: «رحم الله امرأ صل قبل العصر أربعًاه» وهذا أيضًا 
فيه نظر؛ ولكنه على تقدير ثبوته فإنه يدل على أستحباب أربع قبل العصرء ولكنها ليست براتبة. 

أما الركعتان بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: 
القول» والفعل» والإقرار» ففي حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول يي قال: «صلوا قبل 
المغرب» ثلاث مرات؛ وقال في الثالثة: ممن شاء»؛ كراهية أن يعخذها الناس مُق ومعنى (مشنة) 
أي: طريقة ثابتة راتبة» وفي هذا دليل على أنه يفرق بين الشيء الراتب الذي اخ مب وطريقة 


(1) أخرجه أبو داود (75؟١):‏ والترمذي (17؟81)) والنسائي م00 وابن ماجه »)۱۱١٣۰(‏ وأحمد (9/5؟4): 
وصكمحه ابن خزيمة ( ۰,))» وصححه النووي في «المجموع» /٤(‏ ۹)ء وانظر التلخيص الحبير للمصنف 
(۲/ ۳( 

(۲) المسند (۲/ ۱۱۷)» وأبو داود (۱۲۷۱)» والترمذي »)٤۳۰(‏ وابن خزيمة (۱۱۹۳)» وصححه ابن حبان 
.(Y fo)‏ 

(۳) أخرجه البخاری (۱۱۸۳)» تحفة الأشراف (4550). 

.)815( آخرجه مسلم‎ )٤( 





وبين الشيء العارض» وهذه القاعدة ذكرها أهل العلم وقالوا: الشيء قد يكون جائزا في بعض 
الأحوال إذا لم يُتخذ سُنة راتبة» ومن ذلك صلاة الجماعة في النافلة لا بأس بها أحيانًا كما لو 
صلى الإنسان صلاة الليل مع صاحب له ليكون ذلك أنشط له فإن ذلك جائز فعله النبي وك 
حين صلی معه ابن عباس -رضي الله عنه وعن آبيه-» فصلى معه صلاة الليل؛ وفعله أيضا ومعه 
حُذيفة بن اليمان خف وفعله ومعه عبد الله بن مسعود لكنه ليس من الأمور التي يسن لها 
الجماعة إنما إذا صليت صلاة الليل جماعة أحيانًا فلا حرج فيها كذلك سنة المغرب ينبغي 
للإنسان أن يُصلي قبل المغرب يعني بين الآذان وبين الإقامة لكن لا يعخذ ذلك سنة راتبة إنما 
يفعله أحيانًا أو في أكثر الأحيان هذا غير تحية المسجد أما تحية المسجد فمتى دخل الإنسان 
المسجد فإنه يُصليهاء ومن العجيب أنك ترئ بعض الئاس يأتي إلى المسجذ بعد أذان المغرب 
ويجلس ولا يصلي» وهلا خطأ. هذا حلاف السْنة التي قال فيها الرسول يك «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتئ يصلى ركعتين»! وخلاف السنة التي قال فيها الرسول يية: «صلوا قبل 
المغرب»؛ وثبت ذلك من فعله أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين" وثبت ذلك من إقراره 
وذلك أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب والنبي َة يراهم فلم يمنعهم من ذلك» فهله 
النافلة ثبت فيها أنواع السّئة الثلاثة: القولي» والفعلي؛ والإقراري؛ وبعض الناس لا يفعلها حتى 
ولو دخل المسجد وهذا جهل منهم» وينبغي أن يبلغوا بآن هذا خلاف السنة. 

فإن قال قائل: كيف يُجمع بين هذه الأحاديث -في سنة المغرب- والأحاديث الأخرئ 
التي تدل على أن الرسول ية كان يصلي المغرب ويبادر بها فيصليها إذا وجبت الشمس! 

الجمع بين هذا الحديث وهذه الأحاديث أن يُقال: إن الستة التي بين أذان المغرب وصلاة 
المغرب تكون خفيفة لا يطيل فيهاء هكذا جمع اين حجر بين الأحاديث؛ ويمكن أن يُقال: إن 
صلاة الرسول ية المبادرة لا ينافي أن يصلي الإنسان بعدها ركعتين؛ ولو كانتا غير خفيفتين؛ 
لان إثبات أن هاتين الركعتين خفيفتان بدون دليل في القلب منه شيء. ) 


التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها : 


ھی سے ا صل م ± ان 0 م 1 عر ر سرمي س o‏ مر ابي 
6“ وَعَنّ اة غا قَالَتْ: ركان النبي ية تخفف الرَّكْعَتَيْنِ اللتيْنِ قبل صلاة 


٠. 5‏ اش 4 2 ۾ ڪي الس ع 5_0 سے 
الصبح» حَبَّى إن أقول: أَقرَأبامٌ الرتاب؟”. ممق عَلَيْه. 
(۳) أخترجه البخاري (۱۱۷۱)»ء ومسلم (٤۷۲)ء‏ وقد تقدم في الشرح قبيل صفحات. تحفة الأشراف .)١74117(‏ 








فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام = 
"4 "- وَعَنْ أي هْرَيْرةَ إنته: أن الى َل كرفي ركعتي الجر : مكاي اورت 4 
[الكفزن|. وهل هو أنه د € جود روا مُشْلِم. 
"- وَعَْنْ عائشة غا قَالَتٌ: ركان المي ل إِذا صل رَكُعَتَّي الفح ر اضطجَعَ عل 


EA‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فت كَال: ال رشول لله ل : ذا صلل أَحَدُكُمْ الرَكْمنٍ قبل 
صلاة الصبح. لْيَضْطَجِعْ عل جن الاين واه اد وَأبُو داوف والرمذی ضس 
اما تخصيص الركعتين اللعين قبل صلاة الفجر فقد تقدم الكلام عليهما. ' وأمًا السنة في 
راتبة الفجر فأن يصليها الإنسان خفيفة؛ وأما الاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن فقد 
ذكرت عائشة غا أن النبي 45 كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن» حتى 
يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» فدل هذا على مشروعية 7 على الجنب الايمن بعد سنة الفجر 
دمن امار ل ومر ل كاش في هه ل اشر قصلي رسن نای د 
اضطجع على الجنب الأيمن» وهل هذا نة مطلقًا كما اختاره . بعض أهل العلم وقالوا: يسن 
يضطجع على الجنب الأبمن إذا صلى سنة الفجر مطلقا أ خوط لم بلع الل ل 
لأجل أن يأخذ راحة قبل صلاة الفجر؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ماه الثاني» وقال: إن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة لمن كان يفوم الليل؛ ؛ أما مَنْ لا يقوم الليل فإن ذلك ليس سنة 
في حقه» وأغرب ابن حزم يله -يعني: ذهب إلى قول غريب- وقال: إن الاضطجاع بعد سة 
الفجر شرط لصحة صلاة الفجر وأمًا من لم يضطجع إذا تسنن للفجر على الجنب الأيمن فإن 
اد ابر يا يمان لاع اي جا تل بر صسحة حديث أي هريرة لني 
ذكره المؤلف وهو أن الرسول َة أمر إذا صلى الإنسان مينة أن يضطجع بعدهاء لکن 
هذا الحديث قال شيخ الإسلام اين ت ب إن ا بصم عن الس يه أنه أمر بالاضطجاء؛ إنما 
صح ذلك من عل لا من قوله ثم قول لابن حزم عا له عع حت لو فرض أن الرسول 
أمر بالركعتين بعد الاذان على الجنب الأيمن فما علاقة ذلك بصلاة الفجر؟ هذا من جهة: 
من جهة ری ان شی آل ادل اكد لاام اللي بكر 0 ی 


(۱) أخرجه مسلم (777). 
(۲) أخرجه البخاري .)١١79(‏ تحفة الأشراف (157945). 


ف أخر جه احمل (5/ 12( وأبو داود (Y1)‏ والترمذي (EYe)‏ وقال: حسن صحيح» قأل النووي 2 


الالمجموع؛ (6/ :)١١‏ : حديث صحيح روأه أبو داود بإسناد عل شر ط البخاري ومسلم. 
)٤(‏ المحلی (۳/ ۱۹۸-۱۹۵). 


و کتبا 3 
قيام الليل : 

۹ -وَعن ابن عُمَرَ طنش قَالَ: قَالَ رَسول الله لا صَلاةٌ الیل شتی می ادا شی 
کُم الصبْح صل دواد وير ا ما گذ صل بق حلي 

: وَلِلْحَمْسَة وَصَحَحَهٌ ابن حِبَانَ بلفظ: «ضلاة اليل والتهار شتی منتى . وَكَالَ 
لَسَائُ : هذا حط ظ 

“٠‏ وَعَنْ أي رة نل قَالَ: قال ر شول الله ي ,فصل الصَّلاة بَعدَ الْمَريِضَةٍ صَلاة 
ال 0 . أَخْرَجَهُ مَسْلِم. 

هذه الأحاديث تدل على صلاة الليل: حكمها وعذدها وهيئتهاء أمّا حكمها: فإنها سنة 
مؤكدة؛ وهي أفضل من صلاة الها يعني: المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من 
صلاة النهار؛ وأن المقيد هن صلاة النهار في الرواتب فهو أفضل من المطلق من صلاة الليل. 

يقول الرسول ل «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»؛ لأن صلاة الليل أبعد عن 
الرياء ان الإنسان فيها يكون خالا بربه وي لا يطلع عليه إلا الله وصلاة الليل أشد وطأ كما 
قال الله و لإ َة أ هى شد رطا ووم في © € [لإتلة:”]: يعني: يتواطأ عليه القلب واللسان 
والجوارح» فهي أخشع من صلاة الا ولأن صلاة الليل تدل على الرغبة الأكيدة في فعل ٠‏ 
العبادة؛ لأن الإنسان يدع فراشه ويدع راحته ويقوم إلى الصلاة فهي أدل على حرص الإنسان 
على عبادة ربه -تبارك وتعالى-» ولان صلاة الليل توافق في غالبها وقت النزول الإلهي» وقت 
نزول الله ي إلى السماء الدنياء فإن الرب -سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر؛ ويقول: «من يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجره* 
يقول ذلك ويْةْ كل ليل ونزوله هنا حق؛ أي: يكون علئ حقيقته وظاهره لکن ليس كنزول 
المخلوقين» بل يجب علينا أن نؤمن ونقول: الله أعلم بكيفيته» لکنا نعلم أنه لا يمائل نزول 
المخلوقین؛ لان الله تعالى يقول: لآ یکرو می وهو ليع لير €3 الیبری: ۱ ولا 
يحل لاحد أن يعرف معناه ويقول: إن معنى «ينزل ربناه يعني: تنزل رحمته» أو ينزل ملك من 
ملائكته؛ أو ينزل أمره؛ لان هذا التحريف يعني: إخراج لكلام الرسول ية عن معنام فإن هذا 


.)۷۲۲١ 215 545( أخرجه البخاري (۹۹۰)» ومسلم (759)) تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (؟/55).: وأبو داود ,.)١796(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والنسائی (۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۳۲۲)» 
وصححه ابن خزيمة (١۱۲۱)ء‏ وابن حيان (۸۲٤۲)ء‏ ونقل البيهقي تصحيح البخاري له. سنن البيهقي 
(5407/6)) وقد مر تخريح هذا الحديث في أثناء الشرح. 

(۳) أخرجه مسلم (1177). 

(5) متفق عليه: البخاري ))١١40(‏ ومسلم (7,0) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (1915117571). 





ی فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرايم #س 


التحريف يأباه سياق اللفظ يقول الرسول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني» 
«ينزل فيقول» هل الرحمة تقول هذا الكلام؟ لاء الأمر لا يقول هذا الكلام الملك لا يقول هذا ' 
الكلام لا يقول الملك: من يدعوني فأستجيب له؟ إنما الذي يقوله الرب -سيحانه وتعالى-. 
وأيضا نزول رحمة الله تعالى وأمره لا تختص بالسماء الدنياء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
وليس إلى السماء الدنياء ثم أي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلى الأرض 

فالحاصل: أن الذين حرّفوا ذلك وقالوا: ينزل أمره حُرموا -والعياذ بالله- من طعم معنى هذا 
الحديث وشعور الإنسان بقرب الرب منه وك ولكنه -سبحانه وتعالى- مع كونه ينزل إلى 
السماء الدنيا هو قريب في علوه قريب عال فوق سمواته» وعلى عرشه؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء في صفاته» فلهذا قال الرسول ذَكلْةِ:ِ «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» لهذه 
المعاني وغيرها. ا ) 

وأما كيفية صلاة الليل فهي مثنى مثنى؛ كما قال النبي يي: «صلاة الليل مثنئ مشنى»» يعني: 
على ركعتين ركعتين؛ ويستثنى من ذلك الوتر» إذا أوتر بثلاث فله أن يقرنها بسلام راح 
وبتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحدء وإذا أوتر 
بسبع فالأفضل أن يقرنها كلها بسلام واحد وتشهد واحدء وإذا أوتر بتسع فإنه يقرنها كلها 
بسلام واحد لكن بعشهدين التشهد الأول في الركعة الثامنةه والعشهد الأخير في الركعة 
التاسعة» وإذا أوتر يإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين» كما كان الرسول ية يفعل» وكدلك 
صلاة النهار مثنى مثنى ليس فيها صلاة رباعية غير الفرائض. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن حديث عائشة التي قالت فيه لما سئلت عن كيفية صلاة 
الرسول َة في رمضان: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعة» يصلي 
اريعًا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن؛ ويصلي أربعًا فلا تال عن حسنهن وطولهن؛ ويصلي 
ثلائا» فإن ظاهر هذا الحديث أنه يصلي أربعًا بسلام واحد» ولكنه يحمل هذا المطلق على 
المقيد؛ ويُقال: يصلي أربعًا لكن بسلامين وتشهدين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى» ولكن كأنها 
تريد أنه يصلي أربعاء ثم يفصل ثم يصلي أربعًا أخرء وبهذا تجتمع الأدلة. . ) 

وأمًا عدد ركعات الليل» فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيف عن الرسول َة يقول لا 
تزيد ولا تنقتص؛ ولكن كان فعله ييو أنه لا يزيد على إحدئ عشرة ركعة؛ فيصلي الإنسان ‏ 
نشاطه» والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل النشاط حتى لا تتجاوز في العدد إحدئ 





عشرة ركعةء فإذا كان الإنسان معه ساعتان وقال لو صليت إحدئ عشرة ركعة أنهيت في ساعة 
نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في الصلاة» حتى لا تزيد 
على إحدئ عشرة ركعة» ومع هذا لو زاد فلا حرج؛ لأنه َة لما سّئل عن صلاة الليل قال: 
«مثلئ مثنئ» ولم يحدد. فدل ذلك على أنه لا باس بالز يأدة. 

وأما من قال: إنه تحرم الزيادة على إحدئ عشرة ركعة فقول لا وجهة له» وكذلك من قال: 
إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدئ عشرة ركعة» ويصلي ثلائًا وعشرين أو ما أشبه 
ذلك» فإن قوله مردود والصواب: أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» ولكن ليس على سبيل 
الوجوب. قال بعض الئاس في قيام رمضان: إنه لا يزيد على إحدئ عشرة ركعة إذا كان يريد 
أن يطيل القراءة في الصلاة) أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي ثلانا وعشرين؛ أو تسعا 
وثلاثين وما أشبه ذلك» ولكن هذا ليس له وجه؛ لأننا نقول: أتت إذا خففت الصلاة وزدت 
العدد خالفت فعل الرسول ية من وجهين: من جهة العخفيف» ومن جهة زيادة الركعات. 
ولكنك إذا قدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه؛ يعني: إحدى عشرة وخففت من أجل عدم 
إرهاق المصلين فقد خالفت في مسالة واحدة وهي التطويل وحافظت على العدد. ولا شك 
أن الموافقة والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين وهذا أمر معلوم ولذلك لو أن 
الناس اقتصروا في التراويح على إحدئ عشرة ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا 
يشق» لكان ذلك أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودون تجد الواحد 
منهم يقول: «أن اليوم خرجت الأول» كأن الصلاة عددهم منافسة يتفاخرون فيما بينهم أيهم 
الذي يُسلم أولاء وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة» لاسيما أن وراء الإمام من لا يستطيع 
الموافقة فقة لكونه ضعيفا أو فيه أذئ من مرض أو ما أشبه ذلك 


* 2 
صلذة الودر: 
۱-وَعَن آي أَيُوبَ الأنَصَارِيّ زيف أن وَسُوَلَ الله اة قَال: الور ڪن عل كل ملم 


قن حب أن وير حفس فافع ومن أحَبٌ أن وير لث عله ومن أحبّ أن يوقر 
بوَاحِدَةَ َليشْعَزُ) 0 روه الأرْبَعةٌ إلا الذي وَصِحَحَهُ ابن حِبَان) ورجح مَ الشاي وَهْفَه. 





(0) أخرجه أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (/238) قال النووي في «المجموع» (77/4): رواه أبو داود بإسناد 
صحیح. وابن مجه »))١١94٠5(‏ وابن حبان «(TE °Y¥)‏ والحاكم »)٤٤٤ /١(‏ وقال: علولا شرط الشيخين. 





: س‎ 1١| 
فتح دي الجلال وام کرام شرح يلوغ المرام‎ . 





سي 


۲ وَعَنْ عي بن أي طالب ؤت قَالَ: اليس الور بحنم ية المكتوبق وَلَكِنْ سنة 
سَنَّهَا رَصُولُ الله لا 0 ". رَوَاه المي وَالنَّسَائُ وَحَسَنَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ حه 

نحن الآن في صلاة العطوع, وهي: الصلوات التي ليست بمفروضة؛ ومنها الوتر» وقد 
اختلف آهل العلم في الوتر؛ وهو ختم صلاة الليل بركعةء فقال بعض أهل العلم: إن الوتر 
واجب؛ لقول النبي يَكِ: «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مناه. 

وقال بعض العلماء: إنه ليس بواجب؛ لأن الله تعالى إنما فرض خمس صلوات فقطء وقد 
ستل الرسول 4ة هل علي غيرها؟ فقال للسائل: «لاء إلا أن تطوّع». 

وقال بعض أهل العلم: من كان له ورد من الليل فإنه يجب عليه الوتر» ومن لا فلا. 

واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: إن الوتر واجب على من له ورد من الليل يصليه فإنه 
يجب عليه أن يوتر» واستدل بقول النبي َا «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ترا" وهذا أمر 
وبقوله: «أوتروا يا أهل القرآن» وأهل القرآن كانوا يتهجدون في الليل ويقرءون القرآن”» لكن 
جمهور آهل العلم على أن الوتر سنة وليس بواجب مطلقاء وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على 
الاستحباب» وما ذكر فيه أنه حق فإنه يحمل على التأكيد؛ لأن المصوص الأخرئ صريحة بأنه لا 
يجب إلا خمس صلوات فقطء وقد قال الله و في ليلة المعراج بعد مراجعة النبي ية له حتى 
صارت الصلوات خسنا قال: «قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» فقوله: «أمضيت 
فريضتي» يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله على عباده فقطء ولكن الوتر سنة مؤكدة جنأ لا 
ينبغي للإنسان ثركه حتئ قال الإمام أحمد: مَنْ ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغى أن تقبل له 
شهادق فقال:٠‏ ولا ينبغي)) والإمام أحمد َه إذا قال: ولا ينبغي» يدل على أنه أمر مؤكد لا تقبل له 
شهادة لأن رجلا يحافظ على ترك الوتر» والوتر ركعة واحدة فقط هذا ليس فيه خي ولهذا قال: 
إنه رجل سوء لا ينبغي أن ثقبل له شهادة وعليه فينبغي للإنسان أن یوتر» وأن يرشد أهله أيضًا 
إلى الوتر؛ لان كثيزا من النساء في البيوت والاولاد الذين لم يقرءوا يظنون أن الوتر ليبس بمؤكد 
فينبغي أن نبلغ أهلنا بأن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه. 


% ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (454) وحسنه» والنسائي (9/ 9؟5), وأحمد (115/1) والحاكم (١/؟44):‏ وصححه 
الضياء في المختارة (۲/ .)۱١۷‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم (59!. )902١‏ عن ابن عمر» وسيأتي في المتن. تحفة الأشراف | 
(YA £)‏ 

() سيأتي بعد قليل. 

'(5) متفق عليه: البخاري )2 )» ومسلم (175) تحفة الأشراف .(TAAY)‏ 


ms‏ صحاف اة ا 


حي ہے 
e‏ 


7 أن رسو الله 4 ام في شَهْرِ ومَضَانَ» م ۾ لمرو من اقاب 
ل لوقل إل حوبت أذ يت عل فر ووا ج 


المشهور في ه هلا الحديث أن ؛ الرسول َة قام بهم ثم تأخرء وقال: وإني خشيت أن تفرض 
علیکم»» يعني: قيام الليل في رمضان فأخر النبي َة لما صلی ثلاث ليال؛ وقال: وإني خشيت 


e 


أن يُفرض عليكم القيام». 
فإذا قال قائل: كيف يُخشى أن يفرض القيام وقد قال الله ركب أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي»! 


قلنا: لأنه ربما إذا ألزم الناس أتفسهم بأمر أن يلزمهم مهم الله به كما ألزم بني إسرائيل الرهبانية 
التي ابتدعوها ولم يفرضها الله عليهم لكن لما ابتدعوها لأنفسهم الزموا بها. 
OE‏ - وَعَنْ حارجَة بْنِ حداف نت نا قال" ال رَسول الله 06خ: ِن اله أمدَكُمْ بصَلاةٍ ِي 
RI‏ َلْنَا: اهي ان شول الله قَالَ: الور مَاييْنَ صَلاةٍ الْعشَاءِ إِلَ طُلُوع 
٠‏ ووی اا عن عفر بن طب ع أي عن جلو تخر 
هذا الحديث فيه بيان متى يكون الوتر؟ وما وصفه؟ بين النبي يت في هذا الحديث أنه ما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقوله: وما بين صلاة العشاء يعني: وسن فيها قيام الليل إ إذا 
أراد أن يقوم لقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» لكن لو أن الإنسان. لم يرد أن يصلي 
راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة فالوتر صحيح؛ لأن وقته يدخل من بعد صلاة العشاء 
وقوله: «ما بين صلاة العشاء» ولم يقل: ما بين وقت العشاء يدل على أن الإنسان لو أوتر قبل 
صلاة العشاء فإنه لا وتر له فلو أن رجلا قال: إن بعد صلاة العشاء مباشرة عندي شغلا 
وسأوتر قبل صلاة العشاء؛ لأنه من حين يُسلّم اذهب إلى شغلي» قلنا هذا: الوتر لا يصح؛ لأن 
الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وعلم من ذلك: أنه إذا طلع الفجر 
انتهى وقت الوتر» فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين طلوع الفجرء وصلاة 
الفجر لانه انتهى الوقت» ولكن الذي ثبت عن النبى ية أنه يصلي ما فاته من صلاة الليل 


() آخرجه ابن حبان »)۲٤١۹(‏ والمروزي كما في مختصره للمقريزي )١9(‏ وضعفه محققه. 

(۲) أخرجه أبو داود :)١514(‏ والتُرْمذي (0۲٤)ء‏ وابن ماجه ))١١74(‏ والحاكم »)٤٤۸/١(‏ وضعفه البخاري 
في التاريخ (۳/ .)۲٠۳‏ 

(۳) المسند (۲/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني »)7١/5(‏ وضعفه»ء وانظر المجروحين لابن حبان (۲/ ۷۳). 
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يصليها في النهار, وكان ية إذا صلاها لا يوتر بل يشفع فيصلي إذا غلبه نوم أو وجع. ولم يقم 


بالليل يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة. 
e 2‏ 0 سكم بر راث اا 5 ° 9 
5 وَعَنْ عب الله بن بِرَيْدَ عَنْ بيه قال: قال رَسول الله کید: «الوتر حَق» فمن لم 


بور فَلَيْسَ هناه1". رجه ابو او بسند لين وَصَحْحَة لحا 


ةط عند أَخْمَدَ 


سے اا ی 


“oy‏ وَل شاهد ضَعِيف عَنْ أبي هُرَيْرَ 
2- وَعَنْ عَابْشَة غا قَالَت: ما كَانَّ رَسُولٌ الله ف ا ريني رشا لاکره عل 
م يُصَلٍ أَرْبَعًا قلا تسل عَنْ 


5 ر بر 
ب 
8 


إخدَئ عضر ركع ُصَلٍ ربا لا شال عَنْ خسن طون 
حُسْيهِنَ وَطُونَ صل لاتا . قال عَايْسَة مَقَلْتُ: يا شول اه آم أ تَويَر؟ قَال: 
پا عَايْسَة َك دعتي امان ولا بام لبي ". مق متمق عَلَيّه. 

- وي رواية هما عَنهّا: گان صل ٠‏ ين اليل عَفْر رَكَعَاتٍ: وَيُوْئِرٌ ِسَحَدَةٍ وی ركع 
َكْمَتي افر فلك ثلاث عَشْرَة رَكُمَةه. 

هذا في بيان ما كان النبي َيه يصلي من الليل؛ كم ركعة يصلي؟ سكئلت عائشة رلا كيف 
كانت صلاة النبي ية في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدئ 
عشرة ركعته» ثم فلت هذه الركعات فقالت: «يصل أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطون؛ ثم 
يصلي أربعًا فلا نسأل عن حسنهن وطوهن؛ ثم يصلي ثلانّاهه كم الجميع؟ إحدئ عشرة ركعة 
وقولها #غا: «يصل أربعًاا يحتمل أن يصليهن بسلام واحد ثم يصلي أربعًا أخرئ بسلام 
واحد؛ ثم يصلي ثلائا بسلام واحد ويحتمل أنه يصلي أربعًا متشابهات في الطول؛ لكن يُسلم 
من كل ركعتين؛ ثم يفصل ثم يصلي أربعًا معشابهات في الطول» ثم يسلم من كل ركعتين ثم 
يوتر بثلاث. آما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ وأما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده قول 
النبي يللد «صلاة الليل مثنئ مثنئ»» وكذلك حديث ابن عباس شن: «أن الرسول كله قام 
يصلي من الليل فصلی ركعتين؛ ثم ركغتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ 
ثم أوتر»”» فهذا يُسلم من كل ركعتين. ظ 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٤۱۹(‏ وأحمد /٥(‏ /اه7) والحاكم »))558/١(‏ وفيه أبو المنيب العتکي» وهو ضعيف. 
انظر الترغيب للمنذري /١(‏ » وقال ابن الجوزي في العلل (1/ ۷٤٤)ء‏ هذا حديث لا يصح. 

(؟) المسند (؟147/7) وفيه الخليل بن مرة» ضعفه البخاري وأبو حاتم وقال أبو زرعة: * شيخ صالح» المجمع 
(Y/Y)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷١٤۱۱)ء‏ ومسلم (۷۳۸)ء تحفة الأشراف .)١79/19(‏ 

.)٦۳١١( أخرجه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (۷1۳)ء تحفة الأشراف‎ )٤( 


س كتساب الصصلاة ا 

وعلى كل حال: الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني أقرب» بمعنى: أن يصلي أربعًا 
متشابهات؛ لكن على ركعتين ركعتين ليوافق الأحاديث العامة في أن صلاة الليل مثنى مثنى. 
ولكن لما كانت هذه الأربعة الأولى متشابهات» ثم يفصل؛ ثم يأتي بأربع أخرئ قالت: «يصلي 
أربعًاء ثم يصلي أريعًا. فهذا يدل على أن الأفضل للإنسان آلا يزيد على إحدئ عشرة ركعة 
لكن إذا كان نشيطا ومعه وقت فليطل القراءة والركوع والسجود والقعود» وإن كان الوقت قليلاً 
أو ليس عبده نشاط فليقصر؛ كما كان المبي ية يفعل؛ فإنه كان يقوم ويصوم ويترك الصوم 
والقيام -يعني: طول القيام- كل ذلك بحسب حاله وهكذا ينبغي للونسان في عبادة ربه أن 
يعطي النفس حظهاء فإذا كلت من عمل معين واتجهت إلى آخر -وكل منهما ليس بواجب- 
فإنه قد يكون الخير في المفضو ل لاتجاه الفس له وقبولها إياى فيكون الإنسان في . عيادة الله 
يكَلْةُ بحسب انشراح صدره وطمأنينة قلبه وهذا في غير الواجبات» أما الواجبات فلابد منها. 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي يا تنام عيناه ولا ينام قلبه» فالاشياء المحسوسة ينام 
عنهاء وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فإنه لا ينام عنهاء ولذلك لما ساروا في الليل في بعض أسفاره 
وعرسوا في آخره ولما نزلوا قال: «مَن يرقب لنا الصبح؟؛ فقال بلال: أناءيا رسول الله ولكنهم ناموا 
جميعًا حتى طلعت الشمسء فلم يعلم النبي كَل بطلوع الفجر؛ لآن عينه تنام وطلوع الفجر أمر 
حسي يدرك بالرؤية» وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول ية لا ينام عنه. ولذلك 
قال أهل العلم: أن نوم النبي بي لا ينقض وضوءه وقال: إن الرسول يل لا يحتلم لأن الاحتلام 
من الشيطان ولأن الاحتلام لا يكون إلا إذا نام القلب» أما مع يقظة القلب فالاحتلام لا يأتي» وهذا 
كله داخل في قوله طكِدِ: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» فما يدرك بالقلب فالرسول ب لا ينام عنه 
وما يدرك بالعين وبالحس فإن الرسول هة كغيره من الناس ينام عنه. 


صفات صلاة الوتر: 
4” وَعََنْهَا يننا قَالَتُ: كان رَسُولٌ لله يك بصي من اليل تلات عَشْرَةَ ر کعة» وتر 


ِن ذَلِكَ بحَمْسٍء لا لني شَيْءِ إلا في آخر ها" 

”م وَعَيّْهَا غا قَالَتْ: ِن کل اللي ذ أؤتر رَسُولٌ لله يك فانتهَى وتر إلى 
ال" منَنَقٌ عَليْهِما. 

هذا الحديث الأول أن الرسول ل كان يوتر تر أحيانا بعخمس ركعات لا يجلس إلا في 


آخرهن» وهلا أحد صفات الوت لأن الوتر قد يكون بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع 


.)٠١ /۲( أخرجه مسلم (۷۳۷) فقط كما نص عليه المصنف في التلخيص‎ )١( 
.)١097179( تحفة الأشراف‎ »)۷٤٥( (؟) أخرجه البخاري (447): ومسلم‎ 
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وبإحدى عشرة؛ إذا أوتر بثلاث فله الخيار بي بين: أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة» أو 
أن يصلي الركعات الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحل فيكون سردا بتشهد واحد لتلا 
يشبهها بصلاة المغرب» وإذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرهن يسردهن سرداء كما 
كان الرسول ية يفعل. وكما روته عنه عائشة لد وإذا أوتر بسبع فإنه يسردهن سردا أيضاء 
فلا يجلس إلا في آخرهن كما روت ذلك أم سلمة شغ وإذا أوتر بعسع فإنه يسرد ثمانيًا 
ويجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد الأخير ثم يسلم وإذا أوتر 
يإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة كما وصف ذلك ابن عباس دغ لصلاة 
النبي ود حين نام عنده فإنه ذكر أنه صلی ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم واحدة فهذه صفات الوتر الواردة عن رسول الله َة بآي صفة فعلت 
الوتر أجزآك ذلك ولكن هذا على حسب نشاطك وقوتك. 

وأما قولها في الحديث الثاني: «من كل الليل قد أوتر النبي يك من أوله وأوسطه وآخره. 
وانتهئ وتره إلى السحر» فالمعنى: أن الرسول ية كان يوتر من أول الليل أحيائاء ومن وسطه 
أحيانا ومن آخره إلى السحر أحيانًا حسب نشاطه بف لكن الغالب آخر الليل» وفي قولها: 
«انتهئ وتره إلى السحره دليل على أن الرسول وك ما يسعمر في الوتر إلى طلوع الفجرء بل إلى 
السحر؛ لآن الغالب أن الرسول يك ينام قبل الفجر» كما في صحيح البخاري"' أنها قالت 
معنى الحديث: أنك ما ألفيته سحرا إلا نائمًا"» يعني: أنه ية ينام قبل الفجر في السحر في 
آخر الليل» وهذا يوافق الحديث الثابت في الصحيحين: «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»" أما وقت الوتر المحدد الواجب فهو إلى طلوع الفجر كما سبق. 
الحة على قيام اليل والوتر ١‏ 

5١‏ - وَعَنْ عبد الله بن عرو بْنِ العَاصٍ انت قال قال لي رَس سول الله :ا عَبْدَ الله 
لا تكن مل لان كَانَ قوم ن الل مَك تام اَل مف عَلَيْهِ. 

حديث عبد الله بن عمرو غل نهاه الرسول ي أن يكون مثل شخص لم يعين؛ ؛ وهلا إما أن 
يكون مبهما في كلام الرسول يك ويمكن أن يكون مبهمًا في كلام عبد الله بن عمرو؛ يعني 
يمكن أن يكون الرسول عيّه لا تكن مثل فلان وسماف وابن عمرو كتمه سترًا علية» ويحتمل أن 


(۲) أخرجه البخاري ))١١77"7‏ ومسلم »)۷٤۲(‏ تحفة الأشراف .)١91/15(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (١17١)؛‏ ومسلم ))١159(‏ تحفة الأشراف .)۸۹٦1(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ))١١67(‏ ومسلم (۹١١1)ء‏ تحفة الأشراف (8951). 


ل کےا ے الصاة لط 
يكون الرسول ية هو الذي ستره ولم يعينه سترا عليه أيضاء وعلى كل حال: فالمقصود هو 
المعنى دون الشخصء وهو أنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن يقطعهاء فإن 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل بل يديم العمل؛ لان كونه يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به 
قد يفتح له باب التهاون في جميع الأعمال الصالحة ويدع أحيانًا من الرواتب» فالذي ينبغي أن 
يمرن الإنسان نفسه على العبادة ويستمر عليها ولو كانت قليلة ففيها خير وبركة. 

5" وَعَن حي بن أي طالب اث قَالَ: تال رسو ل الله ک4 «أوتروا يَا أَهْلَ الد آن» فان 
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وق و 


الله ور حب الْوثره”". راء الْحْمْسَة وَصَحَحَةُ ابن خرَئِمَة 
هذا الحديث فيه أمر أهل القرآن أن يوترواء وخص أهل القرآن. لأن آهل القرآن هم الدين 


يقيمون الليل بكتاب الله ب كما قال الله تعالى: اس هو قَنْيِتٌ ناء > اللي سايددًا وَفَايِمًا در 
اة وا َة رو 4 الي :+1؛ وقال تعالى: ل إن الین بتو كنب أنه اقام الصاو 
قو ما ردقم ا کن زوت ی أن کرد ©4 ر٠‏ 

وقوله: وإن الله وتره يعني: واحدا -سبحانه وتعالى- لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته؛ . 
ولا في أسمائه وصفاته» وقوله: «يحب الوتره فيه إثبات محبة اله و وأن من صفاته أنه يحب ` 
ومحبة الله تعالى تتعلق بالأعمال؛ وتتعلق بالأماكن» وتتعلق بالعاملين أيضا: # إن أسَّهَ عيب 
المد © € اوی ن آم عیب لذت موت في سبلو صما 4 القننة::!: واحب 
الأعمال إلى الل كذا كذاء وأحب البقاع إلى الله مساجدهاء فمحبة الله ثابتة حقاء وقوله: حب 
الوتره ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء؛ ولكن المعنى: أنه وله يحب الوتر 
فیشرع ما شاء على وتر ويخلق ما شاء على وتر؛ فالسموات سبع والارضون سبع 
والصلوات خمسء وتختم بالوتر» وصلاة الليل» وصلاة النهارء ولكن هل المعنى: أن الإنسان 
يقتصد الإيتار في كل شيء حتى نقول: إن أردت أن تأكل فكل وتراء إذا أردت أن تمشي 
فامش وتراء إذا أردت لبس الثياب البس الثياب وتراء وما أشبه ذلك؟ لاء لأن هذه أمور من 
العبادات تعوقف على ورود الشرع بها ولهذا قال أنس ف لما حكي عن رسول الله وَل أنه 
كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. قال: «ويأكلهن وترًاه"؛ فلو كان الرسول 
كك يعتاد الإيتار في كل ما يأكل لم يكن هناك حاجة إلى أن يذكر أنس أنه يأكلهن في ذلك اليوم 
وترا؛ لأنه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثاببًا في تمرات يوم العيد وغيرها. 


30غ2 أخر جه أبو داود (E17)‏ والترمذي (oY?‏ و سنه والنائى «(YYA/YT)‏ وأبن ماجة ,)1١59(‏ وأحمد 
(؟/ .)١١٠١‏ وابن خزيمة (/ا51١٠١).‏ والحاكم ,)54١/١(‏ وصححه الضياء (؟17”*8/5١).‏ 
(1) سيأتي. 







فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والحاصل: أن الله َل وتر يحب الوترء لكن الإيتار يتوقف على ما جاء فيه الوتر. 

عر ۴ سے 0" ع ۶ r‏ م 2 2 2 0 r‏ 
7 وَعَن ابن عْمَرَ ئضي أن النبيّ ية قَالَ: ماجْعَلوا آخِرَ صَلاِيَكُمْ باللبْل وره می 





0 


هذا الحديث يدل على أن الإنسان مأمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وتراء فإذا كان يريد 
أن يخعم صلاته بالليل قبل أن ينام أؤتر قبل أن ينام وإن كان يريد.أن يقوم من آخر الليل فلا 
يوتر حتى يقوم من آخر الليل؛ ثم يوتر بعد ذلك؛ هذا هو الأفضل؛ وهو الذي أمر به النبي يكل 
ولكن لو أوتر الإنسان في أول الليل يظن أنه لا يقوم من آخره ثم قام من آخره فإنه يصلي لکن 
لا يصلي وتر لان الوتر انتهئ وأتئ الإنسان بما أمر به فيه وإنما يصلي ركعتين ركعتين» حتئ 
بطلع الفجر والنبي بل لم يقل: لا تصلوا بعد الوتر» لو قال: لا تصلوا بعد الوتر لقلنا: إذا قام 
الرجل بعد الوتر قلنا: لا تصلء إنما قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاه يعني: إذا ختمتم 
صلاة الليل فاخعموها بالوتر» وفرق بين العبازتين: العبارة لا تصلوا بعد الوتر تذل على أنه لا 
صلاة بعد الوتر» كما لو قيل: لا تصلوا بعد صلاة الصبح» أما إذا قيل: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتر فنعم أنت الآن فعلت ما أمرت به» وجعلت آخر صلاتك بالليل وتر ثم قمت على 
خلاف ما تظن» ما ظندت أن تقوم في آخر الليل فصل ركعتين ركعتين؛ لقول النبى يل «صلاة 
الليل مثنئ مثنى» وأما من قال من أهل العلم: عليك أن تصلي ركعة لعشفع بها الركعة التي 
صليتها قبل أن تنام؛ ثم تصلي ركعتين ركعتين» ثم توتر بركعة في آخر ذلك فهذا قول 
ضعيف؛ لأنه وإن كان قد قاله من قاله اجتهاذا فليس كل مجتهد مصيبًاء والصواب: أنه لا 
تقضي للوتر ولا إعادة له وأن من أوتر أول الليل ظنًا منه أنه لا يكون قد قام بما أمر به قلنا: إن 
قام فليصل ركعتين ركعتين؛ لقرله وَك: «صلاة الليل مثنى مثتى». ظ 
لا وتران قي ليله : ظ 

14" وَعَنْ طَلْق بْن عل فت قَالَ: سَمِعْتُ رسو الله يك يَقُولُ: لآ وران في لَيْكَق1". 
رة اق اللا وَصَححَهُ ان حال ظ 

تقدم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه؛ وأن أقله ركعة؛ وأكثره إحدئ عشرة 
ركعة ولا يتكرر الوتر» يعني: لا يكون الوتر مرتين ولا توتر ثلانا. 


.)901١ 09/44( ومسلم‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (۳۹٤۱)ء‏ والترمدي (١417)؛‏ وحسنه والنسائى (۲۲۹/۳) وأحمد »)۲۳/٤(‏ وابن 
خزيمة (2» وابن حبان »)۲٤٤۹(‏ قال عبد الحق: وغير الترمذي يصححة. و-حسنه المصنف ف 
«الفتح» (۲/ .)٤۸١‏ 





فقول الرسول بية: هلا وتران في ليلة» يعني: ولا ثلاثة؛ لأن نفي الاثنين يقعضي نفي 
الغلاثة» على أن المغتى أحيانًا يراد به مطلق التكرار وإن زاد على الاثنين كما في قول الملبي: 
«لبيك اللهم لبيك فإن هذا صورته صورة المثنى» ومعناه: العدد الكثير وكما في قوله تعالى: 
لمأن الِسَرَكرينٍ € القلقا:+]» يعني: لو رجعت البصر كرات كثيرة لرجع إليك البصر خاستًا وهو 
حسير وبذلك نعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ظئا منه أنه لا 
يقوم ثم قام في آخره أنه يُصلي أول ما يُصلي ركعة؛ لينتقض بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين 
ركعتين» ويختم صلاته بوتر» وهذا ضعيف» بل نقول لمن أوتر في أول الليل ظنا منه أنه لا 
يقوم ثم قام: صل ركعتين ركعتين؛ «صلاة الليل مثنئ مثنئ»» وأما الوتر السابق فهو على ما هو 
عليه؛ والنبي هة قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّأ» ولم يقل: لا تصلوا بعد ألوتر» وقد 
سبق لنا الفرق بين العبارثين. 
ما يقرأ في الوتر: ظ 

1 0 وعن اي بن كَعْب جلث قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله ول بور‎ ٥ 
:اء و لل ييا الکیزرت ) اوتا و: لل هو اہ د 4 [اجووو]»"". رَوَاهُ أَحمَد‎ 
رابو داد وَالنّسَائيُ. وَرَاد: لالم إلاني آخرهن.‎ 

۳ وَلأبي دود وَالمَدْمِذِيُ تيحوه عَنْ عَايْشَةَ بلغا وَفِيهِ: «كل سُورَةٍ في ركع وفي 

خيرة: رهوا کد € الاجودها. وَالمُعودتنن". 

هل الأحاديث فيه یانما شرا الوت والوتر كغيره من الصلؤات لا يجب فيه إلا قراءة 
الفاتحة» هي التي قال فيها الرسول كَل ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما سوئ ذلك 
فهو سنة» لكن-ما ورد معيئًا فالأفضل أن يقرأ به الإنسان» وما كان مطلقا فإن الإنسان يقرأ بما 
يشاء مما ورد معيتاء إذا أوتر الإنسان بئلاث فإنه يقرأ في الركعة الأولى: # سي أسْمَ رَيَكَ الْأمل # 
وفي الثانية: « فُْيكاي الككَيروت ‏ وفي الغالثة: « فل هو آنه اكد والإيتار بهذه السور 
الفلاث ظاهر؛ لأن في قوله تعالى: #سيّح اسم ریک الال )ایی ق شرن € الجق: ...]١-١‏ إلخ 
فيها ذكر ابعداء الخلق وتقدير الله ّل له والإخبار بآن من تزكى فهو مفلح وفيه أيضًا الحث 
على الرغبة في الأخرة» والزهد في الدنيا. 

وأما قوله: # فل یتاًځا الكفروت ) وه فل هو آلله حدر چ ففيهما الإخلاص؛ ففي لكل 
أا الكفروت 4 الإخلاص بالقصد والإرادة بل والعمل أيضاء وفي © فل هو آله 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۲۳(‏ والنسائي (۳/ .)۲٤٤‏ وأحمد (6/ ۱۲۳)» وصححه حه الحاكم (۲۸۲/۲), 
(۲) أخرجه أبو داود »)١1784(‏ والترمذي (477)) وحسته. 


ويا 





غ14 4 
اللبحد و فتجذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرامر م 


أَحََدٌ 4 الإخلاص بالعقيدة؛ بأن تعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- واحد فى ذاته وصفاته» وأما 
حديث عائشة الذي فه الزادة بان قرا مع ( رالةك 4 أحد المعوذتين. فإن أتى بها 
الإنسان فهو حسن؛ وإن لم يأت فلا س 

/1- وع أي سَعِيدٍ الَخُذْرِيٌ 
5 لابن حبَانّ: هن أَرَك الصَْح ويز قلا وير 941 

هذا يقول يل «أونروا قبل أن تصبحوا» وفي الحديث الثاني أن من أدركه الفجر قبل أن 
يوتر فلا وتر له. 

فيُستفاد منه: أنه إذا طلع الفجر رنت لم توترء فلا توتر ولا قبل صلاة النجر: خلافا لمن 
أجاز ذلك من أهل العلم؛ وقال: إنه يجوز إذا طلع الفجر وأنت لم توتر يجوز لك أن توتر بعد 
طلوع الفجر؛ وقبل الصلا» ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنه إذا طلع الفجر ينتهي الوتر 
ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا لم يوتر؟ يصنع ما فعله الرسول كلك فكان النبي ية إذا غلبه نوم 
أو وجع صلئ في النهار ثنتي عشرة ركعة؛ وعلى هذا يصلي من الضحى عدد وتره ولكن 
يضيف إليها ركعة ليكون شفعاء فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوترء فإنه 
يقضي في النهار آربعاء وإذا كان يوتر بخمس يوتر بست وهكذا. 

وفي هذا دليل على أن العبادات الموقتة لا تصح بعد وقتهاء كما أنها لا تصح قبل وقتهاء 
وبناء على ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها متعمدًا بدون عذر فإنه 
لا صلاة له ولو صلى آلف مرة ولكن ليس عليه إلا أن يعوب ويستغفر ويخلص لله وز في 
توبته» وأما أن يُلزم بالقضاء وقد ترك الصلاة عمد حتى خرج وقتها فإنه لا يُلزْم بها ليس رأفة 
به وتسهيلا علیه» ولكنه لعدم قبولها منه؛ والله ويه لا يقبل إلا ما كان خالصًا صواباء وقد ثبت 
عن النبي هي أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده أي: مردود؛ فإذا كانث صلاة 
ظ العبد موقتة بوقتها فإنها لا تصح بعد وقتها إلا في حال العذر؛ كما قال النبي يَلِِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»2©. 


عد 2 ج 


4 9 رَو 
عن | 0 


ينث أن لني 5 قَالَ: وروا قَبْلَ اَن بحو 


اغرج أبن سين ۸0ء ١‏ ) وابن خزيمة (47 ٠‏ والحاکم »)٤٤۳/۱(‏ وقال: علئ شرط مسلم. 





مر سے لر 


4" وَعَنْهُ خن قَالَ: قال رول الله ياة: «مَنْ تام عن الور أو تيه كلْيْصل ذا أَصْبّحَ 
زگ رَوَاهُ اْحَمْسَةٌ إلا التساقي. 
له د اة فليصلٌ إذا أصبح أو ذکر» لم يبين كيف يُصلي؛ ولكن فعله مه مبين لقوله؛ فتكون 
صلؤة الوت قضاء مشفوطا ر ك وقوله: «فليصل إذا أصبح أوذكر» يدل على أنه لو فرض أنك نسيت 
الوتر هله الليلة ولم تذكره إلا في الليلة الثانية» فإنك توتر» لكن تقضيه شفعا؛ لأنه فات وقته. 
شيهة والرد عليها : ظ ظ ظ 


7 م رب 7 3 5 1 
4~ وعن ابر ف قال: قا َسُولُ الله يك: ممن حا ف الا تقوم يمن آخر الاير 
يور ون طم أ مآ ا آخْرٌ اليل إن صل صَلاةٌ 1 خر الليْلٍ مَشْهُودَة وَذَلكَ 


أَفُضَل". واه 7 لم. 

تقدم الكلام على ما يقتضيه هذا الحديث؛ ولكن في قوله يل «فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة)) يعني: تشهدها الملائكة؛ وتكون موافقة لوقت نزول الرب و فإن الله تعالى ينزل 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»» كل ليلة في كل ليالي السّنة» وليس 
في رمضان و حلم وقد روئ هذا اليحديث عن النبي 4ة عدد كثير من الصحابة -رضي الله 
عنهم - حتى قال بعض آهل العلم: إنه من المتواتر» ولم يسأل الصحابة الرسول يديد من الذي 
ينزل؟ لان الأمر أوضح من أن يسأل عنةه وكل شيء من الأفعال يضيفه الله إلى نفسه فإن المراد 
به: ذات الله وکا فمثلا E:‏ اسملوب والارض #4 [الضائ: ؛ 5]؛ يعني : هو بنفسه الذي خلقها 
وكذلك #أستوئ عل ادش * [الَاق:؛ه]؛ ما حاجة أن نقول: بذاته؛ لأنه فعل أضيف إلى الله فمن 
يقوم به؟ يقوم به الله كين وهكذا كل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به: ذاته» وعلى هذا 
فالصحابة -رضي الله عنهم- ما سألوا ما الذي ينزل يا رسول الله: هل هو أمره؟ هل هو رحمته؟ 
هل هو ملك من ملائكته؟ هل هو نفسه ينزل؟ ما سألوا عن ذلك لماذا؟ لأنه أضيف إلى نفسه 
«ینزل ربناه» فكما أنهم لم يسألوا عن قوله تعالى: #حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ #: فهم -هنا- نفس 
الشيء؛ لأنه فعل أضيف إلى الله فيكون من الله -سبحانه وتعالى-» ولهذا يُخطى خطأ كبيرا من 
يظن أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفهموا معاني أسماء الله وصفاته وأنهم فوضوها تفويضاء 
وأنهم لا يعرفون إلا مجرد التلاوة فقط بل نقول: هم أعلم الناس بمعناهاء ويعرفونها معرفة 
0010 أخرجه أبو داود .))١551(‏ والترمذي (516) وابن ماجه :)١١6(‏ وأحمد 1/5 )2 والحاكم (5/ «Ei‏ 

وقال: على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه مسلم (9706). 









فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
تامة» والذين قالوا: إن الله لا ينزل وإنما الذي ينزل ملائكته أو رحمته أو أمره جنروا على النص 
جنايتين -والعياذ بالله-: 

الجناية الأولى: أنهم صرفوه عن ظاهره وهله جناية كبيرة لأنها من تحريف الكلم عن مواضعه 

والحناية الثانية: أنهم أثبتوا له معنی ما ذكره الله تعالى ولا رسوله فيكونوا قد آلحدوا من 
وجهين من جهة نفي ما دل عليه اللفظ؛ ومن جهة إثبات ما لم يدل عليه واللحاد في كلدم أن 
ليس بالأمر الهين؛ قال الله تعالى: # إن اليلدو ف نا لا مرن علا € (زنكة:.:]: وقد ١‏ 
لله تعالى بني إسرائيل لكونهم يحرفون الكلم عن مواضعه: لين لذبن هَادُوا بر اکلہ عد 
مَوَاضعِدِء € [الِّة:+:]؛ ولهذا كل من حرف كلام الله أو كلام رسوله يك فإنه فيه شبه من 
اليهود فالحذر الحذر من أتباع أولئك الدين يُحرّفون ما نطق الله به وما نطق به الرسول اة 
بأبلغ كلام وأوضحه صادر عن عالم به ويمقتضاه وصادر عن ناصح لمن يخاطب» فالله ڪر 
يقول: بَا َه لَحكُم أن ضلا € ال-1 إذن هل أراد الله منا بكلامه أن نضل؟ لا سین 

ا گم أن تَضِنُواً 4 « یڈ أشن لک وير ی 4 اچ 

هلا ما يريده الله لعبادم والنبي ية مُبلْغْ عن ربه ومبين؛ قال الله تعالى: 9 وارلا إِليْكَ 
لكر لبن لتاس ما درل الخ 4 الإقلة:؛ ١]:‏ فهو ية يريد البيان» ولا أحد يشك في أنه ا 
أصلح الخلق للخلق كما أنه لا أحد يشك في أنه أعلم الخلق بالل ولا أحد يشك في أنه أفصح 
الخلق» فقد اجتمع في كلامه كمال الإرادة» وكمال النصح. وكمال البيان» وما بعد ذلك إمكان 
لان يحرف كلام الرسول يف أو يُقال: أن المراد به كذا وكذا ويُصرف عن ظاهره ثم إن في 
تفسير ذلك بنزول أمره فيه أيضًا خطأ من جهة: أن أمر الله هل ينتهي بالسماء الدنيا؟ لاء # يدير 
السرم المآ إل رض # التذة:٠]؛‏ ليس منتهاء السماء الدنياء فإذا قالوا: الرحمة نفس الشىء 
نقول: رحمة الله ليست تنعهي إلى سماء الدنيا؛ بل تنزل في الأرض»؛ ورحمة الله أيضًا في الغلث 
الأخير أو في كل وقت؟ وكذلك لو قال أحد: إنه ملك ينزل» نقول: سبحان الله هل يمكن 
للملك أن يدّعي لنفسه الألوهية ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ المهم: أن تحريف الكلم 
عن مواضعه هذا من أخطر ما يكون على الإنسان» ونحن في الحقيقة لا نعلم عن الله إلا ما 
أخبرنا الله يه ورسوله؛ لأن هذا من أمور الغيب» فما الواجب علينا إذا كنا لا تعلم إلا ما أخبرنا 
الله به ورسوله! الواجب علينا: أن نقول ما قال الله وقال رسوله ولا نتبع ذلك بعقولناء على أن 
هذه العقول التي أوجبت على المتصفين بها أن يحرفوا كلام الله ورسوله لا شك في أنها عقول 
فاسدة باطلة؛ لماذا؟ لانه لقصورهم ما فهموا من هله النصوص إلا مثل ما يفهمون منها أنه 
متصف به الشبر فإنهم لما فهموا منها ذلك وأنها تقتضي التمغيل صاروا يحرفونها عن مواضعها 
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كتسات الصسلاة ٍ ل 


فعطلوهاء ولهذا نقول إن أهل التأويل جمعوا بين التمثيل والتعطيل؛ لأنهم مثلوا أولاأ ثم عطلوا 
ثانيّك ولهذا نقول: كل مُعطل ممثل شاء آم أ 2 لأنك لو سألته: لماذا حرفت هذا الكلام بأن 
صرفته عن ظاهره؟ قال: لان ظاهره يقتضى E‏ 
قينا ی أن كان الله هل شن هنا مر بد يعنى: أمعقول أن يكون الكتاب والسنة لا 
YUE a O‏ علو مزهو a EONS‏ شاك اننا ورد 
تكذيب لقوله تعالى: لل سَكمدِْ سی 4 فهل يقول أحد: إن ظاهر كتاب الله وسّعة رسوله 
هو: العمثيل الذي هو كفر؟ لا أحد يقوله إلا من اجتالته الشياطين فصرفته عن فطرته» ونحن 
نقول: بل ظاهر كلام الله ورسوله حق على الوجه اللائق به والعقل السليم يستوجب الجمع 
يود تنوك العقة تونق المماكلة N‏ :هته لعن نع OR‏ دون معنا فل رةه 
القاعدة هي القاعدة E‏ الراجة ها كلمن ادال عاذ ر ارت بلقن 
الله ول والله سبحانه يقول: قال لك رسولي: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» وأنت تقول: لاه لا 
يعزل» لکن ينزل أمره. ما الجوآب؟ والله ما يجدون جوايًا. 
وكذلك: ##وبَا ربك وَألْمَركَ > [لتر:٠٠].‏ إذا قالوا: الله لا يجيء. قلنا: سبحان اله الله 
يقول: #وَجَاء ريك وَألْمَْكُ 4 وأنعم تقولون: وجاء أمر ربك والملّك؛ ما الذي يجعل الملّك يأتي 
والب الآ ياف ؟ قم من الذعه تقول إن الله اراد الا مو ولو ية لعبادة ولا ينه رسوله؟ هل هذا إل" 
غاية ما يكو اق التضليل وجعل كلام الله تعالى بمتزلة الأحادي والألغاز التي لا يفهمها إلا ذاك 
عن ذاك؟! 

فانا أنخدركم يها الإخوة ن أن تضلوا في مثل هذه التأويلات الباطلة وأن تقولوا: : كل من 
عند الله وهو صادر عن علم ولسنا.أعلم بالله من نفسه» ولسنا أعلم ا ولسسنا 
أصدق نية ونصحا من رسول الله جف ولسنا أبلغ كلامًا ولا أفقه. إذن يجب علينا أن نتلقى هذه 
الأمور الغيبية على ما جاءت به بدون تحريف وبدون تعطيل؛ ونكون بذلك سالمین»› وإن أي 
إنسان يؤول فإننا سبقول له: ما دليلك على تأويلك» وما دليلك على المعنى الذي أثبته لهذا 
النص؟ نطالبه بأمرين؛ ولا يمكن أن يجد لذلك جوابا أبدا؛ نسأل الله لنا ولكم الهذاية والتوفيق. 

0-6 عَن التي لاء قَالَ: ذا طح الجر ققد دعَب‎ ۶ ETS 
صَلاةٍ اليل وَالُوئر مود روا بل طُلُوع الْفَجْرِ"2. رَوَاُ المّدْمِذِي.‎ 
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.)۴١/٤( وصححه النووي‎ »)٤1۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


ْ € : : 00 TEA 
تت شح دي الجلال والأكرام بسرح بلوع المرار © وت‎ 


صلاة الضحى : 
"0١‏ وَعَنْ عَايْشَةٌ پا قالت: «كَانَ رَسول الله له کا صلی الضحى زتعا وي بذ مَاشَاءَ 


ٌ کہ 
ایل . رواه مُسَلِم. 


"ا" وَل عَْها: انا سَيِلَتْ: هَل گان رول الله يكل صلی الضحَى؟ فَالَتْ: لاہ إلا اَن 
جيءَ من مَغِييوه 


#7 وله عَدْهَا: رمَا رَأَئْتٌ رسو ل الله كلل اة يُصَلِ َد سبح الضحى: ران سا" 
هذه الأحاديث في بيان حكم صلاة الضحى» صلاة الضحى أقلها رکعتان وأكثرها ما 
شعت؛ وابعداؤها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» ار تفاع الشمس قيد رمه يكون 
إذا مضى نحو ربع الساعة من طلوع الشمس. وقبيل الزوال إذا بقي على الزوال حمس دقائق أو 
نحوهاء فيكون وقتها كل الضحى, وهي سنة سنها النبي ية بفعله وأمره وإرشاده. 

أما فعله؛ فحديث عائشة قالت: «كان النبي َة يصلي في الضحى أربعًا ويزيد ما شاء اللم. 
قالت: «يُصلي في الضحى»» وهذا دليل على ثبوت هله السنة بفعل الرسول بيك لأنه فعلها 
وهي عبادة فتكون مشروعة. 

وأما أمره بذلك؛ فإنه آمر أبا هريرة فف أن يُصلي ركعتين كل يوم قال: «أوصاني خليلٍ 
يك بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعني الضحئء وأن أوتر قبل أن نام“ وكذلك 
أوصى أبا الدرداء بمثل هذه الوصية. 

وأما ترغيبه فيها؛ فإنه ية لما ذكر أن: «على كل سلامئ من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» -السلامي يعني: المفاصل والعظام كل عظم عليك صدقة تتصدق عنه كل يوم إذا 
طلعت الشمس» كل تسبيحة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة»؛ وكل تحميدة صدقة» وأمر بمعروف 
صدقة؛ ونهي عن ممكر صدقة- قال النبي ية لما ذكر ذلك: «ونجزئ عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحئ:”؛ فهذه السنن في ركعتي الضحى تدل على أنها مشروعة. 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- هل هي مشروعة أو غير مشروعة؛ أو مشروعة لأناس 
دون آخرين؟ فقال بعض أهل العلم: إنها غير مشروعة؛ واستدلوا بالحديثين اللدين ذكرهما المؤلف 


(۱) أخرجه مسلم (۷۱۹). 

: (۲) أخرجه مسلم (۷۱۷). 
(”7) أخرجه ملم (۷۱۸). 
)٤(‏ اخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (١۷۲)ء‏ تحفة الأشراف .)١17518(‏ 
)2 سيأتي في كتاب الجامع. 





وفيهما: أن النبي ية كان لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه» وإذا جاء من مغيبه فإنه يُصلي؛ لانه 
يشرع لكل إنسان قدم البلد أن يُصلي ركعتين قبل أن يدخل إلى بيته"» وهذه سنّئة يهملها كثير من 
الناس؛ إما تهاونا أو جهلاً بها؛ فإذا قدمت إلى بلدك أول ما تقدم اذهب إلى المسجد وصل ركعتين 
كما كان السي م يفعل ذلك بل أمر به جابر بن غبد الله مت لما قدم جابر بجمله الذي اشترأه منه 
النبي تلاي واستثنى جابر أن يركب عليه إلى المدينة» فلما قدم المدينة وجاء إلى النبي يليا وجده عند 
المسجد قال له الي عد «صليت ر کعتہن؟». قال: لا. قال: «فادخل واركع ركعتين» فدل هذا على 
أنه يشرع لكل إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد إذا دخل البلد» ولا فرق بين أن يصليهما في 
مسجد الحي الذي هو فيه أو في أي مسجد من مساجد البلد. 

وقالت في حديغها الآخر قالت: ما رأيت النبي الا يصلى سبحة الضحئ وإني لأسبحهاه 
قالت: ما رأيته يفعلهاء وهذا نفي مطلق عام لكنها تقول: وإني لأسبحهاء يعني: لأصليهاء فاستدل 
بعض أهل العلم بهذين الحديثين على أن صلاة الضحى ليست بسنة» وفصّل بعض أهل العلم في 
ذلك؛ فقال: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل فإنه لا يصليهاء وإن كان لا يصلي الليل فإنه يصليها 
واستدلوا لذلك بما في حديث عائشة حيث ذكرت أن الرسول يي لا يصلي الضحى؛ لأنه كان 
يقوم من الليل مَك وأما من لا يقوم كأبي هريرة يك لا يقوم الليل؛ ولهذا أمره الي اة أن يوتر 
قبل أن ينام؛ لأنه كان يتسحفظ أحاديث رسول الله َة في أول الليل؛ ولا شك أن العلم تتحفظًا أو 
تعلمًا أفضل من قيام الليل» ولهذا أمره النبي َة أن يوتر قبل أن ينام» وأمره أن يصلي ركعتي 
الضحى» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

. وقال آخرون من أهل العلم: إن ركعتي الضحى سنة؛ لكن لا تسن المداومة عليهاء بل 
يصلي أحيانًا ويدع أحيانًا؛ ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقة ولو لم يكن منها إلاً أنها 
تكفي عن الصدقات التي تجب على كل سلامى من الناس» فعلى هذا نقول: صل ركعي 
الضحى؛ لأنها تجزئك عن كل صدقة عليك في كل سلامى منك. 

بقى عندنا في حديث عائشة وآمر آخر هو أنها تقول: ها ريه يصليها أو يُسبحها وإني 
لأسبحهاه» فكيف تُخالف ما كان عليه النبي بيا يعني: لو أراد أحد أن يقول: هذا مطعن في عائشة 
غا إذ كيف تقول: «ما رأيته يُصلي سبحة الضحى وإني لاسبحها» وهل هذا إلا مُخالفة للرسول 
يد فالجواب: لاه لكنها اغا ترئ من هدي النبي ييا أنه قد يدع العمل مخافة أن يفرض على 
الناس» وقد فهمت هي لعا أن الرسول ييو يحب هذه الصلاة لكنه يتركها مخافة أن تفرض على 
الناس. وهذا لا شك فيه؛ آما أنها تُخالف هدي الرسول اة فإن هذا بعيد جد. 


.)١11177( عن كعب بن مالك» تحفة الأشراف‎ )7/١7( أخرجه البخاري (۸۸٠)ء ومسلم‎ )١( 





فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سمه 


أرق مك أ 


/ا”- ورعن زيل د 
الْفضال»". رَوَاهُ المد 

ها" وَعَنْ اس ونث قال ال ر سول الله کل مَنْ صل الضحی شتتی عَذْرَةَ ركع بتو 
اله له قرافي التق رَو المّصِذِي واستغربة. 

5- وَعَنْ عائشة ا غ قالّت: عل رشو الله وة بتي ٠‏ ًص صلل الضحى تمان 
كعات" ". روه ابن حِبّانَ في صَحِيجِه. ظ 

هله الأحاديث تدل على ما سبق من مشروعية صلاة الضحىن وتدل على أنه كلما تأخر 
الإنسان فيها فإنه أفضل؛ لقول النبي يك «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»» وقول المؤلف: 
رواه العرملم ي غريب منه؛ فالحديث في صنحيح مسلم ولعل المؤلف آراد أنه نه بهذا اللفظ بحينة 
في سنن الترمذي فينبغي أن يُراجع ويعلق على الكتاب؛ فهذا الحديث يدل على أنه كلما 
تأخرت فى صلاة الضحى فإنه أفضل؛ ولكن إذا كان في آخر الضحى مشغولاً بعجارته أو ما 
أشبه ذلك وخاف إن أخرها إلى هذا الوقت أن ينساها أو آلا يعسنى له فعلها فإنه يصليها في أول 
الوقت ولا حرج عليه. 


ن رَسُولَ الله اة قَالَ: «صادة الأَوَّابينَ حينَ تَرْمَضِ 


3 5 


عد KR‏ ع 


٠‏ ياب صلاة الجماعة والإمامة 


de‏ 0 سير 


YY‏ عَنْ َب الله بن عْمَرٌ يويند أن رَسُول الله و 5د كال «ضلاة الحَماعَة فصل مِنْ 
صَلاة افد ِسَبْع وَعِشْرِينَ َرَج . متف عَلَيْه. ظ 
م ردس (8) 


“PVA‏ - هما عن أي هبر . «ِحَمْس وَعِشْرِينَ جُرْءَ 


4- وَكَذَا لِلبْځاری: عَنْ اي سيل وَقَالَ: وور 


سے کے 


«صلاة الحماعة» يعني . ٠‏ أن لجتتمع الناس على الصلاة وقد أجمع العلماء در حمهم أللّه- 
على أنها من أجل الطاعات وأفضلها. 





(1) الحديث غير موجود في الترمني» ولعله سبق قلم من الحافظ يَرَلُه وهو قي مسلم )۷٤۸(‏ كما قال الشيخ 
أبن عثيمين نة باب صلاة الأوابين ... إلخ. 

(؟) أخرجه الترمذي »)٤۷۳(‏ وقال: غريب. وان ماجه »)۱۳۸١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7/ 04): وليس في 

' إسناده من أطلق عليه الضعف» وقال في «التلخيص» (۲/ :)7١‏ ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن حبان .)۲٥۳۱(‏ 

(4) أخرجه البخاري (2545» ومسلم (١٠٠)ء‏ تحفة الأشراف (/8551). 

(6) أخرجه البخاري »)1٤۷(‏ ومسلم (159) واللفظ ل تحفة الأشراف .)١۲٤۳۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (2457))» تحفة الأشراف (250457. 





حكم صلاة الجماعة : 

والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: إنها سّنة مؤكدة» ومنهم من قال: 
إنها فرض كفاية؛ ومنهم من قال: إنها فرض عين» وعلى الأقوال الثلاثة لا تبطل الصلاة ولو 
تركها الإنسان ولو بلا عذر» ومنهم من قال: إنها شرط لصحة الصلاة» وعلى هذا القول فإذا 
ترك صلاة الجماعة بلا عدر بطلت صلاته وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ورواية عن أحمد أن الرجل إذا ترك الجماعة بلا عذر فإنه لا قبل صلاته» ولو صلى آلف 
مرة» وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء يعني: لا تصح صلاته ويجب عليه أن 
يطلب الجماعة في أي مسجد ولكن القول الراجح من هذه الأقوال: أنها فرض عين؛ أي: أنه 
واجب على كل مسلم من الرجال أن يُصلي مع الجماعة؛ ولكنه لو ترك الصلاة مع الجماعة 
أثم وصحت صلاته» ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد» وهله الأحاديث 
التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفذ صحيحة؛ لأن النبي ييو قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ولو كانت صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها 
فضل آبدا. 

وعليه يكون حمل هذه الأحاديث على المعلور فيه نظر؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ان 
قال: إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تأخر عن صلاة الجماعة بعذرء فإنه يفوته خمس 
وعشرون درجة؛ ولكن كلامه هذا أيضا فيه نظر؛ لأن النبي ية قال: «من مرض أو سافر كتب 
له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»"» والحديث في الصحيح؛ فدل ذلك على أن المريض الذي 
يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملة. 

فالحاصل: أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين» ويدل على وجوبها الكتاب 
والسّنة والإجماع الفعلي من الصحابة -رضي الله عنهم- أما الكتاب فقوله تعالى: "وَأَقِيمُوا 
الصاو واوا ]كوه ارگوا مع لكين © > البهة:+ :1 لأن الله ي يقول لرسوله َل: ودا كنت 
فيم كَأَقَسَتَ لَهُمْ اللو ْنَع طآيكةٌ ينهم عك وَليَلْحْدَُا أَسِسَمهُمَ ذا سَجَدُوأ 4 التكتة:.٠]:‏ 
يعني: أتموا صلاتهم؛ « لوين وَرَبِحَكُمْ وسات طايه أُخْرَوك لم يصلواليص لوا معَكَ 
وَليََْدُواحِدْرَهمْ وَأَلِسَتَهُمْ 4 الت:٠٠٠].‏ ووجه الدلالة من الآية: أن الله أ وجب على المؤمنين 
أن يصلوا جماعة في حال القتال» وما وجب في حال القتال فوجوبه في حال الأمن من باب 
اول ثم فئ قوله في الآية: لأت ماي أُخْرَ لر يوا كيصوا مَعَكَ € التكقلة:٠٠1؛‏ دليل 
على أنها فرض عين؛ لانها لو كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى» فلما وجب على 


,)4:70( أخرجه البخاري (759957)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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الطائفة الثانية أن يُصِلوا دل ذلك على أنها واجبة وجوب عين؛ وأما من السنة فالأدلة في ذلك 
كثيرة منها هذا الحديث: 

۰-وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فت أن رَس ول الله ب َالَ: الي تفي بيده قد ممت أن آم 
بخطب شطب م اثر باللا ةودن لها : م مر وج وم الاس ثم تحاف إل جال 
لا يَشْهَدُونَ اللا فأحرّق عَلَنهمْ بوتي وَالْذِي تفري يڍو لو ينم م أحذهُم أنه جد عَرْقَا 
سَمِيئا أو مِرْمَاتَئنِ حَسََتَئنِ لَسَهِدَ لاء“ ٠‏ متف عله عَلَيْهِ. وَاللَفْظ لِلْبْخَاريٌ. ظ 

انظر كلام الرسول ية فقد أقسم؛ هل أحد استحلفه؟ ل إذن لماذا أقسم بدون أن 
يُستحلف؟ لأهمية الأمر» لا يقسم الرسول ييه على شيء بدون أن يُستحلف إلا لما في ذلك 
من الأهمية: أقسم اة أنه هم -وأكد هذا الهم بالقسم واللام وقد- فقال: «والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحتطب» يجمع؛ «ثم آمر ر جلا فيصل بالناس» يعني: إمامّاء «ثم أخالف 
إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتم» بالنان الرسول ية أحرق عليه هل 
نقول: إن المراد يحرقها وهم فيها أو يحرقها عليه أي: يفسدها عليهم بالإحراق؟ لفظ 
الحديث يحتمل أنه يحرقها وهم فيهاء أو يحرقها عليهم أي: يفسدها عليهم» وأيّا كان -فسواء 
كان على الاحتمال الأول أو الثاني- فإن إحراقها إفساد للمال» ولا يجوز إفساد المال إلا بشىء 
واجب؛ لان المحرم لا ينتهك إلا من أجل شيء واجب» لا ينتهك من أجل شيء مباح. | 

فعلى كل حال: أقسم الي َة أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة؛ يعني: 
يُحرقها عليهم بالناره فدل ذلك على وجوب حضور الجماعة؛ ووجه الدلالة: أن الرسول كَل 
ما هم بشيء محرم لولا أن ذلك في مقابل ترك واجب. 

قال بعض الغاس الذين يرون أنها لا تجب: إنه هم ولم يفعل» نقول: لكن لولا أن هذا الهم 
له أثر لكان ذكره عبتا ولغواء ما الفائدة في أن يخبرنا إذا صار هما ولم يفعل ولم يرد أن يفعل 
فيكون إبلاغه إيانا بذلك لغوا لا فائدة من ولا شك أن الرسول ميا أخبرنا بذلك لنعلم مدئ 
أهمية الصلاة مع الجماعة» وأنها تصل إلى هذه الدرجة أن يهم أرحم الخلق بالخلق بعحريق 
بيوت هؤلاء المتخلفين عليهم بالنارء ودلالة هذا على الوجوب من أوضح ما يكون ثم إنه قال 
يي ذلك مبيئًا أن هؤلاء المتخلفين عن الجماعة مع عظم فضلها لو آنهم حصلوا على شيء 
من الدنيا زهيد لكانوا يأتون إليه بكل سهولة؛ وهذا كقوله تعالى: #بل لوهم في عرو من هلدا * 
:+17 يعني: قلوبهم مُغطاة عن أحوال الآ حرق وهم أَعْمْلُ من دون ذلك هُمْ که اعيا ٩©‏ 


.)۱۳۸۳۲( أخرجه البخاري (٤٤1)ء ومسلم (١٥1)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


ل کا نے الصلاة #6 ا 
[لإؤؤبر:*>]: أي: أن هؤلاء لهم أعمال الدنيا يعملونها تمامًاء ولهذا أتى بالجملة الاسمية #هم لها 
عاملون» يعني: يعملونها تماماء لكن أمر الآخرة قلوبهم في غمرة من هذا: #وطج أَصْلٌ من دون 
کلک هم ھا عون )» وهو كقوله تعالی: لد کت فى عَنْْوَ من هذا فا عنك طا مص البو 
حَدِيدٌ )€ [ت:٠٠].‏ يقول الرسول اة في بيان حال هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع فضلها 
وأن همتهم دنيا فاسدة؛ قال: «والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء»» العشاء في عهد الرسول ية ليست كما في عهدناء في عهدنا الأنوار مضيئة 
والشوارع مزفلتة لا غبار ولا ظلمة؛ لكن في عهد الرسول مشقة في الحضور إلى صلاة العشاء 
هؤلاء لو يجد أحدهم عرقا سمينا أتدري ما هو العرق؟ العرموش: العظم إذا أكل لحمه ولم 
يبق إلا بقية لحم أو ما أشبه ذلك هذا هو العرق» «أو مرماتين» المرماتان هما: ما بين أظلاف 
الشاة من اللحم أو ما بين أضلاعهاء وكلاهما شيء زهيد وحقين لکن هؤلاء لو يجدون من 
الدنيا هذا الشيء الحقير لشهدوا العشاء مع مشقة. حضورهاء لكن لأنهم يريدون الدنيا وهذه 
حال كثير من الناس لا أقول حال أكثر الناس» لاء حال كثير من الناس» تجده مثلاً يقف عند 
واحد يشتري حاجة يربح فيها نصف ريال أو مائة ريال ويترك الجماعة التي يربح فيها الريالات 
والحسنات المضاعفة تصل سبعا وعشرين درجة! يترك هذا مع أن نصف الريال الذي يكسبه 
في الدنيا أين يذهب؟ يذهب بولاً أو غائطًا أو عرقًا كله منعن الرائحة؛ وما يبقى بعده يرئه من لا 
يقل بث وربما يبذله في معصية الله فيكون خسارة عليه من الناحيتين؛ لكن ثواب الآخرة يبقى 
إلى أبد الآبدين: ما يزول ولا يفنى ولا ينقصء مدخر عند الله و # فس يعمل مِتقَال درو 
خَيْرا َر €3 (إوي:٠).‏ إذن في هذا الحديث دليل على حبوط همة هؤلاء وعلى قصر نظرهم؛ 
كيف يأتون إلى الحقير من الدنيا ويدعون الآخرة وهي أعظم وأكثر أجراء ولكن فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ) 

ففي قوله يكل شم أخالف إلى رجال» دليل على النساء لا تجب عليهن الجماعة وهو 
كذلك» وهو محل إجماع من أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها الجماعة؛ لكن لها أن تحضر 
بشرط ألا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا مرتدية ما يكون فيه فتنة. 

وفي قوله مَل ولا يشهدون الصلاة» دليل على أنه يجب الحضور مع جماعة المسلمين؛ 
وجماعة المسلمين أين تكون؟ في المساجد فيكون فيه دليل على وجوب حضور الجماعة في 
المساجد وأما من قال من أهل العلم: إن الواجب إقامة الجماعة ولو في البيوت فإنه قول ضعيف» 
وقد ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم وقال: إن الواجب الجماعة دون المساجد. وقال 
بعضهم: الواجب الجماعة أما المساجد ففرض كفاية؛ بمعنى: إذا ضلى بها من يكفي وجب على 
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الناس أن يصلوا جماعة في يبوتهم أو في مكاتبه وهلا القول يجيز من قاله أن يصلي الإنسان 
بامرأته ويقول: إن الجماعة تنعقد بالمرآة نتيجة هذا القول أن يصير كل واحد هنا نحن الحاضرين 
يصلي في يبته مع امرأته أو آمه أو أخته أو بنته» وحيدئل ماذا تكون المساجد؟ تكون المساجد معطلة. 

ثم إن قوله مَل وأخالف إلى رجال» يدل على أن الرجال لو أقاموها في أماكنهم يجزئ 
عنهم ذلك آم لا؟ لاہ ما قال: إلى رجل؛ قال: «إلى رجال» حتى هؤلاء الرجال لو صلوها فى 
بيوتهم لا يجزئ» لابد أن يحضروا إلى المسجد. وهذا القول هو الراجح؛ أي: أنه يجب إقامة 
الجماعة في المساجد وأن إقامتها في المساجد فرض عين وليست فرض كفاية. 


وجوب الحضور للجماعة في المسجد : 
مه ١‏ 4 ا e‏ 0 م فور 
01١‏ وَعَنْها'' نتف قال : قال رول الله كيا «أنقل الصلاة على الْمُنَافِقِينَ: صلا 
1 هي سر تير ت e‏ 
اك وَصاا َر ُو ما فيهما لأتو هما ولو حو د . متفق عليه. 


في سے سے صل 4 : 2 7 و 
- وَعَنْهُ قال اتن الي کل ر نل أي :ب شول اه بكس قي طوش 
الْمَسْجَدِء فرص لَه لما وَل د عا فقال: هَل تَسْمَعْ التَدَاءَ بالصَّلاة؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: 
اجب ' واه مُسَلِم. 

5 وَعَن ابن عباس #يضل عن الي يا َلَ: من سَمِعَ الندَاء فلم َه فلا صلاة 


وهو 


َه إلا مِنْ ع“ رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالدّارَتْطْنَيٌ» وَابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِم وَإِسْنَادُهُ َل 

ظ هذا الحديث في باب صلاة الجماعة: يقول: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذره» وهذا كما سمعتم اختلف العلماء في رفعه ووقفه» والأظهر: أنه موقوف» وهذا يدل 
بظاهره على أن الإنسان إذا سمع النداء وجب عليه أن يحض للمسجد. فإن لم يفعل فإنه لا 
صلاة له» وظاهر النفي نفي الصحة؛ لان الأصل في النفي أن يكون نفيًا لذات الشيء؛ فإن لم 
يمكن حُمِل على نفي الصحة فإن لم يمكن فهو نفي للكمال؛ فإذا دار الأمر بين كون الشيء 
فيا للصحة أو نفيًا للكمال» فإنه يجب أن يُحمل على أنه تفي للصحة إلا أن يُمنع من ذلك 
مانع» فإذا قلنا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر, صار في ذلك فائدتان: 
(1) شرح الشيخ'هذا الحديث بعد حديث ابن عباس. 


628 آخر جه البخاري 10¥(« ومسلم (101( تحمة الأشراف .)١5959(‏ 


)۳( أخرجه مسلم (6917). 

(5) أخرجه ابن ماجة (۷۹۳)» والدارقطني ٩۰ /١(‏ وابن حبان »)۲۰۹٤(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۳). قال البخارئ في 
«التاريخ» (۱/ ۲۳۳): . لا يصح رفعه. واستغربه الذهبي في «النبلاءه (15/ »)٤۲١‏ وقال النووي في «المجموع» 
VV)‏ في إسناده رجل ضعيف مدلّس. 
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الفائدة الأول: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاق وأن من لم يصل مع الجماعة بلا 
عذر لا صلاة له» وقد سيق أن هذا هو اختيار د شيخ الإسلام ابن تيمية يث وبيئا أنه ضعيف» وأن 
الصواب صحة صلاة المنفرد في بيته بلا عذر لكن مع الإثم ثم. 

ثانيًا: أنه يفيد أنه يجب الحضور إلى المساجد وليس المقصود تحصيل الجماعة: بل 
المتفبوة السو إن لسعو رولا ببعوة لزان أن تفلن قمعا نا كماع ريني نسي 
اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا يشت عليه الذهاب إليه فهذا لا بأس بهء أما أن يكون المسجد 
قريبا منك وتسمع النداء وتقول لمن معك في المجلس: هيا نصلي جماعة فهذا لا يجوز ولا 
يجزئ عنه» وإن كان بعض آهل العلم -رحمهم الله-.قالوا: إن المقصود: الجماعة سواء في 
المسجد أو في البيت؛ وأنه إذا صلى جماعة في البيت ولو كان المسجد قريبا فلا إتم عليه 
وذهب آخرون إلى أن الصلاة في المساجد من باب فروض الكفايات» والصواب: أن الصلاة 
في المسجد فرض عين:؛ وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. 
شرح حديث أبي غريرة: 

قال النبي يَكِةِ: «أثقل الصلاة عل المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» المنافقون هم: 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو: القشرة الرقيقة التي 
يجعلها في آخر جحره لاجل أن يخرج من باب حجر آخر إذا حصر من هذه النافقة» فكأن 
المنافق -والعياذ بالله- تستر بما يكون على مأ في قلبه» فإنهم يقولون: إنهم مسلمون ويحلفون 
على ذلك ويشهدون على أنفسهم بالإسلام لكن هم كاذبون -والعياذ بالله وأول ما ظهر 
لانو و لان العا ا عرو يلير ای اه ا 
فلما كانت غزوة بدر وانتصر فيها النبي ية وأصحابه وهزم آولئك الكفار من قريش وقتلت 
صناديدهم قوي الإسلام وعندئل نبغ فجر النفاق -والعياذ بالله- وصار الإنسان يأتي إلى 
المسلمين ويقول: إنه مسلم ويذهب إلى قومه يقول: امعم ما كن مهموق 1 
التعة:؛ »]١‏ وكثر النفاق في المدينة -والعياذ بالله- وين أَهْل آلْمَدِيئةٌ مَرَمُواعَلَ لمق لا تهر كن 
لمهم 4 [١٠١:‏ المنافقون يظهرون ويأتون إلى الصلوات مع المسلمين يحضرونها لكنها 
ثقيلة عليهم» لماذا؟ لأنهم ليس في قلوبهم إيمان يحثهم إلى أن يأتوا إلى مناجاة الله -سبحانه 
وتعالى-» قلوبهم أبعد ما يكون عن الله وأكفر ما يكون بالله -والعياذ بالله-. فهم تثقل عليهم 
الطاعات؛ لأنهم ليس عندهم الرغبة الصادقة في طاعة الله -سبحانه وتعالى- وتثقل عليهم . 
الصلوات لأنها آكد أعمال البدذن» وكلما كانت الطاعة أوكد كانت على المنافق أثقل» وعلم من 
هذا الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة عليهم؛ كما قال الله تعالى في آية آخرى: *ووإذا قَامَوأ ِل 
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اللو اموا كال € [الييتة:؟:1]» لكن أثقل الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لماذا؟ لأن 
هاتين الصلاتين لا يتبين فيهما الناس في عهد الرسول َي فقد كانت المساجد والبيوت ليس 
فيها مصابیح» ليس فيها كهرباء حتى يعرف الئاس بعضهم بعضًا فيأتون وهم لا يعرفون في 
صلاة العشاء فتفقل عليهم لا تخف في نفوسهم» وكذلك أيضا في صلاة الفجر حيث إن الناس 
ليس عندهم أنوار فإذا ذهبوا صارت أثقل عليهم؛ وقيل: إن ثقلهما على المنافقين أكثر من 
غيرهما؛ لأنها أوقات نوم؛ ويُحتمل هذا وهذا. ظ 
على كل حال: صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين أكثر من غيرهماء قال 
البي يلد «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا» يعني: ولو كانوا يبون على ركبهم؛ «لو 
يعلمون ما فيهما لأتوهماء ما معنى «ما فيهماء»: هل المراد: ما فيهما من الأجر؛ أو المراد: مأ 
فيهما من الوزر عند الترك؛ أو الأمران؟ الأمران أولى» يعني: ما فيهما من الأجر عند الفعل؛ وما 
فيهما من الوزر عند العرك لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبوا ولما تأخروا عنهاء هم إذا سمعوا 
هذا الحديث علموا لكن انتفاء العلم عنهم لعدم انتفاعهم به والشيء قد ينفى لعدم الانتفاع 
به # ولا کنا زک الوا موعن وهم لَاسْمَعُونَ © € ارارق .]٠٠‏ لا يتفعون بهذا السماع 
فهم لو علموا ما فيهما لكن هذا العلم لا ينفعهم فيكون كالجهل تماما. 
يستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة أولاً: وجوب الحضور إلى المسجد في صلاة 
العشاء وفى صلاة الفجر وغيرهما من باب أولى. 
) نانيًا: أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ ولكن أثقلها العشاء والفجر. 
الفائدة الثالثة: أن المصلي لا ينفعه عمله ولو كان صالحا في ظاهره ما الدليل؟ الدليل 
ثقل الصلاة عليهما ولو نفعتهما لكانت خفيفة وسهلة عليهما كما قال الله تعالى: الگا 
ِلَاعَلَاَيْعِيَ () 4 [المق: 5 4]- 
الفائدة الرابعة: أن من أحس بنفسه بقل الصلاة عليه فليعلم أن في قلبه نفاقا ونه مشابه 
للمنافقين؛ في هله الحال فعليه أن يحاسب نفسه وآن يفكر في أمره. 
ومن فوائده أيضًا : أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة: لأنه بيحبهاء ولأنه يؤمن 
بقائدة الوقوف بين يدي ربه وك یناجیه بكلامه ويتشرب إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته» 
ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول يَكل"؛ لماذا؟ لأنه أكمل الناس إيماتا وأعلمهم بالله و 
وهي راحة القلب لمن كان مؤمًا حقاء أما المنافق فإنها ثقيلة عليه -والعياذ بالله.. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


تت 0 كتساب الصلاة * نكا 
عدم سقوط الجماعة عن الأعمى : ) 

أما الحديث الثاني: أن رجلا جاء إلى النبي اة فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى وليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد؛ فرخص له النبي يات فهو إنما يعني: أنه قال: لا تأت» فلما ولى 
دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم؛ قال: «فأجب» هذا الرجل أعمى وليس له قائد يقوده 
إلى المسجد ومع هذا لم يرخص له المبي َيه أن يصلي في بيته» بل قال: «أجب» و(أجب) 
فعل أمرء والأصل في الأمر الوجوب وبهلا علم أن قوله تعالى: # اس عَلَ الننض حرج 4 
التَكهه:::]. ليس على سبيل العموم؛ بل ليس عليه حرج فيما لا يمكنه فعله مع العمى. وآما ما 
يمكنه فعله مع العمى فإنه عليه حرج في تركه» فالعلة التي هي العمى إنما تكون مؤثرة فيما إذا 
ان لا يمكنه فعله مع وجود العمى. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية» ووجه 
ذلك: أنها لو كانت فرض كفاية لكانت تغني عن مجيء هذا الرجل ولكان قد اكتفى بقيامها 
بالنبي كلاه وأصحابه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى لقول المبي ملل 
«أجب»» وهل تسقط عن المبصر؟ لاه هي في حقه من باب أولى. 

ويُستفاد منه: أنه إذا لم يسمع النداء فلا يجب عليه الحضورء وهل المراد: سماعه 
المحقق» أو بحيث تكون في مكان يسمعه لولا المانع» يعني: لتفرض أن المسجد قريب منك 
لكن لكثرة الأصوات والجابة والحركة لا تسمع؛ فهل نقول: إنه تسقط عنه الجماعة؟ الجواب: 
لاہ فالمراد إذا كان منه بحيث يسمعه وجب عليه الحضور» ولهذا لو كان أصم لا يسمع وكان 
جارًا للمسجد فلا تسقط عنه الجماعة؛ لأن العبرة أن يكون قريبًا من المسجد بحيث يسمع 
النداء فإن سمعهم عن بعد فظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يجيبه حتى ولو شق عليه ذلك 
هذا الحضورء ولكن الظاهر: أنه إذا كان سمعه إياه بواسطة الآلة كمكبر الصوت اليوم:-فهو 
يسمع الإنسان النداء ولو كان في آقصی ما يكون-» وعليه فالظاهر: أنه ليس بواجب إذا كان 
يشق عليه فمن تمسك بظاهر اللفظ أوجب الحضور عليه ولو كان بعيدا إذا سمعه بمكبر 
الصوت. ومن قال: إن العبرة بالنغمة» وأنه بحيث يسمعه إذا كان بالصوت المعتاد قال: إنه إذا 
كان بعيدًا يشق عليه فإنه لا يجب عليه الحضور؛ ولكن على كل حال إذا سمع الإنسان النداء 
كما في المدن الكبيرة فإنه يسمعه في مسجده ويكون حوله مسجد آخرء فإذا فرضنا أنه سمع 
النداء في المسجد البعيد وآما مسجده القريب فلم يؤذن» قلنا: يجب عليك أن تحضر إلى 
مسجدك القريب» ولو أذن مؤذن مسجد لسمعته. 


حكة نغ كك سال غ6 1ل امم الحلك النات 
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فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ انرام 
صلاة المفترض خلف المتنضل: 

8 وعن يزيد ن الأسوّد + ا لما صن 
رشو الله 445 دا هُوَ ِرَجْلَنِ لسم يُصَلََا دعا يماء قجيء ما تزعد كَرَانِضَهُمَاء فَقَالَ 


عه يي 


هما ما مما ا صا مَعنَا؟ قَالا: د صَلَينَا في رِحَالِنً. َال لا تتا إن صا 
حَالُمَا نَم أدْرَكنما الإا وََيُصَلُ و ل ا معة» تَا ما اذ“ رواد وَاللَمْظ ل 


ص 


والثلانة وَصَحَحَهُ المَّمِذِئُ وَابْنُ جبّانَ. 
5 وَعَنْ آي هُرَيرَةَ نت قَال: ال رَصُول الله له : نما جل الإمَام لوم به فإذا کر 


فكوا ولا كبوا حتى بک َإِذا رک فَارْكَعُواء ولا تر کعوا حتى ير كع وَإِذَا “9 سي ال 

لن وده فَقُولوا : الهم رَبَنا لَكَ المد إا َد ادوا ولا سدوا تی يسك 

ر صل قَايُمًا صا 9 وَإِذا صل اعدا تَصَلُوا فوا َحمَعِينَ»"". رَوَاهُ أيُو داو وَهَذًا 
. وَأصلةُ في الصَّحِِسَين. 

١‏ تنما جعل الما ۇت هله الجملة تفيد الحصر وطريقه الحصر قد ذكرت هنا 
بلفظ «إنماه» يعني: ما جعل إلا لهذا السبب ولهذه الحكمة؛ و«الإمام هو الإمام في الصلاة؛ 
بدليل تفسير النبي ية لهذه الجملة؛ وقوله: «إنما جعل» هذا الجعل جعل شرعي» وقد مر علينا 
كثيرًا أن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل قدري» فإذا كان الجعل بمعنى الخلق 
كان قدريّاء وإذا كان بمعنى يتعلق بالحكم الشرعي كان شرعيًاء مثال الشرعي قوله تعالى: ما 
جحل الله من جحارة زولا سَإِبَوْ ولا ِي ولا حار 4 التثابكة:١١].‏ فإن قوله: ما جَعلَ أنه # يراد به: 
الجعل الشرعي وليس الجعل القدري؛ لان الجعل القدري في هذه ثابت» فإنها واقعة وحاصلة 
ولكن المراد هما جَعَلٌ 4 هنا أي: ما شرع لمن جيرة ولا سَإِبَة وَل وصيكة وَلَاحَارٍ ب وكذلك هذا 
الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهه جعل شرعاء وأما قدرا إن الإمام قد يعخلف عنه المأموم» 
ولو كان الجعل قدريًا ما أمكن أن يتخلف» وأما الجعل بمعنى: الخلق -وهو الجعل القدري- 
فهو د كترفي القرآن كما في قوله تعالى: لرا َل ا٤ی‏ € لوو وتار 4 

٠‏ وأمثلتها كثيرة» لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيء يعني: بمعنى التصيير؛ 
انماس مشو 
(1) لم يقرأ الشيخ هذا الحديث» وقد مر في الشرح ني أول الكتاب. 
۲( ب أبو داود »)۵۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» وقال: حسن صحيح. والنسائي (۲/ ۱۱۲)» وأحمد (5/ 2١11‏ وابن . 


خزيمة (۱1۳۸)» وابن حبان (۲۳۹۵)» وصححه ابن السكن كما في «اتحفة المحتاج» (1/ .)٤٤١‏ 
(۳) آخرجه أبو داود (77)) والبخاري (؟"ل/9)؛ ومسلم (٤۱٤)ء‏ تحفة الأشراف .)۱۴۷٤۳(‏ 
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هنا يقول الرسول يَلِِ: بإنما جعل الإمام ليؤتم به»» أي: ليقتدئ به وما معنى هذا الاقتداء! 
هل هو اقتداء ظاهر وباطن, أو اقتداء ظاهر فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه اقتداء ائتمام ظاهر 
وباطن؛ وقال آخرون: إنه ائعمام ظاهر فقط؛ أي: في الجوارح؛ وينبني على هذا الخلاف: ما لو 
اختلفت نية الإمام والمأموم؛ فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصرء أو كان الإمام 
يصلي العصر والمأموم يصلي الظهرء فإن قلنا: إن المراد بالائعمام: الموافقة للؤمام ظاهرا 
وباطناء قلنا: إن هذا الائعمام لا يصح لماذا؟ لأنه ما وافق الإمام في الباطن؛ وأما إذا قلنا: بأن 
المراد به الائتمام في الظاهر -وهو أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة- فإته يصح في هذه الحال 
أن يكون الإنسان مأمومًا بإمام يخالفه في النية» والقول الثاني هو الصواب» ودليل كونه هو 
الصواب تفسير النبي َيه لهذا الائتمام حيث قال: «نإذا کر فكيرو! ولا تكبروا حتئ يكبر وإذا 
ركع فاركعوا ولا تركعوا حتئ يركع» وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» 
وإذا سحد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صل قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا صل قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعين» فإذا كان النبي َيه هو الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن 
نطلب تفسير كلامه من غيرهه ' 

ثم إننا نقول لمن قالوا: إن المراد به الائتمام ظاهر! وباطنا: إنكم تقولون: إن الرجل لو 
صلى نفلاً خلف من يصلى فرضًا لصحت صلاته فلو أن الإنسان صلى الفجر في مسجد ثم 
ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون الفجر فصلى معهم بنية النافلة للإمام فرضًا وهذا 
اختلاف في النية» ولا يدفع هذا الإيراد أن يُقال: إن نية الإمام هدا أعلى من نية المأموم لكونه 
ناويا للفرض؛ والمأموم ناو للنفل؛ لأننا نقول: إن قلعم: إن اختلاف النية مؤثر فلا فرق بين أن 
تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرى ثم إننا نقول أيضا: إنكم تقولون: لو 
صلى المأموم صلاة العيد -وهو يرئ أنها فرض- خلف إمام يرئ أنها نفل فهنا اخعلفت نية 
الإمام والمأموم والصلاة واحدة ومع ذلك تصححون هذاء وهو دليل على أن النية لا آثر لها 
وهذا هو الصواب» وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر 
أو العصر خلف.من يصلي الظهرء أو يصلى العصر خلف من يصلي العشاء كيف هل يمكن؟ 
نعم يكون قد صلى العصر محدئًا وهو ناس ثم ذكر عندما حضر لصلاة العشاء وقد أقيمت أنه 
لم يصل العصر على وضوء؛ فتقول له: صل العصر الآن خلف الإمام وإذا انتهت الصلاة فصل 
العشاء وهلا ممكن» حتى إن الإمام أحمد يََيإث.نص على أن الرجل إذا جاء والإمام يصلي 
التراويح فإنه يجوز أن يصلي خلفه بنية العشاء وهذا اختلاف في الئية وصلاة مفترض خلف 
متنفل» بل والصلاة نوعها واحد أم لا؟ لا هذه عشاء صلاة المأموم وصلاة الإمام تراويح نافلة 
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حتى قال شيخ الإسلام يَيْلَْهُ: إنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص يُخالفه في العية 
والأفعال أيضا وآنه يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وإذا سلم الإمام من 
صلاة المغرب قام المأموم فأتى بالرابعة والعكس فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء 
وإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس؛ ثم إن كان لا يريد صلاة العشاء انعظر الإمام حتى يجلس 
للتشهد ويسلم معه» وإن كان يريد أن يصلي العشاء فإنه ينوي الانفراد ويقر أ التشهد كاملا 
ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقى من صلاة العشاء. 
وجوب متابعة الإمام: 

ولوك ا هبي 6ل فإفا كبر تكبروا؛ يستفاد منه سحسب القسمة العقلمة.: أن حال العأموم 
في موافقة الإمام أربع حالات: إما أن يسبقه؛ أو يوافقه؛ أن و يتخلف عنه: أو يتابعه. هذه أربع 
حالات فإن سبقه فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لأنه دخل بنية الجماعة مع غير 
إمام فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له إمامّاء فإذا علم أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام 
قطع صلاته» يعني: نوئ قطعها وكبر بعد الإمام» وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: إن الصلاة لا تبطل حتئ يسبقه بركن كامل؛ وإنه لو سبقه إلى 
الركن لم تبطل الصلاة ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن والسبق 
بالركن: أن السبق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه إمامه ولكن الإمام 
يدركه فيه؛ مثل: أن يكبر للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع؛ والسبق بالركن أن يسبق 
المأموم الإمام إلى الركن؛ ويتخلص منه قبل أن يصل الإمام إليه مثل: أن يسبق الإمام إلى 
الركوع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام» نسمي هذا سبقا بالركن» وعلى هذا فالسبق إلى 
الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب» لكن عليه أن يرجع حتى يأتي به بعد 
إمامه» ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن متعمدا تبطل به الصلاة ودليل ذلك قول النبي كَكة: 
«أما يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته صورة 
حمار»”''» وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل محرم والإنسان إذا فعل شيئًا محرمًا في العبادة 
فإن القاعدة الشرعية: أن العبادة تبطل به انه أخرجها عما جاء الأمر به وقد قال النبي دِ: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. 

فالصواب: أن السبق إلى الركن إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته؛ آما إذا لم يتعمده كما لو 
سمع صونًا فظنه تكبيرا لإمامه فرکع فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور بالجهل. لكن إذا تحقق 
أن الإمام لم يركع وجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام» فإن لحقه الإمام في 


(۱) أخرجه البخاري (7941)» ومسلم (۲۷٤)ء‏ تحفة الأشراف .)١4780(‏ 


ww‏ وسلد ا الد 
الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه؛ لأنه في هله الحال يكون معذورا إذن السبق -آءٍ 
سبق الإمام- إما أن يكون إلى الركن أو بالركن؛ فإن كان إلى الركن فالمشهور من المذهب غير 
تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام تقدم أن المأموم إذا كبر قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له 
لأنه نوئ الإمامة بغير إمام؛ لكن في غير تكبيرة الإحرام المشهور من المذهب أن السبق إلى 
الركن محرم لا تبطل به الصلاة والصحيح: أنه محرم تبطل به الصلاة وأما السبق بالركن 
فالمذهب أنهم كانوا يفرقون بين الركوع وغيره فيقولون: إن سبق إمامه بالركوع بطلت صلاته 
وإن سبقه بالسجود لم تبطل؛ لأن غير الركوع عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إلا إذا سبق 
بركنين؛ فمثلاً إذا سجد قبل إمامه ورفع قبل أن يسجد الإمام فقد سبق الإمام بركنين: أحدهما 
السسجود: والقائ ني الرفع من السجود > ولكن الصحيح أنه إذا : تعمد سبق سبق الإماع و لو إا لى الركن 
بطلت صلاته. 

وأما الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر فإن هذا لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن 
تتأخر حتى تعلم أن إمامك قد قرأ مغلا في الصلاة السرية؛ ولهذا لو فرض أن الإمام تعرف من 
عادته أنه يستفتح استفتاحًا طويلا واستفتحت أنت استفتاحًا قصيرًا وبدأت بالفاتحة قبله فإن 
ذلك لا يضر. 

الحال الثاني: أن يوافق الإما» وهذه دون السبق؛ فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تعقد 
صلاته؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إل بعد تكميل التكبير» وإذا وافقته في التكبير فمعتاه: 
أنك دخلت مع إمام لم يكن إمامء حتى الآن فتكون صلاتك باطلة» وأما موافقته في غير 
تكبيرة الإحرام فهذا لا يبطل الصلاة لكنه إما مكروه وإما محرم؛ والمشهور من المذهب أنه 
مكروه وظاهر الحديث: أنه محرم لقول النبي كَل «ولا تركعوا حتئ يركع...» إل 
فالصحيح: أنه محرم» وهذه المسألة يخل بها كثير من الئاس حيث إن بعضهم تجده يسابق 
الإمام» إما أن يسابقه أو يوافقهه وهو أمر يجب على طلبة العلم أن يُنبهوا العامة عليه؛ لانه 
واجب على كل من آتاه الله علمًا أن يبينه للناس؛ كما قال الله تعالى: ود خد أله ميك ألَذِبنَ 
ونوا الكبنب لبي هه ناولا كسمو 4 :۷^ .]٠‏ 

اال الغالئة: المتابعة. وهي: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه أو يشرع 
في تكبيرة الإحرام فور انتهاء إمامه» بحيث لا يتأخر فهذا هو الأفضل وهو الأولى» فإذا كبّر 
تكبيرة الإحرام فبادر وكبر, لا تتأخر لأنك إذا تأخرت فاتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام وبعض 
الناس نشاهدهم إذا أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم فيؤخرون 
فضيلة تتعلق في نفس العبادة من أجل فضيلة لا تتعلق بنفس العبادة؛ لأن السواك سنة للصلاة 
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وليس سنه فيهاء وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعًا في العبادة فهو أولى بالمراعاة مما 
كان مشروعا للعبادة» وعلى هذا فنقول: الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك. فإذا قال: آنا أحب أن 
أتأخر في السجود لأدعو الله ول فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك: أن لك أن تتأخر فى 
السجود لو صليت وحدك أما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخخر: لأن النبي ية يقول: «إذا 
سجد فاسجدوا» فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير؛ ولمسألة الدعاء في السجود إذا كنت 
وحدك فادع الله تعالى بما شئت. ) 

أما الحال الرابعة: : فهي التخلف عن الإمام وهذا إن كان لعذر فلا حرج على لانسان فيه 
كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلى الركن مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام 
قد كبر فكبر وشرع في الصلاة. 


“Ao‏ - ون أي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ج أن وَسُولٌ الله عله 


موا افوا ي ولیاتم کم من بدك" وميم 

1ت - وَعَنْ ربد بن ابت ننه قَالَ: اشتكر زمر اھ کله غ رة مخْصَّفَة فصل فيه 
کت ا جل واوا صو يلقع » . الْحَدِيتٌ وَفِيه: مَفْضَل صَلاةٍ الْمَرْءِ في 

يته إلا المكتوبة متفق عَلَيْهِ. 

AY‏ وَعَنْ جابر بن عبد الله خث قال: صل معاد بأَضْحَابهِ الِْيَاءَ: مول عاتم ؛ قَقَالَ 


و جم شار ری ا 


التي لا: رید أن کون یا معا ا؟ ذا مُت النّاس دافرأ:. شين وھا 04 و: < سب 


1 ت ر م 
0 ص ي 
ا سر س کے س 


سرك الل 4 و اقرا بأسير ر 8 96 وال دام ک٠‏ " ل عابي رالاق لمشي 
كم الصلاة قياما خلف إمام قاعل : 


۸“ وَعَنّْ عَايْسَةَ ملفا -في قصةٍ صلا رَسول الله يك بالناس رَه ميض - قَالْتْ: 
اء ی جس عَنْ ار آي بَكر. فَكَانَ بصلٰی بالتاس السا ابو بکر قائمًاء قدي أو 
بكر بصلاة الى ي وبقتد دي التاس بصَلاةٍ آي کر '. مق عَلَيْه. 


ی سے 


هذا الحديث تقدم الكلام على أوله؛ وبيّنا أ ن الرسول اة وصف معاذ بن جبل يكونه «فتاًا» 
يعني: صادا للناس عن دين الله وذلك بتطويله فيهم < تى أدئ أن يتصرف بعضهم من الصلاة لأنه 
نيذه أطال إطالة غير مشروعة؛ فلا يجوز للإمام أن يُطيل بالناس إطالة غير مشروعة. 


. .)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)9/7“١(‏ ومسلم »)۷۸١(‏ تحفة الأشراف (5198). 
)۳( أخر جه البخاري )۷۰0( ومسلم (5"60)؛ تحمة الأشراف .(YOAY)‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۱۳)» ومسلم (61۸)» تحفة الأشراف .)٠١۹٤١(‏ 


YAT 





أما إذا صلى بنفسه فليطل ما شاء وإذا صلى لغيره فلا يعجاوز المشروع فإن تجاوز 
المشروع فقد شق عليهم وحينئل يكون آثمًا كما يدل عليه هذا الحديث عن النبي وَكة. 

وأما حديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر ف بالناس» فإن النبي ية كان مريضًا وقد 
استناب أبا بكر خش أن يصلي بالناس فكان يصلي بهم خشف ففي يوم من الأيام أحس النبي 
ية بخفة فجاء وجلس إلى يسار أبي بكر فصلى بالئاس جالسًا وآبو بكر يصلي بهم قائما 
يقعدي أبو بكر بصلاة النبي وَل لانه يسمع صوته ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا 
يسمعون إلا صوته. 

هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي يث وأنه متأخر بالنسبة للحديث السابق 
المروي عن أبى هريرة: دإذا صل قائمًا فصلو! قياماء وإذا صلل قاعدً! فصلوا قعودًا أحعين»؛ 
ولهذا اختلف العلماء ترحمهم الله- فيما إذا صلى الإمام جالسنًا لمرض هل يُصلي المأمومون 
جلوسًا أو يصلون قيامًا! فذهب الإمام أحمد َة إلى أنهم يصلون جلوسًا تبعًا لإمامهم» وذهب 
غيره إلى أنهم يصلون قيامّاء أما الإمام أحمد فاستدل بعموم حديث: «إذا صلل قائمًا فصلوا 
قيامًا» وإذا صلل قاعدًا فصلوا قعودًا» وقال: إن مثل هذا الحكم يبعد أن يسخ لأنه من الائعمام 
بالإمام فلو تسخ لكان في ذلك إخلال بحكمة الجماعة. وهي: عدم الاثتمام بالإمام» ولكن 
غير الإمام أحمد قال: إنه مسوخ بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف» فإن النبي يي في آخر 
حياته كان يُصلي قاعدا والناس يصلون قيامًاء ولكن الإمام أحمد ينث أجاب عن هذا بأن أبا 
بكر خش كان قد ابد بهم الصلاة قائماء فلزمهم حكم القيام والنبي بي إنما جاء في أثناء 
الصلاة فصلى قاعدا ولهذا أذن لهم َة أن يبقوا قيامّاك وهذا الذي أجاب به الإمام أحمد ریا 
هو المتعين؛ لأن به تجتمع الأدلة» وقد قررنا غير مرة: أنه إذا أمكن الجمع بين الآدلة فإنه هو 
الواجب ولا يصار إلى السخ مع إمكان الجمع؛ لكنك إذا صرت إلى النسخ مع إمكان الجمع 
أبطلت أحد الدليلين بالآخرء وإذا جمعت عملت بالدليلين كليهماء وهذا هو الواجب. ' 

فالصواب: أن الإمام إذا صلى قاعدا أن صلي خلفه قعودا ولو كنا قادرين على القيام 
لكن لو اعدا بنا الصلاة قائمًا ثم حصلت له علة وجلس ما كمّل الصلاة قائمّاء ففى هذه الحال 
يجب علينا أن تُصلي قيامّاء بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف راه وفي حديث عائشة 
فائدة وهي: أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستاتف الصلاة من جديد فإن 
النبي ية لم يستأنف الصلاة بالناس» بل أبقاهم على صلاتهم» ؤلما أكمل الناس صلاتهم لم 
يتابعوا الرسول ية فيما بقئ من صلاته؛ فالإمام الراتب إذا وكل شخصًا ثم حضر في أثناء 
الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبني على صلاة من استخلفه. مثال ذلك: وكل رجل شخصا 
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يصلي بالجماعة؛ فلما صلى الركعتين الأوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي بهم هل نقول 
للناس: استأنفوا الصلاة؟ له لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة فإذا صلى ركعتين فقد تم 
للجماعة أربع ركعات فتجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم هذا هو 


المشروع في مثل هذه الصورة. 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة : 
8۹ وَعَنْ عن أ ر 8 النبيتّ اة قال اذا 1 أحَد كم الناس فليخفف» فان فيهم 


قوله: لاص اکم للختت ص ل رل ل صلی بهم؛ لان الإمام يصلي 
بالناس وللناس أيضاء ولهذا بحب ن أن تكون صر صلاته على وجه الشرع لا زيادة ولا نقصس؛ أنه 
يصلى لهم فهر كالدي يتول أمورهم. أمره ابي يك آن خف ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ 
هل ميزان التخفيف أذواق المأمومين؟ لا لأننا لو رددنا الأمر إلى أذواق المأمومين سيقول 
أحدهم: اقتصر على الفاتحة وقل: «سبحان ربي العظيم» في الركوع مرة» و«سبحان ربي 
الأعلى» ثم قل: رب اغفر لي» ثم اسجد. وهكلا يريد أن تقتصر على أدنى الواجب» ويأتي 
آخر ويقول: لا نريد أن تخفف» بمعنى: لا تقرأ سورة البقرة ولا آل عمرن» ولا تقول: «سبحان 
ربي العظيم» (0:0) مرة لكن يعتدل» هكذا يكون الأمر لو رجعنا إلى أذواق العاس في التخفيف 
لاختل ميزان الناس ١‏ فى الصلوات» ويصير هؤلاء يصلون على شي وهؤلاء يصلون على 
شي ع) ولكن الميزان للعخفيف فعل الرسول ب فمن وافقت صلاته صلاة النبي يي فهو 
تخفیف» ومن كان دون ذلك فهو تفريط» ومن كان فوق ذلك فهو إفراط وزيادة والدليل على 
أن صلاة النبي يي تخفيف قول أنس: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من 
النبى َيِه فمعنى ذلك: أن المراد بقوله َي «فليخفف» أي: فليصل كما أصلي؛ إِذ من 
المستحيل أن يأمر الرسول ييه بشيء ويفعل خلافه» فلو كان هداك تخفيف مشروع -دون 
صلاة الرسول كله لفعله كيا | 

والحاصل: أن العخفيف الذي أمر به النبي ياو هو: التخفيف الذي كان يفعله» ثم علل 
النبي ية بآن من ورائه الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة يعني: وراءك أناس لهم أعذار 
إما عجز وإما حاجة خارجية. العجز مثل: الضعيف» والصغير؛ والكبير وذا الحاجة أي: حاجة. 
خارجية؛ فقد يكون الإنسان مشغولاً بحرثه أو بتجارته أو بميعاد له مع أحد فإذا أطلت إطالة 


(۱) أخرجه البُخاري (۳٠۷)ء‏ ومسْلم (1717)) تحفة الأشراف (17810). 


کو كتاباصلاة | اد 
ثم قال يَلِيةِ: «وإذا صل بنفسه فليطول ما شاء»» وبهذا نعرف أن قول الرسول كيه «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» لا يلزم أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول بيا حتى في القدرء بل لو 
طوّلت فإنك لم تخرج بذلك عن كونك مصليا كما كان النبي ية يُصلِي؛ لأنك صليت صلاة 
مأذوئًا فيهاء ولكن هل الأفضل: أن أزيد على ما كان النبي بيك يفعل زآثقل الصلاة أكثر من 
تثقيل الرسول ي أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول يلها الجواب: الثاني» وأما التطويل 
الزائد فهو من باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل» وكأن الرسول يي قال: 
إن الإمام يصلي كما كان النبي بل يصلي وإن المنفرد يصلي كما يشاء» والمأموم تيع لإمامه لا 
يتقدم ولا يتأخر. 
إمامة الصغير المميز : 

٠۰‏ وَعَنْ عمو بْنِسَلْمَةَ زت فا لَ: قَالَ أ ي: تكم من عند ند الي بك حت . فَقَال: 
إا خضرت الصّلاة لبون أَحَدكي وَأ يمك 5 ركم آنا ٠‏ قَالَ: روا فلم يكن أحدٌ کنر 
مني قزآنا. قََدّمُونء ونا ابن ست أو سَبْع سين" . رَوَاهُ المَاريء وَأَبُو داو والتسائي. 

قوله: «قال أبي» وكان أبوه وافدًا مع الوفد الذين کانوا يفدون إلى النبي ئي ليعلقوا منه 
الشرع ويتعلموا منه» فقال أبوه: «جئتكم من عند النبي يك حقاه فهنا شهد نتف بأن رسالة الي 
يكل حق؛ لأن كل من شاهد النبي ية ورأئ ما عليه من كمال الأخلاق والآداب علم أنه رسول 
ية يقول عبد الله بن رواحة» أو حسان بن ثابت: [البسيط ]| 

نَوْلَمْتَكُنْنيوآباتٌثبيسة ‏ كانت بديهتهتأتِكَبالخر" 


يعني: لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل علئ أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وترئ 
طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر» وكان من عادة النبي ية أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده 
أيامًا حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي بي في عبادته» وفي دعوته إلى الله وفي 
أخلاقه يقول: «جئتكم من عند النبي ييف فقال -يعني: النبي 5 في جملة ما علمهم: «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكي»» وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلهاء «فإذا 
حضرت فليؤذن لكم أحدكم» وفي قوله: «لکم» دليل على أنه لابد في الأذان أن يُبلّْ من أذ 
له بحيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له» ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت 
بالأذان ركن بحيث يسمع من يُؤّذن له على حسب الحال وعلى حسب المسعطاع» وفي قوله: 


(۱) أخرجه البْخَارِيَ (4705)» وأبو داود (/28489).ء الائ (۲/ ۹)ء تحفة الأشراف .)٠٠١۷۳١(‏ 






511 







م فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 





«فليؤذن لكم» دليل على أن الأذان فرض كفاية؛ لأنه قال: «فليؤذن لكم أحدكم» ولم يقل: أذنوا 
جميعا فهو فرض كفاية» وفي الحديث أيضا دليل على أن إجابة المؤذن -يعني: متابعته- ليست 
بواجبة؛ لان النبي ية لما قال: «فليؤذن لكم أحدكم» لم يقل: وليتابعه من لم يُوَدّن. فدلٌ هذا 
على أن قول الرسول يكل وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”" فهذا الأمر ليس على 
سبيل الوجوب» وإنما هو على سبيل الأكمل والأفضل. 

وفي قوله يليه وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» دليل على أن الأذان الذي يكون 
قبل الفجر ليس أذائا للفجر» ولا يتسب للفجر كالأذان الذي يفعله بلال يك حين كان يؤذن 
"مل ليرقظ العائم ويرجع القائم فلا يكون هذا أذانًا لصلاة الفجر» وبه نعرف وهم مَنْ توهم 
من طلبة العلم أن قوله: «الصلاة خير من النوع: إنما | يكون في الأذان ¿ الذي قبل طلوع الفجر؛ ' 
لانه ورد في آلفاظه: إذا قلت في الأذان الأول لصلاة الفجر: «حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فقل: «الصلاة خير من النوم»» فتوهم بعض الناس أن الأذان الذي يكون في آخر الليل 
هو الأذان الأول لصلاة الفجر ولكنهم أخطئوا؛ لأن هذا الأذان ليس للفجرء فإن آذان الفجر لا 
يكون إلا بعد دخول الفجر؛ لقول النبي كي «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأن 
النبي ية يقول في أذان بلال: «إنما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» لا للصلات فدل هذا 
على أنه ليس أذانا للفجر؛ ويكون معنى قوله: «في الأذان الأول لصلاة الفجر» الأذان الذي هو 
أذان الفجرء ووصف بالأول؛ لأن هناك أذانا آخر 7 هو الإقامة» فإن الإقامة تَسمى أذانا كما جاء 
في الحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة»» وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان خث 
زاد الأذان الثالث يوم الجمعة؛ ومعلوم أن يوم الجمعة ما فيه إلا أذانان وإقامة» فقال: إنه زاد 
الأذان الثالث؛ لأن الأذان في اللغة: الإعلام كما قال تعالى: # وأذت مى أله ورَسْولوء € ا:٠‏ 
والإقامة: إعلام للقيام للصلاة والأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة. 

وفي قوله: «وليؤمكم أكثركم قرآناه دليل على أن:الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا فإذا وجد 
رجلان أحدهما قد حفظ عشرة أجزاء والثاني قد حفظ عشرين جزءًا فإن الثاني أولى بالإمامة 
من الاول» ولو كان أصغر منه سنا لأن كثرة القرآن مقدمة. 

قال عمرو بن-أبى سلمة: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا دكل الي ما فيه أحد أكثر من 

عمرو بن سلمة قرآنا؛ وكان أكثرهم لأنه كان ينك يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة 
ويستقرئهم القرآن» فكان أكثر من غيرهم فقدمونى وأنا ابن سبع أو ست سبين» صار إمام الحي 
كله وليس له إلا ست أو سبع سنين. ففي هذا دليل على جواز إمامة الصغير؛ وأنه يجوز أن 


١0‏ تقدم في باب الأذان. 
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يكون الصغير -الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان كيرا بالا لأن هذا حدث في عهد الرسول يلاة. 

فإن قلت: ما الذي يدرينا أن النبي َة أقره ربما لم يعلم بذلك! 

فالحواب: أن الله قد علمه بلا شك» وكون الله تعالى يقره ولم ينزل قرآنًا يبين بطلانه دليل 
على أنه حق» ولهذا كان الصحيح من أقوال آهل العلم: أنه يجوز أن يكون الصغير -الذي لم 
يبلغ - إمامًا للكبير البالغ وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مضافا 
للرجل البالغ» فإذا وجد رجلان وطفل وأرادوا أن يصلوا جماعة. فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل 
والبالغ خلفه لا في الفريضة ولا في الدافلة» وقد ثبت ذلك عن النبي ية في النافلة كما في 
حديث أنس بن مالك أنه صلى هو ويتيم خلف النبي يليك وما ث, ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا 
بدليل. في هذا الحدي ث كان عمرو بن سلمة خت لي له إلا ثوب قصيرٌ إذا سجد انکشف بعض 
فخله فخرجت امرأة من الحي فقالت: غطُوا عنا إست قارئكم. الإست ليس الفَرْج ولكنها الدبر. 
-والمعروف عد العامة أن الإست فرج المرأة وليس كذلك فإن الإست هو الدبر- وقولها: غطوا 
عنا إست قارئكم» هذا من باب المبالغة لقصر قميصه ذف يقول: فاشتروا له ثوبا سابغًا. يقول: 
فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب من قلة ذات اليد والفقر. 

فا لمهم أنه يُستفاد من هذا الحديث: أن الأول بالإمامة الأكثر قرآنًا ولو كان هو الصغير وأنه 
يجوز أن يكون الصغير -الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان بالعًا. 


بقدم في الإمامة الأكثر قرآنًا: 





"1١‏ وَعَن ابن مَسَعُودٍ لنت ال: قَالَ و شول الله کل: ود ْم الوم رُم لتاب الله 
تعال: لذ كقواى لقره مره تافلغم باش تين كاثوافي لست سو تله مجر 
ان كانوا في رة سَواء دَأفدَمُهُمْ لما -وَفي روات ممنا-. ولا يوه م الوّجُل الرجل في 
صُلْطَانِه ولا قحد في بَْتِه عن تَكْرمَيِهِ إلا 0 ٠‏ رر مُسَلِيم. 

حديث ابن مسعود خث قال: «يؤم:» أي: يكون إمامّاء وهو خبر بمعنى الأمر» قال علماء 
البلاغة: وإذا جاء الأمر بلفظ الخبر كان أوكد من الأمر المجرد كأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج 
إلى أن يُؤمر به بل هو أمر مُسَلّم به معمول به. 

ديؤم القوم أقرؤهم» هل المراد: أقرؤهم جودة؛ أو المراد: أقرؤهم بمعنى: أعلمهم بمعاني 
القرآن أو المراد: أكثرهم فرآئاء كلام النبي يك يُفسر بعضه بعضاء وقد سبق قبل قليل أنه قال: 
«وليؤمكم أكثركم قرآتًا» وعلى هذا فيكون المراد بالأقرأ: الأكثر قراءة» كما أنه يشمل أيضًا 
الأجود في قراءته الذي يقيم الحروف ولا يُسقط منها شيئاء كما أنه يشمل أيضًا الأقرأ يعنى 
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الأعلم بمعاني كتاب الث لأن الصحابة -رضي الله عنهم- في عهد النبي ية كانوا لا يتتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعًا”؛ فتجد الأكثر قراءة هو الأكثر علمًا وهو الأكثر -في الغالب- تقوى لله كيلا 

قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وهنا قال: «أعلمهم بالسّنةم لفظا 
ومعنى؛ فالإنسان الذي عنده علم من سنة الرسول يي وفقه لهذه السنة أولى بالإمامة ممن ليس 
كذلك» فإن اجتمع عالم بالسنة لكنه دون الآخر في القراءة فأيهما يُقدم؟ الأكثر قراءة أقرؤهم 
لکتاب الله. 

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» الهجرة هي هجران بلد الكفر ال بلد 
الإسلام سواء كان البلد قرية» أو مدينة» أو كان مراع أو ما اش 
أقدمهم هجرة رل الما من يه لأن الغا ایی جرة أعل بكناب ا و ل 
لله الله ب ممن لم يهاجرء. «فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم سنلمّاه أي: إسلاماء وفي رواية: 
«ستاه يعني: أكبرهم ستاء هذا هو الترتيب الذي رتبه النبي كَل ينبغي للناس أن يلاحظوه وهذا 
فيما إذا أردنا أن نولي الإمام ابتداء» وأما إذا كان إمامًا راتبًا فإنه أحق من غيره وإن كان غيره أقرأ 

: ٍ و /: 

مهم وهلا قال الي يبي في آخر الحتديث: بولا ين الرجل الرجل في سلطائه وإمام المسجد 
سلطان في المسجد. فلو حضر إلى المسجد رجل أقرأ من إمامه الراتب أو أعلم بالسنة من 
الإمام الراتب فإنه ليس له حق أن يقدم مع وجود الإمام الراتب ولكن إن اذ له الإمام اراب 
فلا حرج وإلا فلا. 


فتح دي الجلال والإخرام مرح بلوغ المرام 





سے 
ر ر سر هي 


۲“ ولان مَاجَهُ من حَدِيثٍ جابر م يفت: دولا وم امْرَأةٌ رَجُلا و لا أَعْرَابِيٌّ مهاجراء 
رلا فاحر موّمتً»". وإستاده وَأهِ. 


التهي هنا للتحريم؛ لأنه مؤكد بالنون الدالة على توكيد النهي؛ فلا تَؤّمّن المرأة رجلا ولو 
كانت أقرأ منه؛ لأن المر أة ليست أهلاً لامامة الرجال ولهذا قال النبي كَل «لن يُفلح قوم ولوا 
آمرهم امرأة»؟"» فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال بأي حال من الأحوال» حتى لو كانت 
أقرأ وأفهم فإن الرجل هو الذي يكون إمامها. 


(۱) (خرجه أحمد (5/ »٠‏ والفريابي في «فضائل القرآن» »)١14(‏ وابن أبي شيبة ( ۰ »© والطبري في 
اتفسيره» في المقدمة ٠ /١(‏ ح۸۲) والحاكم (1/ /251) وصححه» والبيهقي في «الشعب» ١(‏ ا وقال 
الشيخ أحمد شاكر: : هذا إسناد صحيح متصل . 

(؟) أخرجه أبن مأجه (لم: ٠)وفيه‏ عبد الله العدوي» اتهمه وكيع. وفيه علي بن زيد بن جدعانء» ضعيف» وقال 
البخاري: : عبد الله العدوي منكر الحديث. البيهقي .)١7١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخَاريّ (5470)» وسيأتي في باب القضاء. 





حاب العسطزة 3 ا 


وقوله: «ولا يمن أعراي مهاجِرًا» الأعرابي: ساكن البادية» والمهاجر: الذي هاجر إلى 
البلاد وإلى المدن. فالأعرابي لا يوم المهاجر؛ وذلك لان الغالب على الأعرابي أن يكون أدنى 
قو من صاحب ال وذ يكوا مد عن بمرت حو ل كد قال تعالى: # ناث 
سڪ وَنِضَادَا وح در بعکم وا جدود ما آل اا لد € ااه :۹ وإن كان من الأعراب 
من كان يؤمن بال والیوم الآخر ویسخد ما ينفق قربات عند لله 

الغالث: قال: «ولا يؤمن فاجر مؤمثاه الفاجر: هو الكاف لا يؤمّن المؤمن. قال الله تعالى: 
لإ كتب اجار نی سجن © € اللطلنفيت:"1» وقال تعالى: 6 إن كنب الابْرارٍ نی عت ©4 
لليف:11. فالفاجر هو الكافر؛ لأن الكافر لا تصح صلاته» ومن لا تصح صلاته لا تصح 
إمامته» مغال ذلك: رجل يصلي بالناس لكنه جاحد لتحريم الزناء أو جاحد لتحريم الخمر؛ أو 
يدعي أن لله شريكا. هذا.يكون كافرا قد أمّ مؤمنًا فلا تصح إمامته. 

والحديث كما قال المؤلف سنده واي «وان» امم r‏ من وهی يهي» ومعناه: ضعيف» قال 
الله تعالى : وَأسَفَّتٍ السمه ف وسن وَاهِيَة © [ل#ؤاق:"1]؛ أي: ضعيفة. 

الحديث ضعيف ولكن مع ذلك إذا ل ا دل علي ما القواعد انشع وجدنا أن 
قوله: «لا تومن امرأة رجل» فهذا صحيح؛ لأن المرآة ليست أهلاً لأن تكون إمامًا للرجال 
ورأينا قوله: دولا أعرايينٌ مهاجرًا:, ليس بصحيح بالنسبة إلى أنه لاا يصح. وأما أن يكون المهاجر 
إمامًا للأعرابي فلا شك أنه آول» ورأينا أن قوله: «ولا يمن فاجر مؤمئاه صحيح؛ لمقتضى 
الأدلة الشرعية؛ لأن الفاجر كافر لا تصح صلاته» ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. 

فأما إذا كان فاسقا بدون كفر» فقد اختلف العلماء هل تصح إمامته أم لا؟ فالمشهور من 
مذهب الحنابلة: أن إمامته لا تصح؛ وبناء على ذلك القول لا يصح أن يكون شارب الدخان 
إمامًا لأنه فاسق؛ ولا يصح أن يكون حالق اللحية إمامًا لأنه فاسق» ولا يصح أن يكون من يغش 
الناس إمامًا لأنه فاسق؛ ولا يصح أن يكون من يغتاب الئاس إمامًا لأنه فاسق» ولو أننا قلئا بهذا 
القول لوجدنا أن أكثر الئاس اليوم لا تصح إمامتهم» من الذي يسلم من الغيبة؟ من الذي يسلم 
من الغش؟ من الذي يسلم من الكذب؟ لو آننا قلا بهذا القول ما وجدنا إماما إلا نادراء ولهذا 
كان القول الراجح: أن الفاسق تصح صلاته لكن الصلاة خلف العدل أفضل بلا شك ولهذا 
كان الصحابة -ومنهم ابن عمر- يصلون خلف آئمة الجور؛ فهم يصلون خلف الحجاج بن 
يوسف الثقفي -وهو من أظلم عباد الله ومن أفسق عباد الله- لكنه ليس بكافرء فالصواب: أن 
الفاسق تصح إمامته كما تصح صلاته اللهم إلا أن يكون فسقه مخلاً بواجب من واجبات 
الصلاة كما لو أكل لحم إبل وقيل له: توضا من لحم الإبل فإنه يعقض الوضوء فلم يقبل قولنا: 












و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
هذا صلاته لا تصح؛ لان هذا الفسق يحل بالصلاة» وكذلك لو أن الإنسان كان مسيلاً لثوبه 
وإسبال الثوب محرم ومن كبائر الذنوب» وعند كثير من آهل العلم أن المُسبل لأ تصح صلاته؛ 
لأن ثوبه محرم؛ وبناء على ذلك لو صلى بنا الإمام مُسبلا فالصلاة لا قصح؛ لأننا صلينا خلف 
إمام أتى بما يخل بالصلاة فتكون صلاة الإمام باطلة» وكذلك المأموم صلاته باطلة» أما من 
كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالغش والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك فالصواب أن إمامته تصح. 
تسوية الصفوف والمقارية بينها : 0 

۳ وعن اس نت أن الي كك قَالَ: «رصوا صَفُوفَكة: وَكَارِبُوا اء وَحَادُوا 
بالأَخنّاق»". رَوَأه أو دود والنسائ» وَصحْحَهُ ابن حِبان. 
1 قال :مروا صفوفكم» يعني: في الصف والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض 
وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر بحيث يُضيق عليه فإن هذا خارج عن 
الأمر الذي أراده الرسول بيك بدليل الأحاديث الأخرئ؛ ولان هذا الرصْ يشغل المصلي أكثر 
مما يوجب له من الخشوع. 

وقوله وك دروا صفوفكم» يشمل الأول والثاني والثالمثه كلها ترص وقوله: دقاربوا بينها) 
يعني: بين الصف والصف؛ أي: لا تبعدول بل «قاربوا بينها» وهذا يشمل حتى مُقاربة الإمام مع الصف 
الأول؛ لأن الذين خلفه صفوف كلهي ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- يسن تقارب الصفوف بعضها 
إلى بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة, وفي بعضها 
تكون الصفوف متقاربة لكن يكون الرمام بعيدا عنهم وهذا خلاف السنة السّنة: أن يدنو من الصف 
الأول وكل صف يدنو من الآخر ؛ «وحاذوا» ما معنى المحاذاة؟ هي المساواة» «حاذوا بالأعناق» يعني: 
تكون أعناقكم متحاذية» والأعناق: هي الرقاب» ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم لأن 
العنق على مستوئ الجسم تماما هذه كلها كما رأيتم أوامر. ) ٠‏ 

يُستفاد منها فوائد أولاً: مشروعية المراصة لقوله: هرصوا صفوفكم» وهل هله المشروعية 
مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ جمهور العلماء على أنها مشروعية استحباب ولكن 
ظاهر النص أنها مشروعية وجوب وذلك؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب» ولأن الي يي أخبر 
بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحدف" يعني: أولاد الضأن الصغار؛ ومعلوم أن فعح 
المجال للشياطين لعدخل بين المصلين أمر يقعضي تسلط الشياطين عليه حتى تفسد عليهم . 





. وابن حبان (۱17؟)» وصححه‎ »))2١١56( أخرجه ابو داود (/5518) والتّسابي (625/5©» وابن خزيمة‎ )١( 


الضياء في «الممختارة» (۷/ »)٤ ١‏ والنووي في «المجموع؛ )١58/5(‏ وقال: على شرط مسلم. 





صلاتهم» ومما يقوي الوجوب: قول الرسول ولد «من قطع صفًا قطعه اله" وهذا وعيد 
يقتضي أن يكون الامر بالمراصة على سبيل الوجوب. 

ومنها: مشروعية المصافة لقوله «صفوفكي» وهو ظاهرء ولهذا يجب على الإنسان أن 
يصلي في الصف كما سيآتي “إن شاء الله تعالى-.. 

ومنها: مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله «وقاريوا بينها:» وهذا الأمر للاستحباب؛ 
وذلك لأنه لم يرد في مسخالفعه مثل ما ورد في مخالفة المصافة» ولكن القرب بينها ما حده! 
الظاهر أن حده إلى محل السجود ما دام ليس له هذا القرب؛ نقول: حده: أن يعمكن الصف 
الثاني من السجود خلف الأول براحة. 

ومن فوائد هذ! الحديث: أا : المحاذاة بالأعداق» وعندنا فى هذا أفران: محاذاة وكونها 
بالأعناق» أما المحاذاة فقد أمر بها الرسول ياق والأصل فى الأمر الوجو ب» ويدل عليه الأحاديث 
الآتية -إن شاء الله تعالى- الدالة على وجوب تسوية الصف وام قوله: «بالأعناق» فهذا إرشاد إلى 
الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة؛ وهي أن يكون عنقي حذاء» عنق جار من اليمين واليساز. 

لکن لو تحاذينا بغير الأعناق بالمناكب مثلاً يجوز أو لا؟ يجوز لأنه قد تحصل به 
المقصود؛ لان هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل بها المحاذاة» وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل 
لمثال فقا وليس على سل این ) 

لو قدر أن أحدا عنده حَدَبٍ من المأمومين كيف يُحاذي بالأعناق؟ يتعذر؛ فيحاذي 
بالأكعب» ولهذا نص الفقهاء -رحمهم الله- أيضًا على الأكعب؛ لأن الغالب أن الأكعب لا 
يحصل فيها خلاف؛ ثم إن الأكعب مركب عليها البدن تمامًا حتى لو خط الإنسان بكعبه يتبعه 
البدن» إذن هذا من فوائد الحديث: وجوب المحاذاة بين الصفوف وهو الصحيح. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة وهو الالتئام 
والاجتماع والتالف» وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراصة. ما رأيكم لو كان المسجد كبيرا 
واسعًا حتى صار الصف الأول بينه وبين الثاني عشرة أمتار» وما بين الثاني والثالث عشرة أمتار 
وهكذا هل يحصل الاجتماع والالتئام؟ لاء بل يشعر كل واحد كانه بعيد من الثاني؛ وكذلك لو 
حصل التفرق بين الأقدام في الصف الواحد فلا يكون هناك اجتماع؛ ثم إن العساوي أيضا 
بالمحاذاة سبب تام للتالف وعدم الاختلاف؛ لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير 


(1) آخرجه أبو داود (555)) والنسائي ف «الكبرئ» (۸۹۳)» وأحمد (20؛» وصححه ابن خزيمة ))١659(‏ 
والحاكم 1 (TTT‏ وقال: على شرط مسلم» وقال النووي في «المجموع» (4/ 1448): إسناده صحيحح . 


35 11 8 V۲ 
— فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سبلي‎ 


في القلب منه شيء؛ ولهذا قال الرسول وَكِ: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»""' فجعل اختلاف 
القلوب مبنيًا على اختلاف الأجسام؛ لكن إذا صار جنيك وحرص على أن يكون وزنك تماما 
تجد أنك تألفه وتحبه وتقول: هذا ليس فيه كبر» بل هو قد جعلني كنفسه. 

الفائدة الأخيرة: أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل ائتلاف القلوب واجتماعها وكون 





الأمة الإسلامية جماعة واحدة. 
أفضلية الصف الأول للرجال: 
ره سے اسر a dh 4 8 i‏ 7م و , 2 م 
4- وعَن أبي هرَيْرَة نت قال: قال رَسُول الله اة: محر صفوف الرْجَال أوَلهَاء 


سے تقاض 2 


وَسْرَهَا أ وُه وحار ُفُوففٍ النّسَاءِ رها وَسَرّها وله" '. روه مُسلم. 

قوله: «خير صفوف الرجال» الصفوف: جمع صف. وهو أن يقف الإنسان إلى جنب أخيه 
حتى يكونوا صفًا واحدا» وقوله «خير وأولها» الجملة واضحة أنها خبرية (خير) مبتدأء والخبر 
(أولها)» و«أوطاء هو: الذي يلي الإمام وليس الذي يلي المنبر؛ لاأنك لو أردت أن تعد الصفوف 
من أين تبدا؟ من الذي خلف الإمام» وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد 
كما يوجد الآن في المسجد النبوي وكان أيضًا في المسجد الحرام فقد كان منبره -كما أدركعه 
أنا- متأخرا؛ لهذا اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام أو الذي 
يلي المنبر؟ والصواب بلا شك: أنه هو الذي يلي الإمام؛ وقوله «وشرها آخرهاء؛ آخرها آخر 
شيء منها يكون هو شرهاء وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الأول؛ ليكون في الآخر 
كما يوجد في بعض الئاس الآن خصو صًا في يوم الجمعة تجده يأتي مبكرا ويتكئ على عمود 
في أخر المسجدء فيد خل في هذا. 

وهنا إشكال في قوله: «خير وشره» إن نظرنا إلى الجملة الاولى قلنا: إن الخير موجود في 
الصف الأول وفي الصف الأخير وإن نظرنا إلى الثاني قلنا: إن الشر موجود في الصف الأول 
وفى الصف الأخير؛ لأنه قال: «خيرها وشرهاء» وهذا يقتضي أن تكون الجملتان متضادتين. 

1 والجواب على ذلك: أن يقال المراد بالشرً هنا: الشرٌ السبي؛ فهو شر بالعسبة إلى ما قبله: 
ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر وقد يراد بالشر هنا: الأردا ولا يلزم أن يكون في 
الطرف المفضل شر منه» كما في قوله تعالى: 9 اسح بلجيو ي خو مسقا SNE OE‏ 
ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقا. 
ثم قال: «وخبر صفوف النساء آخرهاء عكس الأول» ففي هذا الحديث يُخبر الرسول ولا 


(۲) أخرجه مسلم .)٤٤١(‏ ش 


ن تسا ہے السصلاة ل 
أن خير الصفوف بالنسبة للرجال أولها؛ لأنه الذي يلي الإمام فيكون أتبع للإمام» ويكون من 
ورائه متبعًا له ثم إن فيه حثًا للتقدم إلى الخير وترغيبًا فيه» وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال 
آخرها؛ لبعدهم عن الإمام؛ وكلما بعد الإنسان عن الإمام قلت متابعته وإنصاته لقراءته» ويخبر 
كذلك بأن خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب 
منهم؛ ويكون في ذلك بعد عن الفعنة.ٍ ظ 

ففي هذا الحديث عدة فوائد أولا: ثبوت التفاضل بين الأعمال؛ أي: أن الأعمال تتفاضل 
فيكون بعضها أفضل من بعض وهذا أمر ليس فيه شك ولكن يلزم من تفاضل الأعمال 
تفاضل العمال» فيكون الئاس أيفمًا يتفاضلون بأعمالهم: فيؤخذ منه: الرذ على طائفتين 
مبتدعتين وهم: الخوارج والمعتزلة؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الإيمان لا يتفاضل إما أن يوجد كله 
أو يعدم كله وهذا لا شك فى أنه ضلال وخطأ. 

ومن فوائد هذا الحديث: الحث على الصفوف الأول بالسبة للرجال» لقوله: «خير 
صفوف الرجال أولها» والأول الذي له الأولوية المطلقة» أخبر النبي ية أن الناس لو يعلمون 
ما فيه لاستهموا عليه" يعني: لكانت قرعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن خير صفوف الساء آخرهاء وهذا فيمن يصلين مع الرجال؛ 
أما إذا كانت صلاة النساء جماعة متفردة عن الرجال فالظاهر أن خيرها أولها؛ لآن الحكمة التي 
من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال؛ فإذا صلين جماعة في البيت 
أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك» فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده. 

ومن فوائد هذا الحديث: البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن 
الرجال» وهذا آمر واضح لانه وليه لو كان يتشوف إلى بعد النساء عن الرجال» لكانت كالرجل 
يُستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل؛ لكن هذا دليل واضح؛ يعني: حتى في أماكن 
العبادة لأ ينبغي أن تقرب من الرجال بل تبعد عنهم فيكون في هذا: إبطال لما يلهث به بعض 
الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين؛ حيث يحاولون أن يجعلوا الساء مختلطات 
مع الرجال» هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم ولا 
نصحوا حتى أنفسهم في الحقيقة ما نصحوا لها؛ لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلها؛ إذ إن 
أهلهم وإن حافظوا عليهم فإنهم سيفعلون ما فعلوا الناس ولا أحد يرتاب بأن مخالطة المرأة 
للرجل خطرها عظيم؛ لا يُصاب في ذلك إلا أحد رجلين: إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها 
باختلاط النساء بالرجال» وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف أن علاقة الرجل بالمرآة -إذا قَرْبَ 


(۱) أخرجه البخاري (0١5)؛‏ ومسلم )٤۳۷(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)1١1601/:(‏ 
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منها أنها علاقة- تحرك الساكن وتثير الهادئ. المهم أن هذا الحديث واضح جد فالشارع 
يشوف إلى ابتعاد الساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة. 0 

ومن-فوائد هذا الحديث: مشروعية المصافة بين الساء؛ لقوله: «خير صفوف الساء» 
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء عندنا في أيام رمضان؛ الساء يحضرن إلى المساجد 
"بل حسب ما بلغنا- يصلين فرادئ في بعض الأحيان تجد كل واحدة تُصلي وحدها مع الإمام 
وهذا لا يجوز ما دام الشارع آثبت لهن المصافة: فقد قال وَل ولا صلاة لمتفرد خلف الصف»») 
ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه؛ لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى 
جنب الرجل» فهي معذورة شرا أي: آنها تصلي وراءہ أما إذا كان لها مكان شرعا. فى 
الصضف. فإنه يجب عليها أن تصلي فى الصف فإن صلت وحدها بطلت صلاتها. ۰ 

SLE‏ وَعَن | بن عباس ننه تال صنت عع َشول لله يك ات لبك قدت عن 
سارو اَذ رَسول الله ل ٿا براي مِنْ وَرائي فَجَعَلَنِي عَنْ بيني" . متف عَلَيْه.. 

قوله: «صليت مع الرسول» المعية هنا معناها: المصاحبة أي: في صحبته جماعة؛ لأن هذا 
هو ظاهر اللفظ» وليس المعنى: آئي صليت معه» أي: صليت مثل صلاته؛ لأن من المعروف 
المجامعة في الصلاة أن يكون ذلك في الجماعة» وقوله خف «ذات ليلة» ذات تأتي في اللغة 
العربية على عدة معان منها: أن تكون بمعنى الحال مثل: راسلا دات نكم € [لجزةال: .]١‏ 
أي: أصلحوا الحال التي تكون سببًا للقطيعة بينكم. 

ومنها: أن تكون بمعنى: جهة كما في حديث إبراهيم كلب ثلاث كذبات في ذات الله" 
أي: في جهته ودينه ومنه أيضا قول خبيب إالطويل]: 


لست بال جين أل سلما عل آي جنب گان في الله ضرعي 
رلك في ذَاتِ الإو وإن يمأ ارك ل أَوْصال ملو رع" 


الشاهد قوله: دفي ذات الإله» آي: في جهته» آي: في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدين 
ومنها: أن تكون زائدة لا معنى لهاء مثل «ذات ليلة»» و«ذات يوم) وما أشبههاء ٠‏ أي: صليت معه 
يومًا من الأيام وفائدة زيادتها هنا: المبالغة في التنكير» يعبي: أنه ليلة لا أعينها وأطلقها كثير 
من الناس على ما يقابل «الصفة» ولاسيما في كتاب العقائد» ولهذا يقولون الإإتمان بذات الله 
وصفاته» فأطلقوها على ما يقابل «الصفة» وقالوا: ذات الإنسان. أي: عين الائسان وصفاته» أي: 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١117(‏ ومسلم (771)) تحفة الأشراف 4477 6). 


(۲) أخرجه البخاري (0084)» ومسلم (11/1؟) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١4419(‏ 
(۳) قصته في البخاري »)٠٤٥(‏ والأبيات من بحر الطويل» تحفة الأشراف .)١871/1(‏ 
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ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال» فصار لها أربعة إطلاقات» ولكن هله الأخيرة 
اختلف العلماء فيها هل هي عربية أو ليست عربية؟ يعنى: هل هي لغة عربية أو لغة عرفية! 
فقال بعضهم: إنها لغة عربية» وقال بعضهم: إنها لغة عرفية» وكلام شيخ الإسلام يانه في 
الفتاوئ يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء؛ أي: ليست عربية محضة:؛ لكنها استعملها 
العرب فصارت لغة عرّفية بينهم. ولها أيضًا معنى خامس: أن تكون مؤنث «ذو» فتكون بمعنى 
صاحبة كما تقول مثلا: امرأة ذات علم ذات جمالء وما أشبه ذلك أي: صاحية جمال» أو 
صاحبة علم وما أشبهها. 

وقوله: «ذات ليلة). أي: ليلة من الليالي؛ «فقمت عن يساره فأخذ برسي عن يساره» أي: 
عن جانبه الأيسر «قُمت»؛ يعني: في الصلاة «فأخذ رسول الله اة يرأسي من ورائي...» إلخ؛ 
أخذ الشيء وأخذ به بمعنى: أمسك به وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع» وهذه يكون عملها 
عمل كان ويكون لها خبر مضارع؛ مثل: أخل يفعل كلا أي: شرع يفعل» أما التي هدا فليست . 
أخذ من أفعال الشروع ما معنى أخذ؟ بمعنى: أمسك وقبض» «أخذ برأسي رسول الله اة من 
ورائي»» وضروري إذا أخذه من ورائه أن يجعله يمر من وراء الرسول ييي «فجعلني عن يمينه» 
يعني: مُحاذيًا له صفا واحدا. ظ 

هذا الحديث سببه: أن ابن عباس بشن -من حرصه على العلم- كان يتتبع النبي ميف وفي 
ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة يها إحدى أزواج الرسول َي ليرئ صلاته فنام عنده 
ولما قام الرسول ية يُصلي من الليل ظن ابن عباس نائمّاء فقام يُصلي وحده فقام ابن عباس 
بشن يصلي معه لكنه صف عن يسارم فأخد برأسه فجعله عن يمينه» والرسول َة فعل هذا 
الفعل كما سيأتي -إن شاء الله-. 

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: حرص ابن عباس شغ على العلم. 

ونانمًا: جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجهاء لكنه كان نائما عندهما حتئ إنه كان نائما 
في عرض الوسادة فف وهذا ما لم يكن الزوجان يرضيان بذلك فإن كانا لا يرضيان بذلك 
فلا يجوز. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة» أي: أن نية المأموم تكفي 
عن نية الإمام؛ فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو. 
وهذه المسألة سبق أن فيها خلافًا بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذه 
الصورة أي: أن الجماعة يكفي فيها نية المآموم للائتمام ولا يُشترط نية الإمام للإمامة» وهذا 
هو المشهور من مذهب مالك والشافعي؛ أما على مذهبنا فلا يجوزء بل لابد من نية الإمام 
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والمأموم فينوي الإمام آنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم هل فى هذا الحديث ما يدل على 
ذلك! الظاهر إما أن يكون الرسول ية نوی أن يكون إمامًا أو لم ينو لا يمكن أن نقول: أنه ما 
يدري عن المأموم؛ لأنه قد علم بابن عباس» بقي عندنا حال ثالثة: أنه لا نوئ هذا ولا هذا فهو: 
إما أن يكون نوئ الإمامة أو لم ينوهاء ولكن تصرفه بأخل أبن عباس من ورائه وجعله عن 
يمينه؛ فهذا يدل على أنه نوئ الإمامة» وحينئل فلا يكون في الحديث دليل على هذه المسألة 
وهذا هو الصحيح؛ يعني: أنه ليس في الحديث دليل» أما كون المسألة تصح أو لا تصح. فهذه 
سبق الكلام عليها. 

ثانيًا: استدل به على جواز الانتقال من الانفراد ِل الإمامة فى أثناء الصلاة؛ يعنى: يجوز 
للمنفرد أن يكون إمامًا فى أثداء الصلاة لان الدبى بي أول ما دخل على أنه وحده ثم انضم إِليه 
ابن عباس» ولم يمنعه َي ولو كان هذا ممنوعا لمنعه النبي وله وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: فقال بعضهم: إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى الإمامة؛ لأنه يُشترط 
في النية أن تكون من أول العبادة» فكيف تأتى النية فى أثناء العبادة؟! ونقول: إنها صحيحة: 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي َيه كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه فقد نوی من 
الأصل أن يكون إمامه» والجواب على هذا أن نقول: كل هاا وڪ إن كدير 
صَددِورت # أين الدليل على أن الرسول كان يعلم ذلك بل فى بعض طرق الحديث أن 
الرسول قام مستخفيًا حتى لا يستيقظ أبن عباس» وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما 
نوئ أن يكون إمامًا لابن عباس في المستقبل» وذهب بعض آهل العلم إلى جواز ذلك في النفل 
دون الفرض؛ إذ إنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرضء دليلهم: أن 
الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام؛ أي: من آول الصلاة إلا أنه قد خولف ذلك في 
المغل لهذا الحديث؛ أي: لورود السدة به فيبقى الفرض على أصل القاعدة. وقال بعض أهل . 
العلم: إنه. يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة واستدلوا لدلك بهذا 
الحديث» ووجه الدلالة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وقد ثبت جواز ذلك في 
النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرق» وأيضنًا فإن الرسول م كان ذات يوم مع 
أصحابه» فدخل رجل فقام يُصلي فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه»"“ .وظاهره أنه في 
الفريضة؛ أن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة لا يكون في النافلة» فلولا أنه كان في | 
الفريضة ما قال الرسول كك «من يتصدق على هذا فيقوم يصلي معه. وهذا دليل واضح. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)0۷٤(‏ وأحمد (۳/ 160). وصححه ابن حبان (۲۳۹۷)» والحاكم (TYA/Y)‏ من -حديثك 

أبي سعيد» وقال: عل شرط مسلم» وصححه النووي في «ا لمجموع» (5/ ؟١5).‏ 


بقي أن يقال عن قولنا: إن النية لابد أن تكون مقارنة للتحريمة؟ الجواب أن يقال: أصل نية 
الصلاة لابد أن يكون فعلها مقارنا للعحريمة؛ والتغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه فى صفة 
الصلاة وليس في أصلهاء وهله الأدلة تدل على أن تغيبر الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به 
كما أن الرسول ية لما جاء وهو مريض وصأْن بالناس بقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من 
كونه إمامًا إلى كونه مأموماء وهذا تغير صفة» ففرق بين تغير الصفة وبين تغير اللأصل فالأصل 
لابد أن يكون من أول الصلاة ولهذا لو أن إنسائا في أثئاء صلاته النافلة وأراد أن يقلبها إلى 
فريضة قلنا: لا يصح» ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقلبها إلى نفل معين كالوتر لا يصلح؛ 
لأن هذا تغيير لأصل الصلاة. ظ 

إذن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يقل المنفرد إلى كونه إمامًا في الفريضة 
وفي النافلة. : 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المشهور فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن 
يمين الإمام. الاستدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض 
آهل العلم -وهو المشهور من مذهب الحنايلة- إلى أنها على سبيل الوجوب» وأنه لو صلى عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته. باطلة» وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن هذا على سبيل 
الاستحباب» وأن الأفضل أن يكون عن يحينه ولو صلی عن يساره مع خلو يمينه فصلاته 
صحيحة؛ الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين» وأنه لو صلَّى عن اليسار فصلاته باطلة 
قالوا: لأن الرسول وك ما أقرٌ ابن عباس على أن يكون في.يساره وفعل حركة في الصلاة وهي 
أنه تحرك وحرك ابن عباس وهذا عمل في الصلاة» ولا يمكن للرسول وله آن يرتكب هذا 
العمل إلا لأمر واجبء فدل هذا على أن الصلاة على يمين الإمام واجبة وما كان واجبًا فإن 
تركه يبطل الصلاة والذين .يقولون: إنه على سبيل الاستحباب قالوا: إن هذا مجرد فعل» 
ومجرد الفعل لا يدل على الوجوبء ولو كان هذا على سبيل الوجوب لقال له النبي يلل لا 
تعد كما قاله لأبي بكرة» فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة عَلم أنه على سبيل 
الاستحباب. ثم إنهم يقولون أيضًا: الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بأمر يلزم المكلف به إلا 
بدليل؛ وما دام هذا الدليل محعملاً فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل» ثم إننا نقول: الأصل 
الصحة أيضًا حتى يقوم دليل على بطلانها بكونه عن اليسار, وأجابوا عن كون الرسول 26 
يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب» حتى ولو كان من أجل فعل 
السنة فإنه أمر مستحب» فهنا نحن نقول: إذا أبعد الصف عنه يدنو من الصف مع أنه على سبيل 
السنة إذا قلنا: بآن المراد به: السنة؛ كذلك أيضًا الرسول ية يتحرك لما هو مباح في صلاته 





5 ى‎ 60 YA 
قح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ی چ سس‎ 


حينما حمل أمامة بنت زينب» فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعهاء ؛ فليست الحركة دالة على 
أن ما تحرك من أجله فهو واجب» وهنا القول أصمٌ أي: كونه عن اليمين من باب الاستتحباب؛ 
وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ييا 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المصلي منفردًا خلف الصف صححّت صلاته» وجهه: أن ابن 
عباس حينما صار خلف الرسول -عليه الصلاة والسلام- تلك اللحظة صار منفردا؛ فلم تبطل 
صلاته» هكذا استدل به بعض العلماء وقال: هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف ولكن هذا الاستدلال فيه نظران: 

النظر الأول: أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع» فهو مر به مروراء آفلا يُقال: إته 
صلى خلف الصف؟ 

الثاني: أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم آخذ من الصلاة ركعة ركعتين سجدة سجدتي-؟ 
٠‏ لا شيء فلهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعنى: أنهما 
يكونان سواء» على هذا بوب الإمام البخاري َنم بأنهما يكونان حذاء سواء لا تقدم الخد هما 
على الآخن وهلا بلا ريب مقعضى النصوص؛ لاننا إذا قلنا: الواحد مع الإمام صف فما الذي 
أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصفوف؟ المراصة؛ والمحاذاة» واستحسان بعض أهل 
العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير محله قال: ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه 
الإمام فيقال لهم: تبين أنه الإمام؛ بماذا يكون؟ بأفعال الصلاة والتكبير والانتقالات» والصواب 
في هذه المسألة: أنهما يكونان سواء؛ لأنهما يعتبران صمًا واحدل وإذا كانا كذلك فإن الواجب 

أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا أنه تجوز الحركة في الصلاة للمصلحة أو.الحاجة؛ ولكن 
الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام؛ يعني: أن تعتريها الأحكام الخمسة: واجبة 
ومندوبة» ومباحة» ومكروهة. وحرام فتكون وأجبه إذا توقفت عليها صحة الصلاة وهذله 
تشمل مسائل كثيرة» منها: لو قيل له: إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن يعحرك ولو رأئ في 
غترته نجاسة وهو يُصلي وجب عليه أن يعحرك لطرحهاء هذان مثالان أحدهما لفعل واجب؛ 
والثاني للعخلص من منحرم؛ والأمثلة كثيرة» تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل المندوب في 
الصلاق مغلا كالتقدم للمحاذاة في الصف أو يحتاج إلى الحركة للحكة المهم: أنه إذا كان 
يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة -سواء كان فعل مندوب لتحقيق مصلحة أو للعخلص من 
الحكة- فهذا للتخلص من المشغل؛ لو كان آمامه وهو يُصلي شيء ملون فتقدم ليزيله حتى لا 





يشوش عليه هذه مستحبة» وأما التي لتحقيق مصلحة فما قلعم لتعميم الصف وشيهه. ومثل 
فعل الرسول َة لابن عباس إذا قلنا: إن الوقوف على يمينه على سبيل الاستحباب يكون 
مباحًا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة. لكن ما تتعلق بالصلاة؛ لأن اليسيرة التى تتعلق بالصلاة 
مستحبة» مثل: إنسان جاء إليه وقال: أعطني المفتاح كي أفتح دخل يده في جيبه وأعطاه 
المفتاح هذا مباح» ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يصلي فقال: أعطني إياه 
وجعله معه يصلي» فينزله إذا سجد ويحمله إذا قام» هذا يكون مباحًا. 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز الجماعة في النافلة» والنوافل بالسبة للجماعة تنقسم إلى 
قسمين: أحدهما: ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء فإنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صلى الاسسقاء بالعاس جماعة؛ وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنةء أما 
على القول الراجح فإنها وأجبة فلا تدخل في هذا التخضيصء؛ وكذلك صلاة الليل في رمضان 

سلدة ثبتت بهدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وهدي الخليفة الراشد عمر «َلعه. 

القسم الثاني من التطوع: ما لا شرع فيه الجماعة؛ فهذا إن صَلَّى الإنسان جماعة فيه على 
وجه راتب مستمر فهو مبتدع» وكل بدعة ضلالة وإن فعله أحيانًا فهذا لا بأس به؛ لأنه ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة و السلام- في هذا الحديث» والحديث الذي بعده -حديث عتبان بن مالك- 
فهو جائز ولا باس به» وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائمًا وبين فعله أحياتا؛ 
وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره يغني: فعل الشيء أحيانا قد يُسامح فيه إذا كان من الأمور 
المشروعة» لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل» ومن ذلك مغلا الدعاء بعد النوافل» أو 
بعد الفرائض يرفع اليدين؛ فهذه إن فعلها الإنسان أحيانًا نقول: لا بأس به؛ لان رفع اليدين في 
الدعاء من الأمور المشروعة؛ لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صَلَّى تقول: من أين لك هذا 
فهو بدعة ينهى عنه» ومنها: أن بعض الئاس إذا قدم إليه الطيب يتطيب بالبخور قال: اللهم 
صل على محمد كأنه يتذكر أن النبي ية يحب الطيب فيتاء على ذلك يصني على النبي ويي 
فتقول له: لا تفعل؛ لان كونك تجعل هذا سببًا للصلاة على البي ية يُعَدُ من البدعة؛ لان 
السنة كما تكون بالفعل تكون أيضًا بالترك» فما وجد سببه في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولم يتخله سنة فاتخاذه ميّة يعتبر من البدعة» ومن ذلك أيضًا كون بعض الداس إذا 
تثاءب قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن هذا ليس بمشروع؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس» 
ماذا أرشدنا إليه؟ الكظم» ثم وضع اليد على الفم إذا لم يستطع» ولم يأمرنا بالتعوذ» لكن بعض 








فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الناس اعتادم قال*٠‏ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: وإن التثاؤب من أ لشيطان:»”2 وقد قال 
الله تعا ى: #وَإِمًا نرت من الشَّيِطنٍ هَرْمْ سود باه . ٠‏ فهو دليل على أنه يشرع. ولكن 
نقول: إن نزغ الشيطان الذي أشار الله إليه هو: الأمر بالمعاصي أو التثبيط عن الطاعات؛ بدليل 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فسّرها بذلك وهو أعلم الاس بمراد ربه -عليه الصلاة 
والسلام-» فلو كان هذا مرادًا لكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يشرع لأمته الاستعاذة إذا 
حصل العثاؤب» المهم: أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله 


احيانا إذا كان مشروعا بشرط أن يكون له أصل في الشرع؛ واما إذا لم يكن له أصل؛ فإنه ليس 
مشروعا مطلقا.. 1 


قد يقول قائل: إن هله القاعدة توجب لكم أن تبيحوا 
الصلاة والسلام- أحيانا. ظ 

فنقول: إن الاحتفال صلا لم يرد بخلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا لكم من أمثلة 
أما الاحتفال بمولده فليس مشروعا إطلاقاء فلم يرد له أصل حتى نقول: إنه مشروع؛ فالقاعدة 
التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وهي معروفة من التتبع. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه آخذ بذؤابته من ؤرائه» والذؤابة ما هي؟ ذؤابة الرأس» ففيه 
دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب وهو كذلكء وقد كان الئاس يفعلون ذلك» لاسيما 
في البادية أنا أذكر أني رأيتهم في البادية الرجل له ذؤابة تصل إلى السرة أحياناء ٠‏ 
صلاة المرأة والصغير خلف الإمام : 

45" وَعَنْ انس فت قَالَ: صل مول الله يك قت ا ويم حل 3 شيم 
سلما" . ممق عَلَيْهِ وَاللَمْطْ لِلبسَارِيّ. 

«صلل» في آي مكان؟ في بيت آم ملي وكانت دعت النبي ويد لطعام صنعته والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- كان من أحسن الناس خلقاء هذه المرأة لمحبتها لرسول الله ية لما 
صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه؛ فدعت النبي -عليه الصلاة والسلام- فلبّى دعوتها ولما 
جاء قال أنس: قمت إلى حصير لنا من النخل قد اسودٌ فنضحه بماء من أجل أن يلين لأن 
الحصير إذا اسودٌ من طول اللبس'" يكون فيه أعواد صغيرة ربما تنشف بالجلد. و لكنه نضحه 
ليلين؛ فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بهم يقول: «فقمت آنا ويتيم خلفه؛ لأنهم ثلاثة 


س 


)۲( خر جه البخاري (TTA)‏ <« ومسلم (849١؟),‏ تبحفة الأشراف ,)١55(‏ 
(۲( البخاري 500 ومسلم )10۸« ٠‏ )» تحفة الأشراف IVY)‏ 





والسنة إذا كانت الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإمام» هذا هو الذي ثبعت به السنة أخيراء وكان بالأول 
كانت السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم واحد على اليمين وواحد على اليسار» لكنها 
نُسخت؛ وكان ابن مسعود لم يعلم بنسخها؛ فصلَّى مرة بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن 
يمينه والثاني عن يساره". لكن السبة لا شك أنها ثبتت بأن الأمر منسوخ) يقول: «فقمت أنا 
ويتيم»» اليتيم عند أهل العلم هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ؛ ولو كانت أمّه باقية. العامة عندنا 
يرون أن اليتيم من ماتت أمه؛ لكن الصواب: أن اليتيم هو الذي مات آبوه وقوله: دوأم سليم 
خلفنا هله يعربها ابن آجروم بأنها: ظرف مكان منصوبة على الظرفية بالفعحة الظاهرة أين 
خبر المبتدأ متعلق بالظرف» الخبر إذن شبه جملة. 

هذا الحديث فيه فوائد: ونأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي لم يذكره المؤلفه وهي: 
قوة محبة الصحابة للرسول َة ذكورا وإناثا. 

ومنها: جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتعة» مثل: لو أن امرأة كبيرة في السن دعت 
جيرانها فلا حرج إذا أمنت الفتنة. ظ 

ومنها أيضًا: سهولة خلق النبي -عليه الصلاة والسلام- وإجابته لدعوة المرأة. 

ومنها: جواز الصلاة على الحصين ففيه رد على من قالوا: إنه لا يجوز السجود إلا على 
الأرض؛ أو ما كان على الأرض؛ لأن الرسول سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على 
الخمرة". ) 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- صلى بهم جماعة. ظ 

ومنها: أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. 

ومنها: جواز مصافة الصبي؛ وهذه أيضًا من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء فمن 
العلماء من يقول: إن مصافة الصبي لا تصح إلا في التفل؛ ولا تصح في الفرض» ومنهم: من 
قال: إنها تصح في النفل وفي الفرض» وهو الصواب؛ لانه قد ثبت أن الصبي يكون إمامًا لا 
مُصافًاء وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته» فقد مرّ علينا أن عمرو بن سلمة كان يوم قومه 
وله ست أو سبع سنين» إذن فالقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الصبي مصافًا للبالغ 
في النافلة بهذا الحديث؛ وفي الفريضة بأنه لا فرق؛ الدليل قياس الفرض على النفل لعدم 
وجود الفارق بينهما. 


)1( خر جه مسلم )£ (or‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹)» ومسلم (011)) تحفة الأشراف .)۱۸٠١٦١(‏ . 
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ومن فوائد هذا الحديث : أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصفٌ معهم» حتى ولو كانو 
من محازمها. 

ومنها: نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال» حيث إنه أذن لها أن تُصلى 
وحدهاء ولا تكون مع الرجل» فيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجعماع الرجل والمرأة. 
واختلاط النساء بالرجال؛ وأن هؤلاء مضادون لحكم الله بُ إذا كان في العبادات التى هى من 
عل ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون عن الفعنة» فكيف بالأماكن العى تکون 

عاة للفعية: ثم إنكم أيضًا تعرفون ما:يكون من فتنة المرأة إذا جاءت .للعمل واختلطت 
لجل كف نالا شك لاني سرجه عطي کل ما نملك من جما اي به 
ى کر جلاعك 5 انتم إل التبَ ي كله وهو راك 1 
الصف ا عي إل الشف وار يل ا ف قال لَه الس يكة: راد الله جرصًا ولا 
تعد . رَوَأه البْكَارِي. 

- وراد أو ارد فيه: اقَرَكَعَ دُونَ الصف نَم سى إلى الصف.. 

«أبي بكرت هذا لقب» ويقولون: إنه سمي بذلك؛ لأنه نزل في حصار الطائف من السور 
يَكْرَة يقول: «أنه انتهئ إل النبي يك وهو الضمير يعود على الرسول -عليه الصلاة والسلامم ˆ 
والجملة: «وهو راكع» حالية في محل نصب من النبي ويي يعني: والحال أنه راكع؛ فركع قبل 
أن صل إلى الصف مَنْ الذي ركع؟ أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف وطبعًا مشى إلى الصف 
ودخل فيه» وفي بعض ألفاظ الحديث: «أنه جاء مُسْرعًا يسعئ قد حفزه النفس»”". 

فهاهنا أربعة أشياء: الإسراع؛ والركوع قبل الوصول إلى الصف والمشي حتى يدخل في 
الصف وموافقة الإمام في الركوع» أربعة أشياء ننظر الآن ما هو المشروع منهاء وما هو غير 
المشروع لأجل أن نطبق عليه قوله: «ولا تعده يقول #إنث: «فركع قبل أن يصل إلى الصف» يعني: 
ثم دخل في الصف لا شك في هذاء فقال له النبي كك «زادك الله حرصًاء متى قال له؟ بعد 
الصلاة إذن الحديث فيه شيء محذوفه فلما انصرف النبي ية من صلاته سأل: من الذي 
جاء؟» فقيل له: أبو بكرّة أو هو قال: آنا يا رسول الله فقال له: «زادك الله حرصًاء» وقوله: 
. «زادك الله حرصًاء» حرصا هذه مفعول ثان لزادك؛ لأن زاد تيصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ 
وخبرا فهي من باب كسا وأعطى تنصب مفعولين: «زادك الله حرصًا ولا تغده» (لا) ناهية (تعد): 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون» وهو من عاد يَعُود مثل: قال يقول؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (787)) وأبو داود »)1۸٤(‏ تحفة الأشراف .)١١7165(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (0/ .)6١‏ 





تت گے و 


والنهي منه «لا تفعل» كما قال تعالى: وک تئر كس أن 4 الإلة:؟]. إذن «لا تعده من الْعود 
يعني: لا تعد لمثل هذا العمل» وهلا متفق عليه في - جميع الروايات أنه «لا تعده» وزعم بعضهم 


أنه قال: «ولا تعد وهذا لا يصح لا رواية ولا دراية. وزعم بعضهم أنه قال: دولا تعد وهذا 
أيضًا لا يصح فالرواية الصحيحة الثابتة: «ولا عله من العَؤْد وهي متضمنة لعدم إعادته 
و متضمنة لعدم عدوه أيضاء نتظر الآن: ولا تعد إلى آي شيء؟ قلنا: إنه فعل أربعة أشياء: أسرع) 
وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل في الصف ووافق الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الركوع؛ فلم ينتظر حتئ يقرأ الفاتحة» هذه الأمور الأربعة ننظر ما الذي يعوجه إليه النهي؛ أولا 
إسراعه هل يتوجه إليه النهي؟ نعم» من أين يؤخذ؟ من دليل آخر وهو: «إذا أقيمت الصلاة 
فامشوا ولا تسر عوك" إذن الإسراع دخل في قوله: «ولا تعده. دخوله قبل أن يصل إلى الصف 
أيضًا منهي عنه آم لا؟ َعَم منهي عنه؛ لأن الإنسان مأمور بالمضافة» وكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يكبر حتى تستوي الصفوف”» فمن باب أُوَلَى أن يقال: إن الإنسان لابد أن يدخل 
في الصف قبل أن يكبر» مشيه إلى الصف مأمور به لكي يدخل في الصف. 
۰ رابمًا: دخوله مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون أن يقرا الفاتحة؛ هل يعوجه إليه 
النهي؟ لا يتوجه لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: دما آدر كتم فصلوا» الآن هو أدرك 
الركوع فليصل ولا يبعظر؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا ركع فاركعوا» فيكون النهي في 
قوله: «لا تعده للإسراع أو للركوع قبل الدخول في الصف أما «لا تعده فيعني: لا تركع إذا 
أدركت الإمام راكعًا فهذا لا يتوجه إليه النهي؛ لان الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا 
آتى والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها النهي في 
قوله: «لا تعد» فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين» نعود إلى القصة فهي 
معروفة وذلك أن الصّحابي خشف جاء والنبي راكعًا فأسرع وأدركه راكعًا خوفا من أن تفوته 
الركعة» وحرصًا على إدراك الركوع. ) 

فيستفاد من هذا ال#ديث فوائد منها: أنه ينهى الإدسان. أن يسرع ولو ادر الإمام ر راكعا؛ 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: دولا تعد إلا أن آهل العلم رَخخُصوا في الإسراع الذي لا يقب 
كما نْص عليه الإمام أحمد يَأ فقد قال: ما لم تكن عجلة تقب فقيّدها بأن تكون قبيحة أما 
إذا كان إسراعًا مع هدوء وسكينة فلا حَرَّج رخص فيه بعض آهل العلم والأولى أن يبقى النص 
على ما هو عليه والحمد لله هو في عافيةء أمّا ما يفعله بعض العامة الآن بأن يكون إذا جاء 


.)8101( عن أبي هريرة» وسيأتي في المتن قريبًاه تحفة الأشراف‎ )6١ ۲( ومسلم‎ »)٦۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(1۱ 1Y0 /۲( في الباب علة أحاديث في البخاري ومسلم» انظر «الفتح»‎ )( 
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والإمام راكع يقول: اصبر إن الله مع الصابرين» وربما يتنحدح. فهذا خلاف المشروع وقد 
حدثني بعض الئاس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع مباشرة وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى 
بالطمأنينة رفع ويقول: إني أفعل ذلك لاني أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام 
وهو راكع كما يفعله بعض العامة يكبر وهو يهوي؛ والواجب أن يكبّر الإنسان تكبيرة الإحرام 
وهو قائم» لكن المشهور من المذهب: أنه يستحب انتظار الداخل ما لم يشق ذلك على 
المأموم؛ وليس في هذا سنة معبعة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غاية ما هنالك أن يقال: 
إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتعن أمه» مع أن 
التعجيل فيه تفويت للمأمومين الذين خلفه» أعنى: بعض ما يرون فالانتظار بدون مشقة على 
المأمومين لأجل مصلحة دينية -وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة- يكون من باب 
أؤلى» فالمسألة مسألة قياس واجتهاد فإذا رأئ الإمام أن الناس عددهم غشم وعدم طمانينة وأنهم 
إذا جاءوا وهو راكع كبّروا للركوع ونسوا تكبيرة الإحرام أو كبر بنية الدخول في الصلاة» ولكنه وهو 
يهوي ورأئ أنه من المصلحة ألا ينتظر فهذا طّيب له أن يفعله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؛ وفي هذه المسألة معترك 
بين أهل العلم فمنهم ممن قال: إنه لا يدركها؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل 
ركعة؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- للمسيء في صلاته: «وافعل ذلك في صلاتك 
كلهاه» وقال بعضهم: بل هو مدرك للركعة؛ لان قراءة الفاتحة في حق المأموم سّنة وليست 
بواجبة؛ وقال آخرون: بل إنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة؛ لا لأن قراءة الفاتحة غير واجبة على 
المأمو لكن لأنها سقطت في هذه الحال حيث إنه لم يُدرك القيام الذي هو محل القراءة كل 
هذه تعليلات» لكن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه أدرك 
الركعة؛ لأن أبا بكرة يت عجل من أجل إدراك الركعة كما في بعض الطَّرق أشار إليها الحافظ 
في الفعح": «قال: خشيت أن تفوتني الركعة» وهذا دليل على أنه أسرع لهذا الغرض ولم يأمره 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بقضاء هذه الركعة ولو أمره لتقل والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
إذا رأى أحدا أخطا نبّه على خطته مثل الرجل الذي لى بدون طمانينة قال له: «ارجع فصل 
فإنك لم صله »فلو كان آيو بَكْرة لم يدرك الركعة لأمره بقضائهاء لأنه ما أسرع.إلا لإدراكها؛ 
وهذا هو القول الراجح» مع أني أرئ وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة في 
الجهرية والسريةء لكن الحديث واضح. 

ومن فوائده أيضّا:معاملة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه خير معاملة» هذا الرجل 
)١(‏ القتح (518/5). 


ڪڪ كتسماب الصسلاة 1 قنك 
أخطأ بلا شك والدليل على خطئه قوله له: «ولا تعده» لكن مع ذلك لما علم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه أراد الخير قال له: «زادك الله حرصًاه» لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكرة 
قال: من أجل أن تنالني دعوة الرسول با الآن يصلح؟ ما يصلح؛ لأن أبا بكرّة خيفعه ما كان عالما 
بأن هذا مما يُنهى عنه؛ وإلا لما فعل لكن لا شك "أن من كان مجتهدا حريصا على الخين وإن لم 
يُصب فهو مأجور له أجر على اجتهاده وإن لم يُصب الحكم. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من ارتكب محظورا جاهلاً فلا إثم عليه» من آين يُوْخَل! لم يقل: 
إنك آثم؛ ولا وبخه -عليه الصلاة والسلام-» وهكذا كانت عادته -عليه الصلاة والسلام- آلا يوبخ 
من فعل الشيء جاهلا لم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد ولم يوبخ الرجل الذي جامع 
زوجته في نهار رمضضان؛ رلم يوبخ الرجل الذي تكلم في | الصلاة؛ لأن كل هذا صار عن جهل. 

ومن فوائد هذا النديث: أنه يُنهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف؛ 
لقوله: دولا تعده. 

ومن فوائده: أن الصلاة منفردًا خلف الصف جائزة؛ هذه الفائدة أخذها بعض العلماء 
وقالوا: إن فيه دليلاً على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لأن الرسول ما أمره بالإعادة 
وهو قد صلَّى قبل أن يصل إلى الصف ولو كانت ممنوعة لأمره بالإعادة» وهلا الاستدلال 
قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عياس السابقة حينما أداره الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا» ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل؛ لأن هذا 
الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفرداء لو أتم صلاته منفردا لكان فيه دليل على أنه لا تحرم 
الصلاة منفردا؛ لكن الرجل تقدم إلى الصف ولهذا نقول: إذا صلى منفرذا خلف الصف ركعة 
فأكثر لا تصح صلاته؛ وإن خخاف فوات الركعة فله أن يدخل في الصف بشرط آلا يصلي ركعة 
فأكثر» فإن صَلَّى ركعة فأكثر فالصحيح: أنة لا تصح صلاته. 

ومن الفوائد: أن المجتهد معذور ولو أخطأ 

ومنها: إثبات الأسباب» وأن الدعاء منهاء يؤخل هذا من قوله: «زادك الله حرضاء. 

ومنها: أن رسول الله َة لا يملك لغيره نفعًا ولا ضراء وتُؤخل هذه الفائدة من دعائه» وفيه 
إيراد. لو قال قائل: إن كان الأمر مكتوبًا فلا فائدة من السؤال» وإن كان لم يكتب فالسؤال لن 
يأتي به فما الجواب؟ يقولون: إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد 
عبد فقال الشيخ: إن كان الله قد شّاء أن أجيبك فلا فائدة من سؤالك لي» وإن كان الله لم يشأ 
أن أجيبك فلن أجيبك على سؤالك» آلقمه الحجر من حجته» نحن نقول: في الجواب عن 
أصل المسألة: ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد فدرم وإذا كان الله لم قدره فإن الدعاء لن يأتي به 
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فما الجواب؟ نقول: إن الله قدّره بهذا السبب» فأنت عليك بالأسباب» والله تعالى له بقدرته أن 
يأتي بالمسببات التي يربطها بها َ6ل رَيْصكُمْ ادغو اسب لو 4 لتتفل:.<]. العزم وي أن 
يستجيب وإلا لقلدا أيضًا: إذا كان الله قذ قذر أني من آهل الجنة فلا فائدة من العمل؛ وإن لم 
يقدر أني من آهل الجنة فإني وإن عملت فلن أدخلهاء وكذلك يقول الثاني: إن كان الله قد قَدّر 
لي الولد فلا فائدة من الزواج» وإن لم يُقدّر.لي ولد فلو تزوجت ما جاءني ولد وهكذا فلا 
أحد ينكر الأسباب آبدا إلا رجل ضال أو ضائع. 

يستفاد من رواية أبي داود د جواز الحركة لإنمام الصلاة وملا يؤخ من قوله: ثم مشئ إلى 
الصلاة). 

ويُستفاد منه: أن الانفراد ببعض ركعة لا يُعَدَ انفرادًا لاه انفرد بعكبيرة الإحرام والركوع؛ شم 
مشئ إلى الصف»؛ فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة كاملة؛ وبهذا نرد على من 
استدل بهذا الحديث على: أن الإنسان يجوز أن يُصلي منفردًا خلف الصف فتقول: يُمكن 
الجمع بين الأدلة بماذا؟ بأن يُقال: إن الانفراد ببعض لركعة لا يعد انفراذا؛ وكذلك سبق أن قلنا 
ذلك في حديث ابن عباس. 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف : | 

۸ وَعَنْ وَاِصَةً بن مَعبَدٍ لله : أن سول الله وَأى وجلا بصي حَلْفَ الصّفٌ 
وَحْدَهُ فَأمَرَهُ أَنْ يُعِبدَ الصلاي. رَوَاهُ خمد رابو داو والرمذى وَحَسّتَهُ وَصَحَحَهُ ابد 
حَبَانَ. ظ 

نتعاول هذا الحديث أولاً بالكلام على إسناده فنقول: العلماء مختلفون فيه» فمنهم من 
يقول: إن الإسناد مضطرب» ومعلوم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث» وإذا ضعف 
الحديث فلا حجة فيه؛ لان من المعلوم أنه لا يُحتج إلا بالحديث الصحيح؛ أو الحسن» آم 
الضعيف فإنه لا يجتج به ولا يعمل به؛ بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه إلا إذا كان من 
فضائل الاعماله فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة وهي : ألا يكون الضعف شديدا 
وأن يكون لهذا العمل أصل ص صحيح العمل المرغوب فيه والثالث: : ألا يعتقد أن الرسول كيا 
قاله. فبعضهم أجازه بهذه الشروط الثلاثة» والبعض الآخر قالوا: لا يجؤز العمل #الضعيفء ولا 


)١(‏ أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبو داود (585)» والترمذي (۲۳۱)» وابن حبان (۲۲۰۱)ء وابن ماجه »)۱۰۰٤(‏ قال ابن 
عبد البر في التمهيد (١5594/1؟):‏ حديث وابصة مضطرب لا يثبته جماعة من آهل الحديث» وقد ذكر المصنف 


2 الفتح (YIA/Y)‏ تصحيح أحمد وابن خزيمة له ونقل النووي ي المجموع (:/2)6>57 قول ابن المنذر: 
ثبت هذ! العحديث عند أحمد وإسحاق. 


AY 
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يصح ذكره مطلقاء وفيما صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- غتى عما كان ضعيقاء 
وبعض العلماء صحح هذا الإسناد أو حَسنه» وعلى كلا الرأيين يكون الحديث حجة» وهذا ما 
ذهب إليه فقهاء الحنابلة فقد احتجوا بهذا الحديث» ورأوه إِمّا حسنا وإمّا صحيحًا لشواهده 
وقالوا: إن الاضطراب الذي في سنده يُمكن زواله بترجيح أحد الطّرق أو إنه اضطراب لا يُخل؛ 
لأنكم تعرفونٌ أن الاضطراب أحيانا لا يُخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعنى مثل حديث فضَالة 
بن عبيد حين اشترئ قلادة باثي عشر ديئارء ففصلها فوجد فيها أكثر فاختلفوا في قيمة هذه 
القلادة» ومثل ذلك اختلافهم في قيمة جمل جابر» لكن لما كان هذا الاخعلاف لا يتعلق بأصل 
الحديث؛ قال العلماء: إنه لا يضر؛ لأن المحدثين لا يهتمون بالشيء الذي لا يتعلق بأصل 
الحديث فربما نسوه فحدّث بعضهم بكذكء وبعضهم بكذا. 

عن كل حال: هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد حديث تقوم به الحجة» ويغذ به 
الحكم. ٠‏ ۰ 

يقول: «رأئ رجلاً يُصِلٍ خلف الصف وحده»» «وحده حال من فاعل يصلي» «وخلف 
الصف» أيضًا ظرف وهو في موضع نصب على الحال: «يصلي حال كونه خلف الصف» 
وحال كونه وحده «فأمره أن يعيد الصلاة» الفاء هنا للسببية» يعني: أمره النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن يعيد الصلاة التي صلاها خلف الصف. 

الحديث واضح» ولكن هل الصف تام آم لم يتم؟ يحتمل أن يكون تاماه ويحتمل أن يكون 
غير تام إن كان غير تام فإن بُطلان صلاته واضح؛ لأنه صلی وحده بدون عذر» وإن كان تام 
فإنه على رأي بعض آهل العلم أيضًا تبطل الصلاة ولو كان الصف تاماء وإذا قام الاحعمال بطل 
الاستدلال» فلا يمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف 
تامًا بطلت صلاته؛ وذلك لأن الحديث ما بين فيه» بل قد يتراءئ للإنسان يُصلي خلف الصف 
وحده كلمة «وحده قد يتراءئ للإنسان أن الصف الذي سبقه لم يعم ولكن هذا ضعيف. ' 

فالحاصل: أن عندنا الآن أن الصف تام احتمال» وأن الصف لم يتم احتمال آخر» 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر الرجل أن يعيد الصلاة لا لكونه صلى وحده ولكن لسبب . 
آخر؛ لأن القضية عين» وليست كلامًا عاماء قضية أنه رآى رجلا يُصلى خلف الصف «فأمره 
أن يُعيد الصلاة» يحتمل أمره لأنه رآه آخل بشيء آخر فأمره أن يُعيد لاجله هذا الاحتمال وارد 
لكنه ضعيف يُضعفه أن الفاء فى قوله: «فأمره» تُشير للسببية» ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير 
موجود لكنا ألغينا سيبًا وجو وادعينا سببًا غير موجود انتبهوا لهذم لأننا ستنتقل إلى حديث 
آخر أعظم منه خطورق من ادعی أن قوله: «فأمره أن يُعيد الصلاة» إنما هو لسبب آخر غير كونه 
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صلى خلف الصف نقول: هذا ضعيف لا يصح لماذا؟ لأنه ألقى السبب الموجود وادعى سبيًا 
غير موجود مفقود نظير هذا ما ثبت في الصحيحين: «أنامرأة مخزومية كانت تستعير المتاع 
فتجحده فأمر النبي ييه بقطع يدهاء'". هذا لفظ حديث؛ الحنابلة يقولون: في هذا دليل على 
أن جاحد العارية يُقطع من استعار شيئًا ثم جحله وثبتت عنده قطعت يده حجتهم: أن السبب 
الذي جاء مرتبًا عليه الأمر بالقطع هو جحد العارية؛ وَمَنْ لا يرئ ذلك وهم الأئمة الثلائة يقولون: 
إنها قطعت بغير هذا كانت تستعير المتاع فعجحده فسرقته فأمر النبي ييا بقطع يدهاء وهذا 
ضعيف؛ لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور وادعاء لسبب مفقود غير موجود ولو كانت 
العلة السرقة لما كان لقوله: «كانت تستعير المتاع فتجحده فائدة إطلاقاء هم يقولون: إن-فائدته 
التعريف إنها المرأة المعروفة التي تستعير وتجحد وأن هذا المقصود تعيينهاء فيقال: فلانة بعت 
فلان» وهذا أبلغ في التعيين من قوله: «امرأة ممخزومية تستعير المتاع فتجحده. 

ا لمهم: أنه لا شك أن عندنا في هذا الحديث أن سببا آمر الرسول اة هذا الرجل أن يُعيد 
الصلاة أنه صلى وحده خلف الصف يبقى النظر الآن فيما.إذا كان هناك احتمال أن يكون 
الصف تامًا أو غير تام وهذا منشأ الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور من 
المذهب» المشهور من المذهب أنهم قولون: إنه تبطل صسلاته مطلفًا تم الصف أو ماتم 
ويلزمه الإعادة» وشيخ الإسلام يقول: إذا كان الصف تامًا فإنه لا يلزمه الإعادة. 

في هذا دليلٌ على وجوب تعليم الجاهل» أما على النبي َة فلا شك أنه واجب ولو كان أمرا 
مستحب؛ لأنه لو لم يبلغ الئاس بالأمر المستحب فلا يعرفونه لكن الكلام هل نتأخذ من هذا الحديث 
وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير الرسول؟ نقول: إنه لا يؤخذ لأن المعروف عند الأصوليين أن 
مُجرد" الفعل لا يدل على الوجوب» لكدنا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل آخر من قوله تعالى: 
ولد أَحَلَ الله مکی لذن أونوا آلکتب سیه ناولا موند € لني :7 1] 

ومن فوائد هذا الحديث: بُطلان صلاة المنغرد خلف الصفء لقوله: «فأمره أن يعيد 
الصلاة» وهذا هو الصحيح وقد ذهب بعض آهل العلم إلى القول بصحة صلاة المنفرد وحملوا 
الأمر بالإعادة هنا على أنه ليس للوجوب ولكن للاستحباب» والصواب أنه للوجوب. 

ويُستفاد من هذا اليحديث: وجوب المصافة؛ لأن الإلزام بإعادة الصلاة لعركها يدل على 
وجوبها وهو كذلك. ) 


(5) ولذا ل لشي قفي مومه الي رق 600 


َكُلَفِئْر لني جردا عن أمْره قر واج بَدَا 





س اعد خالل 

ومن فوائده أيضًا: الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة وهي أن الناس 
يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض ححتى يشعروا بالوحدة والولفة. ظ 

ومن فوائده: على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف 
تامًا وجبت عليه الإعادة وهذا إن صح أنه لم يجد مكانا في الصف أمّا إذا لم يصح فالمسألة 
محتملة ولا دليل فيها؛ ولكن على تقدير صحة هله اللفظة نقول: هو دليل على أنه يُعيد ولو 
كان الصف تاماه أمّا شيخ الإسلام فيقول: إنه تجب المصافة وکن اا يي 
فإنه واجب غير مقدور عليه والواجب غير المقدور عليه قط لقوله تعالى: # فاقوا أله 
أسْنَطعمٌ # لالتيتل]. وقال: إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت الشريعة أن تقف وحدهاء 
لماذا؟ لععذر وقوفها مع الرجال شرعًا فيقول بالقياس» إذن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي؛ 
فلما كان التعذر الشرعي مقطا لهذا الواجب فالتعذر الحسى من باب أؤلى» وما ذهب إليه 
الشيخ أصح؛ أي: أنه واجب» ولكن يسقط بالعجز. | 

۳۹4 ول ن طق ُن عل نه :لا صلاة لمُتفردٍ حاف الصَّنف2". 

- وَرَادَ الطران ف حَدِيثٍ وَايصَة: ألا مَخَلْتَ م مَعَهَم مأو اجرَرت رَجا9؟. 

قوله: «وله) أي: ابن حبان؛ لأنه أ أقرب مذكورء «لا» نافية للجنس» و«صلاة» اسمها و«منفرد» 
خبرهاء و«خلف الصف». متعلق بمنفرد» قوله: «لا صلاة» ذكرنا فيما سبق أن ما نفاه الشرع 
فيحمل آولاً على نفي الوجود؛ لأنه هو الأصلء؛ الأصل في النفي أن يكون نفيًا للحقيقة» فإن لم 
يكن فهو على الصحة؛ ويكون النفي هنا للوجود الشرعي لا الحسي؛ فإن لم يكن فعلى 
كمال ومن لذت أن هذا في لشي الكمال مع امک ر أن يكون لنفي الصحة لم يقبل» ومن 
اآعى أنه لنفي: الصحة مع إمكان نفي الوجود فلا يُقبل؛ لأن المسألة مرتبة هنا «لاا صلاة 
لمتفرد»» ذهبت الأئمة إلى أن المراد بقوله: «لا صلاة»: لا صلاة كاملة للمنفرد» وهو إحدئ 


الروايتين عن أحمد؛ وقالوا: إن النفي يأتي للكمال كما في قوله: «لا صلاة بحضرة طعام» فإن 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲) (۲۲۰۳)» وأحمد (75/4)) وابن ماجه (۲۰۰۳) عن علي بن 
شيبان» ولیس طلق بن علي» ولعله سبق قلم من المصنف -رحمه الله-؛ لأنه نص في الفتح )۲٠۳/۲(‏ 
علئ أنه عند ابن حبان عن علي بن شیبان» كما ذكرناء وقال: إن في صحته نظر -يعني: الحديث- على أن 
البرصيري قال في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح هذا من جهة» ومن جهة أخرئ أن الحديث ورد عند 

٠‏ مخرجيه بلفظ: «لا صلاة لفرد...» إلخ 

(؟) الطبراني (۲۲/ )٠٤١‏ رقم (٤۳۹)ء‏ وعزاه الهيثمي في المجمع (15/1) لأبي يعلى )١688(‏ وضعفه؛ وليست 
فيه اللفظة التي ذكرها المصنف ولكنها عند البيهقي في سننه (۳/ )٠ ٠۵٥‏ وضعفهء ونص على ذلك أيضا 
صاحب تحفة المحتاج (1/ 4117)) وأبطل هذا الضعف ابن القيم في تهذيب السنن (577/5). ظ 


م(١٠)‏ (شوم بلوغ المرأم) الجلد الثانى 
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الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة» فكذلك «لا صلاة لمتفرد» يعني: لا صلاة 
كاملة لمنفرد؛ وهذا مردود لوجهين: 

الوجه الأول: أنه حلاف الأصل كما قلنا. 

الوجه الثاني: أمره بالإعادة يدل على أنه تفي للصحة وليس نفيًا للكمال. 

قال: وزاد الطبراني: رالا دخلت معهم). «ألاه آداة عرض أما «هلاف وولا فهما أداة 
تحضيض» والفرق بين العرض والتحضيض: أن العرض طلب برفق؛ والعحضيض: طلب 
بإزعاج وشدة فالعرض يعرض عليك شعت أو لم تشأء وأما التحضيض فإنه يحثك قال: رلا 
دخلت معهم» ويجوز أن يكون المراد بها هنا: الأداة أداة عرض» ولكن المراد بها التحضيض؛ 
لان أدوات المعاني يدوب بعضها عن بعض:؛ «ألادخلت معهم» أي: مع الناس؛ وها يقعضي أن 
يكون هناك شيء ء يمكن أن يدخل فيه؛ لان الرسول يي لا يُمكن أن يقول: ,آلا دخلت معهم» 
ولیس فيه مکان» إذ إن هذا أمر بما لا يمكن. 

دأو اجتررت أحذاه أي: ليرجع معه «اجتررته؛ يعني: جلبته إلى الصف الثاني ليتأخر؛ وهله . 
الزيادة ضعيفة؛ لكنه يستأنس بها في قوله: «ألا دخلت معهم» على أن الصف غير تام.. 

ولهذا اختعلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر؟ فقال الشافعى وجماعة: إنة 
يجره بناء على أن هذا الحديث صحيح» أما أصحاب الإمام أحمد فكرهوا ذلك وقالواء لا 
يجره ولكن ينبهه بالقول» أما أن يجره أي: يجذبه فإن هذا مكروه إِنّما تنبهه بالقول» 
والصحيح أنه لا يجذبه لا بالقول ولا بالفعل؛ وذلك لان في جلبه -كما قررنا- مفاسد كثيرة: 

الأولّ: تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. والثانية: التشريش عليه. 

والثالثة: فبح فْرْجَةَ في الصف. والرابعة: حركة الصف بسبب هله الفرجة» وما دام الأمر 
ليس في الشرع ما يدل على وجوبه فإن الاصل أن التصرف في الغير ممنوع إلا بدليل. 


المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار: 
6 وَعَنْ ابي هُرَيْرَ ماه عن التي كه قال: ةا سيعتم الإ م قامشوا إآ الصّلاة 
گم السِّيئةٌ وَالوَقا ولا تُسْرِعُواء كما أَدرَكْتُمْ قصلو وَمَا اكم قا اموا . ممق عل 
كاري [ 


وإذا سمعتم الإقامة» المراد بها: إقامة الصلاة» وقوله: «تامشواء هذا جواب الشرطء وأين 
الشرط؟ هو قوله: «إذا سمعتم)» وقوله: «فامشوا إلى الصلاة يعني: : أمشوأ المشي الذي قيده في 
هذا الحديث.) وهذا د يداي قوله تعالى: ٠‏ لاا لذن عامنوأ إذا ودیک لِلصَلرْدَ من َم ألْحُمْعَةٍ 





.)١١١١١( تحفة الأشراف‎ »)1٠۲( ومسلم‎ »)٦۳١( البخارى‎ )١( 


کیو كتابالصلاة ‏ 5 لذ 
ََسَعوا إل وک اہ 4 [ل1:5###]. حيث إن ظاهر الآية يُنافي ظاهر الحديثه الآية أمرٌ بالسعي؛ 
والحديث آمر بالمشي» والمراد بالسعي في الآية: الإسراع والمبادرة وليس المراد بذلك أنك 
تمشي مسنرعا. 

وقوله: «فامشوا إلى الصلاة : وعليكى السكينة» «السكينة» مبتدأء ووالوقار» معطوف عليه 
والخبر قوله: «عليكم»» والجملة في موضع نصب على الحال من الواو في قوّله: «امشواء. 

هل يجوز أن نقول: «وعليكم السكينة والوقاره ونجعل «عليكم؛ اسم فعل أمر أو لا يجوز؟ 
يجوز إذا لم تمنع منه الرواية؛ ولهذا قال العلماء: يجوز فيها النصب على ان وعليكم؛ اسم فعل 
أمر» ولكن الحديث بالرفع؛ والمعنئ: : أن السكينة تكون عليكم. 

السكيئة والوقار هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان متغايرتان؟ تقدم لدأ مرارا أن الأصل 
في العطف المغايرة وعلى هذا فهما لفظتان متغايرتان» فما وجه التغاير بينهما؟ السكينة في 
الجوارح» والوقار في القلب» السكينة في الجوارح يعني: يتحرك حركات غير مناسبة؛ والوقار 
بالقلب والهيئة يكون وقورا كأنّما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف هكذا ينبغي. 

وقوله: «عليكم السكينة والوقار ولا تسرعواه «لاه نافية؛ ولهذا جزمت الفعل بحذف النون. 
والواو فاعل؛ «ولا تسرعوا في المثي» وليس لا تسرعوا في التجهيز للصلاة بل للا تسرعوا في 
المشي» لأن الإسراع يُنافي السكينة والوقار. 

«فما أدركتم فصلوا» «ما» هذه شرطية» وفعل الشرط «آدركتم»» وجوابه: «فصلواه أي: فما 
٠‏ أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلواء «وما فاتكم فأتمواه ما فاتكم يعني: من صلاة الإمام؛ «فأتمواه 
أي: فأتوا بإتمامها. 

ففي هذا الحديث: يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أمته إذا سمعوا الإقامة للصلاة .أن 
يذهبوا إليها بهذا الوصف بسكيئة الجوارح» ووقار القلوب والهيكة؛» .وآلا يسرعوا؛ لان ذلك 
يُنافي الأدب» فأنت إذا حرجت من بيتك فإنك تخرج لتقف بين يدي الله ويه هي بيت من ببوته: 
فينبغي أن تكون ملتزمًا بهذا الوصف الذي بيه النبي كيك وأنت خيدما تخرج من بيتك 
متوضنًا ومتطهرا فإنك لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عبدك بها خطيئة؛ إذن 
فأنت في عبادة وعليه فلا ينبغي لمن كان في عبادة أن يكون غير وقور ولا ساکن. 

ويقول لدا رسول الله وَلييهِ: ولاتسرعواء؛ لأن الإسراع آو العجلة خفة في المرء» وعدم أدب 
ووقار» فلا ينبغي أن يكون كذلك. 

ثم يرشدنا -عليه الصلاة والسلام- إلى لدخول مع الإمام علن أي حال وجدناه: «فما أدركتم 
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فصلوا» ولا تنتظرواء تجده ساجدا تقول: أنتظر حتى يقوم؛ لاء الذي تدرك صله فإن كان الذي 
أدركت مما تدرك به الركعة مثل الركوع فقد أدركت» وإلا فلا. 

دوما فاتكم فأتمواه هل «أتموه» أم أتموا الصلاة لتأتوا بالواجب؟ الثاني؛ لان الذي فات فات؛ 
ولكن المعنى: أتموا الصلاة. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: أن الإقامة مُسمع من خارج المسجد لقوله: ذا 
سمعتم الإقامة» ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للمقيم أن يرقع صوته بهاء لا يقول: إن العدد 
الحاضر قليل يكفيهم آدنى صوت ليس الامر كذلك بل يرفع صوته ليُسمع مّن خارج المسجد. 

ويستفاد من هذا: أنه لا بأس أن تُرفع الإقامة من مكبر الصوت؛ لانه إذا رُفعت من مكبر 
الصوت سمعه الناس وحضرواء كما إن النداء ليوم الجمعة الذي أنيط به الحكم بالحضورية 
يسمع من خارج المسجدء ويكون بمكبر الصوت. | 

يقول بعض الناض: إنه يحصل بذلك مفسدة والمفسدة هي أن الئاس يتأخرون في بيوتهم 
إلى الإقامة. 

والجواب عل ذلك: أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامة لقوله: «إذا سمعتم الإقامة»» ما 
قال: «إذا أذن». 

ولكن هل نقول: إنه إذا کان محله بعیدا بحيث يكون حضوره أو وصوله إلى المسجد بمتزلة 
حضور من سعى عند سماع الإقامة؛ فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء -رحمهم الله- فيمن كان 
منزله بعيدا يوم الجمعة: إنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه 
بعيدا بحيث يُدرك الخطبة والصلاة؟ 

يُحتمل هذا ويُحتمل أن يبقى الحديث على عمومه ويقال: لا يجب السعي إلى الصلاة 
إلا بسماع الإقامة. 

ويستفناد من هذا الحهديث: مشروعية الإقامة لقوله: «إذا سمعتم الإقامة» وما حكم الإقامة! 
تقدم لنا أنها فرض كفاية) لأن الرسول بل أمر بها فقال: «فأذنوا وأقيموا». 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي المشي إلى الصلاة بدون إسراع لقوله: «فامشوا ولا تسرعواه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة والوقار. 

ومن فوائده: تعظيم شأن الصلاق من أين تؤخلذ؟ حيث أمر الماشي إليها أن يكون على 
هذه الهيئة من السكينة والوقار» وهذا دليل على تعظيم شأنها. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يدخل مع الإمام حيشما وجده لقوله: «فما أدركتم فصلوا». 


ن كتل الصلاة د 
استحباب الكثرة في الجماعة : 

1 - وَعَنْ أي بن غب لته قَالَ: قال رسو ل الله کل «صلاة الرّجُل : مَعَ الرّجَلٍ أت 
ِن لاټ وَحْدَهُ وَصَلاُ مع الجن أرْكى مِنْ صلا َع الل وما گان غر هر 
أَحَت إِلَ الله کی روا بو دَاوْقٌ وَالنَسَايْيٌ وَصَ'حَحَهُ اين حمّان. 

قوله: «صلاة» مبتدأء و«آزکی» خبر» والظرف امع حال آز کی يعني أكثر أجرا مأخوذ من 
الزكاة وهو النمو فهو أكثر أجرا. 

وقوله: «وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل» يعني: أكثر أجرل وما كان أكثر فهو 
أحبُ إلى الله كو إذن صلاته مع الغلاثة أزكى من رجلين» ومع الاربعة أزكئ من الثلاثة وهكذا. 

هذا الحديث يُخير الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه أن الجماعة أكثر من الانفراد, 
لماذا؟ حًا للأمة على الجماعة؛ وعلى كثرة الجمع؛ فإذا كانوا مثلا طائفة تتكون من عشرة 
رجال» وقالوا: ستصلى خمسة وخمسة ماذا نقول؟ هذا خطأ؛ لأن الجماعة ربما تحصل بخمسة 
وخمسة؛ لكن ما كان عشرة فهو أحب إلى الله من خمسة) فاجتمعوا لان الشرع يحب الاجتماع. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا: أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاق من أين 
تؤخذ؟ من قوله: «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده»» وجه الدلالة: أن التفضيل يدل 
على أن الطرف المفضل عليه فيه زكاة ولو كان فاضلاً ما حصل فيه زكاة. 

ويستفاد منه: أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ لأن الرسول يلل قال: «أزكى» لكن 
الحديث ليس فيه دليل على عدم الوجوب؛ لان الرسول يي إنما يخبر هنا عن فضل الجماعة 
وفضلها لا أنه ينفي وجوبها؛ إذ إن الفضل يكون في الواجب ويكون في أوجب الواجبات؛ قال 
لله :< اما ين امن واھ لاد مل کرو ییک نای أل (2) باکر ور وای وود ودف سب هموقل 
شيك > الکن .]١١4‏ ومع ذلك الإيمان من أوجب الواجبات؛ و 
الجماعة: ااا ال اموا إا نوف لِلصّلَوةَ من بوي لمم ة اشوا إل وکر آمو ودروا البيع ذلك 
رلک € :۰-۹ ]. 

فالمهم: أن ترتيب الفضل على العمل لا يدل على الوجوبء لكن لا يدل على عدم 
الوجوب أيضاء وبينهما فرق؛ لأننا إذا قلنا: يدل على عدم الوجوبء فمعناه أنه يُعارض الادلة 
)١(‏ أبو داود (004)»: والنسائي )٠٠١5/5(‏ وأحمد »))١5١/60(‏ وابن حبان 2)5١05(‏ وأخرجه الحاكم 


(1/ 00" وقال في (۱/ ۳۷۸): وقد حكم أئمة الحديث يحول بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن 
يحيئ الذهلي يصحة هذا الحديث. 


قلنا: وكذلك قال العقيلي (11/1)) وقال این عبد ال البر في التمهيد (717/5): ليس بالقوي. وقال 
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الدالة على الوجوب وإذا قلنا: لا يدل على الوجوب فمعناه: أنه بالنسبة للأدلة الدالة على 
الوجوب غير مُعارض؛ يعني: إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه» بل يكون بالسسبة 
للوجوب أقرب. 
ومن فوائد الحديث : أن الجماعة تنعقد بائنين» من أين يُؤخل؟ من قوله: مع الرجل أزكى. .0 
ومن فوائده: أن الجماعة لا تنعقد بامرأة؛ أي: رجل وامرآة» من أين يُوْخَد؟ من قوله: 
«صلاة الرجل مع الرجل» مع أن المشهور من الملهب: أن الجماعة تتعقد بالأنثى. ويمكن 
الجواب عن هذا الحديث- u‏ مفهوم له لقب ولیس مفهوم صفة» ومفهوم اللقب ليس قيدل 
وليس بحجة؛ فالرجل ليس معناه دون المرأة لكن هذا علق بالرجل؛ لا لأنه رجل والمرأة 
ليست كذلك؛ بل لأنه قب بهذا اللقب» ومفهوم اللقب عندهم لا حّجة فيه. 
ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضلء وينبني على ذلك أن 
نبحث هل يجب أن نذهب إلى الأكثر وندع الأقل آم لا؟ يعني: لو كنا مائة فهل الأفضل أن 
نتفرق ونصلي جماعة والبعض الآخر جماعة, أو نصلي جميعًا! قلنا: أن يصلي الجميع. 
ويستفاد منه: أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء؛ لأن هذا يودي إلى توزيع الجماعة 
وتفر فهم) والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما كان أكثر فهو أحب إل الله». 
حلم امامة ارا هل داعا 
- مَعَنْ أ وره ا : «أنّ الت ل أَمَرَهَا أن توم هل دَارهَاء"'. رَوَاهُ يو داو 
2غ ٠خ‏ ەر 
قوله: «أمرها أن تؤم أهل دارها» أي: تكون إمامة لهم و«أهل دارهاء الظاهر أن المراد به:. 
أهل بيتها لا آهل الحي؛ لأن الدار يُطلق على معنيين أحدهما: دار الإنسان الخاصة به والثاني 
ر يمعنى الحي. ومنه حديث عائشة ملإأضا: «أمر النبي بيا ببناء المساجد في الدور. وأن 
تنظف وتُطيّب» في الدور يعني: : في الأحياء. ومنها قولهم: دار بني فلان» أي: حيهم. 
وهذا الحديث اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحته» وفي حكمه؛ فذهب بعض أهل 
العلم إلى تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن خَلاد وهو مجهول» وذهب بعضهم إلى 
تصحيحه؛ وقالوا: إنه مجهول» لكنه قد بينت حاله وعرفت؛ ودعوئ الجهالة ليست بقائمة لمن 
قال بصحة الحديث. | 
يستفاد من هذا الحديث: مشروعية الجماعة للساء وأنه ينبغي للساء أن يُصلين جماعة 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0۹۲)» وابن خزيمة »)١515(‏ وقد أفردنا لآم ورقة ترجمة خاصة بها پاش في كتابنا 
المتواضع: : «نساء لها تاريخ» (ص١١١))‏ طبع دار المعرفة بيروت» وانظر المجموع (5/ .)١9/7‏ 
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منفردات عن الرجال» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ حيث قالوا: إنه يسن إقامة 
الجماعة للسساء بشرط أن يكن منفردات عن الرجال»؛ وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث لا 
يصح وآنه لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة؛ نعم يباح لهن الخروج مع الرجال لكن لا يشرع. 
فالمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة؛ لان مثل 
هذه المسألة مما تتوفر الدواعي على نقله لو أنها ثبعت؛ وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في 
الحديث الأول عن أبي هريرة: «أنطلق إلى رجال لا يشهدون الحماعة» فالأصل في مشروعية 
الجماعة للرجال» فإن صلين جماعة فهذا خير ولا يُُكر عليهن؛ وإن لم يفعلن فلا يقال إنهن تركن 
مشروعاء وأكثر ما تفع النساء في ذلك إذا كن في مدرسة كما يفعان لاله فإن النساء في المدارس 


يصلين جماعة ويكون في هذا خیر؛ لأنهن يتعلمن ٠‏ كيفية !| اا المشروعة بالطمأنينة وعدم 
لسرعة ويآلف بعضهن يعضتاء وهنا لآن هو الموجود . يعني: أنهن يصلين جماعة. 
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٣‏ 8 وَعَنْ انَسِ مولت : أن الكل اسْتَخْلّف ابن م موم يو الثاسب س وهو أعْمّی». 
رَوَاهُ خمد وأو دَاوُةَ. 

ابن آم مكتوم) اسمه: عبد الل وقيل: عمر؛ وكان أحد المؤذنين لرسول الله يات قال: «استخلفه 
يؤم الناس» أي: يصلي بهم إمامًاء استخلفه على أي شيء؟ على المدينة» استخلفه -عليه الصلاة 
والسلام- عدة مرات -إذا خرج في غزو- على المدينة في رعاية شون الناس» وكذلك أيضا في 
إمامتهي وكذلك قوله: «رهو أعمئ» هذه جملة حالية حال من المفعول به في قوله: «ابن آم مكتوم» 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل «يؤم» والحال أنه أعمى لكننا إذا جعلناها حالاً من المفعول 
صارت أعى يعني : صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاة؛ أي: الإمامة. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز استخلاف الأعمى في الحكم. 

ويُستفاد منه: ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا» وهذا هو المشهور من 
المذهبء آي: أنه يشترط أن يكون القاضي بصيراء وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت إليه 
الضرورة» وهذه المسألة هل عليها عمل الآن أو لا؟ لاء ليس عليها عمل الآن؛ لأن المسلمين 
الآن يولون القضاء من هو أعمى؛ وإن كان يوجد غيره وهذا هو الصحيح؛ بمعنى: أنه يجوز 
تولية القاضي وهو أعمى كما استخلف الرسول -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم وهو 
أعمى. 
(۱) أبو داود »)٥۹٥(‏ وأحمد (۳/ :)١947‏ وحسنه الضياء (۷/ ١4)ء‏ إلا أن الحديث في إستاده عمران القطان 

ضعفه يحيئ بن معين والنسائي» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث واستشهد به البخاري. 
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| ومن فوائد التديث: جواز إمامة الأعموب وهذا هو الشأهد من الحديث؛ فيجوزر أن يوم الناس 
وهو أعمئ؛ لكن إذا كان نائبًا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس آقرآهم لأنه 
نالب مناب الاصل» أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب فإنه كما سبق: «يؤم 
القوم اقرؤهم لكتاب اللهه» فإنه إذا كان آقرآهم ودم ولو كان أعمى» لکن لو اسعويا في جميع الصفات 
إلا العمى والبصر يُقَدُم البصير فهو أُوْلَى كما قاله الفقهاء -رحمهم الله-. 

ومن فوائد الحديث: منقبة ابن آم مكتوم خث وأنه لثقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
به في دينه وقوته كان يخلفه وهل نأخل منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟ ليس بظاهر؛ 
لأنه قد يُقال: لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما 
تخلف عثمان خت فر لی تعریض ابئة الرسول -عليه الصلاة ة والسلام-. 

ويستفاد منه ٠‏ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. ولم يرغب عنه؛ ومنه: «عبد الله 
ابن بحينة». فإن بحيتة هي أمه» ومنه: عبد الله بن أبي ابن سلول»» فإن سلولاً آمه» وأييًا أيوه. 

؛ ' 4- وتخو لابن حِبّانَ: عَنْ عَائْسَةَ غ ”. 

قوله: «ونحوم أي: نحو هذا الحديث؛ والنحو عند العلماء ء يأتى بمعنى: المثلء و مته علم 
الحو فإنه سمي علم نحوء آي: علم المثل؛ لأنه يُقال: إن أبا الأسود الدؤلي كتب قواعد أول ما بدأ 
في علم النحو حين اختلف اللسان؛ فكتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب جف 
فقال علي: : تانح نحو هذا يعني - : أاسلك مثله فالتحو والمثل والشبه وما أشبهه؛ كله بمعنئ واحد. 

8 وَعَن ابن عُمَرَ سنه قَال: ل سول ان «صَلُوا على مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ َال لا إل إلا ایل,". ۴ واه الدَّارَة باستاو ضَعِيفِ. 

هذا الحديث -كما قال المؤلف- - إسناده لا يصع لكن ننظر إلى معناه: «صلوا عن من قال: 
لا إله إلا اللهه متى؟ إذا مات» و«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله» أي: ليكن إمامًا لكي فالأول: 
«صاوا على من قال: لا إله إلا الله أي: من قالها بلسانه معتقذا لها في قلبه؛ وأمّا من قالها نفاقًا 
فإن الله قال: 2[ ولا صل 4 ب ينهم مات ابدا ولا نهم عل قرو 14 [:64]. فإذا علمنا أنه قالها نفاقا 
فإنه لا يصلی عليه وكذلك «صلوا خلف من قال: لا إله إلا اله من قالها بقلبه ولسانه لا من 
ظ قالها منافقا فإنه لا يُصلى خلفه؛ لأن الصلاة خلفه لا تصح. 00 

ولما كان هذا الحديث صحيحًا -على الرغم من إسناده- فإنئا نستفيد منه ما يلى: وجوب. 
الصلاة على الميت المسلم لقوله: «صلوا» والأمر للوجوب هل هو فرض عين أو فرض 
(۱) ابن حبان (5116). 0 
(۲) الدارقطني (۲/ 057): وأبو نعيم في الحلية »)77١ /١١(‏ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (1/ /41/9): 





کل حساب الصلاة ا 
كفاية؟ فرض كفاية؛ لأنه لا يجب على كل واحد أن يُصلي إذن يسقط بواحدء لو صلی عليه 
واحد من الناس كفى» ولو امرأة؟ نعم كفى ولو امرأة؛ لأنها من المسلمين. 

ويستفاد منه عن طريق المفهوم: أنه لا يُصلى على الكافر E‏ 9 
من قال: لا إله إلا الله»» فالكافر لا يُصَلّى عليه ويؤيده قوله تعالى: # ولانصل عل أحد من ما 
أا . 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز الصلاة خلف الفساق لقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله وهذه المسألة اختلف فيها آهل العلم فقال بعض العلماء: إنه لا تصح الصلاة خلف 
فاسق سواء كان فسقه بالاعتقاد أو كان فسقه بالأقوال» أو كان فسقه بالأفعال» أما فى الاعتقاد 
فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بالإيمان بالف واليو م الآخر والملائكةا 
والكتاب» والنبيين» والقدر خيره وشره فإنه صدق» هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائغ» فان فعله 
عن تأويل سائغ لم يكن فاسقاء الفاسق بالأقوال مثل القاذف» والفاسق بالافعال شل الغاش في 
بيعه» وما أشبه ذلك. 


الدخول مع الإمام على أي حال أدركه : 

7- وَعَنْ لي بن أبي طالب غه قَالَ: قال رسول اللهوكية: وإذًا أ أَحَدُكُمٌ اللا 
وَالإِمَامُ ع حال فَلْيَضْنَْ گما يَضْنَعْ الام رَوَاه المي د بإِسْنَادٍ ضَعِيفيِ. 

دإذا أت أحدكم الصلاة» يعني: التي يريد أن يُصليها مع هذا الإمام؛ «والإمام على حال» 
الجملة هذه في محل نصب على الحال» يعني: والحال أن الإمام على حاله قائمًا أو راكعا أو 
ساجدا أو قاعدا «فليصنع» هذا جواب الشرط؛ ولهذا قرن بالفاء ومعلوم أن جواب الشرط هنا 
يجب اقترانه بالفاء؛ لأنه صار طلبيّك وإذا كان طلبيًا وجب قرنه بالفاء» وعلى هذا قول الشاعر 
الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجواب بالفاء يقول: 

اي لبي ة وباي وَبِمَا وَقَدوبِلَنْ وبالتَئقِيس" 

«فليصنع كما يصنع الإمام»» «كماه الكاف» لا شك أنها حرف جر؛ لكن «ماه التي بعدها 
هل هى مصدرية أو اسم موصول؟ الجواب: أنها يجوز أن تكون مصدرية» ويجوز أن تكون 
اسمًا موصولا ولكن لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسمًا موصولاء لو قال: كما يصنع الإمام 
لتعين أن تكون اسمًا موصولا؛ لأن الضمير لا يعود إلا على اسمء ولما لم يذكر العائد جاز أن 


() خر جه الترمذي (01) واستغربهء وقال المصنف في التلخيص (۲/ :)٤١‏ فيه ضعف وانقطاع. 
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تكون مصدرية يعني: حرف مصدر؛ أي: «فليصنع كصنع امام وهذا الحديث معناأه واضح 
وهو: أن المشروع في حق الإنسان الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال يجده 
ولكنه -كما ترونه- ضعيف السند لكنه صحيح المتن. فإنه سبق أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء؛ إذن معناه: 
أننا إذا أتينا والإمام على حال نصنع كما يصنع الإمام؛ لا نقول: إن هذا الجزء من الصلاة لا 
درك به الركعة فلا ندخل مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة: إذا جاء والإمام ساجد قال: هذا 
ليس ينفعني فلن أدخل مع الإمام» نقول: أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك الثواب؛ لانك 
إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة سببًا في أن يرفعك الله بها درجات فلا تحرم نفسك هذه 
السجدة وهو أيضًا فيه ذكر وفيه دعاء» والجلوس بين السجدتين فيه دعاء فكيف تيحرم 
نفسك» لكن الشيطان يدخل على ابن آدم فيجعله واقفا والإمام ساجدا يقف فقط ليحرم نفسه 
الخين ولا:يدخل مع الإمام» وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان لتفسه من الاج فالدخول معه 
على أي حال هو السنة. 

يُستفاد من هذا الحديث عل ما فيه من ضعف: أن الإنسان لا ينبغي له أن يينفرد عن 
الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه؛ لقوله: «فليصنع كما يصنع الإمام). وهل يوؤخدْ منه 
أنك تدخل مع الإمام وإن لم ثدرك الصلاة جملة؛ ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا تدخل؟ 
يعنى: رجل عرف أنه الآن فى العشهد الأخير وعرف أن هناك.مسجدا حر يدرك الجماعة كاملة . 
فهل نقول: ادخل معه أو لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: يدخل “معه ويكون هذا 
الرجل اتقى الله ما استطاع» ويكون فعل ما أمر به:وكونه يدرك أولا يدرك هذا شيءٌ آخن وإذا. 
نظرنا إلى أن الجماعة واجبة؛ ولابد من إدراكها قلنالله:-الآن لا -تسعفيد بهذا الدخول شيئًا من 
إدراك الجماعة فاذهب إلى المسجد الآخر؛ ولكن إذا قال: آنا لآ أدري هل أدرك مسجدا آخر أو ' 
ل؟ نقول له: ادحل مع الإمام ولو في التشهد الأخيرء وكونك تدرك شيئًا من الصلاة خير لك 
من آلا تدرك شيمًا أبدا. ا 

E XER * 
باب صااةالْمسافر والمريض‎ ١ 

الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن المسافر له صلاة تخصهه والمريض له 
صلاة تخصه» لكنها بالنوع والكيفية لا في الأصل. 
حقدقة المسشر ومهذاء : 

وقوله: وصلاة المسافر» المسافر مطلق, والسفر هو الخروج والبروز ومنه إسفار الصبح؛ 








لأنه يبرز ويخرج؛ ولهذا قال علماء اللغة: إن السفر: «مُفارقة محل الإقامة». وسمّاه الله ي في 
اقرآن الكريم سفر. وسناه ضرنا في الارضء فقال تعاى: رر نکن کر ازل سک ازج 
اح نکم من عابط 4 التتقة:*]. وقال: ئن کات منک ریا أو عل سَفّر € البهة:1]. وسَمّاه 
را في الأرض كما في قوله تعالى: # إا صَريَمُ في ألأَرّضٍ ... € الآية الك .]٠٠٠‏ وقال تعالى: 
و ارون ينوب فى الْارْضٍ . ٠‏ € للإكثلة:. .]٠‏ المهم مَنْ هُو المسافر ؟ من فارق محل إقامته أمّا من 
نوئ أن يفارق ولم يخرج فليس بمسافر لا يكون إلا إذا ضرب وخرج. 

وقوله: «والمريض» المريض ضد الصحيح؛ والمراد هنا: مريض البدن» والمرض -كما سبق- 
مر ضان: مرض القلب» نسآل الله العافية؛ ومرض البدن. ظ ظ 
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صر الصلاة في امغر وحكمه : 
e‏ 0 قَلَتْ: : ولا فوصت الصَّلاهٌ رَكْعبيْنِ َرَت صلا السّمْر 
ر يمت صَلاة عضر" 

a‏ «أول ما فُرضت الصلاةة أو مبتدأ؛ ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قولها: 
دركعتان»؛ ولكن الخبر محذوف تقديره: «أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين» فالخبر إذن 
محذوف» و«ركعتين» حال من نائب الفاعل من قولها: «فرضت» قولها: «فرضت» الفرض في 
اللغة: «القطع»» وآمًا في الشرع فإنه: ما أُمِرَ به على سبيل الإلزاف فخرج بقولنا: «ما امن المباح 
والمكروه والحرام؛ ودخل المسعحب» فلمًا قلنا: «على سبيل الإلزام» خرح المستحب؛ إذن 
على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد وهلا هو الصحيح» وهو مذهب الإمام أحمد 
وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق» فالفرض: ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة 
فهذا فرض وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو وجب والصواب أنه لا فرق بينهما؛ لأن الكل يأئم 
بعركه ويؤجر لفعله. | 

وقولها: «الصلاة» المراد بها: الفريضة وهي خمس» وقولها: «ركعتين» إلى متی؟ إلى أن هاجر 
النبي بيد يعني: ثلاث سنوات أو سّنة حسب اختلاف آهل العلم في المعراج بقي المسلمون 
يصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب فلما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- زيد في صلاة 
الحضر؛ «فأقرت صلاة السفره يعني: بقيت ركعتين؛ وهنا يشكل الأمر؛ لأن مِنًا مَنْ يُسمي صلاة 
السفر قصْرا وهي الآن على مقعضى هذا الحديث ليست بقصرء وإِنّما صلاة الحضر زياد 
فنقول: تسميتها قصرآ أمر نسبي ليس على سبيل الحقيقة؛ وإلا فالحقيقة: أنها لم تقصر بل بقيت 


.)15554( البخاري (750) (۹۰١٠٠)ء ومسلم (1۸۵)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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على الفريضة الأولى؛ لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصرة والله و 
يقول:  :‏ وَإِدَاصَرْبَك فی آل رض فلس یکر جنا اا جاح أن تمصروأ من الصَازةَ 4 الوك ]١ ١١‏ 

وقولها: أثرت صلاة السفرء وأقت صلاة احضرء في بعض الألفاظ. «وزيد في صلاة الحضر» 
وهو أوضح من قولها: «وأيكت» لكن قولها: «وأتمت» أيضا على سبيل الامر السبي؛ «أتمت» 
باعتبار أن صلاة السفر ركعتان. 
فى هذا الحديث تذكر عائشة قا أن الصلاة ها مرحلتان: 

المرحلة الأول : تساوي صلاة الحضر والسفر بأن كانت الصلاة كلها ركعتين ركعتين. 

والمرحلة الثانية: الزيادة في صلاة الحضرء ؛ وبقاء صلاة السفر على الفرض الأول. 

يُستفاد من هذا الحديث, أولاً: مشروعية القصر في السفرء وقد دل عليه قوله تعالى: 
© وَإِدَاضر: َك في الْدرَضٍ کلیس کلک جاح أن دصرو سن ألصَّلَوْةَ © . وهذه المشروعية هل هي على سبيل 
الوجوب أو على سييل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه أو على سبيل الاستحباب الذي لا 
يكره تركه؟ في هذا حلاف بين أهل العلم؛ فقد ذهيت جماعة منهم آهل الظاهر وأبو حنيفة إلى 
أن هذه المشروعية مشروعية وجوبه وأن المسافر يجب عليه القصرء واستدلوا بهذا الحديث 
قالوا: للأن حديث عائشة واضح في أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى» فكما أنك لا 
تُصلي في الحضر خسنا فلا تصلي في السفر أربعا يعني: كل فريضة. 

استدلوا أيضًا بأن الصحابة رضي الله عنهم- أنكرو! على عثمان إتمامه الصلاة ة في مِنى؛ 
فإن عثمان جيف بقي في خلافته ست أو ثمان سنوات يقصر الصلاة ثم بعد أتم وخملافته 
كانت اثنتى عشرة سدة ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له» حتى إن ابن مسعود قال 
لما َع بهذا الأمر: دإن لله ونا إليه راجعون» فجعل هذا من المصائب التي يسترجع منها. 

واستدلوا أيضًا بأن الرسول ييه في جميع أسفاره ما أتم ولو يومًا واحد بل كل أسفاره 
كان يقصر الصلاة: .ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول َة لكان يفعل 
سواه يومًا من الأيام ليبن للناس أنه ليس بواجب» أو يقول للناس: إنه ليس بواجب. 

أما الذين قالوا: إنه مشروع علئ سبيل التأكيد بحيث يكره تركه فاستدلوا بهذا الحديث 
قالوا: إن المقصود لا يجوز تركه لكن نظرا للخلاف في هله المسألة نجعل الإتمام من باب 
المكروه وليس من باب المحرم؛ واستدلوا بان عمر فإنتك سال النبي ب4 عن قوله تعالى: فليس 
علد جنا أن لمصرواأ مُصرواً من ألصَلوة إن حف أ د ينيك الزن کا 4 [التتكّلة:١١٠٠].‏ فشرط الله تعالى لجواز 
القصر الخوف» فقالوا: إن عمر سأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن هذا الشرط كيف 
تُقصر ونحن آمنون» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 


اس كتالص ٠‏ 25 
صدقته»""'. قالوا: فسماها الرسول ية صدقة» والصدقة ليست واجبة؛ وقبولها ليس يواجب؛ 
لأن المصدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» ولكن الذين قالوا بوجوب القصر قالوا: إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقبول فقال: «اقبلوا صدقته» والأصل في الأمر الوجوب. 

واستدل هؤلاء الذين قالوا: إنه ليس للوجوب بأن عثمان شت كان الصحابة يصلون خلفه 
ويتمون تبعًا له» ولو كان القصر عندهم واجبًا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض» ولناقشوه 
في ذلك حتى يعرفوا حجته في هذا الأمر» فلما لم يُناقشوه في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم 
الوجوبه إذ إن الصحابة لا يمكن أن يوافقوا على خطأء ولكنه ستل ابن مسعود خث عن كونه 
يدكر على عثمان ويُصلى معه تمامًا فقال: «إن الخلاف شر» فعلم بهذا أنه يصلى وراءه إتمامًا 
درا للشر والتفرق على الخافاء وأن المفسدة كبيرة جد لو تفارقوا وتَخَلّفُوا. 1 

وأما الذين قالوا: إنة:ليس بمؤكد -أي: سنة- ولا يكره تركه فقالوا: إن الله يقول: # وَإِدَا صَرَبةٌ 
في امرض لبس ليك جاح أن صر و اة © [التكة:٠.٠].‏ فنفى الجناح فقط ونفي الجناخ لا 
يدل على الوجوب؛ كما لو قلت: لا حرج أن تفعل كذ هل معتى ذلك أن هذا الشيء يجب 
عليك؟ لاء ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمع من 
الوجوب في دليل آخر؛ لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة: فمن حَجَ الت أوَأَعْسَمَرٌ 
فلا جاح عليه ان يوك يهم * [التمة:+ه١].‏ فإن الطواف بهما فرض واجب في الحج والعمرة 
على القول الراجح؛ والمسألة خلافية. < 

المهم: أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي جدا إلا أن الإنسان قد يكون 
في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة -رضي الله عنهم- عثمان بدون مناقشة» وإلا 
لكان الواجب أن يناقشوه: لماذا أتممت وعمر يقصر وأبو بكر يقصر والنبي ىة يقصر؟ كل من 
قبله كانوا يقصرون» فالمسألة ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تمامًا بل يقصر إما 
وجوبًا وإمّا سنة مؤكدة غاية التأكيد» وكنت أرئ بالأول الوجوب لكن حصل عندي تردد في 
آخر الأمرء وقلت: إن قولها: «أقرت» على الفريضة الأولى يعني: لم تزد وليس المعنى أنه فرض 
أن تكون إِنّما آنا أرى أنه لا ينبغي للإنسان آبدا أن يعم إلا في حالة واحدة وهي إذا ائتم بمقيم 
بل إذا ائعم بمن يتم -هذا التعبير السليم- فإن عليه أن يعم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنئموا»» وتقدم لنا أن الصواب إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه 
يلزمه الائعمام. 
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مسائل مهمة : 

ثم هاهنا مسائل في هذا الباب» أولاً: لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت 
فهل نقول: إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء؛ قال بعضهم: 
إنها صلاة مقيم؛ لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم؛ وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه 
الانتمام بل له أن يُصلي قصر لان الاعتبار في الصلاة بفعلها وهنا إنما فعلها بعد أن خر والآية 
مطلقة: ان آل رض کی کیک جاح أن لصوأ می لسو 4 [التتقل:١.١].‏ لم يستشن الله حالاً دون 
حال هذا الرجل ضرب في الأرض وآراد أن يصلي فإنه يُصلي ركعتين فقط كما أنه بالعكس 
يُصلي أربعاء ما معنى قولنا: بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت 
فيصلي صلاة مقيم؛ لأن العبن رة بفعل الصلاة وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلى صلاة مقي 


وها القول هو الراجم أن المعتبر فعل الصلاة كما أنه مثل هله المسألة لو ذكر صلاة سفر في 


0 ماذا ص ري 3 | ركعت" فقطل و ا رامن المذهب أنه يصلى أربعا والصواب أنه 


يصلي ركعتين فقط؛ لأن هذه الصلاة وجبت عليه ركعتين فيصلي ركعتين؛ ولو ذكر صلاة حضر 
في سفر يُصلي أربعًا لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يُصلي أربحاء المذهب يلزمه 
لاتتمام في الصلاة كلها هلم لأنهم يغلبون جاني الحضر -رحمهم الله ثم قالالمؤلف: ٠‏ 
- وللښځاری: :م اجر فرصت أرب وََقِدَتْ صلا لمر عل الأول" 

هاجر من مكة إلى المدينة» وكان عمره حين هاجر ثلاثا وخمسين سنة هاجر فأقرت 
صلاة السفر الأول؛ يعني: على الفرض الأول «وزيد في الحضر». 
الصلوات التي لا تقصر في السفر: 

- وراد َيل «إلا الْمَغْرب إا ور التَّهَارِِ وَإلا الصّبْحء فنا ثول فيه الْقِرَاءَة. 

هذا استثناء» هاتان الصلاتان ما تغيرتاء المغرب ثلاثية» لماذا؟ لأنها وتر النهار؛ ثم إن 
قصرها كيف تكون؟ ما يمكن إذا جعلنا القصر مُناصفة؛ لأن ثلاث ركعات معناها أن النصف 
ركعة ونصف وهلا لا يستقيم» لكن قد يقول قائل: إنها تقصر إلى ركعتين! فيقال: تفوت 
الوترية وهي قولها: «وتر النهار»» وقالت: «وتر النهار» احترازًا من وتر الليل» وهو الوتر الذي 
تُختم به صلاة الليل» وقالت: «إلاً الصبح فإنها تطوّل فيها القراءق يعني: يُشرع فبها التطويل؛ 
يعني: كانت ركعتين وبقيت على ركعتين فعوضت عن الزيادة بطول القراءة وعليه فيكون 
القصر في الرباعية فقط؛ وهي الظهرء والعصر والعشاء الآخرة. 


.)١156( تحفة الأشراف‎ »)۳۹۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)551١/5( المسند‎ )۲( 
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القطر في السفر وحكمم ز 


س 
e‏ 


«أنَّ النبِيّ 4 گان يَفَضُرٌ في السّفْرِ ويي وَيَضُومٌ وبفطر. 

.وز قات إل مول : 

- وَالْمَحْفُوظ عَنْ عَائِسَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَكَالَتْ: إل لايش عل أَخْرَجَهُ البيهقَى. 

هذا الحديث تقول عائشة: «إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر في السفر ويتم» 
ويصوم ويفطر». فهاتان جملتان؛ الجملة الأولى: «يقصر ويتم»» والجملة الثانية: «يصوم ويفطر» 
آما الثانية فنعم كان الرسول بي في سفره يصوم ويُفطر فإنه بي خرج مع أصحابه في عدة 
مرات في رمضان وكان يصوم ثم لما رأئ الئاس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس؛ 
وكان أصحابه أيضًا مبهم الصائم» ومنهم المفطر؛ ولا يعيب أحدهم على الآخر. 

وأمّا قولها: «يقصر ويتم» فهذا متكر وليس بصحيح» ولم يحفظ عن النبي ي آنه أتم يوم 
من الأيام في سفره بل كان يُلازم الققصرء وهذا أمر معروف مشهور. 1 

ولهذا نقول: إن هذا الحديث -كما قال المؤلف- معلول» وإن كان رواته ثقات؛ لأن الراوي 
قد يهم وإن كان ثقة وليس معصومًا من الخطأ. 

وقوله: «والمحفوظ عن عائشة من فعلها:؛ إذن فيكون الحديث الأول إذا كان هذا يقابله 
وهو المحفوظ يكون الأول في اصطلاح المحدثين شاذ؛ لأن المحفوظ يقابله الشاذ. . 

وقالت: «إنه لا يشق عللّ»؛ فيكون فعلها مبنيا على التأويل» وهي أنها رضنا ظَنّت أن سبب 
قصر الصلاة هو المشقة ورأت أنه لا يشق عليها ذلك فآتمت ولكن هذا التأويل في مقابلة النص؛ 
وما كان في مقابلة النص فإنه مردود على قائله كائئًا من كان» وجه ذلك: آنه كان في مقابلة النص 
لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقصر في جوف مكة ومقل هذا لا يشق عليه؛ 
وثبت عنه أنه كان يقصر في حجة الوداع في منى وهو آمن وليس عليه مشقة؛ وحكم القصر لم 
يعلق بالمشقة حتى نقول: إنه إذا انتفت المشقة انتفى القصر» وإنما هو معلق بماذا؟ بالسفر».فمتى 
وجد السفر فإن الحكم يثبت» ولو كان الإنسان مسافرا على طائرة أو على سيارة مبردة» أو ينزل 
في فندق في أثناء إقامته فإنه يغبت له حكم المسافر؛ لأن الحكم معلق بالسفر نفسه. 

إذن هذا الحديث يُستفاد منه: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في السفر يصوم ويفطر 
وهذا ثابت من غير هذا الحديث. 

ويُستفاد منه: أن عائشة اغا كانت تعم وتُقصرء وتُعلل الإتمام بأنه لا يشق عليها. 


(1) الدارقطني (۲/ ۱۸۹) وقال: إسناده صحيح. ۰ 
(۲) الہ لبيهقي (/“* )١‏ قال | لمصنف في الفتح (۲/ :)٥۷١‏ إسئأده صحيح. 
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ويُستفاد من الحديث: إن العالم مهما بلغ علمه فإنه قد يُخطى؛ لأن عائشة لا شك أنها من 
علماء الصحابة» وكان الصحابة يرجعون إليها في أشياء كثيرة من العلم لاسيما فيما يختص 
بأحوال النبي يك الباطنة» ومع ذلك فإنها قد تتأول وتخطى» فهي تأولت كما تأول عثمان َلك 
في مسألة الإتمام في منى. 


س 
عه لقم 


11 وڪن ان عُمَرَ غه قال ل سول ال5 ِن الله تعال يحب أَنْ تُؤْتَى رُخَضّهُ 


3 2 ور سر 
أه 


كَمَا یکر أن ونی مَعْصِيئة”. رَوَاهُ أ خمد وَصَحَحَة ابن خُرَيْمَةَ وَاْنُ حِبّانَ. 

- وني رِوَاية: «گما يجب أن ونی عَرَاقِمُةُ7. 

هنا ثلاث مسائل رخص» ومعاص» وعزائم: 

أولا: يقول: «إن الله تعالى يحب». كلمة «تعالى» ما معناها؟ من العلو حسا ومعنى فإن الله 
تعالى قد ثبت له العلو الذاتي بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقلء والفطرة» كل الأدلة 
اللخمسة متفقة على أن الله -سبحانه وتعالى- فوق خلقه؛ وأن له العلو المطلق كدلك أيغمًا العلو 
المعنوي وهو التعالي عن كل نقص وعيب» فإنه -سبحانه وتعالى- منزه عن كل نقص وعيب» 
فصفاته كلها عليا ليس فيها نقص» وقد سبق لنا أن كلمة «تعالى» أبلغ من كلمة «على» لانها 
تدل على العنزه تفاعل يعني: ترفع وتقدس عن السفول والعزول. 

وقوله: «بحب أن تُؤتئ رخصه». ويُحب» ما معنى المحبة؟ المحبة عند أهل السنة والجماعة 
محبة حقيقية تليق بالله -سبحانه وتعالى- وهي صفة غير صفة الإرادة. 

وذهب أهل التأويل -من الأشاعرة وغيرهم- إلى أن المراد بالمحبة: إما إرادة الإنعام 
والغواب» وإمًا الثواب نفسه» ولا يثبعون له -سبحانه وتعالى- محبة حقيقية» لماذا؟ يقولون: لان 
المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة والله كي مره عن هذا. 

ولكننا نقول لهم: هذا الذي تفسرونه بالمحبة هو لازم المحبة عند المخلوق» أمّا الله كَل 
فإنه يحب الشيء لكمال جوده وكرمه لا لانه ينتفع بهذا الشيء فإن الله يقول في الحديث 
لقدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»'". 

إذن نقول: المحبة: صفة ثابتة على وجه الحقيقة لله ون ولكنها هل تشبه محبة المخلوق 
للمخلوق؟ لا لان الله تعالی يقول: 3یس کینرو۔ کی وهر ألتتميع لِد 403 لبوی ۰ 





(1) المسند (۲/ 42٠١8‏ وابن خزيمة (909)» وابن حبان »)۲۷٤١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)١157/5(‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) ابن حبان (1"654). 

إفرة أخرجه مسلم (//701) عن أبي ذر. 
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فكل ما أثبته الله لنفسه من الصفات التي تتفق مع صفات المخلوق في الاسم فإنها ثفارق صفة 
المخلوق في الحقيقة؛ لأن الله يقول: لبن كلو كىن ۶ 4 

لماذا نفوا حقيقة المحبة؟ لأنهم يزعمون أنها تقعضي تشبيهًا وتمثيلاء والعشبيه والعمثيل 
نقصء ولكسسا نقول: إنها لا تقعضي تشبيهّاء فأنعم الآن تثبعون الإرادة ومع ذلك تقولون: إنها لا 
تستلزم العشبيه وإنها إرادة تليق بجلاله» فنقول: أي فرق بين الأمرين؟ ليس بمنهما فرق إلا 
قولكم بالعحكم لعقول ليس لها أصل تبني عليه. 

وقوله: «رخصه الرخص جمع رنخصة وهي في اللغة: السهولة يقال: رخص له؛ أي: أذن 
له وسهل» وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح» ولكن هذا التعريف يجعلها مشكلة» والصواب: أن الرخصة في الشرع هي الرخصة في 
اللغة وأنها السهولة؛ فيحب الله ير أن يأتي العباد ما سَهّل به عليهم كما يكره أن تؤتى معصيته. 

وقوله: «كما يكر» يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه» يعني: محبته لهذا ككراهته لهذا 
ويحتمل أن تكون للتعليل؛ يعني: كما أنه يكره أن تُؤتى المعصية فإنه يحب أن تؤتى الرخص؛ 
وقوله: «كما يكره؛ المراد بالكراهة: البغعض وهو الكراهة الحقيقية» وفسّرها أهل التأويل بأن 
المراد بها: إرادة الانعقام والعقوبة» وكل هذا -كما ذكرنا قبل قليل- من التأويلات التي هي 
خلاف ظاهر اللفظ والمعنى الذي من أجله أوّلوا هذه الدمصوص ثابت فيما أثبتوه أيضا. 

وقوله: «أن تؤتى معصيته» ما هي المعصية؟ هي الخروج عن الطاعة يعني: مخالفة الأمر 
في المأمورات والوقوع في المنهي عنه في المنهيات» وهل تشمل المكروه والحرام! يعني: لو 
ورد نهي على سبيل الكراهة فخالفه الإنسان هل نقول: إنه عاصء أو نقول: مخالف للنهي! 
مُخالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه وأمًا العاصي فأكثر أهل العلم يقولون: إن المعصية لا 
تكون إلا في الشيء المحرم ولا طلق على من فعل مكرومًا بأنه عاص. 

وقوله: «عزائمه» جمع عزيمة» بمعنى: معزومة» كفعيل بمعنى مفعول» والمعزوم: الشيء 
المؤكذ؛ ومنه العزم «عزم الإنسان» والإنسان العازم: يعني بإرادة مؤكدة فالعزائم إذن: جمع 
عزيمة وفي الشيء المؤكد مغل المفروضات والواجبات هله عزائم لفعلهاء والمحرمات أيضنًا 
عزائم لتركهاء لکن هنا «كما يحب أن تؤتى عزائمه» لا شك أن المراد بها: المأمورات دون 
المنهيات والمحرمات؛ لأن الله لا يحب أن تؤتى عزائمه المنهية. 

من فوائد الحديث: أولاً: كمال الله وي بعلوه الذاتى والوصفي لقوله: «تعالى». 

وثانيًا: إثيات المحبة لله. ۰ ٍ 

وثالثًا: سعة كرمه وجود» حيث يحب من العباد أن يأتوا الرخص. 
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ورابعًا: أنه ينبغى للمسافر أن يت رخص بر خص السفرء وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. 

فإذا قال قائل من المسافرين: أنا لا يشق علي الإتمام فلا إف؟ 

نقول له: هذا حلاف ما يحبه الله فالله تعالى يحب منك أن تأتى ر خصه. 

لو قال: آنا لا أريد الجمع مع أنه قد جد به السير. 1 

تقول له: إن الذي يحبه الله منك أن تجمع؛ ولهذا كان القول الصحيح -كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى - أن الجمع للمسافر عند الحاجة وغيرها أيضًا أفضل من عدم الجمع وأننا لا نعبر 
فنقول يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا بأس؛ إنما الصحيح: أنه 
يسعحب أن يجمع إذا دعت الحاجة إليه. < 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله تعالمى يكره أن يُعصى» وهذا يستلزم فائدة وهي: : أن يبتعد 
الإنسان عن معصية الله ما دام يعلم أن الله يكرههاء فإنه لا يليق به وهو مؤمن بالله كير أن يفعل ما 
يكرهه اللم: لو أن أحدا من المخلوقين تعلم أنه يكره أن تفعل شيئًا من الأشياء وهو عزيز لديك 
هل تفعل ذلك؟ لا لأنه يكرهه: فالرب و أوْلَى أن بستحي الإنسان منه ولا يقع في معصيته. ظ 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن فعل الرخص كفعل الواجبات بناء على الرواية الثانية لقوله: 
«كما يحب أن تؤتى عزائمه»» فهل نقول: إنه يدل على وجوب الترخص؟ نقول: لا ما يدل على 
وجوب الترخص؛ لأنه لو وجب الترخص لكان من العزائم» وقد علم الفرق بين المشبه 
والمشبه يه» وأن المشبه غير المشبه به» فلو أوجبنا الرخص لكانت عزائم ولما كانت رخضًا 
في الواقع؛ لان العزيمة الشيء المؤكد الذي لابد من فعله ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منه 
رخص السفر التي شرعها الله: القصرء والجمع» والفطرء والرابع مسح الخفين ثلاثة أيام 
وسقوط الجمعة عن المسافر» كذلك قال بعض العلماء: من رخص السفر أكل الميعة والصواب: 
أن أكل الميتة لا يختص بالسفن لصو لااد رشعل لكل الم ول ف لحر ف 


أكلها؛ لأن الله يقول: فمن آضطرعيرباع وَلَاعَاد مَلَدإِمم علد © [البكق:] 
تع لد مساقة القصير : 

-4٠‏ وَعَنْ انس ننه قَالَ: گان سول الله 4ة إا حَرَحَ ية اة َال أو رايس 
صل رَكْمََيْنِا ١‏ رو مسلِم. 


هذا الحديث اختلف العلماء في معنا وفي حكمه» قوله: ثلاثة أميال» الأميال: : جمع ميل ' 
وهو مقدر بالأذرع وبالامتار» كم الميل بالأمتار الآن؟ أكثر من كيلو ونصف )٠۷١٠١(‏ متر تقريبًاء 


,.)6591١( مسلم‎ )( 


کن کناب الصلاة ا 


وحدّه بعضهم بأنه: ما مال من الأرض عند منتهى فيل الأرض» أنت مثلاً إذا كنت تشاهد 
شخصا وكان بعيدًا فما كان عند ميل الأرض -ومعلوم أن الأرض تميل- فإنه ميل» ولكن هذا 


الحد فيه صعوبة؛ لأن الناس يختلفون في قوة النظر؛ ولاأن الأرض أيضًا قد تخعلف: بالنسية ٠:‏ 


للميل وهو نظير من حَدَ المد بأنه ملء الكف مرتين هذا ضعب» وكذلك من حدّ المثقال 
بالشعير بحبات الشعير؛ فإن هذا أيضًا غير منضبط؛ لأن حبات الشعير مختلفة» فالصواب: أن >" 
الميل مُقدّر بالمساحة؛ ثم هذا التقدير أيضنًا ثلاثة أميال على سبيل التقريب؛ لأنه في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يوجد مناحين يمسحون الارض بحيث يُحَدَدونِ أن هذا 
ميل لا يزيد ولا يدقصء لكنه على سبيل التقريب. 0 

وقوله: «أو فراسخ» جمع فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيناء على أن الحدذيث ثلاثة فراسخ 
كم تكون بالميل؟ تسغة أميال» والشك هنا من الراوي من «شعبة» شك هل قال: ثلاثة أميال» أو 
ثلاثة فراسخ» وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله؛ أو نلغي ما وفع فيه الشك؟ الثاني؛ 
فالأميال داخلة في الفراسخ؛ لأن الفراسخ أبعد منهاء وعلى هذا فنقول: نقدر أنها ثلاثة فراسخ» 
فهذا يدل على أن الرسول كا إذا خر- ج ثلاثة فراسخ صلی ركعتين» هذا الحديث كما ترون 
استقر فيه الرأي على أنه إذا خرج ثلاثة فراسخ. ظ ظ 

ولكن ما معنى قوله: «إذا خرج» هل المراد: إذا حرج من البلد لقصد سفر يزيد على ثلاثة 
فراسخ» ويكون المعنى أنه لا يبدأ صلاة الركعتين إلا إذا بعد عن البلد ثلاثة فراسخ أو ثلاثة 
أميال» هكذا فسّره من يرون أنه لا يقصر إلا في ستة عشر فرسخا كما هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد بأنه لا يقصر إلا إذا قصد سعة عشر فرسخاء يعني: يومين قاصدين لسير الأحمال» 
ودبيب الأقدام قيؤولون هذا الحديث إلى أن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد أن يفارق البلد بثلاثة 
فراسخ تسعة أميال» ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن أنسنًا يقول: «إذا خرج ثلاثة أميال» 
فظاهره: أن منتهى خروجه يكون ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ؛ ولأن هؤلاء الذين يقولون: إن 
معناه: لا تبدءوا القصر إلا بعد ثلاثة فراسخ هم أنفسهم يقولون: إنه يجوز للإنسان أن يقصر 
الصلاة إذا فارق البنيان» وإن لم يبعد إلا شبرين» فيكون فهمهم للحديث مخالفا لما يقولون. 

فالصواب: المعنى الأول للحديث: أن الرسول ية إذا خرج إلى هذه المسافة قصر الصلاة 
بمعني: أنه إذا كان منتهى سفره ثلاثة فراسخ فإنه يقصرء ولكن هل هذا على سبيل الشرط؛ 
بمعنى: أنه لو خرج أقل من ذلك فإنه لا يقصرء أو إنه بيان للواقع أن الرسول وَل إذا حرج فعل 
كذاء وأنه ليس بشرط فلو سافر سفرا أقل من هذا وهو يُعد سفرا فإنه يقصر؟ إلى هذا الأخير ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ا بن اليم وقالا: إنه لاا يصح تحديد المسافة للسفر؛ ٠‏ وأنه يقصر إذا 
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خر إلى مكان نعل فيه ماقرا لانه لم يكن في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشياء ثعين 


الأميال والفراسخ 
علد الأيام التي جوز فيها القصر: 
41- وَعَنْهُ جنه قال" «خرجتا مَع رَسُولٍ الله كه و مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى مَك كان يُصَلِ 


و 


رک نرعن حتی رَجًعتا إل المريتةء" می علي وَاللفْظ لْمْحَارِيٌ. 
1۲< - وَعَن ابن عباس طإتضد قال نام التي يِسْعَةَ عَشَّرَ يَوْ وما يَقَضُرٌ». وني لَمْظ: 3 
يَسْعَةَ عََّرَ يَوْما!". رَوَاه لتَارِي. 


- وني روَا لاي داوة: سَيْعٌ عفر" وف أَخْرَى: دس عَشْرَةَ) 
1ع - وله ع ن ران بن حصا اه : مان ع 


ر 
لبا 


098 


5- وَلَهُ عَنْ ابر +9 ل : اام وك عرب ؤا بطر ر الصلاة E‏ ". وَرُوَانَةُ قات ت إلا 
نه انلف في وَضْلِه. 
حكم الجمع بين الصلاتين في السفر: 


8 وَعَنْ أنّس ائ قال: گان رول اة إا اتَحَلَّ في سَفَرِ قبل أن ربع الشَمْس 


سے 


كر لَه إل وف العَضر ثم رل فجَمَعَ هه »ِن رَاعَتِ الشمْس قَبْلَ أن برحل صل 
الظْهرَء ثم َكِب می عَلَْهِ 
ول «کان إذا ازتحل» تقدم لنا أن دكان» تُفيد الاستمرار غالبا وقد يراد بها الزمن» وقد لا 


راد بها الزمن؛ قد يُراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى: ارت الله کان مورا 
ریا 4 [اليكئّلِ: ٠.1١‏ يعني . ليبس معناه كان في زرمن) بل المعنى: أنه اتصف بذلك» وقوله: 


2 سے 2 


«کان إذا ارتحل» يعني: ركب راحلتف قل أن تریغ أي أي: تمیل؛ و منه قوله تعالى: 2 ااا َع 
آله مويه بهم € [القنزة:0]. يعني: لما مالوا أمال الله قلوبهم 


1) اكتفول الشيخ هنا بقراءة مبحث صلاة المسافر من كتاب الفروع لابن مقلح (۲/ .)٤١‏ 

() البخاري »)۱٠۸١(‏ ومسلم (1۹۳)ء تحفة الأشراف .)١1507(‏ 

(5) البخاري »)١١85(‏ تحفة الأشراف (11195). 

.)١717٠( أبو داود‎ )٤( 

(۵) أبو داود .)١171(‏ 

() أبو داود (۱۲۲۹). 

:)55 علله لا بي طالب (ص‎ ٤ قال الترمذي‎ )۲۷٤۹( حيان‎ ٠ أبو داود (۱۲۳۵)» وأحمد )7 40(« وابن‎ (v2 
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروئ عن ابن ثوبان مرسلاً.‎ 
.)7١8/17( قلنا: المرسل أحرجه ابن أبي شيبة‎ 

(۸) البخاري (١١١١)ء‏ ولم( »)۷١‏ تحفة الأشراف ,)١١١17(‏ 
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وقوله: «أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماه؛ لأن ذلك أيسر له فيؤخر الظهر إلى 
وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما؛ لأنه لا يمكن أن يصليهما قبل دخول الوقت؛ لانه ارتحل 
قبل أن تزيغ مم الشمس» > هو يؤخر ثم يجمع بينهما قال: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر 
ثم ركب»؛ وظاهر هذا الحديث -المتفق عليه- : أنه بصي الظهر فقط ولا يجمعء ولكنه يقول: 


٠‏ وروا لام في الأرْبَنَ باد صَحِح : «صل الظهْرَ وَالْمَضَِ نَم رکب 
- لاي نيم بي ی مرج ملم كان إ6 كان في سق قرات الم صل ام 
وَالْعَضْرٌ جَدِيعَا تم ازكحَل)".  ٠‏ 


فعلى هله الرواية ورواية الحاكم يكون معنى: صل الطهر» يعني : مع العصرء ومثله قوله 
کا دلئن بقّيت إلى قابل لا لأصومن التاسعة 6 يعني: : مع العاشرء فهدا: وص وع لظي لظهر» واأكتفيى بإحدئ 
الصلاتين عن الأخرئ؛ «صَلى الظهر» يعني: المصرمن جل لا مول ساي ر الیم 
ثم يركب ويمشي إلى الليل حتى لا ينزل. 

هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين» ومن المعلوم أن النبي ية وقت الصلوات: 
وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر» ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل؛ 
كل صلاة إلى وقت معین» وقد قال الله تعال: ا السا کات عل ألْمُؤْمِنِيرت كبا ترفوت )4 
اليكعة:٠٠].‏ فالاصل أن تُصلي كل صلاة في وقتها هذا الواجب. ظ 

واختلف العلماء في الجمع؛ فكانوا فيه طرفين ووسطا: فمنهم من يقول: إن الجمع لا 
يجوز إلا في موضعين: في عرفة» ومزدلفة» وأن سبب الجمع فيهما هو السىك وليس السفر؛ 
فيرون أن الجمع في هذين المكانين تسك» وليس من أجل السفرء ومنهم من توسع في الجمع 
وأجازٌ الجمع حتى بذون عذرء وأما هذا التوقيت فعلى سبيل الأفضلية فقط. 

ومنهم من توسط وقال: إن الجمع إن كان له سبب شرعي فهو جائز» وإن لم يكن له 
سبب شرعي فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. 

أما الذين يقولون: إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة» فالذي حملهم على ذلك أنهم لا 
يمكنهم إنكار الجمع في عرفة ومزدلفة لثبوت ذلك وشهرته وظهوره لکنهم حملوه على أنه 
نسك» وأجابوا عن كل ما ذُكِرَ فيه الجمع بأنه جمع صوري» وليس جمعا حقيقيًا بحيث أن كل 
)١(‏ أوردها الحانظ في الفتح (؟/0817)» والسيوطي في الجامع الصغير (ص7١5).:‏ وقال: قال العلائي: هكذا 


وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصره وسند هذه الزيادة جيد. 
(۲) المستخرج (۲/ .)۲۹٤‏ 
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صلاة فُعلت مع أختها في وقتها. بل قالوا: إنه جمع صوري» كيف يكون الجمع صوريا؟ قالوا: 
لان المعنى أن تؤخر الصلاة الأول حعى إذا لم يبق فى الوقت إلا بقدرها صليت» ثم صليت 
الثانية في وقتها فيكون الجمع صوريًا ومن المعلوم أن هذا الجواب ليس بصحيب؛ لأن هذا 
الجمع الصوري إن ثبت فإنه ليس بسهولة بل هو فى غاية ما يكون من المشقة؛ بل إن تحقيقه 
قد يكون متعلرا فمن الذي يرقب الشمس في العدي حتى إذا لم بي من کون الشيء مل 
ظله» أو من كون الظل مثل الشاخص إلا مقدار صلاة الظهرء هل أحد يستطيع أن يرقب هذا إلا 
بمشقة؛ ومن الذي يسعطيع أن يرقب الشفق الأحمر لصلاة المغرب حتى إذا لم يبق على مغيب 
الشفق الأحمر إلا صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء هذا في غاية ما يكون من 
المشقة؛ ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الئاس في سهولة ولكنهم أوقعوهم في حرج وأما الذين 
قالوا بالجواز مطلقاء دأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب» قالوا 
لانه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس مشا قال: «جمع النبي إلا في المدينة بين الظهر 
والعصر؛ وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» وفى رواية: دولا سف" قالوا: فهذا 
ظ دلیل على أنه يجوز؛ لانه قال: جمع بدون سبب؛ ولكدنا تُجيب عن ذلك بأنه لم يقل: إنه جم 
بدذون سيبب» نما قال: مجمع بدون خوف» ولا مطر» يعني: فنفئ هذين السببين؛ لان هذين 
السببين يبيحان الجمع؛ فهو قد جمع بدون حَوف ولا مطر؛ ولكن لسبب آخر» ما هو السبب؟ 
سئل ابن عباس ع لماذا جمع؟ فقال: «أراد أل يحرج أمته» معنى «لاً يحرجهاه: أي: لا 
بوفعها في حرج» فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع» 
وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع؛ لأن الله يقول: ن الصاو كانت عل المؤمديرت كتنبا 
وفوا © للللتقةة٠٠1:‏ والنبي -عليه الصلاة والسلام- ين المواقيت؛ إذن نرجع إلى أن القول 
الغالث الوسط وهو أن الجمع يجوز إذا كان فيه حرج ومشقة» فعلى هذا يجوز الجمع في 
السفر آم لا؟ يجوز الجمع في السفر, لأن فيه نوعًا من المشقة وإن كانت المشقة غير كبيرة 
يعني: بإمكان الإنسان أن يقف ويُصلي؛ لكن هذا فيه نوع من المشقة لاسيما في الزمن الأول 
على الإبل» فيقال: السفر يجوز فيه الجمع إذا كان سائرا كما في هذا الحديث. 
حالات جمع التقديم والتأخير : ظ 

ثم نقول: ما هو الافضل جمع التقديم أو التأخير؟ نقول: الأفضل ما هو الأيس فإن ارتحلت 
قبل أن تزيغ الشمس فالافضل التأخين وإن بقيت حتى زاغت الشمس فالافضل العقديم ما دام أن 
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لامر كله ميا على التسهيل والفيسي فما كان أسهل وأيسر فهو الأفضلء فإذا كان الشرع اجار . 
لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من أجل التيسير عليك» فكذلك نقول: 
الأفضل أن تتبع الأيسرء فإن كنت غير جاد في السفر -يعني: لست على ظهر السّير إِنّما أنت 
مقيم- فهل تجمع أو لا تجمع! قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز الجمع 
للمسافر إذا لم يجد به السير إذا كان مقيمًا على ماء أو مقيمًا يريد أن يقيل» فإذا آبرد الوقت 
مشى يقول: لا يجوز له أن يجمع؛ ويستدل لذلك بأنه ورد في حديث ابن عمر قال: «كان النبي 
ية يجمع إذا جد به السيره"". وفي لفظ: «إذا كان .على ظهر سير»". وقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في منى مقيم فكان يقصر ولا يجمع؛ وعلل ذلك أيضنًا بان الجمع سببه 
المشقة» وليس السفر» بذليل أنه يجوز للمقيم إذا وجذ سببه» فالسفر ليس علة فيه وذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن السفر سبب للجمع وأن المسافر وإن لم يجد به السير فله أن يجمع؛ 
واستدلوا لذلك بالأثر والنظر: أمّا الأثر فقالوا: إنه ثبت في الصحيح: «أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يجمع بين الظهر والعصر»". وثبت في الصحيحين“ أيضًا من حديث أبى جحيفة 
في إقامة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الأبطح في مكة أنه خرج النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من قبة حمراء من أدم فتقدم فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» ووضعت العدزة 
بين يديه قالوا: وهذا ظاهره الجمع أنه صلاهُمًا جميعًاء فدل هذا على أنه جائز. ظ 

ولكن نقول: إذا جد بك السير فالافضل الج وإن لم يجد بك السير فالافضل عدم 
الجمع؛ ولكن لو جمعت فلا حرج. . 

أما النظر فقالواء إن كان.الشرع أجاز للمسبافر أن يقصر الصلاة ركعتين من أجل التيسير 
عليه فالجمع نين الصلاتين أيسن يعني: مثلا أيهما آيسر لو قبل لك: صل الظهر والعصر 
جميعا على أربع ركعات بدون قصرء أو صل كل واحدة في وقتها على ركعتين» ؛ أيهما الأيسرأ 
الأول أن أيسى لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة للصلاة ولا تعوضأ إلا مرة واحدة وتصلي وتنام 
خلاف أن تُطالب بكل صلاة في وقتها ولو كانت ركعتين؛ بمعنى: : أن أ لإنسان يرى أن الأسهل 
أنه يجمع بين الظهر والعصر أسهل عليه من أن يقال اقصر الصلاة وصل كل صلاة في 'وقتهاء 
وهذا القول أصح؛ أي: أن السفر سبب من أسباب الجمع» لكن إن احعجت إليه فالجمع 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١١١7(‏ ومسلم »)۷٠۳(‏ تحفة الأشراف (1۸۲۲). 
(؟) أخرجه البخاري »)١١١1(‏ تحفة الأشراف (1755). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۱۳)» ومسلم .)7١4(‏ 
(4) آخرجه البخاري (7777)) ومسلم (2007)) تحفة الأشراف .)١1815(‏ 
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أفضل؛ وإن لم تحتج إليه فهو رخصة ولیس بأفضل» وبهذا تجتمع الادلة وهو المشهور من 


مذهب الحنابلة. 
حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر: 


هل يجوز الجمع لرجل مُصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ نعم يجوز 
لأنه د يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها وقد أجازٌ النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسعحاضة 
أن تجمع» والاستحاضة نوع من الحدث الدائم. 

هل يجوز لامرأة ترضع أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة؟ يجوز ومن 
أوسع المذاهب في باب الجمع المذاهب المشهورة المتبوعة مذهب الإمام أحمد. 

هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة؟ 


' يجور؛ لان الجمع للمطر من أ أجل الجماعة» إذ 
بإمكان كل واحد مهما أن ينصرف إلى بيته» وإذا دخل الوقت صلى في بيته» وعلى هذا إذا كنا 
جماعة في سفر وقدمنا إلى البلد أو قريب من البلد» وعرفنا أننا إذا تفرقنا صلينا فرادى» وما دُمنا 
مجتمعين تُصلي جماعة فنقول : الافضل أن تصلوا جماعة جمعا. 

ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: جواز الجمع لمن جذ ب السير في السفره 

| ثانيًا: ٠:‏ أن الافضل فعل الأرفق بهم من جمع التقديم أ و التأخير. 

ثالثا: خسن رعاية ابي يكل لمن مع كيف ذلك؟ لاه إذا ركب قبل زوال الشمس ار 
الظهر. وإن ركب بعد زوال الشمس قدّم العصرء وهذا من حسن رعايته لأمته -عليه الصلاة 
والسلام-. 

ومن فوائد الحديث: هل يُستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة في السفر؟ هل 
تظنون أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُصلي وحده في السفر؟ ما نظن» لكن وجوب 
الجماعة في السفر هذا هو الذي قد يُناقش فيه أما مشروعية الجماعة في السفر فلا شك فيها 
تؤخل من هذا الحديث؛ لان من لازم [قيام] الرسول بفعل أن يفعله الصحابة. 

ويبقى علينا هل نقول: إن هذا على سبيل الوجوب بناء على الأصل» أو نقول: على سبيل 
الاستحباب؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب؟ الظاهر الأول أنه يدل على الو جوب 
لان الأصل في الجماعة الوجوب ديؤي ذلك قوله تعالى في سورة النساء: ودا كنت فوم 
كَأَقَمْتَ قمت لهم الصّسلزة َعم طاي ةنب باک تمك ولوأ مرم ... © إلخ الآية [التكقلة:؟.١] ٠‏ وهنا 

في السفرء وفي الحرب شتا وهلا مو الحق بلا شك بس : أنه تجب صلاة الجماعة حتى 
في السفرء إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يومًا أو يومين هل تلزمه الجماعة في 
المساجد؛ أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم؟ إن قلنا بوجوب حضور المساجد 
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وجب على هؤلاء المسافرين حضور المساجدء وإن قلنا بأنه لا يجب لم يجب على هؤلاء أن 
يذهبوا إلى المسجد» وقد سبق لنا أن الصواب: وجوب حضور المساجد» وعلى هذا فيجب 
عليهم أن يحضرواء ولكن مع ذلك تجد بعض الأحيان ناس عند المسجد هنا من المسافرين؛ 
نقول: صلواء يقولوا: نحن مسافرون» وهذا بناء على قول من يقول: إن الواجب الجماعة لا 
حضور المساجد؛ وقد سبق لنا أن هذا القول ضعيف. ظ 

بقي أن يُقال: هل يشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى» أو ليس بشرط؟ المذهب: أنه 
لا يُشترط» والصحيح أنه ليس بشرط وأن الإنسان إذا لم ينو الجمع إلا بعد أن سَلّم فليجمع 
ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا. 
الصلوات التي لا يجمع بينها : 1 

-4١ - 5‏ وَعَنْ مُعَاذ بن جبل شه قَالَ: ّتا مَمَ الي يل في عَرْوَةِ بوك فَكَانَ يُصَلٍ الظَهْرٌ 
وَالْمَضْرَ جَوِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعشَاءَ جَدِيعًا0”". روَا مُسْلِم. 

متى كانت الغزوة؟ في السنة التاسعة من الهجرة» وتبوك محل قريب من حدود الشام 
وغزا النبي بيك لأنه حَدّث أن الروم قد جمعوا له فغزاهم -عليه الصلاة والسلام-» وكانت هله 
الغزوة في وقت الرطب ونضوج الثمار» ومع هذا المسافة بعيدة وتخلف عنها كثير من 
المنافقين» وجاءوا كعادتهم يعتذرون إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويحلفون إنهم 
معذورون» وتخلف عن هله الغزوة ثلاثة من الصحابة السابقين بدون عذر» وهم: «كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية؛ ومرارة بن الربيع» بدون عذرء وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل في سورة 
التوبة؛ لأنهم صدقوا -رضي الله عنهم- هذه الغزوة أقام الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيها 
كم من يوم؟ عشرون يومًا يقصر الصلاة فيهاء ويقول معاذ: وإنه كان يصلي الظهر والعصر 
جميعاء والمغرب والعشاء جميعاه» فيجعل الوقتين وقتا واحدا» ولم يبين معاذ هل هو جمع 
تقديم أو جمع تأخير» وقد سبق أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- براعي ما هو أيسر وأصلح؛ 
فقد يكون جمع تقدیم» > وقد يكون - جمع تأخير. 

فى الحنديث: دلي على أن المسافر يجمم ولو طال سفره لو يقي عشرين یوما أو ثلاثين يونا أو 
أكثر. ظ 

وفيه أيضًا: : دليل على أنه لا جمع ب بين العصر والمغرب» من أين نأخذه؟ من الحديث: 
«الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاه» ومن المعنى: أن الظهر والعصر نهاريتان. 
والمغرب والعشاء ليليتان. ‏ 


.0١5( مسلم‎ )١( 
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وفيه دليل أيضا: على أن الفجر لا تُجمع لصلاة أخرئ؛ وجهه؟ أنها لم تُذكر؛ إذن هي 
باقية في محلهاء ' ووجة آخر أنه لا صلة لوقتها بغيره من الأوقات؛ إذ إن وقت العشاء ينتهي 
بنصف الليل» > فيبقى نصف الليل الآخر ليس فيه وقت لصلاة مفروضة: وينتهي وقتها بطلوع 
الفجر؛ فيبقئ نصف النهار الأول ليس وقنًا لصلاة مفروضة... انظر الحكمة: نصف الليل الأخير 
ليس وقتًا لصلاة 8 مفروضة؛ ونصف النهار الأول ليس وقنًا لصلاة مفروضة؛ ولهذا في الصف 
الأخير من من الليل يسن التطوع صلاة الليل» وفي النهار يسن صلاة الضحى,. وهذا من الحكمة 
العظيمة في الشريعة. 


في هذا الحديث: لو قال قائل : لوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل معصل بعضه 
ببعض: # أَقِوِ الصاو دلوك ألشَّمْيس إل َس إل € الكلة:ه,]. فلماذا لا تجمع العصر إلى 
المغرب» أو تجمع الصلوات لار بع جميعًا! الجو اب: اختلاف الصلاتين وقنًا وهيعة هذا 
العصر والظهر في النهار؛ والمغرب والعشاء في الليل هيئة هذه قراءتها سرء وهذه قراءتها جهر: 
فهي مختلفة؛ فلا يمكن أن يجمع بعضها إِلَى بعض» وبه نعرف خطأ من يفعل ذلك من بعض 
العمال, نسمع أن بعض العمال هنا وفي أوربا وغيرها مساكين يخرجون للعمل من آول النهار 

وإذا جاء آخر اليوم صلوا الصلاة ة الأربع» هذا خطأء ولا يحل هذا الشيء وقد تقدم لنا أن الصحيح 
أن من أخمّر الصلاة #عن وقتها بدون عذر لا ثقبل» ولو قضاها لم قبل منه. 

۷ وعن ابن عباس «يتشيد قَال: ال سول اله 4 دلا تَقضْدوا الصلاة | في كل ِن ربع 
برد من مكة إل عُسْفَان7” ''. رَوَأه الدَا رَقطن بإِستاد ضعيفي» وَالْصَحِيح ن مَوْقَوفُ» کا رجه 
بن خر 

إقرار المؤلف على الضعف فيه نظ لأن الحديث فيه راو متروك فهو منكر ولا يصح آبدا 

عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» والصواب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه لم يرد 
تحديد مدة القصصر > لا مسافة ولا زمناء وأن هذا أمر يرجح إلى العادة والعرف» فما سماه الناس 
سفرا فهو سفر؛ وما لم يسموه سفر فليس بسفر؛ ولهذا قال المؤلف: «والصحيح أنه موقوف كما 
أخرجه ابن خجزيمة» موقوف على این عباس من قوله» إذا كان من قوله أفلا يكون له حكم 
الرفع؟ لاء لماذا؟ لان للرأي فيه مجالا؛ إذ إن ابن عباس قد يكون أجاب به من یری أن سيره 





)١(‏ الدارقطني (۱/ ۳۸۷)» وفيه إسماعيل بن عياش» ضعيف» وعبد الوهاب بن مجاهد أضعف منهء كذا قاله 
ابن الجوزي في التحقيق (۱/ 448). 

(5) لم نجده في ابن خزيمةء ولكن أخرجه الشافعي في مسنده (ص٥٠۲)»‏ ومن طريقه البيهقي IY)‏ 
وإسناده صحيح كما قال النووي في الممجموع /٤(‏ ۲۷۷). ش 
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هذا يسمى سفرا ذ في العرف فخاطبه بما يراه في ذلك الوقت» ثم لو كان هذا مرفوعًا فمما 
يضعف حكم الرفع أ نه لو كان كذلك لكان نقله أمرًا مشهورًا معلومًا لدعوة الحاجة إلى بيانه 
هذا من أشد الأمور حاجة إلى بيانه إذ إنه فيصل بين ما يمكن أن يقصر فيه وبين ما لا يمكن أن 
يقصر فيه» وهذا لا يمكن أن يغفله الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى يأتي ابن عباس فيقول 
ذلك. 





۸-وَعَنْ جار ت قال : قال رول الله َل رند E‏ الَّذِينَ إا أسَاعُوا اسْتَغْفَه وا 
إا اروا قروا عرو حرج الطَّرَانٌ في الأَوْسَط بإشتاو ضَعِيفٍ. وهو مِنْ مُرْسَلٍ 

عبد ن مسي عند لقي خض . 

هذا الحديث -كما رأيتم- ضعيف» لكن معناه صحيم: فإن خير التاس من إذا آساء 
استغفر كما قال الله تعالى في وصف المتقين: « تالزيرت تاتسلا فة أو ظلموا أنفسمج 4 
[العفلي:١17].‏ 

صلاة المريض وكيفيتها : 

۹- وعن عِمْرَانَ بن حصن و قَال: «کائت بي بَوَاسِينٌ فَسَأْلْتَ النبىّ يله ڪن 
الصلاة؟ قَالّ: صل قَائِماء فان سم تَسْتَطِعْ فَقاعِدّاء فان ل تَسْتَطِعْ فعَل جنب" . روه 
البساري 

قوله: «كانت بي بواسيره البواسير: جمع باسور» وفيها -أي: في البواسير- صيغة منتهى 
الجموع؛ لأنها على وزن «فواعيل» والبواسير جمع باسور كما قلت» وهو داء في المقعدة 
وهناك داء آخر يُسمى ناسور وكلاهُمًا داءان في المقعدة والبواسير كانت بالأول من 
الأمراض المؤلمة المزمنة؛ لأن قطعها ليس بالأمر السهل؛ولهذا تجدون في كتب أهل العلم هل 
يجوز للإنسان أن يقطع البواسيرء أو يحرم عليه أن يقطعها! قال بعضهم: إنه يحرم عليه 
قطعها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزيف الدم حتى يموت» هل هذا القول يرد في وقتنا الحاضر؟ لا 
لأن هذا الخوف الذي رتب عليه الحكم مأمون والحمد لله. 

وقوله: «سألت النبي ية عن الصلاة» يعني: كيف أصنع فيها؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- 
كانوا خريصين على العلم» فأشكل عليه ماذا يصنع مع المشقة والألم» فقال له الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «صَلٌّ قائماه «صّل» فعل أمر وهو للإرشاد لكنه للوجوب» يعني: يرشده إلى 
(١)الأوسط‏ (7054)» قال الهيثمي (۲/ :)١01/‏ فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 


() هو عند الشافعي في مسنده (ص550) كما نص عليه المصنف في التلخيص .)١١/۲(‏ 
(۳) البخاري )١١١١(‏ تحفة الأشراف .)1١871(‏ 
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الصفة الواجبةء والدليل قوله: «فإن لم تستطع»» واعلم أن الأمر الوارد في جواب السؤال إن كان 
المسئول عنه شيئًا واجبًا فهو للواجب» وإن لم يكن شينًا واجبا فهو للإرشاد قال الصحابة: 
كيف نصلي عليك؛ قال: «قولوا: اللَّهّمّ صل على محمد...» إلخ. هل تجب هذه الصيغة؛ أو لو 
صلی بغيرها آجزآ؟ لو صلی بغيرها أجزأ؛ لانه لم يجب عن أمر واجب» ولكن سألوا عن 
الكيفية فقال: كيفيتها كذا وكذاء هذه «صلّ قائما» نقول: مثل هذه للإرشاد لکن قوله: «فإن لم 
تستطع» يدل على أن الإرشاد إلى هذه الكيفية أنه إرشاد إلى كيفية واجبة؛ «صلّ قائمّاه «قائمّاه 
حال من فاعل «صل» يعني: صل حال كونك قائمّء وقوله: «قائماه يشمل ما إذا كان قائما 
بدون اعتمادء أو قائمًا معتمدا» فلو فرض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف قائمًا بدون اعتماد 
ويستطيع أن يقوم باعتماد على, عصاء أو على, عمود أو على جدارء فإنه يلزمه القيام. 

وقوله: «فإن لم تستطع» هل المراد: العجز مطلقا بحيث تكون رجلاه ميتتين مثلا أو يكون 
رَمتاء أو أن المراد: «إن لم تستطع» يعني: ما تقدر إلا بمشقة؟ الظاهر الأخير؛ لأن البواسير من 
المعروف أن المصاب بها ليس بعاجز عن القيام لكن يشق عليه وضابط المشقة التي يسقط 
بها القيام ما هو! ضابطها آقرب شيء أنها ما يزول بها الخشوع؛ يعني: لا يحضر قلبه لأنه 
معب فيشق عليه هذا أحسن ما قيل فيهاء وإلا لو قلنا: إن المشقة هل المشقة المطلقة أو 
مطلق المشقة ليس عندنا ضابط لكن نقول: المشقة التي تذهب الخشوع. 

«فإن لم تستطع فقاعدًاه أي: فصل قاعد ولم يُبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف 
يقعد» لكن في آخر حديث في الباب حديث عائشة: «كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُصلي 
متربعًاء فعلى هذا يكون هذا القعود متربعاء ويكون متربعًا في حال القيام» وفي حال الركوع» 
قيل: يفترش» وقيل: يتربع يبقى على تربعه» وهذا القول الثاني هو الصحيح» أنه في حال الركوع 
ييقى متربعا؛ كيف يركع! يركع بالإيماء» فيومئ آي: يخفض ظهره قال العلماء: حعى يقابل ما 
وراء ركبتيه أدنىئ مقابلة وتتمتها الكمال بحيث يكون وجهه كله خارج حدود الركبتين» في 
السجود ماذا يفعل؟ إن كان يستطيع يسجد» وفي الجلوس بين السجدتين يجلس كالعادة 
مفترشاء هذا معنى قوله: «صلّ قاعدًا» فإن لم يستطع السجود لأثر في رأسه أو في عينه؛ أو ما 
أشبه ذلك فماذا يفعل؟ يومئ بالسجود أيضًا ويجعل السجود أخفض من الركوع ولكن هل 
يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء إذا عجز بالجيهة؟ قال بعض العلماء: إذا عجز بالجبهة 
سقط ما سواهاء لأنها هي الأصل؛ فعلى هذا ما يجب عليه يسجد لا على ركبتيه ولا على 
أطراف القدمين ولا على الكفين ما دام عجزت الجبهة, مثل: أن يكون في الجيهة جروح لا 
يستطيع أن يسجد عليهاء نقول: يوميع إيماء والصحيح أن العجز بالجبهة لا يسقط ما سواهاء 


س كتساب الصلاة : 0 
يجب عليه أن يسجد على ما سواها لعموم قوله كك «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
فعلى هذا نقول: اسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين واقرب من الأرض بقدز ما 

يقول: «فإن لم تستطع فعلل جنب») «إن لم تسنطع» يعني: القعود «فعلى جنب» أي الجتبين؟ : 
الحديث مُطلق فعلى جنبك» ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن إذا استطاع» فإن لم 
يستطع فعلى الجنب الايسر» ووجهه في جميع الأحوال إلى القبلة. 


يستفاد من هذا الحديث عة قوائد : 
الفائدة الأول : مشروعه عيادة ادة المريض لان الرسول يَكَئِْةِ عاد عمران بن حصين. 
اا ٠‏ جواز! يح بما د حيا منه لنشر العلم؛ يؤخذ من قوله: وكانت نٽ بي پواسیر». 


ثالمًا: : حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم» من أين؟ من سؤال عمران بن حصين. 

رابعًا: أنه يبغى لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هله النازلة؛ ولهذا 
عمران سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

خامسًا: وجوب الصلاة على المريض قائمًا لقوله: «صلّ قائما» والمراد الفريضة:؛ آم النافلة 
فلا يجب فيها القيام» والدليل على أنه لا يجب فيها القيام أن النبي ية كان يُصلي على راحلته في 
السفر بدون ضرورة ولو كان القيام واجبّا ما صلى هذه من فعله» كذلك لما ثقل كان ييا يصلي 
في الليل جالسًا حتى إذا قارب الركوع قام فركع هذا أيضًا من فعله الدليل الغالث من قوله: «صلاة 
القاعد عن النصف من صلاة القائ»"'. ما وجه الدلالة؟ لأنه جعل ثواب القاعد على النصف. وهذا 
في غير العذر؛ لأنه في العذر يكون الثواب واحدا فلا شك أن هذا الحديث في غير المعذور» وعلى هذا 
فيُحمل على التفلء ولذلك آخرنا الاستدلال بهذا القول على الاستدلال بالفعل؛ وإلا ففي حال سياق 
الأدلة نقدم الاستدلال بالقول على الاسعدلال بالفعل» لكن إذا كان فيه احتمال أو إشكال لا بأس أن 
نؤخره كما أنه يعدم في الاستدلال القرآن قبل السنة فإذا كانت السنة صريحة والقرآن فيه احعمال أو السنة 
تدل على هذا الشيء بعينه والقرآن يدل عليه بعمومه تقدم السنة» إذن هذا في الفرض- 

ومن فوائد احديث: أنه يجب القيام ولو معتمدا على عصاء أو على جدار» أو على عمود 
لقوله: «صل قائكا» وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام. 

ومن فوائد الحديث: أن من عجز عن القيام يُصلي قاعدا» وصفته على ما شرحنا. 

ومن فوائده: أن من عجز عن القعود صِلّى على جنبه. 


)۱١۸۳١( عن عمران» تحفة الأشراف‎ )١١١6( أخرجه البخاري‎ )١( 





۸ 000 € 
و قتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ‌المرام ‏ و 
ومن فوائد الحديث: تيسير أحكام الشريعة والحمد لله والشريعة كلها يسر» ثم إن طرأ ما 
يوجب تيسير هذا الميسر يسر أيضاء فأصل الشريعة يُسر كما قال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «إن الذين يُسره"". وإذا طرأ تيسير ما يوجب هذا اليُسر يُسر أيضاء وهذا من نعمة الله 
مسألة: عدم سقوط الصلاة عن المريض: . 
ومن فوائد الحديث: أن الصلاة لا تسقط عن [المريض] فيصليها على أي حال كان 
ولكن إذا عجز عن هله المراتب الثلاث هل تسقط؟ قيل: إنها تسقط؛: لأن الرشول -علية 
الصلاة والسلام- ما جعل إلا ثلاث مراتب فقطء فإذا عجز عن الصلاة على الجنس:فإنه تسقط 
عنه الصلاة» وقال بعض العلماء: لا تسقط الرسول قال: «صاً ل عن جنب» ولم يُبين كيف 
يصلي؛ فمعنى ذلك: أن يُصلي على حسب حاله يُصلي برأسه إن أمكن؛ أو بعينه إن لم 
يمكن. فإن لم يمكن بالعين فإنه يصلي بالقلب: أنوي القيام» وأنوى الركوع وآنوي الرفع منه 
وأنوي السجود وأنوي الرفع منه» وأنوي الجلوس للتشهد وأنطق» فإن لم يمكنه النطق ولا 
الفعل» هذا رجل لا يمكن لا نطق ولا فعل ماذا يفعل؟ ينوي بقلبه؛ لأن الصلاة نية وعملء فإذا 
ار لحمل وجيت ال ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاه والدليل على هذا قوله تعالى: 
انوا انم 4 ا:٠‏ ]. 
وقول النبي وَل دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والآن هذا ما نستطيع فعلينا أن 
نصلي بالنية» فقول: إن قدرنا على النطق أو نتوي إذا لم نقدر على النطق» أمّا أن نقول لإنسان: 
ليس عليك صلاة وهو عاقل يدري ما يقول؛ ويدري ما يفعل لكنه عاجز عنه» ونقول: ليبس 
عليك صلاة؛ ونقطع صلة الإنسان بینه وبين ربه» قد يبقى أيامًا أو شهورا أو ربما سنين يكون 
أشل اللسان» وأشل الجوارح» لكنه عاقل ونقول: لا لا تصلّ هذا في النفس منه شيء 
فالصواب: أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتاء فإن لم يستطع أن يُصلي على جنبه؛ مثل رجل 
أصيب بحروق في جنبه أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك يُصلي مسعلقيًا ويعوجه للقبلة فإن لم 
يستطع الاستلقاء صلى على بطنه؛ أي شيء يكون فن لم يستطع.عبلى بظفه أو على أي شيء 
كيف يصلي؟ يصلي على آي حال كان عليهاء يُقال: إن بعض العامة سمع رجلا يُحدّث 
بحديث: «إذا سرق تقطع يده اليمنى» فإن سرق ثانية فليقطع رجله اليسرئ» فإن سرق ثالغة 
فليقطع يده اليسرى, فإن سرق رابعة تقطع رجله اليمنى» فإن سرق فاقتلوه» قال العامي: كيف 





() صحيح» وتقدم تخريجه. 








يسرق بعد الرابعة؟ نقول: ربما يسرق بأسنانه» ربما يُذكر أن بعض الئاس حمل على إبله فيما 
سيق بأسنانه. 

المهم: أن نقول في مسألة الجئب إذا عجز عن الأيمن يكون بالأيسرء فإذا عجز فعلى 
الظهرء فإذا عجز فعلى البطن. ) 

المهم: أن الصلاة لا تسقط مشتهر عند العامة أن الإنسان يُصلي بآصبعه» هذا لم يرد عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإِنّما يومى» وما علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك فلا 
أدري من أين جاء به العامة؟! 

4- وَعَنْ جار الت قَالَ: «عَادَ التب کا مَرِيضَاء راه صلی على وسَادَق 5 فرمی ببَاء 
وَقَالَّ: صَل عل الأرض إن اسْتَطَعْتَ. وَإِلا َم ! إِيْمَاكٌ وَاجْعَلُ شوك أَخْفَض من 
رُكُوعِكَ)7. روَا اقىن وَصَحح أَبُو حاتم وَقَعَهُ. 

ما معنی: «وقفه) ر يعنى: أنه من قول جاب ر ليس مرفوعًا إلى الرسول كلله. 

قال اة الي مريضا فرصل عل وسادة؛ المريضض يُصلى على وسادة وهل المراد: أن 
الوسادة صارت مُصلى له؟ لاء لأن هذا ما يمكن؛ المراد: يسجد على وسادة؛ قد رفعها؛ لأنه ما 
يستطيع السجود على الأرض؛ «فرمئ بها من الذي رمى؟ الرسول اف وقال له: «صل على 
الأرض» يعني: اسجد على الأرض» «إن استطعت» وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك»» لكن هذا الحديث -كما رأيتم- موقوف على الأصح إِنُّما معناه صحيح؛ لان الإنسان 
لا يبغي له آن يتكلف في دين الله وأن يصنع شيئًا يرفع له وإِنّما المشروع أن تصلي بدون 
كلفة ومشقة بأن تحاول أن تسجد على الأرض أولآء فإن لم تستطع أومأت إيماء بماذا يومئ 
إيماء؟ بالركوع والسجود بالرأس, قال النبي ية -إن صح الحديث-: «واجعل سجودك أخفض 

من ركوعك» لماذا يجعلها أخفض؟ لان السجود أخفض حتى في الركوع يحني ظهره 
والسجود يصل إلى الارض. 0 

- وَعَنْ عَايْضَةَ غ قَالَتْ: «رَأَيْتْ التي بكي بلي ميا ". روَاهُ النْسَائيٌ؛ وصححه 
الْحَاكِم. 1 

يصلي متربعًا كما أشرنا من قبل إلى أن التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع 
أيضاء أمّا الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فعلى العادة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي »)۳۰٦۹/۲(‏ قال آبو حاتم: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله فقيل له: إن أبا أسامة قد روئ 


عن الثوري هذا الحديث مرفوعاء فقال: ليس بشيء هو موقوف. علل ابن أبي حاتم (1/ .)١١5‏ 
(؟) أخخرجه النسائی (۳/ 5 77): والحاكم (۱/ ۳۸۹) وقال: على شرط الشيخين. 





5 ظ : ظ 
3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


A 0‏ - باب صلاة الجمعة 

هلا من باب إضافة الشيء ء إلى زمنه ووقته» فهي الصلاة التي تُفعل في وقت الجمعةت ؛ وسمي 
هلا اليوم بديوم الجمعة؛ لاجتماع الناس فيه على الصلاة؛ ولأنه جُمع فيه من الآيات الكونية ما لم 
يجتمع في غيرم ففيه خُلق آدم وفيه أذخل الْجَنّة وأخخرج منهاء وفيه تقوم الساعة... إلى آخر ما فيه 
من الخصائص, فلهذا سمي يوم الجمعة ؛ وقد ذكر اسمه بلفظه في القرآن في قوله تعالى: یکا 
لذن امثرًأ إذا ووت لصاوو من نوو الْجُمْعة»ك إلنه: :9 أ٠‏ وهل ذكر في القرآن يوم آخر بعینه سواه؟ 
نعم؛ يوم السبت» لكن يوم السبت یر على سيل اریخ للد 
التحذير من ترك الجمع : 


5-2 
¥ 


عَنْ َد الله بن عُمَرَِ واي هْرَيرَة رضي الله نهم 

قول عل أَعْوَادٍ مره: لبعو افوا عن وذعهم الجُشعات, أو لَيَحْيِمَنَ الله على فوب 4 
كو مي الاين رَوَاه مُسْلِم. 

قوله: «عنهم» الضمير جمع والراوي اثنان فكيف يكون ذلك؟ نقول: لأن عبد الله بن عمر 
هو وأبوه؛ وقوله: «يقول» هذه جملة حالية وليست مفعولاً ثانيّا؛ لان «سمع» هذه تتعلق بشيء 
محسوس فهو كالرؤية البصرية» رأى البصرية تنصب مفعولاً واحدك فإذا قلت: «رأيت الرجل 
يسعى» جملة «يسعى» جملة حالية» وهذه أيضنًا جملة حالية سمعت؛ لأن السماع يتعلق بالأمور 
المحسوسة ليس بالأمور العلمية التي في القلوب. 

يقول: «علن أعواد منيره» أعواد جمع عود والمنبر المكان المرتفع فهو من النبر -وهو 
الارتفاع- وأعواد منبر الرسول ئة هي: عبارة عن خشب صُنعت من أثل الغابة صنعها غلام. 
لامرأة من الأنصار, وجعلها ثلاث درج» وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأول يخطب 
إلى جلع نخلة» وزعم بعض المؤرخين أنه كان يخطب على منبر من طين؛ ولكن لم يغبت؛ 
والمعروف أنه كان يخطب إلى جذع هله النخلة ولما صنع المنبر وصعده النبي -غليه. الصلاة 
والسلام- أول جمعة بدا هذا الجذع ييحن كحنين الإبل؛ لأنه فقد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حتى نزل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأسكته فسكتء وهذا من آيات الله الدالة على أن گل 
شيء من جماد هو حي؛ وسواء كان الجماد فيه الحياة أو ليس فيه حياة فإنه يعلم ويعرف فهذا 
أحد حصى ينمو أو لا؟ ليس فيه نمو ومع ذلك يحبنا ونحبه؛ والحصى ممع يسبح بين يدي 
الرسول ا والحجر كان يسلم على الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مكة هذا أيضًا جماد 


ل 
ع ع ساق 
5 1[ 


تما سوا وَسُولَ لله ر 


(A10) مسلم‎ 010 


ڪڪ كتساب الصلاة : 4 
ولكن أحس بفقد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما سكت إلا لما نزل الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من المنبر وأسكته؛ وهذا المنبر صنع له على ثلاث درج؛ ولما صنع له صار يخطب 
عليه -عليه الصلاة والسلام- وبقي في عهد النبي» وعهد أبي بكر» وعهد عمر» وعثمان» وعلي؛ 
وأول زمان معاوية» وزعم بعض المؤرخين -وأخشى أن يكون من دسائس الرافضة- أن معاوية 
طلب من مروان أن ينقل منبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى الشام؛ ويقال: إنه لما هم 
بذلك حصل في المدينة ظلمة حتى شوهدت النجوم وَلَمّا رآى ذلك مروان أظهر للناس أنه لا 
يريد أن يقلعه ويذهب به إلى الشام وإنما يريد أن يزيده» فزاده من ثلاث إلى ست درجات» وبقي 
على هذا حتى احترق المسجد سنة )10٤(‏ هجريةء ثم بعد ذلك احترق مع المسجد؛ وصار 
الخلفاء كل واحد منهم يأتي بمنبر حتى وقتنا هذا. 

فالشاهد أن قوله: «على أعواد منبره نقول: المنبر هو عبارة عن ثلاث درج من الخشب 
من الأثل اتخذه النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتخطب عليه. 

يقول: «لينتهين» اللام هذه موطئة للقسم» والنون للتوكيد؛ والتوكيد هنا واجب أو كثير أو 
فليل؟ واجب لتمام الشروط الأربعة فهو مثبت وفي قسم ومستقبل ولم يُفصل عن لامه فيكون 
هنا التوكيد واجبًّاء «لينتهين أقوام» أقوام: نكرة ولم يبينها الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لان 
من عادته أنه لا يعيّن آحدا حتى وإن كان يعلمه مع أنه جاء في الحديث يحتمل أن يعلمه أو لا 
يعلمه» على كل حال من عادة الرسول اة أنه لا يعيّن أحدا ولو كان يعلمه. ولهذا في قصة 
بريرة التي كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريها وتشترط الولاء لها فأبوا إلا أن يكون الولاء 
لهم فاستأذنت عائشة النبي بيا فقال: «خذيها واشترطي هم الولا لاء»» فأخذتها واشترطت الولاء, 
فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- . خطيبًا في الئاس فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست 
في كتاب الله»")» وهو يعلمهم لكن هذه من عادته؛ لأن تعيين الإنسان في مثل هذه المقامات 
تجريح له في الواقع» وليس المقصود أن يجرح الشخص» ولكن المقصود أن يبين الحق وأن 
هذا باطل فلا يجوزء والتجريح في المقامات العامة هذا لا يصلح به مصلحة أبدا؛ لأن الإنسان 
إذا عيّن شخصنًا ربما يحمل على أن العداوة شخصية دا شار انظروا إلى مؤمن آل 
فرعون: # وَقَالَ رجل موم ن ٤ال‏ فرعو یکم یمه أنفتلون رجلا أن يَقُولَ ري اله # 
[عفل:.»]. لم يقل: آتقتلون موسی؛ ل هم بان دعوت إلى الحق دعوة شخصية عصبية» وهذا 
من حسن الدعوة. 


() سيأتي ٿي البيوع. 


م (11) (شرح يلوغ الرام) الجلد الثاتى 
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يقول: «عن ودعهم الجمعات» «ردع» هذا مصدر فعله «ودع» الماضي» والمضارع «یدع» 
والأمر «دغ»» وهذا المصدر قليل مغل إذا قلت: ميذرهم» هذه فعل مضارع؛ والماضي «وذره» 
والأمر «ذره» والمصدر «وذْر» هذه قليلة. «عن ودعهم الجمعات» هنا المصدر مضاف إلى 
الفاعل. والجمعات مفعول به دأو إذا لم ينتهوا عن ودعهم الجمعات». 

«ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» الختم بمعنى الطبع» وسمي ختمًا مقل ما 
يختم الإنسان على الظرف لزيادة التوثقة. والمعنى: أنه -والعياذ بالله- يختم على القلب في 
غلاف لا يصل إليه خير قط؛ لأنهم تركوا الجمعات يقول: «ثم ليكونن من الغافلين» هله نتيجة 
الطبع أو الختم: الغفلة عن ذكر الله وعن آياته» والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون أمر 
الإنسان فرط ما يسعفيد من وقته» ولا من عمره ولا ع من أغْغلنا لبه عن درا وأتَِّعْ هوئة وکات 


س 


: وو ارارک 


مره فرظا (45 [الكينزك:.:]. ضائحاء والعياذ بالله. 

هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد: 

أولا: العحذير من ترك الجمعة من قوله: «لينتهين أو ليختمن الله. 

ثانيا: أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب من أين تؤخذ؟ من الوعيد عليه؛ وكل ذنب فيه 
وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ظ 

النًا: أن الجمعة فرض عين ما الدليل؟ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالحاضرين 
ولم يكن على التاركين إثم. 

رابعا: مشروعية الخطبة على المنبر لقولهما: «على أعواد منبر». 

خامسًا: أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علاتا مظهر؟ لان الرسول أظهرها في خطبة الجمعة. 

والسادس: أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام؛ لأن خطبة الجمعة من 
أهم ما يكر فيها الحث على الجمعة والتحلير من إضاعتها. 0 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية من أين يؤخذ؟ من قوله: «لينتهين»» وقوله: 
«ودعهم»» كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل» وهذا أمرٌ معلوم والحمد لله كل إنسان يعرف أنه 
يفعل بالاختيار ويدع بالا ختيار. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب» من أين تؤخل] من قوله: «لينتهين أو ليختمن ألله» 
فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ترك الجمعة سيبًا للختم على القلب. . 

ومن فوائد الحديث: أن الله َي لا يجازي الإنسان بالإقدام على المعصية إلا حيث كان 
الخطأ منه -أي: من الإنسان-. الخعم على القلب حعى يُصبح الإنسان غافلاء هذه عقوبة عظيمة . 


اه سے سر اسلف چ سه ف جا ررم رو 


ما سببها؟ سببها الإنسان في ودعه الجمعات» ولهذا قال الله تعالى: ااا نَع أله لوهم € 
[الضزة:٠].‏ فجعل سبب إزاغته زيغهم هم» ولكل شيء سبب. 


YY 
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ومن فوائد الحديث: ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته» حيث جعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عقوبة» «ثم ليكونن من الغافلين» لماذا بالأول يقول: «لينَهين» وفي الثاني قال: 
«ليكونن» بالضم وبالأول فتح مع أن الفاعل جمع في كلا الفعلين؟ الأول: فاعله اسم ظاهر, 
والغاني: فاعله ضمير وأو الجماعة» وإذا كان الفاعل من الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا كان 
الفاعل اسمًا ظاهر؟ لزم أن تكون النون مباشرة للفعل لفظًا وتقدير» وإذا باشرت الفعل لفظا 
وتقديرا وجب بناؤه على الفعح» أما إذا باشرته لفظا لا تقديرا فلا يُبنى» المثال الذي معنا الآن: 
«ليكونن» هي مباشرة للفعل لفظا نون الفعل ملاصقة لنون التوكيد لكنها ليست مباشرة له 
تقديراء لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة» كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا بى 


على الفعح كقول الشاعر [المسرح]: 
لاهين السَمْقِرَ عَلَدَأَنْ ‏ تَرْكَعَيَوْمَاوَالدَهْر قَدْرَقَمَدا 
أصلها: لا تهينن الفقير. ۰ 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الخطب الأ يعين المخالف» ورد حديث: «أنه من ترك 
ثلاث جمع طبع الله على قلبه» فهدا الجمعات جنس لولا تقييد هذا الحديث الثاني: «من ترك 
ثلاث جمع.... إلخ» لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. 
وقت مملاة التجمعة : 

277 - وَعَنْ سَلَمَة بن الاي ولع قَال: دكن صل مم وَسُولٍ الله كر يوم الستججعة 2 
تصرف ولیس ْحبطانٍ ظل يشتطل ب4 ١‏ مق علبي الفط خاي 


- وني لظ مشلم: کنا حع E‏ الت الشمُس,» د تم نجع تمع الفَي ء0٠‏ 

هذه الأحاديث في بيان متى تُصَلَى الجمعة؟ صلاة الجمعة فهمنا أنها فرضُ عين» لكن 
متى بُصلى؟ هل تُصلئ كما يُصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يُبْرد بها كما يبرد لصلاة الظهرء أو 
يُبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنها لا تُصلى إلا 
بعد الزوال» واستدلوا بأحاديث التوقيت قالوا: إن الأحاديث عامة وقت الظهر وصلاة الجمعة 
فقالوا: الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق فلا تصح إلا بعد 
() البيت من المنسرح» وهو للأضبط بن قريع السعدي ني الأغاني (58/14))» وخزانة الأدب ,)55١0/1١1١(‏ 


وبلا نسبة في أوضح المسالك »)١١١ /٤(‏ وشرح الأشموني (۲/ ٠٥)ء‏ وانظر شرح الشيخ للنواسخ (إن 
وأخواتها) في ألفية ابن مالك بتحقيقنا. 
(؟) البخاري ))5١74(‏ ومسلم »)۱١۷۸(‏ تحفة الأشراف (4017). 


02 مسلم (*كل). 
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الزوال» وقال بعض أهل العلم -وذهب إليه الإمام أحمد-: إلى أنها تجوز قبل الزوال» ثم على 
هذا القول اختلف القائلون به هل تجوز قبل الزوال بقليل بحيث تكون جائزة في الساعة 
السادسة مثلا» أو تجوز من حين ارتفاع الشمس قدر رمح؟ على قولين المشهور من المذهب 
الثاني؛ أي: أن وقت صلاة الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح؟ يعني: بعد طلوعها 
شحو ربع ساعة؛ مدل العيد لكن العيد ينتهي قبل الزوال وهي لا تنتهي إلا عند العصر اطول 
من العيد. 

ولعنظر الآن هذه الأحاديث آي الأقوال تؤيد يقول الأول: «كنا تصلي مع رسول الله ييا 
الجمعة» وصلاة الببي َي الجمعة -كما تعلمون- يقرأ: ب«سبح اسم ربك الأعلى»» و«لغاشية» 
وربما قرأ بالجمعة» والمنافقون»: وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقطع قراءته آية ية أيق 
وكان يخطب فربما خطب بسورة (ق) وهي طويلة» اجتماع هله القرائن يدل على أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يبادر بها وهذا الحديث الذي معنا -حديث سلمة- يقول: «ليس 
للحيطان ظل يستظل به الحيطان جمع حائط وهي ما يحوط المكان» والمراد: حيطان 
البيوت» وتعرفون أن البيوت في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليست طويلة [بل] 
قصيرة؛ والحديث يقول: «ليس لها ظل»» فهل المنفي هنا الظل أو الظل بقيد يستظل به؟ 
الواضح أن المنفي هو الظل بقيد أنه يسعظل به» وعلى هذا فلا ينفي وجود أصل الظل؛ ويؤيد 
ذلك قوله في لفظ مسلم: «ثم نرجع نتتبع الفيء»» وهذا هو المتعين في الحديث؛ وقيل: إن 
معنى قوله: «يستظل به» تفسير للظل وليس تقييدا له يعني: وليس للحيطان ظل؛ لأن الظل 
يستظل به فيكون تفسيرًا له وليس تقييدا له ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف» والذي 
يضعفه أن الظل معروف أنه هو الذي يسعظل به. ْ 

٤‏ - وَعَنْ سهل بن سَعْدٍ لنت قال: دما کا قيا ل ولا دى إلا بَعْدَ السحمعة". مف 
لي رافظ شيم ولي رواية: «في عه رسو ل الله وكة». 

قوله: دما كنا نقيل» القيلولة هي: : النوم نصف النهار وأما الغداء فهو: الطعام في أول النهار, 
يعني: في العَدوة» والعّدوة هي: أول النهار؛ ومعلوم أن الغداء لابد أن يكون قبل الصلاة 
والقيلولة النوم نصف النهار فيقنول: «ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة»» إذن فالجمعة قبل الزوال 
ما دامت القيلولة عند الزوال -النوم نصف النهار- كما قال الإمام أحمد. فهذا يقتضي أن تكون 
الجمعة قبل الزوال» وكذلك قوله: «ولا نتغدئ» يدل على أن الجمعة يُبكر فيها؛ لأن الغداء لا 


() البخاري (4۳۹)ء ومسلم (۸0۹)» تحفة الأشراف .)٤١١١(‏ 





ل كتف الصلاة : کک 
يكون إلا في الغدوة, أي: في أول النهارء فإذا صار «لا يتغدئ إلا بعده دل هذا على أتهم يبكرون 
بها وزعم بعضهم أن قوله: «ما كنا نقيل» أن القيلولة بعد الظهر وليس قبل الظهرء وأما قوله: 
«ولا نتخدى» فمعناه أنه يؤخر الغداء إلى بعد الظهر من أجل صلاة الجمعة وهذا يقوله من يرئ 
أنه لا يجوز صلاة الجمعة بعد الزوال» ولكن فى هذا نظر؛ لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد 
الظهر لم يكن لقوله: دما كنا نقيل إلا بعد الجمعة» [فائدة|؛ لأنه إذا كانت القيلولة من العصر 
بعد الظهر فلا فائدة لقوله: «بعد الجمعة» لان هذا معلوم في الجمعة وفي الظهر وفي سائر 
الأيام» والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال؛ 
ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر؛ 
ولهذا على هذا القول مى أطول الصلاة وقمًا. 

والقول الثاني في مذهب الحنابلة: أنها إِنّما تجوز الساعة السادسة؛ يعني: إذا انتهت اللخامسة 
دخل وقتها فيكون قبل الزوال بساغة. 

وقوله: «في عهد رسول الله يياه فائدة إتيان المؤلف بهذه الرواية ليكون الحديث مرفوعًا 
حكما؛ إذ إنه لو قال: «ما كنا نقيل» لأمكن لقائل أن يقول: لعل هذا بعد عهد الرسول كي فإذا 
قال: «في عهد الرسول با فهو دليلٌ على أنه مرفوع حكمّاء وقد سبق لنا في المصطلح أن 
الصحابي إذا قال: «كانوا يفعلون» أو «كنا نفعل» حتى لو لم يقل: «على عهد الرسول كلد 
فالصحيح أنه مرفوع حكما؛ لان الصحابي يأتي بمثل هذا للاحتجاج به على أنه من فعل 
الصحابة في عهد الرسول كلا 
العدد الذي تنعقد به الجمعة : 

0- وَعَنٌ جابر ننه : ران النِيّ 4 د کان بطب قَائِماء فَحَاءَتْ ع ر مِنَ الشام؛ فانفتل 
الاش لاء تی لَمْ يَبْنَ إلا شر ران روا ملم . 

«کان» فحل ناقص واسمها مستت ودقائمّاه حال من فاعل «یخطب» اا خبر «کان» فهي 
جملة ويخطب». 

«کان يخطب قائما) يعني: المجمعة, «فجاءت عير من الشام)» العير هي: اليل المحملة وأكثر 
ما تكون محملة بالطعام هذه العير وقوله: «من الشام الظاهر أن المقصود من نفس الشام ليس 
معناها الجهة الشمالية متلا ولكن من الشام نفسهاء «فانفتل الناس إليها حتئ لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا العير هله محملة بالطعام قدمت المدينة وكانوا بحاجة إليهاء فلما سمعوا بها انفتلو 


)۱( مسلم تم ). 
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يعني: انصر فوا إليها؛ 0 : الانصراف» ومنه: فتل الحبل؛ لأنك إذا فتلته يعني تلويه 
فهو لي وانصراف» حيث إنهم انفتلوا إلى العير لشدة حاجتهم وظنوا أن الأمر لا يبلغ هذا 
المبلغ وإ إلا لو علمرا نه مغ ها املع مل مصرقردة ل فظنوا أن هذا الانصراف منهم لا 
حرج عليهم فيه لشدة حاجتهم؛ حيث إن الأمر قد بلغ بهم هذا المبلغ > فخرجوا حتى لم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا من هم' لم يُعيّوا لكن بالتأكيد أن أبا بكر الصديق وعمر» وعثمان» 
وعلياء هؤلاء الأجلة لابد أن يكونوا موجودين, وقوله: «إلا اثنا عشر رجلا «رجل» هله تمییز 
للعدد «إلا اثنا عشر» وقوله: إلا اثنا عشره محله من الإعراب أنه منصوب على الاستثناء. 

يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأول: أن المشروع في خطبة الجمعة أن 
يكون الإنسان قائمًا لقوله: «يخطب قائمّا» وفي القرآن ما يعضد ذلك: اىك بَا 
[لفتضئ: .]1١١‏ 

ويُستفاد منه: لوم من خرج من المسجد للعجارة بل ولغير التنجارة بعد الأذان؛ لأن الآية 
في مقام اللوم. 

ويستفاد من هذا الحديث :أن الجمعة تنعقد بائ ني عشر رجلا لقوله: «لم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلا ولكن لمعارض أن يعارض فيقول: لعلهم رجعوا قبل أن يعم خطبته» فصاروا أربعين؛ 
ولمعارض آخر أن يقول: إنهم صاروا اثني عشر رجلاً على سبيل الصدفة والاتفاق» ولو كانوا أقل 
من ذلك لم يتغير الحكي > فالاول يقوله مَنْ يرى أن العدد لابد أن يكون آربعین. والثاني يقوله من 
یری أنه لا يشترط أن يبلغ اثني عشر رجلا ولكن في كلا الجوابين نظرء أما الذين يقولون لعلهم 
رجعوا فإننا نقول: الأصل عدم الرجوع والثاني: ظاهر الحديث آنهم ما رجعوا؛ لأنه قال: «لم يبق 
إلا اثنا عشر رجلا» ولم يقل: ٦م‏ دجمو فلو كانوا رجعوا لكان يجب أن يذكر لما فيه من زوال 
اللوم عنهم. ظ 
وآما الثاني: فنقول لمن قال: : إن هذا وقع على سبيل التشريع؛ نقول: من يقول لك هذا؟ ما 
ظعك هل لو خرجوا ائني عشر ولم يبق إلا ثلاثة أو أربعة يسبب أن الحكم يتغير؟ لا يتغين لأن 
الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه وقد قررتا فيما منبق كثيرا على أ أن المسائل التي تقع اتفاقا 
ليست تشريعاء وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط» وذكرنا من ذلك نزول.الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ليلة المزدلفة نزل فبال, وتوضا وضوءا خفيفًا ثم ركب حتى أتى «مزدلفةه 
فهل نقول: : إنه يشرع للحجاج أن ينزلوا هذا الشعب ويبولون؟ لاء ليس بمشروع كذلك آیضا 
كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- فدم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع» وبقي يقصر 
الصلاة» هل نقول: من قدم فى في اليوم الثالث لا يقصر؟ الجواب: لاء لا نقول ذلك؛ لأن كون 
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الرسول -عليه الصلاة والسلام- قدم في اليوم الرابع» وبقي أربعة أيام حتى خرج إلى «منى» هذا 
وقع اتفاقًا لا قصداء والدليل على أنه لا يختلف الحكم وأنك لو قدمت في اليوم الغالث» أو 
الثاني؛ أو الأول من ذي الحجة تقصر لو زاد على أربعة آيام» الدليل على أنه لو كان الحكم 
يتغير لكان بَيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لان هذا آمر» الرسول يعلم وكل الناس 
يعلمون أن من الئاس من يأتون قبل يوم الرابع أو بعده فما وقع اتفاقا لا يعتبر تشريعًا وهذا 
نافع لطالب العلم؛ إلا أن ابن عمر -رضي الله عنه وعن أبيه- من شدة تحريه للسّّة أنه كان يتابع 
الرسول بها حتى فيما وقع اتفاقاء حتى قيل: إنه كان يتتبع الأماكن التي ينزل الرسول مي فيها 
فيبول ينزل هو أيضًا فيبول شع أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي» يعني: يتحرئ 
كل هذا ولكن هذ ؛ الأصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عليه بقية الصحابة» وقالوا: إن هذا 
لا يدل على التشريع لكن يدل على الجوازء إذ لو كان ممنوعا ما فعله الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- إذن هذا الذي معنا الآن هذا من فروع تلك القاعدة كونه لم يبق إلا اثنا عشر رجلا 
ويتزل الرسول به في خطبته ويستمر ما نقول: إنه لو بقي أقل من اثني عشر رجلا لاختلف 
الحكم؛ لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه» وكونه لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا كما لو لم يبق إلا خمسة عشر رجلا أو إلا تسعة رجال فالحكم واحد. 

وهاهنا مسألة وهي أن يقول قائل: الصحابة لا شك أنهم خير القرون بنص الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم»”". فكيف يقع من خير القرون أن يخرجوا 
من عند النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قائم يخطب الئاس يعظهم ويذكرهم» وتأمل قوله: 
م ك با الكلمة هذه تحمل لومًا عظيمًاء كيف يحدث هذا! زعم بعض أهل العلم أن 
الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية وأنهم لما أنهوا الصلاة قالوا الخطبة استماعها ليس بواجب» 
وأنه لما حصل ما حصل قدمت الخطبة على الصلاة فما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا الجواب 
في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيل لكن من حيث الواقع ليس بج 
كيف ذلك؟ لآن الله في الآية يقول: # فَإِدًا فُضِيتٍ الصَكؤةٌ فان روان الْرْضٍ* [الفتنة:. ,]١‏ إذن لا 
يوجد خطبة والأصل أن ما كان هو الذي كان الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان 
موجوذا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف فكما أننا نقول: الأصل بقاء ما كان 
على ما كان فإننا نقول أيضًا: الأصل أن ما كان هو ما كان» فينسحب الحكم من الآخر إلى 
الأول» كما يسحب من الأول إلى الآخر؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل 


)1( أخرجه البخاري (5165؟) عن أبن مسعود» تحفة الأشراف CES‏ 
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على أن الأمر تخي وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل أن الخطبة كانت قبل الصلاة 
حتى ذلك الوقت. 

فيُستفاد من هذا الحديث: وجوب حضور الخطبة لقوله: انوا إا ويرك اا4 
##:]. وهو كذلك حضور الخطبة واجب واستماعها واجب؛ لأن الحضور إنما هو 
للاستماع. ظ 

: كم إدراك ركعة من الجمعة‎ ٠ 

١‏ وَعَنٍ ابْنِ عر غ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اله «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنْ صلا اُجُمُعةٍ 
وَغَيْرها ضف إا أَخْرَىء كذ تمت لا '. رَوَاُ النسَايَىٌ؛ وان مَاجَة وَالدَارَ طب 
ًالفط له وَإسْنَادهُ ج لَكِنْ وی أَبُو ححا تم إِز رْصَالهُ. َ 

يقول -عليه الصلاة والسلام-: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليُضف إليها أخرى» 
أما من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرئ فقد تمت صلاته لأنه صلى ركعتين 
والجمعة ركعتان» وأما قوله: «وغيرهاه فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة فإن كانت 
محفوظة فيجب أن يحمل الغير على الصلاة الثنائية؛ لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية 
والرباعية» قلنا فيها طريقان الأول أن نقول: إنها غير محفوظة:؛ والثاني أن نقول: على تقدير أنها 
محفوظة وأن الراوي منضبطهء فإنها تحمل على الصلاة الثنائية» وهذا أمر لا يشك فيه أحد. 

وقوله: «فليضف إليها آخرئ» يستفاد منه: أن ما يقضيه هو آخر الصلاة؛ لأن المضاف إلى 
الشيء تكميل له فيكون ما يقضيه هو آخر الصلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه. 

ويُستفاد من الحديث: أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة؛ لقوله: «وقد تمت 
صلاته». 

ويستفاد منه: رحمة الله بخلقه على أن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل وهذا في 
الاجر والغواب» ولكن لا يسعوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض. ) 

ويُستفاد منه أيضًا: وجوب إتمام الصلاة وأنه لا يجوز الخروج منهاء يؤخل من قوله: 
«فليضف إليها أخرئ»؛ واللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

ويُستفاد منه: أنه لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة؛ من أين تؤخل؟ من قوله: «من 
أدرك ركعة. والذي أدرك ركعة لم يحضر الخطبة. ) 








() النسائى 0 »© وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني (۲/ ۱۲)» وقال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناد» . 
إنما هو عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. العلل لابنه (1/ 2117» وهذا نقله المصنف أيضا في 
التلخيص (۲/ )١٤‏ وانظر التحقيق .)٥١١ /١(‏ 
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ولكن قد يقول قائل: يمكن أن يحضر الخطبة ويطرا عليه طارئ كاحتياج إلى البول 
ويذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة. 

فنقول: هذه الحالة نادرة» ولا يمكن أن يحمل الحديث على النادر ويترك الشيء الكثير 
ولا شك أن الشىء الكثير أن من لم يدرك ركعة فهو لم يحضر من أول الاأمر 

ويُستفاد من هذا الحديث بمفهومه -لأن منطوق الحديث: «أن من أدرك ركعة فقد تمت 
صلاته»-: أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يجوز أن يُضيف ركعة واحدة ما هو الواجب؟ الواجب 
أن يُصلي أربعًاء وهذا يدل على رد قول من يقول: إن صلاة الجمعة فرض الوقت حتى لمن لا 
يجمع؛ ويرون أن الساء يصلين في بيوتهن ركعتين ويقولون: لا فرف» وهذا قول لا شك أنه 
ضعيف جد إن لم تقل إنه بأطل» وهذا الحذيث يدل عليه يقول: ٠‏ وفإذا أدرك ركعة أضاف 
لبها أخرى» شرط إضافة الأخرئ فقط لمن أدرك ركعة. وأن من لم يُدرك ركعة فلا يشترط أن 
يضيف أخرى. 

هل يُستفاد منه جواز اختلاف نية الإمام والمأموم يعني: إذا أدرك أقل من ركعة ماذا 
ينوي؟ ظهرا والإمام جمعة نقول: نعم» وهذه المسألة استثناها من يقول: إنه لا يصح اختلاف نية 
الإمام والمأموم وهو المشهور من مذهب الحنابلة؛ لكنهم استثتوا هله المسألة واستثنوا أيضًا 
تن ص خلف إما في صلاة العيد وهو يرئ أن صلاة العيد فرض والإمام يرئ أنها نفل 

سعننوا هله أيضاء ولكن الصواب كما تقدم أن اختلاف النية لا يضر 
حك الخطية قائ 

وحَنْ بابر ن سَمْرَةٌ مولن : «آَنَّ البو گان بطب فَائِماء نَم خلس ثم تقوم 
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طت قَائِمَاء فَمَنْ أَنْبَأكَ أنه گان مَخْطْبُ جَالِسَاء قَقَدْ كَزََّ)” رو 

هذا يظهر -والله أعلم- أنه في عهد جابر بن سمرة كثر كلام الناس في الخطبة هل يخطب 
قائمًا أو يخطب جالساء لأن كلمة «فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب» هذه كلمة 
شديدة تدل على رد هذا الزعم. 

يقول: «إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان بخطب قائمّا» ونقول في إعرابها ما قلنا 
فيما سبق؛ «يجلس ثم يقوم فيخطب قائما». فأثبت وكرر أن النبي اة كان يخطب قائماء وكونه 
قائمًا هل هو شرط لصحة الخطية؛ أو هو من مكملاتها؟ قال بعض آهل العلم: إنه شرط لصحة 
الخطبةء وأنه لو خطب قاعدا فخطيته لاغية؛ لأن النبي ية واظب على ذلك ولم يترك يوما 


(ATT) مسلم‎ 86 
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من الايام في خطبة الجمعةء وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب؛ لأنه كالتفسير لقوله 
تعالى: مكايا أن اموا إا ووت لِلصَلَوَْ من بوم الجمعة فأسْعوأ إل ذد آله ودروا لبي 4 
[للؤية:]. ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائمًا أفضل وليست بواجب» وأنه لو خطب 
جالسا جاز وأجزأت الخطبة؛ لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قاعدًا وهذا مذهب جمهور 
أهل العلم. 

وقوله: وكان يخطب» سبق لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالبًاء وقوله: «قائمًاه هله حال من 
الفاعل «يخطب» وليست خبر كان» خبر كان جملة: ويخطب». 

«يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب» يجلس أي: 
الجلوس الأول عند الأذان والجلوس الثاني بين الخطبعين؛ «ثم يقوم فيخطب» وقوله: «فمن 
أنبأك» يعني: أخبرك يُقال: تَبَك وأنبَا وأخبر معناهما واحد وقيل: إن الإنباء أعظم يكون في 
الأمور التي هي أهم يُقال: نبأ ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهماء وقوله: «أنه كان يخطب 
جالسًا فقد كلب» يعني: أخبر بخلاف الواقع 

يستفاد من هذا ا-مديث: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب قائمًا ويجلس 
قبل الخطبة وبين الخطبتين. 

ويُستفاد منه: أن الأفضل أن يخطب الإنسان قائمًا فى الجمعة» وقيل: إنه واجب لا يجوز 
أن يخطب جالساء ولكن لدينا قاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرينة: ولیس 
هناك قرينة تدل على الوجوب فيُحمل على أنه الأفضل والأكمل. ٠‏ ظ 

ويُستفاد من هذا ا لمديث: أن بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كان يخطب جالساء من أين يؤخذ؟ من قوله: «فمن أنبأك» فإن هذا يدل على أن 
هناك من يقول: إنه كان يخطب جالسًا. ) 

ومنها: تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق» من أين تؤخذ؟ من قوله: «فقد كذب» فهذه 
كلمة خشنة وعظيمة لكن يستحقها من كذب» ثم إن الكاذب قد يلام على كذبه وقد لا يلام إن 
کان قال قولاً يظن أنه الصواب ولیس هو الصواب فهو كاذبه لكنه غير آثم؛ وإن قاله متعمدا فهو 
كاذب ألم وي ويقال للأول: مخطى وللثاني خاطى؛ أي: واقع في الخطأ عن عمد. 
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ليث كات الله وَخَيْرَ الْهَدي هذى محمد وسر الأمُور نامء وَكُل بِذْعَةٍ ضَلالَة". 
رَوَاهُمُسْلِم. ۰ 

- وف روا لَهُ: «گاتت طبه التبي ككل يوم عة خمد اله وني علي ميقو على ار 
ذلك وقد علا صَوَتَهُ. .وني روَاَةِ لَهُ: : من هدي الله لا مُضِل لَه وَمَنْ يُضَلِل فَلا ادي 4. 

- وَلِلنْسَانِيٌ: وکل صلالّة في الثار»". 

وكان إذا خطب») نقول في وكان» ما قلنا فيما سبق أنها تدل على الاستمرار غالباء وقوله: 
وإذا خطب» الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرهاء فهو غير مقيد فيبقى على إطلاقه 
لكنه في خخطبة الجمعة الراتبة الدائمة التي تكون كل أسبوع لا شك أنها داخلة في الحديث. 

«أحمرت عيناه» أي: أحمرت من شدة الانفعال والغضب» «وعلا صوته»؛ لأنه كلما اشتد 
الإنسان ارتفع صوته واشقد غضبه؛ والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن أدم حتى يفور 
دمه وتنتفخ أوداجه وتحمر عينا ويقف شعره هذا هو الغضب» وغضب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هنا ليس غضبًا للانتقام» ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول» وعلى 
الاتعاظ به» وإلا فليس هناك شى يء آمامه يستدعي الغضب. 

وقوله: «حتئ كأنه مُنذر جيش» منذر أي: يخوف بجيش؛ لأن الإتذار هو الإعلام المقرون 
بالعخويف» كأنه مُتذر جيش» والجيش هم: القوم الغزاة يكون عددهم أربعمائة فأكثر. 

«يقول: صبحكم ومساكم» يعني: هل يقول في الخطبة: صبحكم ومساكم أو هذا وصف 
لمنذر الجيش؟ هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعًا ينذر التاس» يقول: «جاءكم جيش 
صبحكم ومساکم» ليكونوا على استعذاد له. 

ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله «أما بعده هذه الكلمة يقولون في إعرابها: دم 
نائبة عن اسم شرطء وفعل شرطء وأسم آخر يتلوهاء ماه نائبة عن: مهما يكن من شيء؛ يقول 

نا كَمَهْمَابَكمِنَْيءوَقَا للوي لاوجو آلف" 

إذن هي نائية عن اسم شرط وما هو اسم الشرط؟ «مهما. وفعل الشرط «يكن» والاسم 
المبين المبهم في الشرط: «من شيء» مهما يكن من شيء «بعده هذه ظرف مبني على الضم» 
لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه وثوي معناه يعني مهما يكن من شيء بعدما ذكرت» «فإن خير 
(1) مسلم (/8519). 


)۲( النسائي ١186/7‏ ). 
(2) انظر شرح الشيخ علئ آلفية ابن مالك بيت رقم )۷١١(‏ بتحقيقنا. 





511 ® 
30 مخ دي الجلال وا اكرام نسر ح بلوع المرام 2 : 


العحديث كعات الت وقوله: «فإن خير الحديث» هذه جواب الشرط «خير» هدا اسم تفضيل حُذفت 
منه الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال؛ ر يعنى: أخير الحديث كتاب الله وهو القرآن» فهو خير 
الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام؛ لأنه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار وعلى غاية 
العدل في الأحكام كما أنه خير الحديث أيضًا فصاحة وبلاغة وأسلوباء فلا يوجد له نظي كما 
أنه خير الحديث في إصلاح القلوب, يقول ابن عبد القوي تة" [الطويل]: 

وحافظ على 5زس القّرا نكن يلين قَلباقَايِيا يفْلَ جلمد 


فلا حديث أشد إصلاحا للقلوب من كلام الله ون وهو أيضًا خير الحديث في إصلاح 
المعاش معاش الخلق» ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم» وهو خير الحديث 
أيضًاً في إصلاح المعاد يقول تعالى: #قمن أَنَبمَ هدای قلا يل ولا فق 40 اتلنل::7]. لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة « ومن رض عن وصخرى فن له مِسسَّةٌ ضَدك ور 
بوم اقيم أف 48 | تَن:؛؟]. هو أيضًا خير الحديث في قوة تأثيره ولهذا قال الله ي: 
اهنش بده جهادا صر © 4 الإوز:٠).‏ وماذا آثر في البلغاء والقصحاء من قريش؟ 
اعترفوا فيما بینهم سر بأنه ليس من كلام البشرء حتى إن بعضهم ما ملك نفسه أن يسلم حين سمع 
القران فهو خير الكلام من كل ناحية: في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته» وإصلاحه للخلق في 
الأعمال والقلوب والأحوال» فخير الحديث كتاب الله المكتوب» وسيق لنا أنه أي لفرت آن- مك ب 
في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة لفن مَك مه كان معن تك ن) 
زومرم )یری سر (يتيق:١1-٠1].‏ مکتو ب في المصاحف التي بأيدينا كما هو ا ْ 
«وخير الهدي هدي محمذه ما هو الهدي؟ الهدي : الطريق والسّئة والعمل» فيشمل الأخلاق 
والعبادة والمعاملة» فخير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتی من هدي الانبياء 
السابقين؟ نعم» حتئ من هدي الأنبياء السابقين؛ فإن خير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولهذا قال الله تعالى: 0 َل مادا يكنب من عر الله ادى مهما اسع [المصقي: و ]. أي: 
تحدئ ما يوجد أهدى من القرآن وألتوراة التي قالوا: إنها صحف. وهنا: «خير الهدي هدي 
محمد» يشمل هدي من دون الانبياء. ما رأيكم في هدي الصوفية والتيجانية والقاديانية: وما 
أشبهها؟ أهدئ من هدي الر سول -عليه الصلاة والسلام-آم لا؟ لا إذن. خير الهدي هدي 
الرسول -عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا أعقبه بقوله: «وشر الأمور محدثاتهاه «شر الأمور» الأمور ' 
المتعلقة بالدين والعبادة شرها محدثاتهاء آما ما يتعلق بالدتيا فإن من المحدثات ما هو خين 


)١(‏ هو صاحب منظومة الآداب التي شرحها السفارينى في غذاء الألباب. 


TTT 


س e‏ الصلاة 


وخير مما قبله أيضًا لكن المقصود هنا: ما يتعلق بأمور الدين» الحديث يعكلم عن ماذا؟ عن 

خير الهدي» فشر الأمور مما يُعتبر هديا وديا وعبادة» «مُحدثاتها» اسم مفعول يعني: التي 
أحدثت في دين الله هي شر الأمور. 

لو قال لي قائل: أنا أ أريد الخين أنا إذا فعلت هذا أجد في قلبي رقة ولينًا وخشوع! لماذا 
تمنعوني؟ ماذا نقول؟ 

قول: ها لیس شير لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «شر الامور» و«شر» اسم 
تفضيل يعني: أشر الأمور ما أحدث في دين الله حتى لو تراءئ لفاعله أنه خير فهذا من تزيين 
الشيطان له وإلا فليس بخير مهما كان» لو قالوا: والله نحن اجتمعنا وخشعنا وبكينا وذكرنا الله 


2 وذكرنا الرسول ية وما أشبه ذلك نقول: : هلا شر لا شك نحن نوؤّمن بهذا وهل القبس 





الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة لأنه يُفسد القلب» البدع 
مهما كانت فإنها تُفسد القلوب؛ لأنها -بإذن الله- يحدث بها رد فعل بالسبة للسننء ولهذا قال 
بعض السلف: وما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو حير منهاي» وهذا صححيح) 
فالقلب إذا اشتغل بالباطل ما بقى للحق فيه محل» كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه للباطل 
محل ٠‏ 

دشر الأمور تحدئاتهباء وكل بدعة ضلالة» بدعة فى ماذا؟ فى الدين» والبدعة ما تُعبد به لله ي 
عقيدة أو قولاً أو عملا أو فعا ولم يكن على عهد النبي يكل لأنه إذا كان على عهده فليس ببدعة: 
وقوله: «ضلالة» الضلالة ضد الهدي فهي ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلال. 

قوله: «وني رواية له كانت خطبة النبي اة يوم الجمعة». إذن فيكون العموم الذي ذكرناه في 
أول الكلام يكون مقيدا بيوم الجمعة. ‏ 2 

جمد الله ويي عليه ثم يقول علل إثر ذلك وقد علا صوته» يقول يعني: : دأما بعد...» إلخ. 

إذن نستفيد من هذا: زيادة قول: «يحمد الله ويثنى عليه». الحمد هو وصف المحمود 
بالكمال والثناء وتكرار ذلك الوصفه فيعبر كثير من المصنفين فى الحمد بأن الحمد هو الثناء 
بالجميل؛ يعني: أثني عليه بسبب جميله وإحسانه: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحمد ليس يثنا 
الثناء شيء والحمد شيء أخر الدليل حديث أبي هريرة في الصحيح: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فإذا قال: #الكند ب مت الكدتييت #» قال الله: مدني عبدي» فإذا قال: 
اخسن اير 4 قال: أثنى علعّ عبدي» فدل ذلك على أن الحمد ليس هو الثناء» وأن الثناء 
تكرار الحمد والأوصاف الجميلة؛ «يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا 
صوته»» يقول: «آما بعد فإن خير الحديث كتاب الل كما سبق. 
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وفي رواية له: «من يبد الله فلا مُضل لَّهه (م مَن) شرطية جزم الفعل بها بالكسر نيابة عن 
السكون؛ لأنه معتل الآخر» هل هذا صحيح! لا فماذا نقول؟ فنقول: «من» اسم شرط جازم 
«يهده فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء؛ لماذا لا نقول: إنها مجزومة بالتقاء 
الساكنين؟ نقول: لأن الشرط عارض فقدم والتقاء الساكنين ليس بعارض «من يهد الله فلا 
مضل له» ولاه نافية للجنس؛ ٠‏ و«مضل» اسمهاء و«له» جار ومجرور متعلق بخيرها؛ يعني: فلا 
أحد يضله» وقوله: «من یهد الله يشمل من يهله الله بعلمه وقدره ومن يهده الله فعلأء فمن قدر 
لله له الهداية فلا يستطيع أ حد أن يضله» ومن هده الله بالفعل ما يستطيع أ حد أن يخرجه من 
الهداية» يعني: أن من هداه لله لا يستطيع أحد أن يصرفه عن الهداية» ولا أن ينزعه من الهداية 
فتتجد مثلا بعض الئاس ليس على هدئ فیآتیه رجلان أحذهما يدعوه إلى اليقاء على ما كان 
عليه من الضلال؛ والثاني يدعوه إلى الهدئ فيهتدي مع قوة دعاية الأول» لكن نقول: لن يمنعه 
الأول من الهدى» لماذا؟ لان الله تعالى قد قذر له الهداية» كذلك الرجل الذي اهعدئ بالفعل 
ويوجد أناس يُحاولون أن يُضلوه ولكن الله تعالى قد أبقاه على الهدى فلا يستطيعون أن 
يضلوه فمن يهد الله تعالى قدرا -يعني: أنه قدر له الهداية- لا أحد يمنعه منهاء ومن هداه بالفعل 
لا أحد ينزعه منها. 

«ومن يُضلل فلا هادي له» عكس الأولى» من قر ضلاله لا يُمكن أن يهتدي» أبو طالب ماذا 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة إليه؟ حاول بكل ما يستطيع ية أن يهتدي هذا 
الرجل؛ ولكنه لم يهتد؛ لان الله تعالى قد قدّر له الضلال» وكذلك الإنسان الذي كان على هداية 
ثم بدأ ينحرف فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينصحونه يقولون: لا تحرف ولکنه -والعياذ 
بالله- أبى إلا أن يتحرف» هذا أيضًا نقول: «من يُضلل فلا هادي ل 

وللنسائي: «وكل ضلالة في الناره بعد قوله: «كل بدعة ضلالة»: «كل ضلالة في النار»؛ ما قال: 
كل صاحب بدعة؛ كل بدعة في النار؛ لانه حلاف الحق» وما كان خلاف الحق فإنه في الناره ولكن 
هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ لا إلا إذا كانت البدعة مكفرق فإن 
صاحبها يكون في النار» أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا 
يستحق الخلود هذا الحديث عظيم» ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب به يوم 
لج ظ 

ير جم إلى فو أئده: 

من فوائده: أولاً: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتأئر عبد الخطبة بقوله وحاله؛ 

بقوله: يعلو صوته» وبحاله: يشتد غضبه وتحمر عيناه. ظ 


«2ج ت 3 0 ' 
2 کا لے a‏ : 


إذن يُستفاد من ذلك: أنه ينبغى للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول ياي ولأنه أقوئ 
تأثيرا مما إذا جاءت الخطبة باردة؛ ولكن هل نقول: إن هذا مشروع في كل خطبة؛ أو نقول: إن 
هذا في الخطب التي للوعظ والزجرء وأمًا الخطب التي تكون لبيان الأحكام فإنها لا تَحْتاج إلى 
هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر؛ لان الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما إذا لم يكن خطبته 
موضوعة على الزجر والتخويفف كان يقولها بدون ذلك كما في حديث بريرة قام وخطب 
الناس» وكما في حديث المرأة التي سرقت ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام مع أن فيها 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي أن يقول في الخطبة: دأمًا بعد, ولكن هل ثقال في 





كل جملة أو في كل سطر أو ماذا؟ في مستهل الخطبة يعني: عند الدخول في الموضوع؛ وأما 
قول بعضهم: بأنه يحتاجها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر؛ لو قلنا بهذا لكان يؤتى بها 
إذا انتقلدا من خبر إلى إنشاء أو إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام آخر وهو ليس كذلك؛ 
لكنه يُؤتى بها عند الدخول في الموضوع وقد قال بعض العلماء: إِنْها فصل الخطاب الذي 
أوتيه داود: ##وَءَائسهُ الْحَكمَدَ وَمْسَلَ لطاب © [تن:٠٠].‏ قال: يعني يفصل آخره من أولف 
ولكن هذا فيه نظر» والصواب: أن فصل الخطاب هو الحكم بين الناس. 

ويُستفاد من المديث: أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية: في اللفظ» والمعنى, 
والتأثير» والحال» في كل شيء خير الحديث كتاب الله. 

ويُستفاد منه: الحث على قراءة القرآن والعمسك به من أين يؤخل؟ من قوله: «خير الحديث» 
وما كان خير اللحديث فينبغي ملازمته. 

ويستفاد من هذا: أن القرآن كلام الله يؤنحذ من قوله: وخير الحديث؛ حيث وصفه بالحديث» 
فالحديث هو القول» فإذن القرآن يُسمى حديئًا ويُسمى قولاك ويسمی خبر» ويسمى قصصا أيضا: 

کن تقض لیک اخس الفصصريما ارما إِلَيَكَ هنذا الْكْرْءَانَ € (زييتن: .]١‏ 

وتستفاد من الحتديث: أن خير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «خير 
الهدي هدي محمد». 

ويُستفاد منه: أن كل خير يوجد في طرق اخ رئ غير طريق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فإن طريق الرسول خير منه لقوله: «خير الهدي» فاي خير يوجد في هدي غير 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن في هدي الرسول ما هو خير منه؛ لان قوله: دخير الهدي 
هدي محمده يشمل الجزئيات والكليات» ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي 
. الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما هو خيرٌ منه» إذن النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما 


| OEE ia 
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يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما هو خير منهاء ونحن لا نقول: 
إنه لا يوجد خير في غيره بل يوجد» ولكن خير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المحدثات والبدع شر لقوله: «وشر الأمور محدثاتهاه فهي 
شر وعاقبتها شر ولا خير فيهاء بل هي شر الامور لم يقل الرسول: المحدثات شرء بل قال: «شر 
الأمور محدثاتهاء» كل محدث فإنه شر ليس فيه خير. 

ويُستفاد منه: أنه مع كونه مُحدنًا شرا وعاقبته ذميمة أنه ضلال أيضّاء لقوله: «وكل بدعة 
ضلالة» فلا علم ولا رشدء لا علم في البدع ولا رشد؛ لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن جميع البدع ضلالة كل البدع؛ من أين يؤخذ؟ من. عموم 
«کل»» ودكل» هذه أنص ألفاظ العموم على العموم؛ لأنها واضحة كلية محكمة؛ لا يدخل فيها 
شيء ولا يخرج منها شيء: «كل بدعة ضلالة). 

- ويستفاد من هذا الحديث: أن تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام تقسيم 

. باظل؛ لأنه مخالف للنصء والرسول ية أعلم الخلق بما يقول وأبلغهم وأفصحهم. 
استحياب طول الصلاة وقصر الخطية : 

4- وَعَنْ عار بن اسر جت ننه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ا بقول: ِن طول صَلاةٍ 
رل وبر خط تم بن غ ر ومسل 

يقول: «إن طول صلاة الرجل» المراد بالصلاة هنا: صلاة الجمعة؛ بدليل قرنها بقوله: 
«وقصر جطبته» والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معائيها السياقات والقرائن» فقوله: «طول 
صلاة الرجل» يعني: في صلاة الجمعة «وقصر خطبته» يعني: في خطبة الجمعة؛ «مئنة» المئنة 
بمعنى: العلامة أو بمعنى الأثر؛ لأنه قال: «من فقههه يعني: أثر من فقهه» ومن هو الفقيه؟ نقول: 
الفقه في اللغة: الفهم» وأما في الشرع فهو: الفهم في دين الله وهذا التعريف الذي عَرَفت به الآن 
يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر؛ لأن الفقه نوعان: فقه أكبرء وفقه أصغرء الفقه الأكبر: ما 
يتعلق بذات الله والأصغر: ما يتعلق بأفعال العباد يعني: علم التوحيد يسميه العلماء الفقه 
الأكبر وعلم اعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة» وصوم وحج؛ وبيع» ورهن وما أشبه 
ذلك يسمونها الفقه الأصغرء فإذا قلنا: إن الفقه شرعًا هو الفهم في الدين» في اللغة الفهم 
مطلقاء حتى الإنسان الذي يفهم كلام الناس فيما بينهم يُقال: «فقه الحديث»» لكن في الشرع 
هو الفهم في دين الله هذا الفقه. 


(۱) مسلم (819). 





إذن قوله: «مئئة من فقهه» أي: من فهمه في دين الله بل ومن فهمه لأحوال الناس أيضاء 
فكلمة «فقه» هنا ينبغي أن نجعلها شاملة لفقه الشرع؛ ولفقه أحوال الناس؛ وذلك لان الإنسان 
في فرائضه يداجي ربه» فكلما طالت هله المناجاة فلا شك أنه أفضل: وأمًا في الخطبة فهو 
يعظ الناس ويرشدهم وكلما قصر كان أكمل وأنفع؛ ولهذا يقال: «خير الكلام ما قل ودل ولم 
يَطُل فيُمل» وهذا هو الواقع» واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم فهو من أشد الناس تأثيرا إذا أطال 
الكلام مل الناس وسئموا ثم إن آخر الكلام يُنسي أوله. لكن إذا كان قصيرا وجامعًا وواضحًا 
بيا جعل الله تعالى فيه خيرا كيرا فالمدار على النفع إذن الحكمة في أن هذا من الفقه حكمة 
دلالة؛ لأنه في صلاته يناجي وله والبقاء في مناجاة الله لا شك خير كثي وأمًا في الخطبة فإِنّما 

عى الناس؛ ويريد أن ندم ويرشدهى وهذا يقعصر فيه على ما كان أتفمء وكلما قل الكلا. 
ودل فإنه افضل انشع - 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن الناس ييختلفون في الفقه. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس» لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاة لاحوال 
الناس فإذا راعيتها كان في هذا خير كثير. 

وهل يُستفاد منه: أن الخطب خاصة بالرجال» أو يُقال: إن الجمعة فقط هي الخاصة بهم؟ 
الظاهر أن المراد: الجمعة وإلا قد تقوم المرأة خطيبة للنساء في مصلحة من المصالح» ولا 
حرج في هذا. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذا الحديث والذي بعدم وهو حديث: 
قراءة سورة (ق) في اللخطية : 

4- وَحَنْ اء وتام نت حار جع كَلَث: دما أَكَذْتُ: 9 اتشان اتير 
لِسَانِ رَسول الله قر َفْرَؤُهَا گل عة عل ادير إا حب الناس»٠.‏ روه 52 

هذا يدل على أن الرسول يطيل؛ لان # ف وِالْمَرءَان المجيدٍ * تقول أيضا: «إذا خطب الناس» 
فمعنى ذلك: أنه لا يقعصر على هله السورة وحدهاء بل يكون هناك خطبة مع هله السورة 

هذا يُعتبر طُولأ؛ فالجواب على ذلك: أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة؛ لأن بعض 
اناس يُطيل الخطية إل ساعة. أو ساعة إلا ربعاء وما أشبه ذلك» وهذا أطول من سورة (ق) 
فيقال: إن الأمر أمر نسبي كما قلنا في مسألة الصلاة: إنه ينبغي للإنسان التخفيف مع الإتمام» 
وقلنا: كيف يُمكن أن نقول بذلك والرسول ية ربما يقرأ بسور طوال؟ فقلنا: إن العخفيف ميزانه ٠‏ 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكذلك هناء فما شابه هله الخطبة فإنها تعتبر خفيفة» ولكن 


ل 


ليد 4. إلا عَنْ 


لل 


0010 مسلم (؟/ام). 





ا : 1 , 3 چ ے 
و قتحديالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ © 


مع ذلك قد يكون هناك أحوال توجب للخطيب أن يقصر الخطبة عن هذاء وربما تأتي أحوال 
نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر بأن يكون الأمر ضروريًا أن يُبين في هذه الخطبة لا في خطب 
أخرئ مقبلة فيزيد فالمهم: أن الأفضل أن تكون خطبة الرجل كخطبة الي يَكلل. 

٠‏ نرجع إلى قولها: «ما أخذت #ق وآلْمَرَانٍ المجيد € إلا عن لسان الرسول»؛ قولها: «ق والقرآن 
المجيده (ق) هذا حرف هجائي؛ وقد افصح الله بها هذه السورة كما افنتح بحروف الهجاء عدة سور 
من القرآنه وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف» هل لها معنى أو ليس لها 
معنى» وبينا أن الصواب أنه ليس لها معنى لكن لها مغزئ؛ وهذا قول مجاهد يوه إمام المفسرين 
التابعين؛ وَإِنّما التزمنا بذلك؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين» ومثل هذه الحروف.لا 
معنى, لها في | اللغة العربية فإذن لمقعضى كون القر أن م بلسان عربي مبين نمجزم بأنه لا معنى لها 
ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم لأنه قد يقول قائل: فما أدراكم فلعل لها معنى الله أعلم به 
فلماذا تجزمون! نقول: نجزمٌ بمقتضى إخبار الله كير عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين» وهذه 
في اللسان العربي المبين ليس لها معنى» لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره: (لها مغزى). 

وقولها: «والقران المجيده هذه الواو حرف قسم وجرء والقرآن مُقسم به قد وصفه الله 
تعالى هنا بالمجد» والمجد هو: العظمة؛ ولهذا لما قال المصلي: # ملك بور أل #. ماذا قال 
لله تعالى في جوابه؟ قال: «مجدتي عبدي» وتقول العرب: «في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار»". اسعمجد يعني: صار أقوى وأعظم؛ ولهذا يستعملون هذين النوعين من الشجر في 
القدح فيما سيقء أما الآن فالحمد لله قد تغير الحال وتيسر الأمر» والشاهد هنا أن الله وصف 
القرآن بأنه «مجيد» أى: ذو ع مت وكل وصف القران من لمجد والعامة والكرم كله يكود 
أيضًا لمن أخد بالقرآن» فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن» ومن اراد الكرم في قوله.وماله وجاهه 
فعليه بالقران, فالقرآن الكريم مدر لكل خير لمن تمسك به وهو أيضًا مجيد ذو عظمة ة يرفع 
من تمسك به إذن هذا الكلام على الآية؛ وإن كان هذا موضع تفسير. لكن لا بأس أن تفسر 
بعض الشيء تقول: دما أخذتها إلا على لسان رسول الله تخطب مها). | 

يُستفاد من هذا العديث: أو لآ: أن الساء يحضرن الجمعةء ولنقف هل دل الحديث على 
هذا أولا؟ ما يتعين؛ لماذا؟ لأنها قد تسمع بدون أن تحضرء إذن ما دام فيه احتمال فإنه يسقط به 
الاستدلال» فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن الساء يحضرن الجمعة؛ لأنّها قد 
تسمعها من الخارج كما يوجد عندنا الآن» لكن في زمن مضى كان يخصص للساء حجرة 
عند المنبر يسمعن الخطبة. 


)١(‏ هنا في الأصل صوت غير مسمو 
() هما صنان مل السواك يقطران اء فبحك بعضهما إل بعض فتخرج متهما النار. 


ڪڪ 5 3 لاق 
ويُستفاد من هذا الحديث: مشروعية الخطبة بهذه السورة يؤخد من فعل الرسول لاف 
وذلك لأن هله السورة سورة عظيمة فيها مبدأ الخلق» ومنعهى الخلق ومبدأ الحياة ومنتهى الحياة 
وفيها أيضًا أخبار وقصص؛ وفيها تحدث عن اليوم الآخر؛ ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله 
تعالى: قد کت فى عَم نهدا ککفا عك طا مُكَل د9 إفتن:::]. هذا متى يُقال؟ يوم 
القيامة إذا اتكشف الغطاء وتبين كل شيء فحيدئد يُخاطب خطاب تقرير وتوبيخ. 
لذ كت فى عَفْلوَ ينهدا كفا عك عط € الآن فص أل سَرِيِدُ 4 قري بعدما كنت قد 





غطى عليك؛ عل بَصَرِ عِسَوَة 4 [لللية:+؟]. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون: #بل فلوم 
في غْمَرَوَ © [الق::]. يعني: من الآخرة قلوبهم في غمرة مغمورة ما يضيئها شيء؛ لكن لهم 
أعمال من دون ذلك؛ انظر أتت «من» و:دون: لدنو مرتبة هذه الأعمال عن أعمال الآخرة وهذه 
الأعمال التي دون أعمال الآخرة لهم لَهَاعَِمِلُونَ © هذه الجملة فيها حصر» وفيها جملة اسمية 
للدلالة على التبوت والاسعمرار وتكثيف التجهود لهذه الأعمال» ولكن أعمال الآخرة قلوبهم 
في غمرة منها -نسأل الله السلامة-» وأعمال الدنيا هم لها عاملون كأنما خلقوا لهاء وفي يوم 
القيامة قد كت فى عار من هذا كسا نك عطاك مم الى يد [فتن:1]. 
المهم: أن هذه السورة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من المواعظ شيئًا عظيماء 

ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في أيام الأعياد يقرأ بها في العيد وهي وسورة القمر”: 
اقرب ألَحَةٌ واي امد © [القكية::]. وفي سورة القمر أيضنًا مواعظ عظيمة. 
ظ ومن فوائد الحديث: قولها: «كل جمعة يقرؤها على المنبر إذا خطب الناس» هذا عندي 

فيه إشكال» ما هو الإشكال! ذلك أنها تقول: «كل جمعة» كأنها تتبع خطب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا على أنه يقرأ هذه السورة كل جمعة؛ فهذه تحتاج إلى مراجعة هل إن هذا على 
عمومها أو أن المراد: في الغالب. ْ 
حكم الكاذم في أثناء الخطبة : 


كك 2 NA‏ ال سے ار 1 5 ا م © سے ل لهس ا اجر وع )يسار 
“EF‏ رعن ن عباس عمل قال ٠‏ + رسول الله اة : امن تكلم ىم السجمعة والر ماع 






تسات فَهُوَ كمل الجمار حول أَسْفَارًه وَالَّذِي يَقُولُ له: أَنَصِتْ ليِسَثْ له جع" 
روء اسم باستاو لا باس به 

قوله عليه الصلاة والسلام-: «من تكلم يوم الجمعة والإمام بخطب» جملة: «والإمام يخطب» 
جملة حالية من فاعل «تكلم)؛ يعني: والحال أن الإمام يخطب» وقوله: «والإمام يخطب» جواب 


() سيأتي في صلاة العيدين. 
() المسند 6277١0 /١(‏ وضعفه الهيثمي (۲/ )١185‏ ب«مجالد بن سعيد). . 





لوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 2 ٠‏ 


من تكلم «فهو كمثل الحماره» واقترنت الفاء بالجواب؛ لأن الجملة اسمية؛ وقوله: «كمثل 
الحمار» «مثل» يحتمل أن تكون بمعنى صفة؛ ويحتمل أن تكون بمعنى: شبهًا كشبه الحمار» أو 
كصفة الحمار» ف«مثل» تأتي بمعنى صفة كقوله تعالى: اة الى وود السفرن فيا أن م مَل 
ير اين © إيحتتئا:ه .]١‏ وتأتي بمعنى شبه كقوله تعالى: مهم كمسل الى أُسْمَوودَ 6ر 4 [التقق:.]. 
أي: شبههم كشبه هذا فقوله هنا: «كمثل الحمار» يحتمل أن يكون كشبهه ويحتمل أن يكون 

كصفته؛ والمعنى واحد؛ لكنه يختلف المعنى في الآيتين اللتين ذكرناهما. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًاه كلمة «يحمل» الجملة هنا هل هي صفة أو حال؟ قد 
يقول قائل: إنها حال؛ لأن الذي قبلها معرفة؛ ولكنهم قالوا: إنها فى مثل هذا صفة؛ لأن ٠دآل»‏ 
هنا للجس فهو بمعنى الدكرة؛ أي: كمثل حمار يحمل أسفار؛ و مثل ذلك قول الشاعر: 
[الكامل] ظ ظ 
وَلقَدْ أفَرٌعَلَ اللَهبم سي تَمَطَيْتئَنَتقُلْتُ لآيننيني" 


فجملة «يسبني» صفة؛ لان المعنى: ولقد أمر على لئيم وليس المعنى: أمرٌ على اللئيم 
المعروف» فلما كانت «أل» هنا للجس. صار مدخولها بمنزلة الدكرة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًاه الأسفار جمع سفر» أو سّفر وهو الكتاب» والحمار 
الذي يحمل أسفارا لا يستفيد منهاء هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيد واختار النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الحمار كما اختاره ربه -سبحانه وتعالى- في صفة الذين حُمُّلوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار؛ لان الحمار.من أبلد الحيوانات» ولهذا يُضرب به المثل في البلادة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًاه أين وجه المشابهة؟ قد تقدم لنا في علم البيان: أن 
التشبيه لابد له من مشبه» ومشبه به وأداة تشبيه» ووجه الشبه» وقد تحقق في هذه الجملة 
«كمثل الحمار يحمل اأسفارأ» كل أطراف التشبيه إلا وجه الشبه؛ لأنه قد ذكر المشبه والمشبه به 
والاداة» «كمثل الحمار» ولكن وجه الشبه محذوف والتقدير: في عدم الانتفاع بالخطبة التي الآن 
ترآ فوقه -يعني: فوق رأسه وهو حاضر لكنه لا ينتفع بها- كما لا ينتفع الحمار بالأسفار. 

قال «والذي يقول له: أنصت» ليست له حمعة الذي هذه ميعدأ والواو للاستكئاف) و«الذي» 
اسم موصول» وجملة «يقول» صلة الموصول» و«ليست له جمعة» خبر الذي» الذي يقول له 
أنصت» ليست بمعدى: اسکت» «أنصت» يعني: أصغ إلى كلام الخطيب؛ لن عندنا سکوتا واسعماعا 
)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لرجل من سلول في شرح التصریح (۲/ ۱۱)» والکناب »)۲٤/۳(‏ ولشمر بن عمرو 


الحتغى ف الأصمعيات (ص5؟١))»‏ ولعميرة بن جابر 2 حماسة البحتري ( ص ۱۷۱)ء وبلا نسبة ف أمالي 
ابن الحاجب (ص١17).‏ 


ڪڪ كتاب الصلاة : کڪ 
رإنصانًا اعلاها الإنصات ورا فرك الزن قاس تيعو روا أَنصِتُوأ € [جزن:؛١].‏ ففرق الله بين 
الاستماع والإنصات» ومعلوم أيضًا أن هناك فرقًا بين الاستماع والسكوت» قد يسكت الإنسان 
ولا يستمع للكلام» لكن الذي يقول « «أنصت» ر يعني: أصغ إلى الومام؛ وتلق ما يقول ليست له 
جمعة. 

قوله: «ليست له جمعة» تقدم لنا في النفي أن النفي يحمل أولا على :: نفى الوجود. فإن لم 
يمكن فعلى نفي الصحة» فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال» هنا الآن نسلط هذه القاعدة على 
هذا النفي» «ليست له جمعة» أي: لا يوجد له جمعة هل يصح! لاء لماذا؟ لأنه قد حضر 
وسيصليء لا تصح له الجمعة؟ الجواب: فيه أحتمال لكنه تصح خطبته وأظن المسألة إجماعية 
في أنها تصح» إذن لابد أن تحمل على شيء آخر وهو: لا تكمل له جمعة فلا ينال ثوابها؛ لآن 
الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول: إنه نفي للصحة هذا شيء خارج الصلاة لكنه نفي 
للكمال؛ لأن صلاة الجمعة -كما تعلمون- تشمل خطبة قبلهاء وتشمل أيضًا نفس الصلاة التي ٠‏ 
تكون الخطبة من مقدماتها تاا أَلَذِينَ عامنوأ إذًا وى لِلصَّلَوةَ من رم الْجُمْعَةَ سوا إل ذد 
لہ € [ات:] ]. فليس النهي عائدا إلى ذات العبادة» وعليه فنقول: إن النفي هنا نفي للكمال: 

قال المؤلف: درواه أحمد بإسناد لا بأس به»» كلمة «لا بأس بهه يعني: قليلة ما تمر علينا؛ لأننا 
عرفنا الصحيح؛ والحسن» والضعيف» لكن هذا ما قال: لا حسن» ولا ضعيف» ولا صحيح. 
قال: بإسناد لا بأس به» فهل مثل هذا التعبير أقرب إلى التصحيح» أو أنه أقرب إلى التضعيف؟ هو 
للعضعيف أقربء لكنه يقول: :لا بأس به؛ لانه معضود بالحديث الذي بعده يقول: 

- وُو يسر حَدِيتٌ آي هُرَيْرََ غ في الصّحِبِحَْنِ مَرْقُوعًا. : إا قلت لِصَاحِبِكٌ: أَنَصِتْ 
يوم الججعة ة والإمام يَخْطْتُ) ققد لَعَوَتَ02. 

إذن معنى «لغوت»: بطلت جمعتك» أي: بطل ثوابها؛ ؛ لأن الشيء الملغي هو الذي لا يعتد 
به ولا يُعتين ولكن المراد باللغو هنا: أنه لا ثواب له لا يُثاب ثواب الجمعة» وثواب الجمعة 
أفضل من غيرها بكثير» لكن يُحرم هذا الثواب بسيب هذا العمل؛ لأنه قال: أتصت. 

يُستفاد من هذا الحديث: التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة؛ من أين يؤخذ؟ 
من تشبيه النبي ية المعكلم بالحمار الذي يحمل أسفارء ولا ريب أن هذا التشبيه يقصد به 
التقبيح والعنفير؛ وبالمناسبة قال بعض العلماء: إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»". قالوا: والكلب 


(1) البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم (401): تحفة الأشراف (+ ° 
(؟) أخرجه البخاري »)۲٨۲۲(‏ وسيأتي في باب الهبةء تحفة الأشراف (0۹۹۲). 
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لا تكليف عليه فإذا كان لاا تكليف عليه فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعود في الهبة! ذكرته من 
أجل أن تعرفوا كيف يتصور بعض العلماء هذا التصور مع أن كل أحد -حتى العامي في 
السوق- يعرف أن الغرض من هذا: التنفير والتقبيح؛ وليس في بعض الألفاظ «ليس لنا مثل السّوء. 
العائد في هبته كالكلب. 

هل نقول قوله تعالى: ت ككل السك إن َمل مه لَب أو ڪ+ َه لهف 4 
للضلي: ١17‏ إن هذا على سبيل الإباحة؟ لا أحد يقول بهذاء هذا أيضا لو ادعى مدع في هذا 
الحديث مثل ما ادعى في حديث الهبة» وقال: الحمار ليس عليه تكليف لو حمل الحمار 
مارا وهو لا يقهمها ليس عليه شيم يأثم الحمار أو لا يأثم؟ لا يأثم هل أحد يمكن أن يقول ' 
ي هذا الحديث هذا! لا اظن أحدا يقوله فإذا كان هذا لا يمكن فكذلك قوله تعالى: مُكَل 
کل الک لاکن فكدلك في حديث البية ولا فرق 

يُستفاد من هذا الحدبث: جواز تشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل العغير والتحذير؛ لان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- شبهه به ولكن هل نقول ذلك في كل مناسبة مثل لو فرضنا 
آنا نعلم اميد ولكن ما فهمول هل يصح أن تقول لهم ذلك ؟ لاء بعض المدرسين بلغتي أن 
يقول لبعض التلاميذ هكذا: أنتم كمثل الحمير تحمل أسفارا هذا لا يجوز لأنها إنما قيلت 
فيمن لا ينتفع بها -بطاعة الله عَرٌ وَجَّل- لا في صبي يتعلم. ولكن ما فهم من أول مرة فهي تقال 
في محلها. 

ويُستفاد من هذا الحديث: حُسن تشبيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الربط بين 
هذا والحمار في وجه الشبه ظاهر المناسبة. 

ويستفاد من الحديث أيضًا: تحريم إسكات هذا الرجل بالقول؛ من أين يؤخذ؟ من كونه 
حرم الآجر؛ لأن الدلالة على التحريم تارة تكون بإثبات الوزر .على الفاعل» وتارة تكون 
بحرمانه الأجر» وهل هناك مثال لتحريم الشىء من أجل حرمان الأجر؟ ذكرناةٌ سابقًا وهو اقتناء 
الكلب كالماشية بققص به كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان» هذا يدل على تحريم اقتناء 
الكلب؛ لآن فوات الأجر كحصول الإثم؛ فإذا كان هذا الفعل يهدم أجر الإنسان ويزيله فهو 
كالذي يوجب له العقوبة؛ فهنا لما قال: «ليست له جمعة» علمنا بأن قول الإنمان لصاحبه: 
«أنصت» حرام. ) ) 

لو أشار إليه إشارة هل يدخل في الوعيد؟ لاء لان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
«والذي يقول له: أنصت»؛ والقول إذا أطلق فالمراد به اللفظ باللسان» فالكلام بالؤشارة لا يدخل في 
الوعيد. ظ 
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يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولو بتغيير المنكر» من أين 
يؤخل؟ من قوله: «والذي يقول له: آنصت»؛ لأن المعكلم الأول فاعل محرماء والقول له: أنصت 
هذا نهي عن منكر ومع ذلك جعله النبي -عليه الصلاة والسلام- محرما. 

| مسألة: هل يُسعفاد من الحديث تحريم رذ السلام إذا سلم عليك أحد؟ نعي يستفاد منه؛ 
لأنه إذا كان لا يجوز تسكيت هذا الرجل المتكلم فمن باب أولى الأ جيب المَسَلّم لأن الأصل 
أنه لا يجوز أن يلم في هذه الحال» ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا سلامًا؟ نعم إن لم 
تدشرح ولكن في هذه الحال أيضًا ينبغي أن تنبهه إذا انتهى الإمام من الخطبة بأن هذا حرام لا 
يجوز أن تُسَلْم فى تلك الحال؛ ومغل ذلك أيضنًا تشميت العاطسء؛ فلو أن أحدا عطس وحمد 
لله مأ تشمته. ش ظ 

ومن ذلك أيفمًا إذااذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في أثناء الخطبة هل تُصلي عليه أو 
لا؟ نعم الفقهاء يقولون: تُصلي إذا ذْكِرَ لأن هذا الشيء يتعلق بالخطبةء ولا يتعلق بأمر خازج 
فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان إلى الخطبة أن يتابع الإنسان الخطيب» وإذا دعا أمن؛ 
وإذا مَرْ بذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- صَلّى عليه؛ لكن بشرط آلآ يكون مشغلاً لغيره 
وألأييصرف به أيضًا هو عن الاستماع فإن كان مُشْغْلاً لغيرم أو مشتغلاً به عن الاستماع فإنه لا 
يجوز. - 

ويستفاد من الحديث: جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأنه قيد ذلك بقوله: «والومام يخطب»» 
فدل هذا على جواز الكلام بين الخطبتين. ظ 

ويُستفاد منه: أنه لا يجوز الكلام ما دام الإمام يخطب» ولو كان قد انتهى من أركان 
الخطبة» من أين تؤخذ؟ من قوله: «والإمام يخطب» فأما قول بعض آهل العلم إن الإمام إذا 
شرع في الدعاء أو انتهى من أركان الخطبة جاز لك أن تتكلم فهذا ليس بصحيح» حجتهم في 
ذلك أنهم يقولون: إن الواجب من الخطبة الأركان وما زاد فليس بواجب» وما ليس بواجب 
فالاستماع إليه ليس بواجب» ولكن هذا قياس في مقابلة النص؛ لأن الدص -كما ترون- شامل 
للخطبة كلهاء فلا يجوز للإنسان أن يتكلم حتى ولو شرع الإمام في الدعاء» حتئ لو شرع في 
قراءة آية أخرئ؛ لأن الركن تم بقراءة الآية الأولى مثلاً. فالصواب أنه لا يجوز ما دام الإمام 
يخطبء وأما إذا سكت فلا حرج. 

ويُستفاد مر هذا الحديت.: أن خطبة غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها لقول الرسول عَلةِ: 
«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة» والإمام يخطب» فلو فرض أن خطيبًا قام يخطب الئاس 
في غير يوم الجمعة بعد إحدى الصلوات الخمس» أو في أي مناسبة فهل يجب الاستماع له؟ لا 
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يجب الاستماع؛ لكن ينبغي تأدب وتحسبًا للفائدة أن ينصتء أما كونه تأدبًا فلأن بعض الناس 
إذا كان يعكلم ورأئ أن أحدا يتكلم تجده ينفعل في نفسه ويضيع منه ما كان يريد أن يتكلم به 
وهذا أمرٌ كما أنك لا ترضاه أنت لنفسك لو كنت أنت الخطيب فلا ينبغي أن ترضاهٌ لغيرك. 
ثانا: تحسبًا للفائدة ربما يأتي هذا المعكلم بفائدة ما كانت تجول في ذهنك ولا كنت على علم 
بها فلا تحقرن شيئًا من العلى ربما كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: رب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه»". وهلا آمر يقع كثيرا. 

بقي لنا في خطبة الاستسقاء وفي خخطبة العيدين؛ وفئ خخطبة الكسوف هل حكمها حكم 
الجمعة؟ أما خطبة العيدين فإن الفقهاء يقولون: إنها مثل خطبة الجمعة؛ لكنهم مع ذلك 
يقولون حضورها ليس بواجب» إلا أن من , حضر فلينصتء ومر علينا أن ظاهر الأحاديث أنه لا 
يجب الإنصات إلا في خطبة الجمعة؛ وبينا الفرق بينها وبين خطبة الجمعة» خطبة الجمعة أمر 
بالحضور إليهاء وقدّمت على الصلاة لأهميتهاء وخطبة العيد ما أمر بالحضور إليهاء ولم تُقدّم 
أيضًا بل كانت مؤخرة حتى إن الئاس إذا انتهوا من الصلاة وأرادوا الانصراف ينصرفون؛ 
والقول بأنه لا يجب حضورها مع القول بوجوب الاستماع فيه شيء من الإشكال؛ لأن ما لا 
يجب حضوره لا يتبغي أن يجب استماعه ما دام لي أن أقوم وأنصرفء نعم لو قيل بأنه إذا 
تكلم فِي أثناء خطبة العيد على وجه يشوش فهذا لا يجوز ولاسيما في وقتنا الآن لو تحدث 
رجلان فسينصرف الناس إليهم وينسون الخطيبه مثل هذا قد يقال: إنه ممتوع؛ ؛ لاله يشوش. 
ويوجب أن ينصرف الناس إليه. 
حكم تتحية المسجد والإمام يخطب: 

£ عن جار للح قَال: «دَخَلٌ رل يَوْ م المع رال 8 نحطت فَقَلَ: 


و 


صَلَبْتَ؟ كَالّ: لا. قَالَ: :قم قَصَلٌ رێن مر ا 

هنا «رجل» نكرة ة مبهم؛ ولكن ورد تسميته في صحيح مسلم أن اسمه: سيك الخطفانيي 
من غطفان. ولكن إبهام الراوي له أثر لكن إبهام من وقعت عليه القصة الغالب أنه لا أثر له 
لأن المقصود المعنى؛ يعني: : معنى القضية وما حصل فيهاء آما أن يكون الرجل المبهم فلائا أو 
فلا فهذا ليس بذات أهمية - 

وقوله: التي اة ينطب هله الجملة فى محل نصب حال وقوله: وييخطب» يعني: في 
الجمعة»؛ كما جاء ذلك مفسرأ فی أحاديث أخر فقال: وصليت» هله الجملة ظاهرها الخير» ٠‏ 
(۱) أخرجه أبو داود (5559)) والترمذي 107(« وابن ماجه (۲۳۰)» وصححه ابن حبان (55). 
(؟) البخاري »)4۳١(‏ ومسلم (810)) تحفة الأشراف (10179). 
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لكنها جملة إنشائية استفهامية؛ لأن المعنى: «أصليت؟» وإذا حذف حرف الاستفهام فالذي يقدر 
الهمزة لأنها اللأصل» فهنا لا ندري هل التقدير «هل صليت؟» أو نقول: التقدير «أصليت؟». 

وقوله: «قال: لا يعنى: لم أصل ودلا» هذه جواب أو من أحرف الجواب يجاب بها 
المثيت» لماذا؟ لنفيه تقول: هل قام زيد؟ فيكون الجواب: هلاه إذا أجيب ب«نعم» فهو يراد به 
إثبات المشبت» لكن لو تسأل عن مدفي فتقول: ألم يقم زيد؟ فلا تقول: «لا» ولا تقل: «نعم»» بل 
إنما تقول: «بلى». 

قال: «قم فصل ركعتين». «قم» فعل أمر من القيام, و«فصل ركعتين» أيضا فعل أمرء وقوله: 
«رکعتین» لم يبين هل الركعتان ثقيلتان أو خفيفتان» لكنه ثبت في صحيح مسلم أنه أمره بأن 
يعجو ز ف فيهماء يعنى: يخففهما من ٠‏ اا ل أن يتفرع لاستماع الخطبة. 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أنه لا يؤنب من دخل والومام يخطب» الدليل 
لذلك: أن النبي َة ما أثبه» فإن قلت: ما الجواب عما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بعك حين دخل عثمان وهو يخطب فلامه على تأخره فقال: ما زدت على أن توضأت ثم 
أتيت» فقال: والوضوء أيغنًا وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل'". فما هو الجواب؟ أن يقال: لكل مقام مقال» ولكل رجل مرتبة» فتأخر عثمان وف 
ليس كتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين» قد يكون من الأعراب» أو من عامة 
التاس» لكن هذا عثمان خش هو الذي كان بعد عمر هو ثالث رجل في هذه الأمة.. 

جواب آخر: أيضنًا أن يقال: إن الرسول ية لا شك أنه أكثر حلمًا من عمر» وعمر معروف 
بالشدة فلا يبعد أن يُقال إن هذا من شدة عمر فإفك» ولكن الجواب الأول أسد وأؤلى. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز تكلم الخطيب مع غيره من آين تؤخد؟ من كلام الرسول 
ية مع هذا الرجل قال: «صليت؟» فلو قال قائل: هذا من خصائص الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فالجواب: أن القول بأن هذا من الخصائص في هله المسألة» وفي غيرها من 
المسائل لا يجوز إلا بدليل» وإلا فالأصل التأسي به» ويدلكم على هذا قوله تعالى: ب 
نك في رشول أل أسوة حَسَئَةٌ 4 للخت .]٠‏ وقوله: لما فى رَد ينها ا د رگا € 
الجبرة:۷٣].‏ التعليل: : ویک لابين عل التقينية حرج ف اروج اداه ذا فصوأ کرات ر 
الأجبن:۷٣].‏ فالحكم خاص والتعليل هنا عام؛ فقوله: #لج: لا یکن عل الْمَؤْمِنِينَ # عامة» فدل 
.هذا على أن الحكم في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكم في حق الامة» ويدلكم 


() تقدم في كتاب الطهارة. 
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لذلك أيضًا أن الله كَيْوْ لما أراد أن يخص نبيه بالحكم قال: وم مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَت مسا للت إن 
أراد ليأ أن یس کیک ہا کالم لك من دون اومن € [الجتتتات: ١1٠‏ وبهذا نعرف أن أي شخص يدعي 
دعوئ الخصوصية في أي شيء مما جاءت به السنة» فإن قوله مردود عليه إلا بدليل؛ لان 
لآيتين في سورة الأحزاب واضحتان؛ لأن الحكم الوارد في حق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حكم له وللأمة إلا بدليل يدل على الخصوصية. 

فإذا قال قائل: من حيث المعنى والتعليل ما الفرق بين الخطيب وغيره! 

لأن الخطيب إذا تكلم قطع خطبته ولم يبق على خطبته بخلاف غيره فإن الخطيب سوف 
يستمر ويواصل وحيدئل يفوت المتكلم ما يفوته من الخطبة ببحسب كلامه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي أن ينكر على فاعل المنكر ما دام المقام يقتضي التفصيل 
حتى نستفصل؛ وجه ذلك: أن المبي بي قال: «صليت؟» ما أنكر عليه الجلوس» بل سأله هل 
صلى آم لاء فمن هذا الحديث نأخذ قاعدة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؛ 
وهي ألا نتسرع ولا نتعجل في الأمور المحتملة حتى نستفصل؛ لأنك إذا أنكرت شيئًا وهو 
ليس بمنكر تنسب إلى التسرع ثم تَحْجَل؛ ثم هذا الرجل الذي أنت تعنيه يوبخك ويخجلك» 
فلو رأيت مع شخص امرأة تمشي معه هل تنكر عليه بأن تقول: يا رجل كيف تمشي مع امرأق 
هذا حرام... أتقول ذلك أو تستفصل؟ تستفصل. 

ويستفاد من هذا العديث: أنه يجوز أن يخاطب المعظم بقول: «لا» وأن هذا ليس من 
سوء الأدب؛ لأن الرجل قال للنبي بيا أمام الناس: «لاه» لو أنك قلت: «لاه للمعظم عندنا الآن 
قالوا: هذا سوء أدب الذي ينبغي لك أن تقول: «سلاماه.هذا هو الواقع الآن» لو تقول مثلا 
لبيك“ وء أو لأمك: دلا فهذا عاق» و یجب أن يقول: وسلا مأ ولكن هذا يرد علية؛ أن هذا 
الجواب من صحابي للرسول يي أمام الناس, ولو كان هناك أي شيء في عدم الادب لكان 
هذا الصحابي يتحرز منه؛ أو لكان الرسول يبينه» أو لانتقده الصحابة. ` [ 

ويستفاد من هذا الحديث أبضا: أن مَّن دَخَل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يُصلي 
رکعتین» من أين يؤخل؟ من قوله: «قم فصل ركعتين». 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب القيام في صلا النفل؛ لأن الرسول ية قال: قي 
والأصل في الأمر الوجوب. فإن قال قائل: هذا صحيح» لكن هناك ما يدل على أن هذا الآمر 
ليس للوجوب لا في هله القضية بعينها؛ ولكن لان هناك نصوصا أخرئ تدل على عدم 





١ 
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وجوب القيام في النفل مغل ثبوت أن الرسول ية كان يُصلي النافلة على راحلعه"“ بدون 
ضرورة» ولو كان القيام ركنا أو واجبًا لنزل كما ينزل للفريضة؛ كذلك أيضًا ما ثبت في 
الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد علل النصف من صلاة القائم”. فهذا 
أيضا يدل على عدم الوجوب» وأن المسألة على سبيل الاستحباب» وكذلك ما ثبت من كون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في آخر حياته يُصلي صلاة الليل قاعدا مع أنه يستطيع أن يقوم 
لكنه كان يُصلي قاعدً؛ لأنه يشق عليه بعض الشيء إذن نقول كلمة: «قم» لا يستفاد منها 1 
الوجوبء لا لذاتها ولكن بأدلة أخرئ تدل على أن الأمر ليس للوجوب. 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد من أين تُؤخذ! من 
قوله: «فصل ركعتين)) فهو أمر والأصل في الأمر الوجوب ولاسيما أن هذا الوجوب قد عرف 
يكون استماع الخطبة واجباء ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب» يدل هذا على أن تحية 
المسجد واجبة إذا كان الرجل لو تشاغل عن الخطبة لكلامه إذا أنكر كلامًا على غيرة فإنه تلغى 
جمعته» فهذا دليل على أنه يجب الاستماع وعدم العشاغل في الخطبة» فلمًا أمر بان يصلي 
ركعتين دل ذلك على الوجوب وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» ولكن بعض آهل العلم 
يقولون: إن الأمر ليس للوجوب؛ لأن هناك ما يصرفه» فما هو الصارف؟ أكثر ما يتعلق به من 
يرئ أن تحية المسجد ليست واجبة» وأن صلاة الكسوف ليست بواجبة أكثر ما يتعلقون به 
حديث الأعر ابي: «هل علي غيرها؟» قال: «لا إلا أن تطوع»"". ذنقول: الصلوات الخمس متعلقة 
بأسبابها؛ ولهذا لو نذر آن يُصلي وجب عليه الوفاء بالندر بالإجماع مع أنها ليست من الصلوات 
الخمس؛ وهي صلاة» ولكن إن وجد صارف يصرف عن الوجوب غير هذا فنعم؛ وإلا هذا فلا 
يسقط الأمر عن الوجوب في مثل هذا الحديث؛ وفي حديث صلاة الكسوفه ثم إندا نقول: 
كثير من الذين يقولون بعدم الوجوب في صلاة الكسوف وفي مثل هذا يقولون بوجوب صلاة 
العيد إِما عيناء وإما كفاية» فمع ذلك فهي لم تُذكر في الحديث» وكثير منهم يقولون بوجوب 
ركعتي الطواف خلف المقام؛ ومع ذلك ليست مذكورة في الحديث لكن لها سبب. 

وعلى هذا فنقول: هذا الحديث يدل على الوجوب فإن وُجد صارف غير هذا الحديث 
الذي أشرنا إليه أخذنا به» وإلا فالأصل الوجوب» لاسيما وآنه معضود بكون هذا الرجل يُؤمر 
سيت لان عن لخت كل بض امل عل إن الصارف ل عن الوجوب مر قم 


۷ تقد ت 
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الغلاثة الذين دخلوا المسجد فجاءوا إلى النبي و وهو مع أصحابه في حلقة. فدخل رجل 
الحلقة» وجلس واحد خلفهاء وانصرف واحد؛ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- -حدثهم عن 
هؤلاء البفر الثلاثة-: «أما أحدهما فآوئ فآواه الله» مَنْ هو؟ الذي جلس في الحلقة» «وأمًا الثاني 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأمَّا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»؛ قالوا: فهذان رجلان جاءا فجلسا 
ولم يأمرهما النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصلاة"". وقالوا أيضًا في قصة كعب بن مالك خث 
حينما جاء بعد أن تاب الله عليه والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالس مع أصحابه حتئ وقف 
على النبي ية ولم يأمره بأن يصلي ركعتين؛ فدل هذا على عدم وجوبهماء وأظدكم إذا تأملتم 
هذين الدليلين وجدتم أنهما قد يعجزان عن مقاومة القول بالوجوب» كيف ذلك؟ 
ما قصة الثلاثة فهي قضية عين يجوز أن هؤلاء صلوا والرسول لم يقل لهم؛ لأنهم صلو 
وقد يكونون على غير وضوء ولكن فيه بعض الشيء»؛ وقصة الرجل الذي جعل يتخطى 
الصفوف فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اجلس فقد آذیت»". هل تصلح صارفا؟ لا؛ 
لماذا؟ قد يكون صلى وجاء يتخطى الرقاب» إذن معنى ذلك أننا نصل إلى أن القول بوجوب 
تحية المسجد قول قوي جدا؛ وأن الذي يدعها مخاطر ومُعَرّض نفسه للإثم؛ لأن جميع الادلة 
التي قيل إنها صارفة عن الوجوب فيها شيء من النظر والمرء يحتاط لنفسه. ۰ 
وقوله: «فصل ركعتين» هل يؤخد منه أنه لو صلى ركعة واحدة كما لو دخل الرجل فأوتر 
. بواحدة ثم جلس هل يكون آثمًا؟ أما من كان ظاهريًا فسيقول: هو آثم» يعني إذا قلنا بالوجوب 
فسيقول: إنه لم يأت بتحية المسجد؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ركعتين» 
وهذه ركعت وأمّا من قال: إن هذا بناء على الأغلب» وأن القيد الأغلبي لا يعتبر له مفهوم؛ 
فسيقول: إن من صلى صلاة شرعية فإنه يحصل بها المقصود فإذا دخلت فأوترت حصل 
بذلك المقصود» وهلا عندي هو الاقر ب» فيكون الحديث -حديث أبي قعادة-: وإذا دخل ٠‏ 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يُصلي ركعتين» مبني على الأغلب» وما كان مبنيا على الأغلب 
فإنه عبد آهل العلم لا مفهوم له وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنًا على الأغلب فلا 
. مفهوم له دل عليه في أيتين مرتا علینا قال الله تعالى في جملة المحرمات في التكاح: 
کیجم انی في حُجورحكم ين کاپ کم الل د دحلم بهن © ا ٣۲]ء‏ فعندنا قيدان: 
قيد في الربائب» وقيد في النساء أمهات الربائب» لربائب بماذا قيدهن الله بالا لی في حُجُورصحكم 4 
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“ ار a‏ 3 
وأمّا أمهاتهن فقال: #النتى دَحَلْسّم يهن € ننظر هل القيدان معتبران صرح الله تعالى بمفهوم 
القيد الثاني دون الأول فقال: # قن لم كوا «كَأْثر يهرج فلا جكاح . تڪ 4 
اليكئة:؟]. ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم فدل هذا على أنه غير معتبر؛ 
لأن هذا الغالب أن ربيبته التي جاءت بها امرأته قبله الغالب أن تكون في حَجر تتبع أمهاء أما 
الثاني : #ولًا هوا يم عل اليم إن ردن صا € الزن :+.]. فقال بعض العلماء: إن هذا القيد 
أغلبي: ؛ لأن الغالب أنها لا تمتنع من البغاء إلا وتريد تحصين نفسهاء وأنها لو امتنعت من البغاء 
بغير هذه العلة فإنه لا يجوز إكراههاء معنى ذلك: لو أن الرجل أكره أَمَتَهُ على أن تزني بهذا 
الرجل؛ وقالت: لاء هذا الرجل قبيح أحضر رجلاً جميلاً هذه امتنعت تريد تحصنا أو لا؟ لاه هل 
ثكره أو لا؟ إن أخلنا بقيد إن أردنَ عَحصِا © نكرههاء ولكننا نقؤل: هذا القيد أغلبي بناء على 
الأغلب أنها تريد العحصتن على هذا فلا مفهوم له على أن بعضهم قال: إن قوله: إن أَردنٌ 
حصنا © بَيّن العلة» وفيها الإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد كيف هذه الأمة وليست حرة تريد 
التحصن وأنت تريد أن تكرهها على البغاء. 
ما يقرأ في المجمعة والعيدين : 
ن اتی ل کا ا في صَلاةٍ الْحُمْعَةٍ سور الحمعة 
وَالْمُنَافِقِينَي". رَوَاهمُسْلِم 

تقدم لنا عدة مرات أن «كان» تفيد الاستمرار غالبًا لا دائماء وقد يراد بها مجرد اتصاف 
الصفة بقطع النظر عن الدوام وعدمه» وقد يُراد بها أيضًا مجرد اتصاف الصفة مع وجود قرينة ` 
تدل على الاستمرار مثل: مون أله عفورا رحِيمًا €. هذا ما يمكن» نقول: غالبًّاه ولا يمكن أن 
نقول مجرد الصفة التي تزول» بل هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. 

قال: «كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة»» وهي التي ذكر فيها قوله تعالى: يناما اَذ 
ءامنا إا ووي لِلصَّلَرْةَ من يو لمع [انتئ:٠]:ووجه‏ قراءته بها -عليه الصلاة والسلام-: لما 
فيها من تقرير التوحيد؛ وبيان نعمة الله -سبحانه وتعالى- على العباد وبعث الرسول كَل 
وتحذير مخالفته بضرب المثل القبيح للذين حُمُلُوا العوراة» ولأنها تشعمل على الدليل الصريح 
في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليهاء وعلى الترهيب من التشاغل عنهاء ولو بما كان 
مُباحًا كالتجارة؛ فالمهم أن فيها مناسبات متعددة لأن قرأ في هذا الجمع الكثين فتكون كأنها 
قراءة صلاة وفي نفس الوقت خطبة وموعظة. 
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وأمّا «المنافقون» هنا عندي «والمنافقين» على الحكاية أو على إعمال العامل؟ على 
الإعمال والمنافقين يعني: سورة المنافقين التي قال الله فيها: ##إإدَا هك الْمَكيِدُونَ .... 4 إلخ 
اللاؤة:٠].‏ ومناسبة هذه للجمعة ظاهرة لما فيها من التحذير عن هذا الخلق الذميم -والعياذ 
بالله- لق التفاق» سواء كان هذا النفاق اعتقاديًا أو عملبًا وما فيها من بيان عزة الإسلام وأهل 
الإسلام: ويله لر ولرسولي ولا مؤمنيت> 4 للالؤفة:ه]..فيها من التحذير عن التشاغل بالأموال 
عن طاعة الله: الا لھک امول وا کڪ عن و ڪر اهر الا]. فنكون هله آعم مما 
ذكر في سورة الجمعة؛ لان الجمعة حُصّت بالبيع: ل ودا زاوا تحر أَوَطَوَا € بج:٠‏ ]. آنا هذه 
الآية فهي عامة في الأموال والأولاد بأي طريق؛ ولمَا فيها أيضًا من تذكير الإنسان بالحال التي 
لابد منها وهي حال الموت حيث يتمنئ الإنسان أن يُرد إلى الدنيا ليعما ل ولكنه قد فات الأوان: 
َمْسا دا جك جلها وله تمن © [التاؤه:١1].‏ فالمهم: أن اختيار النبي ككل 
لهاتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر مما قلنا لمن تأمل ذلك. 

فيستفاد من هذا الحديث: استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة الجمعة» واستحباب 
قراءتهما كاملتين؛ يعني: لا يقرأ واحدة في الركعتين. 

وفيه من الفوائد: مراعاة الأحوال واختيار الأنسس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اختار 
ما هو أنسب. 

ويُستفاد منه أيضًا: أن المنافقين بعد الجمعةء لكن هل يُستفاد منه أنها موالية لها؟ لا لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يقرأ سورتين غير متواليتين كما في فجر يوم الجمعة يقرأ في 
الأولى سورة السجدة؛ ويقرأ بعدها سورة هلان 4 . لكن يستفاد: أن المنافقين بعدهاء لأن 
المعروف أن هذا الترتيب ترتيب منه ما هو سماعي؛ ومنه ما هو اجتهادي. هذا هو الصحيح في 
هذه المسآلة وإن كان بعض آهل العلم يقول: إن ترتيب السور سماعي توقيفي من الرسول 
کا لكن الصواب أن منه ما هو توقيفي؛ ومنه ما هو اجتهادي» بخلاف ترتيب الآيات فإن 
ترتيب الآيات توقيفي؛ ولهذا قال آهل العلم: يُكره تنکیس السور ويحرم تنکیس الآيات» فلو أن 
الإنسان قرأ الفائحة من آخرها أو سورة ة الناس من آخرها قلنا: إن هذا محرم ولا يجوز. 

6 - وله عن الْْمَانٍ بن بضر لنت قال: كان َرأ في يكين وني اة ب سرج 

مْوَي الکن ك0 و: هل تلك حَرِيتُ الْعشيَة 04" 

قوله: «وله» أي: لمسلم؛ بهذا الحديث يتبين أن وكان» ليست للدوام دائماء لو كانت كذلك 


(0) مسلم (4لام). 


ڪن کناب الصلاة ٠‏ ل 
للزم تعارض الحديثين؛ لأن الأول يقول: «كان يقرأ بالجمعة والمنافقين»» وهنا بسبح والغاشية. 

وقوله: «كان يقرأ في العيدين» هما عيد الفطر وعيد الأضحى» وليس في الإسلام عيد 
سواهما إلا يوم الجمعة؛ وقد ذكر «وفي الجمعة» فتبين أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقرأ 
هاتين السورتين في الاعياد الثلاثة: عيد الفطر؛ وعيد الأضحى» وعيد الاسبوع. 

وقوله: بلسي سم ريك اَل )» إعرابها: «الباء»: حرف جر «سبح اسم ربك الأعلى» كل 
هذه الجملة في تأويل اسم مفرد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها الحكاية كآنه قال: «يقرأ بهذه السورة» فهي إذن في تأويل المفرد وقوله: سبح اسر ريك 
آمل €. سبح € معناها: زم وقوله: لأس ريك لمل € اختلف العلماء في قوله: #أسر ريك © ٠‏ 
فقال بعضهم: إن لفظ سمه زائد؛ لأن الذي سبح هو الله فأنت إذا قلت: «سبحان الله» لا تريد 
أن تسبح اللام والهاء؛ إِنّما تريد المسمى بهذا الاسم وعلى هذا فتكون «اسم؛ زائدة والتقدير: 
«سبح ربك الأعلى» واستدلوا لقولهم بقوله تعالى: # ویوا پاللو ورسولفء وتصسزيؤة رو 
َيه 4 (القناق::]. وبقوله: اا اين موأ روا أله وكا كينا © وسح بک ويا 4 
الج ١؛‏ -:]. 

ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «سبحانك اللهم ربدا وبحمدك»". فالتسبيح إذن لله 
ي قالوا: فهذا الكتاب والسنة يدلان على أن التسبيح وارد ليس على الاسم؛ ولكن على 
المسمى» وعلى هذا فتكون «اسم» زائدة» وقال بعض أهل العلم: إن هذا دليل على أن فالاسم 
هو المسمى؛ لأنه قال: سبح اسر ريك € فالمراد به: الله الاسم هو المسمى؛ ولكن هذا لا دلالة 
في الآية عليه؛ لأنه قال: اسم رَيْكَ # والمضاف في الأصل غير المضاف إليهء كما أن 
الموصوف غير الصفة فقال: ##آسْمٌ رَيْكَ #؛ فأنت إذا قلت: «غلام زيده هل يكون الغلام هو 
زيدا! لاء وكذلك لو قلت: «عمل زيده لا يكون العمل هو زيداء فالمضاف لا شك أنه غير 
المضاف إليه؛ والصحيح أن الاسم للمسمى كما قال شيخ الإسلام؛ وقال يعض العلماء: بل إن 
المراد: تسبيح الله كير لا شك فيه» ولكن فائدة ذكر الاسم أن يكون التسبيح باللسان؛ إذ لا 
يمكن تسبيح الله باللسان إلا بذكر اسم آما إذا لم تذكر اسم الله فإن التسبيح يكون بالقلب؛ 
ولهذا أنت تقول: «سبحان ربي العظيم»» «سبحان الله وبحمده»» «سبحان الله العظيم»» تذكر 
الاسم فيكون فائدة ذكر الاسم هنا: الدلالة على أن المراد التسبيح باللسان وهذا لا يمكن إلا 
بذكر الاسم ويدل لذلك الآية الأخرئ التي أفصحت عن هذا لمَيحْ انى ديك العم *. أي: 


2230 صحيح. وتقدم تخريجه. 





9 3 . "or 
€ فتج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


سبح الله باسمه» فيكون هنا إذن فائدة ذكر الاسم عظيمة جدا لعلا يقتصر الإنسان على التسبيح 
بقلبه الذي لا يظهر معه الاسم. 

وقوله: #سَيّحَأَسْمَرَيْكَ الل 4 الربوبية هنا خاصة أو عامة؟ خاصة. 

وقوله: لمل € اسم تفضيل محلى ب«ال» أي: الذي له العلو المطلق علو الذات وعلو 
الصفات» وهذا التقسيم -تقسيم العلو- إلى علو ذات وعلو صفات أخصر وأجمع وأعم من 
تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: علو ذات» وعلو قدر» وعلو قهرء لأن القدر والقهر من الصفات فيكون 
هذا أجمع علو القدر» وعلو القهر؛ وعلو الرحمة» وعلو العفو فيكون قولنا: علو الذات وعلو 
الصفات أشمل وأجمع -الله تعالى عالي الصفات وعالي الذات أيضنًا- بمعنى: أن ذاته -سبحانه 
وتعالى- فوق كل شيء. إذن أنت أثبت له مكانًا وهو العلو المطلق العلو الذي ليس فيه شيء 
معناه: أن هذا المكان الذي لله ب مكان عدمى ليس فيه شىء يُحيط بالله رك ولو كان هناك 
شيء يحيط به لزم من ذلك انتفاء العلر المطلق؛ لأن هذا المحيط به يكون مساويا له فليس 
هناك علو ويلزم أيضنًا منه محظور وهو إحاطة الأشياء به ولا يحيط بالله شيء وهذا هو 
السبب الذي أوجب لمنكري العلو أن ينكروا علو الذات حتى إنهم -والعياذ بالله- يقولون: من 
ثبت أن الله عال بذاته فقد وصف الله بأعظم النقص فجعلوا الكمال نقصًاء قالوا: لأنك الآن [ما 
حيزت أو جمّمت أو حصرت» ولكن هل يلزم من هذا العجسيم أو الحصر أو التحييز؟ لا يلزم 
بالمعنى الذي قالوه فال وي إن أرادوا بالحير الذي نفوه أنه مبحاز عن الخلائق بائن منها ' 
منفصل عنها فهذا النفي باطل؛ لأن الله تعالى نثبت أنه منحاز عن الخلائق بائن منهاء لم ّل 
في شيء منها ولا شيء منها حل فيه؛ إن أرادواء أيضًا بالحصر أن الأماكن تحصره فهذا باطل 
ولا نقرهم» وعلى هذا قالحصر ممنوع مطلقا إن أرادوا بالجسم الذي جعلوا يغنون عليه 
ويدندنون» إن أرادوا بالجسم: مناف للأجسام المخلوقة فهذا ممتنع وباطل؛ وإن أرادوا بالجسم 
الذات المتصفة بما يليق بها فهذا حق» والمهم: أن إثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه أننا نقر بأن 
شيئًا يُحيط به» أو أنه -سبحاته وتعالى- لو أزيل هذا الذي علا عليه الله لخر؛ هذا شيء لا أحد 
يقوله» فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل؛ والفطرة وقد 
سبق لنا وجه دلالة الأشياء الخمسة عليه. 

وأما الثاني: لهل أك حَدِيتٌ الْعسِيّة . الخطاب لمن؟ إِمّا للرسول وَل أو لكل من يتأتى 
خطابه» وهل © استفهام قال بعض العلماء: إن هَل © هنا بمعنى «قده فهي للتحقيق كما في 
قوله تعالى: #هّل أَقَّ عل الإنكن حِين ين ألدَّهْرٍ € [الإنتز:١].‏ معناها «قد أتى:. 

وقال بعضهم: بل هي للاستفهام ولا نقول: إنها للتحقيق؛ لكنها متضمنة معنى التقرير 





or 





والإثبات. وقوله: سريت أَلَمِيٍَ € المراد بالغاشية: القيامة؛ لأنها تغشى الناس وتُحيط بهي 
وقوله: هل أَتَكَ © حديثها أو تبأهاء وهذا يُحتمل أن کر ل اده الوق مل 
عل دعل مز شی ون عدا آل © الشزة: .]٠٠‏ وهنا قال: #وهل أَتَنك حَدِيتُ الْعنْشِيَةٍ © ثم قا 
وجوه مينر © [القلنة:؟]. فهذا مبتدأ لحديث مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ا 
لما فيه من مبدأ الخلق, وبيان حكمة الله وَل وأمر النبي ية بالذكير» وبيان من ينتفع بالذكرئ 
ومن لا ينتفع» وبيان أن النبي 44 إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من 
خالف: ندر لما أت مَدَححرٌ(6 لست لبهم بَمَصَيْطر» (لهاؤيئة:::-]. وفيها بيان نهاية 
الناس» وأنها ترجع إلى الله: إن ْنا إيامهم 20 إن علا حِسَابَجُم € [الوانييخ:ه:-<0]. فالمناسبة 
فيها ظاهرة جد وهما سورتان لا تشقان على الناس» ولا تمنعان العاس من التلذذ بسماع 
القرآن؛ فقد جمعتا بين القصص والفائدة العظيمة. 

إذن يستفاد من هذا الحديث: أنه يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد والجمعة. 

مسألة: هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ 

في آخر الحديث السابق في مسلم -وليت المؤلف جاء به- أنه قال: «وإذا كانت الجمعة يوم 
العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعًاه هذا فيه فائدة عظيمة» وهي أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة 
العيد» وأن ما ورد عن ابن الزبير من اقتصاره على الصلاة إِنّما أراد الجمعة ليجمع بين فعله ووصف 
ابن عباس له بأنه السنة؛ وبين ما ثبت في صحيح مسلم من أن الي يلي يُصلي الجمعة والعيد 
جميعا في يوم واحده وقد سبق لنا البعحث في هذا وبيّما أن القول الحق في هذه المسألة أن الجمعة 
لابد أن ثقام» ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة؛ وعليه أن يُصلي الظهر. 

0 صن ري بن رقم نت قَالَ. : صل التیی ل ايك ثم رخص في الْحْمْعَة نم قَالَ : من 

ء أن صل فيصل رو لحَمْسَة إلا الي وَصَحَحة ابن خرَئمَة 

00 «صلل ثم رخص في الجمعة» «رخص» يعني: سهل» والرخصة في اللغة: السهولة. 
وقوله: «صلى ثم رخص» يعني: في نفس الموم لان يوم العيد صادف يوم الجمعة. 

ثم قال: «من شاء أن يُصل فليصل» دمن شاء أن يُصل) أي: الجمعة: «فليصل» اللام هنا لام 
الامرء والمراد به؛ اللإباحة؛ لآنه جاء جوابًا للمشيئة» وما كان معلقا بالمشيئة فإنه للإباحة وإن 
شاء لم يفعله» وإن کان أحيانًا يراد به التهديد كما في قوله تعالى: # فمن سا فلومن ومن سَاءً 
يكم € [الكينة:».]. لأن هذا ليس باختيار الإنسان» لكن الغرض من ذلك التهديد. 





(۱) أبو داود (۰ y۹‏ 01° والنسائي 1/5 .)١55‏ وأبن ماحه ( CIT‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۲)» وابن خزيمة ))١5514(‏ 
قال النووي في المجموع (54/ :)٤١١‏ إستاده جيد. 


م (17) (شرح بلوع المرام) الجلد الثاني 
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وقوله: «فليصل» فيها إشكال من جهة أنه فعل أمر وبني على الكسرة لماذا؟ لأنه مجزوم 
بحذف حرف العلة. 

هذا الحديث بين فيه زيد , بن أرقم أن النبي ييه صلى العيد وكان ذلك يوم جمعة ثم 
رخص في الجمعة» وقال: من شاء أن يصليها فليصلها. 

فيُستفاد منه بيان أمور: الأول: أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فإن من حضر صلاة 
الإمام فله أن يحضر الجمعة؛ وله أل يحضرء تُؤخذ من قوله: «ثم رخص في الجمعة». 

ثانيًا: أن هذا الحكم لا يشمل من. لم يحضر؛ لأن قوله: «صلى ثم رخص» فقال: «من شاء 
أن بعلي فليصل الخطاب لمن؟ للحاضرين المصلين. فمن لم يصل فلابد أن يحضر 
الجمعة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي» بل يجب على الإمام ن به انم على الأحكام التي 
تتخفى عليهم حيث قال: «فمن»» ثم رخص في الجمعة». 

ومن فوائله: أنه ينبغي للإنسان أن يبين رخصة ايله تعالم في الأمور, ليا يقول: إن الجمعة 
حضورها أفضل أجعلهم يحضرون. لاء بل يُبين لهم الرخصة والسهولة حتئ يُقهمهم الحق على 
وجهه. ۰ 

ومن فوائد احديث: تيسير الله -سبحانه وتعالى- على العباده حيث إنهم إذا اجعمعوا في 
هذا اليوم على إمام واحد رخص لهم أن يدعوا هذا الاجتماع» استدل به بعض العلماء على أن 
صلاة الظهر تسقط لقوله: «فمن شاء أن يُصلي فليصل» يعني: ومن شاء ألا يُصلي فلا يُصل؛ 
لكنه قد وردت أحاديث تدل على أن صلاة الظهر لا تسقط؛ وذلك لأن صلاة الظهر فرض 
الوقت تغني عنها الجمعة عند الاجتماع؛ فإذا سقطت الجمعة عن الإنسان ما الذي يجب عليه؟ 
الظهر كالمريض إذا سقطت عنه الجمعة للعذر فإنه يجب عليه أن يُصلي الظهر ولا يدعهاء 
وهذا القول قول وسط بين ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها لا تسقط الجمعة؛ وأنه يجب على من حضر صلاة العيد أن يحضر 
الجمعة» ويرون ضعف هذا الحديث ويقولون: إن الأصل بقاء الفريضة؛ وأن ما كان على ما هو 
عليه» وأن صلاة العيد لا تسقط بها الجمعة؛ لأنها في غير وقتهاء وهذا على رأي من يرئ "أن 
صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال كما هو قول جمهور أهل العلم. < 

القول الثاني في المسألة: أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر عملاً بظاهر الحديث؛ وبظاهر ما 
روي عن عبد الله بن الزبير انيل حيث صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصر. 

والقول الثالف في المسمألة: أنها تجب صلاة الجمعة لکن يُعفى عمن حضر صلاة العيد 


ف as‏ 25 
فلا يُصليها ولا يلزمه الحضورء ولكن يُصليها ظهرا كغيره من أهل الأعذار؛ وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهو الأقرب إلى الصواب. 
ا a‏ 

e٦‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرَة وله ننه قال : ال رسو ل الله ة: إا صل أَحَدُكُمُ الُجْمْعَةَ فيصل 
بَعْدَهَا أَربعَا»". رَوَاهُ مُسْلمُ. 

قوله: «إذا صلل أحدكم الجمعةه يعني: فرغ منهاء «فلیصل» الفاء رابطة لجواب» أين الجواب؟ 
الجواب: «يصلى» والشرط: وإذا صلى»» وجواب الشرط يكون بعد فعل الشرط فور إلا بدليلء 
وعلى هذا فقوله: «فليصلٌ بعدها أربعًا كو وعد اله فبا 4 وقر ل وقليضل يعدا أريعاه 
يعني: أربع ركعات» هذه الأربع ظاهرها أنها تصلى بتسليم واحد» وقيل: تُصلى بتسليمين على 
ركعتين؛ فأما من قال بالأول فقال: هذا هو ظاهر الحديث؛ ومَنْ قال بالثاني قال: إن الأحاديث 
المطلقة تُحمل على الأحاديث المقيدة وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «وصلاة 
الليل والنهار مثنئ مثنى»". فإن هذه الكلمة: «والنهار» اختلف فيها الحفاظ ولكن الراجح أنها 
ثابتة» وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة» والغريب أن الذين قالوا: إنها تصلى 
أربعًا بسلام واحد أيّدوا مناسبة ذلك قالوا: لكلا يُظن إذا سَلّم من ركعتين أنه أتم الجمعة ظهرا 
أن هاتين الركعتين إتمام للجمعة ولكننا نقول: هذه المعاسبة تعكس عليكم إذا قيل: إنه يصلي 
أزبعاء فيقال: إن الرجل 2 الجمعة» ثم صلى ظهرا ثانيّاء وهذا القول بان يُصلي ركعتين 
ركعتين.أبعد عن إعادة الظهرء وأبعد عن إلحاقها؛ لأن الإلحاق هنا ممتنع بواسطة السلام. 

وقوله: «فليصك بعدها أربعًاه اللام هنا لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب» ولكن عندنا 
قرينة تخرجه عن الوجوب للاستحباب ما هي؟ حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات»”". وحديث الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: دلا إلا أن تطو ع . 
حكم فصل الفريضة عن الناقله : | 
ن عاو ننه قال لَهُ: «إذّا صَلَيْتَ الو قلا 
لها صلا حم تكلم أو ترج كد ول مر بذَلِكَ: ألا نوصل صَلاةٌ بصَلاة 
تی تكلم أو تَخْرْج :0 رَوَاهُ مله 
0 


.)ه٠١٠٠9( تحفة الأشراف‎ »)١1( رجه البخاري (85)) ومسلم‎ )٤( 


,(AAY) مسلم‎ (o1 


: وعن السَايْبٍ بن يَرِيدَ عه‎ FY 
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هذا الكلام كلام معارض» لكنه استدل. له بقوله: «فإن رسول الله»» وقوله: «فلا تصلها 
بصلاة» يعني: لا تأت بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم؛ والكلام يُطلق على كلام الآدميين؛ 
ويطلق على الكلام كلام الذكر؛ فهل المراد هنا العموم يعني: حتى تتكلم بذكر أو مع الآدميين؛ 
أو أن المراد الثاني؟ الظاهر: أن المراد العموم؛ لأن الكل كلام ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين 
الفرض والسنة يحصل بمثل هله الأذكار؛ إذ إن هذه الأذكار لا يشرع جسها في الصلاة» فلا 
يقال: إنها صلاة واحدة وأن هذا الذكر بينهما من الصلاة فما دام لا يوجد في الصلاة: «اللهم 
إنك أنت السلام» ولا «أستغفر الله» ولا «سبحان اللهه وما أشبهها فإن الفصل يحصل بذلك» 
وقال بعض العلماء: إنه لا يحصل إلا بكلام لا تبطل به الصلاة حتى تتبين المباينة وأنه لا 
يُمكن أن يُببى هذا النفل على الفرض؛ لأن التسبيح والذكر إذا قاله إنسان في الصلاة فلا تبطل» 
فلابد أن يتكلم بكلام يبطل الصلاة ليتحقق الفرق والفصلء ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا: إن 
جنس هذا التسبيح وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يشرع. مثله» فإنا نكتفي بالفصل بهذا 
التسبيح. 
0 : «أو نخرج» أي: من المسجدء ثم استدل لذلك: «فإن 0 بذلك» معلوم 
أن المشار إليه مبهم حتى يتبين الكلام سابق أو لاحق وهنا بينه بقوله: ا لآ نوصل صلاة 
بصلاة» «آلأ نوصل » هذه عطف بیان بالسبة لاسم الإشارة؛ أي: بألأ نصل صلاة بصلاة ة حتى 
نتكلم أو نخرج» وقوله: «صلاة بصلاة» «صلاة» هله نكرة في سياق النفي» فتكون عامة 
للفريضة والنافلة» وكذلك «بصلاة» عامة للفريضة والدافلة» «فالفريضة» نفصلها بذكر» وكذلك 
نفل بغل كصلاة الليلء والوتر» وما أشبه ذلك لا حاجة إلى أن نفصل بينهما إلا آنه روي" عن 
ابن عمر في الوتر بثلاث أنه إذا سلم من ثنعين كان يأمر ببعض حاجته ليفصل بينهماء وكأنه نيك 
أخذ هذا من العموم: «ألأ نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». 

فيستفاد من هذا الحديث: ولا بيان تبليغ الشرع؛ لان معاوية خث أبلغ السائب مع أنه هو 
الخليفة فلا ينبغي للإنسان أن يأنف ويقول: يبلغه غيرى. 

ومن فوائده أيضا: الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية؛ لأن معاوية 
استدل» وقد سبق أن الي ية كان يستدل بالقرآن مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اعملوا 
فكل مسر لما خلق له ثم قرآً: لاما من اع م للزة:ه]"“» ومنه قوله: «الضدقة تُطفئع ا لخطيئة› 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲۷۹/۱) من طريق سعيد بن منصورء وعزاه الحافظ في الفتح 


(۲/ ۸۲ ) إل سعيد بن منصور» وقال: إستاده صحيمح) وانظر مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)4١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5105)» ومسلم )۲٦٤۷(‏ عن علي» تحفة الأشراف (1719 ٠‏ ۰ ). 
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وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا: # لتجاق جَنُويْهُمْ عن الْمصَاجع # حتى بلغ يَحْمَلُونَ # 
التجقإة:٠١]».‏ وأمثلة ذلك كثيرة» والصحابة -رضي الله عنهم- يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأفضل ألا توصل صلاة بصلاة حتى يكون كلام أو خروج؛ 
لقوله: «أمرنا الأنوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». 

ومن فوائده أيضًا: إن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة حتى لا يلتبس الأمر على 
العامل فلا يحاول أحد أن يزيد في فرائض الف بل يكون أمره واضحا معميزا» ولهذا قال النبي 
َي ولا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه'". لأجل أن يبقئ 
رمضان متميزا عن الفرضء إلا من كان له صوم ولا صام عن رمضان فهذا لا بأس. 

٠‏ ومنها: الإشارة إلى أن الأفضل أن يُصلي الإنسان العوافل في غير المسجد من أين تؤخذ؟ من 
قوله: «أو يخرج» ولا شتك أن الأفضل في النوافل البيت كل النوافل» فما يفعله النأس الآن من 
كونهم يتنفلون في المسجد فهذا خلاف الأصل؛ وإن كان جائزا خصوصا فيما بعد السلام أما ما 
قبل السلام فقد يقول الرجل: آنا أحب أن أتقدم إلى المسجد لأنال الأجر والفريضةء فهذا جائز 
لكن بعد السلام أكثر الناس الآن تجدهم يصلون الراتبة في المسجد وهذا خلاف الأفضل؛ وإن 
كان جائزا! لقول النبى مَلِدِ:ِ «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» لكن الناس يتعللون بعلتين: 

العلة الأوى: يقولون: إذا حرجنا إلى البيت غفلنا عنهاء أو أشغلنا الأولاد. 

والعلة الثانية: ننا نصليها في المسجد لأجل تشيط بعضنا بعضاء لأننا إذا انصرفنا فإن 
الجاهل ما يدري يحسب أنه ليس هناك نافلة فيحن نفعلها ليقتدي بعضنا ببعض. 

أما العلة الأولى فهي علة عليلة لأننا نقول في جوابها: إذا مرت نفسك على أن تُصلي الراتبة 
في البيت فلا تنساها لأنك منظم نفسك. ٠‏ 

وأما العلة الثائية فقد تكون وجيهة لكن جوابها أن نقول: هم الناس ونعودهم على السّنة حتى 
يعرفواء فيقال: السنة للمغرب بعده ركعتين؛ والعشاء كذلك والأفضل أن تكون في .البيت 
ويُلاحظون في هذه الأمور؛ لأن الناس قد ينسون وقد يغفلون فيجب التنبيه. 

ومن فوائد الصلاة في البيت: البعد عن الرياء» ومنها: أن الأولاد الصغار يتعلمون؛ 
فالصغار إذا رأوا أباهم يصلي يقتدون به لا شك» المهم يتعلمون» وهذا هو الحكمة من قوله - 
عليه الصلاةإوالسلام-: دلا تجعلوا بيوتكم قبورًا". يعني: لا تجعلوها بلا صلا بل صلوا فيها. 


(؟) أخرجه البخاري (477)» ومسلم (۷۷۷) عن ابن عمرء ولفظه: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 
قبوراه. أما لفظ الشيخ فعند أصحاب السنن» تجفة الأشراف .)8١17(‏ 





. For 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ۱ 


فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة : 

۸- وَعَنْ آي هُرَيرَةَ «يلنته كَالَ: قال رول الله کي «مَن اتل م أتى الْجْمْعَةَ 
تکل ما فر لم أنصت ع بشع العام بن خطيد فم بعلي معة؛ یر ما ا وي 

الْسمْعَةٍ الأخرى وَفْضْلٌ لا يام ". رَوَاه مُسْلِم. 

امن هذه شرطية» وجواب الشرط قوله: دغْفِر لم فالشرط إذن اشتمل على عدة أمور: 
أولاً: «من اغتسل»» والمراد: غسل الجناية؛ لأنه إذا أطلق الكلمات بلسان الشارع فإنها تحمل 
على الحقيقة الشرعية» فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية» وهنا لها 
حقيقة شرعية؛ لأن:من اغتسل غسل الجنابة ثم أتى الجمعة يعني: أتى مكان صلاة الجمعة؛ أم 
أتى صلاة الجمعة؟ إذا قلت: رأتي, مكان صلاة الجمعة» صار فيه شيعان محذوفان مكان 
وصلاة» وإذا قلت: «ئم أتى صلاة الجمعة» ففيه حذف واحد وعلى كل حال فهما متلازمان. 
والمراد معروف؛ أي: «أتى الجمعة فصلى ما قدر له» هنا الفعل مبني للمجهول للعلم بالفاعلء 
من الفاعل؟ الله كي وهذا كقوله تعالى: ولق لاضن صَعِيمًا € (قل:*؟]. مبني للمجهول 
لتعلم بالفاعل وهو «لل». 

وقوله: «ما قُدر له» القدر تقدم لنا أنه هو تقدير الله يكيو الأمور وقضاؤه إِيّاهاء وقد قدر - 
سبحانه وتعالى- كل شيء قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة؛ نقول هذا 
لکن ربما مَرّ عليكم في قضية محاجة آدم موس أن آدم قال له: «أتلومني علن شيء قد كتبه الله 
عل قبل أن يخلقني بأربعين سَنة؟!0'". وهذا فيه إشكال؛ لأن المصيبة التي حصلت لآدم قد كتبت 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فما هو الجواب؟ الجواب على هذا أن نقول: 
إن الكتابات متعددة؛ فالكتابة السابقة قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنةء وهذه 
الكتابة غير الكتابة الأولى وهذا هو طريق الراسخين في العلم إذا رأوا الأشياء المتشابهة أن 
يجمعوا بينهاء وتعدد الكتابة ممكن أو غير ممكن؟ ممكن ؛ لكن المعتزلة -أي: ثفاة القدر- 
قالوا: هذا دليل على كذب هذا الحديث؛ وآن الرسول ما قاله؛ لأن المكتوبات كتبت قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سَّدة ولهذا هُم يكدبون الجديثء؛ لماذا! لأنه لا يعمشى على 
مذهبهم؛ مذهبهم أن الله لم يُقَدّر أفعال بني آدم وأن الإنسان مستقل بعمله إذا جاء مثلا هذا 
الحديث فهم يقابلونه بالرد هذه طريقة آهل البدع: إذا جاءهم ما يخالف بدعهم فطريقهم الرد 
إذا أمكنهم الردء فإن لم يمكنهم -كما لو كان ذ في القرآن مثلا- - يسلكون العأويل. 
)١(‏ مسلم (۸0۷). 
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يقول: «قدر له» أي: كتب وقدره الله عليه وقال: «ثم أنصت» أنصت لماذا؟ حتى يفرغ الإمام 
من خطبته قوله: «من خطبته» الظاهر أن هذا المفرد يُراد به معنا وليس يراد به العموم؛ يعني: 
أنصت حعتى يفرغ من خطبته الأولى مثلاً ومن خطبته الثانية؛ لأن الكلام بين الخطبتين ليس 
بمحرم» ويحتمل أيضًا لفظ الحديث: «من خطبتيه؛ لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين 
أفضل وأتم. 

قال: لم يصلي معه -يعني: الجمعة- حتن يتصرف شر له ما بين وبين الجمعة الأخرئ». غقر. 
والغافر مّنْ؟ الله وسحُّدف للعلم به؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: وس يَمْفِثَ الوب إلا أهّذ4 . 
لقزيئ:]. لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب» والمغفرة تقدم مرارًا أنها هي ستر الذنب 
والعجاوز عنه؛ وليست مجرد التجاوز بل والسعر ولو مجرد الست من آين نعرف أنها ليست 

هي أحد أمرين من اشتقاقها؛ لأنها من المغفر, والْمِغْفر: هو ما يستر به الراس عند الحرب 
ويحصل به الستر والوقاية. 

وقوله: «ما بينه وبين الجمعة الأخرىئ؛ المقبلة آم الماضية؟ فيها اختلاف؛ فمنهم من قال: 
الماضية؛ لانها هي التي وقعت فيها الذنوب» أما المستقبل فلا. 

وقوله: «وفضل ثلاثة أيام» كم يكون الفضل؟ عشرة آیام قوله: «غفر له» تقدم؛ وقوله: «بينه 
وبين الجمعة الأخرى» الظاهر أن المراد بذلك: أنه لايد أن يصلي. فأما لو لم يصل' الجمعة 
الأخرئ بدون عذر فإنه لا يحصل له ذلك ولكن لابد أن تحصل صلاة الجمعة في الأول وفي 
الاخر. 

يستفاد من هذا الحديث إذن فوائد متعددة: إولاً. فضيلة الاغتسال. 

إن قل كثلل: كيف «أخادون من هذا فضيلة الاغتساله والثواب مرتب على عدة أفعال؟ 

فالجواب: أنه لولا آنه له أثر في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغوا من القول لا فائدة منى 
. وهنا هو المطلوب آن يكون له أثر ببحصول الفضل؛ أرأيت قوله تعالى: :سكف راان 
مت لصن )ور نك یم ایتک رکا رص مع ایض رکا كيب َو اتی اللاقار:::-د:]. 
فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر مُخاطب بفروع الشريعة مع أن كونه يكب بيوم الدين 
سبب موجب للخلود في النار» ولكن هذه الأفعال الأخرى التي لا يفعلها ذُكرت؛ لأنه يُعاقب 
عليها؛ فالعلماء -رحمهم الله- جعلوا ذكر هذه الأوصاف دليل على أن لها أثر في تعذيب هذا الرجل 
فى النار. 
۰ يستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه ليس للجمعة سة راتبة قبلها لقوله: «فصك ما تدر له. 

ويستفاد ٠‏ أن أفعال العباد مقدرة لله لقوله: «ما قُدّر له فيكون في ذلك رذ على القدرية 
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الذين يقولون: إن الله -سبحانه وتعالى- لم يُقدّر أفعال العبد؛ وأن العبد مستقل بفعله إيجاذا 
ومشيئة» وهلا لا شك أنه باطل؛ وقد سبق الكلام عليه في الشرح. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الإنصات حال خطبة الإمام لقوله: «ثم أنصت حتئ يفرغ الإمام 
من خطبته». 

ومنها: أنه ينبغي أن يكون الخطيب هو ارمام لقوله: «الإمام من خطبته»» ولم يقل: 
الخطيب. من خطبته؛ بل قال: الإمام ولهذا قال العلماء: يُسن أن يتولى الخطبعين من يتؤلى 
الصلاة؛ ولو لم يتولهما من يتولى الصلاة فلا حرج؛ لكن هذا أفضل. 

ويُستفاد منه: جواز الكلام بين الخطبتين لقوله: «حتئ يفرغ من خطبته». 

ويستفاد منه أيضًا: عظم كرم الله -سيحانه وتعالى+ حيث جعل المحافظة على صلاة 
الجمعة على هذا الوصف بدلا لمغفرة الذنوب ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائر» أو 
الصغائر فقط؟ الصحيح أنه لا يتناؤل الكبائر .وأنه يختص بالصغائر؛ لأن الكبائر لابد لها من 
توبة خاصة بدليل قوله كَل الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 
ساعة الإجابة يوم الجمعة : 


ت سے 


4 - وَعَنْهُ جوش : 30 ن سول الله وَل كر يَوْمَ الجْمُعَة فَقَالَ: «ضيه سَاعة لا يُوَافِقَهَا َد 
ملم وهو قَائِمْ يْصَ] نال اھ کی کج إلا خط۵ راشا يبو يقلها:٠‏ فی عَلَيْه. 
يه 2 : وهي سَاعَة حَفِبفَة». 


2 
جم سر 9 ~a‏ كه 


4 وع ا ركنأو ن قال: :وع وَسُولَ الك يقول: هي کان أ يلس 
الام ل أن تقصًى الصلاٌ“ رو هَمُسْلِم ورجح الدارقطني أنه مِنْ قَوْلٍ آي رد" : 

٥جا ولي حَدِيثٍ عبد اله بن لام عند ابن‎ “٤١ 

41 وَعن بابر عند أبي داد والتسائی ٠"‏ «أَما ما بن صَلاة الْحَصر وغَرُوب الشمْس. 
وقد املف فيها عل أَكْثَرَ مر أَرْبَعِبنَ قرلا لاي شري كاري 0 





.)١۳۸١۸( البخاري (4120)» ومسلم (801)» تحفة الأشراف‎ )١( 

() مسلم (867). 

(©) العلل للدارقطني (۷/ 517). 

(5) ابن ماجه (۱۱۳۹)» قال البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط | 

(۵) أبو داود ٠ ٤۸(‏ والنسائي (۳/ »)4٩‏ وصححه الحاکم /١(‏ 415): وقال عل شرط مسلم؛ » قال المنذري . 
في الترغيب /١(‏ 5806؟): وهو كما قال. وقال المصنف في الفتح (؟/ ٠ ٠‏ إستاده حسن. 

' .)٤۲١ -415/5( الفتح‎ )5( 
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هذه الأحاديث في بيان مَا مَنْ الله به على هله الأمة من ساعة الإجابة يوم الجمعة» قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إن فيه ساعة»» والمراد بالساعة: الزمن» وليس المراد بها 
الساعة الواحدة من أربعة وعشرين جزء! من الليل والنهار دلا يوافقها عبد مسلم وهو قائم» 
القيد الثالث: «وهو قائم يُصلي» والجملة هذه خال» «يسأل الله» حال أيضساء «يسأل الله ول شيئًا 
إلا أعطاه إيّاهه أي: إلا أعطاة ذلك الشيء. 

وقوله: «يسأل الله شيئًاه نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة أي شيء يكون ولكنها 
مقيدة بما إذا لم يعت في دعائه فإن اععدی فإن الله لا يجيبه لقوله تعالى: #آد غوا رکم ضرعا 
E‏ حفية إِنَّه لاحب لمعم میب 4 للرچرن:۰٠].‏ فالمعتدي في الدعاء لا يجاب له حتى في وقت 
الإجابة؛ لأن الله تعالى لا يحب المعتدين فكيف يجيبهم والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان 
بما لا يحل له إِمّا أن يدعو ہما لا يمكن شرعاء أو بما لا يمكن قدراء أو بما هو محرم شرعاء 
فهذا كله اعتداء فى الدعاء فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء عليه هل يُستجاب له؟ 
لاء لأنه ظالم والله لا يُجيبٍ دعوة الظالم كذلك لو دعا بما لا يُمكن شرعا مثل أن يقول: 
اللهم اجعلني نبيّاه فلا يجوز أو دعا ہما لا يمكن قدرًاء يعني مثلاً: بأن دعا أن يجعل الله له 
ملك السموات والأرض,» فلا يصلح» لماذا؟ لا يمكن قدرا وإن كان الله على كل شيء قديرا 
لكن نعلم أن الذي له ملك السموات والأرض هو الله -سبحانه وتعالى- فالمهم أن الاعتداء 
في الدعاء لا يقبل حتى في ساعة الإجابة. 

وقوله: «إلا أعطاه إِنّا «أعطاه فعل مطلق؛ لأنه يدل على الفورية» فقد يعطيه الله تعالى إِيّاه 
فورًا وقد يتأخر؛ لكن لا يستبطئ الإجابة إذا استبطأ الإجابة حرمها إذا دعا ثم قال: دعوت فلم 
يُستعجب لي فإنه يحرم بل الواجب أن يحسن الإنسان ظنه بربه؛ والله تعالى له الحكمة البالغة 
في إجابته وعدم إجابته. 

وقوله: «إلا إعطاه إياه» قد يقول قائل: هذا مُطلق أفلا نقيده بالأحاديث الأخرئ الدالة على 
أن من دعا الله و فإن الله -سبحانه وتعالى- يجيبه» أو يدخر ذلك له إلى يوم القيامة» أو يدفع 
عنه من البلاء ما هو أعظم مما يدعو ب أو يترك هل يصاح أن يقيد هذا الحديث بذلك؟ نقول: 
لا يصح؛ لماذا؟ لأننا لو قيدناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوصف فائدة؛ إذ إن هذا الحكم 
آنفا: «أو يستجيب» أو يدخر» أو يدفع عنه» هذا الحكم عام في كل الدعوات. 

لكن لو قال قائل: نحن نجد كثيرا من الناس يدعون في ساعة هي أرجئ ما تكون من 
الساعات ومع ذلك لا يستجاب لهم! 

فنقول: صدق الله ورسوله وكذبت» كما قال الرسول في قصة العسل: «كذب بطن 
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أخيك»'". نقول: كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- حق وصدق ولكن تخلف الإجابة قد 
يكون لوجود مانع إما أن يدعو وهو شاك في الإجابة غير موقن فهذا سبب مانع من الإجابة, 
وإما أن يكون ممن يأكل الحرام» وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء» فقد ذكر النبي -عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام-: «رجلاً أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام 
وملبسه حرام» وعدي بالحرام» قال: فآنّى يُستجابٌ لذلك»". والعياذ بالله مع أن الأوصاف 
الموجودة كلها من أسباب إجابة الدعاء كونه أشعث أغبر سبب من أسباب إجابة الدعاء 
ولهذا يُباهي الله الملائكة بالواقفين بعرفة» ويقول: «أتوني شعثًا غبرًا'". كونه يمد يديه إلى السماء 
هذا من أسباب إجابة الدعاء؛ وكونه فى سفر من أسباب إجابة الدعاء» وكونه يُنادي يا رب يا 
رب من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك مع من إجابة الدعاء أو استبعد النبي ئي إجابته؛ لأنه 
كان يتخذئ بالحرام والعياذ بالله. 

ثم قال: «وأشار بيده يقللها»» كيف الإشارة بالتقليل؟ المهم: أنه أشار بيده بما يدل على أنها 
قريبة» وفي رواية لمسلم: هوهي ساعة خفيفة» يعني: يسيرة ليست بطويلة» هذه الساعة اخعلف 
فيها أهل العلم يقول ابن حجر با على أكثر من أربعين قول وهي ساعة واحدة وكم عدد 
الساعات؟ أربع وعشرون ساعة» ومع ذلك وصل اختلافهم إلى أكثر من أربعين قولاً هذه 
الأقوال قيل فيها من جملة ما قيل فيها: إنها -أي: الساعة- قد رُفعت مغل ما قيل في ليلة القدر 
ولكن الصواب: أنها موجودة وأن أرجى ساعتها ساعتان بعد العصر وإذا خرج الإمام حتى 
تنقضي الصلاة ويدل لذلك قوله:.«وعن أبي بردة عن أبيه» أبو بردة اين أبي موسى» عن أبيه 
أبي موسى قال: سمعت النبي ب يقول: «هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقضئ الصلات. رواه 
مسلم» ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث بعض العلماء أَعَلّهُ بالوقف. 
وبعضهم أَعَلّه بأنه أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك؛ ولكن هذا ليس بعلة؛ لأنه إذا تعازرض رفع 
ووقف فمع الرافع زيادة علم إذا كان الرافع ثقة فإنه يُؤخذ بقوله» وأيضًا أحيانا يُحَدْثْ الراوي 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحديث معزوا إلى النبي َيه وذلك فيما إذا أراد إسنادم 
وأحيانا يقوله هو عن نفسه بناء على أن ذلك هو الثابت عن رسول الله ی فيحدث به أحيانا 
يرفعه وأحيانًا يقوله من عند نفسه» مثال ذلك أن أقول -وآنا الآن معكم- لو صلى الإنسان بلا 
نية فإنه لا صلاة له إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ. أقول هذا فيظن الظان أن 


.))5561١( ومسلم (/ط1١1؟؟) عن أبي سعيك» تحقة الأشراف‎ «(OA €) البخاري‎ )١( 
قال الهيثئمي (۳/ 507): رجاله موثقون.‎ )۲۲٤ /۲( آخر جه أحمد‎ )۳( 


هذا من عندي» ولكنه في مرة أخرئ أسوق الحديث» أقول: حدثني فلان عن فلان» عن عمر» 
عن النبي بيك فالآن رفعته فإذا صح الرفع فإنه لا يُعارض بكونه قد روي موقوفا على 
شخص؛ وذلك لأن الرافع ربما يحدث به قائلا به لا راويًا له قائلا به لأنه صح عنه. 

وهذا الوقت لا شك أنه من أرجى ما يكون من أوقات الإجابة لعدة أسباب: 

أولاً: أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة؛ والاجتماع له أثر في إجابة الدعاء 
ولذلك كان يوم عرفة یوما يجاب فيه الدعاء ولدلك أيضًا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الحيّض وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيد؛ قالت أم عطية: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين"". 
فاجتماع الناس على هذه الفريضة لا شك أنه من أسباب إجابة الدعاء. 


ثانيًا: أن الحديث فيه: «وهو تائم يُصلي» ومن صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة إمّا أن 
يكون الإنسان في صلاة قعلا كصلاة الجمعة مثلا وإما أن يكون منعتظرا للصلاة ومنتظر الصلاة 
إذا صلى ثم جلس ينتظر فهو في صلاة كما ثبت به الحديث". 

الثا: أن هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة ليوم 
الجمعة؛ لأنه تُؤْدُى فيه فريضة نص الله تعالى فيها على أن لها نداء وأن لها حضوره أما الساعة الثانية 
فهي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس؛ يعني: أن الساعة في هذا الوقت ما بين صلاة العصر. 
وغروب الشمس. 

وقوله: «وهو قائم يُصلى» يتحقق هنا؟ لاه لكن يتحقق فيما لو دخل الإنسان المسجد؛ لو دخل 
المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد يستقيم؛ ثم إذا جلس بعد ذلك ينتظر الصلاة فهو في 
صلاة. وعلى هذا فأرجاها هذان الوقتان من خروج الإمام إلى أن تفرغ الصلاة ومن صلاة العصر 
إلى غروب الشمسء فينبغي لنا أن تحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. 





O: 


المعتبر في هدد الجمعة : 
۳ - وَعَنْ جابر جوت موتك فَالَ: «مضت السنَهٌ أن فى کا أَرْيَعينَ فَصَاعِدًا َة . روا 


یر کہ 


الد رَقُطْي ب بإِسَْادٍ ضعيفي. 
قال: «مضت السنة» إذا قال الصحابي: (السّة» فالمراد بها سنة النبي عليه قال آهل العلم 
بمصطلح الحديث: ومثل هذا التعبير يكون له حكم الرفع؛ ثم اعلم أن السّنّة في لسان الصحابة 


(۲) أخرجه أبو داود »)3١557(‏ والترمذي (511) وقال: حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۲۷۷۲)ء والحاكم 
(۱/ 11۳) وقال: على شرط الشيخين. 

)۳( الدارقطني (0) وقد تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف» أفاده الييهقي (۳/ ۱۷۷)» وانظر التحقيق 
(/۰). 
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ليست هي السّئْة في اصطلاح الفقهاء؛ الفقهاء يريدون بِالْسَنّة: ما أمر به لا على سبيل الوجوب» 
وأما في لسان الصحابة فالمراد بها: طريقة النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كانت واجبة أو 
مستحبة؛ فمن الواجبة قول آنس: «مِنَّ السّئّة إذا تزوج البكر على الغيب آقام عندها سبعَاء ثم 
دار" هذا وجوب من السّئّة الواجبة» ويروى عن ابن مسعود جك أنه قال: «مِنَّ الْسّئّةَ وضع اليد 
اليمنى على اليسرئ في الصلاةه". هذه من الْسَئّة المستحبة. 

هنا قال: «مضت السّنّةه يعني: س الرسول -عليه الصلاة والسلام- «أن في كل أربعين فصاعدًا 
جمعة». «في كل» جار ومجرور خبر مقدم؛ ومجمعة» بالنصب اسمها مؤخرء وأما قوله: «قصاعده 
فمنصوبة على الحال» وقد اختلف العلماء فى هذا العدد على نحو عشرة أقوال» ولكن الأقوال 
المشهو رة هي أن العدد الذي يشعرط هو ثلاثة؛ وائيا عش وأر بعو ن أمّا الأر بعون فقد علمتم أنه 
مستئده هذا الحديث» وهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به» وأما اثنا عشر فمستنده ما رواه 
مسلم في قصة انتظار الصحابة -رضي الله عنهم- حين جاءت العير من الشام فلم يبق مع النبي ويا 
إلا اثنا عشر رجلاء وهذا لا دليل فيه؛ لأنها قضية عين» فلا ندري لو بقى عشرة ماذا يكون الحكم 
لو بقي أربعة عشر ماذا يكون» فما دام أن هذا العدد وقع اتفافًا فإنه لا يُمكن أن يُؤخذ شرطا من 
الشروط؛ وذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل ما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر حكمًا شرعيا لأنه لو الامر اتفق 
على سوئ ذلك ما تغير الحكم. والدليل على أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يبينه» وعلی هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه -أي: العدد 
المشترط للجمعة- اثنا عشر. 

لكن على قول من يقول إن العدد أربعون ماذا يجيبون عن هذا الحديث -وهو في صحيح 
مسلم- قالوا: لعلهم رجعوا -أي: الأربعون- قبل أن تنقضي الصلاة؛ بل قبل أن يفوت ركن من 
أركان الخطبة» وهذا لا شك أنه بعيد جد والقول الثالث فى المسألة: أن الذي يشترط ثلاثة 
فقط وهذا القول هو الراجح» وسبق لنا أنه به يتحقق الجمي وبه يتضح معن قوله تعالى: 
3اا أذ اموا دا ُو الصاو ين بوم اعاعا ِل ذو ار 4 [لغقة:+]. فإنه مناد وإمام 
وساع؛ وهذا أحسن الأقوال» ولكن هذا لابد أن يكونوا في قرية مستوطنينء وأما إذا كانوا في . 
البرٌ فإئه لا جمعة عليهم؛ وهناك من قال: تنعقد باثبين؛ فيرد عليهم بما ورد في السئن: «ما من 
ثلاثة في قرية لا تقام فيهم السجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان". وإن الذي يعحقق به معنى 
الجمع ولا شك فيه هو الثلاثة فأكثر؛ ولأن الآية شير إلى ذلك وإن كانت صريحة. 
() متفق عليه وسيأتي في كتاب النكاح باب القسْم. 


فر أخر جه أبو داود (OV)‏ والنسائي «(1T /Y)‏ ف( بجح النووي في «المجموع» /٤(‏ ۰ 
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استغفار الخطيب للمؤمنين : 


لله رو ەل ر 2 ا حل م م هاه سر سين مام 
5 - وعن سَمرَة بن جنداب چیه : «أن النبى 5 کان يَسْتعْفِرَ للمَوّمننَ وَالمُوٌمِنَاتِ 


فى کل جُسمُعَة)”". روه الْمَرّارُ باستاو لَيّن. 

قوله: «کان يستغفر» تقدم لنا مرار؟ أن «كانة للاستمرار لا دائمّاء بل غالبا وإنْما قلنا: لا. 
دائمّا؛ لأنه تأتي أحاديث: كان يفعل كذ ويأتي في المسألة نفسها: كان يفعل كذا خلاف 
الأول» وهذا يدل على أنها لا تُفيد الاستمرار دائما. 

وقوله: «يستغفر للمؤمنين» «يستغفر» أي: يطلب المغفرة» وقوله: «للمؤمنين» الإيمان فى 
اللغة التصديق: لكنه إذا عدي باللام صار مضمنًا معنى الاستسلام وإذا عُدي بالباء صار 
مضمئًا معنى الاطمتبان والإقرار؛ ولهذا يُقال: آمن بالل ولا يُقال: آمن لله بل إنه يقال: أسلم ف 
وآمن بالله # فُولُوا ءَامَيَا اة مآ رل ليما .... €. إِلَى أن قال: وکن لہ مسلوی € [البهق:١].‏ فقال 
في الإسلام: وحن له » وقال في الإيمان: لامكا بأ © المؤمن أكمل من المسلم؛ لأن 
الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر, يعني: دلالته على الظاهر أقوئى؛ ولكن مع ذلك إذا 
انفرد أحدهما عن الآخر شمل الثاني» وإذا اجتمعا افترقاء انظر إلى حديث عمر بن الخطاب في 
سؤال جبريل النبي ية عن الإسلام والإيمان والإحسان فرق له آم لا؟ وانظر إلى أحاديث كثيرة 
وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيمان الشامل للإحسان بلا شك وتعلق الحكم بالإسلام الشامل 
للإيمان: لوَرَضِيت لَك الإِسْلَمَ ديا € الإتايوز:]. الإسلام يشمل الإيمان» أمّا إذا اقترنا فإنهما 
يفترقان» كما في حديث عمر في قصة جبريل؛ وكما في قوله تعالّى: ‏ # قلت الاب امنا كل 


مم كر 


مسوأ وکن موتكم ماد حل الاين فى مويك € [لزة:؟ .]١‏ 

وأما في قوله تعالی: لا م کان فا ن لمزم ما ودا فيها عي بن من لماو (4)3 
للزةت:٠٠-٠١].‏ فإنها تدل على افتراق الإيمان والإسلام ومن العجب أن بعض آهل العلم 
استدل بها على ترابط الإيمان والإسلام قال: هذا دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ 
لان الله يقول: کارا سگ فا ن ازم قا تا ھا م بتي ين النليد € أي: من 
المؤمنين» فظن أن الآية تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد» وعند التآمل يتبين: أن الآية 
تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام كيف ذلك؟ قارا كان فا من الْمُوْمِنينَ» ومَنْ الذي 
خرج؟ لوط وأهله إلا امرأته لم تخرج بل أمره الله أن تبقى» وهنا قال: يرب من لماي 4 
البيت فيه امرأته لكنها غير مؤمبة بل هي مسلمة يعني: مستسلمة ظاهراً فهي لا تُخالفه؛ ولهذا 
(1) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد »)۱۹١/۲(‏ وفيه خالد السمتي وهو ضعيف» وأخرجه أيضا الطبراني 

في مععجمه الكبير (۷/ 578) رقم )۷٠۷۹(‏ بزيادة: #وللمسلمين والمسبلمات». 
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فتح دى الجلال وا كرام برح بلوع المرام کے 


جعلها الله تعالى في سورة التحريم خائنة لزوجهاء لأنها تُظهر الإسلام؛ وهي مبطنة للكفر 
فعلى هذا نقول الآية: عربت من الْمَْمْلِيِينَ # لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها 
مسلمة. 

وقوله: «للمؤمنين والمؤمنات» أي: الإناث؛ واعلم أنه إذا أطلق الجمع؛ جمع الذكور شمل 
الإناث وأكثر ما تكون الأحكام معلقة بمَن؟ بالذكور؛ لكن يدخل النساء تبعاء وربما تعلق 
بالإناث فيختص الحكم بهن وربما تعلق بالإناث فيكون الحكم عامًا لهن ولغيرهن؛ فقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات وإن كان القذف معلقا بالنساء فهو شامل للرجال. ) 

الحديث هنا مُطلق ما بين أنه في الصلاة أم في الخطبةء لكن الظاهر أنه في الخطبة؛ لاأنها 
هي التي تُسمع ويؤمّن عليهاء فالظاهر أنها في الخطبة» ولكن يقول المؤلف: «رواه البزار بإسناد 
لين»» وما معنى لين؟ اللين ضد القوي فهو في مرتبة بين الضعف والحسنء إلا آنه غالبا 
للضعف آقرب» وهذا الحديث أخذ به الفقهاء ترحمهم الله- واستحبوا للإنسان أن يدعو 
للمسلمين في الخطبة وقالوا: إن هذا محل إجابة دعاء أو ترجى فيه الإجابة» وقال بعض أهل 
العلم: إن الدعاء فى الخطبة واجب» وأنه يجب أن يدعو فى الخطبة للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين و المؤمنات» واستدلوا بأن هذا الحديث: «كان يفعل» كذا يشعر بالدوام» وما داوم 
عليه البي -عليه الصلاة والسلام- فإنه واجب ولكن الصحيح أنه نه ليس بواجب أولاً: لأن هذا 
الحديث -كما رأيتم- ضعيف. 

الشيء الثاني: أنه تقدم لنا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب» غاية ما هنالك أنه يدل 
على المشروعية إن كان عبادة» وعلى الإباحة إن كان غير عبادة» وقوله: «يستغفر للمؤمنين في 

كل جمعة» إذا قلنا بالاستحباب» كما قال الفقهاء -رحمهم الله- فإنه. لا ينبغي أن يداوم عليه 

مداومة تلحقه بالواجب؛ لأن العامة يظنون أنه واجب. حتى إن بعض العامة الآن يظنون أنه 
يجب أن تختم الخطبة الأولى بقوله: «أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين 
من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم»» ولو حه ختمها أحد بسوى ذلك لاستتكرواء ويرون 
أنه يجب أن تُخعم الثانية بقوله تعالى: # 8 إن اله يمر بالْعَدَل وخسن * إلورن: ۰ فمن أجل 
هذا ينبغي للخطيب ألأ يلتزم بهذا الدعاء بل أن يدعه أحيانا؛ بل إنه ليس بسنة بهذا الخصوص 
بأن يقرأ هذه الآية: إن أله يأْمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالإحْسدن * أو أن يقول: «أقول قولي هذا وأستغفر الله 
بي ولكم» ليس بلازم نما يبغي أن يد عر وهل ينبغي أن يدعو لولاة الأمور في هذا المقام؟ 
نعم من باب أولى؛ حتى إن الإمام أحمد ييل قال: لو أعلم أن لي دعوة مسعجابة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه صلاح الامة وهذا صحيح» ولكن ينبغي أن يستشعر الداعي إذا دعا 





لولاة الأمور بأنه ينوي بذلك ولي الأمر الصغير والكبير لا ينوي شيئًا معيئًا؛ لأن ولاة الأمور كما 
تشمل أعلى مسئول في الدولة كذلك تكون فيمن دونه من وزرائه» وأمرائه» ورؤساء الأقسام 
ومدرائهاء وغير ذلك؛ لأن هؤلاء في الحقيقة هم الذين يسيرون دفة الدولة ليس خاصًا بالرئيس 
الأعلى بالدولة فهو قد لا يعرض عليه إلا المسائل الكبار التي تحتاج إلى نظر أما المسائل 
الأخرئ التي قد تكون أشد ضرر) أو أشد نفعًا فقد تكون فيمن دونه» ولهذا يتبغي للخطيب إذا 
دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يقول مثلاً: صغيرهم وكبيرهم وما أشبه ذلك أو أن يأتي بما 
يشعر أن المراد بالولاة العموم حتى لا يذهب ذهن المؤمن إلى أن المراد بولاة الأمور هم 
السلطة العليا في الدولة. 

حكم قراءة آيات من القرآن في الخطية : 


ا - 
ا ا س 


کر الئاس" رَو نو اود أل ن 036 

قوله: «كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن» الكلام على «کان» تقدم؛ وقوله: «یقراً آيات من 
القرآن» «ايات» مكسورة لأنه جمع مؤّنث سالم فينصب بالكسرة نيابة عن الفعحة» يقول: ديقرأ 
آيات من القرآن يُذكر الناس»» وقال: «اصله في مسلم» سبق أن أم هشام قالت: «ما حفظت ق 
والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله بها يخطب بها يوم الجمعة»". ولعل المؤلف يشير إلى 
ذلك. 

وهذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على أن الرسول اة يخطب ويجعل في الخطبة 
الآيات ولیس يقتصر على الآيات فقط بل كان يخطب ويقرأ آيات؛ هذه الآيات ينبغي أن تكون 
مناسبة لموضوع الخطبة؛ لأن وحدة الموضوع في الكلام لها أن كبير في انضباط الفهم إذ إننا 
لو شتحنا الموضوع تشعت ذهن السا وكانت استفادته أقل» فإذا كانت الآيات مناسبة لموضوع 
الخطبة كان أحسن وأُوْلَى لأجل ألا تعشتت الأذهان» وأما قول بعض المتأخرين إنه ينبغي أ ن تكون 
الآبات التي ثقرأ في الصلاة مناسبة لموضوع اللخطبة؛ فإن هذا لا أصل له وذلك لأن القراءة في 
الصلاة معينة من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- فتارة يقرأ الجمعة والمدافقون. وتارة يقرأ سبح 
والغاشية. 


(۱) أبو داود .)١١١١.5١958(‏ 


(AY) مسلم‎ 0) 


ا . فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الذين تسقط عنهم الجمعة : 

57- وَحَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب؛ أن رَسُولٌ لذ كل قال «الحمعة حر حن واج ڪل كُل 
لم في جما إلا أزيعَة: ملوك وَامرَاَق رصي وَمريض» ". روه أبو داو وَقَالَ: لم 
يَسْمَعٌ طَارِقٌ مِنَ التي ي . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أي مُوسَى". 

على رواية الحاكم يكون الحديث متصلاً قوله: «الجمعة حق واجب»» ما المراد بالجمعة؟ 
يعنى: صلاة الجمعة؛ وقوله: «حق واجب» كلمة «واجب» صفة لحق» وهي في المعنئ توكيد 
له إذ إن الحق هو الشيء الواجب الثابت. 

وقوله: «علن كل مسلم إلا أربعة» كلمة مسلم تخرج الكافر؛ لأن الكافر لا يُخاطب 
بالجمعة؛ ولا غيرها من الصلوات» يُخاطب أولا بالإسلام. 

وقوله: «في جماعة» هذا بيان لكونها لا تصح على انفراد بل لابد أن تكون في جماعة, فإذا 
أضفت «واجب على كل مسلم في جماعة:» فربما تشعر بأنه لابد من ثلاثة رجال فأكثر» يعني 
عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله» وأقل جماعة في الصلاة اثنان في الجمعة ثلاثة. 

«إلا أربعة» أربعة معينون بالشخص أو بالوصف؟ بالوصف. 

أولاً: «مملوك المملوك العبد ليس عليه جمعة؛ لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيدم فإ 
كان مبعضًا بعضه حر وبعضه عبد هل تجب؟ ينظر إن كان بينه وبين سيده مهايأة بحيث 
يصادف يوم الجمعة الوقت الذي هو فيه مالك لمنفعته فإن الجمعة تجب عليه» ومعنى مهايأة 
أن يقول: «لك يا سيدي يوم ولي يوم»» فإذا كان كذلك وصادف الجمعة فإنه تلزمه؛ لأنه حينغ 
مالك لنفسه في ذلك اليوم. 

ثانيًا: «وامرأة» لا تجب عليها الجمعة؛ لأنها ليست من أهل الجماعة والاجتماع مع 
الرجال. 

ثالتا: «وصبي» لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف» فقد رفع القلم عن ثلاثة منهم: «الصبي 
سی يبلن ظ 

رابعًا: «ومریض» لماذا؟ لانه لا يستطيع. 

الأربعة الآن من وجهة نظر ثانية «المملوك» الآن هل هو تخلف شرط أو وجود مانع! 
وجود مانع؛ «والمرأة» تخلف شرط؛ «والمريض» وجود مانع. 

فالمملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود المانع» والمعروف من المذهب أنه لفوات الشرط؛ 





)١(‏ أبو داود (۱۰۹۷) وقال: لم يسمع طارق من النبي و فيكون مرسلا ومرسل الصحابي حجة. 
(؟) المستدرك ٠ .)578/1١(‏ 





ولذلك لا يرون أن المملوك أهل لإمامة الجمعة ولا تكميل العدد -عدد الجمعة- على القول 
بأنها لها عددًا وهو المعروف بأن أقله ثلاثة» ويرون أيضًا أن المملوك لا تجب عليه الجمعة 
ولو أذن له سيده وذلك لفوات الشرطهء وقال بعض آهل العلم إن المملوك تجب عليه الجمعة 
مطلقاء وأن حق الله مقدم على حق السيد وأن هذا الحديث ضعيف ضعفه آهل الحديث 
وقالوا: إن المملوك كغيره من المكلفين تجب عليه الجمعة» وحق الله مقدم على حق الآدمي 
وهذا مذهب الظاهرية؛ واسعدلوا بالعموم -عموم الآية-: أا أَلَذِينَ ءامنا إا ووت للصَّلَوْة من 
و الْجْمْعَوَسْعَوَا إل ور أنه 4 [افتكة:+]. وهو من المؤمنين فيجب عليه الحضور؛ وقال بعض 
العلماء: إن المملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود مانع وهو اشتغاله بخدمة سيده ويناء على 
ذلك إذا أذنَ لَه سيده وجبت عليه الجمعة؛ لأن المانع زال» وهذا القول أعدل الأقوال 
وأوسطهاء لأن المملوك لا يملك نفسه في الحقيقة, فإذا كان هناك مانع يعني: كما إذا لم يأذن 
له سيده بالجمعة فإنه لا يستطيع أن يتعخلص منه» فيكون معذوركء وإذا أذن له زال العذر. 
فالصواب: أن عدم وجوب الجمعة على المملوك لا لاختلاف الشرط» ولكن لوجود 
المانع» هل نقول: إن مثله الأجير الحر؟ فيقال مثلا: آنا مستأجر واحد يعمل عددي يوم العجمعة؛ 
فزمنه مملوك لي» لكنهم يقولون: إن هذا -أي: حضور الجمعة- مستثنى شرعا ما شمله عقد 
الإجارة بخلاف المملوك؛ المملوك مملوك عينه ومنفعته لسيده وأما المسَأجّر فلا ويناء على 
ذلك يكون الجواب ما دُكرَ على أن الأجراء لا يجوز أن يَدَعُوا الجمعة من أجل أن يقوموا بما 
استؤجروا عليه؛ نعم إذا كان هناك شيء يحتاج إلى حراسة ولم يمكن أن يقوم به سوى هذا 
الرجل» فإن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة. ْ 
وقوله: «وامرأة» المرأة لا تجب عليها الجمعة لفوات الشرط؛ لأنها ليست من أهل 
الجمعات والجماعة؛ ولهذا لا يصح أن تكون إمامة الجمعة» ولا تحسب من العدد المشترط 
في الجمعة لفوات الشرط. 
«وصبى» لفوات الشرط أيضًاء لأنه ليس أهلاً للتكليف فلا تلزمه الجمعة» بل ولا 
الجماعة ولا غيرها من العبادات» لكنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر تأديبًا له 
وتروينًا له على العبادة» وليس لأنها واجبة عليه. . ۰ 
«ومريض؛ المريض لا تجب عليه الجمعة لوجود المانع» وهو المرض الذي يمنعه من 
الصلاة. ولهذا لو حضرها المريض أجزأته وانعقدت به وصح أن يكون إمامًا فيهاء وظاهر 
الحديث الإطلاق: «مريض» ولكنه علق بوصف وهو المرض لسيب وهو المشقة فإذا كان 


المرض يسيرا لا يشق معه حضور الجمعة؛ فإنه يجب عليه حضور الجمعة فهنا المرض ليس 
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هو العلة لكن هو سبب العلة؛ والعلة الحقيقية هي المشقةء ولذلك لو كان هناك مشقة في غير 
مرض -كما لو كان هناك مطر ووحل- فإنه يجوز ترك الجمعة كما ثبت ذلك عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لانه فعل يجوز لأجل المشقة» فالمرض هنا ليس العلة ولكنه سبب العلة 
وهي المشقة» ولكنه إذا حضر أجزأته. 

517 غ- - وَعَنِ ابن عكر ميغد قَال: قال رَسُو 
الان اساد ضعي . 

قول المؤلف: سنده ضعيف» وعلئن هذا فلا يُححمد عليه من جهة إسنادم ولكن لننظر في 
معناه هل هو موافق لهدي النبي َة أو مُخالف؟ نقول: أما إذا كان الإنسان في سفر» يعني 
جماعة مسافرون فإنه لا جُمعة عليهم؛ ولا تُشرع لهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة؛ لأن 
هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في أسفاره أنه لا يصلي الجمعةق ولو كانت واجبة لصلاها 
أو مشروعة لصلاهاء فلما لم يفعل عَلم أنها ليست مشروعة وليست من ميه -عليه الصلاة 
والسلام وهاهو في أعدل مجتمع تجتمع الأمة فيه يوم عرفة كأن يوم جمعة كما هو معروف 
في حجة الوداع وهل صلى الجمعة أو لا! لاه قال جابر: «فأتى بطن الوادي فخطب الئاس ثم 
أمر بلالا فأذن, ثم أ أقام فصلى الظهر؛ ثم أقام فصلى العصرء ولم يُصل بينهما شيئًا»". هذا في 
المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعة وهذا واضح في أن 
المسافر لا تجب عليه الجمعة في نفسه ولا تُشرع له ولا تصح منه. 

آَم إذا كان مسافرًا في بلد وسمع النداء فهل تلزمه الجمعة حينئل إذا كان لا يتضرر 
بانتظارهاء أو نقول: إنها لا تلزمه؟ المشهور من المذهب: أنه إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة 
في غيرهاء وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره؛ لأن الجمعة على المذهب لا 
تلزم الإنسان لا بنفسه ولا بغيره وتلزمه بغيره لا بنفسه» وتلزمه في نفسه» ومعلوم الذي تلزمه 
بنفسه تازمه بغيره من باب أولى. 

[زيادة توضيح]: المرأة مثلاً: لا تلزمها الجمعة لا ببفسها ولا بغيرهء حتى لو سمعت 
النداء لا يجب عليها أن تحض لا بفسها ولا بغيرهاء حتى لو أقيمت الجمعة لا يلزمها؛ 
المسافر الذي أقام في البلد مدة تقطع السفر على المذهب فوق أربعة أيام هذا يقولون: تلزمه 
الجمعة بغيره لا بنفسه. ما معنى ذلك؟ يعني: إن أقيمت الجمعة يلزمه حضورهاء وإن لم قم لم 





س اا 2 م ل ص الو 
ايه الَيْسَ 0 مَسَافِرِ DEAE‏ روا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (814)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله تفرد به أبو بكر 
الحنفى. 


ل كتاب الصلاة : س 
تلزمه» وأيضا هو نفسه لا يصح أن يكون إمامًا فيها ولا خطيبًاء ولا يُحسب من العدد؛ لأنه ليس 
ممن تلزمه بنفسه؛ إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتمام كما لو كانت نيته أن يقيم أقل من أربعة 
أيام وهذا التفريع على المذهبء أو كان مقيمًا لحاجة ولا يدري متى تنقضي فقد يبقى عدة 
سنوات فهذا الرجل يقولون: لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره؛ يعني: أنه لو أقيمت ما يلزمهه 
عند عتية المسجد ويسمع النداء لا نقول: ادخل صل لماذا؟ لأنه مسافر فلا تلزمه الجمعة لا 
بنفسه ولا بغيره» ولو دخل لا يكمل به العدد؛ ولا يصح خطيباء ولا يصح إماماء وبناء على 
كلامهم -رحمهم الله- المسافرون الآن الذين يسافرون للدراسة ويبقون أربع سنين» أو خمسء. 
أو عشر سنين وهم يعلمون ذلك هل يحسبون من العدد! لا ولا تنعقدٌ بهم الجمعة» ولا 
تلزمهم وإذا فعلوا لم تصح» وعلى هلا لو وجدنا ولاية من الولايات في أمريكا أو غيرها كل 
الذين فيها من المسلمين كلهم جاءوا للدراسة ليسوا مستوطئين ثم أقاموا الجمعة فإن الجمعة 
على المذهب لا تصح منهم ويلزمهم أن يعيدوها ظهرل فإذا قدموا إلينا مثلا وهم قد أقاموا 
هناك خمس ستين؛ وقالوا المدة هله كنا تُقيم الجمعة نقول: لا تصح الجمعة متك كم 
يقضون! يقضون الجمعة ظهرا خمس سنين» وهل يقضونها ظهرا تامًا أو مقصورا؟ تامًا على 
المذهب؛ لانهم يقولون: إن من وجب عليه صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر وجب عليه 
الإتمام أربعاء هذا هو معنى قولنا: «تلزم بغيره أو بنفسه أو لا تلزم لا بغيره ولا بنفسه). 

ولكن ظاهر الأدلة الصحيحة عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة ولو كان لا يريد البقاء إلا يومًا 
أو يومين أو أكثر» ما دام سمع النداء يجب عليه الحضور لعموم قوله تعالى: كأ أل اميْوَأ ذا 
وڪ لِلصَّلَروَ ين بوم اممو اشوا إل و أ ودروا ابيع 4 [للتكة::]. هذا نداء عام نقول: مَنْ 
أخرج المسافر الذي أقام ينعظر حاجته ثم يرجع مَنْ أخرجه من هذا العموم فعليه الدليل» وهذا 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في الفتاوئ وهو الصحيح؛ لانه ينبغي لنا إذا جاءنا عموم 
أن نحكم بهذا العموم على جميع الأفراد ما لم يرد تخصيص, هذه القاعدة الشرعية التي مشئ عليها 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: قال التبي -عليه الصلاة والسلام- -لما علّمنا أن نقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين- قأل: «إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» 
إذن صار العموم يعم جميع الأفراده مع أني في ظني أن المصلي ما كان يقصد بذلك وهو يسلم 
على الملائكة أنه يسلم على الأموات السابقين أو الأموات الذين سيأتون من الصلحاء ولكن 
الرسول اة بين أنه يلم على كل عبد صالح في السموات والأرض؛ إذن امه أن اموا ذا 
ووت لصاون وم المعو فاسعوا إل و أل ودروا ليم * الآية [لفة:؟]. نحن قد عرفنا أن اسم 
الموصول يفيد العموم؛ وهذا المسافر من الذين آمنوا فيجب عليه السير إلى الجمعة. 
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- وَعَنْ عَيْدِ الله بن شوو انه قال «كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا اسَتَوَى عل امثير 
تله بوْجُوجِناء" راء الذي بِإسْنَادٍ ضعي تال الرمذي: : لا بص في هَذَا اباب سىء. 

هلا الحديث يقول: «إذا استوئ»؛ معنى «استوئ»: علا عليه واستقرء «استقبلناه بوجوهناء يعني: 
صرفنا وجوهنا إليه لأجل أن يطابق الوجة القلب» ولا شك أن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب 
ببصره يقوي نظره إليه بقلبه؛ فلهذا يعطي النظر إلى المخطيب» يعطيه قوة في وعي الخطبة. | 

وهلا الحديث وإن كان ضعيف السند ولكته من حيث المعنى قوي إلا أنه كما قال بعض 
أهل العلم: حاص بمن كان قربا بحيث إذا صرف وجهه عن الخطيب لا ينحرف عن القبلة؛ آما 
البعيد الذي لا يمكن إلا بانحرافه عن القبلة فإن استقبال القبلة أهم ثم هو يُعالج نفسه في إحضار 
قله وبه نعرف أن الخطيب نفسه لا يلتفت» خلافا لمن استحسنه من بعض الخطباء أن الخطيب 
يلعفت يمينا ويساراء فنقول: الخطيب مقصود وليس بقاصدء الئاس يتجهون إليه ولا يتجه إليهم 
هذا هو المعروف من.هدي الرسول بلك أمّا الإنسان المعلّم فلا بأس به وأيضًا إن العفات المعلم 
فيه فائدة لأجل تذكير الغافل وإيقاظ الذي ينعس حتى لا يحصل غفلة؛ المهم أن الخطيب يستقر 
على المنبر ويقصد -كما قال الفقهاء رحمهم الله- تلقاء وجهه: أما الذين حوله فيلتفعون إليه؛ لأنه 
أبلغ في حضور القلب فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب. 

- وله شاد مِنْ حَدِيثٍ الْرَاءِ عند ابن خُرَيِمَة". 

أحيانًا نسمع في كلام المحدثين «شاهد» «متابع»» أو ما أشبه ذلك ما الفرق بين الشاهد 
والمعابع! الشاهد في المتن معناه: أن هذا المعن له شاهد من حديث صحابي آخر» وأما 
المتابعة فهي بأن يوافق الراوي لفظا آخر ثم إنها تكون تامة إذا كان الأخل عن الشيخ» وتكون 
رة افا کان لا خط عمن فوق. آي: فوق شخ 

£۹ وڪن الگ بي عزن شنت قَال: شهدا الحمعة مه ع الي قله فقا م مو کنا على 
صا أو توس راه ادو داود. 

قوله: «شهدناه يدل على أن معه جماعة» وهو كذلك» عندي في الحاشية يقول: «قدمت إلى 








ولا بصح في هذا الباب شيء» وا العلل للدارقطني ۱۳۹/۵7 والمس وس 6 حبان VAY)‏ 
)۲( أخرجه البيهقي (۳/ ۱۹۸) من طريق أبن خزيمة. 
(۳) أبو داود (۱۰۹7)ء وأحمد ))5١7/5(‏ وفيه شهاب بن خراش مختلف فیه» والأكثر علن توثيقه» والحديث 
صححه أبن خزيمة 4)١5015(‏ وار بن السكن كما في خلاصة البدر المنير (١/١١۲)»ء‏ وقد حسته المصنف 
في التلخيص (۲/ .)٦٤‏ ْ 





النبي يي سابع سبعة» أو تاسع تسعة» فيكون معه جماعة وهؤلاء -فيما يظهر- قدموا وفدا على 
النبي ييي لأن النبي ية كان الناس يقدمون إليه وفوذاء كما أنه كان يبعث إلى الناس من . 
يدعوهم إلى الله وبهذا انعشرت الدعوة الإسلامية من الْمَدين جميعًا مَدَ من مكان الدعوة إلى 
مكان المدعوين» والمد الآخر بالعكس يأتى المدعوون إلى مكان الدعوة فينتفعون» نظير ذلك 
لآن أننا من هنا -من هله المملكة- عطي منحًا لأناس بعيدين يدرسون في الجامعة ونبعث 
أناسًا يدعون إلى جهات بعيدة يدعون بعد أن يدرسوا فتكون الدعوة الإسلامية من الناحيتين 
تعطي فتتبع الناس وتفتح المجال لمن أراد أن يحضر ويتفقه في الدين. 

وقوله: «فقام متو كتا على عصًا أو قوس» «أوه هنا للشك من الراوي» هل كان مع البي 5ا 
عصا أو قوس هذا إذا كان الشك من الحكم نفسه أمّا إذا كان الشك ممن بعده فيكون الشك 
هل قال: الحكم قوس أو عصا! وقوله: «فقام معوكتاه ما معنى التوكأء أي: الاعتماد وإِنّما 
يعتمد من أجل أن يكون أثبت له وأنشط وأقل تكلفاء الاعتماد يُعطى الإنسان قوة ونشاطا وثباثًا 
كما أنه أيضًا يُعفيه من الضعف أو يمنعه من الضعف. ۰ 

وقوله: «متوكئًا على عصا أو على قوس» آخذ أهل العلم من ذلك أنه يستحب للخطيب 
أن يعتمد على قوس أو عصا وزاد بعضهم: «أو سيف» لكن السيف لم يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إِنّما ورد القوس أو العصاء على أن ابن القيم يري" يقول: إن اعتماده على 
القوس أو العصا إنما كان قبل أن يبنى له المنبر أما بعد أن بني له المنبر فإنه لم يكن يعتمد 
على شيء» وربما يُقال: إن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبدية» وإئما هي مسألة ترجع 
إلى الحال التي تقعضيهاء فإذا كان الخطيب يحتاج إلى الاعتماد لكونه ضعيف البدن» أو كبير 
السن» أو ليس عنده ما يعتمد عليه في الخطبة فإنه يأخذ العصا أو القوس من أجل أن يعتمد 
عليهاء وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نطلب منه أن يستصحب العصا أو القوسء وأما السيف 
فإننا لا نستحبه مطلقا خلافًا لمن قال به من الفقهاء؛ وذلك لأنه لم يرد؛ ولأن فيه إرهابًا للناس؛ 
والمقام ليس مقام إرهاب؛ لأن الذي أمامه أعداء أو أولياء؟ أولياء فلا حاجة إلى أن نرعبهم 
بالسيف. 

وأما ملاحظة بعض العلماء بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف ففيه أيضا نظر؛ لأن 
السيف إنما يستعمل عند الحاجة إليه؛ أمّا إذا لم يحتج إليه فإن الدعوة تكون بالبيان والعلم 
والغبي -عليه الصلاة والسلام- دعا الناس بالبيان والعلم» وفتح صدور العالم بما جاء به من 


.)1۹۰ 4185/١١ زاد المعاد‎ )١١ 
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الحق والهدى» وكثير من الناس أسلموا بدون سيف وبدون قتال» لكن لما رأوا محاسن 
الإسلام وأنه الدين الموافق للفطرة والدين الذي يتكفل بقيام الإنسان بحق ربه» وحق عباده 

» ولا يعرف قدر الإسلام إلا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي سواه فحيدئل يعرف 
قدر الإسلام ولا يُعرف الإسلام أيضًا إلا كان أهله معمسكين به غاية التمسك؛ ولهذا كثير من 
غير المسلمين اليوم لا يجدون للإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة؛ لماذا؟ لأن 
الناس لم يتمسكوا به فيظن الئاس الذين لم يدخلوا في الإسلام الآن أن هذه مناهج مِنْ وضع 
البشر؛ لأنهم لو عاملوا المسلمين وجدوا من بعضهم معاملة سيئة لا تدعوهم إلى الإسلام. 

والحاصل: أن هذا الحديث يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوكأء ولكن هل 
هذا من هديه الدائم المستمر؛ أو إنما اتخذه لحاجة قبل بناء المنبر؟ يرى ابن القيم ية أنه أتخذه 
لحاجة قبل بناء المنبن وآمًا ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء الآخرين فإنهم يرون أنه سنّة مُطلقا 
والذي یتر جح عندي أنه ليس من باب التعبدء وإئما هو من. باب الحاجات» فمتئ احتاج إليه 
الخطيب فإنه يعتمد على ذلك؛ ويكون مقصودا لغيره وإذا لم يحتج إليه فلا حاجة إليه. 

RK RH ¥‏ 
۴باب صلاة الخو 

صلاة الخوف أشار الله تعالى إليها بقوله: و وإ حِفْخمْ رجالا أ ركبا 4 [1ة:5؟!]. وبقوله: 
#وَإِدًا کت فم م دَأَقَمَتَ لهم الصاو لمم طاي ةده َنم تَحَكَ ..... € إلخ [التكقلة:؟٠٠].‏ 

وقوله: «صلاة الخوف» هو من باب إضافة الشيء ! إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصل 
مشروعيته؛ لأن إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار أصله» وقد تكون باعتبار صفته» فمثلاً 
إذا قلنا: «صلاة الكسوف» فهو باعتبار الأصل والصفة؛ لأن أصلها الكسوف لولا الكسوف ما 
استحبت هذه ثم لها صفة خاصة تعميز بها عن بقية الصلوات فهذا باعتبار الأصل والصفة وإذا 
قلنا: قحية المسجده فهي باعتبار السبب» لكن باعتبار الأصل لا الصفة» لكن أصل مشروعية 
الركعتين هو دخول المسجد وهنا صلاة الخوف باعتبار الصفة؛ أما الأصل فهي مشروعة ولو 
بدون» خوف الصلوات الخمس مشروعة ولو بدون خوفه فتبين أن إضافة الشيء إلى سببه إمّا 
أن يكون باعتبار أصله أو وصفه» أو أصله ووصفه؛ يعني: أن هذا السبب سبب لكوتها على هذه 
الصفة» هذا السبب لمشروعيته أو عدم مشروعيته؟ هذا السبب لمشروعیته» وكونه على هذه 
الصفة كل من باب إضافة الشيء إلى سببه» فصلاة الخوف كونها على هذا الوصف المعين 
سببه الخوف» لكن أصل مشروعية الصلاة ليس هو من أجل الخوفه نأتي إلى صلاة الكسوف 
ما هو السبب في مشروعية الكسوف؟ الكسوف في أصلها وفي وصفها لآنها مشروعة وعلئ 


Yo 





هذا الوصف المعين تحية المسجد ما سببها؟ دخول المسجد سبب لأصلها أو لوصفها؟ 
لأصلها؛ لماذا؟ لأن الوصف لم تعميز عن غيرهاء الركعتان هما الركعتان لا تتميز. 

إذن صلاة الخوف لو قال لنا قائل: هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه؟ نقول: نعم 
فإذا رد عليئا وقال: إن الصلوات التي تصلى مع الخوف مشروعة من قبل الخوفه قلنا: باعتبار 
الصفة: لا باعتبار الأصل؛ يعني: الصلاة التي يكون سيبها الخوف بحيث تقوم على هذه الصفة 
المعينة لا على أنها مشروعة لأجل الخوفه لكن كونها على هذا الوصف المعين سببه 
الخوف. 0 ) 
شروط صاذة الخوق : 

واعلم أن من شروط صلاة الخوف أن يكون القعال مُباحَاء فإن كان القعال محرمًا فإزه لا 
تصح فيه صلاة الخوف؟ لماذا؟ لأن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه تخفيفا على . 
المقاتلين» وإذا كان القتال مُحرمًا فإنه لا يُناسب التخفيف عنهم؛ لهذا نقول له: اترك القعال 
وصل صلاة آمن. 

وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها ما يُقال في حل أكل الميتة للمسافر سفرا محرماء فإن 
العلماء اختلفوا فيمن سافر سفرًا محرمًا هل يجوز له أكل الميتة عند الضرورة أو لا؟ فالمشهور 
من المذهب: أنه لا يحل له أكل الميتة عند الضرورة حتى لو مات لا يأكلهاء لماذا؟ لأن السفر 
محرم» و وأكل الميتة رُخصة؛ وإن كان رخصته رخصة واجبة فماذا نقول له؟ نقول له: ثب وكُل 
وارجع إلى بلدك؛ ويمكن أن يفرق بينها وبين السفر المحرم» أو بين جواز أكل الميتة في السفر 
المحرم فالمهم: أنه يشترط عندنا أن يكون القتال مباحاء فإن كان محرمًا فإنه لا يصلي صلاة 
الخوف» ولكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل مُدافع ورجل مهاجم فيما إذا كان القعال 
مُحرمًا كالقتال بين المسلمين فإنه يجب أن نفرق بين رجل مهاجم ورجل مُدافع: أيهم الذي 
يحرم عليه؟ المهاجم, أمّا المدافع فإنه معذور؛ بل مأمور بأن يُدافع عن نفسه: ولهذا في قتال 
الخوارج وقتال أهل البغي الجائب الذي فيه الإمام معذور ويُصلي صلاة الخوف» والجانب 
الآخر غير معذور فلا يُصلى صلاة الخوف بتاء على اشتراط أن يكون القعال مباحا. 
الصغة الأولى لصلذة الشوف: 0 

9° عن صَالِحَ ب وات مان ۽ من 02 َم م النبي كل يوم دات ار راع لاق 
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قصل ميم الرَكعَة التي بد یف فم یت جایتا انوا اهم م صلم ون متف عَلَيْهِ؛ 
هدا لظ مُشيم. 1 

- وَوَقَعَ في الْمَعْرقَةِ لان مَنْدَه عَنْ صَالِح بن وات عَنْ أبيه". 

قوله: وعمن صلن» مبهم وإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن أهل العلم بالحديث يقولون: إن 
جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث؛ وذلك لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
إلا من ثبت في حقه ما يُنافي ذلك» وهذا في المبهم لا يتحقق» ثم إن الصحابة -رضي الله 
عنهم- كما قال شيخ الإسلام إذا كان صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فان لديه 
كفرات تكفر هله الوب منها كلا شل افد في السام واي بدر كما في حاطب بن 
أبى بلععة شع حيث تجسس ى المسلمين في مكا تبته قريشًا لما استأذن عمر َك أن يقعله 
قال الي كلة. : وما ُدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما د شئتم فقد غفرث لكم”". 
المهم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ هذا هو المعروف عند أهل العلم بالجديت. 

وقوله: «يوم ذات الرقاع» الرقاع جمع رقعة, وهي من الجلود أو نحوها» وسميت بذلك 
لأنهم كانوا مُشَاة كثير منهم ونقبت أقدامهم من الارض» فصاروا يلبسون أو يلفون على 
أرجلهم رقاعًا للوقاية فسّميت بهذا الاسم. ٠‏ 

وقوله: «صلاة الخوف» هل ترونها مصدرا أو مفعولاً به؟ إذا قلت: «صليت صلاة الظهره 
مفعول به لأن الفعل وقع عليهاء هذا هو الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق؛ المفعول به 
يكون الفعل وقع عليه والمفعول المطلق يكون دالا على أحد مدلولي الفعل الذي هو المعنى. 

قال: «أن طائفة من أصحابه اة صفت معه» وطائفة بالرفع أو بالضم؟ جائز الأمرين» قال ابن 
مالك“ 

وجار رفع ك معطوفال مَنْصُوبٍإنَبَمْدَأَنْتَسْتَكْولة 


«وطائفة وجاه العدو» وجاه؛ أي: مقابل» قبل وجهه؛ و «العدو ؛ المراد به: الكافرء فالكافر 
عدو للمؤمن بلا شك : وبا لبن اموا لا تَتَحِدُوا عدرى ودوك ولاه 4 الإتيت: .]١‏ فأعدئ 
الأعداء هو من عداك من أجل الدين؛ لأن عداوته -والعياذ بالله- أصيلة في قلبه. 

يقول: «وجاه العدوء فصلل بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا 


.)4540( أخرجه البخاري (517*0)» ومسلم (857)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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ن كتساب الصلاة ْ 


وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرىء فصلل بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسًا وأعوا 
لأنفسهم» ثم سلّم بهم». هذا الحديث صورته: قسمهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قسمين؛ 
ولابد أنه أعلمهم بذلك قبل أن يُصلي وإلا ما عرفوا كيف يتصرفون» طائفة وجاه العدو تحجزه 
أن يهجم عليهم وطائفة أخرئ تصلي معه صلت معه ركعة كاملة؛ ولما قام بقي قائما -عليه 
الصلاة والسلام- والذين معه أتموا لأنفسهم؛ يعني: ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا 
وانصرفواء وبقي النبي ية وحده في هذه الحال هل هو إمام أو لا؟ الآن ما معه أحد ثبت قائمًا 
ولابد أنه يقرأ؛ لأن الصلاة ليست فيها سكوت فلابد أن يقرأء لكن ما نعرف ماذا قرأ فجاءت 
الطائفة الأخرى التي كانت وجا العدو إلى ابي ين وهو قائم فكبروا ودنخلوا معه وركعوا می 
وسجدوا معه حتی جلس للتشهد وهم قاموا وهو باق على جلوسه ثم قرءوا وركعوا وسجدوا 
لسر یی ارول له السلا راو فيد ذلك سل يل 

انظر العدل في الإسلام الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت 
معه التسليم» فكان ذلك من تمام العدل» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد منهم أن يكونوا 
جماعة واحدة وإلا فإمكانه أن يقول: أنتم في هذا الوقت احرسوا وأنتم صلوا معي» ويقول 
للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي» وأولئك يحرسون؛ لكن من أجل أن يشعروا بأنهم 
أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم النبى -عليه الصلاة والسلام- ينقسمون هذا الانقسام وإن 
حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع. 
فروط هذه الصصغة : 

هذه صفة هذه الصلاة فإذا قال قائل: ما شرط هذه الصلاة؟ قلا شرطها أل يكون العدو 
في جهة القبلة» فإن كان العدو في جهة القبلة ما تصلي هله الصلاة» نُصلي بصفة أخرئ سعأتينا 
-إن شاء الله تعالّى- قريبًاء وأمًا إذا كان العدو يميئا أو يساراء أو خلفًا في هذه الجهات الثلاث 
فنصلي هذه الصلاة» هذه الصفة توافق ظاهر القرآن؛ ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة لخون. 
أنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي ميف قال: «وآما حديث سهل -يعنى 
أبي حثمة- فأنا أخعاره»» إنما اختاره كذ من أجل موافقته لظاهر القرآن: وت کا َم 
هم اللو نعم طايكة نّم مَعَكَ ولياأخدوا أُسْلحتهم اذا سجدوا فكوا ِن ورا يڪم 
ولات طايه ری ل يصلواليص لوا مَعَكَ مَحَكَ ادوا حِدْرَهْمَ وَأَتَلِحَكَيُمْ € لذ" 1[ 

يقول: «ووقع في المعرفة لابن منده» عن صالح بن خوات» عن أبيه»» الآن تعارض عندنا تعيين 
مسلم وتعيين ابن منده فأيهما يقدم؟ الجمع الآن ممكن فنقول: رواه عن صالح» وعن آبيه 
فحينئل يكون الجمع غير متعذر؛ وكلما أمكن الجمع فهو أولى؛ لأنئا إذا رجحنا فمعناه: إلغاء 
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إحدى الروايتين» هذه الصورة كما قلنا هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله: لمم طايكة 
مهم معكَ مَحَكَ ولياخدوا الحم ذا سدوا ليکو نوا من ورآ رڪم # لال .]٠١٠‏ ومن قوله في 
الطائفة الثانية: ولات طآيمَة 5 ری لر مسار كلض رأ مَعَكَ € للت .]. أمّا الطائفة الأولى 
فما أدركت الصلاة كلها حقيقة وحكماء لأنه قال: : ولق اة # والغانية أدركتها حقيقة 
وحكمًا؛ لأنه قال: '#فليصلوا معك#» ولان الطائفة الثانية كَبّرت مع الإمام وسلّت مع الإمام 
والطائفة الأولى كبّرت مع الإمام وسَلّمت قبل الإمام. ئ ظ 
حكم حمل السلاح في صلاة اللخوف ؛ 
في القرآن ذكر الله :لو لاخدا أَسْلِحَتَهُمَ )» فيجب أخذ السلاح لهذه الصلاة لا صلي 

ونجعل أسلحتنا بالأرض؛ يجب أن نأخذ الأسلحة» وحمل السلاح هنا واجب أو سنة؟ وإذا قلنا 
بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تصح؟ الصحيح: أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة؛ 
وعند الشك نقول: الأصل في الأمر الوجوب فيجب الحمل» ثم هل تصح الصلاة بدونه أو لا؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه» والصواب: أن الصلاة تصح بدونه؛ لأن 
هذا ما يعود إلى الصلاة وإنما يعود إلى الحذرء فليس له تعلق بالصلاة ثم إن الله ور قال في 
الطائفة الثانية: «قلِضَلُوا مَعَكَ وَلِأْحْدُوا حِدْرَهُمْ وشحم *؛ وفي الأولى قال: اولخدو 
َسْلِحَمَيَمْ 4 وهنا أوجب أمرين: آخل الحذر والأسلحة؛ لماذا؟ لأن في الطائفة الثانية قد يكون 
العدو عرف أنهم يُصلون فتأهب للهجوم بخلاف الطائفة الأولى» فالعدو قد يكون غافلا وهذا 
من براعة القرآن. ومن حكمة الله كي في إرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من 
أعدائهم قال: ويدوا دهم وَأَمْلِحَتَيُم 4 ؛ ثم إن أهل العلم قالوا في هذا الباب يجوز أن 
يحمل السلاح ولو كان نجسًا للضرورة حتى لو فرض أن فيه نجاسة من دماء لم تُغسل على 
القول بنجاسة دم الآدمي» أو لو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك» لقد اختلفت الأسلحة 
الآن» ولكن على كل حال الذي يحمل منها يحمل» والذي لا يحمل لابد أن يكون عنده أحد 
حارس له وحارس للمقاتلين. ظ 

يستفاد من هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة من أين تؤخذ؟ يعني: إذا كان أمر بها 
حال القتال فدونه من باب أولى.. ظ 

ويُستفاد من الحديث: خسن تدبير الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث قسنم أضحابه إلى 
قسمين على الوجه المذكور. 

ومن فوائده أيضًا: أن صلاة الخوف الركعة الثائية اطول من الأول بخلاف سائر الصلوات 
فإن الركعة الأولى أطول من الغانية. 

ومن فوائد الحديث: جواز الانفراد للحاجة؛ من أين تؤخل؟ من أن الطائفة الأولى انفردت» 


مرو سس وسوس مي الدب سبيت مسبد ميو م ب للسد نسب كا هاه بعر 


¥ 





قال أهل العلم: وكذلك لو أن الإنسان احتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة مثل أن يفاجئه 
بول أو غائط أو ريح شديدة ما يستطيع معها البقاء فله أن ينفرد بشرط أن يستفيد من انفراده ما معنى 
يستفيد؟ بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاته مع الإمام فإن كان الإمام ييخفف ولا يمكن أن 
تكون صلاته إذا أنفرد أخف مد فإنه لا ينفرد؛ لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الانفراد شيتاء قال العلماء: فإن 
زال العذر فله أن يرجع مع إمامه وله أن يستمر في أنفرادم يعني: مثلا: افترض أنه هاجت معدته 
يعني: احتاج أن يتقيأ وخاف فعجل لكن هبطت المعدة فله أن يرجع مع إمامه. 

ومن فوائد الحديث: العدل بين الرعية» وجه ذلك: أن العبي جعل كل طائفة تُصلي ركعة 
معه: طائفة تدرك تكبيرة الإحرام وطائفة تدرك التسليم. 

الآية الكريمة هل تدل على أن الطائفعين مؤتمتين بالإمام أو لا؟ ظاهر الآية أن الذين مع 
الإمام هم الذين معه حقيقة وحكماء والأولى حكما لإدراكهم ركعة» ودليله من الآية قال اله 
تعالى: #تلنقم لای نہ , عك و لاخدوا خدوا الحم دا سدوا فأثبت ت انفرادا: #وَلْمَاَتِ طايمة 
أخْرَىك لر مسلا 4 قال ES‏ فليقو موا؛ ولهذا قال العلماء: إن الثانية 
مؤتمة به حقيقة وحكمًا والأول مؤتمة به حكما. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الامور» من أين يؤخذ! التقسيم في 
الطائفتين هذا من الحزم. 00 
الصفة الثادية تصلذة الشوف : 

46١‏ وعن بن عكر تیل قال : روت مع ع رسول الله د قبل تخل د ورتا اعدو 
قَضَافْفنَام م » فَقَامَ رول الله اة 0 پا قُقَامت طَائِفَة مع وَأمبَلَثْ طَائفَةٌ ل الْعَدوٌ 
وركم بن مه ركعة. و مستت دنین م انْضَرَ فوا مَكَانَ الطَائفَة ت التي آ سم تل امول 
7 ر e‏ م ر کت و سنا دين : م سل فام ۴ واج هم ركع فيه رَكْعَةَ) 
وس د تین تی عله واللّمظط للبكارى. 

قوله: «غزوت» الغزو معناه: الخروج إلى الجهادء وقوله: «قِبّل نجده أي: جهة نجد؛ وعلى 
هذا فهي ظرف مكان منصوبة على الظرفية» وقوله: فجله قال العلماء: هي ما ارتفع من 
الحجاز؛ وحدودها: حدود الحجاز من الغرب والعراق وما والاه والشام وما والا واليمن من 
الجهات الأخرئ وقوله: «قبل نجده لم يبين هله الغزوة أي غزوة هي؛ والمهم هو الحكم أما 
تعيين الغزوة أو أحيانا يحرص الإنسان على تعيين الرجل الذي حصل منه القصة وما أشبه 
٠‏ ذلك فهذا ليس بذات أهمية؛ لأن المهم الحكم. 


.)54847( البخاري (؟45)) ومسلم (۸۳۹)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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قال: «فوازينا» أي: قابلناء «العدو»» وهم: الكفار المحاريون؛ «فصاقفتاهم يعني: كنا صفا تجاههم. 

«فقام رسول الله ية فصلى بناء فقامت طائفة معهء وأقبلت طائفة علل العدوء وركع بمن معه 
وسجد سجدتون» ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصلٌ فجاءوا فركع بهم ركعة» وسجد سسجدتين» ثم 
سلّې فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة. وسجد سجدتين» هؤلاء من؟ هنا اخعلف الحديث 
الثاني والأول» هذا الحديث لما صلى بالطائفة الأرلى ركعة انصرفت الطائفة الأولى وهي على 
صلاتها؛ وقامت وجاه العدو وهي على صلاتهاء ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي ية 
الركعة التي بقيت وسلّما ثم قاموا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفة الأولى 
فأتمت لنفسهاء فاختلف عن الأول اختلافًا عظيمًاء وفيه عن الأول أن الطائفة الأولى ذهبت تقاتل 
وهي على صلاتها مع أنها ستستدير القبلة وسيحصل منها أفعال كثيرة ولكنه يرخص في ذلك 
لأجل الضرورة والحاجة؛ وفي هذا الحديث: دليل على أن الحركات الكثيرة في الصلاة لا تؤثر إذا 
كانت للضرورة وقد سبق لنا تقسيم حركات الصلاة إلى خمسة أقسام منها: الجائز وهو الكثير 
للضرورة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: « قان ِف رالا أو يكبا € از [rra:‏ 

ومن فوائد هذا الحديث الزائدة على ما سبق: أنه يجوز عدم استقيال القبلة أيضًا 
للضرورة؛ لأن هؤلاء استدبروا القبلة للضرورة وكذلك يسقط استقبال القبلة إذا كان الإنسانَ 
عاجرا عنهاء وكذلك يسقط استقبال القبلة فى التنفل فى السفر على الراحلة أو راجلا. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الطائفة الغانية أتمو | بعد سلام الإمام والحديث الأول سَلّْموا 
مع الإمام فأتموا قبل أن يسم الإمام؛ ولا نظير لها في الحديث الأول آم هذا فهو على القواعد: 
«ما فاتكم فأموا» الآن عندنا صفتان أيهما أرجح لو أراد الإنسان أن يُرَجّح؟ الأولى أرجح؛ لان 
لها ميزات؛ ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة التي في آثناء الصلاة؛ ولهذا قال الإمام أحمد: 
أما حديث سهل فأنا أختاره إذن عندنا صفتان. 
انلصغة الا نة لعازة الخوف ؛ 

۲ - وَعَنْ جابر نه كَال: «شهذث مع وَصُول اللا 8ه صَلاة الَف فَصَفَفْنا صَفانِ: 
صف حَلْفَ رَسُولٍ الله کا وَالْعَدُرُ يَبتَا وب اقبت كر الب يد وکر تا جميعاء َم ركع 

كن ریئا زنع هنالو وفنا ريه جود الشف الذي 

ليه ونام الصف الْمُوَخَرُ في تخر الْعَدُوٌ قَلَمَا قى السَجُود كام الصف الذي بليه...»". 


ا َدَكَرَ الْكَدِيتَ. 


.)۸٤۰( مسلم‎ 01١ 





ف رواية: : انم َد ل وسَجد مَعَه الف الأول قَلَمَا اموا سبد یا سبح الصف الثاني نه 
أَخَرَ الصف الأول وََقَدّم الصف الثاني.. .( . وکر مله وني آخره: ع صلم ال سامت 
جَميعًا». رَوَأه ه ملم . 

يقول جابر: «غزونا مع النبي َة والعدو بيننا. وبين القبلة» الجملة هله حالية من فاعل غزوناء 
والفاعل هو «نا» وقوله: «فكبر ... إلخ» يعني: تكبيرة الإأحرام والنبي ية أعلمهم بأن يفعلوا ما ذكر 
كبروا جميعًا وصفوا صفين» وكبروا جميعا وهم يشاهدون العدو؛ ثم ركعوا جميعاء ثم رفعوا من 
الركوع جميعاء كل هذا ليس فيه محلور عليهم؛ لأنهم يشاهدون العدو؛ ولكن عند السجود لو 
سجدوا جميعا عدا عليهم العدو؛ لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعلهم على قسمين؛ أنتحدر 
النبى َة بالسجود وانحدر الصف الذي يليه معه) وأما الثاني فظل واقفا فى نحر العدو؛ فلما قضى 
السجود فام الصف الذي يليه يعنى قام هو والصف الذي يليد فلمأ قاموا اتحدر الصف المؤخر 
بالسجود؛ لأنهم ما سجدوا؛ ثم لَمّا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاة للعدل 
حتى لا تكون الطائفة الأول هى الصف الأول فى كل الصلاة فى الركعة الثانية قاموا جميعا وركعوا 
جميعًا ورفعوا جميعًاء وسجد النبى ية هو والصف الذي يليه» وبقي هؤلاء قيامًا؛ وما جلس التبي 
يك لتشهد انحدر الصف المؤخر القائم للسجود فسجد سجدتين وجلس ثم سَلّم بهم النبي يِل 
شروط هده الصصفة : 

فهذه الصفة تجوز أيضاء لكن اشترط العلماء لجوازها شرطين: 

الأول: أن يكون العدو تجاه القبلة. 

والشرط الثاني: آلا يخافوا كميتا يأتيهم من الخلف فإن خافوا كمينا يأتيهم من الخلف يرجعونا 
إلى الوجوه الأخريب إثما إذا د تم الشرطان فإنهم يصلون هذه الصلاة وهله الصلاة كلبا نعلم أن 
الجماعة كلهم شاركوا النبي ية في التكبير وفي التسليم اختلفوا في المكان -تعاقبوه- صار الذين 
فى الصف الأول رجعوا إلى الصف الثانى» والعكس فى الركعة الثانية. 

# هذه الصفة يُستفاد منها فوائد: 


tN 


الفائدة الأول: حرص النبى يكل على العدالة بين أصحابه. 

الفائدة الثانية: أنه كلما أمكنت المتابعة فهي الواجبة» وجهه: أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- جعلهم يقومون جميعا ويركعون جميعاء ويرفعون جميعاء ولم يدع المتابعة إلا في 
حال الضرورة فدل هذا على وجوب متابعة الإمام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى» مثله 
قوله ية وإ نما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 0 إلج»"". فالمتابعة واجبة. 


)١(‏ صحيح: وتقدم نخريجه. 
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۾ فح دي الجلال والإكرام يشرح بلوع المرار م‎ ۱ 


ويستفاد من هذا الحديث: أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع 
الإمام؛ لنفرض مثلا أنك ما سمعت تكبيرة للركوع كبر الإمام للركوع ورفع وأنت ما سمعت ما 
دريت إلا وهو ساجد ماذا تصبع؟ تركع وترفع وتلحق به؛ لأنك تخلفت لعذر» وعلى هذا 
فيؤخذ من هذا الحديث هله الفائدة الغظيمة التي قد تقع لبعض الناس إما لثقل السمع» أ 
لانقطاع صوت الإمام أو لای سبب من الأسباب» المهم: أن تقضي ما سبقك به الإمام إلا في 
حالة واحدة إذا وصل الإمام إلى مكانك فإنك لا تخالفه تعتبر أن الركعة التي فيها هي هذه ' 
الركعة وتقضي ركعة وليس هذا سهوا بل هو عذر» وهذه الصورة تقع كثيرا في مكبر الصوت؛ 
ريما يكون نسجد الجمعة فانقطع الصوت فى الركعة الأول ركان يقرا ت اسم ري لمل 4. 
وانقطع الصوت فبقيت واقفا فما أن لبثت حتى سمعته يقرأ: كل تدك سريت الْعدِيَةَ ©؛ إذن 
عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية فتعتبر هذه الركعة الأولى بالسبة لك قال آهل العلم: وفي هله 
الحال تكون لك ركعة ملفقة من الأول والثانية بالدسبة للإمام شاركته في الاولى والثانية, فإذا 
سَلّم تأتي بركعة. ) 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز العمل للتقدم إلى الصف؛ يعني: أنه يجوز للإنسان أن 
يعحرك للعقدم إلى الصف» من أين يؤخذ؟ من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول. 

ويستفاد منه: الرجوع أيفناء كيف ذلك لنفرض أنك دخلت المسجد وفيه رجلان 
يصليان فتدخل معهماء ؛ أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر! خخلف الإمام فيرجع المأموم 
فهنا رجع لمصلحة المصافة. 

fey‏ - ولاب داو :ڪن آي عياش الزرَقيّ مه وراد :إا كانت خسان 
العيفة الرايعة نصلاة الخوف: 

45- و لاني من وجو آكرَ عَنْ جابر لته : 
رَكْمَبنٍ؛ ل م صل بِآحْرينَ کين نَم سل 

6- - وله لآبي دَاوْدَ عَنْ آي بكرَة". 

هذه صفة رابعة» وكيفيتها: أن النبي بل قسم أصحابه فيها قسمین: قسم وجاه العدو, 
والقسم الثاني صلى بهم ركعتين؛ ؛ وسَلْم وانصرفء فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها 
)١(‏ أبو داود )١1775(‏ من طريق سعيد بن منصورء وهو عنده في السنن (17510//54), وأخرجه لنسائي اا 


وأحمد ٩ /٤(‏ )» وصححه ابن حبان YAY)‏ والحاكم )٤۸۷/۱(‏ وقال: عل شرط الشيخين» > والبيهقي في 


السنن (۳/ .)۲١١‏ 
(۲) النسائي (۳/ .)۱۷١‏ 
(۳) أبو داود .)۱۳٤۸(‏ 


:د 


ن لبي ° E‏ صلل بطائفة من أصحابه 


ڪڪ قحا الصلاة 9 الكل 


لما انصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلى بهم النبي ية ركعتين 
فكانت هله الصلاة ركعتين ركعتين للنبي بي وللجماعة. الرسول ركغتان والطائفة الأولى 
وركعتان للطائفة الثانية» ولم تُخالف هله القواعد إلا في مسألة واحدة وهي أن الإمام كان 
متنفلا بالنسبة للطائفة الثانية وخلفه مفترضون وقد أخل الإمام أحمد يدل بهذه الصفة؛ وهي 
مما استغني على المذهب؛ لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل 
إلا في هذه المسألة من وجوه صلاة الخوف؛ وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام . 
والمأمومين ليس بحسب الحقيقة» ولكن بحسب الاعتقاد مثل أن تُصلي حلف إمام صلاة 
العيد هو يعتقد أنها نافلة» وأنت تعتقد أنها فريضة؛ لأن بعض آهل العلم يقول: إن صلاة العيد 
نفل» وليست بفرض؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأله الأعرابي: دمل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطو عه" قالوا: فلو كان الإمام يرئ أن صلاة العيد نفل وأنت آيها المأموم ترى أنها 
فرض جاز لك أن تُصلي خلفه؛ لأن الصلاة هنا واجدة لكن اختلفت بحسب الاعتقاد ومثلها أيضِنًا 
على قياس المذهب إذا كدت تُصلي خلف إمام يرئ أنها نافلة» وأنت ترئ أنها واجبة فستصلي 
فريضة خلف متتفل بحسب اعتقاده ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن 
يقتدي المفترض بالمتتغل» وأن هذا منصوص أحمد يانه في رجل جاء في رمضان ووجدهم 
يصلون العرأويح فدخل معهم يريد صلاة العشاء قال الإمام أحمد: فهذا جائز» وهله فريضة خلف 
نافلة» وسبق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ"» وسبق لنا أن من قال: إن حديث معاذ لم 
يعلم به الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن وجهه مردود من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا أمرٌ بعيد؛ لاسيما وأن معاذا قد شكي إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أن يطول في الصلاة بالناس؛ فحاله يظهر أنها بائئة للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

والشيء الثاني: الوحي أ نه على فرض أن النبي ية لم يعلم به فقد علم به الله والرب 
-سبحانه وتعالى - لا يقر أحدًا على مدنكر آبداء ولهذا لما أخفى المنافقون ما يُخفون فضحهم الله 
فقال: 9# مَسَتَحَُونَ من الئاس ولا مَسْحَحَمُونَ من آله وهو َعَم د َون ما للا رصن من ألْمَولِ * 
ألييِيّةِ:١٠].‏ واستدل الصحابة ومن بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند الجماع بأن الصحابة 
كانوا يفعلونه والقرآن ينزل'". فالمهم: أن هذه المسألة هي أحد وجوه صلاة الخوف وصورتها: 
أن يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويُسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين فتكون 
(0) تقدم تخريجه. 


() أخرجه البخاري (۷٠۲٥)ء‏ ومسلم )٠٤٤١(‏ عن جابر» تحفة الأشراف (:117). 
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له نافلة ولهم فريضة:؛ وقلنا: إن هذا مماا حي ستثني على مذهب الحنابلة» والعجيب: أن بعض أهل 
العلم كالطحاوي بان يقول: إن هذه الصفة منسوخة:؛ لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز اقتداء المفترض: 
بالمتنقل» وهذا من أعجب ما يكون؛ أي: ععجيب أن نتسخ النصوص بآراء المذاهب فهذا من بعد 
ما يكونه فيقال: أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل حتى نقول: إنه 
نسخ ثم إن من شروط السخ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع بأن نحمل هذا على صلاة 
الخوف كما حملها فقهاء الحنابلة حملناه فلا سخ ثم لابد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ. ش 

فالحاصل: أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهى جائزة أيضا. 
عة لامعا رم ر ر 

- وَعَنْ خُدَّيْفَةَ شت : أن إل نَىّ يله صل صَلاةٌ الْحَوْفٍ مولاءِ رَكْعَة وَمبَؤْلاء 
رة و ََضُوا' محمد دكا رالتاي و سیه ابن حمان. 

هل يشا صفة اة وهي أن يلي الما وكعنين وكل طلقة ركعة فيقسم قسن ثم 
يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأولل؛ ثم تنصرف وجاه العدق وتأتي الطائفة الثانية ثم 
العلم: إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد وقالوا: إن هذه الرواية ضعيفة ولا ثقبل. 

وقال بعض العلماء: إن الرواية صحيحة؛ وأنه قد صح عن ابن عباس «ينضيل: «أن صلاة 
الخوف ركعة واحدة» وأن صلاة السفر ركعتان» وأن صلاة الحضر أربعة'". فقالوا: إن هذه 
الصفة صحيحة وإنها جائزة وللضرورات أحكامها؛ والقاعدة التى أمسس الإمام أحمد یا 
مذهبه عليها في هذه المسبألة أنها تجوز لأنه قال: تصح بكل وجه صح عن النبي ية وبناء 
على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحًا خلافًا للمشهور من المذهب» وهو أن العدد لا يقص 
من أجل الخوف» ولكن الصحيح: أنه ينقص وأنه يجوز» ولكن هله الصفات الخمس التي 
ذكرها المؤلف هناك أيضا صفات أخرى لم يذكرها بعضهم عدها إلى أكثر من ثمانية عشر 
وجهاء ولكن القاعدة أن كل ما ورد عن الرسول با فإنه يفعل. ثم هذا الفعل هل هو على 
)١(‏ المسند (5057/6)» وأبو داود ١‏ والنسائي (1517/7): وصححه ابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حیان 

.)445 /۱( والحاكم‎ ))١455( 


230 ابن خزيمة )£ (ITE‏ 
(۳( أخرجه مسلم (141). 


هم" 





التخيير والتشهي أو على تقدير المصلحة؟ صوابه: أنه تخيير مصلحة؛ وأن الإمام يرى ما هو 
أصلح, وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أُوْلَى: ما الدليل؟ حديث جابر آنه لما كان 
العدو بينهم وبين القبلة لم يقسمهم الرسول -عليه الصلاة والسلام» فهذا دليلٌ على أنه كلما 
أمكن في الصفات هذه كلها أن يكون الناس جميعًا على الإمام فإنه أولى وهذا هو الأصلء 
ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الجيش أو الإمام بالصلاة جماعة على الإمام 
فجعل الله فى الأمر سعة وفرجا. 

ثم إنه إذا قدر أن الأمر لا يمكن؛ يعني: ما يمكن الجماعة لشدة القعال والعحام العدو 
بالمسلمين فماذا يصنعون؟ قال بعض آهل العلم: يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلونها صلاة 
أمن؛ واستدل هؤلاء بفعل النبي ية في الخددق بأنه آخمّر. وقال آخرون: لا يجوز أن يؤخروا بل 
الواجب أن يصلوا في الزقت» ولكن على حسب حالهم إلى القبلة أو إلى غيرها بالإيماء أو 
بالركوع أ و بالسجوه - حسب الحال؛ لقوله تعالى: $ و فإِن ن حِمْسم رجالا ب ¢ :]۰ 

ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق! 

قال بعض أهل العلم: إنها لم تُشرع بعد وإِنّما شرعت بعد ذلك» فالرسول فعلها قبل أن 
تُشرع صلاة الخوف. 

وقال آخرون: بل الجواب: أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يتمكنون من مراقبة 
الصلاة لا بالقول» ولا بالفعل» ولا بالقلب: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ففي هذه 
الحال لهم أن يؤخروا لأنهم كيف يصلون؟ والذي يحس بذلك من هو في الموقف ففي هذه 
الحال يؤخرء وأما إذا كان الامر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر 
عليه من الإيماء فإنه يجب عليه أن يصليها في الوقت» وقد ذكر أنس بن مالك خت أنهم كانوا 
في إحدئ الحصون في تستر -بلد من بلاد الأهواز- كانوا مناهضين ذلك الحصن» وكان 
اشتعال القتال عند طلوع الفجرء فلم يتمكنوا من الصلاة وأخروها إلى أن تعالى النهار عند 


ْ زوال الشمس؛ فصلوا وفتح الله لهم وكان معهم أبو موسى الأشعري خف يقول أنس: ما أحب 


أن يكون لى بهذه الصلاة الدنيا وما فيها"". فهذا يحمل على ما إذا كان الخوف شديدا جد ما 
يتمكن الإنسان من آي قول. وذهب من آهل العلم من ذهب إلى أنه اشتد الخوف حتى إذا كان 
والحمد لله والله أكبر» ويجزئ هذاء قالوا: لأن الصلاة ذكر» فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم 





(VY /۲( علقه البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون. ووصله أن أبى شيبة (۷/ 56 وانظر التغليق‎ )١( 


م (15) (شرح لوغ المرأم) للجلد الثاني 
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فكفى أن يُطلق الذكر حتى إن بعضهم قال: يكبر ولو تكبيرة واحدة إذا لم يعمكن من [أي 
شيء] فإنه يكفي الذكر» وهذه الاشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مسعمرة؛ يعني 
ما تهداً مثلا بين وقت وآخر بحيث لو أخروها لاجتمع عليهم فروض كثيرة» وشق علي 
قضاؤهاء يمكن في هذه الحال آن نقول: : إنه يجزئهم الذكر والتكبير» لقوله تعالى: # فاقوا 
أسْسَطعَم © [التكان:17]. | 
هل الجمع بين الصلاتين: جائز في القتال؟ نعم جائزء إذا كانت مشقة المطر ثيب لنا 

الجمع فكيف بمشقة القعال. 

م حب مء هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أو هي خاصة بالسفر؟ فقال بعض 3 
اهل العلم: إنها لا تفعل إلا في السفر فقط لقوله تعال: اا ريم في ايض کاس لمك اد أن 

فَصروأ ون الكو إن حأ فيم أل كردا إن ألْكَفرِيَ انوأ کک عدو ما 4 5 .]٠‏ ثم قال: 
ولا كنت فيم كَأقَمتَ لَهُمْ ألصكلزة 4 التئ+.]. فذكر صلاة الخوف وهي معطوفة على 
قوله: 3 ا صي في رض 14 ؛ يعني: وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم فتكون صلاة 
الخوف مخصوصة بالسفر» ولكن الصواب: أنها تكون في السفر والحضر؛ لأن العلة ليست 
السفر؛ ولكن العلة الخوف والله يقول: # وَإنَ حِمْمم ورجا أو ركان € ايز:»+5]. فهذا مناط 
الحكم» وليس مناط الحكم السفر؛ بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان بالصلاة على الوجه 
المععاد فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف؛ 
لأن العلة واحدة. 

5 - وَعَنِ ابن عكر جنني. قا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لة: اصَلاةٌ الْحَوْفٍ رَكْعَةٌ على 
كَان)0. رَوَأه اْمَرَارُ باستاو ضْعِيٍ. 

ومتنه مدكر؛ هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأنه مُخالف لهدي النبي بيا ومخالف لقواعد 
الشريعة» فهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُصلي صلاة الخوف ركعة على كل حال على 
آي وجه کان؟ لا إذن فهو شاذ من حيث العمل -عمل النبى يكم ثم هو شاذ من حيث قواعد 
الشريعة؛ ما الموجب بأن نجعلها ركعة على أي رجه كان؟ ليس هناك موجب؛ ثم سنده أيضًا 
ضعيف؛ فاجتمع فيه الشذوذ والنكارة مع مخالفة القواعد. والغالث ضعف الوسناد. 

49- ونه مر فُوكًا ليس في صَلاةٍ الْسَوْفٍ سه" أَخْرَجَهُ الدَّارَة ني باستاو ضَعِيفٍ. 

وهذا أيضا مثله «ليس في صلاة الخوف سهوء ليس معناه: أنه لا يسهو الإنسان فيهاء بل قد 


سر ت 
ي وج 


(۱) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (؟155/5١),‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جذا. 
(؟) الدّارقطني (08/5) وقال: تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف. 
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يىسهو؛ لأنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمن) والمعنى: أنه لا يلزم سجود السهو: وهلا 
أيضا ضعيف» والصواب: آنها كغيرها إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود. 


HH XX‏ د 





- باب صلاة العيدين 

قوله: «باب صلاة العيدين» من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته أيضاء يعني: الصلاة التي 
تُصلى في العيدين بسببهماء و«العيدين» تثنية عيد» والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من 
المناسبات» فكل ما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات فإنه يُسمى عيدء والأعياد الشرعية 
ثلاثة فقط وهي: عيد الفطرء وعيد الأضحى؛ وعيد الجمعة» ليس هناك عيد سواهاء وعلى هذا 
فما يدعئ من الأعياد في مناسبات أخرئ كما يسمونه العيد الوطني؛ ؛ وعيد انتصاب الرئيس وما 
أشبه ذلك كلها أعياد محدثة لا تجوز في الإسلام؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام يَرآن: العيد من 
الأمور الشرعية التي تُتلقى من الشرع؛ ولهذا لَمّا قدم النبي بيا المدينة ووجدهيم يلعيون في يومين 
اتخلوهما عیدا قال: دإن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطرء وعيد الأضحئ»»؛ وهذا مما يدل على أن 
الرسول ية لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر» وعيد الأضحى. 

وعلى هذا نقول: الأعياد الشرعية ثلاث وهى: الأضحى» والفط ويوم الجمعة» وهله أعياد عامة 
لجميع المسلمين؛ وهناك عيد حاص بأهل عرفة فإنه عيد لهم ولكنه للمناسبة الشرعية وهي الوقوف 
بعرفة. 

- عن عَائْضَةَ غا قَالَتْ؛ قال رسو ل الله بلة: «الفطر يوم يُمْطِرٌ الناسء وَالأضْحَئ 
يوم سى النّاس00". رَوَاهُ المْمِذِي. 

قوله يَكيةِ:.«الفطر يوم يقطر» ويجوز: «الفطر يوم يفطر الناس» فإن قلنا: «الفطر يوم) صار 
الخبر محذوفاء والتقدير: كائن يوم وإن قلنا: «الفطر يو صارت يوم هي الخبر والظرف إذا 
قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن 3 عليه العمل مثل قوله تعالى: #بوفونيالَدْرِويَافونَ يوْمَكانَ 
َه سوير © الإنتنل:٠-‏ کاو وما لَب فيو اقرب والْأْبصدرٌ € لالنؤزر:7]. فهدا يصح أن 
نجعل «يوم» هي الخبر؛ لانه مقصود بعينه» ويصح أن ينصب. وهو عندي منصوب علئ أن 
الخبر محذوف؛ أي: الفطر كائن يوم يفطر الناس. 

«والأضحئ يوم يضحي الناس» «الناس» هنا عام أريد به الخاص» وهم المؤمنون المتبعون 
للسنةء فخرج بذلك الكفار» فلا عبرة بموافقتهم أو مُخالفتهم؛ وخرج بذلك أهل البدع؛ فلا 


() الترمذي (A‘Y)‏ وقال: حسن صحيح غريب» وانظر المجموع CYA /A)‏ 
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عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم؛ يوجد من أهل البدع من لا يُفطر مع المسلمين ولا يصوم مع 
المسلمين؛ وإئما يجعل له وقتا خاصًا في عبادته هؤلاء لا عبرة بهم؛ ولكن الكلام على المؤمن 
المتبع» فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الفطر يوم يفطر الناس» هل المراد: أن الفطر حكمًا عند الله 
يوم يفطر الناس ولو أخطأواء والأضحىئ يوم يضحي الناس ولو أخطأواء أو المعنى: الفطر لازم 
للونسان إذا أفطر الناس» والأضحى لازم له إذا ضحى الناس؟ والفرق بينهما واضح على 
المعنى الأول يقول: «الفطر يوم يفطر الناس» أي: أن الئاس إذا أفطروا فهو الفطر عند الله ولو 
أخطأوا لو تبين أنهم يخطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل ما يضرهم؛ فالفطر يوم يُفطرون 
والأضحى يوم يضحون؛ حتى لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدمًا أو متآخرا فإنه لا يضرهي؛ 
ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجاء فيكون هذا الحديث مُنْصّيًا على ما إذا أخطأ 
الناس في تعيين يوم الفطر أو الأضحى فإن ذلك لا يضرهم. ' 

أما الوجه الثاني في تفسير الحديث: فالمعنى: أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يفط 
وإذا ضحوا لزم كل واحد أن يُضحي ولو كان على خلاف ما يراه هو؛ وكلا المعنيين صحيح 
ولهذا قال العلماء في المسألة الاولى: لو أخطأ الئاس فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر 
فإن حجهم صحيح؛ لان «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحئ يوم يُضحي الناس»» وكذلك لو 
أخطأوا في مسالة الفطر فأفطروا وتبين أنه لم يدخل شوال فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك 
اليوم؛ وهل يلزمهم القضاء؟ يُحتمل أنه يلزمهم القضاء؛ لأنه تبين أنهم أفطروا يومًا من رمضان. 
ويحعمل آلا يلزمهم لعموم قوله: «الفطر يوم يفطر الناس». 

أما المعنى الثاني في هذه المسألة: فإنه إذا أفطر الناس لزم الإنسان الفطر وإن لم ير الهلال وإذا 
صام الئاس لزم الإنسان الصوم وإن لم ير الهلال» وإذا لم يفطروا الئاس لم يفطر ولو رأئ 
الهلال» وإذا لم يصم الباس لم يصم ولو رأئ الهلال» مثال ذلك: رجل رأى هلال رمضان 
وجاء عند القاضي يشهد؛ ولكن القاضي لم يعتبر شهادته فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصومواء 
أو رأئ هلال شوال بعينه وليس عنده فيه إشكال وجاء إلى القاضي؛ ولكن لم تقل شهادته فإنه 
يلزمه أن يصوم؛ لان الفطر يوم يفطر الناس هذا ما دل عليه الحديث. 0 

وهذا الحديث هذا اختلف العلماء في صححته مرفوعا؛ فمنهم من قال: إنه موقوف على 
عائشة؛ لكن له شاهد من حديث أبي هريرة". والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة: 





() أخرجه أبو داود »)۲۳۲٤(‏ والترمذي (1۹۷). وابن ماجه .2)1١515-(‏ وححسئه النووي في المجموع )6/ 0 
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أما الوجه الأول فيقولون به» وأن الناس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر 
فإن حجهم صحيح؛ أما في مسالة الصوم والفطر فيفرقون بمن الصوم والفطر يقولود: إذا رأ 
هلال رمضان وجب عليه الصوم وعللوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد» وكون 
القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقم؛ فنقول لهذا الرجل: ص ولكن 
يبغى أن يكون صومك سراً لعلا تُخالف الجماعة؛ وآمًا إذا رأىئ هلال شوال بعينه ولكن 
القاضي لا يعتد بشهادته؛ لأنه واحد أو لجهالته بحاله» أو ما أشبه ذلك قالوا: بأنه لا يُفطر إلا مع 
الناس؛ لأن شهر شوال لا يغبت إلا بشاهدين؛ وهذا محله ما لم يكن في محل وحده في مكان 
منفرد عن الناس فإنه إذا كان منفردا فالعبرة برؤيته هو؛ لأنه في هذه الحال لا يُخالف الجماعة 
فهو جماعة نفسه ولاسيما فيما سبق من الأزمان؛ حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل 
مكان إنما جاء المؤلف-يزل بهذا الحديث في هذا الباب -وإن كان محله في باب الصوم آليق- 
لقوله: «الفطر يوم يفطر الناس» والفطر عيد وهو عيد الفطر؛ والأضحئ يوم يضحي الناس وهو عيد 
الأضحى؛. والصلاة تكون في هذين اليومين» هذا هو وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا 
الباب؛ لأن الصلاة لا تُشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد وإلا فلا تُشرع. 

حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر: 


e 


55١‏ - وَعَنْ اي عير بن نس عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنَ الصَّحَابَة: را ن رَكْبًا جَاغواء هدوا 
م أا الهلا بالأفس. ام فم اليك أن بطر واء َإِذَا أَضْبحُوا أن كعدوا إل مُصَلاْمُهْ”. 


رَوَاهُ أْحمّد وَأيو دود وَهَذَا فظة وإستاده صَحِيح . 
تضر؛ وذلك لأن الأصل فيهم العدالة؛ وعلى هذا فالجهل هنا لا يضر. 

وقوله: «أن ركبًا جاءوا فشهدوا» الركب: اسم جمع لراكب» مثل: رهط اسم جمع لجماعة 
من الناس. ولیس له مفرد من لفظه» «جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» وهؤلاء الركب 
أيضًا مجهولون ولكن لا تضر جهالة الصحابة شهدوا عند النبي َة أنهم رأوا الهلال بالامس 
“يعني . البارحة-» وهذا کان بالنهار» وقد غم الهلال على أهل المدينة مأ علموا يه «فآمرهم» 


)١(‏ أحمد »)٥۷/٥(‏ وأبو داود »)١٠١۷(‏ قال الدارقطني في السئن (۲/ :)۱۷١‏ إسناده حسن» وصححه ابن 
حزم في المحلئ (5/ 57)» والبيهقي )7”١77/5(‏ وغيرهم.ء إلا ابن القطان فأعله» قال الذهبي في الميزان 
:)٤١۸/۷(‏ وصحح حديث أبي عمير ابن المنذر وابن حزم وغيرهماء فذلك توثيق له والله أعلم» 
والحديث أيضًا عند النسائي (7/ .)۱۸١‏ 
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الحديث: «فأمر الناس» يعني: آهل المدينة أن يفطرواء لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال» وإذا 
كان من شوال فإنه لا يجوز صومه. اوإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» يعني: يذهبوا في الغداة 

من أول النهار إلى مصلى العيد» وهو كان خارج المدينة. 
قفي هذا الحديث عدة فوائك : 

أولاً: نأخذ فوائد الحديث الأول: 

أولاً: سهولة الشريعة الإسلامية وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الئاس فإنه يُعفى عنهم. 

اي الحرص على اجتماح المسلمين والتامهم وعصام تفرتهم في ديهم ولهذا مال 
«الفطر يوم يفطر الناس». 

الفائدة الثالثة: هذا الحديث ليس على عمومه في قولها. : «الفطر يوم يفطر الناس»؛ وذلك 
لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة. 

وأيضًا فيه تخصيص آخر: «الفطر يوم يُفطر الناس» فيما إذا اتفقت مطالع الهلال؛ وأما إذا 
اخعلفت فالصحيح أنه لا تلزم أحكام الهلال لمن لم يوافق من رآه في المطالع؛ والدليل على 
ذلك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا رأيتموه فصومواء''. ومن خالفهم في المطالع 
لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال» وأن الراجح 
أنها تختلف باخحتلاف المطالع. 

ومن فوائد الحديث أيضا: أن الإنسان يجب أن يكون تابعًا للجماعة لقوله: الأضحئ يوم 
بضحي الناسء والفطر يوم يُفطر الناس». 

قوائد الحديث الثاني حديث أنس : 

يُستفاد منه : ولا أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر. ولا فرق بين آخر الشهر وأول 
الشهر. يعني: لو غم هلال رمضان هل نصوم آم لا؟ الصحيح أننا لا نصوم؛ وإن كان بعض آهل 
العلم يقولون بوجوب الصوم احتياطاء ولكن الصواب خلاف ذلك. 

ومن فوائد العديث: أن.صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى 
الخد فإن علم بها فى وقت الصلاة تُصلىئ؛ لأنه لا داعي للتأخير» وآما قول بعض العلماء على 
هذا الحديث: إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقًا فلا وجه له نقول: هذا الظاهر مرفوع؛ لأنهم 
إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخير؛ لأنهم سيصلونها في اليوم الثاني في مثل هذا الوقت؛ 
ولهذا قال الفقهاء- إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد. 


(1) سياتي في الصيام. 


ڪل فتحاب العاة چ ا 

ومن فوائد هذا التحديث: أن هذه الصلاة التي أخرت إلى الغد تكون آداء أو قضاء؟ تكون 
أداءء لأن عليها أمر النبي يلك وكل شيء عليه أمر الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداعء 
وعلى هذا فنقول: الصحيح أنها تصلى في اليوم الثاني آداء؛ لاأنها بأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولو كانت من باب القضاء لكانت: تُفعل إذا زال العذر وهو الجهل على حد قوله 
ك: «من نام عن صلاة أو نسيها فَليْصَلّها إذا ذكرهاه". على أن القول الراجح في مسألة النوم 
والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والنسيان يعتبر أداء كما سبق. 
اقسام قضاء الفوافت : 

يستقاد منه أيضًا: أن أقسام قضاء الفوائت -سواء سميناها قضاء أو أداء- تختلف» فمنها ما 
يؤدئ على صفته حين زوال العذر» مثل: الصلوات الخمس فإنها تؤدئ على صفتها حين يزول 
العذر لا ينتظر إلى وقتها» وأما فعل بعض العوام الذين يكونون عليهم فوائت فيقضون كل صلاة 
مع نظيرها فهذا لا أصل: له؛ وذلك كأن يكون عليه من الصلوات ما مقداره خمسة أيام يصلي 
الظهر مع الظهرء والعصر مع العصر فتكون مدة القضاء كم يومًا؟ خمسة أيام» ولكن هذا ليس 
بصحيح؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق قضى خمس صلوات فاتته في هذا 
اليوم في وقت واحد ولم يؤخرها إلى الغد؛ فهذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له. 

الثاني: ما يقضى بدله على غير صفته» وهى الجمعة فإذا فاتت لا تقضى جمعة؛ وإِنّما 
تقضى ظهراً؛ وكذلك الوتر على القول بأنه يُشفع فإنه بُقضى ولا يكون على صفة أدائه. 

الثالث: ما يقضى في نظير وقته وهي صلاة العيد. 

والرابع: ما لا يُقضى؛ وهي الصلوات ذوات الأسباب؛ كصلاة الكسوف مثلاء فالإنسان 
لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد انتهائه فهل يقضيها؟ لا يقضيهاء فصارت الصلوات باعتبار 
القضاء على هذا النحو السابق أربعة أقسام. 

وني الحديث أيضًا من الفوائد: وجوب صلاة العيد لقوله: «فامرهم»» والأصل في الأمر 
الوجوب» وقد ثبت أن النبي َي أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور مع أنه في غير صلاة 
العيد المشروع في حق المرأة آلا تحضر المساجد لكن في العيد أمرت أن تخرج» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم: ظ 

فمنهم من يقول: إنها سنه وليست بفريضة لا كفاية ولا عيتاء ودليل هؤلاء حديث الاعرابي أنه 
سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: هل علي غیرها؟ قال: دلاء إلا أن تطوع». قالوا: فلما لم يبن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس. 


)١(‏ صحيح وتقدم تخريجه. 
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وقال آخرون: بل هي فرض كفاية؛ لأنها من شعائر الدين الظاهرة وما كان هذا سبيله فإنه 
يكون فرض كفاية مثل الأذان فهو من الشعائر الظاهرة فكان فرض كقاية» فتكون هذه فرض 
كفاية؛ لأن المقصود أن يذهب الناس في ذلك اليوم إلى المصلى يصلون فيظهروا هذه الشعيرة. 

وقال بعض آهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: إنها فرض عين» وأنه يجب على 
الإنسان أن يصليها؛ لأن النبي وَل أمر بها حتى الحيّضء وذوات الخدورء والعواتق» وهذا يدل 
على أنها واجبةء لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم وهذا القول آقرب إلى الصواب. ٠‏ 

ويجاب عن حديث الأعرابي: بان الرسول -عليه الصلاة والسلام- إِنّما أعلمه بالصلوات 
المعكررة اليومية» فليس هناك شيء -غيرها- واجب؛ ولهذا يصح أن نستدل بحديث الأعرابي 
على عدم وجوب صلاة الوتر؛ حيث إنها يومية» وأما أن نقول: لا تجب صلاة الكسوف 
لحديث الأعرابي ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي؛ فهذا ليس بصحيح؛ ولهذا لو نذر 
الإنسان أن يصلي لزمه الوفاء بالئذدر مع أنه ليس من الصلوات الخمس» لكنه له سبب مستقل 
وصار به واجبًاء لقول النبي يَكلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

فالصواب: أن صلاة العيد واجبة؛ ولهذا لم يسقطها الرسول ية حتى في هذه الحال التي 
لم يعلموا بها إلى أن فات أول النهار. 1 

وفى الحديث من الفوائد: استحباب صلاة العيدين في المصلى لقوله: «أن يغدوا إلى 
مصلاهم» فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من 
البلدان» أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه» وعللوا ذلك بأن مكة آودية» وشعاب» وجبال» 
وليس فيها مكان صالح للصلاة ولأنهم يصلون جوار الكعبة؛ ولأنهم لو تفرقوا في هذه 
الأودية والشعاب صار في ذلك مشقةء وبه نعرف أن المديئة الأفضل أن نمام صلاة العيد فيها 
في الصحراء في الخارج لا في المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير لقوله: «أن يغدواه يعني: يذهبوا 
غدوة» ولكن لا ينافي هذا أنه يسن التأخير فى صلاة الفطر؛ لأن المراد تأخير لا يخرجها عن 
كونها في الغداة. 0 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه لا ينبغي تعئيت الشاهد وإحراجه بأن يُقال: كيف رآيت الهلال؟ 
هل هو دقيق أو غير دقيق؟ أين اتجاهه؟ إلى الجدوب أو إلى الشرق؟ ما يُعنت إذا شهد يقبل؛ 
اللهم إلا إذا كان مهما إِما بالكذب وإمًا بقلة الضبط بحيث ما ضبط الهلال مثلء فهذا ربما 
نقول للقاضي أن يتحرى وأن يسأله كيف:رآيت الهلال؟ وأما أن كل شاهد نحضره ونقول كيف 
رآیعه؟ فربما يمتنع ويدع الشهادة فهذا الحديث يدل على أنه لا يُعنت الشاهدء ولا أن يوصف 


ڪڪ کا ی الصلاة : الك 
الهلال» ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرئ وذلك في كل 
الشهادات. 
من السنّة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر: 

1.3 - وَعَنْ أنْسِ شت قَالَ: گان وَصُولُ اله لا يعدو بوم الِْطرٍ حت بأل قَصَرَاتٍ 
1 ْرَاتِ)”. أَخْرَجَهُ ؛ المسَارِي. 

- وني روا مُعَلََةوَوَصَلَهَا امد «وَيأكلهٌُ اراد 

هذا الحديث يقول: دلا يغدو يوم الفطر» ما معنى الغدو؟ الخروج في الغدوة التي هي أول 
النهار؛ وقوله: «يوم الفطر» يعني: من رمضان وهو يوم العيدك «حتى يأكل تمرات» وهي جمع» 
وأقل الجمع ثلاثة: لاسيما وأنه هنا أكد بقوله: «يأكلهن أفراداه. . 

وقوله: «کان لا يغدو حتی يأكل» تقدم لنا أن «كان» تُفيد الاستمرار غالبّاء وقوله: دفي رواية 
معلقة»» المعلقة معناها: التي حُذف أول إسنادهاء وقد ذكر آهل العلم أن البخاري إذا ذكر 
التعليق جازمًا به دل ذلك على صحته عنده لكن البخاري ان أحيانًا يصل سياقا بسياق سابق» 
ويقول: قال فلان؛ فيظنه من يراه أنه معلق ولکنه يكون بالإسناد السابق» وهذا لايد من العلم به 
يعني: حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لابد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقه 
بالإسناد الأول وإلا فالأصل أنه معلق مطلقا كما في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا. 

وقوله: «معلقة ووصلها أحمده يعني: في المسند قال: «ويأكلهن أفرادًا» لكن لفظ البخاري: 
«ويأكلهن وترّاهه وفرق بين يأكلهن وتراء ويأكلهن أفرادا؛ لأن أفرادًا يعني: ضد الجمع لا يكون 
اثنين جمعا أو ثلاثة جمعاء ولكن وترًا ضد الشفع» يعني: معناه يكون آخرها وترا ٿلائاء أو 
خمساء أو سبعاء أو تسعا.. إلخ» على كل حال: لاحظ أن تأكلها وترا كما فعل الرسول صَل. 

اند - وَعَنٍ ابن بَرَيدَهه عَنْ أبيه اف قَال: دكَانَ رسول اله لا سرع يوم الفطر 
حَتَى يط لا يطعم يوْمَ الأضحى تی صل روا احم د والرمزي وَصَححهُ ابر 
حِبّانَ. 

قوله: «كان لا يخرج» نقول فيها كما قلعا في الأول» وقوله: «حتئ يطعم» أي: يأكل طعامً 
وهذه مجملة من حيث النوع ومن حيث العدد هو جنس الطعام لكن ما نوع الطعام الذي 
)١(‏ اليخاري (۹0۳)ء تحفة الأشراف .)1١87(‏ 
(۲) البخاري إثر الحديث السابق» ووصله أحمد »)١77/7(‏ وانظر التغليق (۲/ .)١۷٤‏ 


(۳) المسند (6/ »)۴٥۲‏ والترمذي (617) واستغربه» وصححه ابن خزيمة ))١555(‏ وابن حبان (۲۸۱۲)» قال 
ابن القطان: وهذا الحديث عندي صحيحء أفاده الزيلعي في نصب الراية .)۲٠۸/۲(‏ 
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يأكله أيأكل خبرا» أو شعيرا؛ أو ماذا يأكل؟ بينته الرواية السابقة وهي تمرات» لكنها أيضًا مجملة 
من حيث العددى وبينتها الرواية السابقة؛ لكن في الأضحى «لا يطعم يوم الأضحى حتئ يُصَلي»» 
وفي رواية أخرئ وإن كان فيها مقال: «وياكل من أضحيته»". وفي بعضها تعيين ذلك من 
الكبد. 

ففي هذين الحديثين تستفيد: أولا: أن الرسول ية كان في عيد الفطر يأكل قبل أن 
1 يُصلي؛ فما هي الحكمة من كونه ياکل قبل أن يُصلي؟ قال أهل العلم: الحكمة في ذلك: 
المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم يوم يجب فطره ويحرم صومه فإذا أكل 
من أوله دل ذلك على المبادرة بماذا!؟ بتحقيق فطر ذلك اليوم مثل ما يُسن للصائم أن يُبادر 
بالفطر إذا غابت الشمسء فتقول: هنا للأكل لأجل المبادرة بذلك. < 

ومن فوائد الاكل: أنه يعينه على أداء الصلاة فإن الإنسان إذا قام من الليل في الغالب 
يكون بطنه خاليًا فإذا أكل نشط وقد يقول بعضكم: ومن فوائده: التأخر في صلاة العيد. وقد 
يقول آخر : لا ليس هذا من الفائدة؛ لانه يإمكانه أن يتأخر بدون أكل؛ إذن فتُلغى هذه الفائدة. 

ثم قوله: «قرات» لماذا خص التمر دون غيره من الخبز أو الطبيخ أو نحو ذلك؟ أولاً قد 
يقول قائل: لان ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته كما حدثت بذلك عائشة أنه يمضي الشهران” 
والثلاثة ما يوقد في ببته نار صلوات الله وسلامه عليه «قالوا: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان 
التمرء والماء»". وقد يُقال: إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد لكن على أنه الميسون 
والرسول َة كان لا يعكلف مفقودا ولا يرد موجودا كان يمشي على الأحوال كما كان صابرا 
على الضراء شاكر على السراء, وقد يُقال: إن ذلك من باب التعبد بدليل أنه أمر الصائم أن يفطر 
على العمر فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره وهو كذلك هذا هو الأقرب؛ بمعنى: أنه 
اختار العمر لذلكه وقد نقول: إن العلة الأمران جميعهاء وهو أنه هو الميسور غالا عند ل وأنه 
أفضل من غيره؛ لان العمر جمع بين ثلاث صفات: غذاء وفاكهة؛ وحلوى والرسول ية كان 
يحب الحلوى")» ويعجبه ذلك لأن الحلاوة خلق المؤمن؛ وأشبه شيء من بالمؤمن الأشجار 
هو: الدخلة التي هي صاحبة هذا العمر فيكون لذلك مزية حتى إن بعضهم قال: إنه يؤثر في 
القلب في صلاح القلب, وقال الأطباء: إنه يؤثر في زيادة النظر؛ وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «أنه من تَصَبّح بسبع تمرات من العجوة» وفي لفظ: ومن تمر العالية لم يضره ذلك 





)١(‏ أخراجها الدارقطني (؟/ 45)) وصححها أيضا ابن القطان في المصدر السابق. 
(9) أخرجه البخاري (785717)؛ ومسلم (79177): تحفة الأشراف (177019). 
(۳) أخرجه البخاري )202١5(‏ ومسلم )١41/4(‏ عن عائشة» تحفة الأشراف .)١71/49(‏ 





البوم سم ولا سحرء". وهذه وقاية عظيمة؛ وعمم بعض أهل العلم ذلك إلى غير هذا التمرء وقال: 
إن النص على تمر العالية ليس لخصوصية فيه وأن المقصود التمر مطلقاء ولهذا ينبغي للإنسان 
في كل يوم يُفطر على سبع تمرات؛ لأن فيها فائدة لمسها كثير من الناس» إذن نقول: الظاهر: أن 
تخصيص التمر راجع للأمرين ولا مانع. ٤‏ 

وقوله: ويأكلهن وترًاه. لماذا خص الوتر؟ قالوا: لأن الله وتر يحب الوتر وتبركا به. 

ثم أخبر ابن بريدة عن أبيه أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم» وهذا الإجمال بَيّنه آنس» وهو عه من أخص الناس بالرسول ية لأنه كان من خدمه 
وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يُصلي» والحكمة هي أن الإنسان مأمور بالاكل من نسكه في 
يوم الاضحى؛ أليس الله يقول: كنأ منها #؛ أي: الأضحية فإذا كان لدينا أكل متعبد به 
مأمور به شرعًا فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي معدتنا في هذا اليوم هو هذا الأكل المأمور به 
شرعًا ليكؤن تتاوله تعبد؛- ولهذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يؤخر الأكل. حتى يأكل 
من أضححيته. ْ 

وفيه أيضًا فائدة: وهي أن الإنسان إذا قيل له: إن الأفضل آلا تأكل يوم الأضحى إلا من 
أضحيتك أول شيء بادر إلى ذبحهاء لأن النفوس مجبولة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه؛ 
فيكون في ذلك مصلحة وهي المبادرة بذبح الأضحية؛ ولا شك أن المبادرة بالذبح أفضل؛ 
حتى كان الرسول ية يذبح أضحيته في المصلى وليس في بيته ي إذن كان تأخير الأكل يوم 
الأضحى له فائدة وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضًاء وليس يوم الأضحى وإن كان يوم 
يجب فطره لكنه ليس بعد يوم يجب صومه بخلاف عيد الفطر فإنه بعد يوم يجب صومه ثم 
إن عيد الأضحن يسن فيه تقديم الصلاة» وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة فكون 
الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تأخر؛ فلهذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا يأكل يوم عيد الأضحى حتى يرجع ويآكل من أضحيته. ظ 

يُستفاد من الحديث الأول: أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر 
تمرات أقلها ثلاث وأكثرها ما تتحمله معدته» لکن ينبغي أن يكون ثلث لطعامه» وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه» فإن لم يجد تمر فهل الأكل مقصود لذاته أو نقول: إذا لم تجد تمرا فلا تأكل؟ 
الصحيح: الأول؛ بمعنى: أن المعتى الأول الأكل مقصود لذاته وريما نأخذه من حديث ابن 
بريدة» عن أبيه: «حتى يطعم فإن هذا داخل فيه» ثم نقول: التمر حلوى» وغذاء وفاكهة فإذا لم 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۰٤۷(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
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يجد التمر وجدنا غيره مما فيه الغذاء والطعم؛ وقد قال اله تعالى: أدَلَفوكَهماأسْتَطعْ © [التعتاف:]. 
إذن إذا لم يجد التمر فليأكل ما سواه ولكن هل يختار الحلى أو نقول: ما شعت؟ قال بعض 
العلماء: يختار الحلو؛ لأنه أقرب إلى العمر وهذا صحيح وحينتكٍ يغمس الخبز بالعسل ويأكله 
ولكن كم قطعة من الخبز يُجْعَل بدل التمر؟ ثلاث قطعات» أو خمسًا حسب ما يكون. 

ويُستفاد من ا حدیث أيضا: قطع هذا الأكل على وتر وذلك من قوله: يأكلهن وتر ثم هل 
نقيس على ذلك ما سواه ونقول: كل الأكل يتبغي أن تقطعه على وتر» أو نقول: لا نقيس؛ لان 
تخصيص الصحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على أن النبى الا كان لا يراعي ما سواه في ذلك: 
أيهما؟ الظاهر -ولثه أعلم- الثاني أن ما سواه ما نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل» ويبقئ الكلام على 
ما كان معروفا بين العامة عندنا من أنه إذا صب لك فىجان شاي وقلت: بس قال: أوتر» فهل 
يكون هذا الكلام صحيحًاء وله أصل في الشرع؛ أو نقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتغدئ 
ويتعشى دائمًا ولم ينقل عنه آنه كان يلاحظ ذلك وكذلك الصحابة بين يديه يأكلون: لم يذكر عنة 
أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون سبعة أو سبع عشرة أو ما أشبه ذلك؟ 
الثاني هو الصحيح؛ لانه لم ينقل؛ فلما لم يقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء 
صار الحكم مختصًا بتلك الأشياء وهذا هو الاقر ب عندي. 

ولكن يبقى أن يقول قائل: ألم ينبت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: وإن الله وتر تحب 
الوتر؟ بلى؛ إذن كيف لا يقول قائل: إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شيء؟ نقول: معنى اللحديث: أن الله 
كِةٌ شرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع على وتر لأنه يحب الوتر» ولا يلزم من ذلك أن يكون - 
سبحانه وتعالی- شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر والدليل أن الرسول َل 
كان لا يراعي هذا ولو كان ذلك من الأمور المحببة إلى الله لكان أول الاس إثباتا لها رسول الله وا 
فيكون معنى: إن الله وتر يحب الوتره أي: فيما شرعه» ولذلك تجد المشروعات كلها مقطوعة على 
وتر في الليل والنهار الصيام وتر شهر واحدء الطواف وتر» والسعي وتر» والوقوف وتر؛ والمبيت في 
0 وتر» وبمنى وتر» والرمي وتر فهذا هو الأقربه والله أعلم. 

كم شروج النساء لصلةة اليك : 

£“ و 8 مط طعا مَالْتْ: من أَنْ خر م الْعَوَائَقٌ وَالسخيّض ف في الْعِيدَيْنِ 
يَشْهَدْنَ الس وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» ويعترل اض الل و0 متمق عله 

أم عطية غا أنصارية: وكانت امرأة نشب نشيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن 


.)18118( البخاري (٤4۷)ء ومسلم (١۸۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 





يغسل الموتى من النساء فهي أمرأة لها أعمال جليلةء تقول: «أمرنا أن نخرج» وأمرنا» هذا الفعل ٠‏ 
مبني للمجهول والآمر فيه هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإذا قال الصحابي: «أمرناه 
فالآمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أمرنا فالآمر 
هو الله -سبحانه وتعالى- مثل قوله: «أمرنا أن نسنجد على سبعة أعظم»”". 

تقول: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين» العواتق: هّن الفعيات الأبكار البالغات» 
والمقاربات للبلوغ؛ وقيل: إن العواتق: هن النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق» 
ولا يبرزن» وقيل: إنهن الحرائر» ومنه: أعتقت الأمة» أى: حررتهاء وعلى كل حال: فالمراد: أن 
النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرن أن يخرجن. 

وقولها: «الحيض:: جمع حائض» والحيض معروف» هو: الدم الطبيعي الذي يُصيب المرأة 
في أيام معلومة إذا بلخت» «في العيدين»: الأضحى والفطرء «يشهدن الخير» الحاصل بالصلاة 
والذكر ودعوة المسلمين؛ لأنهم يدعون في ذلك المكان» والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته 
عامة مجهورا بها هو الإمام» فهو يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة: أو في الخطبة فقط؟ لا 
في الخطبة والصلاة يقول: # آمْيئا اقرط الْمَنْئَقِم © مط اَن منت عَلَهمْ عر لصوب عَلنهِمْ ولا 
لانن (2)* [الناكي:--]. وهذا دعاء. 

وقولها: «ويعتزل السحيض المصلل» قولها: «ويعتزل» هو بالرفع عندي» فتكون الواو هنا 
استئنافية» ويجوز أن تكون بالنصبء وتكون معطوفة على «أن نخرج» يعني: وأمرنا آن يعتزل 
الحيض المصلى» والحيّض: جمع حائض؛ والمصلى: مكان الصلاة الذي يصلون به؛ وذلك 
لأن النبي ياء في العيدين ما كان يُصلي في مسجدم بل كان يُصلي خارح البلد. 

ففي هذا الحديث: «أمرنا أن نخرج العواتق» دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم 
الناس؛ لأنه إذا أُمِرَ أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب 
أولى. ظ 

فَيُسْتَقَاد منه: وجوب صلاة العيدء واختلف أهل العلم فيها -بعد اتفاقهم على أنها سئة 
وأنها من الشعائر الظاهرة-» على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: إنها سّئة. ومنهم من يقول: إنها فرض عين. ومنهم من يقول: إنها فرض 
كفاية. أما الذين قالوا: بأنها سُئّة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادًا إلى الحديث 
المشهور وهو: وأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة»". حديث معان 
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وحديث الرجل الذي أعلمه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشرائع الإسلام؛ فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»". قالوا: هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى 
خمس صلوات» ومنها صلاة العيد غير واجبة والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا: إن هذه أُمِرَ 
بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لابد أن تكول مو جودة؛ لأنها مظهر 
من مظاهر الإسلام؛ ولذلك وجب الاأذان على المسلمين عمومًاء وصار فرض كفاية؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة والدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل بقوم إذا سمع أذانًا أمسك ‏ 
وإن لم يسمع أغار عليهم» ودل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار 
الكفر ودار الإسلام؛ وإذا كان كذلك فلابد أن يكون للإسلام في دار الإسلام طابع ظاهر يتبين 
به أن هله دار إسلام؛ ويُفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية» ويكون قوله: «هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع؛ يعني: من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. 

وقال بعض آهل العلم: إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرج واسعدل هؤلاء بأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر النساء أن تخرج» ولو كان فرض كفاية لاكتفى بمن يحضر من 
الرجال» وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يباب وقال: إنه يجب على كل مسلم أن 
يخرج ويصلي العيد» فمن لم يفعل فهو آثم» وإن صلى غيره. 

والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين؛ أما القول بأنها سنّة فهو ضعيف 
جدا. والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي استدلال به ضعيف أيضًا؛ لأنه يقال في الجواب 
عليه: إنّما الصلوات الخمس الدائرة يوميًا لا يجب سواهاء والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة 
فيه» وأمّا ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك الحصر والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من 
أهل العلم إلى وجوبهاء وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبهاء وأن الرجل 
لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر» وهي صلاة وهذا متفق عليه فدل هذا على أن المراد 
بالحديئين -حديث معاف وحديث الأعرا, بي- الصلوات المتكررة اليومية لا يجب سوى الخمس 
نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر؛ لأن الوتر يتكرر كل يوم قفي الحديث دليل علئ عدم 
وجوبه» وإمّا أن يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين؛ من قال بأنها فرض عين فإن قوله 
ينضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة» وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض 
كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية؛ والمسألة عندي لم 
تتحرر تحررا كبيرا بالدسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين» لكن لا شك أن من أخَلّ بها فهو 
على خطر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يوجه الأمر إل ذوي الرأي والعدبين ويكون أمرا لغيره 
مثل: «أمرنا أن ُخرج»»؛ لأن هذه المرأة -كما قلت لكم- من ذوات الرأي والعمل الجاد ومن 
أمغلة ذلك: قول النبي يه لعمر بن الخطاب: مره فلراجعها»". فأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عمر أن يأمر ابنه بمراجعتهاء وقد يكون من ذلك قوله يَكلةِ: مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع»". 

ومن فوائد الحديث: أن مصلى العيد مسجد ووجه. ذلك: أنه أمر الحيّض أن يعتزلن 
الْمُصَلى» وكونه يغبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد» وهو ما نص 
عليه فقهاء الحنابلة -رحمهم الله قال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة 
ورجاء خير لأن الحائض لا تشارك الناس في الصلاة؛ ولكن في الخير والدعوة. 

ومنها: جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس؛ ولهذا تحضر عرفق 
والمزدلفة؛ ومنى» والمسعى» لكن لا تطوف بالبيت؛ لان البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرئ لقولها: 
«ودعوة المسلمين» في بقية الحديث قالوا: يا رسول الل إحدانا لا يكون لها جلباب؛ قال: 
«لتلبسها أختها من جلباءها»» الجلباب مثل العباءة» فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما تخرج 
الرجال؛ بل لابد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتهاء وهذا أحد الأدلة على 
وجوب احتجاب المرأة؛ وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال. 
مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد : ظ 





6- وعفن ن عر تی قال: « کان رسول الله 4 رابو بكر وَعْمَرٌ يَصَلُونَ الْحِيدَيْنِ 
قبل الْخطية) مه ق عَلَيّه. 
تقدم لنا أن «كان» تُفيد الدوام والاستمرار غالبا يقول: «كان رسول الله هة وأبو بكر وعمر 
يُصلون العيدين قبل الخطبة»» بخلاف الجمعة فهي تُصلى بعد الخطبة؛ وسيأتي الفرق بينهما 
قوله: «کان رسول الله َة وأبو بكر وعمره. 
إذا قال قائل: ما فائدة ذكر أبي بكر وعم والحجة في فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أليس كذلك؟ 


)١(‏ متف عليه وسيآتي في أول باب الطلاق. 
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قلنا: بلى» الحجة في فعله ولكته يذكر فعل أبي بكر وعمر ليتبين أن الأمر لم يُتسخ؛ وأنه 
بقي إلى ما بعد حياة الرسول وَيكةِ. ثانيا: ليستدل به على من خالف هدي الخلفاء من الأمراء أو 
غيرهم مثل ما سيأتينا في سبب ذكر هذا الحديث؛ وكذلك أيضا مثل ما ذكروا عن عثمان تف 
ّا كان في خلافته يقصر الصلاة في منى ثم أتمهاء فكانوا يحتجون عليه بفعل الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمر.ء ٠‏ 

يقول: «كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة»» والحكمة من ذلك أو الفرق بينها وبين الجمعة: 
أن الجمعة الخطبة فيها شرط على القول الراجح ولابد منهاء والشرط يتقدم الْمَشروط وأما 
الخطبة في العيدين فإنها سئة لو لم يخطب صحت الصلاة ولا يجب حضورها واستماعها؛ 
فلهذا ترك الناس أحرارًا من صلى العيد وأراد الانصراف فلينصرف بخلاف الجمعة فإنه يجب 
حضور الخطبة واستماعهاء ومعلوم أنه لو قدمت خطبة العيد لكان من لازم ذلك أن يلزم 
الناس بالحضور والاستماع هذا هو الحكمة. 

ومن كم -وهي مسألة ليست من هذا الباب» لكن استطراذا- يتبين أنه إذا اجعمع كسوف وصلاة 
فريضة مع اتساع الوقت لهما فالمقدم الفريضة؛ أولا: لأنها أهم؛ والثاني: لاجل أن يترك الامر لمن 
صلى الفريضة إن شاء بقي للكسوف» وإن شاء لم يبق خصوصا إذا قلنا: إن الكسوف سئة 
وليست بواجبة؛ ولان الفريضة أحب إلى الله وة فينبخي أن تُقدم على ما دونهاء هله المسألة 
استطرادية. 

يقول: «يصلون العيدين قبل الخطبة» كلمة «الخطبة» مفرد» فهل هذا من جس الشامل 
للخطبتين أو أنها خطبة واحدة؟ أكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة وأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لم يخطب في العيد خطبتين؛ لكن روئ ابن ماجه أنه كان يخطب خطبتين يفصل 
ينهما بجلوس"؛ إلا أن الحديث ضعيف» وعلى هذا فيكون «قبل الخطبةه «آل» هنا لبيان 
الحقيقة» معناه: أن الخطبة واحدة فقط. | 

هذا الحديث حَدْث به الصحابة ولا إحياء للسئّة وبيانا لهاء وثانيًا: : لان بعض الأمراء أو 
الخلفاء صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة اجتهادًا منهم وحرصا منهم على تعلّم الخير 
يسعمعون إلى الخطبة فرأوا أن يقدموهاء ولكن هذا الاستحسان استحسان باطل؛ ما الذى يبطله؟ 
النص» وهو نظير من قال: إن أمير المؤمنين عثمان خث أتم في منى؛ لأنه صار بُصلي خلفه 
الأعراب والجهال» فخاف أن يظن الباس أن الصلاة ركعتان فقط فآتم لذلك» نقول هذا بعيد أن 
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يلاحظه عثمان خث لأن العلم في زمن عثمان انعشر أكثر من زمن الرسول ياي ولأن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أحرص منه على الأ يضل الناس في فقه الدين» ومع ذلك كان لا يقصر 
الصلاة. 

فإذن نقول: إن الذين قدموا ذلك مثل مروان بن الحكم قدموا الخطبة على الصلاة أخطأوا 
وإن كان قصدهم حسئاء ولا شك أن في مخالفة السنة فيه إثمًا في هله الشعيرة؛ لأنك إذا 
قدمتها والناس كلهم يصلون ليس كلهم علماء يظنون أن الشرع هكذاء فإذا كان هذا الظن 
سيقع صار إنكاره واجبًا؛ ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان حينما قدم الخطبة على الصلاة وهو 
محل إنكار؛ لان الذي يقدم الخطبة على الصلاة مثل الذي يقدم السجود على الركوع وإن 
كانوا سئة» لکن ما دام هذا ورد عن الشرع مرتبًا فإنه يُعمل به مرتبًا وإن كان التنظير بالنسبة 
للركوع والسجود وصلاة العيد وخطبتها ليس من كل وجه؛ لكن قصدي أن ما ورد مرتبًا فإنه 
يدكر على من خالف ترتيبه ولا محل للاستحسان مع وجود الشرع. 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية الخطبة في العيد؛ وأنها بعد الصلاة. 
صلاة العيد ركعتان بلا ضفل : 

5- ورعن ابن عباس نض : «أَنَّ التي كه صلل بو العيد رَكْعَبَيْنِ َم يُصَلَ تَبلَهُمَا 
وَلابَمْدَهُمَاه”). رج السَّبْعةٌ 

معلوم هذا لم يصل قبلهما؛ لأنه بادر بالصلاة ولا بعدهما؛ لآنه اشتغل بالخطبة. 

فيستفاد من هذا الحديث: الأ يسن قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها صلاة؛ لأن المشهور 
أن يؤدي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة؛ هذا واضح جد من الحديث. 

ولكن هل هذا شامل للإمام والمآموم» أو خاص بالإمام فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه 
خاص بالإمام فقط؛ لأن الإمام يُنتظر ولا ينتظر؛ وآمًا المأموم فيشرع له أن يتطوع حتى يأتي 
الإمام كما يشرع ذلك في صلاة الجمعة؛ فإن المأموم يتقدم ويصلي إلى أن يحضر الإمام 
فكذلك في صلاة العيد؛ لان المحكي هو عدم صلاة الرسول ية فقط» وليس فيه نهي 
والصلاة مُرَعْبٍ فيهاء فإذا خرج وقت النهي فليقم المأموم وليتطوع ما شاء ولا حرج عليه في 
ذلك لا نقول: إنها راتبة كصلاة الظهر مثلاء ولكن نقول: إنها نفل جائز للمأموم بل إنه 
مستحب ولا نقول: إنه مستحب من أجل أنه مصلى عيد» لكن نقول: إنه مستحب» وهذا 
ملهب الشافعي» وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يصلي بعدها في موضعهاء وأن الإنسان لا 
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ينهى» فإذا فرغت الصلاة والخطبة فله أن يتنفل في مصلى العيد ولا حرج عليه» وهذا القول 
كالذي قبله حيث يقول: إنه ما ورد النهي» والصلاة خير موضوع ومرغب فيهاء فإذا لم يرد 
النهي فالأصل الإباحة» وأما كون الرسول ية لم يصل قبلها ولا بعدها فهو أيضًا في الجمعة لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء ومع ذلك لا تكرهون للإنسان أن يتطوع في صلاة الجمعة قبل الإمام,. 
ولا يعد الصلاة. ْ 

وقال بعض أهل العلم: إن تحية المسجد لابد منها فيصليهاء والأفضل أن يقتصر عليهاء 
واستدل بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يصلون قال: ولو كان هذا من الخير لكان 
الصحابة أسبق الناس إليه؛ ولكن تحية المسجد ثبعت بدليل آخس فإذا جاء صلى تحية المسجد 
ثم جلس» ولأنه ريما إذا شرع في الصلاة يحضر الإمام» وحيتثلٍ قد يبطل ما شرع فيه أو تفوته 
أول صلاة العيد» وهذا القول عددي أحسن الأقوال أنه إذا جاء لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

فإن قال قائل: كيف تقولون ذلك وهو مُصلى ولیس بمسجد! 

قلنا: هذا صحيح؛ أي: أنه مصلى» ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل له أحكام 
المسجد الدليل أنه منع الحائض من دخوله ولولا أنه مسجد أو في حكم المسجد ما منع 
النبي -عليه الصلاة والسلام- الحيض أن يدخلنه» فهذا القول هو أعدل الأقوال» أما القول بأنه 
يكره للإنسان حتى تحية المسجد وحتى لو كان بعد وقت النهي» فهذا قول لا وجه له» بل وهو 


ويُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة العيد ركعتان لقوله: «أن البي 24 صلى يوم العيد 
ركعتين؛ لم يصل قبلهما ولا بعدهما). 


وتُستفاد منه: أن الفريضة تُجزئ عن تحية المسجد إذا قلنا بآن صلاة العيدين فرض؛ 
بدليل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يصلّ تحية المسجدء ومثل ذلك الراتبة فإنها 
تُجزئ عن تحية المسجد مثل لو دخلت لصلاة الفجر» وصليت ركعتي الفجر ولم تصل تحية 
المسجد أجزأ عنك وهو كذلك. 

وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة وهي: أنه إذا اجتمعَ عبادتان من جنس وليس إحداهما 
مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرئ اكتفي بإحداهما عن الأخرئ» واستدلوا 
بهذا الحديث» فهنا اجتمع عبادتان من جس وهما الصلاة والتحية» وإحداهما ليست مفعولة . 
على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرئ؛ لكلا يقول قائل: إن الفريضة تجزئ عن الراتبة؛ 
لأن الراتبة تبعة للفريضة:؛ فلا يكتفى بها عنهاء وعلى هذا فنقول: إذا دخل المسجد وصلى الراتعبة 
أو الفريضة فلا يكتفى بها عنها؛ وعلى هذا فنقول: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أو الفريضة 





لخر الك ع ت اسح فإنة عل لجان جن أن ل ل يج ئ بعس ار دتمل 
فوجدهم يصاون على الجنازة فصلى وهو يريد أن يبقى في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين؛ لأن صلاة الجنازة ليست من جس صلاة الركعتين» ولو دخل في مكة يريد الطواف 
كفى الطواف أو لا؟ يكفي؛ الدليل أن الرسول بل لَمّا دخل المسجد الحرام في الحج ماذا فعل؟ 
أول ما بدأ به الطواف» والتعليل أن الطائف بعدما ينتهي الطواف سيصلي ركعتين خلف المقام 
واعلم أن بعض أهل العلم أطلق أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين إلا المسجد 
الحرام؛ لأن تحيته الطواف» وهذا الإطلاق فيه نظرء فيقال المسجد الحرام إن دخلته للطواف 
فتحيته الطواف» وإن دخلته لغير الطواف كما لو دخلته لتصلي أو لاستماع العلم أو ما أشبه ذلك 
فإنه كغيره من المساجد تحيته ركعتان. 
صلاة العيد يلا أذان ولا إقامة ولا نفل : < 

۷ - وَعَبْه لڪه : «أنَّ ال كه صل الْعِيد بلا أَذانِ وَلا 
وَأصْلَهُ في الْبْحَارِي. ۰ 

خرج وصلى بالناس بدون أذان ولا إقامة ولا شيء. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه لا يُؤّذن لصلاة العيد ولا يام لها ولا يعني ذلك أنها ليست 
بواجبة» فإنه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذان والإقامة» فقد تجب الصلاة بدون أذان ولا 
إقامة كالمنذورة مثلاء وكركعتي الطواف عند من قال بوجوبهما. 

وقوله: بلا أذان ولا إقامة» ولم يذكر شينًا سواهماء فهل يشرع لَّهما نداء الكسوف؟ 
الصحيح: لا؛ لأنه لو كان مشروعا لنقل» ولو تقل لبقي؛ ولكنه لا شرع خلافا لمن قال من 
أهل العلم: إنه يشرع أن یناد لصلاة العيد: «الصلاة جامعة»» وهذا هو المشهور مذهب 
الحنابلة» لأنهم يرون أنه ينادئ للعيدين فيقال: «الصلاة جامعةه» ولكن هذا القول ضعيف؛ لاأنه 
لم يرد عن التبي -عليه الصلاة والسلام- واللأحاديث تنفي ذلك فالصواب أنه لا ينادى لهماء 
نعم لو فرض أن ثبوت دخول الشهر جاء متأخرا فلا حرج أن يُنادئ في الأسواق بنحو: 
«اخرجوا إلى المصلى» وما أشبه ذلك؛ لأن هذا له سبب إذ إن الئاس قد يظنون أنه لما فات 
الوقت ترك الصلاة وما أشبه ذلك. ' 


e‏ ۶-0 سے ۔ لر عو مر لر عر 
فام ا خر جه انو دأود. 
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3 - وَعَنْ اي سين جلت َالَ: «كَانَ التي 06 لا بْصَلٍ قَبْلَ الْعِيدِ سينا قدا رَجَعَ إلى 
مَنْزلِهِ صلل رَكُعَتَيْن)' . روَاه ابن مَاجَهُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 

هذا الحديث إسناده حسن عند المؤلف. وبعض آهل العلم ضَحّفه وقال: إنه لا يصح عن 
البى وي وهذا لا ينافي حديث ابن عباس السابق» ولكن كثيرا من الحفاظ ضعفوا هذا 
الحديث» وعلى تقدير ثبوته فهل نقول إن هاتين الركعتين راتبة لصلاة العيد أو نقول إنهما 
ركعتا الضحى؟ الظاهر هذا إن صح الحديث. ظ 
صلاة العيد في المصلى : 

4 - وَعَنْةُ لت قَالَ: «كَانَ الني 8 ب زج يوم لطر وَالضحَى مص رار 
کي يا به الصلاف نم يتصرف فقوم مَُابلَ التامر س رالناس عل صموفهم فيَعِظه وبارش" 

تقدم لنا أن «كان» تُفيد الاستمرار غالباء وقوله: «المصلل» أي: مصلى اليد وهو مكان 
معد لذلك؛ واعلم أن للنبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة مساجد: المسجد الذي تُقَام فيه 
الصلوات الخمس وهو المعروف الآن» والثانى: مُصلى الجنائز» والغالت: مُصلى العيك» وهى 
معروفة في المدينةه فمصلى الجنائز كان يُصلي على الجنائز غالبًا فيه وربما يُصلي على 
الجنازة في المسجد كما صلى على ابني بيضاء في المسجد" وأمًا مصلى العيد فهو خارج 
البلدء يخ رح النبي -عليه الصلاة والسلام- فيصلي فيه. 

قال: «وأول شىء يبدا به الصلاة» «أول» خبر أو مبتدا؟ مبتدأ» والصلاة» خبره أول ما يبدأ به 
الصلاة يعني: صلاة العيد لاثم ينصرف من صلاته» يعني: ينتهي منهاء ثم يقوم مقابل الناس». 
يقف عليه الصلاة والسلام- مقابل الناس وظهره إلى القبلة والباس على صفوف لا يقوم إليه 
أجل ولا يجتمع إليه أحد» وذلك لتلا يحصل ضجة أو تشويش أو زحام يبقى الئاس على 
أماكنهم ما يقربون إليه» ولكن الله ري بجعل في صوته بركة فيسمعونه جميعا» «فيعظهم» ما 

في الموعظة | قالوا: إنها الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتضيه المقام؛ وقوله: 
«ويأمرهم پې يعنى: يأمرهم بما يقتضي أن يأمر به» فمثلاً في الأضحى يأمرهم بالأضاحي وكيف 
يضحون. مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من لم يذبح فليذبح باسم اللهع. وكذلك إذا كان هداك 
بعث -يريد أن يبعثه- من السرايا يأمر به -عليه الصلاة والسلام-. 


كل 


(1) ابن ماجه (۱۲۹۳)ء وحسنه البوصيري في المصباح» وقال: رواه الحاكم في المستدرك (1/ 4۳۷)» وقال 
هله سنة عريزة بإسناد صحيح 

(0 البخاري (407))» ومسلم (889)» تحفة الأشراف .)٤۲۷١(‏ 

فر أخر جه مسلم (91/1). 


کو كناب الصلة ا 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى 
خارج البلدء والدليل عليه قوله: «كان يخرج يوم الفطر والأضحئ إل المصلن». 

ثانيًا: أن المدينة كغيرها من المدن يُصلى فيها العيد خارج المسجد خلافا لعمل الناس اليوم؛ 
فهم يُصلون العيدين في المدينة في المسجد ولكن السْنة بلا شك أن يكون ذلك خارج المسجد. 

ومن فوائد اللحديث: أن الصلاة لا يسبقها شيء في هذا المكان لقوله: «أول ما يبدأ به الصلاة». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للخطيب أن يكون وجهه نحو الئاس لقوله: شم ينصرف 
فيكون وجهه مقابل الناس»» حتى ولو كانت القبلة خلفه» وبهذا نعرف أن استقبال القبلة له 
أحكام؛ فهو تارة يكون واجبّاء وتارة يكون مكروهًا وهو خلاف الأؤلى؛ وتارة يكون محرمًا 
وتارة يكون مستحباء» فله أربع حالات» يكون واجبًا في الصلاة ويكون حرامًا حال قضاء 
الحاجة» سواء كان الإنسات في الفضاء أو في البئيان فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة 
ببول أو غائط حال قضاء الحاجة» حتى لو كان في البنيان. ويكون مستحبًا عند الدعاء» حتئ 
قال صاحب «الفروع»: يتوجه أن يكون استقبال القبلة مشروعا في كل عبادة إلا بدليل. 

ثم ذكر الفقهاء -رحمهم الله- آنه يشرع للمتوضى أن يستقبل القبلة حال الوضوء قال في 
«الفروع»: وهو متوجه في كل عبادة إلا بدليل» وصاحب «الفروع» هو محمد بن مفلح أجل 
تلاميذ شيخ الإسلام الكبار» وقد كان من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام» حتى كان ابن 
القيم -مع كونه من خواص الشيخ- يراجعه أحيانًا ليتبين له اختيارات شيخه -رحمهم الله 
جميعا- وکتاب والقروع» تكلمنا عنه كثيرك وقلنا: إنه يسمى عند الئاس مكنسة المذهب» يعني: 
أنه حاو لجميع ما في مذهب الإمام أحمد من الاقوال والروايات والأوجه والتخريجات» بل إنه 
يو حاو لمذهب الإمام أحمد ولغيره من المذاهب فيشير إليهاء : ك 
التي تدل على أن الرجل عنده فقه كبير؛ وفيه مباحث لا تكاد تجدها في غيره من الكتب كبحثه 
في أول صلاة التطوع؛ وبيان تفاضل الأعمال» وكبحئه أيضنًا في أول الحج في بر الوالدين؛ 
وهل يجوز معصيتهما أو لا يجوز؟ فهو يأتي ببحوث لا تكاد تجدها في غيره. 

يقول -آي: ابن مفلح-: يتوجه أن يجب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل؛ ومتى يكون 
استدبارها أَوْلَى من استقبالها؟ حال الخطبة؛ وإذا انصرف الإمام من الصلاة بعدما يقول: 
«أستغفر الله ثلاثا» «اللهم إنك أنت السلام ومنك م تباركت يا ذا الجلال والوكرام»» فإن 
الأفضل أن يستقبل الناس. 

ويُستفاد من هذا المديث: أنه لا يشرع المنبر في صلاة العيده من أين يُوْخذ؟ لأنه قال: «ثم 
ننصرف فيقوم مقابل الناس» ولو كان ثمة منبر لقال: ثم يصعد المنبر فيقابل الناس. 


ا E CÊ ١‏ 
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التكبير في صلاة العيد : 

2 - وَعَنْ ڪرو بْنِ شيب عن أبيه عَنْ جلو شغ كَالَ: قال بي الله : «التَكْبيرٌ في 
افِطر سبع في الأول وعمس في الأخرى وَالقرَاء بَعْدَهُمَا هما" . خر جه أبو دَاوُد. 

- وَنَقَلّ المي عَن الْسْكَارِيٌ تَضْحِبِحَةُ. 

قوله: «عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. من آبوه؟ أبوه: شعيب» ومن أبو شعيب! 
محمد» ومن أبو محمد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ الرابع هنا صحابي عبد الله بن عمرو هذه 
الترجمة ينبغي أن نتكلم عليها لانها كثيرا ما ترد والعلماء مختلفون فيهاء عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيه"» أبي مَنْ: عن أبيه شعيب» أو عن أبي عمرو؟ الثاني: عن أبي عمرو؛ لان الضمير يُعود 
على الموضوع الذي يتتحدث عبه» عن جله محل الخلاف الأول ليس فيه خلاف عن أبيه 
لمراد به: شعيب لکن عن جلها جد ٤‏ جد عمرو؛ أو جد شعيب؟ قال بعض آهل العلم: إن 
يُحتمل أن يكون الضمير عائدا على عمرو؛ فيكون المراد بجده محمد فإذا روئ محمله عن 
رسول الله َة كان الحديث مرسلاً؛ لأن محمد من التابعين ليس صحايًاء وإذا كان منتهى 
السند التابعي وهو مرفوع فإنه يكون مرسلاً من أقسام الضعيف» وقال بعضهم: عن جده -أي: 
جد شعیب-» عن آبیه» عن جده -أي: جد أبيه- وهو عبد الل قال: وإذا كان هو جد أبيه فإنه 
منقطع؛ لان شعيبًا لم يدرك عبد الله وإذا كان لّم يُدركه صار فيه انقطاع. 

الحاصل: أن السند على كلا التقديرين منقطع» وإذا كان السند منقطعًا لم يكن الحديث 
صحيحا وذلك لجهالة الواسطة» ومن شرط كون الحديث صحيحا أن يكون متصل السند. 
ولكن المحققين من آهل العلم كالذهبى وغيره يقولون: إن شعيبًا قد أدرك جده عبد الله بن 
عمرو فروايته عنه إذن متصلة؛ حتی إن بعضهم قال: إن محمد مات قبل شعيب» وكفل عبد الله 
شعيبًاء فيكون الحديث حينئل متصلاء ولا إشكال فيه والقول أن ستل متصل هو اصح 
وآن شعيبًا روئ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال البخاري نه أدركت الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وابن معين» وعامة أصحابيا 
كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيبه عن آبیه عن جده يقول: فمن من الناس بعد هؤلاء! 
حتى قال إسحاق بن راهويه: إنه إذا كان ما دون عمرو ثقات فإن حديئه كحديث مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ ولهذا ذكر النووي أن الذي عليه المحققون من آهل العلم الاحتجاج برواية 
عمرو بن شعيب» عن أبي» عن جده وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في سياق الكلام 
(1) ابو داود (1161) ونقل الترمذي تصحيم البخاري في علله لأبي طالب (ص257. 
(0) وانظر شرح الشيخ لنزهة النظر (ص7١7)‏ بتحقيقي. 





على الحضانة في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أنت أحق به مالم تنتكحي»'". فالصحيح: أنه 
إذا سلم ما دون عمرو من الرواة فإن رواية عمروء عن آبيه» عن جده صحيحة؛ وهذا الخلاف 
ما لم يدل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فإن دل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فلا 
إشكالء بماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول: عن جنده عبد الله فإذا قال ذلك زال الإشكال؛ 
وكذلك مثل أن يقول: عن جده قال: سمعت رسول الله ای أو رأيت» فإذا قال: سمعت» أو 
رأيت زال الإشكال» صار المراد به عبد الله. 

نرجع للحديث: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-» حسب المعروف أن يقال: خث 
لأن الأخير منهم هو الصحابى فقط؛ وكأنه إن صحت النسخة به» يراد بذلك التغليب قال: قال 
النبي كَلْ: «التكبير في الفطر سبع في الأول» وخمس في الأخرئ؛ والقراءة بعدهما كلتيهماء. قوله: 
«التكبير في الفطر سبع» المراد بالفطر آي: صلاة الفطر» والأضحى» مله «سبع في الاولى» 
واختلف العلماء: هل منها تكبيرة الإحرام أو أنها خارجة! فمن العلماء من يقول: إن تكبيرة 
الإحرام منهاء وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد ستاء ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام 
ليست منهاء وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد سبعاء والثامنة تكبيرة الإحرام. 

وقوله: «وخْس في الأخرئ؛ هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منها؛ لأن تكبيرة القيام لا 
تكون في حال القيام تكون في حال النهوض من السجود؛ وعلى هذا فهي غير محسوبة على 
الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى» وخمسًا في الثانية» والجميع إحدئ 
عشرة تكبيرة؛ وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد سبعا في الأولى» وخمسنًا في الثانية فيكون 
المجموع أئنتي عشرة. ظ 

وهله المسألة اخعلف فيها آهل العلم بئاء على صحة هذا الحديث» فمنهم من قال: إن هذا 
الحديث ليس بصحيح» الإمام أحمد يقول: لا يثبت من هذا شيء مرفوع عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وإِنّما هي آثار» وقال بعض أهل العلم: إن الحديث حسن» وأما ما قاله المؤلف ونقل 
الترمذي عن البخارى تصحيحه» فقد ناقشه الشارح وقال: إنه لم يجد في سنن العرمذي عن 
البخاري أنه صححه”"» وإنما نقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث كثير بن عبد 
الله" ومِن تم اختلف العلماء في تكبيرات العيدين قال الإمام أحمد: وقد روي في ذلك ألوان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۷۲)ء وأحمد (۲/ 41١457‏ والحاكم )¥ «(YY‏ وقال: صحيح الإسنادء وقال الهيثمي 

قي المجمع :)۳۲۳/٤(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات» وسيأتي. 
(؟) ذكرنا قبل قليل أن ذلك في علل الترمذي لأبي طالب (ص45). 
)۳( نعم» صحح حديث كثير» وتكملة كلام البيهقي في نقله كلام الترمذي عن البخاري؛ قال: وحديث عبد 

الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. 
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وکل جائز» لكن المشهور من مذهبه ما دل عليه هذا الحديث من أنها خمس تكبيرات زوائد 
في الثانية وست تكبيرات زوائد في الأولى» وهذا هو المعمول به الآن. 

ثم في هذا بحث هل يقول بين التكبيرتين شيقا أو لا؟ ليس في هذا سنة عن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ولكنه يروى عن ابن مسعود أنه يحمد الله ويُثني عليه ويُصلي على النبي 

و1 ". فإن فعل فذاك لأنه قول صحابي؛ وإن لم يفعل وكبّر بدون أن يأتي بشيء بين ¿ التكبير فلا 
حرج عليه إنما التكبير سنته أظهر وأشهر. ْ 

هله التكبيرات لو تركها الإنسان هل تبطل صلاته؟ لاء إلا تكبيرة الإحرام؛ لأنها ركنٌ ما 
تنعقد الصلاة بدونهاء وأمّا الزوائد فإنها منّة فلو تركها فلا شيء عليه. 

ثم هل يرفع يديه في كل تكبيرة أو في تكبيرة الإحرام والباقي بد بدون رفع؟ هذا أيضًا محل 
خلاف بين العلماء؛ لأن المّئة ليست صريحة فيه فقال بعض العلماء ع: يرفع يديه عند تكبيرة 
الإحرام؛ وأما في بقية التكبير فإنه لا يرفع يديه» ولكنه ثبت ثبت عن ابن عمر انت أنه كان يرفع يديه 
مع كل تكبيرة"؛ وعلى هذا فيكون هو الأولى؛ لأن ابن عمر شن كان من أشد الئاس تحريًا 
لاتبا سنة الرسول بلي ثم إنه قول صحابي أو فعل صحابي قد يُقال: إنه لا مجال للاجتهاد فيه 
وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع؛ وقد يُقال: إن للاجتهاد فيه 
مجال؛ إذ قد يكون فعله على سبيل القياس؛ لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه الأيدي تكبيرة الإحرام 
تكبيرة الركوع» وتكبيرة الرفع من الركوع؛ فربما يقيس مجتهد من أهل العلم من الصحابة أد من 
بعدهم هذا على ما ثبت به الحديث من رفع اليد عند تكبيرة الإحرام وعلى كل حال حتى لو ثبت 
ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد مَنْ بعده وأقرب إلى الصواب؛ ولهذا اعتمده 
الإمام أحمد ينف لاسيما إذا كان الاجتهاد قد جاء من الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عم 
وابن مسعود وابن عباس» ومعاف وزيد بن ثابت وغيرهم. ظ 

والحاصل: أن السثة في هله التكميرات أن يرفع المدين فإن لم يفعله فلا شيء علمه. 
قراءة النبي ا في صلاة العي العيد 

-١‏ وَعَنْ 5 راق لني عه قَال: ,گان التي کي قا 5 الْفِطر وَالِأَضْحَى 
دت 4 و « افرش 704 ا خَرّجَهُ مُسْلِم. 
تقدم لئا أن لفظ «کان» يشعر بالدوام غالبا ويدل على ذلك ما نح فيه الآن كان يقرأ ظ 


.)۳۸ /۲( نقله صاحب المقصد الأرشد‎ )١( 
.)٤٤ /٤( سنن البيهقي‎ )۲( 
.)۸۹۱( مسلم‎ )۳( 


9 کاس كا 
ب(ق)» و(اقتربت)»» وثبت لنا من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بسب وهل أتاك". 
وبهذا نعرف أن «كان» لا تقبل الاستمرار دائمًا بل غالبًا. 

قال: «يقرأ في الفطر والأضحئ» أي: في العيدين في الصلاة ب«ق» ف ولان المجيد € 
[فك:]. كلمة «ق» حرف من حروف الهجاء؛ هل له معنى؟ قال بعض أهل العلم: إن له معنى 
وأنه رمز إلى أشياء يعينونها؛ وقال بعض آهل العلم: إن له معنى الله أعلم به وقيل: لا نقول: له 
معنى» ولا معنى له» إنما نقول: الله أعلم» وقال بعض العلماء: بل نقول: لا معنى له؛ فعندنا الآن 
أربعة أقوال» والصواب أننا نقول: أنه لا معنى له. 

فإن قلت: كيف تجزم بأنه لا معنى له وهو كلام الله كبوأ 

قلت: أجزم بذلك استناذا إلى قوله تعالى: # نبد ار الاين © عل قك کو من اذوه © 
لِسَانٍ عرو ين( التيك .]٠٠١-٠ ٠٣:‏ واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معني 
فحينئلر يتبين أنه لا معنى له؛ واستنادا إلى أن الله َي يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام- وارلا 
ِلك زكر لبن لِلئّاس ما نرد إِلْهِمْ © [ال#ل::؛]. وهذا مما تُرّل» ولو كان له معنى لبينه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فلْمًا لم يبينه غلم أنه لا معنى له. 

إذن يرد علينا مسألة عظيمة كبيرة وهي أن يكون في كلام الله تعالى ما هو لغوء قلنا: هذا 
إيراد صحيح؛ لكن عنه جواب صحيح» اللغو: هو الذي لا فائدة منه» وهذه الحروف لها فائدة 
عظيمة» وهي: أن القرآن الكريم الذي عجز هؤلاء الفصحاء اليُلغاء لم يأت بحروف لا يعرفونها 
وإنّما أتى بحروف يعرفونها ويبنون منها كلماتهم ثم كلامهم؛ ومع ذلك أعجزهم. 0 

وأمّا اقتربت» ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من أقوامهم وماذا حل بهم -أي: 
بالمكذبين بالرسل- ففيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب» وفيها أيضًا ذكر الجنة والنار؛ ومال 
المؤمنين المتقين: 9# نينف جَتَتٍ وهر( في مَفَعَو صِذْقٍ عند ميك مدر © € القكبز::ه-:ه]. 

وعلى هذا فشول: یشرع أن يقرأ الومام في صلاة العيدين ب«ق»» و«قتربت الساعة» أحيانا 
وأحيانًا ب«سبح) و«الغاشية»» أيهما أفضل أن يقتصر على واحد منها دائمّاء أو أن يقول هذا مرة 
وهذا مرة؟ الثاني هو الصحيح؛ ولهذا نقول: إن الأفضل في جميع العبادات التي وردت على 
وجوه متنوعة أن يقرأ بهذا تارة وهلا تارة فيكون قائمًا بالسئّة كلها. 


(0) تقدم تخريجه. 
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مخالفة الطريق والتكبير فى الطريق : 
1 - وعن جار ۶ وه ووتئعنه .قال : « کان رول الله ت إِذا كان يوم م العيد سال لف الطريق»' . رة 


300 ولا داود: عن ابْن عُمَرَ حو 

«خالف الطريق» في ماذا؟ يعني مثلاً: إذا خرج إلى صلاة الظهر من طريق رجع من طريق 
آخر» إذا خرج ليشتري شيئًا خرج من طريق ورجع من طريق آخر؟ لاء ولكن يفعل ذلك في 
الخروج إلى الصلاة خاصة ليس في كل شيء يعني: ليس كل خروجه يوم العيد يكون فيه 
مُخالفة» إِنُما المخالفة في صلاة العيد فقط؛ وهذا فعل من أفعال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد سبق لنا قاعدة أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ وأنه إذا كان الفعل مجرذا 
عن القرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبًا فقط وليس بواجب. 

وعليه فنقول: يسعخب الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد إذا خرج من طريق . 
أن يرجع من طريق آخرء فإن قلت: ألا يجوز أن يكون هذا من باب الاتفاق وليس من باب القصد؟ 
نقول: لاء ليس هذا اتفاقاء لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلب أن يكون الاتفاق من طريق واحد 
بأ يكون الطريق الذي جاء مته هو الذي يرجع منه؛ لكن لما كان يُخالف عَلِم أنه مقصود. ١‏ 

فما هي الحكمة في المخالفة؟ قال بعض العلماء: الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان 
يوم القيامة أنه خرج فصلى؛ لان الله يقول عن الأرض: يَرْمَِذٍ يت لُحْمَارَهَا © [الز::]. تشهد 
بما عمل عليها من خير وشر؛ فتكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة» هذا قول. 

وقيل: الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة؛ فكان من الأنسب أن تُخالف فيه الطرق ليكون 
ذلك أظهر؛ لأنه إذا جاء من طريق ثم رجع من آخر ظهرت هله الشعيرة في الطريقين بخلاف ما 
إذا كان من طريق واحد. 

وقال بعض آهل العلم: إنما فعل ذلك إغاظة للمنافقين؛ لأن الناس ليسوا يقصدون كلهم 
من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد؛ بل يختلفون يمكن الطريق الذي خرجت منه أنت 
يكون مرجعًا لغيرك وبالعكس» فيكثر المسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغاظة للمتافقين. 

وقيل: إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل سوق؛ لأن من عادة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- تفقد أصحابه تخوفًا من أن يكون في هله السوق فقير جاء من الطريق 
الآخر ليواسيه. 


)١(‏ البخارى (485)) تحفة الأشراف (05؟7؟). 
(۲) أبو داود ))١1١65(‏ وابن ٠‏ ماجه (99؟١)‏ وفيه عبد الرحمن العمري وهو ضعيت» كاله البوصيري. 


کا 5 

ويُمكن أن نقول: إن الرسول يفعل ذلك لكل هذه الحكم؛ ولغيرها أيضًاء والذي يعنينا من 
ذلك أنه من الأمور المشروعة. 

يُستفاد من هذه الأحاديث -الحديث الأول-: مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة 
العيد؛ لقوله: «التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الاأخرئ». 

ويُستفاد من الحديث: أن الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى: 

ويلا ليده وكيوا ألله 4 [لتعة:٠+].‏ ولهذا تجدون من غروب الشمس ليلة العيد 

شرع التكبير والجهر به في الأسواق وفي المساجد وكذلك صلاة العيد وكذلك خطبة العيد 
يكثر فيها من التكبي واختلف العلماء هل يبدؤها بالتكبير» أو يبدؤها بالحمد؛ ولهذا أكثر 
الفقهاء على أنه يبعدأ خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في الخطبة الأولى» وسبع في الخطبة 
الثانيةه وذهب بعض أهل العلم إِلَى أنه يبدؤها بالحمد كغيرها من الخطب» ولكن يكثر فيها 
التكبير فيتبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد -أي: في التكبيرات الزوائد- أن كل هذا الزمن وقت 

ويُستفاد من الحديث: أن العدد هو هذا سبع في الأولى معها تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد 
سمًا وخمسا في الثانية وهي زوائد كلها. 

ويُستفاد من ظاهر الحديث: أنه لا يقول بين التكبيرات شيئاء وإلى هذا ذهب بعض آهل 
العلم أنها تكبيرات بدون ذكر بينهاء وذهب آخرون إلى أنه يسن الذكر بينها اعتمادًا على ما روي 
عن ابن مسعود وڪ أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويُصلي على النبي وَكل. 

أا الحديث الثاني: فيُستفاد منه: مشروعية قراءة «ق» و«اقتربت الساعة» لفعل الرسول جيف 
وهل نقول بوجوبها؟ لا نقول به؛ لأن عددنا قاعدة سبق أن قررناها وهي أن مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب» نم إنه عندنا أيضًا دليل آخر وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم الكتاب»". فهذا دليل على أن غيرها لا تجب قراءته. 

ويُستفاد من هذا الحديث: مراعاة الأحوال؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ 
بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيد ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما 
نعلم» وذلك لطولهماء والجمعة يسبقها خطبة» فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك 
على الناس» لاسيما والجمعة تأتى فى وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد. 

فإن قال قائل: لو قال الناس: يطول علينا إذا قرأ وق » وأقتريتِ » فما الجواب؟ 





۲ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € — 


نقول: هذا ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد قال أنس: «ما صليت وراء إمام 
قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ييا" . ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت 
مللا ولكانت الأمة أممّا؛ لأن الناس ليسوا على مشرب واحد والمقصود: أن يُجمع الناس 
على ما ذل عليه كعاب الله وسنة رسول اله يك وهل يقرأ غيرهما! نقول: ثبت في حديث 
النعمان بن بشير -كما سبق- أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانا بسبح والغاشية. 

آمّا الحديث الأخير حديث جابرء فيُستفاد منه: ' مشروعية مُخالفة الطريق في الخروج 
لصلاة العيد, الدليل: فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقا فحييئل لا يدل على المشروعية؟ 

الجواب: لا لو وقع اتفاقا لكان الاتفاق الأول يرجع من الطريق الأول؛ لأن ما اتفق فيه ئ 
الخروج اتفق فيه الرجوع؛ إذن فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع؛ وفيها الْحِكّمِ التي 
أشرنا إليها؛ الحق بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعةء قال: يشرع أن يخالف الطريق فيهاء 
وتعلمون أن القياس لابد فيه من أربعة أركان وهي: أصل؛ وفرع؛ وعلة» وحكم ما هو الاصل! 
هو المقيس عليه» والفرع: المقيس» والحكم: مقتضى خطاب الشرع والعلة: الوصف 
المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع. هنا يقولون: نقيس صلاة الجمعة على صلاة العيد 
فينبغي فيها المخالفة؛ أين الأصل؟ صلاة العيد والفرع: صلاة الجمعة» والحكم: المخالفة 
والعلة: شهادة الطرق للإنسان والجمعة آقوى وأشد فرضًا من صلاة العيد» ولكننا نقول: إن 
هذا القياس لا يصح لاختلال شرط صحته؛ وهو آلا يكون مخالفا للنص»؛ وهنا في هذا القياس 
مخالفة -فيما يظهر- للنصوص»ء كيف هذه المخالفة؟ نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
كان يصلي الجمعة» وصلاة الجمعة أكثر من صلاة العيد» ومع ذلك ما ورد أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كان يُخالف الطريق» ولا أرشد إليه لا فعا ولا قولآء ولا إيما وإذا كان 
كذلك فليس بمشروع» وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة: «أن كل شيء وجد سببه في 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يرشد فيه إلى سُئّة فإن السّنة فيه الترك والعدم» إذ إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يدع ما وجُد سببه وهو أمر مشروع أليس كذلك؟ . 

وعلى هذا فنقول: هذا القياس ظاهره أنه يُخالف النص فلا يعتب وتجاوز"قوم من آهل 
العلم في هذه المسألة» وقالوا: يُلحق به المضي إلى صلاة الجماعة» صلاة الجمعة ربما يكون 
فيها شيء من الشبهة؛ لأنها اجتماع عام وصلاة في عيد الأسبوع ففيها نوع مشابهة؛ لكن قالوا 


و کتابالصاة ۲ ل 
أيضا: يلحق بها بقية الصلوات» فينبغي إذا خرج إلى المسجد من طريق أن يرجع من طريق 
آخر؛ وتوسع آخرون فقالوا: ينبغي في كل عبادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخر 
حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادة مريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر؛ 
هذا التوسع زائد؛ والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الالفاظ يأن 
ندخل في اللفظ ما لا يحتمله وكلاهما خطأ في الاستدلال» والواجب على طالب العلم 
التحري والدقة فى الإلحاق سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو 
القياس؛ لماذا؟ لأن الذي يلحق شيئًا بشيء أو يدخل فردا في عموم معناه أنه قال على الله قول 
فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد. 

ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ماجاء به النص وهو المخالفة في صلاة 
العيد فقط أما ما سواها فلا يلحق بهاء فالرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يعود المرضى؛ وكان 
يشهد الجنائز» وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي الجمّع والجماعات» ويذهب في الغزى 
ويذهب أيضًا في الحج والعمرة ما ورد عنه أنه كان يخالف الطريق» نعم في ذهابه إلى عرفة 
ورجوعه منها ورد أنه كان يخالف الطريق» وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر 


وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. 
ر ره چ 2 , كم سا 2 س sl‏ 02 سے م راس كم ا 
4 - وَعَنْ آتس يئنه قال: «قَدِمَ رَسول الله ي المَدِينةء وَلْهُمْ يَوْمَانِ يَلعَبونَ فيهما. 


فقال: تد بلك لله 5 خَيْرًا منهما: يَوْمَ الأضحى. وَيَوْمَ الْفِطر". أَخْرَجَهُ أبو دَاوْدَ والنسائی 
ستاو صحيح. 

قوله: «قدم المدينة» يعني: قدمها مهاجرا من مكة: وإنما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
من مكة إلى المدينة مع محبته لمكة؛ لأن أهل مكة منعوه أن يُظهر دين الله َي حتى إنهم تمالئوا 


مع وري کے عه وما 


1 2 . اح ل سير کس ت ص سے و م کے ج 8 ص 
على أن يقتلوم أو بيحبيسو فا أو بحر حوه. 9 ولد يکر بك الَذِين كفروا ليوك أو بفَتَلُوكٌ أو مخرجوك 
ا جه ر ر 5ر2 
بكرن ریک 1 واک کر اکر ©4 این «قدم المدينة» كانت تُسمى يثربه ثم 


rer 


ا 


سميت المدينة فى كتاب الله وفى سنة رسول الله يي ولم يسَمّها الله تعالى يغرب إلا حكاية عن 

المنافقين: $ ولذ تالت طايفة ممم اهل رب لا مقام لک € ج لکن مع الاأسف تجد أن 

بعض الكتاب العصريين يرون أنه من الطيب ويتطايبون إذا قالوا: قدم يثرب» وخرج من يثرب؛ 

وجاء إلى يشثرب» مع أن المذينة هو اسمهاء وقوله: «المدينة» فى الأصل المكان الذي يجتمع فيه 

الناس يسمى مدينة؛ ولكنها صارت علمًا بالغلبة على مدينة الرسول ييي وهلا كما قال ابن مالك: 

)١(‏ أبو داود (۱۱۳۴)» والنسائي (۳/ ١74‏ ). وأحمد (۳/ »)۱١۳‏ وصححه الحاكم )575/١(‏ وقال: على 
شر ط مسلم» والضياء في المختارة |o)‏ 076 ؟). 
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وَقَدْيَصِيرٌ عَلَمَابالْمََهة 8 مُصَائًا أو مصخو ب أل كَالْمَقَبَدة" 

فالمدينة إذن عَلَْمٌ بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها الرسول إلا. 

وقوله: «وهم يومان يلعبون فیهما» «لهم» أي: للناس» «يومان يلعبون فيهماه قد اتخذوهما 
عيدل فقال الغبي -عليه الصلاة والسلام-: «قد أبدلكم الله مهمأ خيرًا منهما يوم الأضحئ ويوم 
الفطر». «خيرا منهما» أي: من هذين اليومين» «يوم الاضحى» يعني: عيد الأضحى؛ ووم 
الفطر» وهذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- إشارة إلى أنه ينبغي أن تترك جميع الأعياد إلا 
الأعياد الشرعية. وهّما عيد الفطر وعيد الأضحى. 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 
أولاً: أنه لا بأس باللعب في أيام العيد لقوله: «ولّهم يومان يلعبون فيهماه» وعلى هذا فلا 
حرج علئ الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب» لكن بشرط آلا يخرج هذا اللعب عن الحدود 
الشرعية» فإن كان لعبًا فيه اختلاط رجال ونساء فإنه يكون حرامًا من أجل الاخعلاط وكذلك 
إن اشتمل على صور محرمةء أو اشتمل على أغان مُحرمة؛ أو اشتمل على معازف محرمة فإنه 
لا يجوز» وأما في حدود اللعب الذي يروح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا 
بأس به. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يعخذ في السنة عيدا إلا ما شرعه الله وهو 
عيد الأضحى؛ وعيد الفطر» هذا وهو متخذ على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل 
العبادة كأعياد الميلاد؛ فإن عيد الميلاد -ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من البدع 
المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلهاء هذا إذا كان بريئًا مما يقترن به من المحرمات» فأما إذا 
اقترن به شيء من المحرمات فهو لا شك في تحريمه مثل أن يقترن به غلو في النبي ويي 
وإطراء له في أمر هو يُتكره مغل أن يُنشدون أشعارا تدل على أنه يدبر الكون ويعلم الغيب» وما 
آشبه ذلك, وكذلك أيضا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقصو عقل في الواقع مع 
نقصان الدين يزعمون أن الرسول وة يسمع هله الأناشيد. وأنه يطرب فيحضر إليهم؛ ولهذا 
تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون يقولون: عليكم السلام مرحبًا بالحبيب وما أشبه ذلك 
ماذا يدّعون؟ يدّعون أن الرسول بيا حضر إليهم. 

ومن فوائد الحديث .أنه من سن الدعوة إلى له أن لى المدعو عما يمنع عنه يما ثباح ْ 
له» ما ما وجهه؟ «أبدلكم الله ہما خيرًا منهما» يعني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عَرْض بأنه لا ظ 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ على ألفية ابن مالك البيت رقم )١١١(‏ بتحقيقنا. 


ينبغي أن يحتفل بهذين اليومين؛ بَيّن أن هناك خيرا منهما وهُما عيد الأضحى وعيد الفطرء فهل 
يجوز الغناء في هله الأيام أيام العيد؟ نعم يجوز لأن جاريتين كانتا تُغنيان في عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في أيام العيد فانتهرهما أبو بكر خخ فقال النبي كلد «دعهما فإنها أيام عيده'". 
لكن بشرط أن يخلو عن المعازف المحرمة؛ كالمؤسيقى» والعود والرباب» وما أشبهها؛ لأن ما 
ورد في الغناء فقط لأجل أن يحصل للإنسان فرح وسرور وانطلاق» وكل إنسان بحسب مزاج 
لأن بعض الئاس قد لا يفرح بهذا الشيء؛ لأن بعض الئاس ربما إذا سمع الأغاني ينكتم ولا يفرح 
بهذا وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس فلهذا أطلق للناس هذا الفرح في هذه الايام. 


الخروج إلى العيد ماشيا : 

٥‏ - وَعَنْ عَلٌ ته قال: «منَ اة ا أن يرح إل العيد مَاشيًا». روا الترمذى 
ر سے ب سو 
سه 


إذا قال الصحابي: «من السَنَةه فالمراد: سنّة الرسول باي ويكون له حكم الرفع. 

. ثانيًا: إذا قال: «من السنة» فقد يكون المراد: السنة الواجبة» وقد يكون المراد: السنة غير 
الواجبة؛ لأن المهم أنها طريق النبي لِك فقول أنس خقت: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 
آقام عندها سبعاه هله سه واجبة» وقول علي هنا: «من السئة أن يخرج إلى العيد ماشيّاه هذا 
مستحب ولیس بواجب. 

وقوله: «أن يخرج»: : هله مبتدأ انه وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون في محل رفع 
مبتدآ» يعني: الخروب؛ و«ماشيّاه حال من فاعل يخرج يعني: لا راكبًا. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه يبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيّاء وهذا هو الأفضل؛ 
لأنه يكتسب بذلك الأجر, والخطوات الكثيرة؛ ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبًا؛ ولانه 
أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب؛ ولهذا كثيراً ما تفوت الإنسان الصلاة -صلاة 
العيد- إذا كان بالسيارة؛ لأنه إذا دخل السير ما يتمكن من الخروج» ولا من الرجوع؛ ولا.من 
التقدم لزحام السيارات؛ فيبقى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته» لكن لو جاء ماشيا 
تيسر أن يصل إلى المسجد إلا أنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان بعيدًا كما هو موجود الآن 
البلاد فقد تباعدت البلاد؛ ومن الممكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة لكن إذا 
أقبل إلى المسجد ينزل من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا. 

3 XE * 


.)17141( أخرجه البخاري (355)؛ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة» تحفة الأشراف‎ )١( 
.) 0١ /۲( وضعفه المصنف في الفتح‎ »)۱۲۹١( الترمذي (20» وابن ماجه‎ 090 


٠ 1‏ تاو ووش يفاد کے 
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5 - وعن ي هُرَيْرَة جولاعنه : : اه ابم مط في يَوْم عيل عِيده صل ہم ال 4 صلا 
العيدني الْمَسْجِي 0 رو أو داد باستاو ين. 

«اللين» يعني ضد القوي؛ وهو أقوئ من الضعيف ودون الحسنء وفي مرتبة بين الحسن 
وبين الضعيف. 

وقوله هنا: «أصابهم مطر في يوم عيد فصلل بهم في المسجده يُستفاد منه: : أن الاصل في صلاة 
النبي يك إلعيد خارج المسجد وهو كذلك. 

ويُستفاد منه: أنه إذا حصل عذر فإنه يصلى فى المسجد داخل البيت» والعذر إِمّا مطر 
وإمّا برد شدید وريج وإمًا حر شدي كما لو جاء خبر العيد متآخرا في ارتفاع النهار وإمًا 
خوف من عدو المهم: آي عذر يكون إذا كان هناك عذر فإنهم يصلون في المسجد وإذا 
صلوا فى المسجد هل يصلونها كالعادة أو كالصلاة المفروضة؟ كالعادة؛ لأنه إذا سقطت سنة 
المكان لعذر فإنها لا تسقط س الأفعالك تبقى الصلاة كما هي عليه فيصلي أولاً ثم يأ 
بالخطبة» ثم قال المؤلف: 

XE %‏ 3 
0 باب صلاة الكسوف 

دصلاة الكسوف» هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: الصلاة التي سببها الكسوف» 
يقال: الكسوف والخسوف بمعتى واحد» وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء لقوله 
تعال: ار لَص ()يحْسَفَالقَمرُ4 الزتبلين:»-+]. فالخسوف للقمر» والكسوف للشمس» ولكن 
الأظهر أن معناهما واحد. 
معنى الكسوف وأسبابه : 

فما هو الكسوف؟ فسره الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد الْيرين أو بعضه؛ أي: ذهاب بعضه ‏ 
ولكنه في الحقيقة ليس ذهابًا لضوئهما ولكنه احتجاب؛ إذ إن الضوء باق» ولكن الذي حصل 
احتجاب هذا الضوء؛ وطبعًا احتجاب بغير الغمام والسحاب وما اعتيد هذا لا يسمى كسوقًاء وإلا 
قد يتحجب ضوء الشمس أ و القمر بالسحاب» وبالضباب» وبالغبار لكن هذا ليس كسوفا. 

إذن بماذا ينحجب ضوء الشمس؟ يتحجب ضوء الشمس بجرم القمر فتدكهف» ويدنحجب 
ضوء القمر بجرم الأرض فيتكسف القمر» كيف ذلك؟ أسباب كسوف الشمس هو أن القمر 


, أ بو داود 2 © وبي إسناده عيسئ بن عبد الأعلل بن أبي فروة» قال الذهبي: لا كاد يعرف» وقال: هذا‎ )١( 
»)٤۳١ /١( حديث منكر. ميزان الاعتدال (5/ ۳۷۹)» والحديث أيضًا عند ابن ¿ ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم‎ 


وقال: حديث صحيح الإسناد أبو يحيئ التيمي صدوق» إئما المجروح يحيئ بن عبيد اللّه ابنه. 


ag‏ مام يجيي عم صمي maa maman‏ سيل علي لل د 





يحول بينها وبين الأرض؛ ولذلك لا يكون الكسوف إلا في آخر الشهر لإمكان حيلولة القمر 
بين الشمس والارض» وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمره ولذلك 
يكون كسوف القمر في ليالي الإبدار؛ لأن ضوء القمر مستقاد من الشمس؛ قال الله تعالى: 9 محوناً 
اة أل € [لايلة:]. ويدل على أنه مستفاد منها: أن منازل القمر كلما كان القمر قريبًا من 
الشمس كان ضوؤه آقل لعدم المقابلة» وكلما أبعد ازداد ضوؤه لكثرة المقابلة؛ لأن الفلك مثل 
القبة يعني: مكور» فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلاأً نوراء وإذا قرب منها ضعفت 
المقابلة فق النور. 

إذن سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية» وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة 
القمر بينها وبين الأرض» وبالسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء هذا هو السبب 
الحسي الفلكي. . 
وهناك سبب شرعي ما يُعلم إلا من طريق الرسل. السبب الأول الحسي: معلوم من طريق 
الحساب» ويعرفه أهل العلم بالفلك؛ لكن السبب الشرعي ما يُعلم إلا من طريق الوحي؛ وهو 
الأهم وهو تخويف الله العبادء يخوف الله عباده بهذا الكسوف» يخوفهم أو يعاقبهم؟ يخوفهم 
والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر؛ التخويف معناه: أن الله ينذر العباد من أن يقع بهم عقوبة 
وليست عقوبة. 

ولهذا بعض الجهال يقولون: كيف يصير إنذار ولم يحدث شيء لا زلازل ولا صواعق, 
واه انار 

نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «يعاقب الله بهماه وقال: يُخَوف الله بهما 
فينق إننا نك وق الامقلان جايو قلا لذ و تدقية اكه والجلامة امو باذ اسلو 
حتى ينكشف ما بناء هذا السبب الشرعي» فهل يُعارض السبب الحسي؟ لاء لأن الفاعل واحد 


. فالذي جعل القمر يحول بين الشمس والأرض, أو الأرض بين الشمس والقمر هو الم 
/ والمخوف هو الله فلا تنافي بين هذا وهذا؛ لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقا لحكمته شرعَاء وهو 


الشرعي فلا يقرون بذلك بحجة أن ذلك يؤدي إلى تكذيب حديث الرسول في قوله: «خوف 
همأ ا فنقول: إن هذا تصور من هؤلاء لأنه لا تنافي بينهماء فالله يقدر الشيء اناده 
تخويفا لعباده الصواعق أليس لها أسباب؟ بلى» لها أسباب ويخوف الله بها العباد والزلازل لها 
أسباب حسية معلومة ويخوف الله بها العباد» وكذلك الرياح وغيرهاء فالأسباب الكونية لا 
تنافي الحكم الشرعية؛ لأن الفاعل واحد وهو الله و 
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إن قال قائل: كلامكم هذا يُعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيم ابن رسول الله وَل 
توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول أو في الثاني عشر منه» أو في الثامن منه» وهذا على 
قولكم لا يتطابق مع ما قررتموه لأنه إذا كان في اليوم الثاني عشرء أو العاشرء أو الثامن 
والشمس هي التي كسفت فالقمر بعيد منها لا يمكن أن يحول بينها وبين الأرض؟ 

فالجواب عل ذلك: أن هذا لا يصح قول المؤرخين هذا لا يصح؛ ولهذا اخعلفوا فيه فليس 
هناك سند صحيح يقول: إنه في اليوم الثاني عشرء أو الثامن؛ أو العاشرء ولهذا حسبه المتأخرون من 
أهل الفلك ووجدوا أنه -أي: كسوق الشمس في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان في يوم 
القلاثاء الموافق تسع وعشرين شوال سّئة عشر من الهجرة وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ لان يوم التسع 
والعشرين يكون القمر قريبًا من الشمس يمكن أن يحول يينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. 

كذلك أيضنًا قد يقول قائل: إن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إذا وقع الكسوف يوم الوقوف 
بعرفة -يعني: كسوف القمر- بعد أن غابت الشمس كسف القمر؛ فإنه يصلى الكسوف ثم يدفع 
على كلام الفقهاء فيدل على أن الأمر غير ما ذكرتم؛ لأنهم قالوا هذا ثم عللواء قالوا: ويتصور 
كسوف الشمس والقمر كل وقت وله على كل شيء قدير» التعليل صحيح لكن ما ينطبق على 
المعلل؛ الله على كل شيء قدير صحيع» لكن ما ينطبق على المعلل إنه يعصور كل وقت لانن 
نقول: إذن ويتصور أن تطلع الشمس عند مغيب الشفق والله على كل شيء قديرء فالشيء ليس 
بالعسبة لقدرة الل قدرة الله لا يحول دونها شيء؛ لكن الكلام على العادة المنتظمة التي أجراها 
اله ر التي تقتضيها حكمته آلا يقع الكسوف -كسوف الشمس- إلا في وقت الاستتار في آخر 
الشهر ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت الإبدار الرابع عشر أو الخامس عشر؛ ونحو ذلك. 

الكسوف هل يمكن أن يكون على بعض الأرض دون بعض؟ تعم يُمكن؛ وهذا يذل على 
أن نور الشمس والقمر لا يذهب وإنما يستعر ويدحجبه لا يذهب لأنه لو ذهب لكان الكسوف 
إذا وقع في أرض لزم أن يكون واقعًا في كل الأراضي وليس الامر هكل بل ربما يقع في نقطة 
من الارض كاياء وفي نقطة أخرئ جزئيًاء وفي نقطة ثالغة لا شيء كما هو معلوم كما أنه الآن 
لو حالت سحابة بيئئا وبين الشمس صارت على النقطة التى تحتها الشمس محجوبة لكن على 
القطة الأخرئ الشمس بادية» وعلى النقطة التى بينهما الشمس نصفها ظاهر ونصفها 
محجوب» صلاة الكسوف ما دام الكسوف آية من آيات الله ليس من الأمور العادية وإِنما هو 
شيء حارج عن العادة لا يقدر عليه إلا الله َي كان من الحكمة أن تكون له صلاة من آيات الله 
خارجة عن المعتاد بالصلوات» السبب خارج عن المعتاد والصلاة خارجة عن المعتاد أيضاء 
وهذا مما يدلك على تناسب الشرع والقدرء وأنه لا تنافر بينهما ولا تنافي بينهما. 
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مات إْرَاهِيمُ e‏ 3 انُكَسَفتِ رک لِمَرْتَ راھ َال ا 7 ب 
السَّمْسَ وَالْقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْت أَحَدٍ وَلاً حا َك | رامو همل 
َادْعُوا لله وَصَلُوا حب تنكف ٠‏ فی عَلَيْه. وف روَايَةِ للښځَاري: تی َنْجّلی». 

GVA‏ - وَلِلْبْكَارِيّ مِنْ حَدِيثِ اي بكر بوانت مَصَلوا وَادْهُوا حَنَى يَْكَشِفَ ما بكؤ»". 

«عهده بمعنى زمان» و سمي الزمان عهدا؛ لأن الإنسان يعهد به ويعلم به وقوله: «يوم مات 
إبراهيم هو أبن مح و کرای لله وسلم کی أي وهلا الول سنا ابي 20 ارام 
على إسم أبيه الخليل ييه وبشر به أهله» وقال: «ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم في الحال»'". وبه 
يعلم أن العسمية مشروعة حال الولادة إلا إذا كان الإنسان لم يهيئهاء فإنه يسمي ف في البو 
السابع وهذا الابن عي توفي وله نحو ستة شر شهراء وحرل عليه النبي : -عليه الصلاة 
والسلام- حزتا عظيماء حتى إنه رفع إليه وهو ينزع فبكئ ودمعت عيناه وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون)9. وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن له مرضعًا في الجنة" ترضعه؛ لأنه مات قبل 
تمام الحولين» فكان له مرضعا ترضعه في الجنة) وكان الغبي -عليه الصلاة والسلام- قد أعطا 
أحد بيوت الأنصار خارج المدينة؛ وكان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولد. 

فمستفاد من ذلك:أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كغيره من البشر يحب أولاده محبة 
طبيعية» وأنه يصلهم ويتعاهدهم وهذا داخل في قوله وَكلِِ: دخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم 
لآهل.”. ) | 
«فقال الناس: انكسفت الشمس موت إبراهیم) پناء على عقيذة سائدة دل هم هي: أن 
الشمس تدكسف لموت العظيم أو القمر معلوم أن ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أعظم 
الناس فقالوا: كسفت الشمس لموته بناء على هله العقيدة» واللام في قوله: «لموته» لماذا! 
للععليل» لموت إبراهيم. 


.)١١599( ومسلم (410)» تحفة الأشراف‎ :)٠١47( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ))2١٠١57(‏ تحفة الأشراف ,.)١١531(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5١72؟)‏ عن أنس. 

() أخرجه البخاري »)۱۳٠۳(‏ ومسلم )171١0(‏ عن أنس» تحفة الأشراف (5575, 5306)., 
(5) آخرجه البخاري (۱۳۸۲) عن البراء تحفة الأشراف (19/45). 

)1( تقدم تخريجه. 
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فقال رسول الله لا «إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله والآيات جمع أيق وهي 
العلامة وقد سبق لنا مرارا أن الآيات نوعان: كونية؛ وشرعية» وأنها سميت آية؛ لأنها علامة 
حيث لا يقدر عليها إلا الله كو فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها وانعظامها وغير ذلك 
مما يتعلق بها. ظ 

الا ينكسقان لموت أحد ولا لحياته» هذه من الأمور الفلكية؛ والأمور الفلكية لا يستدل بها 
على حدوث شيء في الأحوال الأرضية:» ولا يكون شيء من الأحوال الأرضية سببًا له ولكن قد 
يعاقب الله أهل الأرض بأمور سماوية لكونهم عصوا الله. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: دلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» قوله: دولا لحياته» 
استشكلها بعض آهل العلم من حيث قالوا: إنه ليسم ن عفد العرب عقيدة بأن الشمس والقمر 
يتكسفان لحياة أحب فكيف قال: دولا لحياته»؟ وأجاب بعضهى: : بان هذا من باب ؛ التعميم؛ 
يعني: كما لا يتكسفان للموت» لا ينكسفان للحياة. 

قال: «فإذا رأيتموهما, رؤية بصرية أو علمية؟ بصرية وفيها حال مقدرة لزومًا وتقديرها: 
«فإذا رأيتموهما كاسفين»» لابد من تقدير هذه الحال؛ لأن مجرد رؤية الشمس والقمر ا 
تو جب الصلاق «إذا رآيتموهما» يعني: كأسفين. 

«فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف» قوله: «فادعوا الله» بماذا ندعو الله؟ بأن يكشف ما بنا» وقد 
بين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن من جملة ما ندعو به الله الاستغفان فندعوه بالاستغفار 
من الذنوب» وندعوه بأن يكشف ما بنا وقوله: «صلواه هذا مطلق» ولكنه محمول على المقيد 
ما هو المقيد؟ أن نصلي الصلاة المعهودة المشروعة في صلاة الكسوف» وقوله: محتى . 
يدكشف» آي: حتى يزول» يعني. يزول الكسوف. و«حتى» هنا هل ترونها غائية أو تعليلية؟ 
الظاهر أنها يجوز فيها الأمران؛ يعني: أن الرسول أمرنا بذلك لأجل أن يتكشفه أو أمرنا بذلك 
أن نستمر عليه حتی ينكشف» وكلاهما حق» فإن الصلاة والدعاء من أسباب نجلائه» وكذلك 
يشرع أن نبقى على هذه الحال إلى أن يتكشف. 

قال: : وفي رواية البخاري: «حتئ تنجلي» أتى المؤلف 55 بهذه الرواية كالشرح للرواية 
لاول؛ لأن الانكشاف يعني: الانجلاء. 

يُستفاد من هذا الحديث: أولا: حكمة الله َي حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه 
إبراهيم» وجه ذلك: لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته ومحله» وحضور 
الشيء في وقته ومحله يكون له وقع في النفس أكثر. 

وفيه أيضًا: أن الرسول اة قد صاب بالمصائب الدنيوية كما حصل بموت ابه إبراهيم. وقد 


١ 





قال -عليه الصلاة والسلام-: «العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون». ) ظ ظ 

ومن فوائد الحديث: استحباب التسمية بإبراهيم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
سَمّى به لأجل أن يكون موافقا لأسماء الأنبياء. ' 

وني الحديث أيضًا من الفوائد: أن الناس في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندهم من 
الصراحة ما يقتضي بيان اللأمر على حقيقته حين قالوا: انتكسفت الشمس لموت إبراهيم» مع أن هذا 
الأمر في السنّنة العاشرة من الهجرة يعني: بعد أن رسخ الإيمان والتوحيد في قلوبهم» ومع ذلك قالوا 
هذا القول» ولكن.لحكمة؛ أي: لأجل أن يبطله النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ويُستفاد من الحديث: وجوب رد الباطل؛ وإن أجمع الئاس عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رد هذا الباطل وَإِن كان الناس كلهم يقولون ذلك. 

ومن فوائد الحديث: بيان أن الشمس والقمر من آيات الله َي لقوله: ذإن الشمس والقمر 
أيتان من آيات الله». 

ومن فوائده: أن آيات الله تعالى لا تنحصرٌ في الشمس والقمرء لانه قال: «من آيات الله 
وآيات الله كثيرة» لكن أين المعامل والمتدبر؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن يالل وَالتّهمَادُ 
ولش لقم لا نجڈوا لشيس ولا لی وَأسْجْدُواَه الى حَلَقَهْتَ إن م إا 
عدوت € إفطنة:۷٣].‏ والغريب أن بعض أهل العلم استنبط من هذه الآية مشروعية صلاة 
الكسوف لا كيفيتهاء وجه ذلك: يقولون: لأن العابدين لهما إذا كسفا فإنهم يرغبون عن 
عبادتها؛ لأنهما تغيرا وفسدا فلا يصحان إلهاء وبعضهم عكس قال: «إنهما إذا كسفعا» فهو دليل 
على غضبهما على العابدين لهماء وحيقل لا يسجدون لهماء فقال الله: لا تسجدوا لهما حين 
يسجد لهما هؤلاء» واسجدوا لله. 

وعلى كل حال: فنحن في غنى عن هذا اللغط البعيد لكن ذكرته على سبيل الاستطراد. 

ومن فوائد الحديث: أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية» من أين تؤخذ؟ من 
قوله: «لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته»» فالموت والحياة وغيره لا تؤثر في الشمس ولا القمر 
ولا النجوم نعم قد تكون سببًا لأشياء أخرئ -الحوادث- مغل المعاصي ممكن أن تكون سيبًا 
لعدم نزول المطر أو سببًا للرياح المدمرة أو الصواعق المهلكة وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف «فإذا رأيعموهما» وعلى 
هذا فلو أن الحساب أطبق على أن الليلة سيكون كسوفا وصارت السماء غَيْمًا ولم يتبين هل 
نُصلي أو لا؟ لا نُصلي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عَلّقَ ذلك بالرؤية. 
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ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يظهر ذلك الأثر أو يتبين لقوله: دإذا رأيتموهما»» فعلى هذا 
لو كانت بالشمس كسوف جزئي ما يُرئ إلا بطلبه فإن الظاهر أنه لا شرع الصلاة لأن هذا 
ليس فيه تخويف إذا كان لم يتبين ولم يظهر إلا بطلبه فإننا نقول: الحمد لله الذي جعله لم 
يتبين؛ ولا نصلي حتى لو كنا نتوقع ذلك بسبب قول أهل الهيئة فإننا لا نُصلي. 

ومن.فوائد الحديث: أنه لو حدثت آيات أخر أفقية ة أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا هل 
ُصلي أو لا نُصلي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه بُصلى لكل آية خرجت 
عن المألوف فلو حدثت صواعق عظيمة متتابعة فخاف الئاس منها فإنهم يصلون ولو حدث 
زلزال في الارض فإنهم يصلون دود صل ريح مزعجة غير مألوفة فإنهم يصلوف. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يدل ولكن بعض أهل العلم قال: لا يصلي إلا لكسوف الشمس 
والقمر فقط؛ لانه في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجدت الرياح» والعواصفء 
والرعد» والبرق؛ ولم يكن يصلي -عليه الصلاة والسلام-. ظ 

وقال بعض العلماء ء: يصلى للزلازل فقط دون غيرها من الحوادث» واستدلوا بما ثبت عن 
ابن عباس فغ أنه صلى للزلزلة» فمن نظر إلى التخصيص -الشمس والقمر- قال: لا يُصلي: 
ومن نظر إلى العلة -وهي: التخويف والخروج عن العادة والمآلوف- قال: إنه يُصلى صلاة 
الكسوف لكل آية الزلازل وغيرهاء ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضياء خارج عن العادة 
بدون قمر كان الشمس قريبة الطلوع فإنه يُصلى؛ لأن هذا يرعب ويُوحشء وكذلك لو حصل 
ظلمة في النهار غير مألوفة يعني: ما سبقها أسباب -من غيم أو قطرء ظلمة هكذا- فإنهم 
يقولون: هذه من الآيات المروعة. وهي أشد ترويعًا من كسوف الشمس؛ لأنها أقل وقوعًا 
فيصلي لها. ظ 

فأنا أقول -والله أعلم-: إن الاقتصار على ما جاء به النص أَوْلَى؛ لأن الذي جاء به النص 
يختلف عن الآيات التي ذكروها لأنه عام فالقمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته 
والشمس كذلكء لكن الزلازل نجدها في مناطق معينة» وكذلك العواصف والفيضانات وما 
أشبههاء والأصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا أنها مشروعة. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الصلاة والدعاء لقوله: «فادعوا الله وصلواه والمشروعية 
ثابتة بالاتفاق لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم» ولكن هل ذلك واجب أو سنّة؟ وإذا قلنا < 
بالوجوب فهل هو فرض كفاية أو فرض عين؛ فهاهدا ثلاثة احتمالات؛ نقول: أما الدعاء فإنه لا 
يجب بالاتفاق» وأما الصلاة ففيها خلاف»؛ فمن أهل العلم من قال بوجوبهاء وأنها فرض عين 
لامر النبي ئة بذلك» والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب؛ 





وأيضًا فإنها صلاة لتهديد وإنذار» فلو تثركت لكان ذلك عنوانًا على عدم المبالاة بإنذار الله 
وتخويفه؛ وهذا أمر ليس بالهين أن الله ينذرنا ونقول: ما يهم؛ وذهب كل واحد إلى عمله ولا 
يهتم فهذا مظهر غير لائق أن الرب العظيم يخوفك ونبيه يأمرك ثم تدع هذا كأنك غير مال لا 
بأمر الرسول َة ولا بعخويف الله. ظ 

وأما القائلون بأنها فرض كفاية فقالوا: إنه لا يظهر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 
كل أحد؛ وأن الئاس كلهم حضروا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأننا نلزم جميع 
المسلمين بأن يصلوا بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به 
من الإناية إلى الله كيين والرجوع إليه فإن هذا كافي وأنا متردد بين كونها فرض كفاية» أو فرض 
عين» أما الاقتصار على أنها سئّة فقط فهذا ضعيف وإن كان جمهور أهل العلم على ذلك لكن 
كيف تدفع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام- وقوله: «صلوا حتى ينكشف ما بكم وينجلي» 
وقوله: «يخوف الله بهما عباده» وآمثال ذلك هذه أمور عظيمة ولا مدفع للجمهور لذلك إلا 
بحديث الأعرابي؛ وهو: «هل علي غيرها! قال: لاء إلا أن تطوع»» وقد سبق لنا غير مرة أن هذا لا 
يمكن أن يُستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة بسبب؛ لأن المراد بالحديث: الصلوات 
الخمس اليومية المتكرزة؛ بدليل أن الإنسان لو نذر أن يصلي ركعتين لكانت الصلاة واجبة 
بالنص والإجماع مع أنها غير الصلوات الخمس؛ فكذلك الصلوات الشرعية التي لم تجب بذر 
لكن لها أسباب أخر عَلّقَها الشارع بها. ) 

ومن فوائد اسعدیث: استمرار الصلاة والدعاء حع ينكشف لقوله: «حتی تنکشف»» «حتی 
تنجلي»» ونحن في الشرح قلعا: «حتى» هنا للغاية أو للتعليل! قلنا: إذا كانت للغاية فإنها تدل 
على استمرار ذلك للانجلاء» وإذا كانت للتعليل فإنه يكفي أن يُصلي ويقول: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «صلوا لأجل أن تنجلى» فإذا صلينا فعلنا السبب» والانجلاء عند الله ى 
وعلى هذا فإذا صلينا ورأينا الكسوف بدأ يتجلي نقف لان العلة انتهت» ولكن المشهور عند 
أهل العلم أنها للغاية» يعني: «صلوا وادعوا إلى كذا» إلا أنهم قالوا: إنها لا عاد مرة أخرئ على 
صفتهاء ولكن لا حرج إذا انقضت الصلاة من أن تُصلى تطوعًا على صفة التطوع المعهود. 

ومن فوائد اللحديث: أن الكسوف غمة على العباد؛ ولهذا قال: «حتى تنجلى» وفى لفظ 
آخر: «حتی ینکشف ما بكم» فهو غمة؛ لأنه ما دام تخويفًا من الله ي فإنه يخشى أن يقع العذاب؛ 
وهذا لا نأمنه إلا إذا اتجلى. 


کے فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 
القراءة في صلاة الكسوف جهرا : 

۹ - وَعَنْ عَائِسَّةٌ غ : ران لني كله يك جَهَرَ في صلا الْكْسُوفٍ بقِرَاءَتِهِ قصل ربع 
رَکعات ني ر كَعَتّن. وارب سَجَدَاتِ»'". متمق عَلَيْه وَهدًا لظ مُسْلِم. 

- وني روَايَة له: «فْبَعَت مُنَادِيًا يُنَادى : : الصلاة جَامِعَة). 

نقول: إن الرسول جهر في صلاة الكسوف بقراءته مع أن الكسوف كان بالنهار فيما 
ارتفعت الشمس قدر رمح ظهر كسوفها ففزع الناس وصلوا فجهر بالقراءة -عليه الصلاة 
والسلام-» وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الئاس عليها فإنه يُجهر فيها بالقراءة 
تحقيقا للاتفاق والإلفة؛ “لأن العاس إذا اجعمعوا على قراءة الإمام صار تيقظهم أبين وأظهر من 
كون كل واحد يقرأ لنفسه» تأمل ذلك في صلاة الجمعة؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء وفي صلاة 
العيدين؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء كذلك في صلاة الكسوف؛ لأن الئاس اجتمعوا فيهاء 
والمشهور في صلاة الكسوف أن تُصلى في مكان واحد كالجمعة هذا هو المشهور» وهو 
الافضا؛ وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التيسين وإلا 
فالمشهور أن يحضروا للمساجد الجوامع كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه جمع 
الناس في مسجد واحد؛ ولهذا قال أهل العلم: إنه يسعحب أن تُصلى الكسوف في المسجد 
الجامع؛ يعني: دون غيره من المساجد. 

وأقول الآن إذا قال قائل: ما السبب في أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجهر فيها وهي 
نهارية! قلنا: لانها صلاة ذات جمع؛ وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يُجهر فيها بالقراءة. لماذا 
نعتبر ذلك؟. لصلاة الجمعة والعيدين؛ الاستسقاء تابع للعيدين» أما الجهر في صلاة الليل فله 
سبب آخر غير الاجتماع؛ لأن الئاس يصلون في مساجدهم, سببه -والله أعلم- أن ذلك آقرب إلى 
الخشوع؛ لان الإمام يجهر» ولاسيما إذا كان حسن الصوت والأداء اجتمع الناس عليه وصار 
خشوعهم أكثر؛ ولان في الجهر ضربًا لما عسى أن يكون من النعاس والنوم. 

قالت: «جهر في صلاة الكسوف ثم صل أربع ركعات في ركعتين» قد يُقال: هذا شبه تنافر 
كيف هذا؟ لأن آربع ركعات. لا يمكن أن تحسب ركعتين؛ لكن يتبين في هذا الحديث وبما 
يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا: الركوع وليس الركعة الكاملة» فيفرق. بين هذا وبين 
قوله کيا «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن قوله: «من أدرك ركعة» ليس ظ 
المراد به من أدرك ركوعاء بل المراد: من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك الصلاة قد 
(1) البخاري )٠١٤١(‏ ومسلم (401) تحفة الأشراف (11949). 
(۲) أخرجه مسلم )1٠۷(‏ عن أبي هريرة. 


ڪڪ كتحاكي دة کے 


تقولون: من أدرك الركوع لزم أن يدرك ما بعده ولا عكس» ولكن نقول: إن ذلك ليس بلازم قد 
يدرك الركوع ولا يدرك ما بعدم افرض أنه يصلي الجمعة فركع الإمام وانقطع الصوت هل 
يمكن الائتمام الآن؟ لا يمكن؛ وعلى هذا فيكون قد أدرك الركوع ولم يدرك الركعة» ومثل هذا 
يلزمه أن يصلي آربعا إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك فيه صلاة الإمام المهم: أن 
المراد بالركعات هنا أربع ركوعات صلى أربع ركوعات في ركعتين» وبهذا يتبين أنه لا تناقض 
بين أربع ركعات وركعتين. ) 

وقولها: «وأربع سحدات») السجود بقي على ما هو عليه؛ لأنها ما قالت: ثمان سجدات. 
إنما التكرار في الركوع» والحكمة -والله أعلم- من أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين 
فيكون أريح للناس؛ ولهذا تكرر الركوع دون السجود. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: < 

الأول: أن المشروع في صلاة الكسوف الجهرء ولو في كسوف الشمس والدليل على ذلك 

الفائدة الثانية: أن المشروع أن يُصلي في كل ركعة ركوعين لقولها: «فصلى أربع ركعات في 
رکعتین». 

والفائدة الثالثة: أن السجود لا يتكرر أو لا يتغير على الأصح.؛ بل في كل ركعة سجودان 
فقط لقولها: «وأربع سجدات». 

الفائدة الرابعة: الحكمة في التشريع وأنه مناسب للعلة والسبب» فإنه لما كان الكسوف آية 
حسية لما جر به العادة صارت الصلة له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات» فالشرع مناسب 
للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان» وهذا من عظيم حكمة الرب و وفي رواية: ثم قالت: «فبعث 
مناديًا ينادي الصلاة جامعة» «الصلاة جامعة» كلمتان ذكر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان الصلاة 
جامعة» بالرفع على أنها مبتدأ أو خب «والصلاة جامعة» بالنصب على أن الأول مفعول لفعل 
محذوف» و«جامعة» حال من الصلاة والتقدير: احضروا الصلاة جامعة» ونحنْ في وقتنا الحاضر إذا 
علمنا أن فيها وجهين فإننا تنشرح صدورنا لهذين الوجهين؛ لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون 
الدحو تارة يقولون: «الصلاة جامعة» وتارة يقولون بالرفع؛ وتارة يُسَكْنُون أيضًا يقولون: الصلاة 
جامعة» فيجرون الوصل مجْرَئ الوقفه والأمر في هذا واسع لا يتغير الحكم» ثم هي ليست أذان 
ولهذا -مما استدل به من يقول: إن صلاة الكسوف ليست واجبة- استدلوا بهذا: بالصلاة جامعة» 
فالرسول ما قال: «حي على الصلاة» الجماعة في الصلوات الخمس واجبة» يقول: «حي على 
الصلاة» أما هذه فأخبرهم بأن الصلاة جامعة» يعني: فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضرء وهذا 








9 C1 


۾ ميج دی الال والاکرام مر ح ماوع راد چ ے 


وإن كان فيه شيء من الشبهة؛ لكن ما سبق من تغير الرسول -عليه الصلاة والسلام- تغير حاله 
وفزعه» وأمره بالصلاة والدعاء والاستغفار» والتكبير كل هذا يدل على الوجوب. 

إذا قال قائل: الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة هل بالأول أو بالثاني؟ يعني: 
حضر بعد الرفع من الركوع الأول» هذا فيه خلاف: من العلماء مَن يقول: إنه يكون مُدركًا 
للركعة؛ لأنه أدرك ركوعًا ويجوز أن تجعل صلاة الكسوف كالنافلة العادية» وعلى ذلك فيكون 
هذا الرجل أدرك الركعة. ومنهم من قال: لابد من أن يدرك الركوع الأول؛ لأنه هو الركن وهذا 
سةب ولأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: دما فاتكم فقوا وهذا القول هو الصحيح؛ 
لاه ايكون تدر رحة إلا ادرائ لكوع وله لو شی ار ضيه ومين 

وتستفاد من الرواية الثانية : مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف بهذا اللفظ لقوله: «فبعث منادیاي. 

ويُستفاد منه: أنه يكرر بحسب الحاجة؛ لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه لا يقول: 
الصلاة جامعة» مرة واحدة فيتجول وينادي وهلا لابد فيه من التكرار؛ فهل يكرره ؛ ثلاثاء أو أربعًاء . 
أو خسنًا؟ نقول: بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الإسماع؛ فمثلا ' إذا قلعا في مكان فيه رجّة 
وكثرة أصوات ومحركات نزيد التكرار» وإذا كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى التكرارء هل 
نقول: نزيد على ذلك ونقول: صلوا يرحمكم الله كما يفعله بعض الناس؟ لا الأوْلَى اتباع ما ورد 
وإن كان هذا لا يظهر فيه قصد التعبد, لكن الأولَى آلا نزيده وهل نؤذن كالصلوات الخمسر؟ له 
ولهذا بعض الناس في كسوف مضى قالوا لي: أنه أذنه فالظاهر أنه جاهل لا يدري. 
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متى كان خحسوفها؟ يوم مات إبراهيم في شوال في السنة العاشرة في يوم الغلاثاء. 
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يقول: «فصك فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة» «سورة البقرة» كم جزءا؟ جزآن 
ونصف تقريبًا» وقراءة الرسول -عليه الصلاة والسلام- المعروف أنه يرتلهاء كم تستوعب من 
ساعة؟ ممكن أن تستغرق ساعتين ونصقا تقرييًا هذا في القيام الأول فقط» يقول: ثم ركع 
ركوعًا طويلا قريبًا من قيامه إلى قوله: «دون القيام الأول» وهذا من الحكمة؛ لأن الناس بعد 
القيام الأول الطويل حصل لهم شيء من التعب فخفف القيام الثاني» يقول: شم ركع ركومًا 
طويلاً دون الركوع الأول» والعلة فيه ما ذكرناء «ثم سجد ثم قام قيامًا طويلآه هنا لم يذكر إلا 
سجودا واحدآ ولم يذكر أنه طويل؛ لكن قد جاء في الأحاديث الأخر يأنه سجد سجودا طويلاً 
نحوا من ركوعه» وهذا هو المعروف من صلاة الرسول ية كما ذكر البراء بن عازب أن قيامه 
بعد الركوع» وركوعه؛ وسجوده وجلسته بين السجدتينء أنه قريب من السواء. 

يقول: شم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» أي الأول: الأول من الركعة الأولى» أو 
الأول الذي قبله؟ الظاهر أنه الأول الذي قبله؛ لأنك لو قلت: دون القيام الأول الذي في الركعة 
الأولى» صار القيام الاو ل في الركعة الثانية مساويًا للقيام الثاني في الركعة الأولى؛ فالظاهر 
خلافه. 

يقول: «ثم رفع ... إلخ» كيف استوعبت هله الصلاة؟ تقريبًا أربع ساعات أو أكثر؛ لأن 
كسوف الشمس كان كليًا كما ذكره الصحابة -رضي الله عنهم- أنها صارت كقطعة نحاس 
أحمر» ومثل هذا قد يستوعب أربع ساعات وهو يصلي َة والصحابة وهم قائمون» وقد ذكر 
جابر بن عبد الله آنه كان في يوم حار ولا يوجد مراوح ولا مكيفات» انظر الصبر العظيم على 
طاعة الله ين لكن بعضهم كان يسقط مخشيا عليه الضعفاء تعبوا من شدة الحر ومع ذلك 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما راعى هؤلاء لأنه إذا كانت السنة التطويل فإن الفرد إذا تعب 
أو الفردان لا يؤثر كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. 

قال: وفي رواية لمسلم: «صلن حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات» أي: 
ثماني ركوعات في أربع سجدات» هذا يبين قوله: «ثم سحجده أنه سجد سجودين في كل ركعة 
ليوافق الأحاديث الأخرى» لكن في مسالة الركوع إذا صلى ثماني ركعات كم كل ركعة من 
ركوع؟ أربع ركوعات» وهلا أمر لا يمكن؛ لان حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه 
صلى أربع ركوعات في كل ركعة ركوعان» وحديث ابن عباس المتفق عليه كم من الركوع 
فيه؟ أربع ركوعات» ومعلوم أن ما اتفق الشيخان مَرَجّح على ما انفرد به مسلم لا شك فيه 
ومن المعلوم أن الكسوف في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقع إلا مرة واحدة 
بالاتفاق» وعلى هذا فيكون المقصود: أربع ركوعات وأربع سجدات» وما عدا ذلك فهو شاذ؛ 
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لان الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه وأحسن منه وأوثق مده إذن المعتمد الذي 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الكسوف كم؟ أربع ركوعات وأربع سجدات 
فقط. 
نرجع إلى فوائد حديث ابن عباس شيك يستفاد منه: : قوة النبي ية في العبادة؛ لأنه قام 
هذا القيام الطويل. 
ويستفاد منه: أنه -بأبي وأمي- آهل لان يعفر لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا كان هذا 
ا 
ويستفاد منه: تحقيق قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إني اأعلمكم با وأخشاكم 
لن ٠‏ يقول عن نفسه -عليه الصلاة والسلام- وهو صادق إذا كان يوم في | لليل حتى تعفطر 
فدماه هذه العخشية وهذه العبادة وهذه التقوى. 
ويُستفاد منه: أن العاس كثيرون من آين يؤخل؟ لأن حديث عائشة صرح بالجه ولم 
يصرح ابن عباس باي شيء قرا ففيه دليل على أنه لم يسمع بل كان في المؤخرء وهذا يدل 
على أن الجمع کثیرء» وبه نرد على من قال: ن صلاةالكسوف لا ُجهر ها اترات واسندل 
بهذه الجملة؛ ' لأن بعض أهل العلم يقولون ذلك ويستدلون بقوله: «نحوا من قيامه»» قالوا: لو 
كان يجهر لكان ابن عباس يسمع ويدري ما قرأ د لكددا نقول: كيف نرد اللفظ الصريح في 
حي عائشة جهر بشيء محتمل ونحمله على وجه صحيح. ٠‏ ولا يلزم منه أنه لا يجهر وهو 
كثرة الجمع. 
ويُستفاد من -حديث ابن عباس أنه ينبغي تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على 
بعض الناس؛ لان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطال وهذا يشق على بعض الناس» وقد ثبت 
في الصحيح أن بعضهم سقط من الغشية. 
ويستفاد منه: أن الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشروع» ولو شق ذلك على أفراد 
الناس إلا الأمور العارضةء لو قال لنا بعض الناس: آنا أحب أن يكون مسجدنا مسجدا جامعًا 
فلا نوافقه؛ لان هذا يُخِلُ بمقصد الشرع باجعماع الئاس كل أسبوع في مسجد واحد ولهذا ما 
صار تعدد الجمعة للمسلمين إلا في القرن الثالث» يعني: مضى قرتان على المسلمين ما 
تعددت الجمع في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغداد كل هذا حماية لهذا الجمع 
العظيم أن يتفرق» وأما ما يفعله بعض الناس من التهاون -حتى إني أسمع أن في بعض البلاد 
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الإسلامية كل مسجد ثُقام فيه الجماعة فإنها تُقام فيه الجمع- فهذا مغكر» اللهم إلا إذا كان 
الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على حسب الحاجة. 

ویستفاد من حديث ابن عباس: تفصيل صلاة الكسوف: قيام» ثم رکوع ثم قيام؛ ثم 
رکوع» ثم سجود. لکن القيام الذي بعد الركوع الثاني ليس فيه قراءة) في القيام الذي بعد 
الركوع الأول يقرأ القرآن» لكن هل يقرأ الفاتحة أو لا؟ اختلف في هذا آهل العلم؛ فمنهم من 
قال: إنه يقرأ الفاتحة» ومنهم من قال: إنه لا يقرؤهاء الذين قالوا: إنه لا يقرأ الفاتحة قالوا: إن 
هذه ركعة واحدة» وقد قرئت فيها الفاتحة ولا حاجة إلى إعادتهاء والذين قالوا: يقرأ الفاتحة. 
قالوا: لما كانت هله القراءة يعقبها ركوع صار لابد فيها من قراءة الفاتحة كالركوع الأول» وأنا 

ل الآن ما اطلعت على شيء في الأحاديث ب يبين أنه قرأ الفاتحة بعد || لركوع الأول» ونريد منكم 
تحير هله المسألة: هل أنه يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول أو يقعصر على الفاتحة التي قبل 
الركوع الأول. 

ويُستفاد من حديث ابن عباس و#نضا: الخطبة بعد الصلاة لقوله: «فخطب الناس» هذه 
الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عارضة! فيها خلاف؛ فقال بعض آهل العلم: إنها خطبة 
راتبة؛ وأنه يشرع لصلاة الكسوف خطبة؛ واستدلوا بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- خطب 
وحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وهاه - خطبته ولم يقع الكسوف مرة أخرى يتركها الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- حتى نعرف أنها خطبة عارضة: ففي الحقيقة لما لم يقع الكسوف مرة 
أخرئ؛ ويدع الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذه الخطبة فإننا لا ندري؛ لا نستطيع أن نقول: 
إنها خطبة عارضة ونجزم بذلك. فالذين قالوا: إنها خطبة لازمة مشروعة لهذه الصلاة لهم 
وجهة قوية وهو مذهب الشافعي» وأنه يُشرع أن يخطب لها لفعل الرسول ولي لأنه حمد الله 
وأثنى عليه» وخطب الئاس ووعظهم والمشهور من مذهب الحنابلة أن هله الخطبة خطبة 
عارضة لا لازمة للصلاة وأنه إن رأئ ما يوجب الخطبة حطب وإلا فلا واستدلوا لذلك بأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق ولم 
يذكر الخطبة» وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا؛ لأن الخطبة إنما يخاطب بها الإمام بخلاف 
الأشياء الاأخرئ. 

فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة لا عارضة قول قوي» ولكن إذا كان الإمام لا يعرف 
الخطبة» فما الجواب؟ الجواب: أن هذا الإيراد غير وارد؛ لأننا قلنا: إن المشروع أن تكون في 
الجوامع؛ وآئمة الجوامع غالبًا يستطيعون الخطبة» لكن على حسب الواقع وهي أنها ثقام في 
كل مسجد فإن بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن يخطبه نقول: يمكن أن ينوب عنه واحد 
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من الحاضرين -إذا كان يعرف الخطبة- يقوم فيخطب ويذكر التاس» وعندي أنه في وقتنا 
الحاضر حتى لو قلنا: إن الخطبة عارضة لا راتبة فإنه ينبغي أن يخطب؛ لان الناس عندهم 
جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير» ولاسيما وأنه يشر في الصحف وبين الناس الحديث 
عن الكسوف ووقته؛ فيأتي الكسوف الناس وكأنهم متفتحون له منشرحو الصدورء ما كانه أمر 
يخشى منه أو يفزع منى وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس» فإذا قام أحد 
بعد صلاة الكسوف ووعظ فيكون في هذا خير. 
ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر مما 
قبلها» كل قراءة وركوع تكون أقصر مما قبله لهذا الحديث» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرئ وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس؛ لكن بدون أن نهدر الأمر المشروع, 
وأنه فيما يظهر لنا أن تخفيف الرسول -عليه الصلاة والسلام- كل ركعة عما قبلها من أجل 
مراعاة أحوال الناس. 
ويُستفاد منه أيضًا: وجوب الرفع من الركوع ومن السجود وأنه أمر لابد منه. ووجوب 
الركوع والسجود» لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر آهل العلم سنْة وليس بواجب. 
روايات في اقيفية صاذة الكسوف: 
-5١‏ وَعَنْ عل عولض مل ذَلِك". 
۲ - وَلهُ عَنْ ایر طن : صل يست وَكعَاتِ بيع سَحدَاتِ”. 
- لاي دَاوَد: : ن أ بن کین چاه : صلل ركم مس كعاب وسكا 
محمد تان وفع ل شي الثاني ة مثل ذللك)”2. 
كم يكون الجميع إذا كان خمس في الأولى» وخمس في الثانية؟ عشرة؛ وذكر الفقهاء أنه 
يجوز إلى ست يكون ركوعين وثلاثاء وأربعا» وخمسا وستا؛ لأن هذه وردت عن الصحابة - 
رضي الله عنهم- ومثل هذا من المرفوع حكماء لأنه لا مجال للرأي فيه؛ ولهذا قال أهل العلم: 
ذا فعل المسحابي فعلا يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع؛ ومَفلوا بصلاة 
علي خشف في الكسوفء ثلاث ركوعات في كل ركعة فيكون الجميع ستا 
المهم: هل هذا على سبيل التخيير والتشهيء يعني: كونه يزيد على ركوعين في كل ركعة 
)١(‏ مسلم (۹۰۸) دون سياق لفظه. ) 
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علد الآئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه الا ورواته صادقون» والحديث فعفه التووي كما ذكر 


الزيلعي في نصب الراية .(YTY/Y)‏ 


۳١ 





هل هو على سبيل التخيير والتشهي» أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقعضى الحال؟ إذا كان 
الكسوف قد بدأ يضمحل فإنه يجعل ركوعين فى كل ركعة» وإن كان الكسوف فى أوله ولاسيما 
أننا في الوقت الحاضر نعلم أنه سيبقى ساعتين» أو ثلاما فإننا نزيد في الركوعات» نعم يمكن أن 
يقال بهذا كن الذي أختاره: أن تقعصر على المرفوع الصحيح وهو أربع ركوعات في ركعتين 





للدعاء عند هيوب الريج: 
“٤ )‏ وَعَن ابن باس غيل قَالَ: را هبت اريخ کا ل ر اي عل عل ر كيه 
وَقَالَ: الله اجَعَلْهًا رَحْمَة وَلاتَحْعَلهًا عَدَابا»". رَوَاهُ الشافعي والطر 

قوله: «هبت» يعني: تحركت» وقوله: «قط» هذه -كما مضى- اف مبني على الضم في 
محل نصب» وقوله: «إلااجثا» بمعنى: برك» وقوله: «علل ركبتيه» يعني: برك على رکبتیه» هكذا 
وهذه صفة الخائف من الشيء يبرك على ركبتيه» يكون كالمستلقي في الصلاة لكن ينزل 
ظهره. 

قوله: «اللهم اجعلها رحمة»؛ اجعلها أي: هذه الريح» وعلى هذا فهي مؤنثة كما جاءت في 
القرآن: ريخ فيا عَدَابُ ألم [الخيفل:؛]. فهي لفظها مذكر لكن معناها مؤنث» :ولا تجعلها 
عذابًا»؛ لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاب. 

واعلم أن الرياح من آيات الله وي كما قال الله تعالى: ّف لق التسموات رارض رانب 
ل وَأَلنَهَارٍ .... € إلى قوله: «وَصْرِيتٍ اليج € التعة::0]. فتصريف الرياح من آيات الله ولا 
يصرفها شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا» تصريف في الجهة؛ يصرفها في الحركة والاندفاع؛ بعضها 
شديد وبعضها خفيف» يصرفها في المصالح والمضار؛ يصرفها في الحر والبرد» يصرفها في 
الارتفاع والانخفاض... إلى غير ذلك مما لا نعلمه» تصريف هذه الرياح من آيات الله بلا شك 
لو اجتمعت جميع ماكينات العالم على أن تجعل الرياح من جهة محدودة مثل تلك الرياح 
العاصفة لا يستطيعون ولكن من له القدرة على كل شيء يفعل ذلك -سبحانه وتعالى-» ففي 
هذه الرياح آيات عظيمة من آيات الله وهي تأتي بالخير وتأتي بالشر» ولهذا ثبت في صحيح ‏ 
مسلم" -وليت المؤلف جاء به- من حديث عائشة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 


0010 الشافعي في مسنده (ص۸۱)»› وني الام )1/ «(Yor‏ والطبراني في الكبير «(Y1۳/11)‏ رقم (۳) وفيه 
حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
أفاده الهيثمي ف المجمع (' 10/1 07 

6 مسلم (۸۹۹). 
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يقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعودٌ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به»» فهنا تجد أن الرسول يل قد استعاذ من ثلاثة أمور: شرهاء وشر ما فيها؛ 
وشر ما أرسلت به وهذه لها معان مختلفة: «شرها» هي بنفسهاء لأنها قد تحدث شرا على 
لإنسان» إِمّا عامًا أو خاصاء شر ما فيهاه قد تحمل أشياء أوبئة تحملها معها فتأتي بها إلى 
الناس» «وشر ما أرسلت به» لأنها قد ترسل عذابًا ُدمرء وأمًا «أسآلك خيرها.... إلخ» فهو على 
ضد قوله: «أعوذ بك من شرها ... إلخ». 

وقد مر علينا أن الرسول بي نهى عن سب الريح”". وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب 
الريح؛ لأنها مرسلة مأمورة فسبها سب لمن أرسلها -سبحانه وتعالى- فلا يحل لأحد أن يسب 
الريح مثل: أن يلعنها أو يسبها بوصف عيب أو ما أشبه ذلك؛ ولكن إذا قال: ريح شديدة مدمرة 
فهذا صحيح؛ لان الله وصف ريح عاد بأنها: ل ندیر ل َو برها اصخوا لا رئ لامكا 4 
لبذ .]١»‏ وأكثر ما جاء في القرآن الرياح بالجمع عندما تأتي بالخير كالمطر كقوله: # ون 
لع ارس أريكمَ کیو ابا سفت إل بر کیت اجا ال بد مرا ترك الور € (كير:.]. قوله. 
لالز رس الح ٠٠‏ € الإقزن:+؛]. وعندما تأتي ريح بلفظ مفرد غالبا يكون ذلك عندما 
تأتي بالشر والعذاب كقوله تعالى: ريخ فِيَاعَدَاتُ لي [لخقفل:: ٠1١‏ فإ أَرُسلناعَبوِم ليح لمق 4 
الات ٠]‏ لكن قد تأتي الريح مفردة لكنها توصف بما يدل على الخير مغل قوله: يإ 
کر ف لفاك ورين يهم برسج يب 4 فنيئ:؟؟]. لأن الفلك لا يناسبها الرياح» الذي يناسبها الريح 
الواحدة؛ لأن الرياح تعرقل سيرهاء وكانت الفلك شراعية تمشي على حسب الهواء فلو 
تصرفت الرياح لكان ذلك عائقا لها عن سيرها فإذا جاءت ريح واحدة وكانت طيبة صار هذا 
أتم للنعمة. 

وقوله هنا: «ما هبت الريح إلا جثا -إن صح الحديث- المراد: الهيوب الشديد؛ ولهذا في 
صحيح البخاري"". «أنه إذا عصفت الريح عرف ذلك في وجهه»» وعلی هذا فيكون هنا «هبته 
إذا صح الحديث» «ويجئو على ركبتيه» معلوم أنه لا يجنو إلا بأفعال في نفس فإذا كان لا 
يعرف في وجهه عن الريح شيئًا إلا إذا عصفت دل على أن المراد بقوله هنا: «إذا هبت» يعني: 
هبويًا عاصفاء أما الهبوب المعتاد فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يفعل فيه هذا. 


وفي هذا الحديث دليل على شدة مخافة الرسول ية من ربه وعقابه» ولهذا كان إذا رأئ ٠‏ 


60 أخر جه الترمذى (؟65؟4)05 والنسائي في الكبرئ )١١1/595(‏ عن أبي بن كعب» وقال الترمذي: حسن صحيح» 
والحاكم (۲/ ۲۹۸)» وقال: على شرط الشيخين» وفي الباب عن أبي هريرة وغيره كشف الخفاء (۲/ .)٤۷۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ وعند مسلم (۸۹۹) عن عائشة؛ تحفة الأشراف (35). 


ممعما وو مو مممووة ورد جوويو وين سي e‏ 





دوق ححاب الصلاة E‏ 
سحابًا أو غيمًا صار يُقبل ويدبر ويدخل ويخرج؛ فتقول له عائشة: يا رسول الله الئاس إذا رأوا 
ذلك قد يستبشرون. فقال: «يا عائشة» وما يؤمنني أن يكون ني ذلك عذاب»» قد عدب قوم عاد 
بالريح, لما رأوا الريح مقبلة ماذا قالوا؟ #هلذ اعارا رھب e 1٠‏ 
فقال الله تعالى: بل هو ما أسْتَعْجَلممْ يد ريخ فا عَذَابُ ألم ل 5د مرک سی مر ریا فاصبځوا لا 
إلا مكنم € [ييحتوئل:؛-0-]. نسآل الله العافية. 

فالحاصل: أن كل من بالله أعرف كان منه أخوف؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه وإلى 
تقصيره خاف من الله كيين ولولا أن الإنسان يعتمد على خوف الله ري وسعة رحمته وإحسانه 
لهلك» لكن يرجو ويخاف إن نظر إلى عفو ربه وسعة فضله وإحسانه رجع؛ وإن رأى تقصيره ٠‏ 
قال: إنى خائفه وفى الحقيقة لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك؛ لأنك إن نظرت إلى 
تقصيرك باعتبار زمانك قد يؤدى بك ذلك إل أن تعجب بك لأنك قد ترى كل من حولك 
أقل منك في عبادة الله لكن انظر إلى تقصيرك بالنسبة إلى من سبقك» انظر إلى حال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وحال الصحابة عمر خف لما سمع القارئ يقرأ #إِنَّعَدَاب ريك لَوْقِمٌ 3 مَا 
من داع © [الفإزير:-.]. مُرض حتی صار يعاد من خوفه من الله ره ونحن تمر على قلوبنا هذه 
وكأنها قطعة ثلج؛ فأنت إذا أردت أن تعرف قصورك وتقصيرك فانظر إلى حال من سبقكء أما 
إذا نظرت إلى حال زمانك فقد يحملك ذلك أن تقول: آنا من أولياء الله وهذا غلط؛ لأن الكل 
عياد الله الذين فيما سلف والذين في وقتنا هذا كلهم عباد الله يجب أن يتعبدوا لله وير بما 
شرع؛ ونحنْ إذا نظرنا إلى حال الصحابة والعابعين وجدنا أن بيدنا وبينهم كما بين الثرى والثرياء 
وعرفنا تقصيرنا تماماء المهم: أن الرسول يي كان يخاف وكان يفعل هكذا. 

وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا» تكون الريح رحمة؟ نعم ما الدليل؟ #وهُو 
لِك رل الريكح شرا ہے يَدَىَ ددد € الجلؤ:-]. وتكون عذابا: وَفي عاو اماك أي 
لعقم € الزئت::! معاد اڪ أ بريج صَرْصَرٍ عا 4 اللتقان:٠].‏ ريح لها صوت باردة والعياذ 
بالله عاتية قوية #سَحَرَمَاعَلَيِمْ سَبْمَ َال وكَمِيَةَ أَيَارٍ حُسُومًا € [إذان:۷]. متتابعة قاطعة والعياذ بالثه 
والعذاب يأتي صباحا ( رقت € د :آل فرعون ولوط أهلكوا قومه صباحًا قال 
تعالى: أ ابر نول مَفظوحٌ مضو 4 النغز:<.. إا مَوْعِدَهمْ اشع أ لش بتر 4 
جه 4]. لأن الإنسان إذا اصبح وامن العقوبة بالليل قال: راح كل شيء فيأتيه العذاب في الوقت 


1 
1 


الذي يكون فيه آمنا من الوقت الآخر الناس يخافون العذاب والسطو بالليل فإذا أصبحوا أمنوا 


فيآتيهم العذاب في الوقت الذي يكونون فيه آمن ما يكون, نسأل الله العافية. ١‏ 
والحاصل: أن الله ْم أرسل هله الريح على عاد فلم رتهم؛ أن عاذا ماذا كانوا يقولون: 





کک 02 : ا 
و فقت دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام © 


ہے سے لبن عسل 
م رت 


من أَمَدُعِنَافيَة 4 فقال الله : : وم عر روا َك لی حَلَفَهمْ هو أَسَدٌ و | مُْنلت: ١]‏ وتأمل 
قوله: الى حَلقَهُمَ € يعني : أنهم مخلوقون مربوبون مغلوبون مقهورون. ملكو بالطاف الات 
وهي الريح التي صارت تأخذ الواحد منهم إلى السماء ثم ينقلب فيقع في الأرض كأنهم أعجاز 
نخل خاوية نعوذ بالل وفرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحعه فبماذا أطلك؟ بنظيرها 
أي: بجنسهاء أهلك بالغرق» فهده سْئّة الله ر نسأل الله أن يحمينا وإياكم من عذابه. 

قال: دولا تجعلها عذاباه؛ لأن لله قد يجعلها عذابًاه ثم اعلم أن هله الرياح وإن كان لها 
أسباب طبيعية لكن الذي خلق أسبابها الله ين فيكون الله تعالى يُحدث أسبايًا قد يعلمها بعض 
الناس وقد لا يعلمهاء تكون منها هذه الرياح شديدة لتدمر من شاء الله أن تدمره ولقسوة قلوبنا 
وعتو نفوسنا في الوقت الحاضر إذا جاءت مثل هله الأعاصير العظيمة ماذا نقول؟ نقول: تقلبات 
الطقسء ما يضيفون هذا الأمر إلى الرب وز ولا يخشون ولا يخافون» لكن القلوب قاسية هذا 
الحجر لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسره أما إذا فعلت شيئًا حوله فهو قاس لا يلين 
نسأل الله أن يلين قلوبناء وهذا من جهلنا في الحقيقة. 
حكم الصلاة لر 8 رل : 

۵ - ونه جن : ته صل في رَلْوَلٍَ ِت وَكَمَاتِ وا سَسحَدات» وََالَ: هَكَذَا 
صَلاةٌ الآيّات»". روه الَْبْهَقٌَِ. وَذَكَرَ الْشَافِعِييُ عَنْ علي بن أبي طالب ونه مله دون 
آخرو". 

«عنه» مر؟ ابن عباس صلل في زلزلة» الزلزلة: رجة الأرضء والله تعالى قد يزلزل الأرض 
وتهلك وتدمر» هذه الزلزلة في لحظات تدمر آلاف الناس» وآلاف المساكنء ولو أن الإنسان 
تصور كيف يكون بهله الزلزلة التي مثل الشرارة كأنها شرارة من سرعتها وتحدث هذا الأمر 
العظيم؛ آنا أذكر قبل سنوات حدث زلزال فى إيران دمر خسنا وعشرين مدينة؛ وأكثر من 
مائتين قرية؛ وأكثر من خمسة وعشرين ألفا ماتوا في لحظة والذي حصل في اليمن قبل عدة 
سنوات قال الذين وصفوه: ما حسبنا إلا أن القيامة قامت حتى خرج الئاس ولام ذاهلة عن 
طفلها فرعا مع أنها أقل من ثانية» هذا فعل الله كي إذا شاء؛ هذه الزلزلة من آيات الله يخوف الله 
بها عبادم فهل يُصلى لهذه الآية أو لا يُصلى؟ اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من قال: لا 
يصلى لهاء وإِنّما يصلى للكسوف خاصة؛ لأنه الذي ورد به النصء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «آيتان من أيات الله يخوف الله مهما عباده» مع أننا نجد في عهد الرسول -عايه 


)١(‏ البيهقي (۳/ 47؟) وقال: : قد صح عن ابن عباس... وذكره. 
68 الأم (۷/ (11A‏ 





الصلاة والسلام- هبت الرياح والرعود وغيرها ومع ذلك ما كان يصلي غير الكسوف. لدل هذا 
على أنه لا يصلى إلا للكسوف. 

وقال بعض أهل العلم: يصلى للكسوف وللزلازل لورود ذلك عن الصحابة في !! الزلازل؛ 
والصحابي فعله حجة إذا لم يُخالفه غيره. ٠‏ 

وقال آخرون: بل يصلى لكل آية إلا ما ورد له سنة معينة فيقتصر فيه على ما ورد فمثلا 
الريح ورد بها سنة معينة وهي الاستعاذة منها وسؤال خيرها فلا يصلى لهاء ولكن غيرها من 
الأشياء التى تخوف العباد يُصلى لهاء مثل لو فرض أن الله وي أرسلَ صواعق وصارت 
الصواعق متعالية دائما دائما دائمًا في زمن من الأزمان هذا يرعب أشد من إرعاب الكسوف» 
فمل هذا يصلى له قال الفقهاء: وكذلك لو وجد ضياء في الليل أكثر من العادة بدون قمر فإن 
هذا مرعب؛ لأنه على خلاف العادة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: لأن العلة: «آيتان 
يخوف الله ہما عباده»» تدل على أن كل ما كان كذلك فإنه يصلى له ولكن المشهور من 
المذهب أنه لا يصلى إلا للزلازل فقط لورودها عن الصحابة -رة ضي الله عنهم -. 

عد KA‏ عد 
16 باب صلاة الاستسقاء 

«الااستسقاء»: طلب السقياء وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: باب الصلاة التي 
سببها طلب السقياء وطلب السقيا لا يكون إلا من الله َء لأن الله تعالّى هو وحده الذي بزل 
الغيث» واعلم أنه كما ثبت في صحيح مسلم: «ليس السنّتة آل يمطر الئاس ولكن السّية أن 
يُمْطروا فلا تنبت الأرض". نسأل الله العافية؛ لأنه قد يأتي المطر وتنبت الأرض ببركة من الله 
َي وقد يأتي المطر ولكن لا تنبت الأرض؛ وهذا مشاهد أحيانا؛ وعليه فإننا إذا طلبنا السقيا من 
لله َي تطلب السقيا مع كونها غيناء والغيث هو: ما تزول به الشدة. 

والاستسقاء له عدة أوحهه؛ منها: دعاء الناس أفرادًا كل يدعو مثلا في الصلاق يدعو في أي 
مناسبة» ومنها: الاستسقاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنسء ومنها: الاسسقاء في أي 
مكان؛ أن يطلب من أحد أن يدعو الله تعالى بالسقياء وقد طلب الصحابة. من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أن يستسقي لهم مرة من المرات فقال: «اللهم أغثناء حتئ يقوم أبو لبابة فيسد 
ثعلب مربده بردائه»". فأمطرت السماء وكثر المطر وخاف الناس» فماذا قالوا؟ لا يمكن أن 
(۱) مسلم .)۲۹۰٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الصغير )25577/١(‏ والبيهقي (۳/ 5515)» قال الهيئمي ف امجن (۲/ :)5١١‏ وفيه 


ممن لا يعرف. 





5 س‎ 9 ET“ 
و فتح ذي الجلالوالاكرام بشرح بلوغ ارام ؟‎ 


يتوقف المطر حعى يذهب هذا الرجل ويسد ثعلب مربده بردائه «ثعلب المربده: الشق الذي 
يدخل معه المطر, فدهب فسد ثعلب المربد بردائه» فما إن سده حتى توقف المطر هذا من 
بركات النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن أيات الله إذن الاستسقاء باب السقيا وهو على أوجه منها أن يدعو الاس أفرادا 
ومنها: أن يدعى في خطبة الجمعة ومنها: أن يدعى في أي مكان مما يسأل فيه الإنسان أن 
يستسقي؛ ومنها -وهو الرابع- الصلاة وهو أن يخرج إلى المصلى ويستسقي للناس. 
صفة صلاة الاستسقاء والخطية لها : 

7- ڪن ابن عباس نضد قال: «حَرَج ج الي ل متو تواضعًاء ممذلا مُتَخَشّعًا رسلا 
متضَرّعَاء صل عن ؛ كَمَابْصلِ في اليد لَمْيَخْطْبٍ كم كذ" " روه الَْكَمْسَة 
وَصححَةُ ۾ الرمذي» رابو عَوَانَة وَابْنُ حِمّانَ. 

«خرج النبي 245 متواضعًاه يعني: في ضّعة ما معه جمهور يمشون بين يديه ولا عن 
خلفه» ولا عن يمينه» ولا عن شماله» ولا لبس اللأمة ولا حمل السيف» إنما خرج متواضعا - 
عليه الصلاة والسلام-» وهل خرج متجملا يثيابه؟ لاء ولهذا قال: «متبذلا» يعني: ليس عليه إلا 
لباسًا عاديا لان هذا ليس يوم فرح كيوم العيد حتى يخرج متجملاً ؛ إنما هو يوم تضرع 
واستكانة وطلب وحاجة وفقر» فخرج -عليه الصلاة والسلام- متبذلأ «متخشعا» يعنى: ظاهرأ 
عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيته وعلی قلبه من باب أولى» | إذا خشع القلب خشعت 
الجوارح, «مترسلاً» يعني: في مشيه لا يسرع, وهذا ترسل أكثر مما كان يعتاد -عليه الصلاة 
والسلام-» «متضرعاه إلى مْن؟ إلى الله ور يعني: مُظهرا للحاجة والفاقة والفقر لله -سبحانه 
وتعالى-» وهذا الأخير لا يُعلم إلا بإخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأن محله القلب؛ 
فالظاهر: آن ابن عباس مشا علم هذا من إخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- له 

«فصل ركعتين كما صل في العيد لم يخطب خطبتكم هذه» قوله: «فصلى ركعتين كما يُصلي 
في العيد» يعني: يكون فيهما تكبير زائد لأنه لم يقل: رکعتین وسكته بل قال: «رکعتین كما 
يصلي» «الكاف» للتشبيه» ودماه» مصدرية وديصلي» فعل مضارع» و المضارع مسبك بدما» 
المصدرية فيؤول مصدرا والتقدير: كصلاته فى العيد وقوله: «لم يخطب خطبتكم هله يُشير إلى 
خحطبة لا نعلمها في الحقيقة ولا فسرها الشراح؛ وكأنهم بعد عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


)١(‏ أخرجه أبو داود »23١70(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي :)2١07/7(‏ وابن ماجه 
(20 0 وأحمد ))5060/1١(‏ وصححه ابن حزيمة °A)‏ 1( وابن ٠‏ حيان «(YATY)‏ والحاكم »)٤۷٤ /١(‏ 


وقال: لا أعلم أحدا من رواته منسوب إلى الجرح. 


1 5 3 57 
mia‏ يو | و 8 5 





صار الخطباء يأتون بخطب إما آنها مملة وإمًا أن فيها أدعية مثلا غير مناسبة ما نعرف» المهم: أنه 
لم ينف الخطبة مطلقاء وإِنّما نفى الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء وعلى هذا فلا يكون في هذا 
الخ عل ادال لل د 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً. مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء لقوله: «خرج». 

الثاني: أنه ينبغى أن يكون على هذه الصفة متواضعًا متبذلاً متخشعا مترسلاً متضرعاء هيئة 
الفقير المسكين ا لا هيئة الفرح الذي يلبس الثياب الجميلة ويتطيب وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية صلاة الركعتين في الاستسقاء؛ وأن تكون على صفة صلاة 
العيد؛ لقوله: «فصلى ركعتين كما يُصلي في العيد»» وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة» وقد ذهب 
بعض آهل العلم إلى أنه يُصلي ركعتين كالعادة» ولكن الصواب ما دل عليه الحديث» وأن 
الألفاظ العى -تأتينا إن شاء اله- في الأحاديث مطلقة -مثل: وصلى ركعتين»- تحمل على هذا 
ال | 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن تكون الخطبة مختصرة ملخصة مفيدة لقوله: «لم 
يخطب كخطبتكم هذه». 

ومنها: مشروعية الخطبة» كيف ذلك مع أن ابن عباس نفى؟ لاء ابن عباس نفى الصفة 
ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم. هله قاعدة مفيدة؛ ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى: لا 
ثد رة لبر € الانيك:+.:]. تدل على أن الله يُرى؛ لأن نفي الأخص يقتضي ثبوت الأعم. 
فعلى هذا نقول: هذا يدل على ثبوت الخطبةء لكن ليست كخطبة هؤلاء. 
ومن فوائد الحديث: أن العغير -تغير الناس- قد ظهر مذ عهد الصحابة لقوله: «كخطبتكم 
هذه). | ش 

EEE a اله بحب فلن عل‎ a 
«لم يخطب كخطبتكم هله؛ لأنه إذا لم يبين آهل العلم ما خالف فيه الئاس السنة بقيت السنة‎ 
مجهولة ثم يتوسع الأمر حتى تزول سنن كثيرة بسبب سكوت الناس» لكن هاهنا مسألة وهي‎ 
أن بعض الئاس يخذل آهل العلم في بيان الحق يقول: لماذا تبين والناس غير مستفيدين!؟ هذا‎ 
حرام لا يجوز هذا الكلام؛ لأن هذا هو التخذيل عن الحقء والعلماء إذا بوا الحق لو لم يكن‎ - 
من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء نفع أو لم ينفع لأن العلماء إذا سكتوا عما‎ 
كان عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظبون أن هذا صواب حق فيستمدون عليه‎ 
ويستمرئونه لكن إذا روا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق؛ وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه‎ 
الفائدة لكان كافياء فلا تستهن ببيان الحق أبدا.‎ 
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اللدعاء في صلاة الاستسقاء : 

۷- وَعَنْ عَايْسَةَ غا قَالَتْ: «شَّكَا اناا س إِلَ رَسُولٍ الله ية قوط الْمَطر دامر 
بتر وضع له بالْمْصَلء وَوَعَدَ الام ن يوم يضر جونَ ضيه فْحَوَجَ جين بدا حاجب 
الشّمْسء فَقَعَدَ عل المنر فک ومد اش »ثم ا نكم شکونم جدت دیا رکه وقد 
مرم اله أن َذعُوه وَوَعَدَكُمْ أن يجيب لَك “لم قال الحَمْد له وَبّ العَالَعِينَ ف لوين الرحَنِ 
الرحيم؛ مالك يوم اين ا إل إلا الله بعل م رید الهم أ نت لله لآ! إل إلا َنْب أن 
المي نحن قرا نل َل ليت وا عل ما نرت علينا هوه وَبَلآَا إل جين ثم 
رَفْعَ يَدَيْه فلم يرل تی ري اض | إبطيه نم حول 98 الناس ظَهْرَهُ وَقَلَبَ ردَاءه وَهُوَ و داع 
يدبو ثم أل عل الت س وَل صن | َكْعيَنِ فلََاً اله تعال ساب فرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ نَم 
أَمُطَرَت»". رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَقَالَ : غریب وإستاده جَيد. 

«شكاه الشكاية معناها: رفع الشكوى» والشكوى هي: ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله 
مثل: الرجل يشكو إليك الفقر معناه يذكر لك هذا الفقر من أجل أن تُزيله سواء أزلته بنفسك أو 
أزلته بوسيلة؛ الناس رفعوا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما حل بهم لأجل أن يُزيل هذا 
ليس بنفسه ولكن بواسطة دعائه؛ وقولها: خوط المطره» قحوط هو: قحط مَضْدر قَحَط حط 
أو حط بمعنی: انحبس وامتنع» والمعنى: أن المطر تأخر واحتبس فشكوا للنبي كَل 

قالت: «فأمر بمنبر فوضع له بالمصبى»؛ المنبر مأخوذ من التْبْرِ وهو الارتفاع» وكل شيء 
مرتفع فهو بالمعنى العام منبر» لكن المراد به هنا المنبر الذي يصنع» والظاهر أنه صنع من 
خحشب» وقولها: «بالمصلى» المراد به: مصلى العيد. 

«ووعد الناس يومًا يخرجون فيه»» ولم يُعَمّن أيوم الاثنين أو الخميس أو الأربعاء لم يُعين 
يوماء لكن المهم: آن يعين ذلك اليوم للناس لأجل أن يستعدوا له ويخرجوا. 

فخرج حین بد أي: ظهر وبدأ بالهمزة بمعنى ارتفع وشرع في الشيء ء #وأطه يعلم مَاندُونَ وما 
مون 4 | التثابقة:**]. يعني: ما تظهرون إذن بدا بمعنى: ظهر. وقولها: محاجب الشمس» قاألوا: إنه 
ضوء الشمسء» > فسمي ضوؤها حاجبا؛ لأنه يحجب قرصها عن النظر هكذا ذكره ذ في القاموسن؛ 
فيكون حاجب هنا بمعنئ الضوء وإن كان يتبادر إلى الذهن أن المراد بحا جب الشمس: قرصها؛ وان 
حاجب بمعنى محجوب؛ أي: بدا محجوبها بالافق وظهر, ولكن الذي في القاموس: أن الجاجب 
هو الضوء ء وهلا يقتضي أن الشمس ارتفعت حتى صار لها شعاع يمنع من رؤية قرصها. 0 
)١(‏ أبو داود (۱۱۷۳)» وصححه ابن حبان (4941)): والحاكم »)٤۷٩/۱(‏ وقال: علين شرط الشيخين. .وقال 

النووي في المجموع (85/6): إسناده صحيح. 
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تقول: «فقعد عل المنبر... إلخ إذن الخطبة قبل الصلاة» «فكر وحمد الله يعني: قال: الله 
كبر «وحمد الله» يعني: قال: أحمد الله أو الحمد للم ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» 
وتأمل أول الحديث تقول: «إنهم شكوا فَحُوط المطره» وهنا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«إنكم شكوتم جدب دياركم؛ لأن العبرة بجذب الديار لا بالمطرء فالمطر قد ينزل وتجدب 
الديار» وجدبها بمعنى: المخل وعدم خروج الغبات؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «ليس 
السنة ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئاه". ولهذا بَيّن الرسول ية الشيء 
الذي هو المقصود وهو جدب الديار. 

قوله:«وقد أمركم الله أن تدعوه؛ لقوله تعالى: #وَوَالَ رَبُصكم ادعو أَسَتَحِبٌ حب 450 (كفل:. +] 


سے س سے ان 


وقال تعالى: 0 ا سالک عکادی ی قا كريب اجيب دعو ادي . .€ الآية | ا 
تعالى: #ادعوا 5 تدا وة إن لا عيب المتتيست * [الجاق:.]. والآيات كثيرة؛ وقوله: 
«أمركم الله أن تذْعُوه» «ووعدكم أن يستجيب لكم أ ين الوعد؟ #وَمَالَ رڪم ادعو أَسْيَِحِبْ 
< 8 وَإِدًا سأللك اوی ی فَإِنْ مرب جیب 4 فالأولى أمر والثانية خب وكلاهما لا 
يتخلف ما دام الله قد وعد به؛ لأن الله تعالى لا يُخلف الميعاد لعمام علمه وقدرته. 

وقوله: «ووعدكم أن يستجيب لك هل هذا على إطلاقه؟ الجواب: نعم على إطلاقه لكن 
لابد له من شروط؛ ثم الاسعجاية لا يلزم أن تكون عين المدعو به فقد يسعجيب الله له بأشياء 
أخرئ فمثلاً قد يستجيب ما طلب وقد يرفع عنه من السوء مغله أو أعظم؛ وقد يدخر ذلك له إلى 
يوم القيامة حسب ما تقتضيه حكمته -سبحانه وتعالى- إنما الأصل أنه يستجيب ما دعا به الإنسان, 
ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن هيأ النفوس للدعاء وهنا هيأها من وجهين: 

اأ ٠‏ الأم!.: من ذكر حالهم» وأن بلادهم قد أجدبت» وهذا يقتضي حرص الإنسان على 
الدعاء؛ لأنه يكون دعاء المضطر.' 

رالو جه الثاني: من ذكر أن الله تعالى أمر بالدعاء والاسعجابة» لما تهيأت النفوس شرع النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في الدعاء ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين» بدأ بهله الآيات الثلاث؛ لانها بلغ ما يشني به الإنسان على ربه» «الحمد لله يعني: 
الوصف بصفات. الكمال على وجه الاستغراق والشمول والاستحقاق والاختصاص ثابت للم 
ودرب العالمين» يعني: خالقهم ومالكهم ومدبرهم» والعالمون» كل من سوئ الله وهنا ذكر 
الربوبية بعد الألوهية لتلازمهما؛ لأن كل من آقر بالربوبية لزمه أن يقر بالالوهية» ثم قال: 
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«الرحمن الرحيم» يعني: ذو الرحمة الواسعة الواصلة؛ الرحمة الواسعة من الرحمن» والواصلة من 
الرحيم» وكلاهما يدل على الرحمة؛ وفي ذكر هلين الاسمين الكريمين بعد قوله: هرب 
العالمين» إشارة إلى أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة؛ ولهذا قال: «الرحمن الرحيم» ثم قال: 
«مالك يوم الدين» مالك وملك قراءتان سبعيتان» فهو سبحانه مَلِكَ ومالك» وهاتان القراءتان - 
كما مر- كل واحدة منهما تفيد معنى لا تفيده القراءة الأخرى» فيتركب من مجموعهما معنى 
كامل وهو أنه -سبحانه وتعالى- ملك ومالك ذلك لأن المالك قد يكون مالكاء وليس بمّلك. 
وهذا كثير الإنسان يملك بيته وسيارته ويملك ثوبه» ولیس بملك» وقد يكون مَلکا وليس 
بمالك في الحقيقة هو ملك مُدَبْر يقوم بالتدبير لغيره فيكون اسمه ملك ولكن حقيقته أنه 
ليس بملك لأنه مدب أما الرب ي فإنه ملك مالك و«يوم الدين» هذا يوم الجزاء وهو يوم 
القيامة. < 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- بدأ بهذه الآيات الثلاث التي في سورة الفاتحة ثم قال: 
دلا إله إلا الله يفعل ما يريد» قوله: «لا إله إلا اله مر علينا معناها وإعرابها في عدة جلسات» 
وقلنا: إن إعرابها أن: لاه نافية للجس؛ وأن نفي الجنس نص في العموم؛ لأنها تفي كل جس» 
فإذا قلت: «لاا رجل في البيت» معناه: لا يوجد أي رجل ولا رجال» لأنها تتفي ذلك الجنس» 
فهي آعم ما يكون من النفي؛ ولهذا قالوا: إن «لا» النافية للجنس نافية للعموم؛ وأما «إله» فهي 
اسمها مركب معها مبني على الفتح في محل نصب؛ وخبرها محلوف تقديره: «حق» فيكون 
المعنى: لا إله حق إلا الثم وأما «إلا) فهي أداة استثناء «والله» بدل من الخبر المحذوف» وعلى هذا 
يكون إعرابها كما سمعتم أما معناها فالمعنى أنه لا معبود حق إلا الله -سبحانه وتعالى- وأما 
المعبود على وجه باطل فكثير. 

ثم قال: «یفعل ما يريده هل شرعا أو كونًا؟ إن أريد بالفعل ما فعله بنفسه فهو يفعل ما یرید 
شرعًا وكوئاء وإن أريد بالفعل فعل غيره فالمراد: الإرادة الكونية» وإن ما آراده شرعًا قد لا يفعله 
الغير. ظ ْ 

ثم قال: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» «اللهم» يعني: يا الله حذفت منها ياء النداء» وعوض 
عنها الميم وأخُرّت الميم للبداءة بأسم الل وصارت الميم لأنه أدل على الجمع» كأن الإإنسان 
جمع قلبه على ربه حينما ناداه بهذا: «اللهم أنت الله لا إله إلا آنت» «أنت الث جملة خبزية وهي 
مفيدة للحصر؛ لأن طرفيها معرفتان» وقوله: «لا إله إلا أنت» كل هذا من باب التأكيد. 

«أنت الغني» أي: عن كل أحد؛ فهو -سبحانه وتعالى- غني بذاته عن كل المخلوقات. 

فإن قلت: اليس الله قد استوئ على العرش؛ ومعنى هذا أنه محتاج أن يستوي على العرش. 
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فالجواب: أبداء هو مستو عليه لكنه ليس محتاجًا إليه» بل العرش وغيره محتاج إلَى الله 
-سبحانه وتعالى-. ٠‏ ْ 

وقوله: «أنت الغني ونحنٌ الفقراء» توسل بغنى الله وفقرنا إلى مطلوبناء «ونحن الفقراء» يقوله 
الإنسان ولو كان غنيًا؟ نعم» أليس في هذا جحد لنعمة الله؟ الجواب: لاء لأن المراد: الفقراء 
يعني: إليك كما قال الله تعالى: #3 يتما آلناش أَسْم الفقراء إلى أ وام الم لذ )4 
كين 5 .]١‏ 

«أنؤل علينا الغيث» «أنزل» فعل دعاء؛ وإنما قال: «أنزل)؛ لآن الت يأتي من السماء وقال: 
«الغيث» ولم يقل: المطر؛ لأنه -كما تقدم قبل قليل- قد ينزل المطر ولا يكون به الغيث» 
والْعَيّث والعوث بمعنى: إزالة الشدة. 

«واجعل ما أنزلت غلينا قوة وبلاغًا إلى حين» قوة في ماذا؟ على طاعته؛ أي: في أبداننا وفي 
ENS‏ يقري الندقه El O‏ كرون ولاك مدنا لذ لطاعة 
الله -سبحانه وتعالىم-» «وبلاغاه ما معناها؟ تقدم لنا في حديث الثلاثة أن البلاغ ما يبلغ به 
الإنسان -حاجته؛ فالمعنى: بلاغا نبلغ به حوائجناء وما نريد من النبات والماء؛ لأن الئاس في 
حاجة إلى هذا الماء لأجل النبات ولأجل الشرب فإن الماء الذي نشربه هو الماء الذي يتزل 
من السماء كما قال الله تعالى: م بشم الما الى ريون( أن لومم نَالْمرْ ا حنْالْمْن لون ©4 
:۹-۸ .]. 

يقول: «واجعمل ما أنزلت علينا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل حتئ رُئي بياض 
إبطيه» رفع يديه مبالغة في الدعاء لكنه بالغ حتى رُئي بياض إبطيه هذه دائمًا ترد عليناء فما 
معناها؟ لأن الإبط باطن لا يتعرض للشمس ولا للهواء فيكون أبيض» وليس المعنى: أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه شيء من البياض غير العادي. 

قالت: «ثم حَوَّل إلى الناس ظهره» وإذا حول إلى الناس ظهره لزم أن يكون مستقبل القبلة 
وقالت: «قلب رداءه وهو رافع يديه» يعني: استمر -عليه الصلاة والسللام- رافعا يديه بعد قلب 
الرداء «ثم أقبل على الناس ونزل وصك ركعتين» فأنشاً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت» هذا 
نوع من أنواع الاستسقاء. 

ونأخذ من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أنه يجوز للإنسان أن يشكو إلى آهل الصلاح ما 
نزل في ديارهم من القحط والجدب ليدعو الله ْو بالغيث» من أين يؤخذ؟ من شكاية الناس 
لرسول الله مء ولكن هذا يرد عليه ما قاله الشاعر: [الكامل] 

وَإذَاسَكَوْتَ إل انهم إا تَشْكُوالرَّحِيمَلَالَذِيلِأَيَرْحَمُ 
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كيف تشكو؟ والجواب: أن الصحابة ما شكوا الله إلى الرسول» إِنّما شكوا الجدب لأجل أن 
يتوصلوا بدعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى إزالته من قبل الله -سبحانه وتعالى- فليس 
هذا من باب شكوئ الخالق للمخلوق» ولا أحد يشكو الخالق للمخلوق إلا سفيهًا. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يومًا معيئًا للخروج إلى صلاة 
الاستسقاء لقوله: «فوعدهم يومًا يخرجون فيه وهل يأمرهم بالصوم؟ الصحيح: لا وقال بعض 
الفقهاء: إنه ينبغي أن يأمرهم بالصوم؛ وأن يجعل خروجهم في اليوم الثالث من صومهم وعللوا 
ذلك بأن دعوة الصائم مستجابة» وأنه يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فيحصل لهم بدلك الصيام 
قرب الإجابة» ولكن هذا القول ضعيف» ووجه ضعفه: ما سبق لنا مرارا من أن الشيء إذا وجد سببه 
في عهد الرسول ييه ولم يذكر فيه سنة فالسنة تركه؛ لأن السّنة فعل وترك فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لم يأمر الناس بآن يصومواء بل وعدهم يومًا يخرجون فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يخطب في صلاة الاستسقاء على منبر خلاف صلاة 
العيل: «فأمر بمنبر فوضع له). ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في مكان صلاة العيد لقولها: 
وبالمصلى». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار لقولها: «حين بدا 
حاجب الشمس»» وهل هذا وقت لازم بحيث لا تصح في غيره؟ لم يرد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيما أعلم أنه استسقى بصلاة بعد أوقات النهي؛ وعلى هذا فيجوز أن يستسقى بعد 
الظهر في الليل» هكذا قال آهل العلم» ولكن لا شك أن السّنة والأفضل أن يكون أول النهار كما 
فعل الرسول ويا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن صلى صلاة الاستسقاء أن يذكر الناس بما يجلب 
هممهم واستعدادهم للدعاء وهذا يوؤخذ من قوله: «شکوتم جدب ديا ركم». 

ومن فوائد هذا الحديث: تذكير الناس بما ذكر الله وي لقوله: دوقد أمركم الله أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم). 

ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات الأمر والوعد من الله وّوٌ أى: وصفه بأنه آمر» وأنه واعد. 
لكن لا يسمى به؛ لأن باب الصفة أوسع من باب العسمية؛ فإن الله تعالى يُمكن أن يوصف بكل 
فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه» وأما التسمية فلا يُسمى إلا بما سمى به نفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي بداءة الخطب بالحمد لقولها: «ثم قال: الحمد لله رب 
العالمين». 


ڪڪ كتحاب العلاة :. EAH‏ 


ومن فوائد الحديث: عموم ربوبية الله و لقوله: «رب العالمین»» والله ولْهْ يذكر ربوبيته على 
صفة العموم ويذكرها على صفة الخصوصء ولهذا قالوا: إن الربوبية نوعان: عامة وخاصة كما 
أن العبودية نوعان: عامة وخاصة» فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك والإيجاد هذه عامة 
وباعتبار العناية الخاصة فإنها خاصة كما في قوله تعالى: الوا امنا برت الْعَلِيِينَ 9 رب مو 
وَهَدَرُونَ € [إرن:1-١1].‏ هله الآية جمعت بين الربوبيتين. 

ومن فوائد الحديث -وهو من فوائد الآية الكريمة- :أن ربوبية الله كَيْوّ مبنية على الرحمة 
فهي ربوبية رحمة ورأفة» وليست ربوبية يراد بها الإشقاق على الخلق لقوله: والرحمن ال رحيم). 

ومن فوائد الحتديث -وهو أيضًا من فوائد الآية-: ظهور ملك الله َي في يوم القيامة؛ 
لقوله: «مالك يوم الدين» وهو -سبحانه وتعالى- مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنيا؛ لكن 
ظهور مُلكه ظهورا جليا لكل أحد؛ وكل أحد يعترف به في ذلك الوقت» متو ! ؟ يوم الدين؛ فلهذا 
يقول الله كيد كيو لمن الماك ليزم 4 لا يجيبه أحد فيجيب نفسه: ل الود امار * [ققلل:<]. 

ومن فوائد الحديث -وهو من فوائد اليه أيضًا- .إثبات الجزاء لقوله: «مالك يوم الدين» 
آي: يوم الجزاء. 
03 وفيها فوائد أيضًا:إثبات أن كل ما سوئ الله فهو مخلوق مربوب لقوله: «رب العالمين» 
كل من سوئ الله فهو عَالّم وسُمُوا عالّمين؛ لأنهم عَلَمّ على خالقهم -سبحانه وتعالى-. 

ومن فوائد التديث :إثبات انفراد الله كيو بالألوهية؛ لقوله: «لا إله إلا اللمه» سيق لنا معناها 
وما يرد عليها والجواب عنه؛ وأنه لا يرد عليها الأصنام التي تتخذ آلهة لأنها ليست حقا. 

ومن فوائد الحديث :أن الله وُه لا يمنعه شينًا مما أراد لقوله: «يفعل ما يريده كل ما أراده 
ي بالخلق فإنه يفعله» لا أحد يمنعه؛ ولكن اعلم أنه يجب عليك أن تعتقد بأن الله َي لا يفعل 
شيئًا سواء كان منعا أو إيجابًا إلا لحكمة -سبحانه وتعالى-: ##وما حلفا الْمّمَاءَ والارض وما بسا 
طا دَلِكَ کل اأ روأ وي ی توأ لار ©) وی۷٠‏ ٭ وما لقاال وَالْيْس وما بیت 
€ الا ]. كل شيء فإنه لحكمة الله و يفعل ما يريد لا يُمنع مما أراد فعله ولا يُجبر 
على ما يريد فعله» ولكنه و يفعل الشيء لحكمة بالغة. 

فإن قلت: إنعا قد نرى شيئًا من المشروعات والمفعولات لا حكمة له. 

فالجواب: أن ذلك لقصور؛ ولهذا قال الله وْو: 8 ويشكلوتلك عن الروج فل الروح مِنْ أَمْر رق 
EE PEE‏ إلا مسألة الروح حتى تسألوا عنهاء 
ما عندكم علم. ۰ ۰ 

ويقول : « 64ا أن حل اموت راض ولا اي شيج ما كث مد لضي 
مك42 0٠٥ا‏ فأنت إذا رایت شيا م مقعولات لله ی وهي مخلوقات أو من مشروعات 
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الله وهي الوحي الذي أنزله على رسله. إذا رأيت شيئًا لم يتبين لك وجه الحكمة فيه فاعلم أن 
ذلك لقصور فهمكء وأنك لا تستطيع أن تعلم كل ما لله تعالى من حكمة؛ ومن تم كان جواب 
الصحابة -رضى الله عنهم- فى الأمور المشروعة إذا سلوا ما الحكمة فى كلا فجوابهم: أننا أمرنا 
بكذل ولم ُؤمر بكلا لَمّا ملت عائشة إفغا: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: «كان يُصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاةه". فيطمئن الإنسان بهذا 
الجواب» لا يذهب يبحث عن علل ممكن أن تكون هي المقصودة للشارع ويُمكن آلا تكون» 
ويمكن أن تكون مطردة منعكسة ويمكن أن تكون منتقضة؛» وهكذا الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أخبر بأن الشيطان يأتي ابن آدم ويلقي في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به وأخبر -علية 
الصلاة والسلام- أن هذا صريح الإيمان» وأن من أحس به فليستعذ بالله ولينته”» وأخبر أن 
الشيطان يأتى الإنسان يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد 
ذلك فليستعذ بالله ولينته وفى رواية: فليقل: الله أحد صمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن 
أحد”. كل هذا يدلك على أن الإنسان يستسلم لحكم الله تعالى الكوني والشرعي. 

ومن فوائد الحديث: تكرار التوحيد لاسيما في مقام الدعاء فإن مقام الدعاء يتبغي فيه 
البسط والتكرار» من أين يؤخذ؟ من قوله: «اللهم أنت الله لا إله إلا آنت» مع أنه قال بالأول: دلا 
إله إلا أنت» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط كما أن ذلك أيضمًا توطئة لما يأتي بعده وهو 
قوله: وأنت الغني ...6 إلخ. 

البسط في الدعاء مشهور وله أمثلة كثيرة: هرب اغفر لي؛ وارحمني» واهدني» واجبرني؛ 
وعافني؛ وارزقني» كل هذه متداخلة في الرحمة فاللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» سره 
وعلاتيته» وأوله وآخره. يوجد تكرار لكنه فيه فائدة «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» يكفي أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتناء لكن في 
تكرار الدعاء فوائد: 

الفائدة الأول: أن فيه تفصيلا. ظ 

الفائدة الثانية: أنه مناجاة للرب ول والإنسان يحب أن يطول الكلام مع حبيبه» آنت إذا 
كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معهء فكذلك الرب ي -وهو 
أحب ما يكون للإنسان المؤمن- يحب أن يكرر معه -سبحانه وتعالى لأنه يُداجية. ٠‏ 

الفائدة الثالثة: أن كل جملة فيها إظهار الفقر إلى لله كَل وإظهار الفقر إليه -سبحانه وتعالى- . 


.)١7*59( آخر جه مسلم‎ (Y} 
.)١5150( أخرجه البخاري (١۳۲۷)ء ومسلم (١١۱)ء تحفة الأشراف‎ )۳( 


س كتسات الصلاة : {٥‏ 
من أسباب إجابة الدعاء؛ ولهذا توسل موسى -عليه الصلاة والسلام- بذكر حاله: فقال: ري 
إفلِمَا رلت إل من حَيْرِمَقِيِرٌ € [التتتة:؛:]. لم يذكر دعاء ذكر حاله أنه مفتقر إلى الله وي مفتقر 
لما أنزل إليه من الخير وهذا توسل» ##* وات إِدْ تادى ره أي مسن لد * هذه حاله 
وات ارم ابوت * الابتقة::.1: هذه توسل إلى الله بأسمائه. 

. ويستفاد من الحديث: غنى الله المطلق عن كل شيء لقوله: «أنت الغني» وهو -سبحانه 
وتعالى- غني عن كل أحد بذاته» غني عن السموات وعن الأرض؛ وعن الأكل وعن الشرب» 
وعن أي إنسان ينصره من ذل كما قال الله تعالى: 7 وقلا سند لہ الى لر شخد واو ی له سرك في 
لك وکر یکی لدو ملل € لور ]. 

ويستفاد منه: أن الخلق كلهم فقراء إلى الله لقوله: «ونحن الفقراء». 

ويُستفاد من هذه الأوصاف الماضية كلها: أنه ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله حين الدعاء 
بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله هو كل ما سبق فيها الثناء على الله تعالى بما يستحق. وفيها ذكر حال 
الداعي. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا دعا يبغى أن يدعو بما فيه الفائدة؛ حيث قال: 
«آنزل علينا الغيث» يعني: المطر الذي تزول به الشدة؛ لماذا) لأن المطر قد ينزل ولا تزول به 
الشدة كما ثبت في صحيح مسلم: «ليس السّنة ألا تمطرواء إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض 


شيع( . 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى للإنسان أيضًا أن يكرر الدعاء لقوله: «واجعل ما أنزلت قوة 
لنا وبلاغا إلى حين». 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لقولها: «ثم رفع يديه». 

ومن فوائده: إثبات علو الله من أين يؤخذ؟ من قولها: «ثم رفع يديه». 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في الاستسقاء وعلى هذا 
يحمل حديث أنس بن مالك الثابت في الصحينحين: «أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 
لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء» فيحمل على أن المراد في حال الخطبة. 

ومن فوائده: المبالغة في الرفع» من أين يؤخل؟ من قولها: «حتى يُرى بياض إبطيه». 

ومن فوائده -وانتبهوا لهذه- : أنه ينبغى ملاحظة الإبط حتى لا يبقى فيه شعر يصد به. 

ومن فوائد الحديث: أن الإبط ليس بعورة وأعلى البدن كله ليس بعورة فإن قلت: هذا 
يعارضه حديث آبي هريرة: «لا يُصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء" فما هو 
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الجمع؟ يحمل هذا على الاستحباب» وقد يحمل على أنه في الصلاة» وأنه في الصلاة ينبغي 
للإنسان أن يكون قد آخد كامل لباسه لقوله تعالى: ## ينب ادم خُدُوأ ريتك عند کل مد4 
اقرف" ٠ ]" ١‏ فالكلام على ما إذا كان الإبط ليس بعورة فالذي من فوقه من باب أول» فيُحمل 
حديث أبي هريرة على الاستحباب. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي في خطبة الاستسقاء أن يعجه الإمام إلى القبلة ويقلب 
رداءه لقولها: «ثم حول للناس ظهره وقلب رداء»» فما هي الحكمة في قلب الرداء؟ مرت علينا. 

ومن فوائده أيضًا: أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة لقولها: «ثم أقبل على الناس ونزل 
فصلى ركعتين»» وهذا ظاهر فى أنهما بعد الخطبة. ظ 

ومن فوائد الحديث: بيان قدرة الله -سبحانه وتعالى- فى قولها: «فأنشأ الله سبحانه سحابة 
فرعدت وبرقت» أيهما الأول الرعد أو البرق؟ البرق ألا لأن ضوءه أسرع) ولهذا تجدها 
أحيانًا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد. 

ويستفاد من هذا الحديث :إضافة الشي إلى سببه. 

ومن فوائد الحديث :أن الله َر ربط الأسباب بمسبباتهاء وهذا من بالغ حكمته وإلا فهو 
قادر على أن ينزل مطرًا بدون سحاب. وبدون رعد ولا برق» ولكنه ي ربط كل شيء بسببف 
وأحيانًا تحدث الأمور بدون أسباب معهودة مثلما خلق عيسى -عليه الصلاة والسلام- خلقه 
بدون أب وخلق حواء بدون أم. 
تتحويل الر داء في الاستسقاء والجهر | بالقراءة: 

CAA‏ - وَقِضَُّ التخويلِ في الصّحِبح مِنْ حَدِيثِ عبد لله بْنِ ري وَفبه: «فتَوَجة إلى الْقَبْلَة 
بذعو م صل رَكْعََنِ جَهَرٌ فيهما الجر ا . 

والذى ذ في الصحيح من قصة عبد الله بن زيد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دعا قبل 
أن يُصلي كما تشاهدون» وفيه أيضنًا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- توجه إلى القبلة يدعو؛ 
فظاهره آنه خرج ثم اتجه إلى القبلة» وجعل يدعو ثم صلى ركعتين» فإمًا أن يُقال: إن الحديث 
الأول الذي رواه أبو داود أن فيه تفصيلا أكش وآن الحديث الذي ذ في الصحيح ما ذكر كل ما 
فعله الرسول كله وإِمّا أن يقال إنه صفات متعددة؛ لأن الاستسقاء لم يقع إلا مرة» فنقول: إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعل هذا أحيائا وهذا أحيائا» كما يكون ذلك في بعض 
العبادات» ويكون الى يه مرة بدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ ومرة بدأ بالخطبةء أو بالدعاء قبل 
الصلاة وهذا هو الأرجح أن الست في ذلك متنوعة: وأن الاستسقاء السدة فيه أن يكون أحياتا ) 
تكون الخطبة قبل الصلاة» وأحيانًا تكون الخطبة بعد الصلاة. 


.)09919( تحفة الأشراف‎ »)٠١74( أخرجه البخاري‎ )١( 





وفي حديث عبد الله بن زيد فائدة زائدة على ما سبق» وهي: أنه جهر فيهما بالقراءة» وإذا 
تدبرئ هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وجدت أن الصلاة النهارية قراءتها سرية إلا في 
الاجتماع العام كصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء لأنها 
تجمع كل الناس؛ فكان الرسول يجهر فيها. 

£۸۹ - وللدذار قطني مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَعْمَر الباقر: وول راء ليسول القَخط”. 

«الباقره وُصِف بذلك يمآذ# لأنه كثير العلم كأنه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوره وقوله: 
«حول رداءه ليتحول القحط» هذا بيان حكمة العحويل؛ لكن كيف يكون له أثر فى تحول 
القحط تحول الرداء ليتحول القحط؟ قال أهل العلم: إن هذا من باب التفاؤل على الله كَل 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحب الفأل ويكره العشاؤم". فهذا من باب التفاؤل على الله 
تعالى أن يقلب حالنا مما هي عليه الآن إلى حال أخرئ. 

وفيه أيضًا فائدة ثانية ية: وهو أنه لما كان اللباس نوعين لباس التقوى ولباس الزينة وستر 
العورة كأنك حيتما قلبت لباس الزيدة وستر العورة تعبر بآنك سوف تلتزم بقلب اللباس 
-لباس التقوئ- من المعصية إلى الطاعة؛ لأن ما أصاب الناس من المصائب -ومنها: القحط- 
فهو إنما يكون من معاصيهم» فكأنك شير إلى أنك ملتزمٌ بان تقلب لباس الدين من لباس . 
المعصية إلى لباس الطاعة» ويكون فى هذا فائدتان. 

أما بالنسبة لنا فإن الفوائد ثلاث 

أولاً: اتباع السنة والاقتداء بالرسول -عليه الصلاة والسلامت وهذا كاف عن كل حكمة. 

وثانيًا: أن نتفاءل على الله وم أن يقلب حالنا من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب. 

والثالث: أننا نقلب لباسنا الظاهر إشعارا بأننا ملتزمون بأن نقلب لباسنا الباطن وهو لياس 
العقوى الذي قلبه أهم. 

وعلى كل حال: كل إنسان قد عاهد الله بالمعنى العام أن يقوم بطاعته؛ فإن كل إنسان يشهد 
بفطرته أن الله رب وأنه عبد ومقتضى هذه الشهادة الذل له والتعبد بما يؤمر به من العبادة هذا 
عهد عام؛ ولهذا قال الله لبني إسرائيل: َر وى أو يكم € [ليهز:.؛]. <9 # وَلَمَدَ أك 
آله مييق بو إسرية يل وبعفنا منهم اڈ تی کیا َال إن محم كين تم أ الصَازة 
وَءَاتَدِسُمُ كوه وَءَامنمم يسني وَعَرَرِنُمُوهمَ وأقرضمم الله فَرَضًا حًا © هذا جانب من 
العهد ما الجانب الآخر؟ لكين عدخ سيكاقكع واد لتم جت رى من ها 


چ س ر 


نهد 4 الإتتايكة: ٠١1١١‏ 


)1( الدارقطني 171/۲7( والحاكم (۱/ ۳)) وصححه. والبيهقي ١6‏ 2). 
)۲( أخر جه البخاري )0¥07(« ومسلم )£ (YYYT‏ بلفظ: . لاويعجبني!. تحمة الأشراف (TOA)‏ 


: . 6 CoA 
€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ : 


مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء : 

6۹ - وَعَنْ اتس وئ أن رجلا َل امسج بو رم الْجْمْعَة: التي ام يطب ْطْبُ. 
فَقَالُ :يار سول الله ملت الاموا وَانْقَطَّحتِ اسيل ا اذ ا بيك قرف يد ثم 
الله أَعْمْنَاء اللهم نا...٠‏ . قد كر اديت وَفِيهِ الدَعَاءٌ بإِمْسَاكِهًا. نمی عه 

بقول: مالي لاء قا تخطب» هذه الجملة في موضع نصب على الحال وقوله: «قائم» خبر 
المبتدأ؛ و«يخطب» يجوز أن تكون خبرا ثانيّه ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستعر في «قائم. 

وقوله: «ملكت الأموال» ما المراد بالأموال؟ الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل 
والخصب مثل الإبل» والبقر» والغدم» ومثل الزروع أيضا. 

«انقطعت السبل» السبل: الطرق» وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الناس في هذه 
الطرق؛ حيث إنها قد هزلت حتئ كادت لا تسير بالناس. 

وقوله: «فادع الله ل يغيثناه يعني: : اسأله؛ لان الله ويم هو الذي إليه الملجأ: # امن جيب 
لْمَضْطرٌ دا داه وَيَكئْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُْ حلا ادر وة مَمَ أل -الجواب: : لا- کیاد ت 
دروت € اوضن: ١‏ ] . فلله و هو ملسجأ الخلق إذا أصاب بتهم الضراء ما يجارون إلا إلى الله 
-سبحانه وتعالّى- قال الله تعالى: # وما ر سس قن مک لعي ولد 
رون وف )€ [الفلل::]. 

وقوله: دفادع الله َي يغيشناه فيها إشكال من الناحية اللغوية فما هو الإشكال؟ هو «يغيثنا؛ 
جواب طلب» فلابد أن يكون يغثنا مجزومّاء فالجواب: أنها ليست جوابًا للطلب» بل هي بيان 
لما يقصده السائل من الدعاء بمعنى: أن الجملة استثنافية بیان ما يريده السائل مما طلبه من 
النبي ي وهو أنه يريد الغيث. 

قال: «فرفع يديه نحو السماء ثم قال: اللهم أغثناه» سبق لنا أن «اللهم» يعني: يا الله 
فحُذفت ياء النداء» وعوض عنها الميم» وجُعلت الميم في الآخر تيمنًا بالبداءة باسم الله ف 
«أغثناه هذه فعل دعاء؛ لأن كل طلب موجه إلى الله وير لا يُمكن أن يكون أمرا وإِنّما هو دعاء 
ومعنى وأغشناي: أزل عتا الشدة؛ لأن الغوث هو إزالة الشدة. 

وهذا الحديث -كما ترون- معناه: أن هذا الرجل دخل والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يخطب الناس يوم الجمعة فتكلم مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام وبين له أنه 
في حاجة إلى الكلام؛ حيث إن الأموال قد هلكت والسبل قد انقطعت» وهو في حاجة إلى أن 
يطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو الله له بالغيث» فأجابه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ودعا الل ورفع يديه وقال: «اللهم أغثنا». 


.)405( ومسلم (847)» تحفة الأشراف‎ »)٠١٠٤( البخاري‎ )١( 


٤۹ 





قال أنس خش راوي الحديث: «والله ما في السماء من سحاب -يعني: و 
قطعة من الغيم- وما بيدا وبين سلع من بيت ولا دار». سَلْع»: جبل في المدينة معروف تأتي 
من نحوه السحبه يعني: السماء صافية صحوة فأنشأً الله تعالى سحابة حرجت من وراء السلع؛ 
مثل: الترس صغيرة؛ ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فأمطرت» «فلم ينزل 
الرسول ولك من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته» هذه قدرة عظيمة من الرب ج لو اجتمع 
الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما أتوا به وهي آية للرسول -عليه الصلاة والسلام- دالة 
على صدقه؛ لأن الله تعالى أجاب دعاءه فى هذا المشهد العظيم» وبهذه القدرة التامة» والسرعة 
البالغة» «ثم بقي المطر سببًا كاملا و الجمعة إلى الجمعة» والسماء تمطرء فجاء رجل 
من الجمعة الثانية -أو الرجل الأول- فقال: «يا رسول الله غرق المال» وتهدم البئاء» -من كثرة 
السيول- غرق الزرع» وربما تكون الأودية حملت بعض المواشي فأغرقتها «غرق المال» وتهدم 
البناء» فادع الله يمسكهاء فرفع النبي َي يديه وقال* «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم عل الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر» وجعل يشير حواليه بيده -عليه الصلاة والسلام- 
فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله ليس بقدرة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولكن بإذن 
الله لأنه يسأل الله يقول: «اللهم حواليناا» فكانت المدينة ما عليها صحو خرج الناس يمشون في 
الشمس» وما خولها يمطر. 


قال أنس: «وسال قناة شهراه. «قناةه: واد بالمديئة جعل يمشي شهرا كاملا من هذا المطر 


سے سے 
2 
0 
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وبهذا يتبين تمام قدرة الله ويل في سوق السحاب» وفي تفريق السحاب» ويتبين أيضا آية 
للرسول َة كما مر. 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: جواز الكلام مع الخطيب؛ لأن الصحابي تكلم أو لأن 
النبي ية أقره؟ الثاني» وقد سبق أن إقرار النبي يي من سنته» وسبق أيضًا الاحتجاج بما وقع 
في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكر؛ وإن كنا لا نعلم أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- علم به» ما وجهه؟ وجهه: إقرار الله له؛ ولهذا قال جابر #شخ: كنا نعزل والقرآن ينزل”". 
فكل من دفع فعلاً وقع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم نعلم أنه علم به كل من 
دفعه بهذه العلة» فإن دفعه مدفوع» وضربنا فيما سبق مثلاً بقصة معاذ بن جبل حيث كان يُصلي 
مع النبي ييا صلاة الفريضة ويذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم 
فريضة: وقلها: إن فيه دليلاً على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وإن الذين منعوا ذلك قالوا: 
إننا لا نعلم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علم بفعل معاف وأجينا عن ذلك بأن هذا بعيد؛ ۰ 
وأنه لو فرض أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ذلك؛ ولهذا إذا وقع .شيء لا يعلمه الرسول -عليه 


)١(‏ متفق عليه» وتقدم قريبًا. 





2 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ا وهو مما لا یرضا الله به الثم ما الدليل؟ $ مَسَسَحعُونَ من الاس ول كمون 
نَأل وهْومَعَهُمَ إذ يون ما للا رض من ألْمَولٍ ناه يِمَا يَحَمَلُونَ يخيطًا € لہ .]. 
يُستفاد من الحديث: أن المشروع للخطيب القيام لقوله: هوهو قائم»: 
ويستفاد منه: مشروعية الخطبة للجمعة والصواب أنها واجبة» وأن الجمعة لا تصح 

بدونها؛ لان الله أوجب السعي إليها وما وجب السعى إليه فهو واجب. 
ويُستفاد من الحديث: جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية؛ من أين يُؤخذ؟ من 

قول الرجل: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» هو ما أراد أن يشكو الأمر إلى الرسول كن 

ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب مته الدعاء. 
ومن فوائد الحديث: أن الأشياء إِنّما تتبين بضدهاء من أين يؤخذ؟ من هلاك الأموال 

اصع اسيل قد المارء فلا تين عمة لله على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه وعرفوا ما بترتي 

على فقذه. ْ 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب كيف ذلك؟ من قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 

السبل)؛ فإن سبب ذلك القحوط: قحوط المطر؛ وإجداب الأرض. 
ومن فوائد الحديث: جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء من أين يؤخذ؟ من قول 

الرجل: «فادع الله يُغيثنا»» فأقره النبي ييه ولم نكر عليه؛ ولم يقل: ادع أنت لنفسكء وما أقره 

الرسول ية فإنه جائز» وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك. 
فإن قال قائل: أليس في هذا تزكية لهذا المطلوب وتغريرا به يدعوه إلى الإعجاب بنفسه؟ 
فالجواب: أما التزكية فلا حرج علينا أن تُزكي غيرنا إذا كان آهلاً لذلك» وما الجرح 

والتعديل الذي يتكلم الناس عليه في المصطلح إلا من هذا النوع؛ وما طلب تزكية الشهود في 

المحاكمة ! ا من ذا اسع وما اأنناء على اهر اي وقع ببسضرة الي 5ال وأقره إلا من هل 

البوع"". والمبهي أن يزكي الإنسان نفسه: ا رکو اشک هر ريمن انج ©4 [الكنيم: ؟]. 
وآما الثاني: وهو تغرير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى الإعتجاب بنفسه وأنه أهل لأن 

يقصد ويُطلب منه الدعاء فإذا خفنا ذلك فإننا نكف عنه رحمة بهذا الرجل حتى لا يهلك؛ لأن 

رجلا امتدح رجلا بحضرة النبي بيا فقال له: «قطعت عنق - أو ظهر- صاجبك»". فإذا خيف 

من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يغتر فإنه لا يُطلب منه. 
فإن قال قائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع آم من باب الجائز؟ 
فالجواب: الثاني؛ وإلا فاللأافضل أن يباشر الإنسان الدعاء بنفسه مع ربه لكنه من باب الجائز. 


.)5١519/( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )١17517/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١10178( عن أبي بكرة تحفة الأشراف‎ )١٠٠( ومسلم‎ )»5١55( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ومثل هذه المسالة التي وقعت إِنّما اتجه الرجل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
اسمین: ر 

أولا: أن دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرب من دعاء الناس إلى الإجابة. 

وثانيًا: أن هذا أمر يتعلق بالمسلمين عمؤماء المنفعة من المطر لجميع الناس» والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- هو الإمام فكان تو جه الدعاء منه أَُوْلى من أن يكون من غيره. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية رفع اليدين حال الدعاء لقوله: «فرفع يديه»» ولكن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لم يحفظ عنه أنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الااسسقاء فقطء 
ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان جين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه”". لکن ثبت 
الحديث عن الرسول ية آنه رفع يديه فى حال الاستسقاء. 

ومن فوائد الحديث: آنه لا يُشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء من أين يؤخذ؟ 
أنه لم يذكرم ولو كان ذلك واقعًا لذكره كما ذكر الرفع؛ ولهذا اختلف العلماء هل يسن للداعي أن 
يمسح وجهه ببديه بعد الفراغ من الدعاء أم لا؟ فقال بعض العلماء: إنه يسنء واستدلوا بأحاديث 
لكنها ضعيفة؛ إلا أن بعضهم قال: إن مجموعها يقتضي أن تكون من قبيل الحسن لغيره كما مشى 
على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أما شيخ الإسلام يمام فقد قال: إنها أحاديث ضعيفة 
لا ينجبر بعضها ببعض» وعلى هذا فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة» وأما تقبيل اليدين بعد 
مسح الوجه بهما فهو بدعة لا شك فيها؛ لأنه لم يرد عن الرسول يك لا في حديث صحيح؛ ولا 
ضعيف ولا حسن. 

ومن فوائد الحديث :أنه لا يجب البداءة بالحمد والثناء على الل ولا الصلاة على النبى 
اا من آين يؤخذ؟ الرسول دعا بدون أي حمد وثناء قال: «اللهم أغشنا». ۰ 

فإن قال قائل: إنه دعا فى أثناء خطبة مبدوءة بالحمد والثناء؟ 

قلنا: إن الحمد والثناء الذي فى الخطبة لم يكن من أجل الدعاء فلا يكون فى ذلك دليل على 
وجوب البداءة بالحمد والشناء وآما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في رجل دعا الله تعالّى 
ولم يحمد الله ولم يشن عليه» قال: جل هذا»". فإنه من باب ترك المستحب لا ترك الواجب. 

ومن فوائد الحديث:بيان قدرة الله ولد كيف؟ حيث أنشأ السحاب فى هذه المدة الوجيزة' 
وأمطر وما نزل الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا والمطر يعحادر من لحيته. 

وفي هذا إثبات علم الله كيف ذلك؟ كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة؛ ولهذا 


20 أخرجه مسلم ۸۷69 
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قال الله تعالى: هری کی سبع وات ون الف نھن برل ألا ع بين #. ماذا قال؟ الاموا االله 
1 شىء فير وان ) آله قن حاط يکل ت شىء عا @ € جوت ] ]. ولا يمكن أن يكون خلق بدون 
قدرة عليه» وبدون علم بتكوين ذلك الشىء. 

ومن فوائد الحديث: إثيات سمع الله كيف؟ أن الله تعالى اسعجاب دعاءه لأنه سمعه كما 
قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: لن ري لسميع الدماء € ا 

ومن فوائد الحديث: أن ابن آدم لا يتحمل لا من العدم ولا من الوجود كيف ذلك؟ إنه في 
هذا الأسبوع جاء يطلب المطر وفي الأسبوع الثاني جاء يطلب إمساك المطر فهذا دليل على أن 
الإنسان ليس صبورا على كل شيء ولا يتحمل؛ فيكون هذا داخلاً في قوله تعالى: ولق الِإضدنٌ 
صَعِيفًا © التكلة»]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الدعاء برفع المطر لا على سبيل الإطلاق» من أين يؤخذ! 
من قوله: «حوالينا ولا علينا» لم يدع برفعه مطلقا حتى نقول إن هذا جائز» والناس محتاجون 
إلى المطر» وإذا كان يضر ناحية فإنه ينفع ناحية أخرئ» قال الله تعالى: # ولقد صَرَفتَهُ يتنهم ليد روأ 
تان ڪر الاس رل حكفررا 4 [الفتتلة:.٠].‏ 

ويستفاد من الحديث في رواية البخاري: أن الصحابة رفعوا أيديهم مع النبي ية في دعاء 
الاستسقاء وهم جالسون. 

وفيه أيضا: أن الرسول لا يعلم الغيب» والدليل أنه لم يعلم: أن المال هلك والسبل 
انقطعت حتى جاء الرجل وذكره وقد يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علم وأنه 
سيسأل في وقت آخرء لكن الظاهر لنا والله أعلم أن هذا الرجل هو الذي بَلّغه. 


أقسام التوسل وأحكامه : 

۹۱ - وَعَنْهَ جاه ان كُمَرَ ته کان إا قحطُوا اسْتَسْقَى بِالْعيّاسِ بن عَيْدِ الْمُطَلِب. 
وَقَالَ: للم إا کت َي لِك ءوسل لبك بحم تيتا كاشوتا يسفن ٠‏ رَوَاة 
الْْحَارِي. 


«قحطوا» يعني: امتنع المطر عندهم والقحط هو امتناع المطر» ورإذا قحطواه يعني: امتنع 
المطر عنهم؛ «استسقئ بالعباس بن عبد المطلب؛؛ لان العباس بن عبد المطلب أقرب الناس إلى . 
رسول الله یي لأنه عمه. علي بن أبي طالب أفضل من العباس لكنه ابن عمه؛ ولهذا كان 
يستسقي بالعباس» يقول: «اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا» يعني: أننا نطلب السقيا منك 
بواسطة الحبي واي بواسطة دعائه لناء هذا ما كانوا يفعلونه مع الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ثم 
قال: : «وإنا نتوسل إليك بعم نبينأه يعني: نتوسل إليك التوسل الذي عدم بوفاة الرسول -عليه 


(۱) أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ تحفة الأشراف (511 201١‏ 





الصلاة والسلام- وهو التوسل الموجود في حيأة الرسول کا والتوسل الموجود في حياته 
بدعاء الرسول ية كما فعل الرجل الذي دخل والنبي َة يخطب» ومن حسن صنيع ابن حجر 
َيه أنه أتى بحديث ابن عمر هذا بعد حديث أنس ليبين أن الاستسقاء بالرسول ميه هو أن يطلب 
منه أن يدعو الله تعالی بالسقيا؛ وعلئ هذا قول أ بي طالب في وصف الرسول بالا [الطويل]: 

ريض * يسْنَسْقَى الْمَمَام بوَجَهِهِ ثُمَالَ اليتامى عصمه ة للأرايل“ 

يعني: أن الناس يسألون النبي کا لحسن خلقه وسماحته يسألونه أن يدعو الله لهم 
بالسقيا فيسقيهم» والتوسل في قوله: «إنا نتوسل»» فعل مضارع مأخخوذ من الوسيلة وهو. 
التوصل إلى الشيء بالشيء فكأن السين والصاد هنا متعاورتان يعني: كأن كل واحد منهما 
يكون في مكان الآخر فالتوسل هو التوصل بالشيء إلى شيء آخر» وهو أقسام: 

القسم الأول: التوسل إلى الوصول إلى رضوان الله تعالى وجنته» وهذا يكون بالإيمان 
وبالأعمال الصالحة؛ فإن الإيمان والأعمال الصالحة وسيلة إلى الوم صو ل إلى دار كرامة الله وف 
قال الله تعالى : # أَوْلَيِكَ ادن يعور توس إل يهم الوسيكة مهم أقِربٌ € [الإزلة:»0]. فهذه هي 
الوسيلة الحقيقية التى فرض على كل أحد أن يقوم بهاء وهي ما يوصل إلى رضوان ال وتفسير 
الأية أن يقال: اولك اللين يدعوهم هؤلاء ب أربابا من دون الله هم بأنفسهم 
محتاجون إلى الله: غوت إل ريهم الوسيلة أ رب #. يعني: يطلبون الطريق الذي يجعلهم 
آقرب إلى الله ولا ر ل ان ر 7 الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. 

القسم الثاني: أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدي دعائه ليكون سببًا فى إجابة الدعاء 
يعني : التوسل في الدعاء لا في العبادة؛ لأن الأول متعلق بالعبادة فهلِه وسيلة ينجو بها الإنسان 
من النار ويدخل بها الجنةء أما هذا التوسل فى الدعاء فيعنى أن يتخذ الإنسان وسيلة يقدمها 
بين يدي دعائه لتكون سببًا في إجابته وهذا أقسام أو أنواع في الحقيقة؛ لأنه قسمء والقسم 
يعنوع إلى أنواع: 

النوع الأول: أن يتوسل بالعمل الصالح؛ بمعنى: أن يسأل الله شيا متوسلاً إليه -سبحانه 
وتعالى- بعمله الصالح؛ وهذا في القرآن كثين وهو مشروع ومنه قوله تعالى: # ل فى خَلَيِ 
لسوت رض وَاخْيَلفٍ الیل .......4 إلى قوله: # رانا سَِعا مایا اوی لِلْإيِمَدن أَنْءَامِنُوا 


ع ےہ اس ئت ا ي 


ریک امنا ربا فأغفر آنا € القتاي:.:-+5]. أي: بسبب إيماننا فاغفر لناء فتوسلوا بماذا؟ 


دك ي تسفة الأشراف ( ورد (VY‏ والبييت من قصيدة ني طالب تسمن اللامةة وقد آورده ابن كثير في 
البداية (۳/ 07) بتمامها. 
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بالإيمان» العوسل بالعمل الصالح كتوسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» توسلوا 
إلى الله تعالى لإجابة دعائهم بماذا؟ بعملهم الصالح وإخلاصهم للم لأن كل واحد منهم ذكر عملا 
وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه»"'. فتوسلوا إلى الله ول 
بالأعمال الصالحة؛ فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح من داب الصالحين» ووجه كون الإيمان 
والعمل الصالح وسيلة ظاهر جدا: لأن الله َي يجيب دعوة المؤمن العامل؛ فمن كان لله عبدا كان 
الله له رباء فإذا كان هذا الإنسان عابدا لله بالإيمان به -سبحانه وتعالى- وبطاعته كان ذلك من 
أسباب إجابة دعائه. 

النوع الثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ ومنه حديث ابن مسعود خث 
المشهور" عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك) هله وسيلة ما 
هو المقصود! «أن تجعلن القرآن العظيم ربيع قلبي ونوز صدري» وجلاء حزني ودهاب غمي» 
وهمي»؛ إذن توسل بماذا؟ بأسماء الله فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان على سبيل العموم 
كما في قوله: «أسألك بكل اسم هو لك» أو على سبيل الخصوص كما لو قلت: «اللهم يا 
غفور فاغفر لي» فقد توسلت بهذا الاسم إلى ما يقعضيه من المغفرة «يا رحيم ارحمني» وما 
أشبه ذلك فصار التوسل بالأسماء الحسنى له وجهان: ۰ 

الوجه الأول: على سبيل العموم؛ فيقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنىي»» أو مكل 
اسم هو لك» كما في الحديث. 

والثاني:.يتوسل باسم خاص معين يناسب ما دعا به مثل: «يا غفور اغفر لي ويا رحيم 
ارحمني»» وما أشبه ذلك. ودليل هذا قوله تعالى: ويه السا لي ادعو يبا * | [الضلئة: ٠١‏ 1]. 
فقد أمر الله ّي أن ندعوه بأسمائه» وأن نجعلها وسيلة لنا في دعائنا؛ العوسل بالصفات دليله: 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي»"". ما هي الوسيلة؟ صفة من صفات الله وهي العلم والقدرة وربما يسعدل لذلك 
أيضًا ويجعل مثالا في حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك:*. 
يعني: أسألك خير الأمرين بما تعلمه فإنك تعلم ولا أعلم؛ وأسألك أن تقدر لي أو أن تقدرني 
عليه» وجهان. 


,)5879( أخرجه البخاري (۲۲۷۲) عن أبن عمر» تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخر جه النسائي (۳/ ٤‏ ٥)ء‏ وأحمد ٦٤/0‏ و صححه ابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاکم (۱/ ۰٥‏ ¥( 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)١١77(‏ تحفة الأشراف ٠05(‏ (. 
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المهم: التوسل بالأسماء والصفات مشروع؛ لأن الله تعالى أمر به ولأن النبي اة استعمله 
فهو من سنته. 

النوع الثالث: أن يعوسل إلى الله ويل بذكر حاله التي تستجلب الرحمة ومنه قوله تعالى عن 
موسن وَكِ: ورت إن لما رلت إل من خَيْرٍ مقر 4 [التكتو::1]. ومنه قولنا: «لا حول ولا قوة إلا 
باش فإن هذا تبرؤ من الحول والقوة إلا بالل فهو اسععانة بالله وي ومنه قولك: «اللهم إني 
طظلمت نفسي ظلمًا کفیر»". ومنه قوله تعالى: لین لم تارا ويَفْوْرُ آنا وتن ور 
آلخسرت 7 [لجلق:ة١].‏ المهم هذا البوع الثالث بذكر حال الداعي التي تستجلب الرحمة؛ 
لأن ذكر حال الداعى لا شك أنها تستجلب وتستعطف المسئول حتى يعطف ويرحم هذا 
السائل؛ ولهذ! جاء في قصة الثلاثة الأبرص» والاقرع» والأعمى" ماذا قال الملك لهما؟ «إني 
فقير وابن سبيل» قد انقطعتة بي الحبال في سفري» هذه الأوصاف ماذا تستوجب؟ تستوجب 
أن يعطف عليه؛ ولهذا إذا قدّم إليك إنسان بطاقة يقول: والله آنا فقير وصاحب عائلة ولا أستطيع 
أن أشتغل» ما المراد؟ المراد: أنه يريد منك أن تعطيه» إذن هذه الوسيلة جائزة فيها دليل من 
القرآن في قوله تعا ى: رب إن لما الت إل من رر # اليكقين:؛ ؟]. ومن السنة: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» وإن كان الحديث هذا مشتملاً على ذكر حال الداعي» وحال 
المدعو والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ يعني: هذا الحديث جامع بين الأنواع الثلاثة 
إذن التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي. 

النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله و بدعاء أحد من عباد الله الصالحين؛ ما مثاله؟ كحديث 
الاستسقاء الذي معناء فإن الصحابي الذي جاء إلى الرسول قال: «دع الله يغيثناه هذا توسل 
بدعاء الصالحين» وكذلك قول عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت 
منهم»". وأمثلة هذا التوسل بدعاء الصالحين كثيرة ومنه أيضا فعل عمر بن الخطاب خفن 
فإن عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب لقربه من الرسول 4ة وتعظيم الرسول ية له 
لأن الرسول قد جعل العباس بمنزلة الوالد له؛ لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين. 

إذن نقول: التوسل بدعاء الصالحين هذا جائز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقرّم 
ولكن هل هو مشروع آم لا؟ هو من قسم الجائزء أما المشروع فليس بمشروع؛ لان فيه نوعًا من 
التذلل للخلق؛ إذا قلت: يا فلان» ادع الله لي؛ فهذا فيه شيء من الخضوع للخلق وسؤال الخلق. 
ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا من المخلوقين؛ لكنه -والحمد لله- لا بأس به؛ لأن الإنسان قد 
)0 تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (71514)) ومسلم (59474) عن أبي هريرةء تحفة الأشراف (1707). 
(۳) آخرجه البخاري .)٦٥٤١(‏ ومسلم »)۲۲١(‏ تحفة الأشراف (069). 
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یری من نفسه أنه ليس أهلاء ويرئ في نفسه تقصيرا فيخجل من الله عزوجل فيطلب من عباد 
الله الصالحين أن يدعوا الله له فهذا جائز؛ لأن الرسول وَل أقره. 

النوع الخامس: أن يعوسل بذات أحد من المخلوقين» مغل أن يقول: «اللهم إني أسألك 
بنبيك» بذاته» فما حكمه؟ هذا لا يجوز؛ لماذا؟ لأننا سبق أن قلنا: إن الوسيلة هى ما يعوضل به 
إلى الشيء؛ وذات النبي بالا ليست مُوصلّة لك إلى مقصودك وعلى هذا فلا يجوز التوسل إلى 
لله تعالى بنبيه» وما ورد فى ذلك من حديث ضعيف: «أسألك بنبيك نبى الرحهة»". فإنه محمول 
على واحد من أمور ثلاثة: ما أن المعتى: أسألك بنبيك» أي: بإرسالك نبيك» فيكون هذا من 
باب التوسل» بماذا! بأفعال الله التي هي من صفاته» أو أن المعنى: «أسألك بنبيك» أي: بإيماني 
به وعلى هذا فيكون التوسل بالأعمال الصالحة بالإيمان بالله والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
' أو أن المعنى: أسألك بنبيك؛ أي: بدعائه بأن يدعو الله لى» فيكون من باب التوسل بدعاء 
الصالحين» وهذا على تقدير صحة الحديث» فإن لم يصح فقد كفينا إِياه وإِنّما أوّلناه إلى أحد 
هذه الوجوه الثلاثة لأجل أن يطابق المعنى الذي شرعت من أجله الوسيلة وهو: أن تكون 
موصلة للمقصود. 

النوع السادس: التوسل إلى الله بجاه الرسول يكت ومنزلته عند الله بأن يقول: آتوسل إليك 
يا رب بجاه نبيك ومنزلته عندك؛ فهذا الصحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأن هذا ليس بوسيلة» والوسيلة 
هي ما يُوصل إلى المقصود وهذا لا يوصل إلى المقصود؛ لأن جاه رسول الله اة عند الله لا شك 
فيه وهو أعظم الناس جاها عنده ولكن جاهه لا يتفعني؛ لأن جاهه إنما يكون نافعًا له هو بنفسه 
ما آنا فماذا يفيدني؟ لا يفيدني شيئًاء فالصحيح: أن التوسل بجاه الرسول اة مُحرم ولا يجوز لانه 
ليس من الأمور الموصلة إلى المقصود ولا شك آنك إذا قدمت بين يدي دعاء ربك شيقًا ليس 
وسيلة أنه من باب الاعتداء في الدعاء وقد نتجاوز قليلاً ونقول: إنه من باب الاستهزاء بالله ويد 
لأن كونك تقدم شيعا تُريد من الله وََاْ أن يُجيب دعاءك بهه وهو ليس بوسيلة؛ ليس معنى ذلك إلا 
الاستهزاء ولكننا قد لا نتجاوز حتى نقول: إنه استهزاء لكنه بالسبة للمخلوقين لو أن أحدا توسل 
إلى بشيء لا يميد لعددت ذلك منه استهزاء بي. فهذه ستة أنواع. 

العوسل إلى الله َي بأشخاص غير صالحين ما حكمه؟ أعظم حرمة من الذي قبله لماذا؟ 
لأنه إذا كان التوسل بالصالحين بلواتهم حرامًا فغير الصالحين من باب أَوْلَئ- ؤلهذا الأنبياء 
الكرام -صلوات الله وسلامه عليهم- حين طلب منهم الشفاعة اعتذروا بما فعلوا من الأمور التي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٥۷۸(‏ والنسائي في الكبرئ ))٠١5946(‏ وأحمد )۱۳۸/٤(‏ عن عثمان بن حنيف» 
وصحيححة ابن خزيمة 1۲1۹(7( والحاكم )55/8/1١(‏ وقال: عل شرط الشيخين. 





تابوا منها آدم اعتذر بأكله من الشجرة ونوح اعتذر بأنه سأل ما ليس به علم؛ وإبراهيم اعتذر 
بأنه كذب ثلاث كذبات» وموسی اعتذر بان قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلها؛ لأن من لم يكن عابدا 
قاتا لله ليس أهلاً للشفاعة حتى لو طلبت أن يدعو لك وهو ليس من الصالحين فهذا غلط؛ 
لأنه ليس محلا لأن يكون مُجاب الدعوة لكونه غير صالح. والله تعالّى إنما يتقبل من المتقين؛ 
ولكن مع هذا قد يتقبل من غير المتقين لحكمة يريدها -سبحانه وتعالى-. < 

والحاصل: أن هله الاتواع منها جائز ومنها ما هو ممنوع؛ وكل هذا بمقتضى الأدلة الشرعية. 
شبهة والرد عليها : 

فإن قلت: ما نوع التوسل في قوله يله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم»؟ توسل بفعل الله فهو من العوسل بصفات الله أفعاله 
من صفاته؛ لكن أفعاله صقات غير ذاتية يسمونها صفات فعلية» بخلاف صفاته الذاتية الدائمة 
التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء وعلى هذا فتوسل عمر خت لو تمسك به معمسك وقال إن 
عمر يقول: «كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقنا فيسقؤن» وليس فيه أن 
العباس دعا؟ قلدا: الجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد رُوي في غير البخاري أن العباس قام فدعا الثم وأن عمر قال: قم يا عباس 
فادع الله فقام فدعا. هذه واحدة. 

الوجه الثاني: نقول في رواية البخاري التي معنا ما يدل على أن عمر جشث أراد أن يدعو 
العباس الله كيف؟ لأنه قال: نعوسل إليك بنبيك, وقد علم أنهم لا يتوسلون بالعبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلا بدعائه» فيكون توسل عمر بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام فيكون حديث اليخاري فيه إشارة إلى أن التوسل بالعباس ليس بذاته» ولكن بدعائه. 

فإن قلت: لماذا خص العباس مع أن في القوم من هو أفضل منه؟ 

أجبنا عل ذلك فيما سبق: بأنه أقرب الناس إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكان 
النبي الا يُعظمه حت كان له بمنزلة الرالدء فلهذا توسل به عمر خا 
ما يفعل عند هطول الممطر : 0 

۲ - وَعَنْهُ انه قَالَ: صا خنع رول اله مر :حر لويف حت صا ين 
السمطرء وَقَالَ: له ریت َه برب "واه ملم 

قوله: «أصابنا ونحن مع رسول الله الجملة هذه حالية يعني: والحال ننا مع رسول الله 
وك ومحلها النصب على الحال. 


000 مسلم (68). 
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وقوله: «أصابنا مطره يعني: نزل عليناء فإما أن يكون من الإصابة» وإما أن يكون من 
المُوب للتزول» وكلاهُما صحيح بالنسبة للمطر. 

وقال: «فحسر ثوبه» «حسر» يعنى: رفعه حتى أصابه من المطرء ثم علل -عليه الصلاة 
والسلام- وقال: «إنه حديث عهد بربه» يعني: قريب عهد بالله و لماذا لأنه خلق الآن فهو 
حديث عهد بربه» ولاحظ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ولم يأمر» فيكون هذا الفعل 
دالاً على الاستحباب وليس بواجب» لأنه سبق لنا قاعدة أن الفعل المجرد من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لا يدل على الوجوب» لكن إن ظهر فيه قصد التعبد كان دالا على 
الاستحباب» وإن كان على سبيل العادة أو الجبلة فإنه لا يدل على الاستحباب. 

وقوله: «إنه حديث عهد بربه»» هل هذه العلة متعدية أو إنها لازمة؛ لأن بعض العلل تكون 
لازمة؟ الظاهر أنها لازمة لا متعدية؛ بمعنى: أنه لا يشرع أن كل شيء يخلقه الله من جديد نمسه 
بأبشارناء يعني: لو أن الإنسان يقول: إذا نبت الزرع أول ما ينبت .هل يسن لي أن أحسر عن 
ثوبي وأمس هذا الزرع الأخضر مثلا؟ لاء لأن الرسول ييه ما كان يفعله» فتكون هذه العلة 
قاصرة على معلولها لا نتعدئ لغيره» ودليل ذلك التتبع؛ لأن الرسول ية ما كان يفعل هذا. 

وقوله: وحديث عهد بربه» يُستفاد منه فائدة في أصول الدين: وهو تجدد فعل الله -وآن 
الله و يفعل ما يشاء وفعله هنا المتجدد بالنسبة إلى المفعول» يعني: خلقه لهذا الشيء الجديد 
غير خلقه للشيء القديم؛ أما أصل الصفة وهي الخلق فهي قديمة لازمة لله ل لم يزل ولا يزال 
خلاقاء لكن لا شك أنه يخلق الولد بعد خلق أبيه» ويأتى الليل بعد النهارء والنهار بعد الليلة 
السابقة» وكل ذلك مخلوق يتجدد. ۰ 

فيُستفاد منه: قيام الأفعال الاختيارية بالله وَل وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة 
وإن كان الأشاعرة وكثير من المتكلمين يُنكرون هذا ويقولون: إنه لا يمكن أن نقول لله أفعال 
اختيارية؛ لماذا؟ قالوا: لأن الفعل الحادث لا يكون إلا بحادث؛ والله َة ليس بحادث؛ فهو 
الأول الذي ليس قبله شىء ولا ريب أن هذا التعليل لا أقول: إنه عليل» لكن أقول: إنه ميت» إذ 
كيف ينكر ما جاء في الكتاب والسّة من ثبوت الأفعال الاختيارية الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه؛ 
والتي عَبّر عنها بقوله: إن ريّكَ فال يما بريد [مزع:٠]-‏ لمال & صيغة مبالغة» كيف ننكر 
هذا من أجل حجة ضعيفة! من يقول: إن الفعل الحادث لا يكون إلا بحادث؟ هذه القاعدة 
يبطلها العقل والشرع؛ بل إن القديم المتصف بالصفات الكاملة أولى أن يكون قادرا على الفعل 
متى شا هم عندهم أن الله لا يفعل فعلاً اختياريًا أبداء ولهذا يقولون: إن الله لا يتكلم بكلام 
يسمع؛ وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس كالعلم والقدرة والكلام المسموع هذا شيء 
مخلوق خلقه الله وهم مع ذلك يقولون: إنها لا تقوم بها الأفعال الاختيارية» ولهذا تجد 
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الاشاعرة لا يُثبتون لله صفة الخلق؛ وإن كان الماتريدية يثبتونهاء لكن الأشاعرة يحملون كل ما 

فالحاصل: أن هذا الحديث دليل على تجدد فعل الله ولف لكنه باعتبار المفعول يكون فعله 
لهذا الشيء غير فعله للشيء الذي سبقه أما من خيث ‏ أصل الفعل وجس الفعل فإنه قدي 
فان الله لم يزل ولا يزال -سبحانه وتعالى- خلاقا. 

قوله: وحسر عن ثويهن) من فوق أو من تحت آم ماذا؟ ما حدد يحمل هذا أو هذا ولكن 
أيهما أولى! الظاهر من فوق أحسن؛ يعني مثلاً: إذا كان عليه رداء يفتح الرداء حتى يصيب أكتافه 
وظهره إذا كان عليه غعرة مثلاً يكشف الغترة ة قلیلا حتى يُصيب رأسه؛ فيُحمل على أنه أعلاه. 

وفي هذا دليل على إثبات ريوبية الله َل لكل شيء للجماد والداطق لقرله:«حديث عهد بربه, 
والله تعالى رب كل شيء في ی الكون ومالكه بل كل شيء يُسبح له قال الله تعالى: 9 تسح له لسوت 
ألسَبع وَالْأَيْضُ رمن فون و ون من شىء إلا سیخ م جو € للت : ا #أَلَرَمَر أن انه ميم ١‏ له: من فى السمنواتِ 
وَالْرضٍ والطير مي عل د لاد وی چ [الدَبوه:١4].‏ علم صلاته وتسبيحه بي اوسيلة! بتعليم 
لله له كل شيء من الحيوانات هذه تعرف كيف تسبح الله وكيف تعبد الم کوک مد عم صا 
وذ وکسیس 4 مما علمه الم ويحتمل أن معنى الآية: کل قد علم الله صلاته وتسبيحه فالآية صالحة 
لهذا ولهله وقد قال الله تعالی عن موسى عا : ربت لی أغطى کل سىء هر دی اق 
فهدی کل مخلوق لما اق له من الأكل والشرب ومن عبادة لله ا رو 
الدعاء عد رؤية المطر: 

43 وَعَنْ عَائِسَةَ نت : «أنَّ التي 5 كان إذَا رَأى الْمَطَرٌ قَالَ: الله صَيًّا َافِما1!. 
در ساو ان 
خر حاه. 

ولكنه في حديث عائشة ئشة لا يحسر عن ثوبه فيكون يفعله مرة ويدعه مرة وقوله: «اللهم 
صيبًا) هذه على وزن «فيُعل»؛ لأنه من صاب يصوف. إذا نرل فيقول: «اللهم اجعله صيبا» يعني: 
نازلا وقوله: «نافعاه هذا هو المقصود بالدعاء؛ لان كونه صيبًا قد وقع» لكن المهم أن يكون 
نافعا» هذا هو محط الدعاء «اللهم صيبًا نافعا» و«صيبًا» ما محلها من الإعراب؟ مفعول ثان 
لفعل محذوف تقديره: اللهم اجعله صيبًا نافعاء وعلى هذا يقول ابن مالك: 

وَحَذْفَ مَابُمْلَم جائ“ 

هذا من الذي يعلى وقوله: «نافعا» لم يتقيد بشيء فيكون نافعأ للبهائي ونافعا للناس» 

ونافعا للأرض بإخراج النبات منها: 8 نى يد دة نّا -هذا ينفع الأرض- وَشْقِيَةُسيَ لقا 
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عنما -هذا ينفع الأنعام- وَأَدَاِيَ َير -هذا ينفع الناس-€ [الإزقئزة:*؛]» وإنما دعا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- الله بذلك؛ لأنه إن لم يكن نافعًا فإن وجوده كعدمه؛ ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن الرسول ية قال: «ليست السنة ألا تمطروا -السّنة يعني: الجدب- إنما السَّنة 
أن تمطروا فلا تنبت الأرض». هذا هو الجدب في الحقيقة وهذا كثيرا ما يقع» تكثر الأمطار ولكن 
لايرئ الناس لها أثرآ حتى يعرف الناس أن الأمر كله بيد الله َء وأن الله إذا لم يجعل البركة فى 
الشيء ما نفع وأحيانًا تكون الأمطار قليلة ولكن يحصل خصب كثيرء يحكي لنا الناس 
يقولون: هناك سنة تسمى سنة الدمنة -ما هي الدمنة؟ البعرة» هذه يقولون: كانت سّنة خصبة 
وصار فيها نبات كثير» مع أن الدمنة أسفلها لا يأتيها المطر؛ المطر على أعلاها فقطء لكن 
-بإذن الله صار المطر متواجد يأتي رشاشا وهو كثير فنفع الله به نفعا كثيرل هذا مشهور عند 
العامة؛ الماء الذي ينزل هذا ماء نافع للأرض وللحيوان وللناس. 

يقول: «كان إذا رآی» تقدم لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالبا فإذا كان كذلك سيكون هذا 


القول غاليًا من الرسول ياد 

414- ون عر ت أن التي كا 4 دعا في الايد قاء: الله جنا سانا كَنيفَاء وما 
دلوقاء صخو گاء مط تا مه رادا قطقطاء سحلا يا دا السحلال الإکرام. روه أو عَوَايَةَ في 
صسحبحة. 


هذه من الكلمات التي تعتبر من غريب اللغة» اللغة فيها غريب وفيها مشهور المشهور 
هي: الكلمات الواضحة المعنى المعداولة كثيرل والغريب على اسمه غريب لا يسمع إلا نادرا 

يقول: «اللهم جللناه يعني: اجعله لنا مغل الجلال» والجلال: ما تُغطئ به الإبل والدواب 
ليحميها البرد ومن الحرث؛ ومنه حديث علي ؤيفث: «أمرني رسول الله اة أن أتصدق بلحومها 
وجلالها؛ أو بجلودها وجلالها»'". وهلا يقتضي أن يكون السحاب قريبّاه لأن السحاب كلما 
قفرب كان في الغالب أكثر مطرا كما هو مشاهد. 

ثانيًا يقول: «سحانًا كثيفاه يعني: متراكمًا؛ لأن السحاب إذا كان متراكمًا صار رفيعًا مثل 
الجبال ويحجب الشمسء وهل يكون أسود! الحقيقة هو أحيانا يكون كثيفًا وأبيض وأحيانا 
يكون أسود وليس بكثيف» والذين يطيرون في الجو يشاهدون هذا ونحن نشاهده في الأرض 
أحيانًا سبحان الله العظيم؛ تكون بعض القطع من السحاب سوداء» وبعضها حمراء» وبعضها 
بيضاء. 


r 


() أبو عوانة )١159/١(‏ بتحقيق شيخنا: أيمن الدمشقي. 
(۲) متف عليه؛ وسيأتي في باب الأضاحي. 
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قال: «قصيفاه معناها: شديد الرعد؛ قالوا: لأن شدة الرعد تدل على كثرة الماء هكذا 
قالو؛ والرعد غير الصواعق؛ لأن السحاب أحيانا يكون ثقيلا جد في الرعد» لكن ليس فيه 
صواعق: شرارات تنفصل من الرعد تسقط على الأرض. 

أيضًا يقول: «دلوقًاه الدلوق: العجل السريع؛ وهذا الدلوق الغالب أنه إذا كان ثقيلاً وقريبا 
من الأرض تتبين سرعته؛ أمّا البعيد فلا تتبين سرعته وكذلك يُمكن أن يقول: دلوقا: أي سريع 
الإمطار بحيث يكون المطر شديدا. 

أيضًا يقول: «ضحو كاه» و«الضحوك» قال العلماء: معناه كثير البرق؛ لأن كثير البرق والرعد 
غالبا يكون كثير الماء. 

مطرنا منه رذادًا قطقطًا سجله. الرذاذ والتطقط هذا مطر يكون خفيفًا من حيث الحجم 
ولا يكون كبير النقط؛ لأن كبير النقط ربما يحصل فيه ضررء ولكن إذا كان كثيرًا مع صغر النقط 
صار هذا أفيد وأقل ضررًاء وقوله: «سجلاه معناها: الكثير الواسع. 

ثم قال: ديا ذا الجلال والإكرام؛ «ذا» منادئ منصوب على النداء والجلال بمعنى: العظمة 
والإكرام -من التكريم- مصدر أكرم يكرم فهو -سبحانه وتعالى- ذو عظمة» وأما الإكرام فهل 
المعنى: أنه يكرّم أو أنه يكرم أو المعنيان؟ المعنيان» فهو -سبحانه وتعالى- يُكْرّم بمعنى: يَعَظم 
بالطاعة» ويكرم أي: يُكرم أولياءه بالثواب» وأما الجلال فإنه من صفاته الذاتية اللازمة غير 
المتعدية. 

إن قال قائل: هذا الحديث لماذا كرر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه هله الكلمات! 
قالجواب أن يُقال: إذا صح الحديث فإنه قد سبق لنا أن مقام الدعاء ينغي فيه البسط 
والتفصيل» وذكرنا أن لهذا شواهد منها: «اللهم اغفر لي ذنبي کله» سره وعلانيته» وأوله وآخره 
اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت»» وما أشبه ذلك؛ لأن مقام الدعاء 
ينبغي فيه التفصيل من أجل أن يستحضر الإنسان كل مطلوبه إن كان طلبًاه وکل مرهوبه إن كان 
هربّاء ولأن مقام الدعاء مناجاة لله َل وكلما طالت المناجاة مع الحبيب صار ذلك ادل على 
المحبة. ثالتا: ولأن الدعاء مقام ذل وافتقار إلى الله ّف وكلما كررت الذل والافتقار لله صار 
ذلك أبلغ في العبادة. فهذه وجوه ثلاثة كلها في بيان الحكمة من تكرار الدعاء وتفصيله؛ وقوله: 
ديا ذا الجلال والإكرام» هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. 
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مشروعية الاستسقاء في الأ مم السابقة : 

46 - وَعَنْ أب هْرَيْرَة لنت أَنَّ وَسُولٌ الله كه كَالَ: مر سلبان اھ يقي رای 
ْلَه مُستَلْقِيَةٌ عل ظَهْرهَا رَافِعَةَ قَوَايِمَهَا ِل السَّمَاء تقول : الله إن تلق مِنْحَِكَ. ؛ لَيْسَ ينا 
تى عَنْ ساك كَقَالَ: ارْجِعُوا فقَد سَقِيتم بدَعْوَةٍ غير كُمْ) .روه خمد وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 

هلا الحديث فيه آیات من آیات الله سليمان هو ابن داود أحد أنبياء بني إسرائيل؛ هل ضو 
قبل موسئ أم بعده! بعد موسى. 

قوله: «يستسقي» أي: يطلب السقيا من الله «فرأئ نملة» رؤية بصرية» «مستلقية» صفة 
أعملة والنملة واحدة النمل, وهو معروف وهو معروفه ويقال: إنه من أحكم الحشرات في 
قوته» وإنه يجمع القوت في وقت لا يستطيع فيه أن يخرج إلى سطح الأرض في أيام الشتاء 
وأنه إذا جمع القوت أكل رءوس الحب -حب البْرّ- لأجل آلا ينبت؛ لأنه إذا نبت فسدء فإذا جاء 
المطر ورآى أن البلل سيصل إلى الحب أو وصل إليه بالفعل أخرجه ونشره في الشمس حتى 
بيبس ‏ وبرده لیلد يعطن شي ء عجيبا ٠.‏ 

سأل سائل فقال: ما تقولون لو وجدت الدمل ناشرا حبه هل يجوز أن آخذه؟ فى الحقيقة 
لها قوت آخر» ولكن العغذي على قوت الغير مشكلة. : 

يقول: «مستلقية على ظهرهاء» كيف؟ قال: «رافعة قوائمها إلى السماءء»؛ لأنها تعلم أن الله في 
السماء تقول: «اللهم إنا خلق من خلقك» هذا اعتراف منها بربوبية الله كي وأنها مخلوقة؛ وأنها 
فرد من هذا الخلق العظيم؛ «ليس بنا غنّى عن سقياك» وهذا اعتراف بافتقارها إلى الله ف وأنها 
تحتاج إلى السقيا لأجل أن تنبت الأرض؛ فإذا نبتت أخذت من أشجارها وحبوبها. 

فقال سليمان 2 : «ارجعوا فقد سُقيتم بدعوة غير کم» يقول لأصحابه الذين معه؛ ما 
المراد بالغير؟ دعوة هذه الدملة؛ والباء هنا للسببيةء أي: سقيتم بسبب دعوة غيركم. 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: ثبوت رسالة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وجه ذلك: أن الدبي يله لم يكن يقرأ 
ولا يكتب حتی يمكن أن يقول: أنه تلقى ذلك من بنى إسرائيل؛ ومثل هذا لا يصل إليه الخبر 
إلا عن طريق الوحي. ظ 

ومنها: أن الدعاء لطلب السقيا كان معروفا في الشرائع السابقة؛ لقوله: «خرج يستسقي» 
ولكن لا يلزم أن ن يكون على صفة الصلاة ة في شريعة النبي تيك المهم: أنهم يذهبون إلى خارج البلد . 
يستسقول٠‏ 

ومنها: أن البهائم تعرف خالقها؛ لأن هله الدملة كانت مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء. 
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.ومنها: إثبات علو الله بذاته» من أين يؤخذ؟ من كونها رافعة قوائمها إلى السماء» فالحشرات 
تقر بأن الله في السماء وبعض بني آدم يُتكرون أن الله في السماء نسأل الله العافية» والذين أنكروا 
علو الله انقسموا إلى قسمين؛ قسم قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- فى ذاته فی كل مكان من 
الأرض برء وبحر؛ جوء أماكن معظمة؛ أماكن ممتهنة» أمأكن نظيفة أماكن قذرة فالله وي بذاته 
في هذه الأماكن؛ وهذا لا شك أنه قول باطل كما سبق لنا بيانهه وحتى العقل لا يقبله؛ لأنه يلزم 
منه إما التعدد أو التجزق إما أن يكون الله متعددًا يكون في كل مكان أو معجزتًا في كل مکان» 
وهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يقبله عقل. 

والطائفة الثائية التى ضَلَّت فى العلو قالت: إنه لا يجوز أن نقول: إن الله تعالى فى العلىو بل 
يجب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالي ولا في العالم ولا يميئاء ولا 
شمالأء ولا متصلاً بالعالم؛ ولا منفصلاً عن العالم» كيف؟ لا يمكن هذا إلا أن يكون معدوما؛ 
ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف؛ لأننا إذا 
قلنا: هذه الأوصاف السلبية في الله وأن هذا هو الواجب علينا نحو ربناء فمعنى ذلك: أنه يجب 
أن نقول: لا رب. 

وأما أهل السّنة والجماعة الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما يقتضيه النص والعقل 
والفطرة فأجمعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء: وأنه و لا يحصره مكان. فما فوق 
العالم عدم والله -سبحانه وتعالى- في ذلك فوق» وحينئر لا يكون في اعتقادنا هذا آي تنقص لله 
كلل وقد سبق لنا أن شبهة القائلين بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلاً به ولا 
منفصلاً عنه ولا فوق ولا تحت ...إلخ. أن شبهتهم أنهم يقولون إذا قلنا: أن الله تعالى بذاته في 
السماء لزم أن يكون منحصرًا بشيء؛ ولكن هذا باطل؛ إذ لا يلزم أن يكون منحصرا في شي 
لأنه ليس فوقه شي فكيف يكون منحصرا هو فوق كل شيء -سبحانه وتعالى- ولا شيء یحصره 
وهله الشبهة التي شبهها أو التي ألقاها الشيطان في قلوبهم شبهة لا حقيقة لهاء أما الذين قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان فإنهم استدلوا بآيات المعية مغل قوله تعال: وهو م ای اكم € [للنتيط:؛]. 

وقوله تعالى: لماي ڪوڻ من جو كلك إلا هر رابع وَلَاحَيْسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ سو ادن من دك 
رل أك إِلَّاهْوَمَعهْرَ 4 [معاوج:٠].‏ فظنوا أن المعية تسعلزم الحلول والاختلاط ولكنهم ضلوا في 
ذلك المعية لا تستلزم هذا الحلول الذي زعموه أبداء فإن القرآن نزل باللغة العربية» واللغة العربية 
لا تمدع أن يكون الشيء فوقك وبعيدا عنك وعاليا عنك وتقول: إنه معي» ففي اللغة العربية 
يقولون: إن القمر معنا وهو في السماء والنجم الفلاني معنا وهو في السماء ويقول القائد للجند 
مثلاً : اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم. وهو في مكانه في غرفة القيادة وهكذا المعية في اللغة 
العربية لا تستلزم الحلول والمخالطة والمجامعة أبدًا لكنها قد تقتضي ذلك؛ ولهذا فهي تستعمل 
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على حسب ما تضاف إليه. فإذا قلت: سقاني لبا معه ماء فالمعية هّنا تقعضي الاختلاط والمزج» 
كما قال الشاعر لا أدري أيمدح من أضافوه أو يذمهم [الرجز]: 

حَنّىئ إذا ججَنّ القلام والمتَلَط جَاءٌوا ِمَذْقٍ مَل رابت الذَّكبَّ وز“ 

إذن هذه المعية في البيت تقتضي الاختلاط, وإذا قلت مثلاً: وحضرت | إلى الدرس ومعي 
كتابي» فهذا مصاحبة في المكان. وإذا قلت: «فلانة مع فلان» هذه قد تقعضي أن تكون معه في 
المكان» وقد تكون في البيت وهو في السوق لكنها زوجته؛ فتبين أن المعية يختلف معناها 
ومقتضياتها ومستلزماتها بحسب ما تضاف إليه ومن هنا نقول: نعم أيها الحلولية أخطأتم في 
قولكم إن المعية تستلزم المشاركة في المكان؛ لأنا لو تأملنا الأمئلة لوجدنا عكس ذلك. 

إذن فما هو الذي يجب على المؤمن اعتقاده بالعسبة لعلو الله وَيلَُ؟ الواجب: أن يعتقد بأن 
لله تعالى عال في ذاته كما هو عال في صفاته ولهذا نقول: إن العلو ينقسم إلى قسمين: علو 
الذات» وعلو الصفات» وكله ثابت لله كي 

من فوائد الحديث: أن الحشرات تعكلم: لون يّن سىء إلا شيم عدو لك لا لفت هون 
بهم 4 لورد . إلا أن الله تعالى قد يُفهمه من يشاء من عباده سليمان يقول: وت تة 
لير يبا من کل شو 4 [التؤلق:”]. قال العلماء: إن لسر في خخصيص منطق الط دون خب غيرة؛ 
لأن الطير من أصعب ما يكون فهم لغته ولهذا فهم ما تقول الئملة» فعلى هذا نقول: إن جميع 
المخلوقات تتكلم وتنطق وتُسبح الله و وما كان محتاجا منها إلى إمداد فإنه يسأل الله ون 

ومن فوائد الحديث: أن البهائم تعرف حاجتها إلى ربها لقولها: «ليس بنا غتى عن سقياك». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره لقوله: «ارجعوا فقد سقيعم ' 
بدعوة غيركم). 

ومن فوائد الحديث: ما استنبطه بعض آهل العلم من أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا 
ذنب له إلى صلاة الاستسقاء؛ لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء وجهه: أن الدملة غير مكلفة ولهذا 
قال: «ارجعوا... إلخ». 

ومنها: أن بعض آهل العلم قال: ينبغي آلا تخرج البهائم إلى المصلى؛ يعني: إذا كانت 
البهائم قد أحست بالقحط والجوع. وجهه: أن الدملة لم يخرجوا بها إنما هي في بيتهاء 
والبهائم التي في الجوع قد تستسقي وهي في ربطها. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الخلق لله لقولها: «إنا خلق من خلقك». 

ومنها: العوسل بذكر حاجة الداعي لقولها: «إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك). 


)1( ألبيت من الرجز وهو للعجاج في ملحق ديوانه 5/5 وحزانة الأدب (20). وبلا نسبة في أوضح 
المسالك (۳/ »)۳٠١‏ وشرح الأشموني (۲/ .)٤۹٩‏ 
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ومنها: إثبات الأسباب لقوله: «ارجعوا فقد سقيعم بدعوة غيركم» الباء للسيبية» وإلا معلوم 
أن السقيا من الله وير لكن الدعاء سبب. 

ومنها: الآية التي جعلها الله ا لسليمان حيث كان يعرف نطق العمل وقصته في سورة 
النمل معروفة: وح ذا أا ت أل وار امل ا الت تا سي اا اد 200 سيط لايل 7 
سملن ونود وهر لا يشعرون کر سیت کر وا دب ا الى أَنسَمَتَ 
ل ول ولک وان أل ص اة وَأَدْلنى رَحْمَيكَ فی بادك الصبلحيت 4€ الین :> .]٠-٠‏ 
وهذا دليل على أنه فهم ما قالت. 

ومنها: أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح لقولها: «إنا لق من خلقك 
ليس بنا غنّى عن سقياك» كلام عظيم تضمن الإيجاد والإمداد أنعا مفتقرون إلى الله كل في 
الإيجاد ومفتقرون إليه في الإمداد ولا شك في أن هذا الكلاء فضي وكلام النملة أيضًا في 
القرآن بليغ جد؛ لأنه تضمن عدة أمور: > تيكاب لتّمْلٌ NT‏ کو ی ا 2 
ونود وهر ايمر( (التفلك:1]. ففيه تنبيه وإرشاد وتحذير وتعليل؛ تبيه: #يكأَيُها اَنَل * 
إرشاد: اد خوامس يست 4 تحذير: ليلج س وجو € تعليل: وه لاجمو 4. 
فائدة إثبات علو الله وأدلته : 

ومن فوائد الحديث: إثبات علو الل وذكرنا قبل ذلك أدلة علو الله وهي خمسة أنواع 
وليست خمسة آفراد الدليل الأول: كتاب الله و كتاب الله دل على علو الله من عدة أوجه؛ 
فمنها: التصريح بذكر العلو مثل قوله تعالى: وهو المي المي ©( [لبهق:ه٠٠].‏ سبح أَسْم ریک 
لعل € الجق:١].‏ وهر الع انكر € إتتكتة::]. وأشباه ذلك. 

ومنها: العصريح بذكر الفوقية: وهو الْمَاهِر موَقَ عبارو € الاكزل:+]. ٭ ا رم ين 
فهر 4 [الإتلل:٠ .]٠‏ ومنها: التصرييح بعروج الأشياء وصعودها إليه مثل قوله: ترج لَڪ 
البح ِل * الاكزع: ٠]:‏ ومغل قوله: له يصعد الك الطب € [كر: ١‏ :]. 

ومنها: التصريح بنزول الاشياء منه كقوله: 8 رمرم السا إل لاض € [لن ٠:‏ 
تيل الكت ناهد . هذه أنواع في جنس واحد وهو القرآن. 

السنة كذلك وهو النوع الثاني من أدلة العلو بجميع صفاته والسنة -كما تعرفون- قول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفعله» وإقراره وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإقراره. 

قوله: قال النبي ككل «ألا تأمئوني وأنا أمين من في السماء»”". وقال يك «ربنا الله الذي في 
السماع”. 
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.)1175( عن أبي سعيدء تحفة الأشراف‎ )٠١ 14 أخرجه البخاري (41701)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5414/١( والحاكم‎ ٠ ۷ وأحمد‎ ٠ ۰۸۷ ٤( حر جه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائي ف في الکبری‎ (7 
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قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «العرش فوق الماء والله فوق العرش»". وقال: «إن الله 
كتب كتابًا عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبى»". إلى غير ذلك من الاأقوال الواردة 
عن الرسول ل فى ثبوت عار الله بذاته. ۰ 

وأمًا السنة الفعلية فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده وهو يوم عرفة حين خطب الناس 
ووعظهم وذكْرهم ثم قال لهم: ألا هل بلغت؟؟ قالوا: نعي قال: الهم اشهد -يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس- اللهم اشهد'". يعني: عليهم. بأنهم أقروا بأني بلغت» ورفعه إلى السماء 
إشارة إلى أي شيء؟ إلى علو الله و ثم أعادها مرة أخرئ ومرة ثالئة كل هذا تأكيد لعلو الله و 
وكذلك كان هة يرفع يديه في الدعاء بمشهد من الصحابة -رضي الله عنهم- في خطبة الجمعة لما 
دخل الأعرابي قال: ادع الله يغيشا» رفع يديه؛ وقال: «اللهم أغثناا» هذه سنة فعلية. 

أما الوصف الثالث للسية وهو الإقرار فإنه سأل جارية لمعاوية بن الحكم قال لها: «أين 
الله؟» قالت: في السماء قال: «أعتقها فإغها مؤمنةه“. ولو كان الله و ليس في علو لكان يتكر 
على هذه المرأة فتكون سنة إقرارية. 

الثالث من أنواع أدلة العلو: الفطرة التي فطر عليها كل إنسان -بل كل مخلوق- على أن الله 
تعالى في السماء مَنْ عَلْمَ النملة أن الله في السماء؟ ما فطر الله عليه الخلق؛ وإلا فهي لم تدرس؛ 
لكن بفطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء؛ أيضمًا الإنسان بفطرته 
لولا أن الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان يتصرف قلبه إذا دعا الله إلا إلى السماء؛ ولهذا كان 
أبو المعالي الجويني -وهو من الأشاعرة- يقرر إنكار استواء الله على العرش» يقول: إن الله كان 
ولا مكان» أو وليس شيء غيره وهو الآن على ما كان عليه فقال له أبو العلاء الهمداني: يا 
أسعاذ» دعنا من ذكر العرش» لماذا؟ لأن دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع» يعني: لولا 
أن الله أخبرنا أنه استوئ على العرش كنا لا نعلم .فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا؟ ما قال عارف قط بالله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلوء من أين أتت» هل تنكر 
هذه؟ لا تدكر؛ ولهذا أقر الجويني به واعترف؛ فجعل يضرب على رأسه ويصرخ ويقول: حيرني 
الهمداني ويكررها لأنه مأ يقدر أحد أن يُنكر هذه الفطرة» حتى العامي الذي في سوقه إذا قال: 
٠یا‏ رب» آين يذهب؟ إلى السماء هذا دليل فطري لا يُمكن إنكاره أبدا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/01/7) في أثناء حديث طويل. 
() آخرجه البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم (۲۷۵۱) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)۱۳۷۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (90۳۷) عن معاوية بن الحكم. 
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أمّا الدليل الرابع: فهو دليل العقل؛ أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء كيف ذلك؟ دليل 
العقل من ناحيتين: الناحية الأولى: أن نقول: هذا العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال 
حتى السوقة إذا أراد أحدهم أن يقدح في أحد قال: يا سُفلي؛ لأنه معروف عند كل أحد أن 
السفول نقص إذا كان العلو صفة كمال والرب وير قال عن نفسه: #ووله لمل الال € التزين:»]. 
قاعدة: كل مثل أعلى -يعنى: كل وصف أعلى- فَلِمَنْ! لله ويه فوجب أن يكون العلو ثابتا له. 

ما الوجه الثاني: فنقول: لا يخلو أن يكون الرب بل فوق الخلق أو تحت الخلق أو 
مساويًا للخلق؛ تنظر الآن هذا سبر وتقسيم إِمّا فوق الخلق أو تحتهم أو محايزا لهم -يعنى: 
موازيًا لهم- والأمران الأخيران ممتنعان؛ لأنه يمتنع كونه تحعهم» إذا كان الخلق فوق الخالق لم 
يستحق أن يكون خالقا مُدبرا» لأنه تحت وهم عليه وفوقه مسيطرون» كيف يكون خالقا إذا كان 
عن أيمانهم أو عن شمائلهم؟ لأن ذلك من لوازم أن يكون مساويًا لهم وموازيًا لهم والفرق 
بين الخالق والمخلوق أمر معلوم بضرورة العقل؛ ما الذي يبقى أنه فوق فيكون العقل مقررا 
بفوقية الله كيد من الناحيتين. 

النوع الخامس من الأدلة: هو إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمتهاء ليس فيهم 
أحد قال إن الله ليس في السماء ولا فيهم أحد قال: إن الله ليس فوق» ولا تحت. ولا يمين؛ ولا 
شمال» ولا داخل العالم؛ ولا خارجه» ولا متصل بالعالم» ولا منفصل عنه؛ ونتتحدى أي إنسان 
ينقل عن أي واحد من الصحابة والتابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا لم يقل أحد بذلك فيكون . 
أدلة علو الله بذاته كم نوعًا! خمسة آنواع» وكل نوع متجزئ؛ إذن أي إنسان يقول: إن الله ليس 
في السماء فإنتا نقول: إن قولك باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل» والفطرة لأن ما 
خالف الثابت بدليل -هذه قاعدة- فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف فإذا قلنا: العلو 
ثابت بخمسة أنؤاع من الأدلة فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلة؛ لأن العكس بالعكس. 

إذن الحمد لله أهل السّنة والجماعة -نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما هم عليه- يُقرون 
بهذا إقرارًا عقليًا فطريًا سمعيًا نقليًا لا يشكون فيه؛ ولا عددهم مُعارض»؛ ولا يمكن أن ينصرف 
عن هذا إلا من اجتالته الشياطين» والذي تجتاله الشياطين لا تستغرب أن يتصرف بما هو 
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غريب انظر في القرآن: لان لَك من في الوت ون فى الأ اتش داقر ااج 
ا کر 


وبال والشَّجَرُ4 الفع:+:]. کل هذه جمادات ولدب 4 حيوان لكن أعجميء وڪ 
ن الان 4 ليس كل الاس #وكثير حي عليه الْعَرَابُ € لا يسجد ولا يقر لله تعالى بما يجب له 
فلا قستغرب أن يكون من بني آدم من يُدكر علو الله و الثابت بهذه الأدلة العظيمة وقد سبق 
لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره آن ذلك قد 
يتتخلف مثل حدیث التزول وآيات المعية: وبيئا أن اللجامع لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس 
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بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على ما يُوصف به الخلق»؛ فالله تعالى يمكن أن يوصف 
بهذاء ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه. 
حكم رفع اليدين في الدعاء : 

7- وَعَنْ اتس حطنته : أن التي 5ة اشتشقى فَأَشَّارَ فهر كَمَيْه إل السّمَاءه". احرج 
د لالد مادة «امنتفعل) تدل على طلب الشيء «استغفر»: طلب المغفرة) «استسقى): 
طلب السقياء ولكنها أحيانا لا تدل على ذلك أحيانا تدل على الاختصاص بهذا المعنى مع 
المبالغة فيه مغل «َاسْتَكْبْره لأن استكبر ليس معناها: طلب الكبن لكن المعنى: بلغ في الكبر 
غايته؛ لأنهم يقولون: إن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى» يعني: كلما زادت حروف 
الكلمة دل ذلك على زيادة في معناهاء وهذه ليست قاعدة مطردة ولكنها غالبية» وإلا فإن كلمة 
«بقرة وابقر» أيهما أكثر معنى؟ «بقره» وهي أقل حروفا. 

يقول: «استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة: «أشار 
بظهر كفيه» هل المعنى: جعل ظهور كفيه إلى السماء أو أن المعنى: رفع رفعًا بالا حتى كانت ظهور 
كفيه تُشير إلى السماء؟ فيها قولان لأهل العلى منهم من قال: إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى 
السماء وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف» ورأوا أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهو 
. بظهور الكفين» وإذا كان بطلب ما ينع فهو بالبطون كان الإنسان في النافع يقول: هكذا بيديه... ليفرغ 
فيها لشي کالمستجدي» وأما الظهور فيقول: هكذا... كالذي يدفع» ولكدنا نقول: هله القاعدة 
ينقضها هذا الحديث؛ لأن الرسول إذا استسقى ماذا يطلب؟ يطلب غيئًاء يطلب شيئًا نافعًا تزول به 
المضرة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَز: إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبًا في جميع 
الأحوال سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه وأن معنى هذا الحديث: أنه للمبالغة 
في رفعهما؛ لأنه بالغ الرسول اة في الرفع حتى صار ظهورهما شير إلى السماء وقد ثبت أنه دعا 
حتى بدا بياض إبطيه؛ وهذا هو الأصح» وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفيه بل إنما 
يدعو ببطون كفيه؛ لأنه يستعجدي ويستطعم من الله و فهذا هو الصحيح. 

وفي الحديث دليل على علو الله لقوله: «إلى السماء» إشارة إلى علو المدعو -سبحانه 
وتعالى- يبقى النظر» هل يُشرع للإنسان رفع اليدين كلما دعا أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ إذا 
قلنا: إن الأصل عدم المشروعية فمعنى ذلك: أننا لا نرفع أيديئا في دعاء إلا إذا ورد به النص؛ 
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وإلا فلا نرفع» وإذا قلنا: إن.الأصل المشروعية؛ فمعنى ذلك: أننا نرفع أيدينا إلى الله بكل دعاء 
إلا ما ورد النص بعدمه» وأسألكم الآن: ماذا تتصرفون؟ نرفع إلا ما ورد الدص بعدمه؛ وهذا هو 
الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية. 

أا الدلالة الأثرية: فإن رسول الله ية جعل رفع اليدين من أسباب الدعاء وذلك في 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله يَكِِ: وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمتين بما أمر 
المرسلين» فقال تعالی: اا أ اموا لوا من بت ما ررکم واش کرو بيه إن ڪس ياه 


توت € (هة:؟1]. وقال تعالى: # يناما الرسل كوا من لطبت ) اللؤؤنوية:1ه]. الأمر واحد 


لحي سر ار © 


دسا ي ماقأو َم . ثم ذكر النبي يَكه: «الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 

السماء: يا رب يا رب» ومطعمه وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى بستحاب لذلك". لماذا ذكر 
الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء إذن فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. 

ويؤيده أيضًا ما رواه أحمد في المسند: (إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن 
بردهما صفرًاه". فهذا دليل على أن المشروع أن ترفع يديك. 0 

أما من الناحية النظرية: فلأن الداعي يسأل» ودعاء المسئول الذي يتلقى به المطلوب 
اليدان» ثم إن الإنسان يجد من نفسه إذا رفع يديه أن قلبه يرتفع أكثر مما لو دعا هكذا. 

فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ما ورد النص بعدمه؛ فمثلا الدعاء في الصلاة لا 
رفع فيف لا دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي). ولا دعاء الجلسة بين السجدتين؛ 
ولا دعاء الرفع من الركوع؛ ولا الدعاء في التشهد. كل هذا لم يرد بل الذي يظهر عكسه لان 
الرسول ية لو فعله لكان الصحابة ينقلونه؛ لأنه مما تعوفر الدواعي على نقله؛ ثم إننا نعلم أن 
وضع اليدين في حال القيام على الصدرء أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع اليمنى على 
اليُسرى وفي التشهد والجلوس بين السجدتين على الفخذين؛ إذن فهذا دليل على عدم الرفع. 

بعد السلام يقول: أستغفر الله ثلانا فهل يرفع يديه؟ لاء ما الذي يدرينا؟ لم يرد ما دام قلنا: 
إن الأصل الرفع ولكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع» ما هي؟ أن الصحابة 
يشاهدونه» وإذا كانوا ينقلون إشارة أصبعه في التشهد كيف لا ينقلون الرفع إذا سم فهذا دليل 
على أنه كان لا يرفع وهذا هو الصحيح. 

إذا انتهيدا من إجابة المؤذن هل نرفع أيدينا أو لا! نرفع» ولو قال أحد: لا نرفع نقول: ما 
الأصل؛ وإلا فارجعوا عن قولكم إن الأصل الرفع» وقولوا: الأصل عدم الرفع. 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. ش 
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على كل حال: النصوص في هذا تتقسم إلى ثلائة أقسام: قسم يصرح فيه بالرفع» وقسم 
يصرح فيه بعدم الرفع» وينكر على الرافع» كما في حديث بشر بن مروان أنكروا عليه حين رفع 
يديه في الخطبة» وقسم يظهر فيه عدم الرفع فتأخذ فيها بالظاهر؛ لأن هذا أبلغ ما عندناء وقسم 
آخر لا يظهر فيه الشيء فهو الذي يختلف فيه إن قلنا: إن الأصل الرفع رفعناء وإن قلنا: الأصل 
عدم الرفع لم نرفع. ثم قال المؤلف: 

XK XR #* 
باب اللباس‎ - 

السؤال الأول: لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء مع أن المعروف 
عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة؟ 

الظاهر -والله أعلم- : أنه لما كان اللباس لابد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاق 
وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب. 

اللباس نوعان: لباس حسي مادي» ولباس معنوي روحي» كما يقولون» وإن كنت لا ]حب 
أن أقول: روح وجسلء لأنهما متلازمان؛ والنعيم الذي للروح يحصل بالجسد لكني آقول: إن 
اللباس نوعان: لباس حسي؛ ولباس مغنوي؛ وقد أشار الله تعالى إليهما في قوله: 9 يب ءام هد 
ْنَا ع لاسا بوكرى سیک ورا ولاش التو کرک 4:2 [ارجلق:]. قسّم الله تعالى اللباس 
الحسي إلى قسمين: قسم ضروري لابد منه» وهو ما يواري السوآت» وقسم كمالي زينة وهو ما 
ذكره في قوله: رركا #؛ لأن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة وكلاهُمًا من نعم 
الله تار 

ومن حكمة الله -سبحانه وتعالى- أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس» وأما غيره من 
البهائم -فيما نعلم- فإنه مغطى بلباس شعرء ووبر» وصوف» وريشء؛ وزعانف» وأشياء أخرئ مما 
هو معلوم» والحكمة في هذا -والله أعلم- من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفعقر إلى اللباس المعنوي 
كما هو مفتقر إلى اللباس الحسي؛ فيتذكر لحاجته إلى هذا اللباس أنه مُحتاج أيضا إلى اللباس 
الذي هو خير منه» وهو لباس التقوى هذا من جهة» ومن جهة أخرئ أن غير الإنسان ليس له عقل 
يهتدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه؛ وإن كان بعض الأحيان ربما إذا أصيب بشيء يحت 
شعره ربما إنه يحاول أن يعخذ من الأشعار أو غيرها ملجأ يستجير به» لكن الإنسان له عقل 
يهتدي به» وهو إذا رأئ نفسه مجردا من اللباس الساتر سعى في حصول ذلك. 

فالحاصل: أن اللباس ضرورة لبني آدم وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين: ضروري؛ 
والثاني: كمالي. 

أما اللباس المعنوي -وهو لباس التقوئ- فإنه خير وبه يحصل اللباس الحسي: ومن سق 
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وما هو الأصل في اللباس؟ الأصل فيه الحل؛ والدليل قوله تعالى: 9ه وَّالَِى حل کم ماف 
الْدرْضٍ حَمِيعًا * اله 4:5 ]. ومما خلق: اللباس» فهو داخل في هذه الآية) ودليل آخر قوله تعالى: 
قل من حرم یک أنه آل اح عادو وَالطَِيبتِ می الد € (الجلته:؟.]. فأتكر الله تعالى على الذين 
يمون هذه الزينة. وما كان الأصل في اللبامن الحل احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي 
تفيد التحريم؛ لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه؛ فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على تحريم 
اللباس والتحريم أنواع قد يكون تحريمًا عارضاء وقد يكون تحريمًا دائمًا وقد يكون تحريمًا عام 
وقد يكون تحريمًا خاصاء فهدا أربعة أنواع: تحريم لازم أو طارئ أو عام أو خاص. 

مثال اللازم أو الطارئ: الأصل في الغوب أنه حلال» فإذا صورنا فيه صورة صار لبسه 
حرام هذا التحريم طارئ أو لازم؟ طاريع. 

العام يعني: الذي يشملل الذكر والأنثى» مثل أن يكون مُصورًا يعني: فيه صورء فإن الذي 
فيه صور حرام على الرجال والنساء. 

والخاص: كالحرير. 

.ثم هناك تحريم طارئ» أي تحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به كالمغصوب فهذا 
الأصل فيه الحل؛ لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حرامًا. 
تعريم الزنا والخمر والغناء : 

9 - عَنْ أبي عار الأشْعَريّ مولن قَالَ: ال وَسُولُ الله اة : «ليكُوئَنَ من آمتى أده 
ساون الْسكَرَ لحري" وواه بو دَاوْد وَأَضْلْهُ في الْبُخَارِيٌ. 

في البخاري بهذا اللفظ؛ وفيه زيادة: «والخمر والمعازف»» قوله: «ليكونن أقوام) فهنا إشكال 
في فتح النون» ففي هذا الفعل المضارع بدون أن نجد ناصبًا ينصبه؟ لأن هذه الفعحة ليست 
فتحة إعراب وإنّما فتحة بئاء» وسبب بنائه اتصال نون التوكيد به» فإن قلت: نحن نعرف أن 
المؤكد بالئون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموما؟ نقول: إنه يضم إذا كان مسندا إلى واو 
الجماعة» وليس إلى اسم ظاهر. قال: «ليكونن أقوام من أمتي» الأقوام جمع قوم والقوم في 
الأصل للرجاله كما قال الله تعالى: كايا الین انوا لاحر فوم من وم سوح أن يكونوأ حرا م ولا 
فس اين ا ع أن عبن 4 الفؤات: .]١١‏ وقال الشاعر [الوافر]: 

5 أَذْري وَسَوْ زف إال أَدْرِ ي أَقَوْمٌآل حطر أ ناء" 
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«أقوم آم نساء»» وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصًا بالرجال» أما إذا لم يذكر مع النساء 
فإنه يكون عامًا إلا بدليل» يعني: عامًا شاملا ولهذا مثلاً: # وقد أَرَسَلْنا وا إل قري *. يشمل 
النساء» ولوا إلى مومهم ندري € االاتيذل:*؟]. عام للرجال والساء من الجنس. 

وقوله؛: ومن أمتي) المراد بقوله: ومن أمتي) هنا: أمة الإجابة» لا أمة الدعوة» وإنّما قلنا بذلك؛ 
لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أغظم من ذلك؛ وهو الشرك والكفرء فالمراد بالأمة هنا: 
أمة الإجابة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر. 

وقوله: «يستحلون»» استحل الشيء بمعنى: جعله حلالاً؛ والاستحلال هنا نوعان: إِما أن 
يُراد به الاستحلال» أي: اعتقاده حلالاً مع تحريم الله له فيحلّل ما حَرّم الل وهلا كفرٌ ولكنه ليس 
المراد وإمًا أن يراد بالاستحلال: أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له وهذا هو المراد هناء 
فمعنی ويستحلون» أي: يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة. 

قال: ديستحلون الحر» يعني: الفرج؛ قال ابن مالك: 

َِلْمَائَرّمفِفْلَم ضكر قصل أو نهم كات سر 


و«الحر» يقول النحويون: أصلها حرح بالحاء فحذفت لام الكلمة اعتباطًا يعني: بدون 
سبب» وعلى كل حال: فإن «الحر» احم مكون من حرفين» وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب 
ثلاثة أحرف» لا يمكن أن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرفه ولهذا إذا جاءهم 
مثل: «ید» ودم وحره يقولون: حذفت اللام اعتباطًا أو ما أشبه ذلك» إذن الحر يعني: الفرج» 
وإذا قلت: إن الحِرّ هو الفرج فإنه لابد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبا؛ لأنه يجب أن نقدر 
صفة محذوفة وهو الحرام» «يستحلون الحره أي: الحرام؛ وآما من استحل الحر الحلال فإنه 
مأجور لا يلام وقد نقول: إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة؛ لأنها معلومة من قوله: «يستحلون» 
فإن هذا يدل على أن المراد به: الحر الحرام. 

المهم: أنهم يستحلون الزنا والعياذ بالله لا يقولون: إن الزنا حلال؛ لو قالوا: إن الزنا حلال 
كفرول لكن يفعلونه فعل المُسْتحل غير مبالين به وهذا قد وجد الآن» فهناك من العاس من 
يفعلون الزنا -والعياذ بالله- فعل المستحل بدون مبالاة» حتى إنه يوجد فى بعض البلاد التي 
يقولون: إنها بلاد إسلامية يوجد فيها أسواق وبارات لازنا بل قيل لي: إنه يوجد بارات للواط 
وأنه إذا قدم أول ما السائح يعرضون عليه صورا للمردان وصور للفتيات» ويقولون: اختر هذا 
أو هذا وهم يتسبون للإسلام! فصدق قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه سيكون هذا 
الشيء ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول بل فإنه لابد أن يقع مهما كان الام لأنه 
-عليه الصلاة والسلام- لا ينطق" عن الهوى؛ فالأمور الغيبية لا يتلقاها إلا بالوحي؛ لأنه لا يعلم 
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الغيب» وعلم المستقبل من علم الغيب» ولا يُمكن إِلاً أن يكون بوحي من الله تعالى. 

وقوله: «الحرير) معروف. هو عبارة: عن أسلاك تسج منها الثياس» أتدرون من أين تأتي 
هله الأسلاك من دُوَيدة -حشرة صغيرة- تُسمى دودة القزء بإذن الله تخرج منها هذه الأسلاك 
فتطويها على نفسها حتى تبلغ الكبر وتموت. ثم يأتون يأخذونه وإذا أردت أن تعرف كمال 
قدرة الله وَل انظر الآن التي يسمونها آم العدكبوت» ألقها وأنت قائم واقف إذا ألقيتها في الحال 
يخرج منها خيط يمسكها حتی لا تقع على الأرض؛ وهو أملس ما يكون! سبحان الله! ثم يمتد 
إلى أن تصل إلى الأرض بسلام» أعظم من البراجوت؛ أحيانًا إذا رأت أن المدئ بعيد رجعت 
وصعدت مع هذا الخيط وقد شاهدناهاء فيكون هذا الخيط -يإذن الله- ممسكا لها أن تقع على 
الأرض» ويكون عموذا لها تصعد عليه ثم انظر أيضًا إلى ما تتسجه في السجدار أو السقف ولا 
تستبعد في دودة القز» «الحريره هذا هو الحرير الأصلي؛ آما الحزير الصناعي فلا يدخل في 
هذا وسيأتي في الفوائد هل يجوز لبسه للرجل أو لا يجوز! 

تكمل الحديث لاأنه مهم: «الخمر) تقدم أنه كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه على سبيل اللذة 
والطرب» يعني: يمارسونه بيعًا وشراءً وتأجيرا وشربًا ممارسة المستحل له .حتى كآنه شراب وهل 
حدث هذا! نعم» حدث هذل فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية توجد فيها حانات 
الخمور بل قيل لي: إنك إذا جلست في قهوة يأتون لك بما تطلب ويأتون بجرة الخمر معها - 
نسأل اله السلامة والعافية- وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. 

أما الأمر الرابع فهي: «المعازف» وهي جمع مغزف» وهي آلة العرف التي يُعزف بهاء قال 
العلماء: وتشمل جميع آلات الملاهي إلا ما استثني منها وهو «الدّف» في مناسبات معينة 
جاءت بها الشريعةء وإلا فالأصل أن جميع آلات العزف محرمة؛ وانظر كيف قرن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- هذه الأربع بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب إِنْما تكون من المترفين الذين لا 
يبالون ليس لهم هَّم إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والملبوس والنكاح؛ وهي 
أيضا في نفس الوقت متلازمة في الغالب» ولهذا يقال: إن الغناء رقية الزنا؛ أي: آنه مثل المرقاة 
له أو أنه رقية يعني: مثل الذي يقرا به حتى يأتى ويحصلء؛ حتى إن بعض أهل المجون - 
والعياذ بالله- يقولوث: إذا راودت امرأة وأبت فغئّهاء فإنك إذا غنيتها لانت ومكنتك-من نفسهاء 
وهلا شيءٌ معروف؛ لأن هذه الألحان -الحان الغناء- تؤثر في الإنسان حتى الجماع -والعياذ 
بالله- فترقق له الزنا واللواط؛ لأن كثيرا منها -نسأل الله العافية- مشعمل على الغزل والدعوة إلى 
الفساد والحب والغرام» وما أشبه ذلك وهي مع كونها مدعاة لفساد الأخلاق» وهي -والله- 
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مفسدة للقلوب؛ لأن الإنسان إذا ابتلي بها انصرف قلبه عن الله قال ابن القيم في النونية: 

حب الاب وخب ألْحَانٍ الهِنَا ‏ في قَلْسٍعَبْسدٍلَيْسَ يَجْتَمعَانِ" 

تجد المفتونين بالغناء -والعياذ بالله- أحيانًا يمشون أمامك وتجده يعزف بأصابعه يغني؛ 
إما بقلبه» وإما پلسانه وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني ينبت النفاق في القلب» وروي عن 
بعض الصحابة مثل هذا القول؛ لان الإنسان -والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يشفي قلوبنا . 
وقلوبكم بذكره- إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان» فالقلب إما حي نير بذكر الله تعالى؛ 
وإما مظلم ميت بغفلته عن الله ولا شك أن الإنسان إذا ابعلي بالمعازف والغناء أنه يصده عن 
ذكر اله حتى إن ابن مسعود جا مسر قوله تعالى: 8 وم ناينم ری لهو صرب إبضل عن 
سيل الله يعبر علي دسا ا که [لكتاق:<]. قال: «والله الذي لا إله غيره إنه الغناء»» فعلى هذا 
يتبين حكمة النبي اة في قرن هذه الامور الأربعة بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب متلازمة. 

في هذا الحديث عدة فوائد: اول أن فيه آية من آيات النبي يلك من أين تؤخل؟ من قوله: «ليكونن». 

ومن فوائده: تحريم الزنا. 

ومن فوائده أيضًا: تحريم الحرير. 

ومن فوائده: أن الحرير حرام على الرجال والنساء. 

ومن فوائده: تحريم الخمر لقوله: يستحلون» معناه: أن الخمر حرام؛ وهو واضح مجمع عليه. 

ومن نوائده: تحريم المعازف. 

ومن فوائده أيضًا: أن الدف حرام لأنه من المعازف فإننا نأخذ بالدليل العام حتى يوجد 
لو قال قائل: إن الأشياء الأربعة حرام على الرجالء لأنه قال: «ليكونن أقوام؟! 

فالجواب: أنها إذا أطلقت شملت الجميع 

ويستفاد من هذا الجديث: أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون يؤخذ من قوله: 
«أقوام» لأنها جمع قوم وأصل القوم جماعة بمعنى جماعات. 

المؤلف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من أنواع اللباس وهو الحرير. قلنا 
إن الحرير الأصلي هذا هو المحرم | والحرير الصناعي هل هو خلال أم حرام حلال لدخوله في 
عموم قوله تعالى: هو ری حى لَكُم ماف الْأَرْضٍ يبعا © (ليعة::!]. ولكن مع ذلك ينبغي 
لمرجل آلا يلبسه لسببين: 


.0181/5( شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 





كتاب الصلاة 

السبب الأول: آنه سبب لاتهامه بلباس الحرير» والإنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه ما تكون 
به التهمة؛ لأن أبعد الناس عن العهمة -وهو الرسول يل قال لرجلين أنصاريين لما رأيا معه 
صفية»: دعبل رسلكما فإنها صفية»". مع أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن ينهم أبدا لكن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الد لكن:قد توجد التهمة لمن لا يتهم. 

السبب الثاني: أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الئاس خصوصا 
من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي والصناعي» ومعلوم أنه من كان سببًا للشر فإنه لا 
ينبغي للإنسان أن يتعرض له. 

فيه أيضًا سبب ثالث: لقولنا: لا ينبغي له أن يلبسه؛ لانه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعًا 
يوجب له الميوعة والميول إلى الساء» وربما إذا كان شابًا وسيمًا يكون سببًا للفتنة به. 

فعلن هذا نقول: إته لا ينبغي للرجل أن يلبسه؛ ولكسا مع ذلك ما نعجاسر أن نقول: إنه 
حرام؛ لأن التحريم شديد جدا حتى إن الإمام أحمد وغيره من السلف -رحمهم الله- ما يطلقون 
الحرام إلا على ما نص على تحريمه» وإلا فهم يقولون: ينهى» وما أشبه ذلك من العبارات التي 


يتحرزون فيها. 
امجريم لبس العرير والجلوس عليه : 

- وَعَنْ حَديْفَة من قال: «تيّى رسول اله 45 أن شرب في آنيّة الذهَب وَالفِضة وَأنْ 
سرن واس 


كل فيهاء وَعَْ لبس الْحَرِبرِ وَالديبَاج ج وَأَنْ تخل ليه" راه البخَاري. 

بعض هذا الحديث سبق لنا فى باب الآنية: وبعضه يختص بهذا الباب. 

قوله: «آنية الذهب» لآنية جمع إناء وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء يقول: «نهئ أن 
نشرب في آنية الذهب» الخالص أو الفضة الخالصة» ذهب وفضة جميعاء أو ذهب ومعدن آخر 
غير الفضة» وهذا سبق لنا في باب الآنية. 

ثانيًا: يقول: «وأن نأكل فيهاه أي: في آنية الذهب والفضة؛ لماذا؟ علل بعض أهل العلم بأن 
ذلك من باب الفخر والخيّلاء» وعلل بعضهم بأنه إسراف» وعلل بعضهم بأن في ذلك تغليقا 
للنقدين؛ لأنهما دراهم ودنانير» فإذا اتخذت أواني ضاقت على الئاس ولم يكن عندهم نقود 
وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرًا لقلوب الفقراء الفقير الذي لا يجد ما يشرب إلا في الخزف 
يجد هذا يشرب في الذهب والفضة ينكسر قلبه» ولكن الرسول َيه عللها بعلة واضحة قال: 


.))19159( ومسلم (۲۱۷۵)» تحفة الأشراف‎ ١ 7"0( أخرجه البخاري‎ )١( 
(TTT) باختلااف» تحفة الأشراف‎ (YY) وعتل مسلم‎ c(oATY) البخاري‎ (3 
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ددأنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة»» فهذه ميزة بين المسلمين والكفارء هؤلاء يتمتعون بها في 
الآخرة؛ والكفار يتمتعون بها في الدنياء فهي ليست من أواني من يتقي الله ولف مغل ما ذكر 
الرسول اة في الحرير: «إنه لباس من لا خلاق له»". وقال: «إن هذا لا ينبغي للمتقين»". 

قال: دوعن لبس الحريره هذا الشاهد لبس الحرير» والحرير تقدم لتا أنه تسح دود القز؛ هذا 
الحرير الطبيعي. ظ 

«والديباج) وهو نوع من الثياب يكون لحمته من الصوف والقطن أو نحو ذلك» ويكون 
سبداه من الحرير؛ يعني: تجده مثلا أشجاره حرير لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو 
قطن؛ أو ما أشبه ذلك» ولكن سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن الديباج المراد به: ما كان أكثر ظهورا 
' في الثوب» أو ما كان مجتمعا في مکان واحد أكثر من أربعة أصايع يعني معناه أنه إذا وجد 
حرير مع غيره من المباح إن كان الحرير هو الاكثر ظهورا فهو حرام» وإن كان ليس أكثر ظهورا 
بل الأكثر الآخر ويكون مجتمعًا في مكان أكثر من أربعة أصابع فهو حرام فمثلا هذا الثوب 
الموشى بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حرام اعتبارا بالاكثر» وإن كان ليس فيه 
نقطة أو نقطعين أو ثلاثة متفرقة والاأكثر خلاف الحرير؛ فإن ذلك يكون مباحا. 

وقوله: «وآن نجلس عليه» حتى وإن لم نلبسه» فقوله: «عن لبس الحرير والديباج» هذا 
يُستثنى منه النساء كما سيآتي -إن شاء الله تعالى- لحاجتهن إلى التزين والتجمل لازواجهن؛ رفي 
الحقيقة: أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضًا. 
فيكون مصلحة للرجال وللساء لكن لما كانت المرأة أحق أن تعزين بمثل هذه الثياب صار 
حلالاً في حقها دون الرجل. 

وقوله: «أن نجلس عليه» هل هذا خخاص بالرجال أو عام للرجال والدساء؟ فيه حلاف فقال 
بعض آهل العلم: إنه عام للرجال والتساء وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحرير للعجمل» 
والفراش منفصل عنه» فلا فرق بينها وبين الرجل في عدم حاجتها إلى الفراش من الحريرء وقال 
بعض العلماء: بل إنه خاص للرجال_وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم 
الحديث؛ ولأن الجلوس يُسمى لبساء كما في حديث أنس: «قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
مأ لبس" في إحدى الروايات وفي بعض ألفاظه: «من طول ما لبس لكن على اللفتظ الأول 
يكون الجلوس على الشيء نوعًا من اللباس؛ فمن نظر إلى عموم اللفظ في حل الحرير للنساء قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (/45)» ومسلم )١١74(‏ عن ابن عمرء تحفة الأشراف (15815). 


(؟) أخرجه البخاري (0861))» تحفة الأشراف (44694). 
م2 أخر جه البخاري 0 ومسلم )160۸( عن آنس. 
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إن جلوسهن عليه حلال؛ لان هذا نوع من الاستعمال فهو كالثوب» ومن نظر إلى المعنى الذي من 
أجله أبيح للنساء الحرير قال: إنه لا يجوز لأنه لا فرق؛ كيف نقول: هذا فراش للمرأة حرير وهذا 
فراش لار جل قطن وکلاخما سواء ولهذا الاحتياط آلا تستعمل المرا ة الحرير للجلوس. 
مقدار ما بباح من الحرير:؛ 

4 - ون عَمَرَ وشت قَال: : تی رسول الله وك عَنْ لبس الْحَرِير إلا مَوْضِعٌ إصْبَعبنِء ا 
لا أو زیم" مسق علي وَالَْظ ِمُشلم. 

«النهي» هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء فقولنا: «طلب» خرج به ما ليس بطلب 
كالأخبار» وقولنا: الكف» خرج به الأم لأن الأمر طلب الفعل؛ وقولنا: «على سبيل 
الااستعلاء) خرج به الدعاء والالعماسء والإرشاد وما أشبه ذلك» «على سبيل الاستعلاء) 
بمعنى: أن الناهي يشعر بيفسه أنه أعلى من المنهي؛ فالأب مثلاً إذا قال لابنه: لا تفعل كذا 
وكذء هذا استعلاى لأنه يشعر أنه فوقك» لکن الابن لو قال لابیه: يا أبت لا تضربني؛ هذا نهي! 
لاء هذا سؤال؛ لأن كلمة دعاء تُشعر بأن هذا دعاء عبادة ولكن لو قلنا: سؤال كفى. 

يقول: «نبئن رسول الله َيه عن لبس الحرير» هل كلمة «نهى» توازن قوله: «لا تلبسوم! 
نقول: هذا هو الأصل؛ لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب: نهى؛ فإن عنده علمًا يقيئًا بأن 
الرسول قال: «لا تلبسو» أو كلمة نحوهاء لا يقال: لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما 
لأعاه بعض الأصوليين وقال: إن قول الصحابي: «نهى» ليس صريحا في النهي؛ وجوابنا على 
هذا أن نقول: إن الصحابي عالم باللسان العربي» ويعرف مدلوله؛ فإذا قال الصحابي: «نهى» 
فهو كقول الرسول وَل ولا تلبسوا» ولا فرق. 

قوله: «عن ليس الحرير» هذا عام سواءكان ثوبًا أو سروالا؛ أو غترة أو غير ذلك ويعم 
النساء والرجال لمكن النساء سيأتي -إن شاء الله- ما يدل على التخصيص. 

قال: «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»» هل هذا على سبيل الشكء أو على سبيل التنويع؟ 
هلا عن سبيل انودع ولس الشلك» ولهذا كانه يقول: إلا ما كان على أشسيعين؛ واما علئن ثلاث 
وإِمّا على أربع؛ والتنويع الذي قد نسميه أحياثًا للتخيير هذا وارد في اللغة العربية ووارد أيضًا في 
النصوص الشرعية قال الله تعالی: ٠‏ #فيدية من صسَامٍ أو صدفَةٍ أو نك # 1:5 ۹]. فوأو هذه للتنويع. 
إذن يجوز إلى أربع» وهل يجوز إلى خمس! لاء ودون الأصبع جائز من باب أولى. 

وقوله: «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» هنا يقعضي أن المعدود مؤنث» والأصبع كما 
سيق لنا مؤنئة؛ يقول أهل العلم -رحمهم الله-: إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد مثل لو 
كان الجيب في الثوب موضع فيه اسلاك من الحرير. إذا وضعت أصابعك الأربع عليهاء وإذا 
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هي أكثر من أريع أصايع فإنه راه دان ر أربع فأقل فهو جائز مباح. 

فإن قال قائل: الأصابع تختلف: من الئاس من تكون أصابعه دقيقة» ومنهم من تكون 
غليظة غير دقيقة» فأيهما نعتبر؟ نقول: المتوسط› أو نقول: الأمر في هذا واسع» وأنه ما دام ما 
فيد فإذا صار في أربع أصابع فأقل فهو جائز. 

يُستفاد من الحديث الأول: أولا:تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

ثانيًا: حل استعمالهما في غير ذلك وقد سيق لنا ذكر الخلاف فيه» والمشهور من 
المذهب تحريم استعمالهما أكل وشريًا واستعمالاً ... إلخ. 

ويستفاد منه:تحريم لبس الحرير؛ لقوله: «رعن لبس الحريرة؛ وعن تحريم لبس الديباج 
في الحرير» وتحريم الجلوس على الحرير. 

فإن قلت: لو أن أحدا خاط على هذا الحرير ثوبًا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر 
الحرير هل يجوز أو لا؟ نقول: إنه يجوز؛ لأنه ليس بظاهر فيكون جائز» وهذا قد يضطر 
الإنسان إليه أما مع عدم الضرورة فقد لا ينبغي لكن قد يضطرء يكون الفراش الذي عنده لا 
يستغني عنه» ولكن لا يستطيع أن يشقه فتقول: إذا خاط عليه ليس إذا وضع» لكن إذا خاط 
عليه خرقة فلا بأس؛ أما لو وضع عليه فراشنًا أو كساءً فإن هذا لا يَصلْح؛ والفرق بينهما: أنه إذا 
خاط عليه صار متصلاً ببعضه لكن إذا وضع فهذا لا يجوز. 

ويُستفاد من الحديث الثاني: البهي عن لبس الحرير كالأول» وهل نستفيد النهى من هذا 
الحديث الثانى لاننا نقول: إن التحريم مستفاد من الحديث الأول! الجواب: نعم نستفيد؛ لأنه 
كلما كثرت الأدلة قوي الحكم. 

ولستفاد مه جوز أريع أصايع فما دون في موضيع واحد لقوله: الا موضع أصبعين 7 

ث أو أربع». 
تكد لب العرير شومر 

۰- وَعَنْ انس حلت : أن التي 4ة رخص لعي الم ن وف وَالريرٍ في فحص 
السحريرء في سَفَرِ؛ من جک گات ہما" 2 ن عَلَيْه. 

الرخصة» في اللغة بمعنى: السهولة وعدد الأصوليين يقولون: إن الرخصة ما ثبت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا التعريف فيه شيء من التعقيدء مثال ذلك: في الذي 
معنا الحرير حرام الحكة تحله» إذن ثبت الحل على خلاف دليل شرعي» وهو التحريم 
لمعارض راجح وهو الضرر أو الحكة هذه رخصة؛ ولو قيل: إن الرخصة في اللغة هي 
الرخصة في الشرع؛ وأن المراد بها: التسهيل لسبب من الأسباب» لكنهم يقولون: إنك إذا قلت: 
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الرخصة هي السهولة؛ لزم أن يشمل ذلك جميع الدين؛ لأن كل الدين يسر وسهولةء ولكننا 
ننفصل عن هذا الإيراد ونقول: إنه السهولة فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم» فمثلاً هذا الحكم 
واجب ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليك لسبب وهلا الحكم محرم ونقول لهذا الرجل: لا 
يحرم عليك لسبب هذه الرخصة؛ فالتسهيل إذن يكون لسبب» بمعنى: أننا نخرج بعض الناس 
من الإيجاب أو من العحريم لسبب هذا هو الرخصة. 

قال: «لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص ال حرير»» القميص: هو الثوب ذو الأكمام؛ 
وقوله: «في سفر» هل هذا بيان للواقع آم قيد؟ بيان للواقع» فهو إذن ليس بقيد» وقوله: «من حكة 
كانت هماه «مر» سببية فتكون دالة على العلة؛ و«الحكة) معروفة هي: ما يصيب البدن مما 
يُسمى في الوقت الحاضر «حساسية». وقوله: «في قميص الحرير في سفره قميص الحرير 
يعني: قميص من الحريرء فالإضافة هنا على تقدير «مِنْ» وقد سبق أن الإضافة تكون على 
تقدير «من» واللام» وفي»» فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهذا على تقدير «في» كقوله 
تعالى: بل م الل والتهار إذ تاموتا أن نَكثْرٌ به € [تيل:-]. مكر الليل؛ يعني: مكر في 
الليل؛ وإذا كان المضاف إليه جسًا للمضاف فالإضافة على تقدير «من»» كما تقول: «خاتم 
حديد» و«ثوب حريره وما أشبهها؛ أي: خاتم من حدید وثوب من حرير» والحرير تقدم لنا 
أنه نسج دود القز آما ما عدا ذلك فالإضافة على تقدير اللام وهي كثيرة جدا. 

يقول: «في سفر من حكة» «من» هنا للتعليل؛ أي: بسبب حكة» والحكة هي ما يعرف عندنا 
الآن بالحساسية؛ «كانت مهما وَإِنّما رخص في ثوب الحرير من الحكة؛ لان الحرير فيه خاصية 
حيث إنه فيه تبريد هذه الحكة» بل فيه شفاء هذه الحكة؛ ولهذا رخص النبي 4 لهما في 
استعمال هذا الحرير. ٍ ) 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا: أن تحريم الحرير ليس لخبثه؛ لأنه لو كان 
لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء؛ لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله وُه ولذلك لما 
سكل النبى ية عن الاستشفاء بالخمر وأنها تُتخذ دواء قال: وإنها داء وليست بدواء»". لأنها 
مُحَرّمة لخينهاء وما حرم لخبنه كيف يكون مفيذا؛ لكن الحرير إنما حرم لما غيه من النعومة 
التي لا تليق بالرجل؛ ولهذا جاز للمرأة» ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان 
هذا شاملاً للرجال والنساءه وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله البعض» حيث يقول: 
كيف كان الشفاء في شيء مُحرم والله تعالى لم يجعل شفاء هله الأمة فيما حرمه عليها؟ فنقول: 
إن التحريم هنا ليس بمعنى يتعلق بذات الحرير»؛ ولكن لمعنى خارجي» ما هو المعنىئ, 
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الخارجى؟ آنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال؛ ولهذا حل للتساء. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن تحريم الحرير ليس كالتحريم الباقي الذي لا يجوز إلا 
للضزورة, ولهذا أبيح للحاجة؛ لأن الحكة من الجائز أن تزول بغير» ومن الجائز آلا تزول به 
أيضاء وهكذا جميع الأدوية يمكن أن يزول المرض بها ويمكن آلأ يزول بها؛ ولهذا سهل 
تحريمه. 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز لبس الحرير للحكة لقوله: «من حكة كانت بهما» وهل 
يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ ل لأن هذا القيد بيان للواقع» يعني: أن الترخيص كان في سفرء 
فلو كان في حضر لم يختلف الحكم» وهذا ما يُسمئ عند الأصوليين بمفهوم اللقب» مفهوم اللقب 
هو الذي ليس له تأثير في الحكم فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنهم يسمونه مفهوم لقب لا 

سؤال: هل هذا الحكم خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير؟ . 

أجاب الشيخ: لا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فإن قال قائل: هذا ليس فيه عموم. 

قلنا: إن العموم نوعان: عموم لفظي؛ وعموم معنوي؛ فالعموم اللفظي: أن يوجد لفظ من 
ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عامًا ولا عبرة لسيبه» والعموم المعنوي هو أن 
نقول: إن العلة التي أببح من أجلها الحرير لهذين الرجلين عامة وليست خاصة» وهي الحاجة 
إلى لبسه؛ فهذا نقول: إنه عموم معنوي» ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب» وهي أنه 
لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لعينه آبد وإِنّما شخصص من يخصص بالأحكام 
لوصف كان فيه آما أن الحكم شرعي هو لهذا الرجل دون غيره فهذا لا يُمكن؛ لأن الأحكام 
الشرعية مربوطة بعللها ومعانيهاء والأشخاص ليسوا عللا ومعاني؛ إلا أنه يرد على هذا قول 
البي ية لأبي بردة بن نيار حيث ضحى بشاته قبل صلاة العيد يريد أن تكون هي أول ما يؤكل 
في البيت» فلما سمع النبي ئة يخطب يقول: مَنْ ذبح قبل الصلاة فلا سك له» وأمر من ذبح 
قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى» قال: يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين 
أفتجزئ عني! قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك»”". أليس في هذا دليلٌ على التخصيص؟ 
نقول: نعم عند بعض آهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العيني.دون الوصفي؛ 
لأنه قال: «ولن تېئ عن أحد بعدك» لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ية يقول: إن المراد 
بالبعدية هنا أي: بعد حالك» وأنه لو وجد إتسان على الوصف الذي وقع لابي بردة فإنه يحل 
له أن يُضحي بعناق» يعبي: لو ضحی إنسان بشاته قبل الصلاة جهلاً ثم لم يكن عنده إلا عناق؛ 
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فإننا نقول: تجزئ عنك في هله الحال استدلالاً بحديث أبي بردة» وما ذهب إليه شيخ الإسلام 
لا شك فى أنه خلاف ظاهر اللفظ» ولكن المعدى الذي نعلمه من الشريعة أن أحكامها معللة 
بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يدك وعلى هذا 
فتكون الشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه. 

فإن قلت: هذا ينتقض بالخصائص التي ثبعت للرسول واوا 

فالجواب: أن النبي َة خصص بخصائص؛ لأنه رسول الله هذه الخصائص علقت 
بوصف وهو الرسالة؛ ولا يُشاركه أحد في هذا الوصف؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان خاتم 
النبيين فتبين أن هذا الحديث يعم من سوئ عبد الرحمن بن عوف والزبير. 

وبقي أن يُقال: إذا احتيج إلى لبس الحرير لغير الحكة لمرض آخر فهل يجوز 

الجواب: أنه يجوزء؛ لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يُستدل بها في 
الأحكام فالأصول التي يستدل بها في الأحكام: الكتاب والسنةء والإجماع؛ والقياس الصحيح؛ 
وهذا الذي تكلمنا عليه يُسمى التخصيص بالحكم ولكن هناك تخصيص بالفضيلة ممكن أن 
يخص أحد من الئاس بفضيلة لا يُشاركه أحد فيهاء مثل: أبي بكر والخلفاء من بعده هذه 
الفضائل غير الأحكام لكن الأحكام التي هي مناط التكليف هذه ما أحد يختص بها دون 
الآخر؛ ولهذا قال النبي بي لعلي لما خلفه في أهله في غزوة تبوك: «أما ترضئ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»'". هذه الخصيصة كون الرسول ية يخص علي 
بن آبي طالب من بين سائر أهله وأصحابه أن يكون خليفة في أهله هذه ما تدل على أنه انفرد 
بحكم من الأحكام وكذلك: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله وتحبه الله ورسوله»"» مع آن 
محبة الله ورسوله ليست خاصة بعلئ» فغيره ممن يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله كثير. 
جواز إهلماع الحردر لار حال 8 اسوه : 

١ه‏ وَعَنْ ل یغه قَالَ: «كسَاني النَىّ 5 حلة سيراك كرحت فيهاء فَرَأَيِتُ 
الْحَضَب في وهه همها بن نسائي»"". مق عَلَيْه وَهَذًا لفط مُسْلِم. 

علي بن أبي طالب خث هو أفضل آل البيت لقرابته من الرسول؛ أو لِمَا يعصف به من 
الخصال؟ آهما كليهماء وما فُضّل على آل البيت لقرابته؛ بل لما كان له من الصفات الحميدة 
ولو قلنا: إن فضله لآل البيت من أجل القرابة لكان العباس أفضل منه؛ لأن العباس عم النبي 
يا والعم أقرب إلى ابن أخيه من ابن العم إلى ابن عمه» ولكن عليا ملي تميز بخصائص من 
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الفضيلة لا يشاركه فيها العباس؛ ولهذا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي 
بن أبي طالب» وإن كان هو أفضل منهم بالقرب؛ لان مدار الفضائل الأصلى هو الأشياء التى 
يتخلق بها والقرابة ضاف إلى ذلك لا شك أن لقرابة النبي يل حقًا على أمته ولهذا الذين 
ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول ية يجب علينا أن نكرههم وألا نولي لهم المحبة» وذلك 
لأنهم أعداء لله وأعداء للرسول» ونوح -عليه الصلاة والسلام- قال الله له عن ابنه: انهل ين 
ملك آم ]٦‏ . ولهذا آل الرسول كَل أو قرابته الذين لا يؤمنون به ليسوا من أهله. 

يقول: وكساني حلة سيراء» يعجوز حلة سيراء بالقطع عن الإضافة وتجوز الإضافة» فيجوز 
أن نقول: وحُلَّةَ سيراء»» ويجوز أن نقول: «حلة سيراء». ۰ 

على الوجه الأول نقول: «حلة» مفعول كسا الثانى؛ والمفعول الأول الياء وحلة مُضاف 
وسيراء مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة الجر الفعحة نيابة عن الكسرة لأنه لا يتصرف 
والمانع من الصرف آلف التأنيث الممدودة, وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير: «من» 
و«السيراء» هي: بردة فيها أعلام من الحرير؛ يعني: خطوط من الحرير تُشبه السيور؛ ولهذا 
سُميت سيراء من السيور. 

أما على الوجه الثاني فنقول: «حلة» مفعول كسا الثاني منصوب بالفعحة الظاهرة وسيراء 
صفة لحلة؛ وصفة المنصبوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وإذا أردنا أن نحول 
سيراء إلى حرير نقول: «حلة حرير» أو «حلة حرير»» فإذا جاءك «حلة حريراه فإنها إما أن تكون 
صفة؛ وإما أن تكون عطف بيان؛ لأنها بينت نوع هذه الحلة. 

وعلل كل حال: فما هي الحلة؟ الحلة قالوا: إنها الإزار والرداء» وقيل: الغويان المترادفان 
مُطلقا ٠‏ فكل ثوب فوقه ثوب فهو حلة؛ أو أنه الإزار والرداء؛ وأما السيراء فهو الحرير. 

إيقول: «کساني» فخرجت فیها» لبسها وك وخر «فرأيتٌ الغضب في وجهه»» آولاً هله 
الجملة فيها إيجاز بالحذف» وما هو الإيجاز بالحذف؟ أن يكون فى الجملة شىء محذوف دل 
عليه السياق» ما هو الشيء المحذوف الذي دل عليه السياق؟ «فرآني فغضب فرأيت الغضبب في 
وجهه» الرؤية هنا بصرية» وقوله: «رآيت الغضب» أي: أثر الغضب؛ لأن الغضب محله القلب 
كما قال النبي كَكِةِ: «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم»”". لكنه يظهر على الوجه فيحمر 
لوجه تطخ الاوح وربما تقف الأشمار؛ أي: يقف شعر الإنسان من شدة الغضتب, 

نشقة: بين نسائي» يعني: شققت هذه الحلة» وفي رواية مسلم: «آنه جعلها خمرأ» جمع 
مان أي: جعلها ثرا سان لکن في بعض ووايات الاد أن الرسول ية بعث إليه بالحلة 


() أخرجه أحمد (۳/ 1۹ »)٦١‏ والترمذي »)۲۱۹١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ »)۳٠١‏ وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف؛ ولذا ضعقه العراقي في المغني (۳/ ۲۷۸). 


ڪڪ قنسات الصلذة 3 قد : 


ففهم منه أنه يريد أن يَلْبَسّها فقال: «كسانى»» وهذا اللفظ متعين يجب أن نفهمه؛ لأننا لو أخذنا هذا 
الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك تناقض؛ إذ كيف يكسوه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ثم يغضب» ولكن الروايات الأخرئ تبين ذلك بعث إليه بهذه الحلة فظن أنه يريد أن 
يلبسها فلبسهاء وعبر عن ذلك في قوله: «كسانيئ» بناء على ظنه وأيضًا لما رآه الرسول قال له: وإنما 
بعثت بها لتكسوها الفواطم» يعني: لتعطيها نساءك ولهذا فعل فع فشق هذا لنسائه. 

يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: جواز إهداء الشيء المحرم على 
المهدئ إليه إذا كان يحل لغيره وجهه: أن الرسول يي أهداه عليه وهو حرام على الرجال 
لكنه حلال للنساءء فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتما من ذهب -وهو رجل- يجوز ذلك 
ولكن يجعله لسائهء إلا إذا علمت أنك إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هى فإذا 
خشيت ذلك صار حرامًا؛ لماذا؟ من باب سد الذرائع» والقاعدة المعروفة في أصول الفقه: أن 
للوسائل أحكام المقاصد وهداك عبارة أخرئ يقولون: ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب» أي 
العبارتين أحسن؟ أن للوسائل أحكام المقاصد؛ لأنك إذا قلت: للوسائل أحكام المقاصد صار 
وسيلة الواجب واجبة» فتكون بمعنى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وصارت وسيلة 
المحرم محرمة لا تدخل في قولك: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا عن طريق عكس,› 
مغل أن تقول: المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الخلاصة أن نقول: يجوز أن نهدي شخصا شيئًا محرمًا عليه إلا إذا خشيت أن يستعمله 
في الحرام فلا يجوز. 

ويُستفاد من هذا الحديث: استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله من أين يؤخذ! من 
قوله: «فرأيت الغضب في وجهه). 

ويستفادمنه : أن عل ل لیس بمعصوم» و وجهه: أنه أخطأ في لبس هذا الحرير وأن 
الرسول ية غضب عليه فإذا كان علي بن أبي طالب جف شه غير معصوم وهو إمام الأئمة عند 
من يثبتون الأئمة فمّن دونه من باب أَوْلَى. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الغضب ليس صفة ذم؛ لأن الرسول وة غضب. 

ويُسنتفاد منه: أن معنى قول الرسول يله «لا تغضب"'". ليس معناه: أنه لا يعتريك 
الغضبء لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغضب» فكيف ينهى عن شيء يكون فيه هو لكن معنى دلا 
تغضب» يعني: لا تفعل فعلا نم عليه يكون سببه الغضبء أو أن المعنى: لا تغضب: لا 
تتعرض لما يغضبك» وأما الغضب الطبيعي فهذا لا يمكن النهي عنه. 

ويُستفاد من الحديث: جواز تمزيق الغوب لجهة أخرئ ينتفع به فيها؛ لأنه شق هذه الحلة 


(۱) آخحرجه البخاري »)111١(‏ وانظر شرح الحديث رقم )١5(‏ من جامع العلوم بتحقيقناء طبع دار طيبة. 
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بين النساى لا يقال: إن هذا إفساد للثوب» يعنى: لو قال قائل: لماذا لم يبق على جيف هذا 
الغوب ويُعطيه إحدئ النساء؟ فالجواب: أنه لا حرج عليه أن يشقه ويحوله إلى صفة أخرئ؛ فقد 
حوله هنا وصيّره حمر 

ويستفاد منه: أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات؟ محتمل لكنه لم يتزوج على فاطمة 
في عهد النبي ي حتى تُوفيت. 
إباحة الكهب والحرير للنساء والحكمة منها : 

5- وَعَن أي موسا انغ أنَّ رَسُولٌ الله بل قَالَ: اح الذَّهَتُ وَالْحَرِيرٌ لإناث 
متي ورم عل ذكُو رهاء”. روء أذ وَالنَسَاننٌ» والرمذى وسح 

قوله: «أحل الذهب والحرير» هذا فعل ماض مبني للمجهول والرسول بلا إذا قال: 
«أحل» فالمراد: أحله الله والصحابي إذا قال: «أحل» فالمراد: أحله النبي يي قوله: «أحل 
الذهب والحرير» الذهب هو هذا المعدن المعروف الأصفر ويقابله الفضة وليس من الذهب ما 
اشتهر في الزمن الأخير فيما يُسمئ بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين هله تسمية 
اصطلاحية؛ لكن الذهب المقصود هنا هو الذهب الأصلي الذي هو الذهب الأحمر المعدن 
المعروف» وقوله: «الحريره سبق أن المراد به: منسوج دود القز. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لإناث أمتي» إناث جمع أنثى» وهو شامل للصغيرة 
والكبيرة؛ لأنها أنثئ؛ والأنثى تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها وجمالها من 
جلب مودة زوجها لهاء وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة؛ فلهذا كان من 
حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف: #أُومَن 
مَأ ف الْحِلْيَةَ وهو في الصا غَير من © [زة:1]. من يعني بذلك!؟ النساء؛ لأن المرأة نشا - 
يعني: رى من أول نشأتها- في الحلية وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبينة لا تستطيع 
أن تُفصح وأن تغلب غيرهاء وهذا باعتبار الجس» وإلا فقد يكون من النساء من تكون في 
الخصام مبينة لكن العبرة بالأعم؛ فالمرأة ناقصة ولذلك جبر الله نقصها بإباحة التحلي لها. 

وإباحة التحلي للمرأة بالذهب وإباحة لبس الحرير لها هل هو من مصلحتها الخاصة 
فقط؛ أو من مصلحتها ومصلحة الرجل؟ الثاني؛ فإن الرجل لا شك أنه يعمتع بزوجعه بالنظر 
إليها إذا كانت على هذا الوصف. 

وقوله: «حرم علن ذكورهاء قد تقول: لماذا لم يقل: خُرما على ذكورها؟ لأن الضمير يعود 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۲)ء والنسائي A)‏ 471( والترمذي )١77١(‏ وقال: حسن صحيح» وقال ابن حبان 
في صحيحه (۱۲/ ٠750):.هذا‏ معلول لا يصحء وانظر العلل للدارقطني (۷/ 2( 
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على اثنين» والقاعدة المطردة في اللغة العربية أن الضمير إذا كان يعود إلى اثنين فإنه يجب أن 
يَِنى موافقة لمرجعه وهنا قال: «وحرم على ذکورها» والجواب على ذلك: أن مثل هذا وارد 
في اللغة العربية» بل في القرآن الكريم؛ وهو أن يُذكر ضمير لأحد المرجعين ويُحذف ما يماثله 
من الضمير الراجع للآخرء مثاله قوله تعالى: لوا ورول لحن أن يُرَسُوءْ © [#:1۲]. كان 
المفترض في السياق أن يقول: أحق أن يرضوهما؛ لأنه جمعهما بحرف العطف الدال على 
الجمع؛ لكننا نقول في مثل هذا: إنه حذف من الجملة ما يُشبه الموجود وهو أبلغ من ذكر 
الفعل للضمير المطابق؛ لأنه إذا حذف من الجملة صار كأنه ذُكر مرتين بخلاف ما إذا جمعا فى 
ضمير وأحد. ۰ 

وعلى هذا فنقول: «وحرم) أي: الذهب. ولاحرم) أي: الحرير؛ وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «على ذكورهاء ولم يقل: على رجالها؛ لأن الذكر يقابل الأنثى» والرجل يقابل المرأق 
والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ؛ ولهذا قال: «حرم على ذكورها» سواء كانوا بالغين 
أم غير بالغين. 

قوله: «علل إناث أمتي» ما المراد بالأمة هداء أمة الدعوة آم أمة الإجابة؟ هذا ينبني على 
خلاف آهل العلم في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو ليسوا مخاطبين؟ وقد درستم 
في أصول الفقه أنهم مخاطبون بفروع الإسلام؛ وعلى هذا فيكون المراد: أمة الدعوة» فالرجل 
إذا كان كافرا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذا بالإضافة إلى معاقبته على الكفر 
وأدلة هذا مبسوطة في أصول الفقه. 

ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولة: : حكمة الشرع في التحليل والتحريم؛ مِن أين 

لأس تالحر لعب لل تحر عل الكو أن لاهو ی لمك 
لان الرجل لو يليس الذحب ويليس الحرير فمعى ذلك أنه يميل إلى النعومة وبالتالي يدعو 
الناس إلى الافتتان به؛ ولهذا كم من إناث سقطوا في شرك هذا الأمر حين يأتي شاب مائع يتزين 
ويلبس سلاسل الذهب وثياب الحرير؛ ثم يخرج إلى الناس ماذا يحصل من الفتنة؟ يحصل فتنة 
عظيمة حتى ينقلب الرجال إنائا؛ ولهذا كان من الحكمة تحريمه على الذكور. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة 
من أين يؤخذ! من قوله: «لإناث أمتي). 

'فإن قلت: تعميمك الحكم للصغيرة والكبيرة من النساء ينافي ما ذكرت من الحكمة من 
أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها. | 

فالجواب أن نقول: إنه أبيح لها وهي صغيرة وإن كانت ليست في حاجة أن تتحلى بهذا 

من أجل أن تُنَئا عليه: «أوَمْن بَا فِ الْحَِيّةٍ4 وتعتاده ولا يضر هذا. 
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ويُستفاد من هذا الحديث: أدب النبي بيه مع ربه لقوله: «أحل» ودخُرم» وإنما قال ذلك 
دون أن يسسبه إلى نفسه؛ لأننا إذا علمنا أنه من عند الله وز صار اجتنابنا لما حرم علينا منه أوكد 
وأعظم وإن كان من يطع الرسول فقد أطاع الله لكن هذا أوكد وأبلغ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز لبس الحرير والذهب للساء ولو كثر» لكنه كغيره من ' 
النصوص المطلقةء فالأكل والشرب حلال لكن إذا وصل إلى حد الإسراف صار حرامًاء كذلك 
الذهب والحرير إذا وصل إلى حد الإسراف صار حراماء وما ميزان الإسراف؟ ميزانه: أن يتعجاوز 
الإنسان يفعله ما كان معروفا عند الناس» فلو أن امرأة من العاجرات وذوات الهيعات الكبيرة 
لبست شيئًا كثيرًا من الذهب وجاءت امرأة صغيرة فقيرة وقالت: أريد أن ألبس مثلها ماذا نقول؛ 
هل نمنعها أو نقول: يجوز لك ذلك؟ إن منعناها احتجت علينا وقالت: الفقير ليس له قيمة 
عندكم حتى في هذه الأمور» وكما قال أحد الناس لما وصفوا له ديكا صغيرا يذبحه ويجعل في 
مرقه دواء؛ لأنه مريض لم يكن منه إلا أن قال: أحضروا الديك هذا الذي وصفتم لي وأمسك به 
وقال: اسعصغروك فوصفوك فهلا وصفوا شبل الأسد. لكن المعري إذا لم يكن قد تاب مما هو 
عليه فهو زنديق؛ لأنه يُنكر حل اللحم ولا يأكل من اللحم شيئّاء المهم أن هذه المرأة فقيرة قلنا 
لها: حرام عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب وعند جارتها من ذوات الهيئات والغنئ تلبس 
هذا وقلنا لجارتها في المنزل حلال ولها حرام أما تحتج علينا؟ نعم» لكن نقول: إن الله وَل 
جعل للباس المحلل والطعام المحلل؛ والشراب المحلل قاعدة قال الفقهاء -رحمهم الله-: 
ويباح للساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. 

وقوله: «أحل الذهب والحرير» هل يشمل الذهب الذي صنع على صورة حيوان؟ ظاهر 
الحديث أنه يشمله وأن الذهب لو كان على شكل حيوان كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز 
ولكندا نقول كما قلنا في القاعدة السابقة: الشريعة من مشرع واحد فيحمل مطلق كلامه على 
مقيده» وعمومه على مخصصه» وعلى هذا فنقول: قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور 
ولاسيما المجسمات» وعلى هذا فلا يجوز أن تتخذ المرأة سوارًا على شكل ثعبان أو أن تعخل 
قلادة على شكل فراشة أو سمكة أو ما أشبه ذلك؛ ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون 
الذهب مُحَلَّقَا أو مرَضَّعَاء ما وجهه؟ العموم: «أحل الذهب» وهو عام يشمل المرّصّع والمحَلّق. 

وعن هذا فنقول: إن الحديث يدل على إباحة الذهب مطلقا ولو كان محلقاء ولكن بعض 
أهل العلم ذهب إلى تحريم المحَلّق مستدلين بأحاديث -إن شاء الله- يأتي الكلام عليها. 
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حب الله ل لرؤية أثر نعمته على عباده: 

* ه- وَعَنْ عِمْرَانَبْنِ خصَيْنٍ جلت أن الي كَال: وإ الله ُب إا ْم عل عَبْدِه 

وذلك لكمال كرمه يل وأنه إذا أنعم عليك نعمة يحب أن يرئ أثر هذه النعمة عليك؛ 
والنعمة -كما تعرفون جميعًا- هي الفضلء ونعمة الله على العبد نوعان: نعمة فى الدين» ونعمة فى 
الدنيا. ٠ ٠‏ 

والنعمة في الدين: هي الإيمان والعلى يعني: تنبني على الإيمان والعلمى فينبغي للإنسان 
إذا من الله عليه بالإيمان أن يري الله -سبحانه وتعالى - من ثمرات هذا الإيمان ما يتبين به نعمته 
عليه وذلك بالعمل الصالح» كثرة الطاعات واجتناب المعاصي؛ لأن الإيمان يستلزم ذلك ولابد 
فإن الإيمان صلاح القلتٍ وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. أيضًا العلم هذا نعمة من الله 
ولهذا قال الله تعالى لرسوله -عليه الصلاة والسلام-: لوَعَلَمَلكَماكَمْ تك ته وکات شل أله 
عك عَظِيمًا © [اإكة:117]. فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم فيرئ أثر نعمته 
عليه بالعلم في مظهره ومتعبده ودعوته الخلق, وتعليم الخلق ما اسعطاع» هذا من آثار النعمة, 
لا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع 
الناس به» أو تكون صلاته كصلاة الئاس على العادة لا يظهر فيها تجديد موافق للشرع بل 
يصلي كما يُصلي الناس» هذا ما أرى الله أثر نعمته عليه بل لابد أن يكون لهذه التعمة آثار تظهر 
على سلوك الإنسان نفسه؛ وعلى سلوكه مع غيره. 

وأما النوع الثاني من النعمة: فهي نعمة الدنيا من المال والحسب والجاه وما أشبه ذلك 
فالله و يُحب من عبده أن يرئ أثر نعمته عليه في ذلك ففي المال مغلا إذا أنعم الله عليك 
بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك بالمال أن يكون لباسك جميلاً. وان يكون لك فراش ليس 
للفقراء» وبيت ليس كبيوت الفقراء وما أشبه ذلك هذا من آثار النعمةء لا تقل أنا قد أنعم الله 
علي بالمال وعندي مال كثير أخرج بعباءة مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال معقطعة لماذا يا 
أخي؟ قال: لان هذا هو الزهد. هذا ليس بزهد هذا قد يكون الإنسان به آثمَاء لأنه لباس شهرة 
بالنسية إليه فإن الشهرة كما تكون في لبس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه تكون أيضًا ف 
لبس الشيء الذي يلفت النظر لدنوه وانحطاطه؛ فليس هذا من لباسك آر الله ولا أثر نعم 
عليك بلباسك ومظهرك لا تقل: آنا لا الس الزيعق فإذا قلت ذلك فإن الله يقول: لقُلْ من 
يمَةَ لی اچ لاو وَالطيبت من الرْرْق # الاللنه:۲٠].‏ كذلك إذا كنت ذا حسب فر الله نعمته 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۱)» وهو عند أحمد »)٤۳۸/٤(‏ وله شاهد عند الترمذي». وصححه الحاكم 

)19٠ /5(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. وانظر الفتح .)۲٠١ /٠١(‏ 
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عليك بهذا الحسب؛ بحيث لا تجلس مجلس ذوي الدناءة والسفول والانحطاط فإن لكل مقام 
مقالا؛ ولهذا يعتب الئاس على الرجل ذي الحسب أن يجلس في مجالس القوم الرديئة» كذلك 
إذا كنت ذا جاه فأر الله تعالى نعمته عليك بهذا الجاه انفع الناس به ما استطعت» وهكذا كل 
نعمة مَنّ الله على عبده فإن الله تعالى يحب أن يرئ أثر هله النعمة على العيد. 

ساق المؤلف هذا الحديث فى باب اللباس» والمناسية فيه ظاهرة: وهى أن نعمة الله على عبده 
بالمال أن يظهر أثر هذا المال فى ملبسه» لا يلبس لباسًا دنيًا لباس الفقراء وقد أغناه الله لأن 
هذا لم يُظهر نعمة الله عليه بالمال. 

فإن قلت: إن بعض العلماء ندب أن يلبس الإنسان الثياب الدون تواضعا لله َة كبا قال 
ابن عبد القوي في منظو مته : 
۰ وَمَنْ رضي دُونَ اللَبَاس تَواصعًا ‏ سَيکسی اللباس العبقريات في عَرٍ 

فالجواب علن ذلك: آنه إذا كان من باب التواضع بحيث لا يكون حولك إلا أناس فقراء لو 
لبست ثيابا رفيعة وهم عليهم ثياب دون» صار في ذلك نوع من الترفع وانكسار القلب» ففي 
هذه الحال إذا تركته من باب التواضع يكون هذا أمرا عارضا اقتضت المصلحة أن تتصف به 
فلكل مقام مقال. فعلى كل حال يعود هذا للمصلحة. 
فاندة: اذبات صفة المحبة لله كاد : 

وفي الحديث: إثبات أن الله َة يعصف بالمحبة لقوله: «إن الله يحب» ونصوص إثبات 
المحبة لله وه في القرآن والسنة كثيرة وقد أجمع السلف وآئمة الخلف وَمَّن سلك سبيلهم 
على أن الله تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به» وأنه يحب ويحَب» وهذا ظاهر في 
القرآن والسة قال الله تعالى: ل يكلا ألدنَ اموأ من يبد منگم عن ديزو فسوی بان أله بقوم مهم و وتر € 
الإثايكة:؛ ١10‏ ففيه إثبات المحبة من الجانبين أن الله يحب ويحب -سبحانه وتعالى» وهي محبة 
حقيقية كسائر صفاته» ولا يجوز لنا أن نؤولها تأويل تحريف بأن تُخرجها عن معناها الذي أراد 
لله بها فإن هذا من القول على الله بلا علم» ومن الجناية على كلامه ومن تحريف الكلم عن 
' مواضعه: وهو من دأب اليهود والنصارئ الذين حَرَفوا كلام الله وأخرجوه عن ظاهره. 

وقد ذهب بعض آهل التحريف إلى تحريف المحبة بمعنى: الإثابة؛ وقالوا: يحبهم يعني: 
يشيبهم؛ ومعنى: يحبونه أي: يفعلون ما يقعضي الثواب» فلا يغبعون أن الله يحب ولا أنه يُحَبِه 
وقال بعض آهل التحريف: إن الله يُحَب» ولكنه لا يُحبه لأن المحبة من الإنسان ثابتة» لكن 
محبة الله للإنسان لا نثبتهاء لماذا؟ قالوا: لأن المحبة هي ميل ذي المحبة إلى ما فيه منفعة له أو 


)١( |‏ أي: منظومة الآداب التي شرحها السفاريني. 





دفع مضرة هذه المحبة» يعني: ما تحب الله شيئًا تنتفع من ورائه أو تدفع به ضررا عنك. والله كر 
مستغن عن ذلك فليس في حاجة إلى جلب نفع ولا إلى دفع ضررء كما قال عن نفسة في 
الحديث القدسي: ويا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني»". 
وحيدئل يجب أن تؤول» هم يقولون: تؤول» وتحن نقول: تحرف إلى ماذا؟ قالوا: إلى إرادة 
الإنعام والثواب أو إلى الثواب نفسه؛ ولكنه سبق لنا أن قلنا: إن هذا القول باطل؛ لأنه يتضمن 
إنكار دلالة الكتاب والسنة على ما أراد الله ورسوله بهما. 

وثانيًا: أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة؛ لأن هذا اللازم الذي ذكروه إنما يلزم 
على محبة المخلوق» أما محبة الخالق فلا يلزم منها ذلك؛ لأنها ليست كمحبة المخلوق 
للمخلوق» بل هي محبة لا نعلم كنهها وكيفيتهاء ولكننا نعلم معناهاء أما كنهها أو حقيقتها 
وكيفيتها فهذا غير معلوم لنا. 

ثم إن قوهم: إن الإنسان لا يُحب إلا ما فيه نفع له أو دفع مضرة غير مسأّم أيضًا حتى في 
المخلوق فإن من الناس الطيبين من يحب الخير للمؤمنين كما يودون لانفسهم يحب لأخيه 
أن ينفعه الله ويرفع عنه الضرر وإن كان هو بنفسه لا ينتفع بذلك ولا یتضرر» لو تضرر أخوه 
فليس بلازم» ثم إنا نورد عليهم فنقول لهم: آلستم تثبتون الإرادة فيقولون: بلى؛ نثبت الإراق 
إرادة الإنسان هل الإنسان العاقل يريد شيئًا إلا ويطمع أن فيه منفعة له أو دفع مضرة ما الجواب؟ 
نعم» الجواب كذلك» وأنتم تثبعون الإرادة لله فيلزم على قياس قاعدتكم أن تنكروا الإرادة فإن 
أجبتم بأنها إرادة خاصة بالله وه لا تستلزم النقص الذي تستلزمه إرادة المخلوق» قلنا لهم: وكذلك 
المحبة؛ والنصوص الواردة في المحبة في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص الواردة في الإرادة 
فالصواب أن الله تعالى له محبة حقيقية؛ ولكنها ليست كمحبة المخلوق» بل هي أعلى وأكمل 
وآعظم» ولا نستطيع أن نتصورهاء فالواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لفسه لأنه وه أعلم بنفسه 
مناء فإذا أخبرنا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن نتكرها. 

ويُستفاد من هذا الحديث: كرم الله ول وأنه حب ظهور آثار نعمته على الخلق وذلك 
من أجل كرمه -سيحانه وتعالی- حتى يتبين ويظهر كرمه على خلقه؛ لان بظهور كرمه على 
خلقه» وظهور آثار صفاته زيادة محبته وتعظيمه» وكلما ظهرت لنا آثار صفاته -صفات الرحمة ‏ 
أو صفات الغضب والانتقام- فإن ذلك يزيد فينا محبة له وتعظيمًا له. 

ومن فوائد الحديت: أن الإنسان عبد لله ويا سواء أطاع الله أم لم يطعه لقوله: «إذا أنعم عن 
عبده نعمة أن يرئ أثر نعمته عليه»؛ لأنه إذا لم يوجد أثر النعمة فإنه يكون قد خالف ما يُحبه الله 


)١(‏ صحیح» وتقدم تخریجه. 
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كَل فنقص عبوديته لله والله تعالى وصفه بالعبودية مطلقة سواء أظهر أ ثر الدعمة أم لم يظهرهاء 
ولهذا مر ععلينا أن العبودية تنفسم إلى قسمين: عامة وخاصة:؛ فالعامة: تشمل المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر؛ ومنها قوله تعالى: إن كلمن ف لسوت وَالْارضٍ للد اق الکن حَبدًا € [جزيبر :»1 . 
والشخاصة: هي التي تختص بمن عبده عبودية طاعة وتذللء وهي خاصة بالمؤمنين المنقادين 
لامر ومنها قوله تعالى: # وَعباد نازر مشو ]دض هوا وَإداخاطبهم الج هوت فاا 
سلدما € [المروترت:1]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز لمن أنعم الله عليه بالمال أن يلبس الثياب المناسبة لحاله 
الثياب الجميلة الجيدة التوع بحسب ما تقتضيه حاله من الغنى؛ لأنه داخل في قوله: «إذا م 
عل عبذه نعمةٌ. فإن «نعمة» هذه نكرة ة في سياق الشرط «إذا أنعم نعمة» فتكون للعموم؛ أي 
نعمة ينعم الله بها عليك ينبغي أن ثري ربك وبي أثر هذه الدعمة. ذا الحديث بجب أن قن 
بقوله تعالى: اشوا إن لعب امسر فين € هرن ]. 

وفي الحديث: إثبات الرؤية لله كَل ورؤّيته -سبحاته وتعالى- شاملة لكل شي يرئ - 
سبحانه وتعالى- دبيب العمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل» ويرئ الحبات 
الصغيرة ة في باطن الأرض»؛ وفي قاع البحار وهكذا بقية صفاته. 

فإن قلت: هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا؟ 

فالجواب: أن منه ما يكون كذلك» ومنهم ما يكون عامًا كسائر الصفات» وكذلك سمعه 
ولهذا جاء في بعض النصوص: دلا ينظر الله | يهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب اليم ا 
فالنظر الذي هو نظر الرحمة والتأييد والنصر لا يشمل كل أحد وأما النظر الذي هو نظر 
الإحاطة فإنه عام شامل لكل شيء لا يشل عنه شيء ابد > وبهذا نجمع بين النصوص العامة في 
ثبوت الرؤية مثل: #وَهُوَ أَلَمِيعٌ الد € التنؤة:٠٠].‏ وبين اخصوص التي تنفي الرؤية عن 
بعض الأشياء بأن نقول: إن الرؤية المنفية هي الرؤيا الخاصة التي تقعضى ضى اللطف والإاحسان 
والتصن والتأبيد؛ هذه لا تكون لكل أحد وأا الرويا الى هى رؤا الاحاطلة فإنها رؤا شاملة ل 
يشل عن بصر الله تعالى شيء. 000 
النهي من لبس القسي والمعصفر: 

£ 6- وَعَنْ عل جوت : أن رول الله كه 5 تی عَنْ لبس الْقَسيّ وَالْممْعَضْفْر)" '. روه 


3 
قوله: «نهل») النهي هو: طلب الكف على سبيل الاستعلاء والاصل فيما نهئ الله ورسوله 


عنه التحريم؛ لان النهي أمر بالكف» وقد قال الله تعالى: حدر الَذِنَ القن عن ارو أن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۹)» تحفة الأشراف .)١71800(‏ 


. YA) مسلم‎ 6 





صم فة ا دد بم عَذَابُ يع 4 لتر :]| .لا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهة مغل 
أن ينهي التي كل عن شيء ثم يفعله. فإن هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم؛ وأمّا من 
قال: إن النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم» ويكون جواز الفعل من خصائص الرسول ويار 
فقد أبعد السجعة: وذلك لان الأصل أا مأمورون بالعأسي بأفعال الي بيا فإذا فعل شيعًا فإننا 
نفعله» ويكون الجمع بين نهيه وفعله أن النهي يكون للكراهة لا للعحريم؛ على أن هذا أيضًا فيه 
نظرء إذ قد يقول قائل: هل الرسول ية يفعل ما يكره ولو تنزيهاء ولهذا لو قيل: إن النهي 
للإرشاد وأنه على سبيل الاأؤْلى والأفضل لكان له وجه؛ يعني: حتى لو قلنا بأنه للكراهة؛ فإنه 
قد يعارض معارض فيقول: إن الرسول وَل لا يفعل المكروه وكونه ينهي عن شيء ثم يفعله 
يدل على أن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة ولا للعحر 

قال: «القسي» ما هو القسي؟ هو نوعٌ من الحرير» وقد سبق لنا أن الرسول ية نهى عن 
لباس الحرير» وأنه حرم على ذكور الأمة إلا إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» أو إذا 
كان أكثر ظهورا من غيره وإن كان موضع أصيعين أو ثلاث أو أربع؛ ما دام أكثر ظهورا فإن 
العبرة بالأكثر» وبهذا نعرف أن الحلة السيراء التي أعطاها النبي ية علي بن أبي طالب من هذا 
النوع؛ يعني: أن حطوط الحرير التي فيها كانت أكثر ظهورا وأغلب. 

وقوله: «المعصفر» يعني: المصبوغ بالعصفر؛ فقد نهى عنه وكيك وظاهر الحديث: أن النهي عام 
للرجال والنساء ولكن أكثر الفقهاء يقولون: إن هذا خاص بالرجال -المعصفر- لأن العبي ية لما 
رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين قال له: «أمك أمرتك ذا لأن هذا 
من لباس النساء فالمرأة يجوز لها أن تلبس الأحمر والمصبوغ بالعصفر؛ وأما الرجل فإنه ينهى 
عنه» هذا النهي: يشمل ما إذا كان الثوب كله مصبوغا بالعصفر, أما إذا كان بعضه مصبوغا 
بالعصفر وبعضه ملوئًا بلون آخ فإنّا إذا قسناه على مسألة الحرير نقول: إذا كان الأكثر ظهورا 
هو الأحمر صار منهيًا عنه وإذا كان الأكثر ظهورًا سواه أو كانا مستويين كان ذلك جائ 
واختلف آهل العلم في هذا النهي هل هو للكراهة والعنزيه وخلاف الأؤلى أو آنه للعحريم؟ 
فذهب أكثر أهل العلم: إلى أن ذلك للتبزيه» وليس حرامًا على المرء أن يلبس ثوبًا معصفرا أو 
مصبوعًا بما يُشبه العصفر من الحمرة وقالوا: إنه ثبت عن النبي كك أنه حرج من قبته بالا بطح 
وعليه حل حمراء". فإذا كان عليه حلة حمراء دل ذلك على أن الأحمر جائن لكن ابن القيم 
بان يقول: إن هذه الحلة الحمراء معناها: أن أعلامها حمر وليست كلها حمراء وأنه لما كانت 


تفصو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المراام سس 
أعلامها كلها حمر صح أن تُطلق عليها أنها حلة حمراء مثل ما نقول لكم الآن: الشماغ هذا 
أحمر آم أبيض؟ أحمر وإن كان فيه بياض» فابن القيم يرى أن لبس الأحمر محرماء وأن ما ورد 
من كون الرسول اة عليه جلة حمراء فالمراد: أن أعلامها حمر وليس حمراء خالصة. 

فبناء على ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض الناس -بعض فتات الغاس مثل 
الكتاسين» ومثل العاملين في الأندية الرياضية يلبسون أحمر خخالصا- نقول لهم: إن هذا إما 
مكروه وإما محرم» فإن كان فيه أعلام بيض أو صفر أو لون آخر زالت الكراهة؛ لانه ليس أحمر 
خالصاء والحكمة من النهي أما بالنسبة للقسي فظاهرة لأنه من الحرير أما للمعصفر فقد قيل: 
إنه لباس أهل الدار فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم. 

۵ - وڪن عد لله بن مرو اف قَالٌ: َ: د«رَأَى عل التي َه توبن مُحَضْفَرَيْنِ فَقَالَ: 
مك امرك . مدا 0 ر 

ظ «رأى عل هل هي رؤية 30 نعم فقال: «أمّك أمرتك ہذا؟» «أمك» مبتدا» ولكنه على تقدير 
همزة الاستفهام والعقدير: أؤمك أمرتك بهذا و«أمرتك» الجملة خبر المبعدأ» وإنما قال َي ذلك؛ 
لأن ذلك من لباس النساء لا يلبسه الرجال» ولا يخفى ما في هذا القول من التوبيخ والتقريع لعبد الله 
بن عمرو بن العاصء مثل ما يقول الئاس الآن: تربية هذا الرجل تربية امرآةت يعنون: أنه ناقص التربية 
فكذلك قوله: «أمك آمرتك بهذا» لأن تربية الأم ناقصة؛ ولأن هذا من لباس النساء. 

فيُستفاد من هذا الحديث: وجوب الإنكار على من تلبس بالمنكر لقوله: «أمك أمرتك 
مبذأ). ْ 
ويُستفاد منه: أن لباس الأحمر جائز للساء؛ لأن قوله: «أمك أمرتك مذا» من أجل أن 
الساء يعتدن ذلك فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه. 

ومن فوائد الحديث: أن تربية الأم ناقصة لقوله: «أمك أمرتك بهذاه» ولذلك قال آهل العلم 
في باب الحضانة: أنه إذا خير الغلام الذي بلغ سبع سين واختار أمه فإنه يكون عندها ليلا 
وعند أبيه نهارًا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. 
وار کف الشیاب ما رر و ضواء اة : 

5 ۵- وعن أشماء ني أي بكر وبل : اا أخْرَجَت س رسو الله ب 3 مفو فة 
اليب والكمين وار جن بالذييَاج»” رو أو داو وَآَضْلَهُ في ملم | 

قولها: «الجيب» هو الطريق يوصل معه الرأس وقولها: «الكمين» معروف» وقولها: «القرجين» 
)١(‏ مسلم (۲۰۷۷). 


(0) أبو داود ٥ ٤(‏ 2) وي | إسناده المغيرة ة بن زياد الموصلي مختلف فيه» وهو في مسلم (1۹ ٠‏ °( 








e‏ کنا الصلاة د 
هما: شقان تشق بهما الجبة أحدهما من الأمام والثاني من الخلف» وسُمي فرجين؛ لأنها 
تفر ج الجبة إذا شقت من الأسفل» وقولها: «مكفوفة» يعني: أنها كف بعضها على بعض؛ يعني: 
ني بعضها على بعض وخيط بالديباج؛ فهذا دليلٌ على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن 
يكون أكمام الجبةء وآن يكون فرج الجبة من الحرير؛ لأن هذا يسير تابع» فهو داخل في حديث 
عمر السابق: «إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع). 

- وَّوَادَ: دكات عِنْد اة حتى فصت فَقَبَضْنهَا وَكَانَ التي 5 يَْبَسَهَا ٠‏ فتن عله 
لْمَرْضَى يُسْسَشْفَى يهاء. 

- وراد الباري في الأب الْمُفْرَد. «و گان يَلْمَسهَا لو فل وال 

«زاده يعني: مسلم كانت هذه الجبة عند عائشة حتن قبضته يعن : ما ماتت» «فقىضتها» 
ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشة وقد قال الي يَكلة. : ونا معشر الأنبياء 
لا نورث ما تركئا صدقت" '. والجواب على ذلك: أن عائشة فا لم تعملكهاء ولهذا من الذي 
أخذها؟ أسماء بنت آبي بكر؛ أخذتها أختهاء ولكنها كانت عندها لنفع الناس بها. 

قالت: «وكان النبي َة يلبسها فنحن نغسلها للمرضئ يُستشفئ مهاه» و«كان يلبسها للوفد 
واجمعة» يعني: الجبةء فهذا دليل على أن عائشة شا ما اقتنتها لنفسهاء ولكن لنفع المسلمين 
كانوا يغسلونها للمرضئ يستشفون بهاء لماذا! لأنها جبة النبي يلك وقد سبق لنا أنه يجوز 
التبرك بآثار النبي هة وأنه لا بأس بهاء ومن آيات الله ّف أن هذه الجبة تُغسل للمريض ويؤخذ 
الماء ثم تغسل لمريض ويؤخذ الماء ثم لمريض ثالث وكل ذلك ببركة النبي ياد 

الشاهد من هذا الحديث: أن جبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- كانت مكفوفة الجيب 
والكمين والفرجين بالديباج» فدل ذلك على أنه يجوز أن تُكَفّف مغل هذه الأشياء وأن تُخاط 
بالديباج» وقاس شيخ الإسلام يباه على هذه المسألة مسألة الذهب» وقال: إن الذهب والحرير 
بابهما واحد؛ وأن العباءة التي تُجعل بالزر الذي يكون من اللهب لا بأس بها لأنها تابعة 
وليست مستقلة؛ وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرا تابعّاء وقال: 
إن الاصل بقاء الأحاديث على عمومهاء وخرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من 
الحرير بالنص فبقي الذهب على حاله مُحرمًا. 

من فوائد الحديث: جواز كف الطوق والكم والفرج من الجبة بالحرير» وجه ذلك: أن 
المي د أقرٌ ذلك ولبسه. 





.)۳٤۸( الأدب المفرد‎ )١( 
)١١737/8( أخرجه البخاري (۹۳٠۳)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 





لون قح دي الحلال و وکر اور ضرح لوغ المراهر : - < TN‏ 


ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الاستشفاء والعبرك بآثار البي يَليد. 

ومن فوائد الحديث: أن آثار الرسول يني قد تكون سببًا للشفاء كما كان عند آم سلمة 
جلجل من فضة وفيها شعرات من شعر النبي و يستشفى يها"'. 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي للإنسان أن يتجمل للوفد وأن يعجمل للجمعة لقوله: 
«وكان يلبسها للوفد والجمعةه» فعلى هذا فلا يلام الإنسان إذا جاءه ضيف وذهب إلى بيته 
ولبس ثيابًا جميلة لا يُلام على ذلك بل إنه يحمد على ذلك؛ لأن هذا فعل المبي ييي أما أن 
تأتي إلى ضيوفك وأنت حاسر عن رأسك فاتح عن صدرك مشمر لأكمامك فهذا لا ينبغي؛ لأن 
الرسول ية كان يتجمل للوفد وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وكذلك في الجمعة 
كان الرسول ية يلبس فيه أحسن ثيابه» ومنها أنه كان يلبس هذه الجية التي فيها الحرير. 


ححا کک کے 4 لحت 


)1( صحیح» وتقدم بعخريجه. 
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سبق لنا أن الجنائز: جمع جنازة أو جنازة وآن بعضهم قال: الجنازة بالفتح: الميت» والجنازة 
بالكسر: العش عليه الميت» وقال بعض آهل اللغة: إنهما سواء يقال: الجنازة. ويقال: الجنازة. 
والجنائز: هم الأموات؛ هم الأحياء في الواقع لكنهم انتقلوا من دار إلى دار أخرئ؛ كما انتقلوا من 
الدار التي هي بطون أمهاتهم إلى الدنيا فيرجعون بعد الدنيا إلى البطن الأول وهو بطن الثرى والتراب» 
ثم بعد ذلك يخرجون من هذا البطن إلى الحياة الآخرة وهذا من الحكمة أن يكون الخروج من 
البطن الأول إلى البقاء الآخر؛ وأما في الدنيا فهو الخروج من البطن الثاني إلى العمل؛ فهنا طرفان: 
الطرف الأول الذي هو خلق الإنسان من الطين؛ والطرف الآخر خرو جه من هذا البطن إلى اليوم 
الآخر الدائم» فيكون فى ذلك الطرفان الطرف الأول والطرف الأخير لكن فى الحمل فى بطون 
أمهاتهم هم طرفان» في الوسط يخرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا ثم ينعقل. 1 
الترغيب في نكر الموت : 

- عن أبي رر نت قَالَ: ال رَسول الله کل راک وا وکر اذم اللَذّاتَ: 
الْمَوْته". رَوَاهُ المي التائ 8 اين حبّانَ. 

قول: «أكثروا ذكره» في نفوسکم أو فيما بینکم؟ يشمل هذا وهذا. 

وقوله: «هاذم و هادم لغتان؛ فوهاذم» بمعنى: قاطع» و«هادم» من الهدم الذي هو هدم البئيان. 
وقوله: «هاذم اللذات» يعنى: الذي يهذمها ويقطعهاء والمراد باللذات: لذائذ الدنياء وإلا فإن الموت 
بالنسبة للانسان المؤمن ابتداء لذة لا تشبه لذات الدنياء لكن لذات الدنيا تتقطع بالموت» وإنما أمر 


,)551/4( الترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي (٤/٤)ء وابن ماجه (5768)) وابن حبان (۲۹۹۲)» والحاكم‎ )١( 
أسانيده صحيحة على شرط البخاري‎ :)4١ /5( وقال: على شرط مسلم» وقال النوؤي في المجموع‎ 
وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في‎ »23١١/7( ومسلم. وأعله الدارقطني بالإرسال كما في التلخيص‎ 
)75/5( وعن أنس عند الضياء في المختارة‎ :»)١١8/5( الأوسط (01/80)» حسنه المنذري في الترغيب‎ 
ْ - وقال: إسناده حسن.‎ 





۹۸ . : 
اح و فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام کے 


النبي َة بالإكثار من ذكره؛ لأن ذلك يلين القلوب ويزهدها فى الدنياء ويذكرها الحال التى 
ليد من ورد لمم RE‏ [البسيط | 
گل أبن أنتى وإِنْ طَالَتْ سلامتة یوما على آله حَدَيَاء خمُو ل“ 


هذه الحقيقة الواقعة يجب على الإنسان أن يتذكرها لا لأجل أن يبكي» أو لأجل أن يقول: 
سأفارق أهلي وبلدي وإخواني وأصحابي» لكن يكثر من ذكرها لأجل الاعتبار والاتعاظ كما 
قال النبي كد «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»”"» وإذا أكثر الإنسان من ذكر الشىء فإنه لابد 
أن يستعد له والاستعداد للموت يكون بالإيمان والعمل الصالح؛ ولهذا لا ينفع الإنسان آن 
يقوم فيذكر الناس بالموت وأنهم سينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبه ذلك حتى يقرن هذا 
بالحث على العمل الصالح واغتدام الوقت. 

يُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظًاء ومنه ذكر الموت. 

ويُستفاد من ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من ذكر هاذم اللذات» سواء يُذَكّْر بذلك نفسه 
أو يکر بذلك غيره. 

ومن فوائد الحديث: أن الموت يقطع كل لذة فإن الإنسان إن كان مؤمئًا انقطعت لذته من 
الدنيا إلى لذة خير منهاء وإن كان كافرا انقطعت لذته من الدنيا إلى حال لا لذة فيها إطلاقاء وإئما 
فيها الشقاء والبلاء؛ ولهلا ورد في الحديث الصحيح: دأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرع”, 
فالدنيا للمؤمن سجن؛ لأنه ينتظر ما وراءها من النعيم المقيم؛ فهو بالسبة لما ينتظره كأنه في 
سجن» وأما الكافر فإن الدنيا جنته؛ أنه مهما وجد في الديا من بؤس فإ بانسمة لعلاب القدر 
وعذاب البار يعتبر جنة» وقد ذكرت لكم ما أثر عن ابن حجر العسقلاني جنه وكان قاضي 
القضاة فى مصرء وكان إذا حضر إلى مجلس القضاء يحضر على عربة تجرها اليعّال وفي 
مو کب فمر ذات يوم بيهودى دهان -زيات- ثيابه مَلوثة وهو معب فأوقف هذا الموكب 
اليهودي وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: «إن الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر» والآن أنت 
مؤمن وأنت على ما أنت عليه من الدعيم والاحترام والتعظيم؛ وهو -أي: هذا اليهودي- يعتبر في 
عيش ضيّق ومسكين» فقال له ابن حجر: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر سجن 
وما أنت عليه من البؤس يعتبر بالسبة لعذاب الأخحرة جنة فاتعظ اليهودي؛ وقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله ٠‏ 


() البيت أورده الحاكم في المستدرك /١(‏ 2577) في أثناء ذكر قصة كعب وأخيف وانظر مجمع الزوائه )4۳/4( 
وأنظر البداية والنهاية /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وهو في معلقته رقم (725). ش 

() أخرجه مسلم (۹۷۷). . 

فة أخرجه مسلم (59957) عن أبي هريرة. 





كراهة تمني الموت: 
وَعَنْ انس ونث قَالَ: : قال رول الله يَكِ: «لا يمن أ َم الْمَوْتَ لِصْرَّ نَرَلَ 
به كان لاد مما َمل اللهمّ أخيني ما كانت اليا خا ل توي ما كت 


2 


ا ل مَل علي 


قوله: (لا يتمنين)» التمني هو: طلب الشيء الذي يستبعد حصوله أو يتعذر حصوله والفرق 
بين التمني والرجاء: أن الرجاء فيما هو قريب الحصوله والعمني فيما هو بعيد الحصول. 

وفي قوله: «لا يتمنين» مشكل؛ حيث كانت «لاه ناهية ونصبت الفعل المضارع) والمعروف أن 
«لا» الناهية تجزم الفعل المضارع» فما الجواب؟ الجواب: أن الفعحة هنا فتحة بناء لا إعراب. 

وقوله: الا تين أحدكم الوت بي لا يقول: اللهم أمتني لا بقلبه ولا بأسأنه» وقوله: 
«لضرّه اللام للتعليل؛ أي: من أجل ضر نزل به سواء كان هذا الضر في بدنه» أو في أهله؛ أو في 
ماله» أو في مجتمعه أو في دينه» أو في دنياه كل العمو مات هذه لأنه قال: «لضر رل به». 

مثال الضر في بدنه: أن يُصاب بمرض شديد سواء كان المرض بدنياء أو فكرياء أو نفسيا 
أصيب بمرض» فتمنى أنه يموت من أجل هذا الضر الذي به. 

بماله: مثل أن يُصاب بجوائح نزول آسعار» تلف» وما أشبه ذلك. 

في أهله: بموت» أو أمراض عقليةء أو نفسية» أو جسمية. 

في مجتمعه نكثات: في المجتمع معاص» وفسوق وما أشبه ذلك. 

في دينه: مثل أن يجد من نفسه إعراضا عن دين الله وتكاسلا ذ في الخير وما أشبه ذلك. في 
دنياه واضح. 

المهم: أن التحديث عام: «لضر نزل به فإن كان لابد معمنيا هذا يدل على أنها حالة غير 
مرغوب فيهاء ولكن إن كان ولابد فليقل: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي) ي». «اللهم» يعني: يا 
الت ولكنها حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم» حذفت ياء النداء تبركأ بالبداءة باسم الله 
كَل وعوض عنها الميم وجعلت في الآخر؛ لأن الميم تدل على الضم وهو الجمع؛ كأن الإنسان 
جمع قلبه على ربه «اللهم أحيني» فعل دعاء؛ لأنك لا يمكن أن تأمر الله . 

وقوله: «ما كانت الحياة خيرًا لي «ماه هذه مصدرية ظرفية» كيف ذلك؟ مصدرية؛ لأنها 
تؤول بمصدرء وظرفية؛ لأنه يقدر قبلها ظرف» فما كانت الحياة أي: مدة كون الحياة خيراً لي. . 

«وتوفني ما كانت ت الوفاة خيرًا لي أقول في «توفني» مثل ما أقول في «أحيني»» ودما كانت 


.)441( ومسلم (77585)» تحفة الأشراف‎ »)7726١( البخاري‎ )١( 





9 OQ» 
2 و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


الوفا» مغل ما قلدا في «ما كانت الحياة»» وإنما يقول الإنسان ذلك لأنه لا يعلم: هل الخير فى 
البقاء أو في الموت» وأكثر الناس يظدون أن الحياة خير للإنسان» وليس الأمر كذلك» بل قد 
تكون الحياة شرا للإنسان, قال الله تعالى: ولا سی أبن ْنَا ئل هم خير اة إا نل 
م لِيرْدَادُوأ رما وم عدا مین € ایر : +11]. وقال تعالى: یری وسن بز 3200108 
سنسدرجهر ن یٹ تنود زنل کر ی من 4 [التتل :٤٤ء .]٤١‏ 

ولهذا كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء يعني: لا تقل: أطال الله بقاءك أو 
أطال الله عمرك إلا إذا قيدته فقلت مثلاً: على طاعة الله لأنك لا تعلم إذا طال عمره هل يكون 
ذلك يرا له أو شرا له وآنا أقول: إن الإنسان قد يدرك أنه في أول شبابه خير منه اليوم». حتئ 
الصحابة -رضي الله عنهم- كان بعضهم حينما فْتحّت الدنيا حاف على نفسه» وأقرٌ بأنه فى عهد 
الرسول يكل خيرٌ منه اليوم فالإنسان لا يدري والحي لا يأمن الفعنة؛ ولهذا ينبغي لك إذا دعوت 
الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تقيده بأن يكون على طاعة الله َب 

في هذا الحديث نهى الرسول َة أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به» وإنما نهى عن 
ذلك؛ لأن هذا يدل على عدم الصبر, والواجب على الإنسان أن يصبر وينتظر الفرج من الله -سبحانه 
وتعالى- فقد قال الله تعالى: نمم ا سر 2 2 نمع السرا # التق : ١‏ :]- وقال الرسول كلاد 
«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراء!". 

يقال: إن الحجاج قال لشخص من الناس -اخعلف معه في كلمة (فغلة)- هل تأتي في 
اللغة العربية آم لا؟ فذهب هذا الرجل إلى البوادي والأعراب يسال هل تأتي فعلة على هذا آم 
ل ' وتعرفون أن الحجاج ربما لو ما جاء بها له يقعل فقيل له هذا البيت: 

رمَا کُر اشوس من الأم لَه فرجَة كل العقَال 

ثم إنه لما أنشد هذا البيت جاء الخبر بأن الحجاج قد 39 فانطبق هذا البيت تماما 
على الحالة الواقعة. 

اقول: إن الإنسان يجب عليه أن ينعظر الفرج من الله و وانتظار الفرج مع الصبر عبادة. 

يُستفاد من هذا الحديث: تحريم تمني الموت لضر نزل بالإنسان» من أين يُوْخد؟ من 
النهي المؤكد: «لا يتمنين». 1 
(۱) أخرجه الترمذي :)58١5(‏ وأحمد (۲۹۳/۱)» وأبو يعلئ (55557). وانظر شرح الحديث (رقم )1١5‏ من ٠‏ 

جامع العلوم بتحقيقناء طبع دار طيبة. 
(۲) القصة بنحوها في وفيات الأعيان (877/5)» والبيت من بحر الخفيف» ونسب لأمية بن أبي الصلت في 


ديوانه (رص١6))»‏ وخزانة الأدب KI A/D‏ والكتاب (۲/ )١ ٩‏ ولغير أمية كما ف شواهد المغني 
(۲/ ۷۰۷)» وديوان عبيد بن الأبرص (ص ۱۲۸). 





وهل يستفاد منه جواز تمني الموت لغير الضر؟ لا؛ لأن الرسول بيا قَيّد ولكن هذا القيد 
أغلبي؛ وقال أهل الأصول: القيد الأغلب ليس له مفهوم؛ وضربوا لذلك أمثلة منها: # ورمرم 
َل في جورحكم من سار ملق حلسم بهن € [اليكيّةٍ : ۲]. مَنْ الربائب؟ بئات الزوجات» 
لکن قال: أل في حُجُورحكم 4 يعني: عندكم في يوتكم من سای کم آل حلسم به 
لو آخذنا بظاهر هذا القيد لكانت الربيبة التي ليست في بيت زوج أمها حلالأء والصحيح أن 
الأمر ليس كذلك بدليل أن الله وي ذكر مفهوم القيد الغاني دون الأول حيث قال: ل قإن لم 
مَكُووٌأ دَکَلثر يهرج فلا جتاع كم #؛ إذن فالقيد هذا أغلبي لا مفهوم له وَمثْلُوا 
لذلك أيضًا بقوله -تبارك وتعالى-: ولا تُكرهوا فیک عل اليكل إن ردن حصنا © [ان ب : 0م]. فإن 
أردن غير التحصن مثل أن قالت: لا أريد البغاء لأن هذا الرجل الذي أحضرتموه رجل ذميم 
كريه المنظن أحضروا رجلا جميلك وأقول: أهلاً وسهلاً. هله أرادت التحصن؟ لا أبت البغاء 
لقبح الرجل لا للتحصن؛ فهل نقول: إذا أبت البغاء لقبح الرجل يجبرها؟ لا الله يقول: إن 
ردن حصا € فيقول: لأن هذا القيد أغلبي. 

إذن قول النبي ية هدا: «لضر نزل به» بئاء على الأغلب؛ لأن الإنسان الذي لم يأته ضرر ما 
أحد يتمنئ الموت. 

ويُستفاد من هذا الحديث: وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان» من أين يُوْخَل؟ 
من النهي عن تمني الموت لأجل الضرر؛ يعني: معناها اصبر. 

ونستفاد من هذ! الحديث: أن الإنسان إذا كان لابد متمنيا -وهي حالة نادرة- فليقل ما ذكر. 

ومُستقاد منه: آن الإنسان لا يعلم الغيب» من آين تُؤخذ؟ من التفويض: «اللهم أحيني ما 
علمت الحا حيرا لي لاني ما عل 

ويستفاد منه: ثبوت علم الله و بالمستقبل «ما علمت ال حياة» ودما علمت الوفاة خيرًا لي». 

ويستفاد منه: أن الموت قد يكون خيرا للإنسان كما أن الحياة قد تكون خخيرا له لقوله: 
دما كانت الوفاة خيرًا لي وهذا لا شك أن الوفاة قد تكون خيرا للإنسان» وقد أخبر الرسول ية 
أن الرجل يأتي في آخر الزمان إلى القبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر"؛ لما يرئ من 
الفعن العظيمة التي قد تحول بينه وبين السعادة الأبدية. 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث» وقول مريم ا 00 
بإغا؟ الأخيرء [قالت | لت مت نل هداو ڪنٿ تنما مَنسيًا € یری : ۲۲]. وكذلك ما جاء 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۷(‏ 


o.‏ م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € الك 


في الحديث: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون:”". وكذلك ماجاء عن يو سف: 


ر ١‏ فاو روعي ر عط ہے سرت 1 سم عل . 
#أنت ول في الدنيا والأخرة وف سلما وألْحقن يأْلصَلِحِينَ € (يك : .]1١١‏ كيف نجمع بينها 


وبين هذا الحديث؟ 

الجواب: آما قول مريم: يلت مت ل هدا ونت سيا مَنسيًا € [بزيبر : ۴ وكذلك 
قوله: «اقبضني إليك غير مفتون» فقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن تمني الموت إذا كان لضرر 
ديني أو خوف الفعدة فإنه لا بأس به» وحُمل هذا الحديث الذي معنا على الضرر غير الديني؛ 
وهذا الجمع قد يكون مقبولأء ولكندا نقول: إن هناك جمعا أيسر منه وأبقى لعموم هذا الحديث 
الذي معناء وهو أن يقال: إن مريم غا لم تتمن الموت» وإنما تمت أنها ماتت ولم تحضل 
هله الفتئة» وأظن أن هناك فرقا بين أن يتمدى الإنسان أنه لم يحصل هذا الشيء حتى مات وبين 
أن يعمنى الموت متقدماء فالمعنى أنها تقول: بلي مت مَل هلدَا» أي: يا ليتني لم يصبني 
ذلك حتى الموت» وكذلك قوله: «اقبضني إليك غير مفتون» ليس فيها تعجل الموت» فيها أن 
لله يقبضه على حال وهو غير مفتون؛ ولهذا «غير» منصوب على الحال؛ هو لا يقول: أسرع 
بقبضي وإهلاكي وموتي» لکن يقول: اقبضني على حال أكون فيها غير مفتون حتى لو 
حضرت الفتنة» وحضور الفتنة مع الثبات أبلغ أجرا من الموت قبل الفتنة» كذلك أيضًا قول 
يوسف -عليه الصلاة والسلام-: وف مسلا وَأَلْحِقَن باَلصَِلِحِينَ 4 هل هو طلب من الله أن 
يتوفاه؟ لاء وإنما طلب أن يتوفاه على الإسلام بهذا القيد؛ وكذلك أيضًا قول أولو الألباب: وتوا 
مع رار © [لقيائ : 140]. ليس طلبًا للوفاة ولكنه طلب لوفاة مقيدة وبهذا تَلْتَعمٌ النصوص ولا 
يناقض بعضها بعضاء والإنسان في الحقيقة حتى في الأضرار الدينية وفى الفتن لا يتمنى الموت» 
وإن كان لابد معمنيًا وخاف على نفسه من الفتنة الدينية لقوة الدافع ففي هذه الحال يقول: «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» إذن هذا هو الجمع. 

۹ - وڪن بِرَيْدَةٌ طن أن ابي قال: «الْمُوّمنْ يَمُوتَ عرق السبحبين»”". رَوَاه 


قال -عليه الصلاة والسلام-: «المؤمن یمو ت»» «المؤمن»: مبت دأ وجملة ويموت») خبرهاء وقوله: 


)1( آخر جه الترمذي (TYTT)}‏ وقال: حسن غريب. وهو حديث المنام؛ قال ابن كثير في تقسيره (2/ (o1‏ 

(۲) أخرجه الترمذي IAT)‏ والنسائي /٤(‏ 5)) وابن ماجه »)۱٤٥۲(‏ وأحمد »)۳٥۰ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۳۰۱۱)» 
والحاكم (017/1)» وقال: على شرط الشيخين» وقال الترمذي: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة. وفي 
الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في الأوسط )١509(‏ ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي في المجمع 
(YoY)‏ 





«بعرق الحبين» الباء هله للملابسة والمصاحبة؛ أي: يموت وجبينه في عرف» ما معنی هذا؟ قيل: 
معناها أن المؤمن يشّدّد عليه النزع حتى يعرق جبينه. 

وقيل: معناه أن المؤمن يعمل ويكدح؛ ويتطوع لله وه حتى يأتيه الموت وهو لا يزال في 
عناء العمل ومشقتف فهذان قولان والحديث يختملهماء وهما لا يتعارضان؛ وقد بيّا مرار؟ أن 
النص إذا كان يحتمل المعنيين ولا معارضة بينهما فإنه يحمل عليهماء فإن تعارضا طُلب 
المرجح. 

' وعلك هذا فنقول: إن الحديث له معنيان» وربما يكون له معنّى ثالث أيضًا وهو أن المؤمن 
يموت وهو فى حياء وخجل من الله ون والعادة أن الإنسان إذا صار عنده خجل وحياء تعرق 
جبینه» والكافر -والعياذ باله- قلبه قاس ليس عنده نجل ولا حياء من الله -سبحانه وتعالى-. 

ي المحتضير السهادة: ` ۰ 

ا ر ر نط قَالا: قَالَ رَْولٌ الله 26 : لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لال 





فرك ا اقترا موتاکي معنن العلقين: أن الإنسان يقول الشيء ليتبعه غيره كما يلقن 
المدرس الطفل الصغير القراءة مغلا يقرأ ثم ذاك يتبعه» فالمعنى: قولوا: «لا إله إلا الله» من أجل 
أن يتبعوکم» وقوله: «موتاكم)؛ كلمة «موتاكم» يراد بها هنا: الذين هم في سياق الموت فهو 
باعتبار ما سیکون» والوصف قد يُطلق على ما يتلوه إذا كان عاقبًا له مثل: # قدا رات ألما 4 
ملك : +9]ء هل المعنى: إذا أنهيت قراءته» أو إذا أردت أن تقرأ بحيث تكون القراءة تالية لهذا؟ 
هذا هو المراد فالوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبًا من ذلك والموت يُطلق 
على من أله سيب الموت كما في الحديث الذي نتلوه كل وقت وهو: «أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات». 

وقوله: لا إله إلا الله» هذه الجملة هي كلمة العوحيد فما معنى «لا إله إلا الله أي: لا 
معبود حق يستحق أن يُعبد إلا الله َه وليس معناها: أنه لا توجد آلهة سوئ الثم لأن هناك آلهة 
كثيرة عبد من دون الله سماها الله تعالى آلهة فقال: # فلا ندع نع مأو إِلَهاءاحَرَ € إل :516]. 

وقال: هما أَعْمَتَ عنم همهم ألَّتى يد تخ بن رط يقب ال 11 

وعلى هذا يتبين لنا أن النفي الموجود في دلا إله إلا الله أو النفي الموجرد في قول 
الرسل لقومهم: ما لَك ين وير © [الجقلقة: م]. أن المراد: من إله حق مسعيحق لذلك» فإنه لا 
أحد يستحق هذا إلا الله كيل 


() مسلم (9109/.915), وأبو داود )11¥( والترمذي »)۹۷٦(‏ والنسائي /٤(‏ ٥)ء‏ وابن ماجه (E0 »١555(‏ 
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وقوله: «لا إله إلا الله» اختلف العلماء لماذا لم يقل: دلا إله إلا الله محمد رسول الل؟ فقيل: 
لأن من أقر بالتوحيد فإنه مقر بالرسالة؛ لأن ألوهية الله و تقعضي لكمالها أن يكون محمد 
رسول الله وقيل: إن المعنى: لقنوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فحذف الثانية استغناء عنها 
بالأولى» ولكن ظاهر الحديث آنه لا حذف فيه وأن من شهد أن لا إله حق إلا الله فإن هذه 
الشهادة تتضمن الإقرار بان محمد رسول اله ولهذا في حديث أسامة الذي لحق بالرجل 
المشرك فلما أدركه قال الرجل: لا إله إلا الله فقعله أسامة شت فلما أخبر النبى ية بدلك قال 
له: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا اللّهى قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا -يعني: يستعيل من 
القعل- فجعل الرسول ية يكررها: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟» حتى قال أسامة: تمنيت 
أن لم أكن أسلمت بعد" فهذا يدل على أن ا إله إلا الله» إذا قالها الإنسان فهو مؤمن ثم 
يطالب بعد ذلك بلوازمها. 

وقوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» عرفنا معنى التلقين» وهذا الأمر ليس على سبيل 
الوجوب» وإنما على سبيل الاستحباب» إذ لم غلم أن أحدا من آهل العلم قال بوجوب ثم إن 
قوله: «موتاكم» الضمير يعود على المسلمين؛ فيكون العلقين لمن مات من المسلمين وأما 
الكفار فإنهم يؤمرون أمرا يقال لهم: قولوا لا إله إلا الث ودليل ذلك أن النبي يو قال لعمه أبى 
طالب وقد حضرته الوفاة: ديا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اش ١‏ 

قال آهل العلم: والفرق بين المؤمن والكافر: أن المؤمن لو أنك أمرته أمرا فلربما اشماز 
وتفر وكره ما قلت» وربما يقول: ما نبغي هذا نسأل الله العافية» أما الكافر فإنك إذا أمرته فإن قال 
ذلك فقد ربح» وإن لم يقل ذلك فهو خاسر من الأصل على كفره. 

وقال بعض أهل العلم: بل يفرق بين الرجل الذي نرئ آنه قد رجع وضاق صدره عند 
تزول الموت به وهو مؤمن» فهذا لا نقول: قل» ولكننا نلقنه لا إله إلا الث نقول عنده هكذا: لا 
إله إلا الله أما إذا كان قد انشرح صدره -لأن الئاس يختلفون عند الموت- واطمأن فهذا لا باس 
أن نقول له: قل لا إله إلا الله أو اذكر الله أو ما أشبه ذلك؛ لأنه ورد أن الرسول ية عاد رجلا 
من الأنصار فقال له: «قل لا إله إلا الله»" فعلى هذا القول يكون الأمر عائد إِلَى حال الميت 
وإلى اجتهاد الحاضر؛ فإذا لقنعه لا إله إلا الله وقال ذلك فاسكت لا تكلمه بشىء؛ لماذا؟ حتى 


.)۸۸( أخرجه البخاري (1۸۷۲)ء تحفة الأشراف‎ )١١ 
.)١1781( (؟) أخرجه البخاري (55710)) تحفة الأشراف‎ 
:)"۲۹/۱( أخرجه أحمد (۳/ ۷٣۲)ء وأبو يعلئ (2)7017 وصححه الضياء (75/5), وقال الهيثمي‎ )۳( 





يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فإن تكلم هو بشيء مثل: أعطوني ماء» أو ما أشبه ذلك فإنك 
تعيد تلقينه» فإذا لقنته ولم يقل: لا إله إلا الله فأعد التلقين مرة ثانية» فإن ذكر الله فاسكت» وإن 
لم يذكر الله فأعد التلقين مرة ثالثة؛ فإن ذكر الله فذاك» وإن لم يذكر الله فقد قال العلماء لا يعيد 
تلقينه بعد الثالغة؛ لعلا يضجر لأنه في حالة لا يشعر بها إلا من أصابته؛ فلأجل آلا يضجر لا 
تعدها أكثر من ثلاث مرات» وينبغي أن يقال في هذه الحال: أنه ينظر في حال الميت» وربما 
يكون عندما قلت له مرتين أو ثلانًا يكون في إغماء أو في شدة شديدة فإذا أعدت عليه تذكر. 

فالحاصل في مثل هذه الأمور أن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف ولكل مقام مقال 
أحيانا ربما نرئ هذا المحتضر يتحرك حركات شديدة ويتنهد نهدات عظيمة وربما يتضجر» 
وربما يقول: يا ويلتاه وغير ذلك من الأشياء فهذا لا بأس أن تقول له: اصبر» احتسب» انتظر 
الفرج من الله وير وما أشبه ذلك» فالذي أراه في هذه.المسألة أنها ترجع إلى ما تقتضيه الحال. 


ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. 

فيستفاد من هذا الهديث: مشروعية تلقين الميت» يعني: الذي حضره الأجل؛ لقوله: 
«لقنوا». 

ويستفاد منه: أن هذا التلقين للموتى المسلمين» لقوله: «موتاكم» أما غير المسلمين 
فيؤمرون كما عرفتم . 


ويستفاد منه:فضيلة هذه الكلمة «لا إله إلا الله» ببحيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنياء 
وقد ورد في الحديث أن: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»"". 

ومُستفاد منه :أنه ينبغي أن يكون العاس متعاونين فيما بينهم على نفع بعضهم بعضاء ؛ لأن 
هذا من مصلحة الميت وهي أيضًا من مصلحته فإن الرسول وك يقول: دلأَنْ هدې الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعمو" »> وربما إذا رفقت بهذا المحتضر ريما يبسر الله لك من 
يرفق بك عند احتضارك؛ لأن هذه الحال ستمر بك فإذا رفقت بإخوانك المسلمين فقد ييسر 
الله لك إذا وصلت إلى هذا الحال. 


1 
E XE 2 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳۱۱)ء‏ وأحمد (9/ ۲۳۳) عن معاذ بن جبل» وصححه الحاكم )۳٥۱/۱(‏ وله شواهد 
منها ما أخرجه أحمد )۲۲۹/۰٥(‏ عن معاذ» وعن أبي هريرة عند ابن حبان »)۳٠٠٤(‏ وعن عبد الله بن 
مسعود عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۸)» وحسنه الألباني في الؤرواء (/381), 

() أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ تحفة الأشراف (EVI)‏ 
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حكم قراءة بس عند المحتضر: 
أآه- - وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يسار فت أن ن النبيً اة قال: : «اقرَءُوا ل مَوْنَاكُمْ پس" . روا أيُو 


مراع امع 2 


اود وَالَسَائُِْ وَصَسَحَهُ ابن ان 


قوله: «اقرءوا على موتا کم نقول. في «موتاكم» هنا مثل ما قلنا في «لقئوا موتاكم)؛ آي: 
المحتضرء وليس المراد: أن نقرأها عليه بعد الموت؛ لأنه بعد الموت ما نقول: قرأت عليه نقول: 
قرأت عدده أما قرأت عليه فمعناه: أنه نه يسمع» كما يقول المحدثون: قرأت على الشيخ؛ وكما يقول: 
قرأ على سورة كذا وكذاء المعنى: قرأها وأنا أستمع إليه فقوله: اقرءوا على موتاکم» أي: في حال 
وجودهم قبل أن يموتوا يعني: في حال الاحتضار, وقوله: «يس» يعني: سورة يس؛ أو يس فقط 
وحدها؟ لاء سورة «يس»» وإنما يس علم لهاء ويس من الحروف المقطعة في كتاب الله والحروف 
المقطعة في كتاب الله أصح ما قيل فيها ما قاله مُجاهد: من أنها حروف هجائية لا معتى لهاء ووجه 
قوله هذا هو القول الراجح: آن القرآن نزل بلسان عربي باللغة العربية ومثل هذه الحروف في اللغة 
العربية ليس لها معنى» إذن ما الفائدة منها؟ ذكر بعض العلماء أن الفائدة منها: هو بيان أن هذا 
القرآن الذي أعجز العرب وغيرهم لم يأت بجديد من الحروف» وإنما أتى بحروف كانوا 
يؤلفون منها كلامهم ومع ذلك يعجزون أن يُؤلفوا من هذه الحروف ما يشبه كلام الله ی قالوا: 
والدليل على هذا أنك لا تكاد تجد آية مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن 
لالم ن دیف یتب € ام : د 5. تہ © لله ل ر را هر انی الم © رل عکیک نیک 4 
انات .]۴-٠:‏ وهذا القول أصح ما قيل في:ذلك. 

وأما من قال: إن يس اسم من أسماء الرسول بيا واسعدل لذلك بالخطاب الذي بعده 
وس ل اران کر © نك لمِنَالْمَرْسَلِينَ € إييت -١ ١‏ م]. فإننا نقول له: إذن من أسماء الرسول 
كه (المص).؛ لأنه قال بعدها: كب الك 4 الجلت : ؟]. وهذا لا يقوله أحد (طهء وس) 
ليستا من أسماء الرسول ييي وإن كان قد اشتهر حتى عند بعض العلماء أن (طه) من أسماء 





)1( خر جه أبو داود (۳۱۲۱)» والنسائي ف عمل اليوم والليلة (5/ا1١١),‏ وابن ماحه »)١558(‏ وأحمد 
(۵/ 1 ۷ وابن حبان (۳۰۰۲)» والحاكم (۱/ »)۵٥٦٩‏ كلهم عن معقل بن يسار. قال الحافظ في 
قال هذا حديث ضعيف لإ مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه وقد أخرج أحمد في 
المسند (4/*' )٠١‏ قال: حدثنا أ بو المغيرة؛ حدثنا صفوانء حااثني المشيخة أنهم حضروا عض بن 
شري فلما بلع أريمين منها ضيه كال فكان المشيخة يقولون: إا حي الميت نف عله بها 
و سنه الحافظ في الإصابة (/ “(YAY‏ 


١ .‏ ظ و ا ا اا 0 ۷ وى 
9 ضقصات الجضسا ٠‏ 0 


الرسول ياف لكن هذا لاا يصح» وإنما (طهء ویس) مثل: (نتْ)» و(ق ») و(اكر)» ولد و(التص). 

هذا الحديث عند من صححه يقولون: إن الفائدة هي أن قراءة (يس) على الميت تسهل 
خروج الروح» نقله الإمام أحمد عن أشياخه وعن سلفه؛ لأن فيها ذكر الجنة والعشويق إليها مثل 
قوله: ليل أل يتيوه © يماغفرلى رق وحعلن مِن الْحَحريِنَ € یبن :5 /0]. 


ومثل قوؤله: إن أ ضحت ال لوم ف سمل فَكهُونَ (2) م وَأَرْوبْجَهْر فى کل على الأرايك 
ر کون © َنم فا کش © ر : 86- ٠] [oY‏ وفيها أيضًأ إثبات البعث وتفريره 





بأحسن تقرير: : « كر يالاكن تاا اق یں لقو إا و کو يهل وضرب لنا.....4 إلى 
قوله: سبح نَالذِى ریدو ملكوث فل سىء وليه حون € [يبخ : *8] في آخر السورة فإن فيها ثمانية 


أدلة عقلية كلها تدل على إمكان البعث؛ وعدد من لم يصحح هذا الحديث ث يقول: إن قراءة 
سورة (يِبَنم ) على الميت”بدعة؛ لأنه إذا لم يغبت الحديث عن النبي يكل فإنه لا يتعبد لله بشيء 





: م م نا الت حل وول اله تل عل أن سلمَة ع وذ ر 
كَأَهْمَضَهُ نَم قَالَ: إن الوح إا قيض انب اص كه ضح تاس مِنْ آهل فََالَ: لا تدعو 
عل ألْفيِكُمْ إلا كير فَإنَ ١‏ مليف ل ماقف لوق لم كل الهم افر لأبي سَلَمَه 
ارك رج في الْمَهْرين افع له في ره وود 5ه فيى وَاْلْفهُ في عقب روا شل 

أبو سلمة هو زوج أم سلمة آم المؤمنين بنا وقوله: شی بضر شق يعني: انفتح 
انفعاحًا واسعًا وصار لا ينظر إلا إلى جهة واحدة؛ فهو كشّخْص البصر كما يُقال: شَخَص بصره 
وإنما شق بصره ينظر إلى روحه التي في جسله تقبض بإذن الله وتخرج إذا خرجت» ويقال: إنها 
تخرج من الخياشيم إذا حرجت رآها الميت» فينظر إليها -تعالى الله- وهذا دليل على أن الحياة 
تبقى في العين بعد خروج الروح. 

لما رآه النبي ية قد شق بصره أغمض عينيه ثم قال: «إن الروح إذا قبض» هنا ذكر الروح 
تإذا قبض»» وكان ظاهر الأمر أن يقول: إذا قبضت» ولكنه قال: وإذا قبض» ذكره باعتبار لفظه؛ 
لأن الروح مذكر لفظاء فذكره باعتبار لفظه؛ «اتبعه البصر» أيْ بصر؟ بصر الميت» «تبعه» يعني: 
يتابعه ويشاهده. 


س سر و لگ 
بعر د 


«فضح ناس من أهله ضجوا يعني . بالصياح وخر جت منهم أصوات» وقوله: «من آهله» 


)۱( مسلم ( 4۲۰ 
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أي: من أهل أبي سلمة؛ لأنه لما قال النبي يلل وإن الروح إذا قبض» علموا آنه قد تُوفي قضجوا 
كعادة الناس, فقال المبي يله «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تومّن على ما 
تقولون» «لا تدعوا على أنفسكم» يُحتمل أن المعنى: لا تدعوا على الميت؛ لأن الميت من 
أنفسهم أو على أنفسكم أنتم» كما هي عادتهم في الجاهلية إذا أصيبوا بمصائب يقولون: 
واثبوراه وا انقطاع ظهراه وما أشبه ذلك أيهما أقرب؟ الثاني هو الأقرب؛ لأن دعاءهم على 
الميت بعيد أو متعذر. 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: دلا تدعوا إلا بخيره يعني: ولا تدعوا بش بل إن لدينا ثلاذة 
أمور: خير وشر» ولا خير ولا شر والرسول يله قال: «لا تدعوا إلا بخير»» ثم عل ذلك بقؤله: 
«فإن الملائكة تؤمن عل ما تقولون» أي ملائكة هُم؟ الذين حضروا لقبض روح الميت» أو 
الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني أآدَّم أم هم ملائكة وكلهم الله ي بحضور المحتضرين؛ 
ليؤمّتوا على دعاء أهليهم؟ أما الأول فبعيد؛ لأن الملائكة الذين حضروا لقبض روح الميت 
مشغولون بما أمروا به» وأما الثاني والغالث فكلاهما محعمل» وأيّا كان فإن تأمين الملائكة على 
ما ندعو به سبب لإجابة الدعوة» وقوله: «فإن الملائكة تومن على ما تقولون» على أنفسكم أو 
على الميت؟ الظاهر: العموم؛ ولهذا ينبغي في مثل هذه الحال أن يُدعى للميت: «اللهم اغفر 
له اللهم تغمده بالرحمة»» كما سيأتي -إن شاء الله- أن الرسول دعا له» ومن أحسن ما يقال: 
«اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منهاي. 
ثم قال الرسول ية -الذي هو بالمؤمنين رءوف رحيم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم- 
هذه الكلمات العظيمة التي يتمنى كل أحد أنها لهى قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» اغفر له ذنوبه 
«وارفع درجته في المهديين» يعني: في الجنة «في المهديين» أي: معهم» ذدفي» هنا للمصاحبة كقوله 
تعالى: وى ميك في عبار الصتيلحيت € التاق :1]. أي: معهم» ومن هم المهديون؟ 
هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين واصديقن د شهلا اا ن ودليل ذلك قوله تعالى: 
© آهيئا آلصِرَط الْمنَفم © مط آل أَعمَتَ َلَهِمَ 4 [الثايكن : ٠‏ /]. إذن فالذين أنعمت عليهم 
مهديون إلى صراط مستقيم؛ فيكون معنى: «ارفع درجه في دونه أي: في الدين أنعم الله 
ثم قال: : «وأفسح له في قبره «أفسح» بمعنى: : وسّع) والقبر -كما نعلم- من الناحية الحسية 
شی لكنه قد یو لاسا حت يكن ما بره شيف يسع وهو ضديق حل لان أحوال 
الآخرة غير أحوال الدنياء إذا كان الإنسان وهو نائم أحيانًا يرئ في المنام أنه في مكان واسع 
فسيح بستان وما آشبه ذلك» وأحيانًا یری آنه في مكان ضيق في نفق» ومع هذا فهو في غرفته 





س کےا ب الجنے ایر : الد 


التي لا تزيد ولا تنقص وهو ممَعَّطٌ بلحافه أيضاء فإذا كانت هله حال الروح في الدنيا فما بالك 
بحالها فى الآخرة. 
قال: «وأفسح له في قبره ونور له فيه» القبر ظلمة من حيث الحس ظلمة محتومة على 
الإنسان» لكن يقول: «ونور له فيه» اجعل له فيه نوراء إذا كان القبر فسيحاء ونورا فإن ذلك ينسي 
الدنيا كلها. 
قال: «واخلفه في عقبه» أي: كن خليفته في عقبه؛ أي: فيمن عقب من زوجة وولد» ولننظر 
هذه الدعوات العظيمة من رسول الله ية هل قبلت أم رُدّت؟ نحن نعلم منها أن ما وقع وهو أن 
الله خلفه في عقبه أتدرون من كان خليفته في عقبه؟ رسول الله ات وهذا أعظم خلافة أن 
يكون زوجته وأولاده تحت رعاية النبي باق نحن نقول: إن بقية الجمل الأربع إنما نرجو من الله 
ّي أنه اسعجاب دعاء رسوله ياف لاسيما وأن الملائكة في مثل هذه الحال تؤمن على ما 
يقول» فاجتمع دعاء الرسول ية وتأمين الملائكة والقرينة التي شاهدناها أو التي علمناهاء 
وهی أنه خلفه فى عقبه» فيكون كل هذا مما يؤيد أن الله اسعجاب دعاء رسوله ية لهذا الرجل. 
في هذا الحديث فوائد» منها: أن من عادة رسول الله يَلَِةِ عيادة المرضى؛ لأنه جاء إلى أبي 


سلمة عأئذا له. 
أن الروح جسم زنر" ) لآن را 


رابعا يي لج في ان لم مفارقة لوو له لأن البصر يتبع الروح بعد 
قبضه وهذا من الناحية الطبية الآن مُشاهد وأنا قد ذيحت دجاجة وبعد أن ذبحتها وماتت 
وسلخت جلدها وفككت صدرها وجدت أن قلبها ينبض» القلب له جهتان: جهة تدفع الدم 
وجهة تستقبله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في هذه الحال ألا يُدعى إلا بخير لقوله: دلا تدعوا عن 
أنفسكم إلا بخير». 

ومن فوائده: أنه لا يُلام الاهل إذا ضجُوا من موت الميت؛ لأن الرسول ي أقرّهم لم 
يقل: لا تضجواء بل قال: «لا تدعوا علن أنفسكم إلا بخير». 

ومن فوائده: إثبات الملائكة لقوله: «فإن الملائكة يؤمُنون:. 

ومن فوائده: عناية الله تعالى ببني آدَفَ حيث وكل ملائكة يتابعونهم ويُؤسّون على دعائهم 

من الملائكة؟ الملائكة: : عالم غيبي خلقهم الله 54 من تور وأعطاهم الله تعالى قوة في الإرادة 
وو في اشا < لبش 22 ا أمرهم ویفعلون ما يز مرون © [القجتدب: # سی اَل 








01۰ € 
قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام م 


وَأليّار لا رون # الفيئقة: .]٠١‏ ومع ذلك فلهم سرعة عظيمة في الذهاب والمجيء أشد من 
سرعة الجنء دليل هذا: قال رتنا کیک ری م نايف وإی عي ریا © َال 
ای يسدر ليو نَالككب آنا اليك يه قبل أن بد إلَكَ طَرمْك € لن : .]4٠‏ هذا أسرع من السريي قال 
العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله فحملته الملائكة وجاءت به في هله اللحظة 
العظيمة من اليمن وهو في الشام. 
حكم تسجية الميت: 

۲۳ - وَعَنْ عَايْشَةَ بلعها: أن التي اة جين د وق سې برو جر . مف عَلَيْه. 

«سَجُي» بمعنى: غطي» وقوله: «حبّرة» أي: مُعلمة» والبُرود: نوع من الثياب تأتي من اليمن؛ 
وكان النبي 445 يحبها فسجوه بهاء وتسجيتهم إيّاه بها مع بقاء ثيابه عليه بدليل ما سيأتي -إن 
شاء الله تعا ل - أما غير النبي ية فإنه تُخلع ثيابه ثم يغطى, قال أهل العلم: والحكمة من ذلك 
لئلا يحتمي مع بقاء ثيابه عليه فيسرع إليه الانتفاخ والتغير فيسجى بعد أن تُتزع ثيابه. 

يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية تسجية الميت» يُؤخذ من تسجية الصحابة لبي ياي 
ولكن قد يقول قائل: هذا فعل الصحابة» وليس هذا في عهد النبي ية حتى نقول: إن الوجي 
أقره فما هو الجواب على هذا الاعتراض؟ لا شك أن هذا صادر بعد موافقة الخلفاء الراشدين؛ 
والخلفاء الراشدون لهم سنن متبعة» ثم نقول: إن هذا إذا صح ما سيأتي حين قالوا: «أنجرد 
رسول الله ية كما نجرد موتانا؟ فسمعوا هاتفا يهتف: أن غسّلوا رسول الله ية في قميصه»؛ إذا 
صح هذا فإن إقرار الله لهم بالتسجية بدون أن يهتف هاتف يذل على أنها مشروعة. 

وهل يستفاد من الحديث أن يسجى الميت بما يحب أن يستعمله في حياته؟ نعم إذا 
صحت العلة التي ذكرها بعض شراح الحديث من أن الرسول بيه سجي بهله البردة لأنه كان 


يحب ذلك. 
حكر تقبيل الميت ؛ 
دع هس 26 عم سس > و 2 ا مان ےہ رو وي م 
١ 4‏ 5- وَعَنَها: أن أبَا بكر الصديق نينث قبل النبي اة بعد موده" . رَوّاه البخَاري. 


وسبب ذلك: أن رسول الله ككل أصبح يوم مات أحسن منه من الأيام التي خبلهاء وكان أبو 
بكر يك ملازمًا للبقاء في المديئة حين مرض النبي ية واشتداد المرض به فلما راه قد | 
أصبح بارئًا وأصبح من ذي قبل خرج إلى مكان له يسمئ السنح -خارج المدينة- فتوفي الخبي 


.)17/7560( ومسلم (۲٤4)ء تحفة الأشراف‎ »))081١5( البخاري‎ )١( 
.)1٦٠١ -٦1۳١( تحفة الأشراف‎ »)٤60۷ »5555:5596( البخاري‎ )۲( 


o ٠  رئانجلاباتك ل‎ 

َيه من ضحى ذلك اليوم» وحصل ما حصل من انزعاج الصحابة -رضي الله عنهم- حتی إن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على شدة بأسه وقوته أشكل عليه الأمر وقام في الناس في 
المسجد يقول: والله ما مات رسول الله َة وإنما صعق؛ وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم من خلاف» أبو بكر لما بلغه الخبر دخل على النبي يي ووجده مغطى؛ فكشف عنه 
وقبله وبكى» وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميئّاء والله لا يجعل الله عليك 
موتتين» أما الموتة الأولى فقد منّهاء ثم غطاه وخرج إلى الئاس ووجد عمر , بن الخطاب يتكلم 
بما يتكلم به فقال له: على رسلك يا هذا ثم صعد المنبر فخطب تلك الخطبة العظيمةء قال: 
أما بعد: أيها الناس» فمن كان يعبد محمذا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن اله حي 





ر عرس ع 


لا يموت» ثم قرا نؤذث: وما تحال رسو قد حت ون نه و اسل أبن مات أَوَعي لَأنقلبَمٌ ع 
َعميكة ومن بقلب کل َقبي کان يضر اه سا وَسَيِحَرَى اه شرن € [القزك :؟14]. 

قال عمر: فما -والله- إن سمعتها حتى عُقرت فلم قلتي رجلاي. وعرف الحق حتى كأن 
الناس ما قرءوا هذه الآية» فعرفوا أن النبي ية مات حقاء وفي هذا دليل على ثبات أبي بكر 
شف لأننا نعلم -والعلم عند الله كير أن أشد الناس مصيبة برسول الله ية هو أبو بكر؛ لأنه 
أحب الئاس إليه حتى صرح بذلك في مرض موته قال: «لو كنت متخدًا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أيا بکر» ولكن أخوة الإسلام" ومع هذا ثبت هذا الثبات» وله مقامات أخرئ تدل 
على ثباته» مثل: قتال أهل الردة وإرسال جيش أسامة بن زيد مع الضائقة التي كان عليها 
الصحاية الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر قبل النبي َة بعد موته. 

فيستفاد منه: جواز تقبيل الميت بعد موته لفعل أبي بكر. 

فإن قلت: فعل أبي بكر فعل صحابي فهل يكون فيه دليل؟ ‏ 

الجواب: نعم؛ لقول النبي و «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
بل لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمره”» بل لقوله: «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر 
يرشدواء'". فعلى هذا يكون في الحديث دليل على ذلك فيجوز للإنسان إذا دخل على ميت 
صديق له أو قريب له أن يقبله» بشرط أن يكون ممن يحل له تقبيله حال حياته كالرجل مع 
الرجل؛ والمرأة مع المرأة؛ والزوج مع زوجته؛ والزوجة مع زوجها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4757)): ومسلم (۲۳۸۲)» تحفة الأشراف (۳۹۷۱- .)٤٠٤١‏ 
(؟) روي عن حذيفة وابن مسعود» حديث حذيفة أخرجه الترمذي )۳۷٤۲(‏ وحسنه» وأحمد (0/ ۳۸۲)» وابن 

ماجه (4۷)ء وابن حزم في الإحكام .)8١/5(‏ والبيهقي (۸/ :)١57‏ وصححه ابن حبان (۲۱۹۳). 

رحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۹۳) واستغربه؛ وقال ابن حزم في الإحكام (5/ :)۸٠‏ هو حديث , 


يصدم.» وانظر المعتبر للزركشي (ص ۷۹). 
)۳( ار ل( ا فتادة. 





١ه‏ : ظ ظ 
و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وهل يستفاد منه طهارة بدن الميت؟ يقال: إنه حتى لو فرض أن الإنسان باشر نجاسة 
وليس فيه ما يوجب أن تعلق النجاسة به فإنه لا يتسجس بذلك؛ يعني: لو باشر نجاسة وهو 
يابس وهي يابسة هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه» وعلى فرض أن الميت نجس فإذا مسه 
الإنسان بدون أن يكون مبلا لم يجب أن يغسل ما أصاب الميت» ومن هنا قال العوام -والعوام 
الهوام لكن الهوام في بعض الاحيان تأكل الأذى ويصير فيها فائدة-: ليس بين اليابسين نجاسة» 
هل هذا صحيح؟ صحيح؛ يعني: تمس نجاسة وأنت يابس ليس عليك شيء ولا يجب عليك 
أن تغسل يديك مباشرة: النجس إذا لم يعد إليك فلا بأس به فإن تعدى إليك فإن كان لحاجة 
أو لمصلحة فلا بأس به أيضاء كما لو باشرت الدجس لإزالته؛ ولهذا الإنسان المستنجى بالماء 
يمس الدجاسة بيده وكذلك لو كان لحاجة كما ذكر بعضهم أ أن شحم الخنزير يُستفاد مده في 

بعض الجروح؛ فهذا أيضا لا بأس به للحاجة لكن بشرط إذا جاء وقت الصلاة أن تُطْهْرَ المحل 
وتزيل هذه العجاسة. 


الإسراع في قضاء دين الميت: 


6- وَعَنْ أي هْرَبْرَة غ عَنٍ الِيّ ل قَالَ: فس امون مُعلقة بدَنيه حى بقن 
:5 . رَوَاهُ اد مد وَالمَُدمِذِيّ وحسته. 

قوله: «نفس المؤمن» يعني: روحه» «معلقة بديله» ما هو الدين؟ الدين هو كل ما ثبت فى 
الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وصداق وعوض خلع؛ وغير ذلك» وعند كثير من الناس أن 
الدين هو: ما أخذ عن طريق التَورّق» والتّوُْرقَ هو الذي جعله الئاس تورقاء وهو أن الإنسان 
بحتاج إلى دراهم؛ ولكن ما عنده شيء فيأتي إلى شخص يقول له: آنا أريد أن تبيع علي هذه ظ 
السيارة التي تساوي عشرة آلاف بائني عشر ألفا مؤجلا إلى سنة؛ فيبيعه السيارة عليه ثم يأخذها ظ 
هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة بثمانية حسب ما يسوق الله له من رزق» ويأخذ الدراهم 
ينتفع بها وسّمي .نُوَرَقَا لأن الإنسان يتوصل بهذه المعاملة إلى الوّرق» وهي الفضة» هذه 
المعاملة اختلف فيها العلماء: فمنهم من أجازها إذا دعت الحاجة إليها وهو المشهور من المذهب 
ومنهم من منعها مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد اف وهو 
المروي عن عمر بن عبد العزيز كاذه قال صاحب إعلام الموقعين -وهو ابن القيم-: كان شيخنا 
يدا يكرر عليه القول ويطلب ممه القول بإباحة التورق» ولكنه بای لأنه يقول: هذه حيلة» لكن 





)63 أخر جه الترمذي )144( و حسله» وأبن ماه (YE۱)‏ وا (۲/ ۰ (E‏ والطيالسي ۹(7( 
والدارمي TITY)‏ 7 ابن حبان (۳۰۹۱)» دال UY)‏ وقال: على شرط الشيخ 





ليت الئاس بقوا على هذا الأمرء ولكنهم صاروا إلى التورط في التورق» ماذا يصنعون الآن؟ 
يقول: أنا أبيع عشرة آلاف دَيتاء يقول له: ما يخالف العشرة خمسة عشر؛ يقول له: نرّل العشرة 
بأربعة عشرء نزّل بثلاثة عشر» نرّل بعشرة» فهو يبيع ويشتري دراهم بدراهم» وبعدما يتفقون 
يذهبون إلى صاحب المحل ويشتري السلعة» وإذا كانت أكياسًا قدرنا أنها عشرة أكياس من 
الرز» كيف يقبضها؟ يمر يده عليها يقول: هذا قبض» ثم يقول: بعتها عليك بائني عشر ألفا إلى 
سنة؛ فإذا قال: هكذا قال: حسناء فيقول: أخرجها من المكان» يقول: هذه تكلفني وإن بعتها في 
السوق نزلت أكثرء أبيعها على مَن؟ على صاحب الدكان أقول له: الآن اشتراها منك صاحبي 
بعشرة آلاف ريال» وأنا أنزلك بتسعة آلاف وخمسمائة؛ فيقول: نعم» فيعطيه المبلغ. فيكون هذا 
الفقير أكلته السباع من وجهين: الوجه الأول: هو البائع؛ والبائع على البائع الأول» هذا كسب 
عليه ألفين وهذا كسب عليه خمسمائة. 

هذه المسألة -مسألة القورّق- صارت تورطاء وصارت حيلة ظاهرة؛ ومن العجب أن هؤلاء 
الذين يصفون هذا يأتون إليهم يمسحون -كما يقال- دموع العماسيح» يقول: انظروا البنوك تحارب 
الله ورسوله يعطونك مائة بمائة وعشرين: 5ن لم تَفملُوأ اذا حر من أله سول € ل : */0]. 
يقولون: شددوا على هؤلاء افعلواء اتركوء وهم يتورطون يعني: هم فعلوا فعل البنوك وأخبث؛ 
لأنهم خانوا وخادعوا الله ورسوله وخادعوا المؤمنين» هؤلاء الببوك نقول: نعم» هم وقعوا في 
الربا صراحة» وهم يقرون على أنفسهم بالذنب» لكن هؤلاء يقولون: هذا فعلنا حلال ولذلك 
يسمونه العصحيح يقولون: نصحم عليك؛ وهو في الحقيقة ليس تصحيحًاء ولكنه تقبيح؛ هذا 
هو الواقع؛ نحن الآن بُلينا بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصّرحين. بُلينا بالبنوك ورباها الصريح 
-والعياذ بلله- إعلان حرب على رب العالمين» وكذلك بُلينا بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين 
فأظهروا أنهم على صواب وهم على خطاً. 

وأسألكم الآن أيهما أعظم: هذه الحيلة أم حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم فأذابوها 
وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء أيهم أقرب إلى فعل المحرم؟ الأخير هو الأقرب لا شك؛ لأن أولئك ما 
أكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم ذوبوا الشحوم إلى وَدَكْ ودهن ثم باعوها وأكلوا الثمن» ومع 
ذلك قال رسول الله َة فيهم: «قاتل الله اليهود». 

.ماهو الدّين شرعًا؟ كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق 
أو خلع أو غير ذلك إذا مات إنسان فإن نفسه معلقة بديئه؛ يعني: أنها لا تنبسط ولا تفرح بما 
. لها من النعيم حتى يقضى الدين. 

يُستفاد م هذا الحديث :زإثبات عذاب القبر؛ أنه لا شك أن تعليق الس ومنعها من 
السرور والفرح والانبساط نوع من العذاب. 


م(1) (شرح بلوع المرام) المجند الثاني . 





5ه 8 س : :2 3 
. قتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ويستفاد منه: أهمية قضاء الدين في حال الحياة» وجه ذلك: أنه إذا مات الإنسان علقت 
نفسه» وكثير من الورثة ظلمة -والعياذ بالله- تجده يرث الأموال الكغيرة من هذا الميت ويتباطأ 
في قضاء دینه» يقول مثلا: آنا ورثت منه أراضي أنتظر حتى تزيد الأراضي ثم نبيع وتأخل 
الدين» وهذا محرم؛ ولهذا قال العلماء: يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين وجوباء والله 
يه جعل حق الورثة لا رد إلا بعد قضاء الدين» قال: ين بعد دصي بوْصىيهآ اودبي € اة : 
.]١١‏ فهم ليس لهم حق في أن يأخذوا شيثًا من الميراث إلا بعد قضاء الدين. ) 

ويستفاد من هذا الحديث: عظم الدين وأنه مهم جد ويدل لذلك أن الرسول يل كان لا 
يصلي على من عليه دين لا وفاء له ويدل لذلك أيضًا أن النبي ية أخبر أن الشهادة فى سبيل 
الله تكفر كل شيء إلا الديْن وهذا يدل على أهميته. | 

وقوله: «ديْن» يشمل دين الله ودَيْن الآدمي؛ دين الله: مغل لو كان على الإنسان كفارة عتق 
رقبة فهذا دَيْن أو إطعام ستين مسكيئًا مثلاً فهذا دين والدليل على ذلك قوله يكل «دين الله 
أحق بالوفاء»”. فأثبت أن لله -سبحانه وتعالى - ديئًا. 

فإن قلت: هل يشمل ذلك الزكاة؟ 

نقول: إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها أبدا فإن هذا لا يُجزئ أن 
نخرج عنه ولا يلزمنا أن تُخرج عنه؛ لان الرجل قد عزم على ألا يخرجهاء وأما إذا كان الرجل 
عنده تكاسل في الإخراج فقط فيقول: اليوم أخرج؛ غدا أخرج؛ وما أشبه ذلك فإن هذا يُخرج 
عنه» وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب «تهذيب السنن» على أن الإنسان الذي يترك الزكاة ما 
نوئ إخراجها وهو مقر بوجوبها لكن لا يخرجها عصياناء فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد 
موته» وأما إذا كان تهاونًا بأن يقول: اليوم أو غدًا ولكنه آتاه الأجل فإنها تخرج عنه. 

إذا قلت: كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي ية وعليه دير فهل الرسول َك 
معلقة نفسه بلّينه حتی يقضى عنه آم ماذا؟ ظ 

الجواب أن يُقال: إن النبي ية قد رهن درعه عند هذا اليهودي فقد أمن الدَيْن؛ ولهذا إذا 
أمّن الدين صلى عليه الرسول ية كما فعل حين تحمل أبو قتادة الدين الذي على رجل من 
الأنصار هذا هو الجواب؛ وبعض العلماء أعلٌ هذا الحديث بالحديث الذي أشرت إليه. 


F‏ ع د 


.)0401/( عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ )١18017( أخرجه البخاري‎ )١( 





حكر تحنيط الميت المحرم: 


7 2 


: أن النبيّ اة قَالَ في الذي سَقَط عَنْ رَاحِلَيَه قَمَاتّ: 
«اغسلوة. بمَاءِ ودر ركمو في ٿو 0 و عليه 


5ه وعنِ ابن عباس شيا 

كان ذلك فى لحسجة الرداع وهو وات بعر فة ف فجيء إلى النبي ميا ليستفتى فى شأنه 
فأفتاهم فقال- «اغسلوه بماء وسدر» «اغسلوه الضمير يعود على هذا الميت الذي سقط عن 
ناقته فمات» بماء وسدر مخلوطين جميعًا بأن يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد 
وتؤخذ الرغوة ويُغسل بها الرأس» ويبقى السّفل يغسل به بقية الجسد؛ لأن السفل لو غسل به 
الرأس لبقي آثاره ة فى الرأس بخلاف الرغوة. 

وقوله: «وكفنوه في ثوبيه» «كفنو» يعني: غطوه واستروه في ثوبيه؛ والضمير في قوله: «ثوبيه» 
يعود إلى هذا الميت)» وهما: الإزار والرداء اللذان أحرم بهماء والقصة. كما قلت لكم: أن هذا 
الرجل كان واقفا بعرفة فأوقصته ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يستفتون النبى ية فى شأنه 

فيو خدذ من هذا الحديث فوائد عديدة منها: جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة؛ 
لأن هؤلاء استفتوا السي ياء وهو واقف بعرفة فلا يقال: إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن 


يستفتى عن الشيء. 
ومنها: أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد؛ لأن النبي بلا تشاغل م عن دعائه 
بإجابتهم وآفتاهم. 


ومنها: آن الحوادث موجودة في عهد الرسول 4ة حوادث المركوبات موجودة حتى في 
عهد الرسول» ويعفرع على هذه الفائدة: رد قول من قال: إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشعرط 
في_إحرامه أن محلي حيث حبستني؛ لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط للإحرام هل يشترط 
الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس أو ينوي ويطلق ولا يشترط؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يسن الاشتراط مطلقا؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. . 

والقول الثاني: إنه لا يسن مطلقا؛ وبهذا قال ابن عمر وجماعة من آهل العلم. 

والقول الثالث: إنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع 
يمنعه من إكمال النسك» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ل يعني: أن الاشتراط ليس 
مستحيًا مطلقا ولكن لابد من التفصيل؛ وهذا القول هو الراجح؛ لأن به تجتمع الأدلة فالنبي 
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ية أحرم ولم يشترط؛ لانه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه وضباعة بنت 
الزبير قالت: يا رسول الله إِنّي أريد الحج وأجدني شاحبة فقال لها: «حجي واشترطي 'أن حلي 
حيث حبستني» فإن لك علن ربك ما استثنيت»'". فأرشدها إلى الاستغناء؛ لانها شاكية مريضة 
وهو لم يستشن؛ لأنه ليس فيه شيء يخشئ أن يعوقه عن إتمام السك فقال بعض الناس: اليوم 
إنه يسن الاشتراط مطلقا؛ لأن الحوادث كثيرة -حوادث السيارات- والإنسان يخشى أن يعوقه 
شىء فقول له: إن الحوادث موجودة في عهد النبي بي ولم يرشد النبي ية أمته أن يشعرطوا 
إلا في الحالات المخصوصة: وأيضًا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم 
تكن شيئًاء فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرآ مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط. _ 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب تغسيل الميت لقوله: «اغسلوه». 

ويستفهاد منه: أنه لا يجب العدد يعني: أنه لا يجب إلا الغسل؛ فلا يشترط العدد يعني: لا 
يُشعرط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غیرهاء وجهه: قوله: «اغسلوه» أنه مطلق» وسيأتينا -إن 
شاء الله تعالّى- في اللاتي يغسلن بنت النبي ية أنه قال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو أكثر من 
ذلك» لكنه قال: «إن رأيتن ذلك». 

وهل يُستفاد منه: أنه يتعين الماء في تغسيل الميت؟ نعم لقوله: «اغسلوه بماء فإذا لم 
يوجد الماء» أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع؟ قال بعض آهل العلم: إنه 
يُيمّم. وقال آخرون: إنه لا يُيمم؛ لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف بدليل أن الرسول 4لا 
قال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ولو كان من باب غسْل 
العبادة ما زاد على الغلاث» وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن ييمم إذا لم يجد ماءً نغسله به. 

ويستفاد من' التحديث: أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من أين يؤخذ؟ 
من قوله: «اغسلوه يماء وسدر». 

ومن فوائده: مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله: «اغسلوه بماء وسدره. 

ومن قوائده: جواز الاغتسال للمحرم من أين يؤخذ؟ من قوله: «اغسلوه» وهلا اغتسال. 

ومن فوائده: جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب لقوله: «بماء 
وسدره. ظ 
ويستفاد من التديث: وجوب التكفين؛ لقوله: «كفنوه في ثوبيه». 
ويستفاد منه: أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين» ما وجهه؟ لأنه لم 
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يأمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه باشر غسله ولا تكفينه فهو إذن فرض كفاية» والفرق 
بين فرض الكفاية وفرض العين: أن فرض العين مطلوب من كل شخص فقد أريد به التعبد لله 
من كل واحد وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل؛ 
فالأذان مثلاً فرض كفاية؛ لأن المقصود منه الإعلام بدخول الوقت للصلاة» تغسيل الميت 
فرض كفاية؛ لأن المقصود منه تغسيله بقطع النظر عن الفاعل. ظ 
وهل يُستفاد منه: أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفا؛ أي: بالغًا عاقلاً؟ نعم؛ لأن توجيه 

الخطاب إنما يكون للمكلفين؛ إذ إن غير البالغ قد رفع عنه القلم. 

ويؤخذ منه: جواز تغسيل المحرم للميته ألا يمكن أن يكون بعضهم لم يحرم؟ الاحتمال 
العقلي وارد لكنه مُخالئف جدا لظاهر الحالء وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف يبن في الفعح أن 
الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية؛ وذلك لاننا لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه 
الذهن لكان جميع الادلة يمكن أن تبطل؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي 
يبطله» فإذن نأخذ بظاهر الحال» فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون؛ إذ يبعد أن أحذا مع 
الرسول وة لم يحرم. ظ 

ويستفاد من التديث: أن الكفن مقدم على الدّين» من أين يؤخذ؟ من قوله: «كفنوه في 
ثوبيه»» ولم يستفصل هل عليه دين أم لل فيؤخل منه فائدة فرعية: أن لباس الإنسان الحي 
المفلس مُقَدّم على ديه لا نقول: بع ثوبك؛ بع سروالك بع مشلحك واقض به الدّين. 

ويستفاد منه: أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله: ني ثوبيه» أي: 
ثوبي الإحرام. ) 

ويُستفاد منه أيضا: أنه إذا كان للميت تركة فلا يبغي أن يجهز إلا منها لقوله: «في ثوبيه» 
ولمّا في ذلك من المبة» لو أن أحدا قال: آنا أتبرع وأقوم باللازم من العجهيز وله تركة» فنقول: 
لا ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة. 

وفيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وما الأفضل: أن يقف راكبًا أو أن يقف ماشيا؛ يعني: 
غير راكب؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الأفضل أن يقف راكبّاء وعلى هذا فالأفضل 
لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو أحسن من كوننا ندعو على الأرض ولكن ينبغى 
في هذه المسألة أن يُقال: إنه يُظر إلى ما هو أصلح للقلب؛ فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله كلا 
وهو في الأرض بعيدا عن الئاس فليفعل؛ وإذا كان الأصلح أن يدعو وهو على راحلته فليفعل» لكن 
أيِهُمًا أصلح في الغالب؟ الغالب أن الأرض أصلح؛ لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم؛ وربما 
يكون أدعى إلى الإخلاص لله وكير فليفعل الإنسان ما يراه أصلح لقلبه. 
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ومن فوائد الحديث: آنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة؛ وجهه: أن النبى 
ية لم يأمرهم بإتمام نسك الميت» خلافا لما قاله فقهاؤنا -رحمهم الله-: إنه إذا مات في أثناء 
السك وحجه واجب فإنه يقضى منه ما بقي» وهذا ليس بصواب والصواب أنه لا يُقضىى عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن الميت إذا مات محرما فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا لقوله: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيّاك وذلك -والله أعلم- لان الحج نوع من الجهاد في سبيل ال ومن مات 
في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة -إذا جرح في سبيل الله- وجُرحه يثعب دمّا: اللون لون الدم 
والريح ريح المسك. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: مشروعية تحنيط الميت؛ لأنه قال: «ولا تحنطوم» فدل ذلك 
على أنه كان من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة. 

ومن فوائده: وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله: دولا تحنطوه» وتعليل ذلك: أنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا. 

ومن فوائده أيضًا: أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله: «ولا تخمروا رأسه»» وهذا 
أعم من قوله ية حين سكل ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس السراويل» ولا البرانس» ولا 
العمائي»"؛ لان تغطية الرأس أعم من خصوص اللبس. 

ومن فوائد الدديث: جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوهاء لن النهي عن التغطية لا 
عن التظليل» ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا 
يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضا؛ ولهذا من أراد آن 
يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب السيارة المغطاة لابد أن يكون في 
سيارة مكشوفة؛ ولكن العمل على خلاف هذا القول» والعلماء يقولون: إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام: 
ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل: الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما 
أشبه ذلك؛ لانه متفصل عن المرء ولا يتبعه. والثاني: ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز ( 
بالاتفاق. والغالث: ظل منفصل عن الرآس» لكنه تابع للؤنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان 
بمشيه» فهذا محل خلاف والصواب جوازه. 

ومن فوائد المعديث أيضا: إثبات البعث لقوله: «فإنه يبععث يوم القيامة ملييّل. 

ويُستفاد منه: أنه لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لقوله: «في ثوبيه». 

ويستفاد منه أيضا فائدة أخرئ: وهي أنه لا يشرع الزيادة على ثوبي المحرم إلا أن يقال 
أن الرسول ية قد راعى في ذلك أن هذا الرجل ليس عنده مال إلا ثوبيه» وأنه لو طلبنا زيادة 
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فمعناه: أنَا سألنا الناس له. وهذا أمر لا ينبغي؛ لكن الأول أظهر؛ بمعنى: أنه ينبغي أن يكفن فيما 
هو محرم فيه فقط. 

هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة: أن من مات على شىء بعث عليه؟ 

يقول العلماء: إنه لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم؛ ويمكن أن نستدل بالأعم على 
الأحص,؛ لأن استدلالنا بالأعم على الاخص استدلال بالعموم على بعض آفراده لكن استدلالنا 
بالأخص على الأعم معناه: أننا زدنا على النص. 
حكم جر لك الميت عند سیل ؛ 

۷- وَعَنْ عَائِسَةَ غ قَالَتْ: ما أَرَادُوا عسل رسول الله اة قالوا: الله ما تذْري 
َر رَسُولَ اله ا گا رد مَوْتَانَاء آم لا؟...0"". الْحَدِيتٌ رَوَاه امد وَأبُو دَاوْة. 

قولها پغا: «والله ما ندري» القائل: هم الصحابة الذين باشروا غسل النبي ويك ومنهم 
العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب «إذنيذ قالوا: «والله ما ندري» آي: ما نعلم» وأقسموا 
هنا بدون استقسام لدعاء الحاجة إليه؛ أو قد يقال: إن هذا من باب لغو اليمين؛ وإنهم ما أرادوا 
القسم. 

«نجرد رسول الله يكت يعني: من ثيابه» «كما نجرد موتانا أم لا» وبقية الحديث: أن الله 
تعالى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول: «اغسلوا رسول الله َه في قميصه فكانوا يصبون 
الماء على القميص» ويدلكونه من ورائه». 

فيستفاد من هذا الحديث: أن المشروع عند تغسيل الميت أن يجرد؛ لكنه سيق لنا -بل قد 
قلناه فی مجلس آخر- أنه یجب أن تغطى عورته -تُغطى بثوب- حتى لا تُشاهد؛ لأنه لا حاجة 
إلى مشاهدتهاء. وسبق لعا أن الغاسل إذا أراد أن يغسله وعورته مستورة يجعل في يده خرقة 
لأجل أن يُنظف فرجيه ثم يزيل هذه الخرقة إذا نظفهما ويأتي بخرقة ثانية لأسنانه ومنخره لأنه 
يبل الخرقة ويمسح آسنانه ولثته ومدخريه بدون أن يصب الماء قال بعض العلماء: ويأتي 
بخرقة ثالثة لبقية الجسم؛ قالوا: والمستحب ألا يمس سائره إلا بالخرقة» ولكن هذا الأخير 
خلاف ظاهر النصوصء فإن الظاهر أن الذين يغسلون الأموات يباشرون الأموات بأيديهم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: خصوصية الرسول ية وهى أنه لم يُجرد حين مات. 

ويستفاد منه: أن المشروع تجريد الميت عند تغسيله. 1 

ويُستفاد منه: جواز الحلف بدون استحلاف إن قلنا: إن هذا قد قصد وإلا فهو من لغو اليمين. 
(۱) أخرجه أحمد (777//5)» وأبو داود :)7١51(‏ وصححه ابن حبان (11۲۷) والحاكم (11/۳)ء وقال: 


عل شرط مسلمء وانظر المجموع (ه0/ 6؟1). 


3 ا . 


صفة الفسل : 

- وَعَنْ آم عَطِيَة غ تالت قحل عَلَيْنَا التي يل وحن عسل ابه فقال: 
اسنها نَلانّاه أو حمسا أو اتر مِنْ ذَلِكَ؛ إن راب ذلك بحَاءِ وَسِدْرِ > وَاجْعَلنَ في 
الأخيرة کاو أَوْ شنا ِن كَاقُورء قلا فَرَغْنَ ادناه فَألْقَى ! إلا حِفْوَهُ. فَقَالَ: اعرا 
إِيَا"". متمق عَلَيْه. 
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٤ 
+ 


- و رواية: ادا بمَيَامنها َموَاضِع الوضوء منها. 

- ونی لَفْظٍ للبتاري: وض ا شع ها لاه كرون اماما حَلقَهَا. 

جملة: «ونحن نغسل» في موضع نصب على الحال آين صاحبها؟ «ا في قوله: «علينا» وقولها: 
«نغسل ابتتهم؛ أي: : بناته؟ لأن بناته اللاتي مَعْنَ في حياته ثلاث: زيشت ورقية: وأم كلنوم؛ قيل: ! إنها زينب» 
وهو الذي في صحيح مسلم وقيل: إنها آم كلثوم ولكن الصحيح أنها زينب» وقولها بإفغا: «دخل علينا 
ونحن نغسل ابنتهه؛ لأنهم كانوا -فيما يظهر- في حجرة فدخل عليهنْ وكلمهن. 

وقوله: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» «أو» هنا للعخيير» وهل هو تخيير مصلحة 
أو تخيير تشة؟ تخيير مصلحة وذلك لو أن الإنسان إذا خير بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه 
فالغالي أنه تخيير تشه وإن كان يعمل لغيره فالغالب أنه تخيير مصلحة؛ لأن الواجب على 
لإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح أما في عمله لنفسه فهو حر وعلى هذا فقول 
تعالى: ٠‏ هدي نمام أَوْصدَفَةٍ أ و سي سك * [ [التقمق : ٠]195‏ هذا تخيير تشه تشه؛ لأنه لمصلحتهم وأما إذا 
كان لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة؛ وهنا لمصلحة الغير. 

قال: دأو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». قوله: «إن رأيتن» هذا قيد في قوله: «اغسلنها ثلاثا 
فيشمل حتى الثلاث» إن رأين أن يغسلنها ثلائا قعلن وإلا اكتفين بواحدة» وقوله: «إن رأيتن 
ذلك» الرؤية هنا ما هي: بصرية أو علمية قلبية؟ الظاهر أنها قلبية. 

يُستفاد من قوله: لأكثر من ذلك» :أنه يجوز الزيادة على السبع لقوله: «أو أكثر من ذلك» 
ولم يقيد؛ بل في صحيح البخاري: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» وفي هذا دليل 
على أن تغسيل الميت يراعئ فيه جانب النظافة؛ لأنه لو كان من باب الاغتيمالات الشرعية 
لكان لا يُزاد على ثلاثة» بل إن الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما يثلث فيه إلا 
الرأس وقوله: «اغسلنها ثلانًا أو سا لماذا لم يذكر أربعًا؟ لأنه يبغي أن يقطع على وترء حتى 
لو أنقت بأربع تزيد خامسة. 


.)١141١6( ومسلم (794/49) عن آم عطيةء تحفة الأشراف‎ :))١7869( البخاری‎ )١( 








ويُستفاد من الحديث: جواز العمل برآي المرأة فيما يتعلق بشئون النساء لقوله: «إن رأيتن 
ذلكم. .. | | 

وفيه أيضًا: مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت لقوله: «بماء وسدر» وقد ذكرنا أن 
أهل العلم يقولون: إنه يدق السدر ويوضع في الماء ويخلط باليد» فإذا صار له رُغوة آخحذت 
الرغوة فغسل بها الرأس» وبقية السفل يغسل به سائر الجسم. 

ويستفاد من قوله: «بماء وسدره: أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية 
وإلا لم يكن لذلك فائدة. 

ثم قال: «واجعلن في الأخيرة كافورًا» «اجعلن»: فعل آمر› وهذا الأمر ليس للوجوب بل 
هو للاسعحباب والكافور: نوع من الطيب يشبه الشب» يدق هلأ ويوضع في الماء ثم يكون 
في آخر غسلة؛ وإنما كان في آخر غسلة؛ لأن فيه فائدة وهي تبريد الجسم وتصليبه» والثالثة: 
طرد الهوام عنه؛ ولهذا قال: «اجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» «أو» هنا الظاهر أنها 
شك من الراوي» هل قال: «شيئًا من كافور» أو قال: «كافوره»؟ واللفظة الأخيرة تدل على 
التقليل يعني: أن يجعل شينًا من الكافور ليس شينًا كثيرا» ولكن شيء تحصل به الفائدة بدون 
أن يكون إسرافا. 

فلما فرغن آذنام وكان قد قال -عليه الصلاة والسلام- في السياق الآخر: «فإذا فرغتن 
فآذنني» آي : أخبرنني؛ قالت: «فلما فرغن آذناه» أي: : أعلمناه بذلك» فألقى إلينا حقوه فقال: 
«أشعرنها إياه»» الحقو: الإزان وسمي به؛ لانه یربط بالحقى والحقو: هو آعلى الخاد مما يلي 
البطن» وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه ماق وقال: «أشعرنها إيا» أي: اجعلنه شعارًا 
لهاء أي: مما يلي جسدهاء فالشعار من الثياب هو الذي يلي الجسد والدثار: ما فوقه؛ ولهذا 
قال العبي يك وهو يخطب الأنصار في غزوة حنين: «الأنصار شعار والناس دثار». 

وفي رواية: «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها»» «ابدأن» يعني: في التغسيل يعني بالأيمن 
فالأيمن» فاليد اليمنى قبل اليسرئ» والرجل اليمنى قبل اليسرئ؛ والشق الأيمن من البدن قبل 
الأيسر. «ومواضع الوضوء منهاه» وهي أربعة» وهي: الوجه؛ واليدان» والرأس؛ والرجلان؛ ولهذا 
قال أهل العلم في صفة تغسيل الميت: إن أول ما يوضع على سرير غسله أنه يُرفع رأسه قليلا 
ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج من الأذئ والقذرء ثم بعد ذلك 
يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه" ثم إذا نظفه مرة ألقى تلك الخرقة وأخذ 


(0) ينجيه؟ أي: يغسل فرجه مما خرج منه؛ وهي عبارة صاحب الروض المريع قال: «ثم يلف على يده خرقة 
فينجيه4» وانظر المغني لابن قدامة (۳/ ۳۷۲ - ٤‏ ۷). 
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خرقة أخرئ وبلها بالماء لأجل أن يظف أسدانه ومنخريه بدون تتشيق؛ لأنه متعذر أن يستشق» 
وبدون مضمضة وعللوا ذلك بأنه لو صب الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل؛ وإذا تزل إلى أسفل 
فإنه ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة أخرئ» ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى؛ ثم 
يده البسرئ» ثم رأسه؛ ثم رجليه» ثم بقية البدن يغسله غسلأء وفي أذنيه ينظفهما بخرقة فإذا لم 
ينق الميت -وعلامة عدم النقاء: أن يّزل الماءٌ يكون كأن فيه دُهنًا فمعناه: أنه لم ينق بعد- يُعيد 
الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول يلاء إلى السبع أو إلى أكثر» ثم بعد هذا ينشفه ثم 
يكفه يمد ان يجعل الحنوط وعلمتم أنه يوضع السدر في الماء من أول غسلة؛ وأنه يوضع في 
اآخر غسلة الكافور. 

يقول: وفي لفظ للبخاري: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» ضفرنا شعرها 
أي: جعلناه ضفائر» عند العامة يسمونه جدايل؛ «وآلقیناها» الضمير يعود على الضفائر وليس 
على الشعر. | 

فيُستفاد من بقية الحديث: أولا: حرص النبي ية على مراقبة تغسيل ابنته يۇخذ من 
كونه -عليه الصلاة والسلام- ينتظر إعلامهن؛ ومعنى ذلك: أنه كان قريبًا منهن. 

ومنها: أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته؛ لأن الي ييا لم يُشارك إذ لو شارك ما 
احتاج إلى أن يقول: «فإذا فرغتن فآذنني». 

ومنها: أنه لا يحضر تغسيل ابنته» لانه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سريته وإلا فالمرأة لا يُغسلها أبوها ولا ابنها ولا أخوهاء قال أهل العلم: 
ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساء؛ يعني: لا يحضر تغسيل الميت إلا من 
احتيج إليه سواء كان رجلا مع الرجال أو امرأة مع النساء. 

ويستفاد منه: جواز التبرك بآثار النبي ية الحسية؛ يؤخذ من إعطائهن حقوه وأمرهن أن 
يُشعرنها إياه. 0 ظ 

وهل يُلحق بالبي كَل الصالحون؟ يرئ بعض أهل العلم: أن الصالحين يُلحقون 
بالرسول َيف وأنه يتبرك بآثارهم وبعرقهم بتيابهم وما أشبه ذلك ولكن الصواب» أ : أنه لا يلحق 
به؛ لان الصحابة -رضي الله عدهم- لا شك أن فيهم صالحين مبرزين في الصلاح» بل هم 
أفضل الأمة بعد الأنبياىء ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض» ولو كان هذا من 
الأمور المشروعة لفعلوه ه حتی يثبت الحكم؛ ولأن هذا يؤدي إلى فتنة بالصالحين والتعلق بهم 
وفتنة للصالح نفسه؛ فإنه إذا رأئ الئاس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجبتبهاء ويقول: آنا من 
أناء وهذا ضرر عظيم؛ ولهذا قال الرسول يي في رجل مدح رجلا عنده: «قطغت ظهر أخيك 


o 





أو عنقه»"» وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح فالصحيح أنه لا 
يجوز التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحا إلا النبى كاد 

ومن فوائد الحدديث: جواز أبس المرأة ما يليسه الرجل؛ يُؤْخد من إعطائه حقو لكن هل 
هن ألبسن هذا الحقو المرأة كما يلبسه الرجل أو جعلنه كالغوب يطفو على جسدها؟ الظاهر 
الثاني بدليل قوله: «أشعرنها إياه»؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما 
يلبسه الرجال؛ بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال. فاللون 
لا أثر له» إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن تميّز الرجال على النساء. 

ويُستفاد من الحديث: مشروعية ضفر راس المرأة يؤخذ من ضفر آم عطية ومن معها 
لشعر بعت الرسول بيك ولكن قد يناقش في هذه الفائدة بأن يُقال: هل هذا بعلم الرسول بياب 
هل هذا بإقراره؟ آما بأمره فالحديث ليس فيه دليل» وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على 
أن النبي ية علم فأقر؟ لاء ولكن الظاهر أنه مشروع؛ لأن أم عطية إا ممن كن يغسلن النساء 
ويكفن؛ فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول بلي وهل يضفر رأس الرجل فيما لو 
كان رجل عنده رأس طويل: هل يضفر أو يغسل ويجمع ويلقى خلفه أو يلقى على وجهه 
حسب اتجاه الشعر؟ آنا لا أعلم حتئ الآن نصا في أن شعر الرجل يضفر كما يضفر شعر المرأق 
والمسألة تحت البحث إن شاء الله. 

ويُستفاد من الحديث: أنه يُبدأ في تغسيل الميت باليمين لقوله: «ابدأن بميامنهاء. 

ويستفاد منه : أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله: «ومواة ضع الوضوء منهاه فهل يقاس على 
ذلك غسل الرجل من الجنابة؟ نقول: فيه نص عن الرسول بلا أنه كان يعوضاً قبل أن يغتسل 
وضوءه للجنابة» ثم يحثي على رأسه ثم يغسل سائر جسده وفي حديث ميمونة أنه كان 
يتوضاً لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل» فإذا فرغ من الغسل غسل رجليه. 

ويستفاد من هذا الحتديث: أن الذي يُعَسّل المرأة المرأة وهو كذلك ويَُغَسّل الرجل 
الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته" وإلا من كان دون السبع فإن الفقهاء -ر 
لله- يقولون: من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أو أنثى» وعلى هذا 
فالطفل الصغير" إذا مات يجوز أن تغسله النساءء؛ والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها 
)١(‏ أخرجه البخاري (1177) عن أبي بكرة» تحفة الأشراف .)١١7178(‏ 
(؟) الفقهاء يستخدمون لفظة (سريته) في هذا الموضع؛ لأنها محل التسري» لتخرج الأمة المزوجة والمعتدة من 

زوج والمعتق بعضهاء وكذا من كانت في استبراء واجب في أحد الوجهين» انظر الإنصاف (۸/ .)٤١‏ 
(۳) أخرج أبو بكر غلام الخلال في كتاب التمام لابن أبي يعلى /١(‏ ١١۲)ء‏ أن إبراهيم ابن النبي غسلته النساء 
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الرجال؛ فإذا لم يُوجد رجل -فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال- مثلاً: مات رجل 
بين نساء فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء: إنه ييمم فيضرب الإنسان يديه على الأرض؛ ويمسح بهما 
وجه الميت وكفيه. وقال بعض العلماء: بل يغسله الساء بدون مباشرة بأن يُصَّبّ عليه الماء 
صبًا بدون أن تباشره النساء؛ لأن المحذور هو المباشرة ولمس ما لا يجوز لمسه؛ فإذا زال هذا 
يصبه فلا بأس به وإذا قلنا: بان تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو للعظيف» فهل يشرع التيمم 
إذا لم يحضر المرأة نساء أو المرأة رجال؟ لا يُشرع؛ لان التيمم الآن لا يفيد؛ ولهذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*' إِلَى أن الأغسال المستحبة إذا فقد الإنسان الماء فيها أو كان يضره استعماله 
فإنه لا يتيمم لها؛ لأن الأغسال المستحبة ليست عن جنابة وإنما:هي للتنظيف والتطهير فإذا لم 

يجد الماء أو كان | لماء يضره فإنه لا يتيمم؛ رلله 5 إنما ذكر التيمم في الما لطهارة الواجبة ولم 
يذكره : فى الطهارة المستحبة» لكن أكثر الفقهاء يقولون: إنه يشر ع التيمم إذا عدم الماء في 
الأغسال المستحبة التي يعضرر بها. 
تكفين ايت واكام : 

84 - وَعَنْ عائشة ب غا قَالتٌ: کش رشو اله 45 في تلا لواب بيض سحو ِن 
مف كي فها تیش ولا عات" . متف عَلَيْه. 


«كفن» أصل التكفين بمعنى: التغطية» والكفن والكفت معناه: العغطية كما قال الله كَيْ: #ألر 
عل ارک کن ااه راونا € راتات 7-7 ]- والكفن سمي بذلك؛ لأنه يُغطي الميت. 

قالت: «كمُن» من الذي كفنه؟ كفنه من تولى تجهيزه ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب.٠‏ . ظ 

تقول: «ني ثلاثة أثواب»» الثوب: هو القطعة من القماش سواء كان مخيطا آم غير مخيط» 
وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فهو أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذه لغة 
عرفية خلاف اللغة العربية «ني ثلاثة أثواب بيض سحولية» نسبة إلى بلدة ذ في اليمن تسمى 
«سحول». 

وقولها: «من كُرُسف» أي: من قطن» فدمن) هنا بيانية كقولهم: خاتم من فضت خاتم من 


ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز تغسيل المرأة للصبي. المغني لابن قدامة (/ 6455. 
ص الفتاوى 0055 
)١(‏ البخاري »)١1178(‏ ومسلم (451)» تحفة الأشراف .)١1191/1(‏ 





وقولها: «ليس فيها قميص»» القميص: هو هذا الثوب المعروف بالأكمام دولا عمأمة» هي: 
ملبوس الرأس؛ أي: أن النبي يي كفن في هذه الأثواب الثلاثة, ولم يكفن بقميص ولا عمامة 
هذا هو المعيٍ, المتبادر من الحديث؛ وأما من زعم من أهل العلم: أن المعنى ليس فيها قميص 
ولا عمامة؛ أي: أنها ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة» وأن المشروع أن يكفن الرجل 
فى خمسة أثواب: القميص» والعمامة وثلاثة أثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظء والصواب: 
أن قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي حتى 
يتبين أن الكفن عبارة عن قطعة من خرق يلف بها الميت يدرج بها إدراجاء قال العلماء- 
وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تُطْيْب بالبخور أو نحوه ويو صح 
الميت عليها ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن» ثم يُرَّدَ عليه الايسرء ثم يُفعل في الثانية التي 
تحتها كذلك ثم في الثالئة كذلك؛ قالوا: وينبغي أن يجعل أكثر الفاضل عند الرآس» ثم يعقد 
هذه الخرق الثلاث ويحل العقد في القب يعقدها للا تشر مع حمل الميت والمشي به فإذا 
وصل إلى القبر فإنها تحل. 

فيُستفاد من هذا الحديت: أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» وأنه ليس من 
المشروع أن يكون فيها قميص ولا عمامة. 

ويُستفاد منه: أن الأفضل في الكفن أن يكون أبيض» وقد دل على ذلك حث النبي هلل 
على لباس البياض» وهل يدل على أن الأفضل أن يكون الكفن من القطن لقولها: «من كرسف» أو 
أن هذا وصف فردي لا اعتبار به؟ يُحتمل هذاء وهذا يُحتمل أن يُقال: إن الأفضل أن تكون من 
القطن؛ لأن الصوف في الغالب يكون حار فيؤثر في بدن الميت؛ ولأن غيره قد يكون فيه 
مباهاة ومفاخرة» وأما الحرير فهو حرام. 

ويُستنى من هذا الحديث المخرم فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه في إزاره وردائه؛ 
لقول النبي ية في الرجل الذي وقصته راحلته: «كفنوه في ثوبيه»"“ فهذا مستثنى» وإلا فكل ذكر 
يسن أن يكفن في هذا وما هو الواجب من هله الثلاثة الأثواب؟ الواجب ثوب واحد يستر 
جميع الميت. ا 

ويُستفاد من هذا السحديث: أنه لابد أن يكون الكفن شاملا لجميع البدن» من أين يؤخد؟ 
من قولها: «كفن في ثلاثة» و«في» للظرفية؛ والظرف لابد أن يكون محيطا بماذا؟ بالمظروف. 
وعلى هذا فلابد أن يكون الكفن شاملا لجميع الميت» فإن لم يوجد كفن يشمل جميع الميت 


(۱) تقدم تخريجه. 
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فإنه يكفن أعلى البدن وأسفله. يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبه ذلك ما هو الدليل؟ 
حديث مصعب بن عمير فك فإنه استشهد في أحد وليس له إلا يُردة إن غَطّوا بها رأسه بدت 
رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمرهم النبي ئي أن يغطوا رأسه؛ وأنٍ يجعلوا على رجليه 
شينًا من الإذخر”» يعني: يوضع على الرجلين ثم يُربط بحبل لأجل ألا يحشرء فإن لم يوجد 
شيء إطلاقا لا وجدنا ثوبًا ولا إذخرا ولا شجرا» فقال بعض العلماء: إنه يطبن كيف ذلك؟ 
يعني: يؤتى بطين ويوضع على جسده ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب؛ لأن هذا من باب 
التكلف والتعمق؛ ثم إن فيه تلويتًا للميت» والمشروع أن يطهر ويغسل وإن كان الإنسان خُلق 
من الطين؛ لكن هذا يعتبر تلويئًا له فالصحيح أنه إذا لم يوجد شيء فإنه يُدفن على ما هو 
عليه» وسوف يُبعث يوم القيامة عاريًا وإن كفن. 

فإن قلت: كيف يتصور ألا يوجد شينًا؟ 

الجواب: يتصور بأن يعرض للرجل قطاع الطريق ويسلبونه ثيابه ومعاعه ولا يبقون عليه 
شيئًاء وهذا واقع في زمن سبقء فقد ذكروا لدا قصة أن جماعة من الذين يذهبون يأتون بالعلف 
-وهو الحشيش- اعترض لهم قطاع طريق فسليوا ما معهم حتئ الثياب» وجاءوا عراة إلى البلد 
لكنهم لما قاربوا البلد جلسوا وأرسلوا واحدا منهم في الليل وآتى لهم بثياب من أهلهم فمثل 
هؤلاء إذا مات منهم ميت وليس حولهم شجر ولا شيء يغطون به الميت فإنه يُدفن عاريً 
وأيضًا يستشنى المجاهد في سبيل الله إذا قعل فإنه يُدفن في ثيابه مثل المخرم. 

0- وَعَن ابْنٍ عَمَرَ يش قَالَ: ھا وق عبد اللہ بن أ ْ اء انه إل رَسُولٍ الله وكا 

ُقَالَ: أَعْطِني قَمِيِضَكَ أ فة فيه فَأَعْطَاه يا 9 ی عله 1 


اک عبني 


قوله: «لكا توفي بالبناء للمجهول» ولا يصح بالبناء للفاعل؛ يعني: لا يقال: تَوفّى فلان» 
0 يقال: «ثوفي» كما قال الله تعالى: «( » * يتك مَك لسرت 4 ااا ٠]‏ وقال: لوحو إا 

حدم ألْمَوتٌ تَوْفَنْهُ رُسُلنًا 4 [الاتكزل :*]. فهو متوفّى وليس مُتوفه ولكن لو أن أحدا قال: إنه 
ا معوف أجله وحياته كالذي استوفئ حقه من مدينه لكان له وجه. لکن هذا 
يتوقف على وروده في اللغة العربية. 

قال: دنا وني عبد الله بن أيه -للفائدة- يُقال: عبد الله بن أبي بن سلول» وسلول آم فكيف 
ننطق بابي وكيف ننطق بابن سلول؟ هل نقول: عبد الله بن أبي بن سلول» أو عبد الله بن أبي بن 


1(3( أحر جه البخاري ره ؟١)‏ عن عيد الرحمن بن تعوف» تحهة الأشراف (Y1)‏ 
(۲) البخاري (۱۲۹۹)ء ومسلم »)۲۷۷٤(‏ تحفة الأشراف (۸۱۳۹). 








سلول؟ الأخير» فتقول: عبد الله بن أبي بالتنوين؛ ابن سلول بالرفع» بخلاف ما لو قلنا: «عبد الله 
بن محمد بن علي» إذا كان «علي» هو الجد نقول: عبد الله بن محمد بن علي» ولا نون محمد 
ونكسر ايت آما عبد الله بُ أبي فإننا ننون أَبِيّا ونجعل ابن الثانية تابعة للاسم الأول» وهناك فرق 
ثالث وهو أننا نضع آلف ابن في «ابن سلول» بخلاف ما لو كان هو الجد فإننا لا نضع ألقا لابن. 
ومنه ذلك «عبد الله بن مالك ابن بحينة؛ لأن بُحيئة هله ليست جده بل هي آم عبد الله عبد الله 
بن أبي هذا -والعياذ بالله- رأس المنافقين وهو مشهور بنفاقه» وله ابن اسمه عبد الله من خيار 
المؤمنين؛ وكان عبد الله بن أبي الخبيث يتظاهر بالإسلام وكان النبي يلا يُعامل المنافقين 
معاملة المسلمين أخذا بظواهرهم؛ لأن الواجب علينا نحن أن نعامل الناس بالظواهر؛ لأن 
البواطن إلى الله -سبحانه وتعالى-» فكما أننا نحن ملزمون بأن نعامل الناس بالظراهرء فكذلك 
الحكم على الناس في الدنيا بالظواهرء أما في الآخرة فالحكم بما قي البواطن لقول الله تعالى: 
یی ال رایز ) فال ن واتار € [الفلازق) ١1٠١ ٩:‏ 3 © أفلا بعلم ذا بع ما في البو ر ) رَحَْضِلَ ما 
فى الصُدور © [العلهت :4 .]٠١‏ عبد الله بن أبي ابن سلول لما مات جاء ابنه عبد الله -وهو من خيار 
المؤمنين- إلى النبي بيا فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه قميص النبي لا يلبسه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ولا شك أن ما كان الرسول يلبسه فإنه يجوز أن يتبرك به الإنسان كما سبق في 
حديث زينب» وعلى هذا فإن عبد الله جاء إلى النبي ية ليعطيه قميصه ليكفنه فيتبرك بذلك 
ولكن هل ينفعه هذا؟ لا ينفعف لكن بناء على الظاهرء أما الحقيقة فإنه لا ينفعه؛ لأن الكافر لا 
تنفعه شفاعة الشافعين. 

يُستفاد من هذا الحديث: كرم النبي يك حيث کان لا يرد سائلا سأل ما يجوز. 

ويُستفاد منه أيضًا: إذا قلنا بأن الرسول بيا أعطى عبد الله بن أبي هذا مكافأة لأبيه حينما 
أعطى العباس قميصه في أسرئ بدر"» فيؤخذ منه: مكافأة المعروف بمثله» وهله الفائدة وإن 
كان في أخذها من هذا الحديث شيء من الصعوبة؛ لكن قد دلت عليه الأدلة الأخرئ مثل قوله 
: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا أسدى إليه أحد من العاس 
معروفا أن يأخذه ويسكت لابد أن يكافته بالمال وإما بالدعاء إذا كان ممن يكافاً بالدعاء. 

ويستفاد منه: أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معروف النفاق» لاسيما فى عهد 
الرسول يكل لأن النبي َيه كان يقول: دلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه:", فكان لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۸)» ومسلم (۲۷۷۳) عن جابرء تحفة الأشراف .)١9171(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (77014)) ومسلم (59085؟) عن جابر» تحفة الأشراف (59509). 
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لما يرئ من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على ظاهر الحال وإن كان يعلمهم رأى أن 
يعاملهم معاملة من ينافقون فيه وهم المسلمون. 

وفيه دليل على, مشروعية الكفن لقوله: «يكفنه». 

وفيه دليل على جواز التكفين بالقميص لقوله: «أعطني قميصك». 

وفيه دليل على جواز التبرك بآثار البي ية لقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك» وهل هذا 
ثابت لغيره؟ الصواب: لاء وأن غير النبي َة مهما بلغ من العلم والفضل والكرم لا يُتبرك بآثاره. . 

فإن قلت: ما الدليل على أنه لا"يتبرك بآثاره مع أن العلة هي الصلاح؟ 

فالجواب: أن صلاح الرسالة والنبوة لا يساويه صلاح آخر هذا من جهة فالقياس ممتنع؛ 
ثانيًا: من جهة الأثر أن الصحابة -رضي الله عنهم- أنفسهم كانوا يعرقون التفاضل بينهم» وكانوا 
يقرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر"» ومع ذلك كانوا لا يتبركون بآثارهم 
فنقول لأي إنسان أراد أن يتبرك بشخص عال أو من يزعم أنه ولي» نقول له: هذا ليس 
بمشروع؛ A‏ 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين» يُؤخذ من أن 
عبد الله بن أبي ما سأل هذا لأبيه إلا من أجل محبته أن يخفف الله عنه» فإن قلت: هذا يرد عليه 
قوله تعالى: للا د رن ما بؤمنوت باو ولور الآآخر .....* إلى قوله: موعَشِيرَتَهُمْ © [اباد .]٠۲:‏ 
فالجواب: أن المودة والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء آخر؛ فالموادٌ هو: الذي يسعى 
في طلب المودة أكثر مما تقعضيه الفطرة ويدلك على هذا قوله تعالى: # فل إن کان ءاباؤک 
ونوك ولوک و اروك وعشیرنک ئک وول افترفشسرها وره اخسون كسادها ومسسكن 
روا سب 4 هذا خبر كان اکم يب آلو رول رچ هاون سبلو رسوا 4 فإذا 
قدم محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله فهذا هو الممنوع؛ ولهذا تهددهم الله بقوله: : فار 
خی اق امل باہو € [التزتها : 4؟]. < 

ووننها بأل نان ئدة: أن تأليف رؤساء الكفر لأجل أن يتألف الإنسان قومه» ثم إن فيه أيضًا 


و 


تأليقًا لعبد الله بن أبى ي ألابن؛ وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك. 5 
3 2 





.)08/9( ومجمع الزوائد‎ :»)4١ /١( فضائل الصحابة لأحمد‎ )١( 


0 


آذآ سس 
استحباب الكفن الآ يض : 
-0١‏ وڪن ابْنِ عباس اند أن النبيّ اة فَالَ: «الْبَسُوا من ثيابكُمُ لياص فما مِنْ 


حبر يباكم وكفتوا فيا وتاك" . روء اة إلا الاي وَصْحَحَهُ اليُدْمِذِي. 

«البسوا من ثيابكم البياض»؛ هذا على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوبه والدليل ' 
على ذلك أن النبي ميو كان يلبس غير البياض» وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم النبي كَل 
إلا أنه كان ينهاهم عن المعَصفر وعن الأحمرء فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس للوجوب. 

وقوله: «من ثيابكم) «من» هذه لبيان الجس, وقوله: «البياض؛ المراد بالصفة هنا: الموصوف» 
يعني: الابيض» وقوله: «فإنها من خير ٹیابکم» أي: من خير ما تلبسون وقوله: «وكفنوا فيها 
موتاكم) هذا الشاهد من هذا الحديث في باب الجنائن «وكفنواه سبق لتا أن الكفن بمحنى ‏ : 
التغطية والسعر» ومنه قوله تعالى: َمل لار کاخ امنا 4 البوزوت :5 ا . 

وقوله: «موتاكم» النسبة هنا نسبة قرابة أو نسبة جنس؟ نسبة جنس حتى الذي غير قريب 
لك من المسلمين إذا مات فإنه يجب عليك أن تكفته؛ لأن تكفينه فرض كفاية. 

في هذا الحديث: إرشاد من النبي يك إلى استعمال البياض في لباس الأحياء وفي لياس 
الأموات. 

وفيه أيضا: قرن الحكم بعلته لقوله: «فإنها من خير ثيابكم» وقرن الحكم بالعلة له ثلاث 
فوائد: الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن هله الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء إلا لحكمة. 
هذه واحدة. 

ثانيًا: زيادة طمأنيئة الإنسان؛ لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإنه يطمئن إليها أكثر. 

الثالث: إمكان القياس على المعلل بما يشاركه في العلة فيقاس عليه في الحكم؛ ويقال: 

حكمهما واحد؛ مثال ذلك: قال النبي وَل دلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
بحزنه»". هذه العلة أعلْتَ لحكم واحد وهو التناجي بين اثنين دون الثالث» لكن كل ما كان 
يحزن المؤمن فإنه يقتضي هذا الحديث أن يكون منهيًا عنه؛ لأن العلة وهي الإحزان موجودة 
فهذا المثال من أبرز ما يكون على ما ذكرناء وأظهرها أن الحكمة مقرونة بالحكم يُستفاد منه 
هذه الفوائد الثلاث. 





غ2 أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (485»» وقال: حديث حسن صحيح) واہن مأجه ١51/7(‏ 5ه 
عن أبن عباس» وصححه ابن حان »)٥٤۲۳(‏ والحاكم )1/ € «(o‏ وقال: على شرط مسلم» وصححه 
أيضا ابن القطان كما في التلخيص (۱۹/۲)ء وقال ابن كثير في التفسير (۲۱۱/۲): هذا حديث جيد 
الستاد رجاله عل شرط مسلم» و صضحه النووي في المجموع (97/ 9 .)١‏ 

() البخاري (1۲۹۰)» ومسلم (5185؟) عن ابن مسعود تحفة الأشراف (4*:07)., 
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ويُستفاد من الحديث: مشروعية التكفين بالبياض وهو كذلكء فإن كفن بغير الأبيض فهو 
جائزء لكنه لاا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحرير فإن ذلك حرام؛ أو كفن الرجل 
أو المرأة بمصور -ثياب فيها تصاوير- فإن ذلك حرام؛ لو كفنوا بمغصوب كذلك حرام سواء 
كان رجلا أو امرأة وهل تكفن المرأة في الحرير؟ إذا قلنا: بجواز تكفين المرأة بالحرير حتى 
ولو كان ظاهر الحديث العموم -«أحل لإناث أمتي»- فإنه قد يقال: إنما أحل للنساء في حال 
الحياة لحاجتهن إلى التجمل. وأما بعد الممات فلا حاجة فنقول: تتجمل لمن؟ لكن إذا قدرنا 
أنه ليس من باب الإسراف -وقد يكون الحرير رخيصا مغلا أو لانجد إلا هذا الحرير يجوز. 

ويُستفاد من هذا الحديث: الإرشاد إلى أبس البياض؛ وهو عام للرجال والنساء لأن قوله: 
«البسوا» وإن كان موجهًا للرجال فالأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل 
عليه كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه ففي قوله تعالى: 

لو أن أحدا رمى محصنئا من الرجال هل يجلد؟ نعم يجلد ثمانين جلدة؛ لأن الحكم 
المخصص به الساء يشمل الرجال إلا بدليل» إذن يجوز للمرأة أن تلبس البياض لكن بشرط الا 
يكون تفصيله كثياب الرجال؛ لأنه إذا كان تفصيله كثياب الرجال صار تشبهاء والنبى كل لعن 
المتشبهات من الساء بالرجال"» وقد مر عليئا مسألة غريبة فى باب الإحداد على الميت ولعكم 
تذكرونها وهي: أن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: يجوز للمحادة أن تلبس الأبيض ولو كان حسناء 
ولكن ذكرنا أن ذلك ليس بصحيح» هم يعللون يقولون: هذا الحسن من طبيعته ما أضيف إليه لون 
أو ما أشبه ذلك حتى نقول: إنه يحرم ولكن سبق لنا أن العبرة بالتعريف أو بالحد والضابط دون 
الأجزاى, والضابط أنه يحرم على المحادة أن تلبس كل شي ء يدعو إل البظر إليها ويرغعب في 
جماعهاء وعلئ هذا تُمنع من الا بيض» أقول: إن لباس المرأة البياض لا بأس به ولكن هل يجوز 
لها أن تخر ج بالبياض بدون أن يكون عليه عباءة؟ يقولون: إن الأبيض في بعض البلاد لباس عادي 
مثل الأسود ولا يهتمون به لكنه عندنا وخصوصا في نجد يرون أن البياض لباس زينة وبباء على 
ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض ولو كان عليها عباءة ما دام أن العباءة ليست ضافية على كل 


3X xX‏ ود 


.)١۱۸۸( أخرجه البخاري (٥0۸۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


رشول الله كِ: دا كفن أَحَدُكُمْ اه فَلْبْحْسنْ كفت . 


المراد بالأخ هنا: الأخ في الدين» فيشمل من جمع بين الأخوتين: أخوة السب وأخوة 
الدين» وقوله: «فليحسن كفنه»» الاحسان نوعان: أحدهما: أن يأتي بقدر الواجب وهذا واجب» 
والثانى: أن يحسن أكثر من ذلك وهذا سنة» وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إلى أغلى ما 
يكون من الأكفان ونكفنه فيه» ولكن إحسان الكفن ما وافق الشرع؛ لأن الإحسان حقيقة هو ما 
وافق الشرع؛ فكل شيء موافق للشرع فهو حسن» وكل شيء مخالف للشرع فهو سيئ وليس 
بالحسن؛ وهذا نظير قول الرسول يَك: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»". وبينا فيما سبق أن هذا لا 
ينافى الرجم الثابت للزانى المحصن؛ لأن المراد بإحسان القتلة: أن تكون متمشية على الشريعة. 

فيُستفاد من هذا الحديث: الأمر بإحسان الكفن لقوله: «فليحسن كفنه» بحيث يكفنه على 
الوجه المشروع. 

ثانيًا: استعمال الألفاظ التى تجلب الحنو والشفقة لقوله: «أخاه». 

هل يُؤخذ من هذا الحديث أن غير المسلم لا يكفن لقوله: «إذا كفن أخادم أو يُقال: إنه مسكوت 
عنه؟ الظاهر: أنه مسكوت عنه؛ لان لو أردنا أن نأخذ بالمفهوم لقلناء وإذا كفن غير المسلم فلا يحسن 
كفنه فيكون ذلك دليلاً على جواز التكفين: ولكن بدون إحسان فالذي يظهر: أنه لا يُوَخَد من 
الحديث عدم تكفين الكافر» وإنما يُوّخذ من عمومات أخرئ وهو أن الكافر ليس له حرمة؛ وإذا كان 
ليس له حرمة فإن المسلم لا يتولاه إلا على سبيل دفع أذيته فقط بأن يخرج به إلى مكان يحفر له 
ويرمي به في الجفرة لعلا يتأذئ الناسٍ برائحته ويتأذئ قريبه بمشاهدته. 
هل يجمع بين الرجال في الدفن ؛ ومن إبقلدم: 

09م - وَعَنْهُ فت قال كان لي ل يمع يف الك من تق حون لذب اجب 
م يَقَولٌ: أ يم أكتر أَخْدًا لفزآن؟ فده : في اللي وَلَمْ يُعَسَلُواه وَلَمْ بُصل عَلَيهِه) . روا 
ابكار 

كان المي يك يمع بين الرجلينه أي: يأمر بذلك لأنا نعلم أن النبي َة لم يكن يباشر 
التكفين. وقوله: «من قتلى أحد «قتلى): جمع قتيل؛ بمعنى: مقتول» فهو فعيل بمعنى مفعول» 


.)441( مسلم‎ )١( 


)۳( ار جه البخاري »)۱۳٤۳١(‏ تحفة لشاف TAY)‏ 





€ 8 8 o۲ 
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وقوله: «أحله فنسبه إلى المكان وهو الجبل المشهورء وكانت الوقعة فيه في شوال في السنة 
الثالئة من الهجرة بين النبي 5ة وبين قريش الذين قدموا للأخذ بالغار من الرسول يله حين 
عل زعماءهم في بدر؛ والقصة مشهورة كانت الهزيمة في أول النهار على المشركين لكن 
حصل شيء من المحسية في توجيه الرسوا ولي لهؤلاء الجند والعدازم. أشار الله إليه بقوله: 9 
یی إِذَا قشل وَتَنَْرعْجُمْ في الأمر و وَعَصكيتم يبنا بد ما أَرَسَكُم ما شحو و € زێر : 
۲]. أين جواب إذا؟ من بلاغة القرآن أنه لم يذكر الجواب لأجل أن يذهب الذهن في تقديره 
كل مذلهب» فممكن أن نقدر: : وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فحصل لكم ما تکرهون أو 
فحلت بكم العقوبة أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «يجمعهم في ثوب واحده هل المعنى: أنه يشق الغوب بين الاثنين» فيكفن هذا في 
بعضه وهذا في بعضه لكلا تمس بشرة كل إنسان بشرة الآخن أ و المعنى: أنه يجمعهم في ثوب 
واحد ملتصقين؟ أما الأول فهو أقرب وأما الثاني فهو أقرب إلى ظاهر الحديث» ولكن على 
التقديرين ففيه إشكال عظيم نرجو الله أن ييسر حلّه ذلك الإشكال: أن المعروف أن الرسول 
كه دفن آهل أحد في دمائهم وثيابهى ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب فكيف 
يحتاجون إلى أن يجمع الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه؟ الجواب على ذلك إن" 
يقال: إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله؛ لأن الراس في الغالب يكون بارزا 
وعليه البيضة التي تقي من السلاح؛ والقدمان أيضا في الغالب تكونا مكشوفتين؛ لأن المعروف 
من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم انتهوا عما نهى عنه الرسول من تنزيل الإزار إلى أسفل 
الكعبين؛ ؛ وإذا كان كدلك فلابد من أن كمل الكفن من ثياب أخرئ, وهلا يرجح الاحتمال 
الأول بأنه يأخذ من هذا ليكمل بهذا وتعم المسألة» ويمكن أن يُقال: إن أعلى الجسم من 
الرجلين يفصل الرسول 45 بيدهما بالخرقة؛ وآما الرجلان فقد يضم بعضهماء والمسألة ما 
زالت عندي مشكلة حتى مع هذا الاحتمال. 

ثم يقول: «أمهم كان أكثر أخدًا للقرآن» «أخذًاه ما الذي نصبها؟ : تمييز لأكثر. 

وقوله: «أبهم أكثر أخدًا للقرآن» فيه إشكال؛ لأن قوله: «يجمع بين الرجلين» يقعضي أن 
کرد أيهما أكثر؛ «وأمبم» جمع» والحديث بين الرجلين؛ فيُقال: إن في هذا إشارة إلى رواية 
أخرئ: «يجمع بين الرجلين والثلاثة». أو يقال: إنه شاهد لما قبل من أن آقل الجمع اثنان. 

وقوله: «فيقدمه في اللحد يجعله مقدمًا على صاحبه» كيف يقدمه في اللحد وهم في ثوب 
واحد؟ هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليهما معا ينظر الأكثر للقرآن فيقدم في الكفن 
إذا وضع في القبر» وربما نقوك: فيقدمه في اللحد؛ إن هذا يدل على أن قوله: «يجمع الرجلين في 


ثوب واحده يعني: يوزع الثوب الواحد على الرجلين» وإذا أنزلهما في اللحد قَدّم الأكثر قرآنا. 

وقوله: «و لم يغسلوا» يعني: ما غسلهم أحد لا بأمر الرسول مل ولا بعدم أمره وقوله: دولم 
يصل عليهم. 

كذلك فإن قلت: ألم يرد عن النبي ية أنه في آخر حياته خرج إلى شهداء أحد وصلئ 
عليهم. 

فالجواب: أن الصلاة التى صلاها على شهداء أحد في آخر حياته ليست هى الصلاة على 
الميت؛ لأن الصلاة على الميت إنما تكون متى؟ عند موته ولكن الصلاة التى صلاها على 
شهداء أحد في آخر حياته قال أهل العلم: إنها صلاة دعاء كالمودع لهم لا ٠‏ 

يستفاد من هذا الحديث: جواز جمع الرجلين في لحد واحد ولكن هذا عند الحاجة 
والحاجة قد تكون كثرة الموتى وتعب الأحياء في حفر القبور» وقد تكون الحاجة لعدم قدرة 
الإنسان على الحفر مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر وليس معنا آلات نحفر بها فإنه بلا 
شك يشق علينا أن نحفر لكل واحد قبرآا» وإن لم يكن الأموات كثيرين؛ لمهم متى دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز.' 

وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام أو مكروه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حرام 
وذهب آخرون إلى أنه مكروه فالمشهور من المذهب أنه حرام إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
واختار شيخ الإسلام أنه يكره إلا لحاجة وعلى هذا فما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية 
بجح لاموات جنا تحمل على أن ذلك على سجيل الحا ج وأن الحكم عند هؤلاء العلماء 
الذين أفتوهم به على سبيل الكراهة, 

ومر فوائلا الدديث: فضيلة القرآن لقوله: دأ بهم أكثر أخدًا للقرآن». 

j‏ ان الممتير بالأقرا الأكثر قرات ذا فيؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله يعني: أكثرهم 
قراءة بدليل هذا الحديث أنه قذمه لكثرة قراءته» وبدليل حديث مالك بن الحويرث: «وليؤمكم 
أكثركم قران 

وم ذب ابد 4 يث :ما أشرنا إليه قبل قليل» وهو أن الشهيد لا يغسلء والحكمة من ذلك 
إبقاء دمه عليه الأ يست يوم يا وجوه ب 2 : اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 
وهل يستفاد منه: أنه ينبغى إبقاء أثر العبادة المكروه عند الناس أو لا؟ الجواب: قال بعض 
العلماء ذلك؛ ولهذا قالوا: ينبغي للمعتكفت أن يخرج يوم العيد غير متجمل» يخرج بثياب اعتكافه 





)١(‏ تقدم تتخريجه. وهو صحيح. 


58 و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوعٌ المرام € ْ 


قالوا: لأنها أثر عبادة فاستحب أن تبقى عليه؛ ولكن هذا ليس بصحيح؛ لآن وساخة الثوب بالنسبة 
للمعتكف ليس من أجل الاعتكاف» ولكن يكون من المكث؛ ولهذا المعتكف يجوز أن يغتسل 
ويجوز أن يتطيب» ويجوز أن يلبس الثياب الجميلة هذا كله ليس له دخل بالاعتكاف» وقد كان 
الرسول ية يُخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله"' وهو في اعتكافه؛ الوسخ التي في ثياب 
المعتكف ليس من أثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد. 

. لكن لو قال قائل: المحرم يكون أشعث أغبر لأنه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه ثياب 
معروفة» فهل نقول: يسن للمحرم أن يبقي الشعث والغبر عليه هل يشرع له ذلك أو له أن يغتسل 
ويزيل هذا الشيء؟ 

الجواب: الثاني وقد ثبت عن النبي ي أنه كان يغتسل وهو محرم" ؛ وعلی هذا فإن ها 
المسألة لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة بالشهداء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يصلى على الشهيد لقوله: اوم صل عليهم)» قال أهل العلم: 
وذلك لأن الصلاة على الميت شفاعة بدليل قول النبي كَلكل: ما من مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشر کون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»” . ومن قتل شهيدا فقد كفرت 
خطاياه فلا يحتاج إلى شافع؛ وهذا تعليل جيد. 1 

وهل يلحق بالشهيد -شهيد المعركة- من قتل ظلمًا؛ لأن من قتل دون نفسه فهو شهيد 
ومن قل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد؛ فهل يلحق بذلك؟ فيه خلاف؛ 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه يُلحق بشهيد المعركة» وأن من قتل ظْلمًا فإنه لا يغسل 
ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة ولكن هذا القول ضعيف لوجود 
الفارق بين هذا وبين المقتول ظلمّاء ما الفرق بينهما؟ 

أولاً: أن هذا قل مجاهدا في سبيل الله وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله. 

ثانيًا: أن هذا هو الذي عرض نفسه للقتل ليقتل في سبيل الله ييل وأما هذا فإنه فار من القعل 
ولكنه قتل ظلماء 00 

الثالث: أن هؤلاء الشهداء في سبيل الله ي لا يساويهم أحد في الفضل والدرجة كما قال 
تعال: # ولا عسي أل موأ ف سیل اه وما ب لحك عِندَ ريم فود € [التغفلك :174]. وشهادة 
المقتول ظلمًا كشهادة المطعون والمبطون ونحوهم؛ لأن الكل منهم أتاه الموت بغتة ومفاجأة 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (۲۹۷) عن عائشة» تحفة الأشراف (4419). 


(؟) أخرجه مسلم .)١5١9(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )۹٤۸(‏ عن ابن عباس. 





فلا يكرن مثل الي قعل في سیل اله المي : ان المقدول ظلمًا يجب أن يغسل ويكفن 
ويصلى عليه كسائر المسلمي". 

نائدة: قال العلماء: الشهيد إذا بقي حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يثبت له أحكام غيره من 
التغسيل والتكفين والصلاة عليه» لكن إذا قعل في نفس المعركة فإنه لا يُغسل ولا يكفن ولا 

ظاهر الحديث أنه لا يغسل ولو كان عليه جنابة» وجهه: أن الرسول ية ما استفصل» وهو 
كذلك» فصوابه أن الشهيد لا يُغسل ولو كان جَتبًا وآما من قال: إنه إذا كان جُنبًا وجب تغسيله فإن 
قوله ضعيف؛ لأن غسل الجنابة إنما يجب على من قام إلى الصلاة ة لقوله تعالى: ایا الذرّت 
امالا قشر إلى الصَلزة'.....4 حعى قال: وإن کم جنا ماروا € [لافزة .]٠:‏ وهل هؤلاء 
الذين قعلوا يقومون إلى الصلاة؟ وأما اسعدلال بعضهم في القصة المشهورة في حنظلة الذي فر 
فى أحد شهيدا وغسلته الملائكة"؛ فإن هذا على تقدير ثبوت القصة لا يدل على أن من كان جَبًا 
وجب أن يُخسل؛ لأن هذا من باب الكراهة لهذا الرجل؛ ثم إن تغسيل الملائكة ليس عن 
تكليف كما يكلف بو آَم ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول كك لأمته. ومن كان جتبًا 
فافعلوا به هكذاء والصواب : أنه لا يُغسل مطلقا حتى ولو علمنا أ نه قتل شهدا وهو جنب. 
كراعة الفالاة في الكفن : 

4 - وَعَنْ عل نك قَال: سَمِعْتْ التي َل يَقُول: لا تَعَالُوا : في الكمَنء نه 
ریا روا ابو داد 

دلا تغالوا» مأخوذة من الغلى والمعنىئ: لا تبلغوا الغاية في الغلو في الكفن الذي يكفن فيه 
الميت» وعلل الى اة ذلك بأنه يُسلب سريعًا؛ أي: تأكله الأرض ويُسلب عن الميت سريعاء وقوله: 
سريمًاه أمر نسبى بحنب الأرض؛ لأن من الأراضى ما يتأخر فيها سلب الكفن» ومنها ما يسلب؛ 
والغالب أن الأرض إذا كانت مالحة أنه يسرع فيها سلب الكفن. وأما إذا كانت رملية باردة فإنه يتأخر. 

وعلن كل حال: فإن هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن» وإنما يكفن 
بما ليس فيه إسراف ولا مجاوزة حد. 


(#) الفروع لابن مفلح (۲/ ۷١١)ء‏ مغني المحتاج (1/ ١٠)ء‏ روضة الطالبين »)١١19//7(‏ وهو مذهب الشافعي يَإَنَهُ. 

010 أخر جه ابن حبان (۷۰۲۵)» والحاكم (۳/ ۹٤‏ ۲۰۵( وعله البيهقي (غ8/ 10( عن یحی بن عباد بن 
عبد الله عن أبيه» عن جده وصححه الحاكم على شرط مسلم» وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الطبراني ».)١١94(‏ وسنده حسن كما قال الهيثمي في المجمع (۲۳/۳)ء وللحديث شواهد أوردها 
الحافظ في التلخيص .)١١18/7(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود :)9١05(‏ والبيهقي (/ ۳ ٠‏ وحسنه النووي في المنجموع .)٠١۲/۵(‏ 


o‏ : 2 00 0 : ف 
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وني هذا الحديث من الفوائد: النهي عن المغالاة فيه والزيادة وهو شامل للكمية والكيفية. 

وفبه أبضًّا: تعليل الأحكام لقوله: «فإنه يُسلب سريعمّاء. 

وفيه: حُسن تعليم الرسول يلاي حيث ذكر الحكم مقرونًا بعلته لما فيه من الفوائد من 
ذلك -وقد سبقت لنا-: بيان سمو الشريعة» وأن أحكامها مقرونة بالحكمة وطماأنينة المكلف. 

فإذا قال قائل: المؤمن مطمئن لحكم الله سواء ذكرت العلة أو لم تذكر. ٠‏ 

قلنا: ولكن ليزداد طمانينة؛ لأن الإنسان كلما أتعه البراهين ازداد قوة ويقيئك فليس الخبر 
كالمعايية. 0 

وأما الفائدة الثالثة: فهر القياس على ما شارك هذا في العلة. مال ذلك قوله تعالّى: #كل 
0 دف ما أو إل عحَرَّمًا عل کا عو يسمه لل أن د کوت مَيِمَةَ أو دما سفوا ولحم ينزير ْئ 
٠‏ الإيكزل : 140]. قوله: # نه ر د يجش #4 يُستفاد منه تحريم كل ما كان رجسًا أي: 
ملك e‏ و كن لش قي كر ا 0 


ا 
KE‏ 


أن يكون نجسًا كما سبق. 
حكم تسيل الرجل لزوجته والعكس : 
6 0- ون َائشة پا أ الى 2 کے قال لهَا: 71 مت ل ملت الحتديت. 


روا جد ران ماه ر یه 0 حمان. 

«لو» هذه شرطية غير جازمة؛ ولكنها شرطية فيها شرط وجوابه» وقوله: مُت أو مته 
يجوز الوجهان؛ إن كانت من مات يميت فهي منت وإن كانت من مات يموت فهي مت“ 
وهما لغتان في هذا الفعل. 

وقوله: «لغسلتك» هذا جواب الشرط؛ يعنى: أن الرسول ية خاطب عائشة بهذه الجملة 
بأنها لو ماتت قبله لغسلهاء قال ذلك من باب التحبب يعني: أنه يتولاها -عليه الصلاة والسلام- 
حتى بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه. ) 

وأتى المُؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة -وهي الشاهد- جواز تغسيل الوجل 
زوجته» وجه الدلالة من الحديث: أنه قال: «لو مت قبلى لغسلتك» ولو كان حرامًا ما غسلهاء 
فيستفاد من الحديث هذه الفائدة وهي محل الشاهد. ٠‏ 





(1) آحمد (5784/5)) والنسائي في الكبرئ (۷۹٨۷)؛‏ وابن ماجه .)١5716(‏ وابن حبان »)٦0۸٩(‏ وضعفه 
النووي في المجموع )١١5/5(‏ من أجل ابن إسحاق فقد عنعنه» قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
ثقات» ورواه البخاري مختصبراء والله أعلم. 
قلنا: هو في البخاري (2577) بلفظ: «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك....٠.‏ 


1ه 





ويُستفاد منه: بيان منزلة عائشة عند الرسول يي وكانت أحب نسائه اللاتي معه. 

ومن فوائده: أن النبي َي لا يعلم الغيب؛ لأنه قال: «لو مت قبلي لغسلتك». 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يتودد إلى زوجته؛ كما ينبغي لها أيضنًا آن تتودد إلى 
زوجهاء وفي الحديث: «تزوجوا الودود الولود" حتى إنه أببح للرجل مع زوجته والزوجة مع 
زوجها الكذب الذي ينبني عليه المحبة والمودة هو ليس كالكذب ولكنه الكلب الذي فيه مصلحة؛ 
لآن المودة بين الزوجين لها فوائد عظيمة. 

فإن قال قائل: كيف يغسلها وقد بانت منه؟ 

الجواب أن نقول: لأنه قد بقي شيء من المتعلقات الزوجية وهي الإرث» وأيضًا فإن 
النصوص دلت بعمومها على أن الإنسان ) إذا مات وزوجته معه أو بالعكس فإنها تكون زوجته في 
لآخرة: رين وده بيت عَذْنِ أل وَحَدنَّهُمْ وَمَن مسلون بيهم ارجم و وَدُرَجَّتَهِمْ إِنّكَ 
|3 نت العریز َلْحَكِيِمٌ ©4 عفر : ۸]. وقال تعالى: ودين اموا وأ لبعلهم رتهم بیسن اقتا ب 
درسم € [الفلؤ :1]. فآثار التكاح باقية. ئ 

وهل تغسل المرأة زوجها؟ نعم من باب أولى؛ لأن المرأة باق حق الزوجية في حقهاء وهو 
العدة فهي أبلغ من الزوج» فيجوز إذن للزوج أن يُغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. 

هل المملوكة كذلك؟ إن قلعم: نعم؛ أخطآتي وإن قلتم: لا+-أخطأتم فيه تفصيل: إن 
كانت المملوكة سرية له حتى مات فهي كالزوجة؛ لأنها من محللاته أو بعبارة أصح: لأنها 
فراش له» وإن كان لم يعسرها أو كانت مُزوجة بغيره فإنها لا تغسله. 


سے ر 2 
م 


سير 

1 ا 8 مه 
عم + اشم 5 إن + ا 0 3-1 ا ع 12 
و ا 2 IS‏ اوور اعيا , «أن شیا درم ا 8 9 ہم ١‏ 7 


ن بسا ع2 روا 


هذا الحديث نقول فيه كما قلنا في حديث عائشة وهو جواز تغسيل الرجل زوجته. 

وتفا» منه أبيّيا: جواز وصية الرجل إلى من يُغسله وجهه: أن فاطمة أوصتء وأن 
عليًا فعل ذلك هل الدليل بوصية فاطمة؛ أو بتنفيذ علي؟ أما فاطمة فهي صحابية والاستدلال 
بما فعلت ينبني على الاستدلال بقول الصحابي» وأما على إذا كان نفذ ذلك فالاسعدلال بفعله 


ظاهر؛ لأنه [من الخلفاء الراشدين المهديين]. 


: سيأتي في النكاح.‎ )١( 

(؟) الدارقطني (۲/ ۷۹)ء وهذا الحديث أنكره أحمد؛ ثم إن فيه عبد الله بن نافع» قال يحييل بن معين فيه في 
رواية: إنه ليس بشيء» وقال في أخرئ: يكتب حديثهء وقال النسائي: متروك؛ وانظر التحقيق في أحاديث 
الخلاف .)٦/۲(‏ 





1 ا آ‎ 6 oA 
€ قبح دي الحاذل وا2 كرام برح بلوغ المرام‎ 


حكم الصلاة على المقتول في حد : 

۷ - ون رة مت في َة اْعَاِِية الي كر ال ب برها في الزن قال: هلم آم 
اَل غلبا وده ". َه نيم 

الغامدية هذه من غامد وغامد بطن من جهينة؛ ولذلك ذكرها بريدة خشف باسم الغامدية 
وذكرها عمران بن حصين باسم امرأة من جهينة؛ وهما واحدة» هله المرآة جاءت إلى الرسول 
5ة وهی حبلى من الزنا واعترفت عنده بأنها زنت» وأمرها النبى ية أن تتوب إلى الله وأن 
تستغفر وأن تستر على نفسهاء فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردنى كما رددت ماعرا؟! مصممة 
غا على أن يطهرها من هذا الزناء فقال: ما شأنك؟ قالت: إنها حبلى من الزناء ولكن الرسول 
كي أمر أن تنتظر حتى تضع ثم تفطم الولدء فلما فطمت الولد أمر بها فرجمت» فكان من جملة 
من رجمها خالد بن الوليد أ فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبهاء فقال له النبي 
يَة: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له» ولما توفيت ما صلى عليها النبي وك 
فقال له عمر: يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت» فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت علن سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم” هذا بعد أن ماتت پفغا. 

وقول المؤلف: «أمر مها فصلى عليها ودفنت» ليته أتى بحديث عمران بن حصين الذي فيه 
التصريح بأن النبي َة صلئ عليهاء وأن عمر كلّمه في ذلك؛ لأن قوله هنا: «ثم أمر بها فصلي 
عليهاه ظاهره أنه هو ىة لم يصلً عليها؛ وقد أخل بظاهر هذا الحديث جماعة من آهل العلم 
وقال: إنه لا ينبغي للإمام أن يُصلي على من قتل في حد ولكن الحديث الصحيح صريح جداً 
في صحيح مسلم من رواية عمران بن حصين في أن النبي وك صلى عليها بنفسه» فيكون 
صلى عليها بعد أن أمر بأن يُصلى عليها. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: أن الزنا ليس بكفرء وجه ذلك؟ أن النبي ية أمر أن 
يصلى عليهاء وصلى عليها هو بنفسه؛ ودُفدت مع المسلمين» :يتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرئ وهي: الرد على الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج يقولون في فاعل الكبيرة: إنه كافر 
والمعتزلة [يقولون: في منزلة بين المنزلتين]. 


6 %* 


.)۱۹۹۵( مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم )١595(‏ عن عمران. . 





of 0‏ 
حكم الصلاة على قاهل نفمه 
م ع رو سمه 
58 م - - وڪن اير بن مره 8 عى قال : )3 تي التي يكل برل تل EY‏ نَفْسَهُ بِمَشَاقِص» فلم 


صل عَلَيْهم | (1) . روه مسل 


أي برجل» آي: جيء به إليه وهو ميت» «قتل نفسه بمشاقص»» الباء هذه للاستعانة أو 
للسببية؟ الأقرب أنها للاستعانة كما يقال: ذبحته بالسكين وضربته بالعصاء وقوله: «بمشاقص»: 
جمع مشقص, قال أهل اللغة: والمشقص: نصل عريض» يعني: نصل من السهام لكنه عريض» 
دوقتل نفسه» الله أعلم ما سبب هذا القتل» لكن قتل النفس محَّرم من كبائر الذنوب» وقد ثبت 
عن البي يي أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم» إن كان بحديدة فهو يجَأْ بها نفسه 
حالدا مخلدا فى نار جهنم إن كان جسمًا فإنه يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها؛ إن كان 
عر من یل هترك في نار هدم خالا ملت الم أبن قل شه سرت ل 
في جهدمء وهذا داخل في عموم قوله تعالى: # ومن قل مُؤمِنَا متَعيدا فجرۇه 
ھم کردا فیا عضت اله عه ولع كه و اعد لَمعَدَاباعَظِيمًا 4 [ لالا ٠‏ *؟]. 

إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ فالمشهور من 
المذهب: أن عليه كفارة» وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من 
فعله فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته؛ بأن يشتري رقبة وتعتق؛ والصحيح أنه لا يجب كما 
سيأتي -إن شاء الل المهم: أن قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح. 

وقوله: «فلم يصل عليه؛ أي: النبي ي ولكن هل صلی عليه غيره؟ يُحتمل؛ لانه لم يقل: 
وأمر بالصلاة عليه» بل قال: فلم يصل عليه» ولكننا نقول: لو كان غيره لم يصل عليه لقال: فلم 
يُصل عليه بالبتاء للمجهول ولما قال: «فلم يصل» وخص الفعل بالنبي يله دل على أن غيره 
صلى عليه» ويؤيده لفظ رواية النسائي: «أما آنا فلا أصلي عليهع'". 

وهذا ظاهر أو كالصريح بأن الرسول َة هو الذي لم يصل عليه؛ وأما غيره فقد صلى 
عليه» ويؤيده من حيث المعدى أن الرسول َة كان قبل أن يفتح عليه إذا آتي برجل مَدِين ليس 

له وفاء لا يُصلي عليه» ويقول: «صلوا عكن صاحبكم»". إذن الذي يترجح -إن لم يكن متعينا- 

هو أن الرسول َة لم يصل عليه ولكن الصحابة صلوا عليه. 


(VA) مسلم‎ 200 


(؟) النسائي (17/5). 
(۳) أخرجه البخاري )۲۲۹١(‏ عن سلمة بن الأكوع» تحفة الأشراف (5051). 





.24 س . . 
. َ قبح دي الال واھ کرام شرح يلوخ المراير چ 


فيُستفاد من هذا الحديث: تعظيم قعل النفس؛ لأن الرسول بيا عَرّره بترك الصلاة عليه 
ولكن هل هو تأديب له أو ردع لغيره؟ الثاني؛ أما هو فلا يفيده التأديب. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضا: أنه يشرع للإمام أو كبير القوم آلا يصلي على قاتل 
النفس» ولكن هل يكره أو يحرم؟ فيه قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: يحرم أن يصلي, 
ومنهم من قال: يكره. والصحيح: أنه راجع إلى مراعاة المصلحة؛ فإذا تعينت المصلحة في عدم 
الصلاة عليه وجب ألا يصلي وحرمت الصلاة وإن كان الأمر ليس ذا أهمية عند الناس فهو إلى 
الكراهية أقرب» المهم أن المشروع آلا يصلى على قاتل نفسه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن قتل النفس كبيرة» كيف ذلك؟ لأن الرسول لم يصل عليه 
وهذا نوع من العقوبة» وقد حَد شيخ الإسلام الكبيرة في بعض كتبه بأنها كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب أيا كانت هذه العقوبة. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل. 
يُفيده ذلك شينًا؟ يفيده أنه ينتقل إلى عذاب أشد؛ هو كالمستجير من الرمضاء بالنار كما قال 
الشاعر: [البسيط] 

والْستَغِيتُ بعَمْرو عند كُرْيَتهِ كَامْسْتَفِيثِ من الرَمْضَاءِ بالتار" 

أيهما أهون؟ الرمضاء أهون» فالمهم أن أولعك الذين يشحرون -والعياذ بالله- ليتخلصوا 
من ويلات الدنيا ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاءً وعذاباء لأئه من حين ما تخرج أرواحهم 
تخرج إلى العذاب» نسأل الله العافية؛ لأنه كما جاء في الحديث: يخلدوا في النار» وقد مر علينا 
أن مذهب آهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب: أن فاعل الكبيرة 
تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وإن لم يعب» أما إذا تاب فبالإجماع, لكنه إذا لم يتب فالصحيح 
عند أهل السنة -وهو الحق بلا شك-: أنه تحت المشيئة؛ لأن الله تعالى ذكر آيتين مكتنفتين لآية 
القعل التي فيها الوعيد بالخلود: 8 إن الله لا يَمْه رٌ أن شرك يو ويور مادو ذلك لمن سا4 ومن شرك 
باه َم قرىئ ًا عَظِيمًا(2) € [التكثلة .]4٠:‏ هذه قبل آية القعل: 8# إِنَّ أله يعفر أن نرك بو وَيَغْفْرٌ 


م 


7 ري برع > مي سم ر رر ' 1 م 
ما دورب ذلك لمن یسا ومن شرك اله فَقَدْ صل صَكلاً بيد (5 4 الرس :117]. هذه بعد آية القتل» 


وهذا يدل على أن الخلود المذكور في آية القعل داخل في هذا ولكن إذا قيل: إذا كان داخلاً 
فى ذلك وأن القاتل تحت المشيئة فكيف نجيب عن الآية؟ 
نقول: اخعلف في هذا أجوبة أهل العلم وقد ذكرنا من قبل ثلاثة أجوبة: الجواب الاأول: 


)١(‏ البيت للبحتري» وهو من قصيدة له من أربع أبيات هذا آخرها. 








أن هذا من باب الوعيد والوعيد إخلافه كرم بخلاف الوعد كما قال الشاعر: [الطويل] 


م ره 


وإني وإن أوعَئئه اووعدته لمخلف إِيعَادِي ومُنجزر مودي 


أوعدته أو وعدته: الإيعاد بالشر وألوعد بالخيرء يقول: «لمخلف إيعادي ومنجز موعدي» 
قالوا: وهذا كرم» وإخلاف الوعيد من كرم الله ي ذلك أنه يتوعد عباده على فعل شيء 
توعدهم بالعذاب عليه ثم بعد ذلك يعفو ويصفح. 

والقول الثاني: أن هذا لمن يستحل القعل 8 ومن يمل موم امتعيدا فَجَرَاوُهْ 
جَهَنَم 4 أي: من يقتله مستحلاً للقعل فالعموم مراد به الخصوص ا وَمَن يَقَكُلَ 4 هذه عامة 
ولكنها يُراد بها الخصوص؛ آي: مستحلاً لقتل ولكن الإمام أحمد يانه أنكر هذاء قال: سبحان 
الله إذا استحل قعل المؤمن فهو كافرء قتله آم لم يقتله» وصدق ربأ وما هذا القول إلا كقول من 
قال في تارك الصلاة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وقال: «من تركها فقد كفر» 
قالوا: من تركها جاحدا لوجوبها نقول: -سبحان الله- يكفر ولو كان يصلي كل الخمس ونوافلها 
معهاء فلا يصح أن يخصص بهذاء إذن هذا القول ليس بصحيح 

القول الثالث: يقولون: إن هذا جزاؤه إن جازام فيجعلون الآية على تقدير شرط # ومن 
يقل موم اعدا قرام -إن جازيته-جَهَكَمٌ کردا فيا € [التكة:+]. وهذا كما ترون 
يسلب الكلام معنا هذا جزاؤه إن جازیته كيف يقال هذا؟ أصبح هكذا التهديد لا قيمة له. 


الرابع: يقولون: إن هذا من باب آيات الوعيد ولا نتعرض له؛ بل نقول كما قال ربنا: 


رر ومن مسل مومه n‏ عَظِيمًا4» ونقول: كل مؤمن لا يخلد في النار ونسكت»؛ وهؤلاء 
تخلصوا من ضيق طلب الجمع بين النصوصء لكنهم ما ظهروا بنتيجة» ما حصلنا علمًا من 
وراء ذلك. ` 


والوجه الخامس: يقولون: إن هذا من باب التهديد الذي يراد به التنفير» وإن كان لا حقيقة 
له» كما نوحش أولادنا الصغار نقول: جاءكم البعبع؛ جاءكم الهرء وليس يوجد شي»ء لكن من 
أجل أن يخافواء وهذا من أضعف الأقوال. 

والقول السادس: يقولون: إن هذا سبب للخلود؛ وما يدرينا لعل هذا القاتل الذي اسعحل 
هذه الحرمة العظيمة أن يخعم الله على قلبه ويطبع» حتى يكون من آهل النار فهو سبب» 
والأسباب لا عمل لها إلا إذا انتفت الموانع» قد يكون السبب قائمًا لكن يأتي معنى يمنع منه» 
ومعلوم أن كل الأسباب لا تغبت إلا بوجود الأسباب وانتفاء الموانع» وهذا كما نقول: الولادة 


.)7178/1١( البيت لأبي عمرو بن العلاء» وفيه قصة انظرها في شعب الإيمان‎ )١( 
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سبب للإرث» فالاب يرث من ابنه والابن يرث من آبیه لکن قد يوجد مانع كاختلاف الدين 
ولا يثبت الإرث. فالقتل سبب للخلود في النار لكن يوجد مانع يمنع من ذلك» وهذا أقرب 
الأقوال فيما أظن. ظ 

وعن كل حال: فإن قاتل النفس -قاتل نفسه- كقاتل غيره من جهة الوعيد كما أخبر النبي 
يك بذلك» كيف لو قعل نفسه بغير مشاقص؟ العلة واحدة فتكون كلمة ممشاقص» وصقًا 
طرديّء وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم له الطردي الذي ليس له معن 
مناسب كما في حديث: «خيرت بريرة عن زوجها حين عتقت وكان عبدًا أسوده”» كلمة أسود 
وصف طردي» لو كان عبد غير أسود يثبت التخيير. 

وهناك وجة سابع: وهو أن الخلود إذا لم يقرن بالتأبيد فهو المكث الطويل» وليس هو 
المكث الدائم. 
كر الصلاة على القير: 

4- - عن آي هُرَيرة وت -في فص المأ اي كانت قم المشجة- سال عَنْهَا 
لني يقلو : مات فَقَالَ: ال قاين ؟ کا يم صَغْرُوا أَمْرَ راء فَقَالَ: وني َل 


اه 


راء كدلو قَصَلّ عَلَيِهَا ". متفق 

- وراد مسل نم قَالَ: ِن مذ الْقيُورَ وء ظُلْمَةٌ عل أَمْلِهَا: ِن الله نورا لَهُمْ 
بِصَلآَتٍ عَلَيْهم. 

وقد اختلفت الأحاديث: هل هي امرأة أو رجل؟ ففي بعضها أنها امرأة» وفي بعضها أنه 
رجل» وفي بعضها أنه إنسان كان يقم المسجدء والاختلاف في هذا قريب. 

فمن آهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وأنه رجل يقم وامرأة تقم» ولا مانع ولكن هذا 
ضعيف» ويضعفه أتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة. 

ومنهم من قال؛ إن القصة واحدة لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل؛ وهذا الاجعلاف 
لا يعد اختلافا ضارا في الحديث؛ لأنه لا يخل بالمقصود منه؛ قال أهل العلم: والاضطراب في 
مثل ذلك لا يُعد ضعفا في الحديث؛ لأن المقصود واللب ليس في تعيين الترجل؛ إنما 
المقصود واللب هله القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل؛ ونظير ذلك اختلاف الرواة في 
حديث ثمن جمل جابر ونظيره أيضا: اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة 


(5) البخاري ,)١1090/(‏ ومسلم (507)) تحفة الأشراف .)١5760(‏ 





والاختلاف في ثمنهاء كل هذا الخلاف يقول فيه أهل العلم: إنه لا يوجب ضعف الحديث ولا 
الحكم عليه بالاضطراب؛ كذلك هنا الاختلاف في تعيين الذي يقم المسجد هذا لا يضر 
الكلام على أن هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه؛ أما على من حصلت فالأمر يسير لا 

قوله: «تقم» أي: تنقيه من القمامة: والقمامة هي: الأذئ؛ كالعيدان والخرق وما أشبه ذلك. 

وقوله: «المسحد «أل» هنا: للعهد الذهني؛ لأنه هو المفهوم عند الإطلاق» إذن ما هو 
المسجد؟ هو مسجد النبي ييف فسأل عنها النبي بيا وكأنه افتقد هله المرأة التي كانت تقم 
المسجد فسأل عنها أين هي؟ فقالوا: ماتت.» فقال: : «أفلا كنتم آذنتموني؟» «آفلا» الاستفهام هنا: 

أن يكون للتوبيخ والإنكار؛ لأنهم لم يخبروا النبي ية بها ويُحعمل أنه للتعظيم؛ أي: 

علي هله الا وتكريمهاء وقوله: «أفلاه الفاء هنا: عاطفة؛ والمعطوف عليه محذوف يقدر 
بما يناسب المقام» وقيل: إن المعطوف عليه هو ما سبق؛ ولكن هنا قد يمتنع هذا الوجه؛ لماذا؟ | 
لأن ابي 4ل لم يسبق له كلام على هذه الجملة. بخلاف ما يوجد في القرآن من نحو: أف 
یروا € (نک.» 1٠ ٠‏ © # ولم سيردأ 4 [كفل:]. 3 َر ذا ما رقع منم بهد © (نفتق:١0].‏ 

إذن قوله: «أفلا» نقول: إن الهمزة للاستفهام؛ والفاء للعطف» والمعطوف عليه محذوف 
ويقدر بما يُناسب المقام؛ فكيف نقدر؟ نقول: احتقرتم هله فلا كنتم أذنعموني. ظ 

وقوله: «آذنتموني» أي: أعلمتموني؛ لأن الأذان بمعنى: الإعلام ومنه قوله تعالى: ٠:‏ # وان 
ت أله ورول ...€ ا :7]. 

قال: «فكأئهم صغروا أمرهاه يعني: رأوا أمرها صغيرًا بحيث لا تحتاج إلى أن يخبر عنها 
النبى مج وفى سياق آخر: أنه كانت فى ليلة ظلماء فخافوا أن يشقوا على النبى بل إذا 
أخبروه وعلى هذا تكون العلة مركبة من شيعين» أحدهما: أنهم رأوا أنها امرأة صغيرة ليست 
ذات أهمية بحيث يخبر بها النبي ياق والثاني: أنها كانت ظلمة فخافوا أن يكون ذلك مشقة 
على النبي وكيك فتكون العلة إذن مركبة من شيئين: تصغير أمر المرأة وخوف المشقة على 
النبي يَكللد. 

يقول: فقال النبي وَثة: «دلوني عل قبرها» وهلا أمر وهو واجب التنفيل على الذين خوطبوا 
به؛ لأنهم لو عصوا الرسولء وقالوا: لاء صار الأمر عظيماء وهناك فرق بين من يواجه بالخطاب 
ومن لا يواجه؛ فدلُوه أو فدلُوه؟ الأول؛ متى تكون الثاني؟ إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلوم أما 
إذا كان آخرها اللام فإنه يُقال: دلو فهي إذن فعلها ماض على وزن فَعَلء أما دَلَى فهي على 
وز فمل فهي رباعية» قال الله تعالى: دا يمور € لزن :؟5]. 
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«فدلوه فصك عليها» وهي في قبرها. وزاد مسلم: «إن هذه القبوره «القبور» هذه بدل من 
اسم الإشارة؛ ودمملؤة» خبر» و«ظلمة» تميين تميز نوع المملوء مثل: # فلن ل بقل من دہ 
ل٤‏ لاض دعبا وو آفتدی يلود € [التففلئ .]٠:‏ 

«وإن الله ينورها لهم بصلاتي علیهم» «ينورها؛ آي: يجعل فيها نورك «بصلاتي عليهم» أي: 
بدعائي لهم وليست الصلاة عليهم؛ لأن الرسول ية إنما صلى على قبر واحد لا على القبور 

انهل كسمل الصلاة مدا على الذدعاء كما حملت الصلاة ة على الاموات على الدعاء في صلاة 
النبي َي على شهداء أحد في آخر حياته. 

هذا الحديث قصته واضحة وهي أن امرأة كانت -جزاها الله خيرا- تنظف المسجد وتزيل 
قمامته» ففقدها النبي ية وسأل عنهاء فأخبروه أنها ماتت» فكأنه بين علو شأنها أو وبخهم حين 
لم يعلموه بموتهاء أما هم فلم يؤذتوا الرسول بيك لأنهم صغروا شأنها وخافوا أيضًا من المشقة 
على النبي كَل لان الليلة كانت ظلماء ولكن الرسول بيا أمر أن يدلوه على قبرها فدلوه 
فخرج فصلى عليها -عليه الصلاة والسلام- وأخبر أن دعاء النبي بل لأهل هله القبور سبب 
بإنارتها لهم. 

أما ما يُستفاد من الحديث فهو عدة مسائل كثرة منها: مشروعية تنظيف المساجد 
بإزالة القمامة عنهاء وجهه: إقرار النبي ية على ذلك أو فعل المرأة؟ الأول» وقد سبق لا أن 
فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول ية يعتبر إقرارا» لكن من الرسول إن علم به ومن الله إن 
لم يعلم به الرسول ينك وقد مر علينا في كتاب المساجد -في حديث عائشة إفغا- أن الرسول 
ية أمر ببناء المساجد في الدور وأن تُنظف وتَطيّب» وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد 
من الاذى وتطييبهاء يعني: تحسينها وتزيينها ووضع الطيب فيها؛ لأنها أماكن عبادة. 

تفرع على جه الفائدة نه بسني ان يجعل في المساجد ما يربح المصلين مثل: ! التكييف 
أو المراوح؛ أو الأنوار إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك؛ لأن تطييب 
المسجد مما يريح المصلين فإن طيب الرائحة وإزالة الأذئ لا شك أنه سبب لإراحة المصلين: 

ومن فوائد الحديث :أن جواز خدمة المرأة للمسجد يُوخذ من إقرار الرسول وة على 
ذلك ولكن كما نعلم جميعًا أن الأشياء المباحة إذا كان يخشى منها شر صارت محذورة 
حسب ما يترتب عليها من الشرء فأنت لا تأخل بالجواز مطلقاء لو أن امرأة شابة جميلة قالت: 
إنها تريد أن تقم المسجد وتأتي في الليل وتقمه نقول: ل لان هذه يُخشِى عليها من الفعمة؛ 
لكن الأصل الجواز والإباحة. ظ 

ويستفاد من الوديث::تفقد النبي وة لأصحابه: وذلك من قوله: «فسأل عبها اللبي ياي 


س قتصاب انسار 2 € د 
وربما يُؤخل منه محبة الرسول اة لتنظيف المسجد؛ لأنه سأل عنها حين فَقَدَ هذا القم من هذه 
المرأة. ظ < 

ويستفاد من الحديث: جواز الصلاة على القبن يُؤخذ من قوله: «فصلى عليهاء» إذن 
فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات 
الميت ودفن؛ لأن الرسول ية خرج وهو مع أهل البلدء ولكن هل يُشعرط في جواز ذلك آلا 
يكون الإنسان غالما بموتها؟ بمعنى: هل يشترط أن يكون الإنسان متمكنًا من الصلاة على 
الميت قبل دفنه أو لا يشترط؟ لنفرض مثلا: أن أحذا علم بموت فلان» ولكنه قال غدا أخرج 
أصلي عليه عند الق أما الآن فأنا مشغول» قد نقول في ذلك: إنه لا يشرع؛ لأن المشروع أن 
تصلي على الميت حاضرا؛ فإذا لم يمكن صل على قبره فإلى متى الصلاة على القبر؟ حدّها 
بعض آهل العلم بشهرء فإذا انعهى الشهر فإنه لا تُشرع الصلاة عليه وعللوا ذلك بأن النبي بيا 
صلى على قبر إلى شهر" استدلوا لذلك بهذا الحديث قالوا: وهذا دليل على التحليل» ولكتننا 
لا نسلم لهذا القول؛ لماذا لا نسلم؟ لأن صلاة النبي ية على القبر إلى شهر إنما وقعت اتفاقا لا 
قصداء وما وقع اتفاقا لا يصح أن يكون حدا؛ هذه قاعدة: كل شيء وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن 
يكون حدا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه يشخصص ذلك الدليل على المنع 
بهله القضية المعينة» يعني: لو كان هناك دليل على أنه لا يُصلى على القبر كنهي مثلاء ثم 
وجدنا أن الرسول ية صلى على قبر إلى شهر ماذا نقول؟ نقول: نبقي العموم على عمومه 
ونخصه بهذه الصورة المعينة فقط» لكن ليس هناك دليل يقول: لا تصلوا على القبور إلى مدة . 
كذاء أو لا تصلوا على القبور أبدا» وعلى هذا فما وقع اتفاقا لا يصح أن يكون حدّء ومن ذلك 
تحديد بعض آهل العلم الإقامة التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام استدلالاً بان الرسول 
ية قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة قالوا: فما زاد على 
الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه؛ فيُقال لهم: لو كان الرسول ية أعطانا حكمًا عامًا: أن الإقامة 
في البلد تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حد فلما لم يرد ذلك وقد وقعت 
القضية اتفانًا فإنها لا تصح أن تكون حذا. 

إذن إذا قلنا: إنه لا يحد بشهر فبكم؟ أي وقت تحدده ستطالب بالدليل؛ بعضهم قال: إنه 
يصلي إلى سنة؛ وبعضهم قال: يصلي إلى الأب وبعضهم قال: إلى أن يبلى» وما الذي يعلمنا 
يبلاه؟ الأراضي تختلف» والناس أيضًا قد يكرم الله بعض الناس بعدم بلاء أجسادهم؛ لکن 


ء(14) (شرح بلوغ المرام) المجلد الثاتى 
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الأنبياء محقق أن الأرض لا تأكل أجسادهم» وقد ذكر لنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون 
للسور هنا في عنيزة فمروا على جانب من مقبرة قديمة؛ فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه 
میتا قد بليت أكفانه ولكن جسمه باق کله» حتى إنهم يقولون: شعر لحيته باق؛ ووجدوا منه 
رائحة ليس لها نظي فتوقفوا وجاءوا إِلَى قاضي البلد وأخبروه فقال: ادفنوه على ما هو عليه 
ونحُوا الجدار» فمن الئاس من لا تأكله الأرض. والتقييد بالبلى فيه نظر؛ لأننا لا نصلي على 
جسده ولكن نصلي على روحه؛ ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيًا أو أكلته السباع فإنا 
نصلي عليه» لكن ذكر بعض أهل العلم كلامّاء يقولون: إذا كان هذا المقبور مات وأنت آهل 
للصلاة على الميت فصل عليه» وإن مات قبل أن تكون أهلاً للصلاة عليه فلا تصل عليه؛ لأنه 
حين موته وأنت من آهل الصلاة فهي مشروعة في حقك؛ مثلاً: لو كان هذا الميت له عشرون 
سئة وعمرك تسع عشرة سنة لم يشرع لك الصلاة عليه؛ لأنه مات وأنت لم تُخلق؛ أو لك أربع 
سنين لا تصل عليه؛ لأنه مات قبل أن تكون من آهل الصلاة عليه ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن . 
. أن نصلي على النبي ية على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من 
الصحابة؛ لأنهم ماتوا قبل أن تُخلق؛ وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإخبار بموت الميت؛ لقوله: رأفلا كنتم آذنتموني؟» وعلى 
هذا فيُحمل النهي عن النعي على ما كان معروفا في الجاهلية من أنهم إذا مات الميت خرجوا 
بالأسواق وقالوا: مات فلان» مات قلان؛ تشييدا لذكره وإشهارا له فهذا هو المنهي؛ ومن ذلك 
ما يفعله الناس الآن» وسنتكلم عليه في الفوائد. ( 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن عمل عملا عامًا في مصلحة عامة أن يُشاد بذكره وأن 
يحترم ويُعظم؛ وجهه: أن الرسول َة قال: «هلاً كنتم آذنتموني»؛ وآنه أمرهم أن يدلوه على 
قبرها حتئ صلى عليها. 

ومن فوائد الحديث: أن من يصلي على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمينه ولا 
عن شماله ولا خلف ظهره يُوْخد من قوله: «فصلى عليها» والمعروف أن الصلاة على الميت 
يكون الميت هو الذي بينك وبين القبلة. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول اة لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع يُوَخذ من قوله: 
«أفلا كنتم آذنتموني؟» و«دلونی على قبرهاه» فالرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به. 

وهل من فوائد الحديث: أن مَنْ صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرئ؟ 
يُحتمل أن الذين حضروا مع النبي ية سبق أن صلواء ويحتمل آل يكونوا قد صلواء لكن 
الظاهر -والله أعلم- أتهم لو صلوا لنقلوا ذلك» وعلى هذا فلا يُشرع لمن صلى أن يعيد الصلاة 
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على الميت مرة آخرى» وقال بعض العلماء: بل يُعيدها مطلقاء وقال آخرون: بل يُعيدها لسبب» ' 
والسبب مثل: أن يصلي عليها جماعة لم يصلوا عليها من قبل فيصلي معهم» وهذا القول 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. وقد يستدل له بقول النبي 345: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم تيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»"'. يمكن أن يستدل بهذا. 

ويُستفاد من الحديث: جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل عليه؛ لأن الرسول 
صلى عليها مع أن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن القبور قد تكون ظلمة حتى بالسبة لقوم صالحين» يؤخد 
من أن أهل البقيع كلهم من الصحابة ومع ذلك قال: «إن هذه القبور تملوءة على أهلها ظلمة» 
فلا تغتر بالعمل؛ فإن العمل ليس هو كل شيء فهؤلاء الصحابة خير القرون قد تكون قبورهم 
مملوءة ظلمةء كما أخبر بذلك العبي كَكِي. 

ومن فوائد الحديث: أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله: «وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم» 
أي: بدعائي لهم. 

ومن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم أفسح لهم في قبورهم ونورها عليهم وما أشبه ذلك 
فهذا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو في بيته أو يدعو في 
صلاته أن الله يفسح لأموات المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها. 

وهل يُؤخد من الحديث: أن الرسول ية يعلم الغيب؟ نقول: إذا كان الرسول 5ة لم يعلم 
بما حدث على ظهر الأرض من موت المرأة وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض؟! ولكنا 
نحن نعلم أن الرسول اة أخبر بهذا. ْ 

و فر اند ا-لددي.ة,: جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم كيف ذلك؟ 
لأنه معلوم أن كوت القبور مملوءة ظلمة هذا فيه كراهة» لكن الرسول قالها على سبيل العموم. 

ومن فوائد اللعديث أيما :أن الرسول يلاء لا يستطيع أن يجلب الخير لأحد؛ ولكنه سبب من 
الأسباب» يُوْخد من قوله: «فإن الله ينورها»» فأضاف التنوير إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

ومن فو از الحدىث : إثبات الأسباب يؤخل من قوله: «بصلاتي عليهم). 

فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة؛ وربما لو تأمل الإنسان وجد فوائد أخرئ» لكن 
من الفوائد ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون قريب ومنها ما يكن بعیدا» ولكن مهما أمكن من 
ادن ال لقا اانه انلع همالا سساذل شري ماك BEL‏ كيرة 
اللفظ محتملاً لذلك؛ أما آن تحمل اللفظ ما لا يحتمل فهذا لا يجوز. 
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ومكن أن يُستفاد من الحديث: أنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه الترغيب 
والترهيب لقوله: «إن هذه القبور تملوءة ظلمة»؛ لأن الرسول قالها بعد أن صلى على المرآة وله 
شاهد: وهو أن الرسول خحرج في جنازة رجل فلما وصلوا إلى القبر ولم يعم اللحد جلس النبي 
ية وجلس الئاس حوله فحدثهم عن حالة الموت”» و قال الرسول يَكلِلةِ: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الآخرة”": وهو حقيقة فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا أمْس على ظهرها كما هو 
عليها اليوم؛ بل كانوا أقوئ منه وأغنى منه وأعلم منه وهم الآن مرتهنون بأعمالهي فلا شك 
أنها عبرة لكن لمن اعتبر» فالقرآن مثلاً عبرة كما قال الله: تاا لتاس قد جا ثكم مَوْعِظة....4 
يني .]0٠:‏ لكن مع ذلك يُتلى على قوم فيزيدهم رجسًا إلى رجسهم -والعياذ بالله- لا ينتفعون به 
فالمقابر التي نمر بها كل يوم -إلا ما شاء الله- نجد أكثر الناس غافلين؛ كأنهم ما يمرون إلا على 
أحجار منصوية على أرض؛ كأن هؤلاء القوم ما كانوا على الدنيا وهم أكثر منهم ترفًا وتدعما 
وقوة في البدن وفي العقل» ومع ذلك أصبحوا الآن جئنًا في القبور لا يستطيعون زيادة في 
حسناتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم؛ فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة» لكن 
كوننا يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصوابء إنما لو جلس الرجل وجلس 
حوله أحد وأخذ يذكرهم كما فعل الرسول ية لكان هذا جيدا ونافعاء وأما أن نجعل المقبرة 
وتشييع الجنائز منابر للخطابة فهذا خلاف المشروع. 

ممكن أن يُوْخَذ منه أَيْضًا: أن من مات في البلد لا يُصلى عليه صلاة الغائب. 

وربما يُستفاد من الحديث: أن الذي يضع الأذئ في المساجد أن يُهان؛ يعني: ضد الإكرام. 
النهي عن النعي : ) 
ن التبيّ ي ان ينی عن التي . روَا َد وَالمُدمِذِيٌ 


قوله: «كان» الجملة خبر دأنى و«ينهئ» الجملة خبر كان و«كان» إذا كان خبرها مضارعا 
فإنها تدل على الاستمرار غالبا لا دائمّك وقوله: دينهئ» النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء 
بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية, هذا هو النهي؛ وإنما قلنا: طلب الكف ليخرج 
بذلك الأمر؛ لأن الأمر طلب الفعل؛ وليخرج بذلك الاستفهام لأنه طلب الإخبار بالشيء 


.)1١151( تحفة الأشراف‎ :)١755( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقولنا: «علىم وجه الاستعلاء) خرج به الدعاءء فلا يُسمى نهيًا مثل قوله تعالى: ور ل 
راذا # هذا دعاء؛ لأنه ليس على سبيل الاستجداء وخرج به الالعماس أيضًا وهو: أن توجه 
هذه الصيغة إلى من كان يمائلك أو يساويك فلا يُسمى أمرا؛ لأنه ليس على سبيل الاستعلا 
وقولنا: «بصيغة معينة» هي: المضارع المقرون بلا الماهية؛ خرج بذلك كلمة اترك أو دع» هذه 
طلب كف لكن ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى نهيّاء وإنما يسمى أمرا 
بالترك والأمر بالترك ليس نهيَاء لأن النهي له صيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية 
وقولنا: «على وجه الاستعلاء» ولا نقول: من عال على من دوئه؛ لأنه قد يأتي إنسان هو دونك 
لكن يكون له فرصة يستعلي عليك كما لو أمسك اللص سلطانًا وهو يمشي وحده فقال له 
اللص: أحضر لي الارض هذه وأخرج منها كذا وكذاء أيهما أعلى؟ السلطان أعلى في الواقع؛ 
لكن هذا اللص استعلىة يعني: أنه تكلف العلو وإلا فهو ليس من شيمته ولا من حاله. 

إذن الرسول يله إذا قال: لا تفعلوا كذا فهو على سبيل الأستعلاء لا أنه -عليه الصلاة 
والسلام- متكبر مترفع عن الخلق؛ لكن أمره فوق أمورناء وهو مبلغ عن الله -سبحانه وتعالى-. 

وقوله: «ينهى عن النعي» هل هذه الصيغة كما لو قال الراوي: قال العبي يَل: لا تنعوا 
موتاكم؟ الصحيح أنها كقول الراوي: قال النبي وك «لا تنعوا موتاكم» وأما من قال: إن هذا قد 
يكون فهمًا من الصحابي؛ وأن الرسول ما نهى لكن كره النعي فليس صريحا في النهي؛ فإن 
هذا ليس بصواب؛ ذلك لأن الصحابة أدرئ بصيغ الألفاظ لأنهم عرب فصحاء ولأن الصحابة 
أورع من أن يقولوا: نهى أو يبهى وهم لم يتأكد لهم ذلك؛ إذن فقول الصحابي: «كان ينهى» 
مساو لقوله: قال النبي كَكلد: لا تفعلوا كذ ولا فرق لما ذكرت لكم. 

وقوله: «عن النعي»» النعي: هو الإعلام بموت الشخص. ؛ وكلمة اله هل هي لبيان الحقيقة 
أو للعهد؟ إن قلنا: لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة؛ وإن قلنا: للعهد زال عنا الإشكال» كيف 
ذلك؟ إذا قلنا: إنها لبيان الحقيقة صار النهي واردًا على النعي من حيث هو نعي» وحيتكل 
يُشكل علينا قول الرسول جك «أفلا كتعم آذنتموني؟» والحديث الثاني نعى النبي ية النجاشي ٠‏ 
في اليوم الذي مات فيه» وإذا قلنا: إن «أل» للعهد زال الإشكال» فما هو العهد هنا؟ عهد ذهني؛ 
يعني: عن النعي المعهود المعروف في الجاهلية كانوا إذا مات الميت خرجوا في الأسواق 
يقولون: مات فلان» ويكيلون له من المدح والثناء ما لا يكون أهلا له» لكنهم يطوفون في 
الأسواق وعلى الأحياء يُعْلمون الناس بموته هذا هو الذي نهى عنه الرسول يق وبناء على 
ذلك فليس في الحديث شيء مشكل» فيكون النعي الذي نهى عنه الرسول 85 هو الدمي 
المعروف في الجاهلية. 
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يُستفاد من هذا الحديث: نهي النبي ي عن النعي؛ وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ الاصل 

في النهي: العحريم» كما أن الأصل في الأمر: الوجوبء هذا هو الذي عليه كثير من آهل 
الأصو ل» واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: تاا ادبن ءامنا أطِيعوا آله واطیعو اسول € ال : .]٠١‏ 
ومنها: قوله تعالى: مإ فيدر أدبن بحالِمُون ن أمروء أن تيبم فته َة € [النتقد :.7]. 

قال الإمام أحمد": الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك» وهذا خطير لاسيما إذا رد الإنسان قول الله ورسوله كراهية لف فإنه قد يخرج به ذلك 
إلى الكفر» فالمهم أن أكثر الفقهاء أو الأصوليين يقولون: إن الأصل في النهي التحريم؛ 
والأصل في الأمر الوجوب» وعلى هذا فإذا وردت نصوص من الكتاب أو السنة فيها أوامر 
نقول: هي واجبة افعل؛ وإن لم تفعل فأنت آثم» ما لم يوجد دليل يدل على أن هذا الامر ليس 
للوجوب» وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو بلفظ منفصل أو بفعل؛ المهم: أن يأتي دليل 
وكذلك نقول في النهي. ١‏ 

وقال بعض الأصوليين: إن الأصل في الأمر الاستحباب» والأصل في النهي الكراهة 
وعللوا ذلك بأنه لما آمر به الشارع صار مطلوبا فتبعت المشروعية» والتأثيم بالترك يحتاج إلى 
دليل» والأصل براءة الذمة وعدم الإثم فإذن إذا لم يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب إما 
بعزم من الشارع أو بتوبيخ على تركه أو ما أشبه ذلك فإن هذا الشيء المأمور به يكون مستحبًا 
لا واجبًاء وكذلك قالوا في النهي» ولا شك أن الأمر فيه إشكال سواء قلنا بأن الأصل الوجوب» 
أو قلنا بأن الأصل الاستحباب في الأمرء والأصل التحريم في النهي أو الكراهةء لابد أن يمر بك 
شيء قد تعجز عن الجواب عنه؛ إن قلت بالوجوب ورد عليك أوامر كثيرة كلها للاستحباب» 
وإن قلت للندب ورد عليك أوامر كثيرة كلها للوجوب» وحيئئل. لابد من أن يكون الإنسان 
فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومعاقلها حتى يتمكن له أن هذا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؛ وهذا النهي للكراهة أو للتحريم» والمسألة صعبة؛ ولهذا نجد العلماء يقوم بينهم 
معارك من الخلاف نحو هذا الأمرء تجد هذا يقول: هذا واجب؛ لأن الرسول أمر به والأصل في 
الأمر الوجوب ثم يقول الثأني: هذا مستحب؛ لأن الأصل عدم التأثيم'" وبراءة الذمة» ولكننا 
نقول -لصفة التعبد أو بمقتضى العبادة لله كَلَنْ-: إذا أمرك الله بأمر فافعله: إن كان لو جوب أثبت 


.)59/9( وزاد المعاد‎ .)1١ 5 /۱۹( الفتاوئ‎ )١( 
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عليه ثواب الواجب» وإن كان للاستحباب أثبت عليه ثواب المستحبء وأنت إن تركته على 
خطر؛ وكذلك نقول في النهي: إذا نهى عن شيء فاتركه؛ أنت لو نهاك أبوك عن شيء هل 
تقول: يا أبت» أنت عازم في النهي أو لست بعازم؛ أم تنتهي عنه؟ يمكن لو قلت له ذلك أن 
يلفعك على الرأس ويقول لك: نهيتك انته» أمرتك ائتمر. فلهذا على الإنسان الذي يريد أن 
يخلص ذمته يفعل ما أمر به وليترك ما نهي عنه إلا إذا قامت الأدلة الواضحة على أنه للكراهة في 
النهي وللددب في الأمرء فهذا ظاهر وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعل الإنسان المآمور وأن يدع 
المنهي بدون أن يستفصلء؛ نعم ربما لو أن أحدا وقع فيما نهى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقين 
بأن النهي للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء؛ ولكن كيف يتخلص من 
هذا؟ يقول: تب إلى الله بُ مما انتهكت من النهي وبهذا يسلم. ثم قال المؤلف: 
الصلاة على الغانب : 

1 - وَعَن آي هريره فته : أن الي يا مى الاي في اليم الذي مات فيه وَحرَجَ 
م عم إل الْمُصَل قصب ہب وکر عليه أرْبَعًا0!". مُتَفْقٌ عَلَيه. 

«نعى النجاشي» يعني: أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه -وحي من الله- أعظم من 
التليفون وأسرع وأصدق وأبين؛ أخبره الله و بان هذا الرجل مات» والنجاشي اسمه «أصحمة» 
وكان ملكا للحبشة في أفريقياء وقد أكرم الذين هاجروا من الصحابة إليه أكرمهم وأسلم خشف 
لكنه لم ير النبي وَل ففاتته رتبة الصحبة إلا أنه أكمل من التابعين؛ لأنه أدرك عهد النبوة 
والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق؛ فالذي أدرك عهد النبوة وشاهد النبي ية وامن به 
صحابي أعلى المراتب» والذي لم يدرك العهد دون ذلك والذي أدرك العهد ولم يجتمع 
بالنبي ية بين المرتبتين» ولهذا الصحيح: أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع 
النظر عن الشخص مع الشخص. لكن من حيث المرتبة» هذه المرتبة أفضل من مرتبة التابعين؛ 
ويُسمى في اصطلاح أهل العلم «مُخَضْرَمَاه؛ لأن الخضرمة القطع؛ انقطع عن مرتبة الصحابة. 

النجاشي ينه أسلم وآمن بالرسول بي وبعث إليه» بل أصدقه صداق أم حبيبة خش 
أصدقه إياه أربعمائة ديتار فيما أظن» وهذا الرجل توفي في بلده وهل عنده قوم يصلون عليه آم 
لا؟ لا ندري» قد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحدء أو عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز؛ 
لأنهم بعيدون عن المدينة والمواصلات ليست كوقتنا هذاء على كل حال أخبرهم بموته فى 
اليوم الذي مات فيه وسماه أخا لهم. 1 
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وقوله: دفي اليوم الذي مات فيه» مععلق بوتّعئ» يعني: نعاه في نفس اليوم» وقوله: «خرج بهم 
إلى المصلل» اختلف الشراح في «المصّلى» بعد اتفاقهم على أن المُصَّلى على وزن «مُفَعَل» أي 
مكان الصلاة؛ لأن اسم المكان من الرباعى فما فوق يكون على وزن اسم المفعول» فيقال: 
مُصَلىه ويقال: مُخرج وما أشبه ذلك فقوله: م إلى المصلن» اختلف الشراح : فى المراد به فقيل: 
إن المراد به: مُصلى الجنائز» وقيل: إن المراد به: مصلى العيد فَرْجح الأول بأن هذه صلاة 
جنازة» فكان الأنسب أن تكون في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز ورجح الثاني بأن «آل» 
للعهد والمعهود في عهد الرسول َة عند يقال: المصلى فهو مصلى العيد؛ وأما مصلى 
الجنائز فيقيد بالإضافة» ويقال: مصلى الجنائ فهذا ما يرجح أن المراد به: مصلى العيد 
والحكمة من ذلك: إعلاء شأن هذا الرجل؛ لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه 
اشتهر ورفع ذكره بين الناس وهذا معروف, وهذا عندي هو الاقربء أنه خرج بهم إلى مصلى 
العيد تنويها بذكر هذا الرجل وإعلاء لشأنه اة 

قال «فصف بہم» أي: جعلهم صفوفا كصفوف الصلاة) ودكثر عليه أربعاى في حديث 
جابر خع: «كنت في الصف الثالث أو الرابع»"“ وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا؛ لأن مُصلى 
العيد -فيما يظهر- واسع؛ فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع فهذا دليل على أن الئاس 
خرجوا بكثرة؛ قال: «وكتر عليه أربعاه ولم يذكر سوى التكبين لأن الظاهر -والله أعلم- أنه أراد 
أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه» فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه صلى على جنازة 
فكبر عليها خمسًا"؛ فلما اخعلفت نض على التكبير وأما ما يقرأ فيما بين التكبيرات فسيأتي 
-إن شاء الله تعالى -. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد؛ منها: جواز النعي وهو: الإخبار بموت الميت ليصلى عليه 
ودليله: فعل الرسول لاز 

فإن قلت: هذا فعل» وحديث حليفة قول» والقول مقدم على الفعل لاحعمال الخصوصية. 

فالجواب: أن الأصل عدم الخصوصية؛ وأننا مأمورون بالتأسي بالعبي ية قولاً وفعلا. 

إذن نقول: احتمال أن يكون خاصاً بالرسول ية الأصل عدمه» ومن العجيب أن 
الشوكاني”* يله -مع أنه من العلماء الفحول- يرئ أنه إذا تعارض القول والفعل أدنى معارضة 
فالحكم للقول ويلغى الفعل؛ يقول: لاحتمال الخصوصية» ونحن نقول: إذا أمكن الجمع فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷١۱۳)ء‏ تحفة الأشراف (١۷٤۲)ء‏ ولفظه: «كنت في الصف الثاني أو الثالث». 


(۲) أخرجه مسلم (461) عن زيد بن أرقم 
(#) تفصيل ذلك في إرشاد الفحول (۷۹- .)۸١‏ 
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الأولى الجمع؛ لأن فعل الرسول لا يعارض قوله ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا الحديث؛ ومنها: 
حديث النهي عن الشرب قائمًا"» مع أنه شرب قائما"» ومنها: حديث النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها مع أنه استدبرها في البنيان" وله أمثلة كثيرة» لكن الصواب في هذا أنه يجب 
علينا أن نأخذ بالقول والفعل» وأن نجمع بينهما ما استطعناء نعم إذا لم نستطع وأعيانا الامر 
فيمكن أن نقول: هذا خاص بالرسول كك لأندا لا نعلم وجهًا يمكن فيه الجمع بين فعله 
وقوله» فحينكل نقول: فعله خاص به ونبقى على دلالة القول. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة النجاشي كن وذلك لاهتمام النبي َيه به» بل ولعناية الله به 
من قبل» فإن الله تعالى أخبر نبيه بموته» والنبي يد اهتم به كما سمعتم. 

متسناد منه: فضيلة هذا الرجل؛ وربما يستفاد منه: فضيلة صلاح ألسلطان وأن للسلطان 
أهمية في صلاحه؛ لان هذا الرجل ليس رجلا عاديا بل هو ملك للحبشة. 

فقد وذ منه: الاهتمام بصلاح السلطانء ولا شك أن صلاح السلطان له أهمية عظيمة كما قال 
الإمام أحمد يَوَْ: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه صلاح الأمة. 

وقد يُوخل منه أيضًا: فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهلَهُ ذو فساد يؤخذ من أن 
النجاشي ناله كان في مكان أهل شر وفساد وهو باه صالح؛ ولا شك أن الصلاح في موضع 
الفساد له فضل وأهمية؛ ولهذا ورد في الحديث أن النبي َة قال: «طوبي للغرباء الذين يكونون 
في الناس كالغرباء»“ الناس آهل شر وفساد وهذا أهل صلاح كآنه غريب في هذا البلد» وورد 
أيضًا في أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة”؛ ولا شك أن انفراد الإنسان 
بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد يعتبر من نعمة الله عليه وأن له شأنًا يبغي أن يهتم به 
ليكون ذلك تشجيعًا لغيره وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد. 

ويُستفاد من الدديث.: مشروعية الصلاة على الغائب أو جواز الصلاة على الغائب» وهذه 
المسألة اختلف فيها آهل العلم على أقوال ثلائة: فمنهم من يرى: أنه يشرع الصلاة على كل 
غائب أيّا كان هذا الغائب» إذا مات ميت في بلد فإنه تُشرع الصلاة عليه مطلقا ولو كان من 
عامة الناس؛ وبناءً على ذلك رآى بعض أهل العلم -رحمهم الله- أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن 





)١(‏ أخخرجه مسلم (۲۰۲۲) عن أنس. 

)۲( أخر جه البخاري (لاأكم/ ومسلم (۲۷) عن ابن عباس. 

(4) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷)» والطبراني في الأوسط ۸۸0) قال المنذري في الترغيب (55/5): وأحد 
إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح. 

(6) أخرجه أبو داود ))4751١(‏ والترمذي )۳١١۸(‏ عن أبي ثعلبة الخشني. وقال الترمذي: حسن غريب. 
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ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم 
والليلة؛ والقول الثائي: أنه لا ُشرع الصلاة مطلقا على من مات إلا إذا علمنا آنه لم يصلّ عليه 
أو بعبارة أصح: إلا إذا لم نعلم أنه صل عليه والغالث: أنه تشرع الصلاة على كل من له قدم 
صدق وإصلاح ونفع في الأمة» كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه 
ذلك؛ هذا قول وسط بين القولين؛ ؛ ولكن الأرجح القول الثاني أن الصلاة ةلا تُشرع إلا على من 
لا نعلم أنه صني عليه؛ فإنه يجب علينا أن نصلي عليه. 

ومن فوائد الحديث :ثبوت آية لمي و حيث كشف له عن موته في نفس الموم؛ وهر 
ظاهر لقوله: دفي اليوم الذي مات فيه». 

ومن فوائد الحديث: أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلى العيد» بناء على أن المصلى 
في الحديث هو مُصَلئ العيد. 

وفيه أيضًا التويه بفضل النجاشي»؛ لان خروج النبي ككل بهم إلى المُصلئ هذا يوجب أن 
يكون له ذكر وشهرة بين المصلين. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله: «فصف بهم». 

ومن فوائده: أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرئ» فيشرع لها ما يشرع 
للصلوات الأخرىئ من الوضوء أو بعبارة أعم: من الطهارة واستقبال القبلة والعسوك وما أشبه ذلك. 

لو حاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم؟ هله 
مسألة اختلف فيها آهل العلم» فمنهم من قال: إنه يتيمم قياسًا على خوف فوات وقت الفريضة فإن 
الإنسان إذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فإنه يعيمم؛ قالوا: وكذلك صلاة الجنازة 
إذا لم يتيمم ويصلي فاتته الصلاة» ومثلها صلاة الجمعة إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو 
أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضاأ فاتعك الصلاةت وإن تيممت أدركت 
الصلاة فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء» فشيخ الإسلام كانه يقول: كل صلاة تفوت إذا 
تطهر الإنسان لها فإنه يتيمم لهاء وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة. 

فعلى هذه القاعدة نقول: إن من خاف أن تفوته صلاة الجمعة -إذا ذهب يتوضأ- له أن 
يتيمم ويصلي الجمعة: ولا يذهب فيتوضاً فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرا. 

ومن فوائد التديث: مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا لقوله: «وكبر عليه أربعًاه» وهل 
تجوز الزيادة؟ سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يأتي. ثم قال المؤلف: 
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فضل رة المصدلين على الميت : 

4¥ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ بلطي قال: سَمِعْث اللي ا يقول: ل: هاون جل مثلم وت 
2 قوم عل جََارَه بون رَجُلا لا يشر کون بال َي ؛ إلا شََعَهُم الله في رَوَاهُ مُسَلِم. 

قوله: «ما من رجل مسلم يموت» كلنا يعلم أن «ما» من حيث الإعراب نافية؛ وأن «من» 
حرف جر زائد؛ يعني: زائد لفظا زائد معنى؛ يعني: يزيد في المحنى وهو التوكيده وقوله: 
«رجل» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد و«مسلم» صفة له على لفظه. ويجوز أن نقول: «ما من رجل مسلم» على المحل» كما 
هي في قوله تعالى: : يدوأ لَه ما لك من كو بير" اما لَك من لم ر € راجت ]. فهو 
صفة على اللفظ وعلى المحل؛ وقوله: «يموت» هل هي صفة أو خبر؟ إذا قلت: ما رجل يموت 
هل تم الكلام؟ لاء لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على أنه لم تتم أركان 
الجملة ولححظر إلى قوله: «فیقوم» هله معطوف على «يموت». 

قوله: عك جنازته أربعون رجلاً لا يش ركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه هذا الخبر؛ وقوله: 
درجلا تمییز؛ لاي شيء؟ ل«أربعون» أي: عدد وقوله: ‹ «إلا شفعهم» أي: قبل شفاعتهم فيه هذا 
المراد بالتشفيع يعني: يقبل شفاعتهم. 

يقول الرسول كَكِ: «إنه لا يموت رجل مسلم فيقوم على جنازته أربعون رجلاً قد سلمت 
قلومبم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم فيه. فقوله: «ما من رجل مسلم» خرج به 
الكافر؛ الكافر لو صلى عايه آلف رجل ما نفعته صلاتهم عليه بل إنه لا يجوز أن يصلي أحد 
من المسلمين على الكفار؛ لقول الله تعالى: # ولا فصل عل أحد منم تات أبدا ولا نكم عل برد ِنَم 
کرو اہ ورَسُولِو # لإي : 04]. الكافر لا يجوز للمسلم أن يصلي عليه. 

وقوله: «أربعون رجلا لا يشركون بالله». هل المراد ببفي الشرك: ما يتعاول الأصغر والأكبر 
أو هو بالأكبر فقط؟ نقول: ما يتناول الأصغر والأكبر؛ لان الذين قاموا عليه لو كانوا مشركين 
شركا أكبر ما صحت صلاتهم أصلاء ولكن المراد: أنهم لا يشركون أصغر ولا اكب وما أعظم 
هذا الشرط. لأتنا لو طبقناه على كثير من الئاس لوجدنا أنهم خالون من هذا الشرط فما أكثر 
المرائين» وما أكثر الذين يحلفون بغير الله كَقْر!ا وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله 
سببًا لا شرعًا ولا قدرا.... إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر!! هذا ولابد أن يكون القائم على 
الجئازة خاليًا من الشرك صغيره وكبيره؛ لأن من كان مشركا لا يليق أن يكون شافعاء كيف 
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نقول: إنه شافع وهو نفسه يحتاج إلى من يشفع له الشافع لابد أن يكون خاليًا من الشوائب 
التي تحول بينه وبين الشفاعة. 

وقوله: «أربعون رجاف هل هي على سبيل التحديد؛ أو من باب المبالغة ما الأصل؟ 
الأصل: العحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد: المبالغة فإنه يُعمل بهاء وبناء على 
ذلك فإنه يفهم من قوله: «أربعون رجلا أنه لو صلى عليه تسع وثلاثون فإن شفاعتهم غير 
مضمونة لكنها ليست ممنوعة وفرق بين أن تكون مضمونة وأن تكون ممنوعة؛ ممكن أن 
يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون الأربعين» لكن الشيء المضمون هو أن يكونوا أربعين» وقوله: 
«أربعون رجلا يفهم منه أنه لو صلی عليه عشرون رجلا وعشرون امرأة لا تؤمن الشقاعة؛ 
فيقال: لا؛ لأن الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب؛ لأن أغلب الذين يصلون على الجنائز 
رجال» فإذا جاء القيد موافقا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم» ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية 
تعلق بوصف الرجولة؛ سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفرذا أو كانت جمعًا سالماء ولا 
يعني: ذلك أن النساء لا يدخلن في هذ! إلا إذا وجد دليل بخرج النساء. 

ففي هذا ادیب فوائد. منها: أولا: أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة؛ لقوله: «ما من رجل 
مسلم. ظ 

ثانيًا: أن المرأة لو قام على جدازتها أربعون رجلا لا يشركون بالله شيعا شفعهم الله فيها؛ 
لأن القيد أغلبي؛ أو نقول: ما نيغبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل. . 

ومن فوائد ا-لديث : أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة؛ لقوله: «رجل مسلم): وهو كذلك» 
وقد قال الله : فما هم سَمَعَةَ السو © € اللفقار .]:٠:‏ 

ومن فوائده: مشروعية تكثير المصلين على الجدازة طلبًا لنيل شفاعتهم. 

ومن فوأن.»: أن الدعاء من الشفاعة يعني: دعاء الإنسان للإتسان شفاعة؛ فإذا دعوت 
لأحد فمعناه: أنك شفعت له عند الله -سبحانه وتعالى-» وأصل الشفاعة جعل الفرد شفعاء لأن 
الشافع يأتي مع المشفوع له فبدلاً من أن يكون المشفوع له واحدا صار اثنين: هو والشافع. 

ومن فوائد اللعدبءث: أن الأعداد التي يعيّيها الشرع توقيفية؛ بمعنى: أننا لا نعلم حكمتها؛ 
لأن الرسول قال: «أربعون رجا لماذا لم يكن ثلاثين؟ قد نقول: لأنهم أقل؛ وإذا قلنا: لأنهم 
أقل؛ قال قائل: والأربعون أقل من الخمسين فيأتي الدّور؛ ولكنبا نقول: إن هذه الأعداد التي 
يعيتها الشرع ليس للعقل فيها مجال؛ ولهذا لا يقول قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعاء 
رصلاة العصر أربعًاء لماذا لم تكن ستا أو ثمانيًا؟ والجواب: أن نقول هذه أمور توقيفية ليس 
للعقل فيها مدخل. 





ومن فوائد الحديث: فضيلة التوحيد ؤخ من قوله: «لا يشر کون بالله شينًا». 

ومن فوائد الحديث: أن المشرك -ولو شركا أصغر- ليس آهلا للشفاعة؛ من أين تُوْخْل؟ من 
قوله: «لا يش ركون بالله شيئًا إلا شفعهم» وقد يُقال: إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القول؛ 
لأنه قد يكون مشركا شركا أصغر وهو لا يخرج به من الإسلام؛ فقد يقبل الله تعالى شفاعته. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الإخلاص فى الدعاء للميت؛ لأنك إذا تصورت أنك قد 
حضرت شافعًا له عند الله فسوف تخلص في الدعاء وتُلح على الله و في الدعاء؛ وهو كذلك 
لأنه أخوك. ظ 

ومن فوائده: أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة ما وجهه؟ قوله «رجل 
مسلم»؛ لأنك إذا شفعت في. رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله و وقد يكون متضمنًا 
لتكذيب خبره في قوله: فما مهم سَصَعَةٌ اَي € [للإنثر :40]. وهذا أمر مجمع عليه فيما أعل 
أي: أنه لا يجوز أن يصلى الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سبب كان كفرى وبئاء عليه 
فإن تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه. 
موقف الإمام في الصلاة على المرأة: 

۳-وَعَن سَمُرَةَ ُن ندب خت قَالَ: صَلَيْت وَرَاءَ الي يله على امْرَأَةٍ مَانَتْ 
في نِقَاسهَاء فَعَامَ و مله" . مُتَمَقٌ عَلَيْه. 

قوله: «صليت وراء النبى عَلِْد؛ لأن المشروع في صلاة الجنازة المصافة وقوله: «علن امرأة 
مانت في نفاسهاء» هفي» يحتمل أن تكون للظرفية» ويُحتمل أن تكون للسببية؛ لانها تأتى لهذا 
وهذك يحتمل أن المعنئ: فى نفاسها؛ أي: بسبب نفاسها كما فى الحديث: «عُذبت امرأة في هرة 
مسي يحني: بسبب هرة» ويحتمل أنها للظرفية؛ يعني: ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون 

فبستفاد من هذا الحديث: أولا : مشروعية المصافة في صلاة الجدازة لقوله: «وراء النبي 
كد وأما الإمام فيتقدم إلى الجنازة وحده؛ لأن الأصل أن كل المصلين وراء» ويؤيده حديث 
أبي هريرة في قصة النجاشي» وما يفعله العامة من كون آهل الميت يقفون إلى جانب الإمام فإنه 
لا أصل له. 

فإن قلت: إذا كان المكان ضيقاء ولم يجد الذين قدموا الجنازة مكانا فى الصف الأول 
فماذا يصنعون؟ 
)١(‏ البخاري (1۳۳۲)ء ومسلم (٤41)ء‏ تحفة الأشراف (4576). 
(۲) سياتي آخر كتاب الحضانة. 


نقول: يتقدم الإمام ويكونون خلفه ولو كانوا قريبين منه» فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما 
يتمكن فهم يُصَلُون عن يمينه وعن يسارم لأن هذه حاجة وضرورة؛ لكن بعض العامة يعتقدون 
في صلاة الجنازة أنه لابد أن يكون مع الإمام الواحد حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين 
قذموها ربما تقدم واحد من الصف يقف مع الإمام؛ وهذا قد جرى لناء فيتبغي لطلبة العلم أن 
ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرهاء المشروع فيها أن يتقدم الإمام على 
المأمومين. 

وقوله: «علن امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» هل هو وصف طردي لا مفهوم له» أو نقول: إن 
هذا الحكم -أي: قيام الإمام وسط المرأة- فيمن ماتت في النفاس؟ الاول» أي: أنه وصف طردي؛ لأننا 
لا نعلم معتّى لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك وعلى هذا فيكون وصفا طرديًا. 

أخل العلماء من هذا الحديث: مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن 
يكون وَسْطها؛ يعني: متوسطًا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار» فما هي الحكمة في ذلك؟ 

قال بعضهم: إن الحكمة هي: أن يكون حائلاً بين عجيزتها ومن وراءه وهله العلة في 
النفس منها شيء؛ لأنه لو فرض أنه يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فاته لا يحول 
بين من كان على يمينه أو على يسارم ولم يتبين لى فى ذلك حكمة تطمئن إليها الشس» إلا أن 
المؤمن حكمته ثبوت النص» فإذا ثبت العص فهذه الحكمة؛ ولهذا لما سعلت عائشة برشا ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ولم تعلل إلا بالنص. 

وهل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم ويتفرع على هذه الفائدة: 
أن الشهداء -غير شهيد المعركة- يُصلى عليهم؛ لأنه قد ورد في عد الشهداء: أن منهم المرأة 
تموت فى نفاسهاء وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء -غير شهيد المعركة- يصلى 
عليهم وهذا هو الصحيح» وقد تقدم. 
حكم الميلاة على امیت في المسا حل : 

4- وَعَنْ عَائَِةَ غا فَالَتْ: وَالله لَقَدْ صل رول الله يله عل ابت بَيْضَاءَ في 
السمشجيه”". روا مله < 1 

«والله لقده الجملة قَسَمِيةء وفيها ثلاثة مؤكدات القسم واللام وق «والله لقد صلل رسول _ 
الله عد على ابني بيضاء في المسحد. «في» للظرفية و«المسحد» هو الظرف. والمظروف هو: 


)1( مسلم (9/اة). 
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الصلاة على ابني بيضاء وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجد. 
وهي ذكرت ذلك؛ لان من الناس من أنكر الصلاة على الميت في المسجد فى عهد النبي 
ية وكذلك بعده وقالوا: لا يمكن أن يصلى على الجنائز في المساجد؛ لماذا؟ قالوا: لأنه 
يخشى من التلويث فقد يخرج من الميت شيء في أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجد 
فحينئل لا يُصلى عليه في المسجدء نصلي عليه في مكان معد للصلاة على الأموات؛ ولهذا 
احتاحت أم المؤمنين با إلى أن تؤكد ذلك بالقسم فقالت: «والله لقده. ۰ 
وقولها: «علن بتي بيضاء في المسجده الذي في مسجد الرسول ية آم الجنائر؟ كلهم هذا 
هو المتبادر من الحديث وهذا الذي من أجله ساقت الحديث» الصلاة على الجدازة» والجنازة 
فى المسجد. 
1 والعجيب: أن الذين منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا: إن دفي المسجده ظرف 
لصلاة الرسول لا للمصلى عليه الجدائز خارج باب المسجد والرسول في المسجد ولا شك 
أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما ساقت آم المؤمنين الحديث من أجله» وهو إثبات ما 
كان ينكره بعض الئاس من الصلاة على الأموات في المساجدء ولكن هله البلية -وهي كون 
الإنسان يعتقد أولاً ثم يستدل- ابتلي بها كثير من الناس» إذا اعتقد أولاً ثم استدل ثانيّا حرف 
بذلك النصوص من أجل أن يوافق ما يعتقده» سواء مذهبه أو فكره وهله بلية عظيمة؛ ولهذا 
يجب أن يكون الإنسان مع الأدلة» أن يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق إذا 
ذهبت مثلاً إل مكة وأنت لا تعرف الطريق ومعك دليل يدل إذا قال: امش إل كذاء هل تقول: 
لا وتخالفه؟ لا تخالفه آبداء وإنما تسلم له تماما وتكون كما يقول العوام: «حط رأسك في 
الجلص» يعني: السطل» والمعنى: أنك لا تبصر شيا هذا المراد فهذا الإنسان الذي قد تم 
تحكيمه للكتاب والسنة ما يعتقد شيئًا إلا تبعا للدليل» فإذا جاء الدليل على خلاف ما كان 
يعتقده قال: سمعًا وطاعة» ومشى مع الدليل وترك ما يعتقده وكذلك لو جاء دليل مخالف 
لمن يقلده من الأئمة قال: مرحبًا بالدليل» وترك التعصب ومشى على ما يقعضيه الدليل. 
ويُستفاد من الحديث: جواز اليمين على الفتوى» وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفعوئ 
إذا اقتضت الحاجة ذلك: # # وَيسَتَييُوتك أَحَنّ هر كُلْ إى وريه ِنَم لحن € [نكن : :15 
ويستوتك # يعني: يطلبون منك التبا والخبر. هذا الاسعفتاء. بناء على ذلك يجوز للمفتي 
أن يحلف على الفتوئ؛ ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم آن هذا هو 
الحكم أو غلب على ظنه؟ الجواب: لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه 
أن ذلك هو الحكم فيجوز؛ ولاسيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المسعفتي ليطمئنه 
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فإذا كان الأمر عظيمًا فإنه قد يحسن أن تحلف عليه وكذلك إذا رأينا أن المستفتى قد تشكك 
فإنه لا حرج أن يحلف» بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصلاة على الأموات في المساجد؛ لقولها: «صلى على ابني 
بيضاء في المسجد». 

ومنها: أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه من أين تؤخذ؟ من قولها: «في المسجد» 
لأن «أل» هنا للعهد يعني: المسجد الذي كان يصلي فيه -عليه الصلاة والسلام-. ظ 

ويتفرع على هله الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي: الشرط العرفي 
كالشرط اللفظي,؛ فالشيء إذا كان معهودا , بين الناس ومعروفا بينهم لا يحتاج إن التنتصيص 

عليه وذکره فلو أن رجلا اشترئ سلعة من شخصء وهذا! المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن 

البائع وقال البائع: لماذا تنقلها؟ نقول: هذا شرط عرفي» معروف عند التاس أنني إذا اشتريت 
الشيء نقلعه. كذلك لو أن رجلا تروج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها لم 
تشترط علينا أن تنتقل إلى البيت) نقول: العرف أن ينقلها إلى بيته دون شرط» فالشىء المعهود ش 
بين الئاس لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولذلك نقول الشرط العرفى كالشرط اللفظى. وهذه 
قاعدة مهمة فى المعاملات. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: النسبة إلى الام هل هو جائز أو لا؟ الجواب: إذا كانت النسبة إلى الأم لا 
تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به بشرط ألا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم 
3 هو 0 فأما إذا نوسي اسم الاب ومُحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى: 
وباي يمار يو سور انو تعاب ليواي 
حرج» هذا النبي َة يكني عبد الرحمن بن صخر أبا هريرة» وهذا عبد الله بن مالك أبن بحينة ينسب 
إلى أبيه وأمهء وهذا رأس المنافقين سب إلى أمّه أيضًا فيقال: عبد الله بن أبي ابر سلول. 
هدد التكبار في صاذة الجنارة : 
6 - وَحَنْ ن عبد لخم بن أبي ليل ت قَالَ: كان رید بن ارقم ونث بک َل جنا 
ربعا e‏ غلم تار ا ا ا كان 0 الله ا يي ها" . 0 


ر 


وَالأَريْعة. 
الأول: تابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ والثاني: صحابي» وقوله: «يكبر علق جنائزناه الإضافة 


.)١ةهمم( وأبن مأحه‎ ((YY /٤( والنسائي‎ (c(1) مسلم (/ا4461, وأبو داود (۳۱۹۷ والترمذي‎ )١( 
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للسبة؛ لكنها ليست نسبة قرابة بل نسبة بلد؛ يعني: على الجنائز التي تقدم إليه في بلده كان 
يكبر آربعاء وقد ثبت أن الرسول اة كبر على النجاشى أربعاء وأنه كبر على جنازة حمسا فزاد 
واحدة. ْ ظ 

فسألته فقال: «كان رسول الله که يكبرهاه يعنئى: يكبر خمساء لقوله: ويكبرهاه أي: الخمس»؛ 
فهي عائدة على الخمس» وليست عائدة على الخامسة. 

نيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة أن يفعلها تارة على هذا الوجه. وتارة على وجه آخرء بدليل فعل هذا الصحابي كان 
يكبر على الجدائز أربعًا وكيّر خمسًا وين أن العبي وة فعل ذلك. 

وعلى هذا فيكون لهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ياه أصل من فعل 
الصحابي فف وأن السنة-إذا جاءت على وجوه متنوعة فينبغي أن نفعل هذا مرة وهذا مرة 
لأجل أن تكون للسنة كلها. ظ 

ومن فوائد الحديث: أن الأكثر في الجنائز أن يكبر عليها أربعًا وهذا فعل الرسول َا أكثر 
ما يكبر أربعًاء حتى زعم بعض آهل العلم: أن التكبيرات الزائدة على الأربع مسوخة؛ ولكن 
الصحيح أنها ليست منسوخة وذلك لإمكان الجمع؛ ومن شرط التسخ ألا يمكن الجمع. 

ومن فوائد الحديث: حرص التابعين على العلم؛ لأن عبد الرحمن بن أبى ليلى سأل. 

ومن فوائده: أن ما خرح عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال» لماذا؟ لأنه قد يخطئ 
الإنسان فيزيد وقد يغلط» فإذا خرج الشيء عن المعتاد فاسال لماذا؟ ولهذا لما سلم المبي وَل 
من ركعتين -لحديث أبي هريرة- في قصة ذي اليدين؛ قالوا: يا رسول الله أنسيت آم قصرث 
الصلاة؟ ولما صلى خمسا في حديث ابن مسعود قالوا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ فإذا 
خرج الشيء عن العادة فلابد أن يُسأل عنه؛ لئلا يكون الإنسان في خطأ. 

ومن فوائد الحديث: أن من هدي الصحابة -رضي الله عنهم- إظهار السنة بالفعل» يؤخذ 
من فعل زيد خف وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يُظهروا السنة بالفعل؛ لأن إظهار السنة بالقول 
لا شك أنه طريق من طرق البلاغ» وداخل في قول الرسول كَكِاةِ: «بلغوا عني ولو آية» لكن 
الفعل أبلغ؛ ولهذا لو أن رجلا من الناس نصح نضيحة بما يتعلق بأحكام الفقه فقبلها الناس 
وسمعوها وبقيت في أذهانهم ما شاء الله لكن لو فعلها فعلاً لكان ذلك أبلغ وأرسخ في الذهن؛ 
تجدهم يقولون: صلى فلان ذاك اليوم وفعل كذا وكذاء فيبقئ في أذهانهم؛ لاسيما ما يخرج 
على المألوف عندهم. 

ومن فوائد الدديث:: مشروعية التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة؛ لأن النبي يياه فعل 
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ذلك ولكن ماذا يصنع في التكبيرات؟ نحن نقول: في الأولى: الفائحة» وفي الثانية: الصلاة على 
النبي ويا وفي الثالئة: الدعاء وفي الرابعة: الدعاء أيضاء وفي الخامسة: سكوت ثم الدعاء 
وعلى هذا فإنك تدعوء ومن الممكن أن تقسم الدعاء الذي يكون فى الرابعة بين الرابعة 
والخامسة» ومن الممكن أن تدعو دعاء مستقلاً مناسبًا للحال فالمقصود هو الدعاء للميت؛ 
هذا وأهم شيء في صلاة الجنازة هو أن تدعو للميت. ٠‏ 

011 وعن علي ت : آنه كر عل سَهُل بن حُتَيفٍ ناء وَقَالَ: نه ري . رَوَأه 
سويد بن مَنْضُور وَأَصْلَْهُ ني البْكَارِي. 

علي بن أبي طالب خث أحد الخلفاء الراشدين؛ وهو يمتاز عن الخلقاء الأربعة بأنه أقزبهم 
نسبًا من رسول اله يك تولى الخلافة بعد قتل عثمان خث واستشهاده لأته أحق الئاس يها بعد 
عثمان» وكان فيما سبق كان الخليفة هو الذي يتولى الإمامة -إمامة الناس- فكبّر على سهل بن 
حنيف ستاء وقال: (إنه بَذْرِ ي»» وفي قوله: «انه ببدري» احتمالان: احتمال أنه فعل ذلك اجتهادا 
منه خإفث؛ لكون هذا الرجل بدريًا زاده في التكبيرات ليزيده في الدعاء ويُحعمل أن هذا من عادة 
الرسول َة أنه يكبر على آهل بدر ستا فإن.كان قد صح عن رسول الله له آنه كان يصلي على 
امل بدر ستا تعين الاحتمال الثاني؛ وإن لم يصح فالأصل العدم فيترجح الاحتمال الأول بأن علي 

تك اجتهد ورآی أن ن أصحاب بدر لهم حق بحيث يزاد في تكبيرات الجنائز عليهم ليزداد الدعاء 
لھ > وعلى هذا فإن علي بن أبي طالب فنك أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ما لم 
يخالفوا سنة الرسول مياق فإن خالف أحد سنة رسول الله اة فإنه لا يُؤخل بقوله كانتا من كان. 

وعلى هذا فإذا صلينا على بذري كبرنا عليه سمًا وهذا لا يمكن اليو أهل بدر -رضي الله 
عنهم- امتازوا بميزة من جهة الآثر الذي حصل بالغزوة ومن جهة الثواب: 

أميا الآثر: فإنه من ذلك اليوم اعتر الإسلام اعتزارًا عظيمًا: وما ارلا عل عبْدِكَايَوْمَ الْمُرَكََانِ 
يوم ل الْجَمَعَانِ 4 [الفتق : .]٤١‏ ولهذا ما بزغ نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر» لما قوي 
المسلمون بدأ يظهر النفاق -والعياذ بالل وكان بالأول غالب الكفار يبين كفره ولا يبالي هذا 
الاثر. 

وأما الثواب: فإن الله تعالى اطلع على آهل بدر وقال: «اعملوا ما : شئتم فقد غفرت لکې"؛ 
ولهذا ما ارتد أحد من آهل بدر أبدا. 
)١(‏ أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (1۳۹۹)» ومن طريقه الحاكم (7/ 417)؛ ثم البيهقي (0175/4: وهو 


عند البخاري )٠ ٠ ٤(‏ تحفة الأشراف OE ٠١(‏ 
68 أخرجه البخاري (۷ °(« ومسلم »)۲٤۹٤(‏ تحفة الأشراف (/اه؟ .)١١‏ 
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وقد أشكل على بعض الناس كيف الله يقول: «اعملوا ما شئتم»» هل هذا يقتضي أن يباح 
لهم الكفر؟ ظ 

الجواب: لاء لآن الله و يعلم أنهم لن يكفرواء وهم بأنفسهم لا يمكن أن يقع منهم الكفر» 
لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الإيمان الراسخ» إذن «ما شئتم» مما دون الكفرء فالكبائر 
مكفرة لهم مغفورة والصغائر من باب أولى؛ وإنما غفرت لهم الكبائر لما حصل لهم من هذه 
الحسبة العظيمة التي لا يعدلها شيء؛ حتى حاطب بن أبي بلتعة خَيث لما اجتهد وظن أنه على 
صواب وأرسل رسالة إلى قريش -حين أراد النبي ية أن يغزوهم- وجاء الوحي إلى النبي بيا 
وأرسل إلى المرأة من يأخد الكتاب منهاء واستأذن عمر م أن يضرب عنق حاطب قال النبى 
ياة: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ففعل 
حاطب إذن وقع تحت هذا العموم «ما شئتم فقد غفرت لكم» إذن علي بن أبي طالب ذقنت 
رأئ أنه يصلي على آهل بدر يكبر عليهم في الجنائز ستا. 

يُستفاد من هذا المحديث: أولا: جواز الزيادة على أربع في تكبيرات الجنائزء والدليل فعل 

فإن قال قائل: هل فعل على حجة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهي وهذا لا يُخالف النصء 
لان الرسول بیو كبر أربعًا وكبر خمساء ولم يقل: لا تزيدوك صحيح قد يقول قائل: إن عموم 
قوله يِه «صلوا كما رأيتموي أصلى» يدخل فيه هذا وأننا لا نزيد على ما ثبعت به السنة) ولكن 
يقال: لو كان هذا الأمر مقصودا ما خالفه على فإفث» ثم إن القضية «صلوا كما رأيتمون أصلى») 
-يخاطب مالك بن الحويرث؛ وقد شهد صلاة النبي يك صلوات ذات الركوع'والسجود. ٠‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي لمن فعل فعلاً يمكن أن يرد عليه سؤال أن يبين وجه 
فعله؛ لأنه إن كان مشروعًا فقد بين أنه مشروع؛ وإن كان سائعًا غير محرم فقد دفع عن نفسه 
الشبهة والعهمة؛ وأما أن يفعل الشيء الخارج عما يألفه الناس ويسكت فهذا سيكون عرضة 
لكلام الناس فيه حتى ريما يقول الصواب ولا يقبلوته؛ لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأ صار 
كل ما يقوله محل تساؤل: لعله أخطأ كما أخطأ في الأول وما أشبه ذلك! وهذا الي مَل لما 
خاف أن يقذف الشيطان شيئًا في قلوب الانصار بين للذين مرا به ومعه صفية زوجته فأسرعا 
حياءً وخجلاً أن يريا رسول الله كيه مع أهله قال -عليه الصلاة والسلام-: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيي» الله أكبر! بالمؤمتين رءوف رحيم فالصحابيان ضط قالا: كيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «إن الشيطان يجري من ابن آَم مجرئ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو 
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قال: «شيئًا؛ فانظر إلى فعل الرسول ويي حيث إنه لما رأئ أن هذا الفعل قد يحدث به 
التساؤل بينه ووضحه. 
قراءة الغا حه في صلاة الجذارة : 

e۴۷‏ - عن اير نت ال كان سول الله يكل بک حل جَنَائنَا ريه 
اكاب في التَكبيرَةٍ الأو روه الشَافِعِىٌ , باستاو ضعيفي. ٤‏ 

ا وَعَنْ طَلْحَةَ بن عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ منت قال صَلَيِتُ حَلَفَ ابن عباس َل 
جَنَارَة َقَرَاً فاته الكتاب تقال : لِتَعْلَمُوا أَننا شتت روه لْمْحَارِي. 

المؤلف أنه ذكر حديئين أحدهما مرفوع صريحاء والثاني مرفوع حكماء المرفوع 
الصريح ضعيف كما قال: بإسناد ضعيف» ولكنه أعقبه بالحديث المرفوع حكمّاء وهو قول ابن 
عباس: «لتعلموا أنها سنة»؛ ويؤيد ذلك أيضًا عموم قول النبي يللي ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» فإن الصلاة على الجنازة داخلة في اسم الضلاة فتكون داخلة في هذا العموم» وعلى 
هذا فنقول: عندنا ثلاثة أدلة الآن: عموم وهو حديث مرفوع صخيح صريح) وخصوص وهو 
حديث مرفوع بستد ضعيف» وخصوص وهو مرفوع حكما بسند صحيح رواه البخاري. 2 - 

قوله: «يكبر عن جنائزنا أربعًاه هذا له شاهد بل عدة شواهد تدل على أن النبي ية كان 
يكبر على الجنائز أربعاء ومنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على النجاشي أربعاء ولا 
إشكال فيه: «ويقراً بفاتحة الكتاب» ذكرنا ثلاثة أدلة على ذلك لكنه قال: دفي التكبيرة الأول» 
وهذا الحديث -كما رأيتم- ضعيف» وحديث ابن عباس ليس فيه تعيين أن الفاتحة فى الركعة 
الارل ولكددا نقول: إن هذا الحديث الضعيف يعضده القياس والمعنى» أما القياس فان النبي 
ية كان لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة في الصلاة كما قالت عائشة: «كان النبي ية يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»» وعلى هذا فلا شك أن المناسب في تكبيرات 
الجنازة أن تكون قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى» وأيضًا هي فاتحة الكتاب فنفتتح بها الصلاة 
ما عدا التكبير. 

وقوله: «يفاتحة الكتاس» سميت فاتحة الكتاس: : لأنه انيح بها كتاب اله وليست هي أول 

ما نزل بل إن اول ما نزل قوله تعالى: اقرا یاس رك ری سَلقَ © حل لضن مِنْعَلقٍ ل افر ورک الاک 

اع بترن ا آ ی می 4 ن :. -4]. هذه الآيات الأربع هي أول ما نزل حتى قبل 


)0010( أخرجه الشافعى في الأم 0/ ا ومن طريقه أ م لبيهقي (£/ ۹( ولفظه: «وقراً بأم القرآن...»إلخ. وفيه 
عبد الله بن عقيل ضعيف.. 
(؟) البخاري »)١۳۳١(‏ تحفة الأشراف (01/55). 
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البسملة» وقوله: «بفاتحة الكتاب» الكتاب: هو القرآن. وسُمّى كتاباء لأنه مكتوب فهو فعال بمعنى: 
مفعول» وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كما في الغراس والبباء والفراش ونحوها. 
وسمي كتابًا لأنه بمعنی: مكتوبًا؛ لأنه كب في اللوح المحفوظ: أ بل هوف ان يجيد )ف لوي مونل 4 
الو ٠١:‏ ۲۲]. وكتب في الصحف التي في آيدي الملائكة اة 3 مى ما فن 
کرم © رفوع تر مهرم 2 يأيرى سفرؤ ل كرام ررر [جبيين : .]1-1١‏ وكتب في الصحف التي بين أيدي 
الناس فهو مكتوب لهذه الوجوه الثلاثة. 

إذا قال قائل: ماذا يستفاد من الحديث؟ 

نقول: يُستفاد منه: مشروعية قراءة الفاتحة بعد العكبيرة الأولى» وهل هى ركن أو واجب؛ 
أو سبة؟ فالجواب: أنه ركن؛ لعموم قوله اة لا صلاة لمن م يقرأ بأم الكتاب» وعلى هذا فهي 
ركن فى صلاة الجنازة لو تركها إنسان ما صحت صلاة الجنازة فلابد منها. 

وأما حديث أبن عباس بن فيستفاد منه: أنه يبغي للعالم أن يجهر بما يحتاج الناس إلى 
تعلمه؛ لأن الظاهر أن ابن عباس جهر حيث قال «لتعلموا أنها سنة» اللام هنا: للتعليل؛ والمعلل 
محذوف تقديره: قرأتها لتعلمواء وقوله: دأنها سنة» السنة في اللغة: الطريقة» وفي الاصطلاح: 
طريقة النبي ييف وتشمل: القول» والفعل» والإقراره وفي اصطلاح الأصوليين: السنة ما أذ 
فاعله ويعاقب تاركه. فلها ثلاثة تعريفات» أيها المراد من كلام أبن عياس؟ المراد: المعنى 
الوسط أي: أنها سنة النبي وا لأن الظاهر أن تقسيم المشروعءالمآمور به إلى سنة وواجب- 
الظاهر أنه حدث أخيراء وأن كل ما يَسَمّى سنة في لسان الشارع» أو في لسان الصحابة فإنه 
يشمل الواجب والمستحب» وتعينه قواعد الشريعة» هل المراد به الواجبء أو المراد به السنة؟ 
هنا نقول: إن المراد بها الطريقة» فهل هي واجبة أو غير واجية؟ واجبة؛ والدليل: «لا صلاة لمن ل 
يقرأ بفاتحة الكتاب»» وأما مجرد قراءة النبي ية لها فلا يدل على الوجوب؛ لأن من القواعد 
المقررة عند آهل العلم أن الفعل المجرد"' من رسول الله يا لا يدل على الوجوب» حتى ولو 
قام الدليل على أنه من العبادة فإنه لا يدل على الوجوب؛ لأنه لم يقرن بأمر بفعله ولا يبهى عن 
ترکه» وإنما هو داخل في عموم قوله تعالى: # لََدَكَانٌ لم في رسول أله اسوه حَسَكَةٌ € [الجنكاة) : 

؟]. وهذا عام خرج أفراد كثيرة ليست على الوجوب. 

وقوله: «لتعلموا آنا سنة» ذكرنا أنه من باب المرفوع حكماء فهل هناك مرفوعات؟ 
)١(‏ قال الشارح بن في منظومته البيت رقم (۲۷): ٍ 

وَل فل لبي جردا عَنْأمرهفَعَيْرٌ وَاجبٍبَدَا 
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الجواب: نعم؛ فيه مرفوع صريحا ومرفوع حكمًاء فالمرفوع صريحا هو الذي يُضاف إلى النبي 
َة نفسه بأن يقال: قال النبي؛ أو فعل النبي؛ أو رأئ النبي ية كذ أو سمع كذا فأقرم هذا 
يسمى مرفوعًا صريحاء أما المرفوع حكمًا فهو: ما ثبت له حكم الرفع ولكنه لم يُصرح برفعه 
إلى البى ياي وله أمثلة كثيرة منها: إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فهو مرفوع حكما؛ لان 
الصحابي عاشر النبي وكيد وسمع منه ورأئ معه» فإذا قال: من السنة» فإنما يعني : سنه من 
شاهده وسمع منه -وهو الرسول وا وأيضًا إنما يعني: من سنته تشريع. أما إذا قال التابعي: 
من السنة كذاء فقيل: إنه موقوف؛ لأن التابعين إنما يعنون بالسنة: ما سنه الصحابة؛ وقيل: إنه 
مرفوع مرسل كما لو نسب التابعي إلى النبي ية مرفوعًا صريحاء فإنه يكون مرفوعًا مرسلاء 

المهم: أن هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من السنة؛ أي: من سنة الرسول 245 
الشاملة للواجب والمندوب وقد دل الحديث على وجوبها. 
الدعام للميت في صلاة الجنارة : 

4- وَعَنْ عوف بن مالل نه شك قَال: صل رَسْولُ ا يك َل جََارَة فَحَفِظْت من 
دعائه: اللهم افر له رارک وَعَافْه راغ نه َأَكْرِمْ تزا ووسح مله راسا بالماء 
اتلج وَالو وو ِنَ اهايا كا تق اقوت الأبييض من الدّمّس 4 بده دارا را من 
دار اهلا حرا من هله روشا حرا من زوجي وذخا الحَيق وق فة القَْر وَعَذَابَ 
التاں. ر واه م 


راه مُسَلِع. 

سبق أننا ذكرنا عن آهل اللغة أنهم إذا قالوا جنازة بالفتح فهي الميت» وإذا قالوا: جنازة 
فهى النعش عليه ميت وقوله: «حفظت من»» «من» للتبعيض وهو يدل على أن هناك دعاء آخر 
هله أدعية عظيمة جد حتى قال عوف بن مالك خف -راوي الحديث- حتى تمنيت أن أكون 
أنا ذلك الميت لا تمئيًا للموت ولكن تمنيًا لهذا الدعاء نرجع إلى قوله: «اللهم» يعني: يا الله 
يقولون في توجيهها: حذفت ياء النداء تبركا للبداءة بالاسم الكريم» وعوض عنها بالميم في 
الآخخر ولم يختر من الحروف إلا الميم لدلالتها على الجمع؛ فكان الداعي جيع قلبه ولان 
وقوله بالعو جه إلى الله فقال: اللهم» وقال ابن مالك: 

والأكثر اللهم بالتعويض وشدٌ ياللهم ي قريض“ 


6 مسلم (2)475, 


() الألفية بشرح الشيخ البيت رقم (084) بتحقيقنا. 
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قال الشاعر الذي أشار إليه ابن مالك“ 
إئي إداماحدث الما أقوليااللهمياللهما"' 


والأكثر أن يقال: اللهم اللهم؛ يقول: «للهم اغفر له وارحمه» المغفرة هي: ستر الذنب 
والتجاوز عنه» ليست مجرد الستر ولا مجرد العجاوز» بل ستر وتجاوز» من أين عرفنا كلا 
المعنيين؟ من الاشتقاق؛ لأن المغفرة مأخوذة من المغفرء والمغفر هو: شيء من الحديد 
يوضع على الرأس عند الحرب» ففيه وقاية وس ويدل لذلك أيضا أن الله َة إذا خلا بعبده 
المؤمن يوم القيامة وقرره بدنوبه» قال له: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليو" 
إذن المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» دوارحمه» الرحمة فوق المغفرة؛ لأنه بعد إزالة العقوبات 
يطلب له حصول الرحمات وارحمه ففيها حصول المطلوب بعد زوال المرهوب؛ ولهذا دائمًا 
تقرن مع المغفرة متأخرة عنهاء فبعد ما تزال الشوائب المانعة تأتي الرحمة؛ ولهذا يقولون: 
التحلي بعد التخلي؛ التحلي؛ يعني: العجميل وإصلاح الإنسان نفسه» وليس الحلي يكون بعد 
التخلي؛ المرأة إذا لبست الحلي ووجهها ملوث بالأوساخ؛ نقول: اذهبي اغسلي وجهك أولا 
ثم البسي الحلِي؛ فهنا تخل قبل تحل. 

«وعافه واعف عنه»» «وعافه» من أي شيء؟ من العذاب الحاصل بفعل الذنوب» «واعف عنه) 
تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب؛ لان الآثام سببها أمران: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب؛ 
ففي «عافه» من آثار المحرمات» «واعف عنه» عن آثار التهاون بالواجبات. 

لو قال قائل: هل هاتان الجملتان داخلتان فيما سبق؟ 

فالجواب: نعم؛ لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار» وذكرنا فيما سبق: أن 
استحباب البسط والتكرار بالدعاء له فوائد متعددة منها: أنه كلما طالت المناجاة مع مَنْ تحب 
كان ذلك أبلغ في إقامة الحجة والبيان على آنك تحبه؛ الثاني: أن الدعاء عبادة فكلما كررته 
زدت في عبادة الله كي الثالث: أن تكراره إلحاح من العبد وهو دليل على شعور الإنسان بشدة 
الافتقار إلى ربه ّي وإذا شعر الإنسان بذلك أوشك أن يُمِده الله بما يكون فيه الغنى» أي: أن الله 
يحب من عبده الإلحاح والتكرار» فينال بذلك محبة الله ومنها: أن هلا التفصيل قد يذكر 
الإنسان بأشياء دقيقة ليست مذكورة مثل الإجمال؛ يقول: «وأكرم نزله» التزل: ما يقدم للضيف 
)١(‏ البيت من الرجز وهو لأبي خراش الهذلي في المقاصد النحوية »)5١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في خزانة 


الأدب (۲/ ١۲۹)ء‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك .)١١ /٤(‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري (5780)) ومسلم (778؟) عن أبن عمرء تحفة الأشراف .)07١47(‏ 
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من كرامة» قال النبي كَل «ولا يقعد عل تكرمته في بيته إلا بإذنه»'". فداكرم نزله» يعني: اجعل 
دُزله» أي: ضيافته كريمة» وهلا يراد به: كثرة الفواب من الله يو لهذا الميت. 

ووسع مُڏخله أو مَڏخله؟ إن كان من أذخل فهو مُذخل» وإن كان من دخل فهو مَڏخل» 
قال الله و ادحل مَدْخْلّ صِدْقٍ وأخْرجنى م صِدقٍ ¢ [لإلة : .]۸٠‏ وقال تعالى: # إن نبوا 
حكبابر ما نهو عن کر عَدكُم عاك ونوتم مدخ كَربِمًا 4 الا : 1:]. لأنها من 
الرباعي على وزن «مفعل» وأما إن كانت من الثلاثئ فهي على وزن مَفعل»: مَدْخَل وهذا 
نقوله في «مَقام» ودمقام» من الثلاڻي مام ومن الرباعي مقام قال الله تعالى: 9 ولذ الت طابفة 
ن اهل برب لا مقام لك 4 إلأخة : +1]. لأنه مأخوذ من أقام في المكان فهو رباعي؛ وقال 
تعالى: 3 عى أن يِبِعَمَكَ ربك مَقَامًا كَْمُودًا € [إإدر: : *]. من قام يقوم وذلك في يوم القيامة؛ لأن 
يوم القيامة أيضًا محل عبورء إذن نقول: مذخله ومَذخله» فمذخله من الرباعي» ومَذخل من 
الثلاثي» ومدخل: مكان الدخول» ما معنى مُدخله؟ يعني به: القبرء لأنه المكان الذي يدخل فيه 
الإنسان» فوسعه يعني: اجعله واسعا فسيحاء فهو يوسع» ولكنه توسيع غيبي لا توسيع محسوس» 
وإلا لو أننا دفنا إنسانًا في قبر سعته المحسوسة مائة ذراع وليس من آهل الجنة أي: ليس من 
المؤمنين لا ينفعه هذاء ولو دفنا الإنسان بالتراب “بدون لحد وصار العراب محيطا به من كل 
جانب وهو من آهل الإيمان وَسّع له فالمراد: التوسعة الغيبية التي هي خاصة بالحياة البرزخية 
وهذه لا نعلم عنها إنما يعلم عنها الميت إذا مات» ولكننا علمنا عن طريق النبي كه الثابت 
بالوحي. 

«واغسله بالماء والثلج والبرده بعنقيته من الذنوب وإزالة أوساخهاء واختير الثلح والبرد؛ لأن 
هذا هو المناسب. إذ إن آثار ها العقوبة بالنار وهي حارة» فناسب أن تُقابل بماذا؟ بماء وثلج- 
وبرد. 

«ونقه من الخطايا كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس» يعنى: بعد الغسل يكون نقيًا من 
الخطايا والذنوب» كما ينقى الثوب» «الكاف» هنا للتشبيه ودماه مصدرية وعلى هذا فيسبك 
الفعل بعدها معها يمصدرء أي: يحول إلى مصدر فيقال: كتنقية الثوب الأبيض من الدنس؛ 
وقوله: «الأبيض» دون غيره؛ لأن ظهور الوسخ في البياض أكثر فإذا كان الوب أبيض وليس 
فيه وسخ علم أنه نظيف جداء لكن لو كان عليك ثوب أسود وفيه أوساخ لكنها قليلة وليست 
كثيرة لا تظهر؛ فلهذا وصف الثوب باللون الأبيض» «من الدنس» آي: الوسخ الحسي. 


)١(‏ أخرجه مسلم (717/7) عن أبي مسعود الأنصاري. 
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يقول: «وأبدله دارًا خيرًا من داره» يعنى: اجعل له دارا خيرًا من داره والدار التى انتقل منها 
دار الدنيا: دار الهموم والغم والنصب والتعب البدني والعقلي؛ ولهذا لا تجد شيعا في الدنيا 
حسنا إلا وهو مقرون معه السيئ آبدا» حتى الزمن فيه حسن وسيئ كما قال الشاعر: 
فيومٌ عَلَينَاويومٌلنَا : وَيَومٌ نْسَاعٌ ويومٌ نسَرٌ مر 

الي 000 

فيه» أفلا يفتتن الناس بذلك؟ يفتعنون جدا» لكن قرن السوء بالحسن فيما يتعلق بالدنيا ليتعظ 
الإنسان ويعتبر ويطلب دارا أخرئ ليس فيها حسن وسبى؛ #وََالوا اهمد يِه الى أَذَهبَ عا اَن 
إت ریا تفر سک © الى آلا دا رَالْمَقَامَةِ من صلی لا يَسسُنافبَا صب وَلَايَمَسُنَا فا قوب # 
[كل : .]٣١‏ لا تعب ولا إعياء أبدا كاملة؛ لكن الدنيا فيها نقص كبيرء والذار التي ينتقل إليها أول 
ما ينتقل من الدنيا هي: القبر» فهل يمكن أن تكون خيرا من داره؟ نع ولولا ذلك ما دعا 
الرسول ية بهاء إذ إن الرسول َة لا يدعو بأمر محال» والقبر يكون خيرًا من الدنيا إذا فسح. 
للإنسان مد بصره وقيل له: نم صالحاء وفتح له باب إلى الجنة» وأتاه من ريحها ونعيمها وفرش له 
من الجنة فيكون -والله- أحسن من الدنيا آلف مرة؛ ولهذا قال: «أبدله دارًا خيرًا من داره»» لكن «أهلاً 
خيرًا من أهله» وأهل المرء: ما يأهلهم ويأوي إليهم كالزوجة والولد والأم والوالد إذا كان عنده في 
البيت» ولا شك أن الإنسان يأنس بأهله ويّسَرٌ بهم ويطيب عيشه فيهم؛ فالرسول ية يقول: «أبدله 
أهلاً خيرًا من أهله؛ لأنه سوف ينتقل عن الأهل الأولين وعن الأهل الآخرين؛ فيقول: «أبدله آهلا 
خيرا من أهله. وذلك في جنة النعيم «وزوجًا خيرًا من روجه» يعني: أبدله زوجًا خيرا من زوجه 
والزوج معروفه ويُطلق على الرجل وعلى المرأة في اللغة العربية. 

ولكن هنا إشكال وهو أن يُقال: من هذا الزوج الذي يبدل به زوجه في الدنيا ويكون خير 
منه مع أنه يوم القيامة يكون لرجل وزوجته وذريته به ر عَذْنِ الى ودنه ومن 
صَحَلحَمِن ايهم وأ روجهم وذرستهر ر € تفل : ه]. وثبت أن أزواج النبي كي يكن زوجاته في 
الاآاخرة كيف يقول: «زوجا خيرا من زوجه»؟ 

أجاب عنه بعض أهل العلم وقال: إن الإبدال نوعان: إبدال أعيان» وإبدال أوصاف. إبدال 
الأعيان: أن أعطيك شيئًا وتعطيني بدله كما يحصل في المبايعات؛ مثلاً: المشتري يُعطي الثمن 
والبائع يُعطي السلعة هذا بدل هذا ومنه قوله تعالى: لاتَأوْكَهِلك دل آله اتهم حَسَتَدب € 
اوتا : .]7١‏ تكون السيئة حسنة» وإبدال أوصاف بمعنى: أن العين واحدة لكن تتغير صفاتهاء 
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ومنه قوله تعالى: 9 يوم تد ل لأر عبر الْدرضٍ والسمواث € ابی : .]٤١‏ تبدل بأوصافهاء "يوم 
تكرن المآ كلمل © ون بال كلمن € الكزج : » :]. كذلك الأرض تبدل فتكون قاعًا 
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتّاء وتكون بعد التكوير ممدودة: ودا الارّض مَُدَّتْ (2) 4 
[الإنتيّقل : ]- فهنا نقول: أما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجاته من الدنيا وهن 
خير من زوجات الدنيا من وجه؛ وزوجات الدنيا خير منهن من وجه آخر والزوجة في الدنيا 
تبدل في الآخرة بأوصافهاء فهذا معنى قوله: دزوجًا خيرًا من زوجه. 

نقول: إن كانت الزوجة من الحور العين فالأمر ظاهرء وآمًا إن كانت من زوجاته فى الدنيا 
فالمراد إبدال الأوصاف. 0 

يقول: «وأدخله الجنة» الجنة: سبق لنا أنها في اللغة: البستان ذو الأشجار الكثيرة وسمي 
بذلك؛ لأنه جن من فيه» أي: يفتنه» ولكنه لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف في جنة الخلد؛ لأن 
جنة الخلد إذا عرفت بهذا التعريف سوف يتصورها أكثر الناس بأقل ما هي عليه في الحقيقة. 
ولكننا نقول: إن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: «وقه فتنة القبر وعذاب الناره. قوله: «قه» هذه فعل أمر وتنصب مفعولين: المفعول 
الأول الهاء والمفعول الثاني «فتنةه وهي من حرف واحد؛ لأن فعلها مئال ناقصء؛ وإذا كان 
الفعل مثالا ناقصًا صار فعل الأمر منه على حرف واحد الفتنة في اللغة تُطلق على معان منها: 
الاختبار» ومنها: الصّد قال الله تعالى: ل € االات :0]. هذه بمعنى : 
احتبار» وقال تعالى: إت أن فوا لوین وََلْوْمِتٍ م لد توا © الإو : 1۰]. أي: صدواء وقال 
تعالى: : وک وماد )ما اسر عله بن # [ ا [NY A:‏ أي: بصادين؛ فتطلق على معان 
منها: الصد ومنها: الاختبار والامتحان؛» والمراد بها هنا: الاختبار وهو سؤال الميت عن ربه 
ودينه ونبيه» وهي ثابتة لكل مَنْ يدفن؛ إذا دفن الإنسان فإنه يُسأل عن هذه الأمور الثلائة إلا أن 
العلماء اختلفوا فى الصغير والمجنون: هل يُسال أو لا يُسأل؟ على قولين» ويُستشى من ذلك 
الشهداء فإنهم لا يُسألون كما رواه النسائي" قال الرسول يِل «كفى ببارقة السيوف عبن رأسه 
فتنة». وهل يستثبى الأنبياء؟ قال بعض العلماء: يستثنى الأنبياء؛ لأنهم أؤلى من الشهداء؛ ولأن 
المسئول عنهم هم الأنبياء والرسل؛ حيث إن الأسئلة هناك هي: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ما 
نبيك؟ فلا يسألون» ومتى تكون هله الفتنة؟ تكون إذا دفن الميت» فإن بقي يومًا أو يومين 


. عن راشد بن سعد عن بعض أصحاب النبي يي وجهالة‎ )٥۷١ /۲( النسائي (49/5)» وابن أبي عاصم في الجهاد‎ )١( 
.)٤۹١ /5( الصحابي لا تضر كما هو معلوم وراشد لم يضعفه إلا ابن حزم أورد عليه العلماء كما في النبلاء‎ 





لانتظار جماعة أو لتحقيق في أمره أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُسأل حتى يُدفن؛ لأن النبي قال: «إذا دفن 
اميت وتول عنه أصحابه حتئ إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان»" فإن لم يدفن مغل أن يموت في 
بر وتأكله السباع فإنه يسأل؛ ولهذا نقول: فتنة القب «القبره» في اللغة: الحفرة التي يدفن فيها الميت. 
ويراد بها هنا: البرزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء في حفرة أو في البحر أو على سطح 
الأرض؛ المهم البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة؛ قال الله تعالى: ل حَوََِّدَا جاء أحدهم الْموْتُ َال 
ركارجعون © َمل صلحًا.....4 القن :44[ . 

قال: «قه فتنة القبر» هذا فيه إشكال وهو إذا كان السؤال عامًا لكل أحد -ولابد منه- فكيف 
يدعو النبي بي ربه أن يقي هذا الميت فتنة القبر مع أن الرسول ييو قال: «أوحي إل أنكم 
تفتنون في قبو ركم -مثل أو- قريبًا من فتنة الدجال»". 

الحواب أن يقال: إن المراد: وقاية شرها وأثرها لا وقاية فعلها أو السؤال نفسه؛ هذا لابد 


وقوله: «وعذاب النار» يعني: العذاب الذي يكون في النار» والإضافة هنا بمعنى: «في»؛ لان 
الإضافة تكون بمعنى: اللام» وبمعنی: «من»» وبمعنی: «في»» تكون على تقدير «في» إذا كان ما 
بعد المضاف ظرفا للمضاف. يعني: على تقدير «في»» وتكون على تقدير «من» إذا كان 
المضاف إليه جسًا للمضافء وتكون على تقدير اللام فيما عدا ذلك» فخاتم حديد: على 
تقدير من» وقوله تعالى: بل مک الل والتهار ‏ [سبا: ٠]‏ على تقدير «في)) وعليه فقوله: 
«عذاب النار» يكون على تقدير «في» والباقي على تقدير اللام؛ وهذا كثير مثل: كتاب زيد؛ أي: 


سے ر را 


كتاب لزيد قال: «وعذاب النار» النار هي: الدار التي أعدها الله ي للكافرين» ‏ وَأتَّعُوا الى 
دت لمر 4 [القفلن : .]٠١١‏ وقد أخبر النبي يه أنها فضّلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءاء قال: «ناركم هذه الذي توقدون'". هذه فُضمّلت عليها بتسعة وستين جزءكء ونارنا هذه 
كافية في التعذيب» لكن هذه فوقها يتسعة وستين ومع ذلك عذاب -والعياذ بالله- متنوع لا وقاية 
ولا سلامة» حتى إنهم -والعياذ بالله- يمنون فيدفعون إلى أعلاها كأنهم سيخرجون. ولكن 
يُعادون فيها ويوبخون: # ما أرادوأ أن رحو متها أعي دافا وقيل هم دوقو عَدَابٌ ألَار رى کشر 
پو کوت © € ایز : .]٠١‏ نسأل الله العافية؛ ولهذا دعا النبي ية لهذا الميت أن يقيه الله 
تعالى عذاب النار. 

.)1110( تحفة الأشراف‎ »)۲۸۷١( ومسلم‎ ))١171/5( متفق عليه من حديث أنس: البخاري‎ )١( ٠ 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۸7)» ومسلم »)0۸٤(‏ تحفة الأشراف .)١610/6:(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7776) عن أبى هريرة» تحفة الأشراف .)۱۳۸١۸(‏ 
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** ففى هذا الحديث عدة فوائد: 

أو لا أنه ينبغي أن ندعو لميتنا بهذا الدعاء الدليل: فعل الدبي وَل 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ئة لا يملك النفع لأحد وجهه: لو كان يملك ما دعا. 

ومن فوائد اللعديث: إثبات نعيم القبر من قوله: «وأكرم نزله ووسع مدخله». 

ومن فوائل الحديث أنضًا: أن الإنسان ينتقل من الدنيا إلى دار آخرئ» فكلاهما دار أبدله 
دارا خيراً من دارم وينتقل أيضًا إلى أهلين آخرين وإلى زوجات أخر» كل هذا مستفاد من قوله: 
ددارًا خيرًا من داره. وأهلاً خيرًا من أهله وزوحًا خيرًا من زوجه) والدور أربع: في البطن؛ في 
الدنياء في البرزخ» في الآخرة: إما نار» وإما جنة. 
ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة؛ لقوله: «وأدخله الجنة» وإثبات النار؛ لقوله: «وعذاب 
النارن. ّْ 

ومن فوائده: إثبات فتنة القبر؛ لقوله: «وقه فتنة القبر»» وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
42 يعبت الله ليرت مانغا انول الشات في الحيزة لديا وف الأخْرو وَيَضِلٌ آله د لمیر“ 
ل آ2 ما ا2 4 ١‏ باق : 77]. فإن هذه تدل أيضًا على فتنة القبر وفي هذا الحديث 
إشكال؛ وهو إذا كان الإنسان 1 يعزوج من قبل» هل نقول: أبدله زوجًا خيرًا من زوجه؟ يعني: 
زوجا خيرا من زوجه الذي يتزوجه لو بقي؛ يعنى: هل نأخل بالعموم؛ لأن هذا الميت الذي 
مات في عهد الرسول ما ندري هل له زوجة أو لاء فهل نقول بالعموم ونتوي زوجا خيرا من 
روحه -أي: ممن يفترض أن يترو حه في الدنيا من الساء-؟ يمكن أن نقول: هكذالء وإذا كانت 
امرأة لها زوج واحد هل نقول: أبدلها زوجًا خيرا من زوجها؟ ما دمنا نقول: إن الإبدال يكون 
إبدال أوصاف وإبدال أعيان يمكن أن نقول هذاء بمعنى: أن الله سبحانه يجمع بينها وبين 
زوجها في الجنة» وإذا اجتمعوا في الجنة سيكون أحسن حالاً من الدنيا. 

ويُستفاد من الحديث: الجهر بالدعاء؛ لان الصحابي سمعه. 

وه تماد أ أيضًا من الحديث: ان الرسول يك لم يقتصر على هنا الدعاء لقوله دمن دعائ». 

ما أن يكون لم يسمع إلا هذاء وإما أن يكون نسى ولم يحفظ إلا هذا. 
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يي ل ب اسل 


الدعاء للمسلمين في صلاة الجنارة : 

۰ - وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ ولت كَال: گان رشو الله کاڈ إا صل عل جََارةِ بول : الهم 
غْفُِ يتا ومين وَسَاحِدِنًاوَغَاِِك وَصَغِرِنَا وَكب ره وَدَكَرِنَا اننا | م من أَحَيَيتَهُ متا 
أيه عل الإشلام وَمَنْ وة ونا موه ل الإيحان الهم لا رفت جر ر وَلا مضا 


0 
بعد 


سے ر وان م سر سر 
. رَوَاه مسل .0 وَالأَر يَعَة. 


تقدم لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالبًا لا دائمّاء يقول: «اللهم اغفر لحينا» الضمير يعود 
على المسلمين لا على الأمة جميعهاء لأنه لا يجوز أن يُدعى للكافر ولو كان عربيا «وميتناه أي: 
من مات من قبل» وشاهدنا الحاضرء «وغائبنا» من ليس بحاضر» «وصغيرنا» من لم يبلغ 
«وکبیرناه من بلغ «وذكرنا وأنغانا» متقابلان» وكان يغني عن ذلك قوله: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»» لآن الحي يشمل الحاضر والغائب» والذكر والأنثى» والصغير والكبين ولكن مقام 
الدعاء ينبغي فيه البسط قال: «ذكرنا وأنثانا» ولم يذكر صنقا ثانا یلکره العلماء وهو الخشى 
المشکل؛ لأن هذا نادر جدء وهو إما ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى جميعاء ثم هو من المسائل 
النادرة في بني آَدَمَ. 
قال: «اللهم مَنْ أحييته»» «مَنْ» شرطية» وفعل الشرط «أحييت» وجوابه: «فأحيه»» أي: 
فاجعله دعل الإسلام»» ومَنْ توفيته» بمعنى: قبضته؛ والوفاة تطلق على الوفاة التي هي مفارقة 
الروح لليدن بالموت» وتطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالنوم قال الله تعالى: 
وهو الى وڪم انل € لال .]٠١‏ 
قال کک $ ایت شی جب تزتھا رای کم تت ن کام ہکا نيلف الى تی اب 
اموت ربيل خی إل ملست € اذ ٠:‏ ولكن المراد هنا بالوفاة: الموت. 
وقوله: «عن الإيمان» | أي: الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح؛ لماذا خص الإيمان 
بحال الموت والإسلام بحال الحياة؟ قال بعض أهل العلم: إنه أخعلاف عبارة وتفنن في التعبي 
وإلا فاللرسلام والويمان شيء واحد» فيكون معنی قوله: «أحييته علن الإسلام) أي: أحييته على 
الإيمان؛ «وتوفيته على الإيمان» أي: على الإسلام فهما شيء واحدء ولكن هذا القول ضعيف؛ 
لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام هو الإيمان عند الانفراد كما قال تعالى: م#أوَرَضِيتٌ 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي )٠١75(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ والنسائي 
في اليوم والليلة (۰۱۷۹ ۱۰۸۱)» وصححه ابن حبان ,)5201١(‏ والحاكم (۸/۱٥۳)ء‏ وليس في مسلم» ولعله 


سبق قلم من المصنف راف وقال الترمذي: قال البخاري: وأصح روايات هذا الحديث هي روأية أبي 
الأشهلي عن أبيه. وهي طريق الترمذي» وانظر جامع العلوم والحكم (ص۳٥)‏ بتحقيقنا طبع دار طيبة. 
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کک اسم ی € لايق : +]. المراد بالإسلام هنا: كل الشرع بظاهره وباطنه؛ والإيمان عند 
الانفراد يشمل الإسلام كما نقول: هذا مؤمن» فهو شامل للإيمان والإسلام؛ وأما عند الاقتران 
فإن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر -في الجوارح- ويدل لذلك قوله تعالى: ## مَااتِ 
الراب امنا كل لم ونوا كن فووا امنا وما يدَخُلٍ الاين فى ویک € [لقك : 14]. وهذا واضح 
في أن هناك فرقا بينهماء ويدل لذلك أيضًا حديث جبريل حين سال النبي ية عن الإسلام 
فأجابه» وسأله عن الإيمان فأجابه بما يخالف ما سبقء فدل هذا على أن الإيمان والإسلام 
شيئان متباينان عند الاقتران» أما إذا انفردا فهما شيء واحد. 

وأما قوله تعالى: کا منکن فا من لزید ©1 ود ذا عيبت یاسای € [الناتات : 
.]۳١ -‏ فلا يدل على اتفاق الإسلام والإيمان» بل يدل على افتراقهما؛ لان البيت كل من داخله 
مسلمون» ولكن الذين خرجوا ونجوا هم المؤمنون؛ لأن البيت يشمل لوطا وامرأته ومن معه 
وبناته» امرأته في ظاهر الحال مسلمة ولهذا قال الله تعالّى: # صرت أنه مدلا لذ كقروا هرات 
وچ وَأَمرَاتٌ لول كاتا حت عَبَدَيْنِ من ع كاو كا ملين هَكَائتَاضمَا ......4 [التجزي : ٠٠‏ وهذا يدل 
على أنهما كانتا كافرتين بدون علم من زوجيهماء إذن هي مسلمة والبيت يقال: بيت إسلام لكن 
الخروج ما كان إلا لمن كان مؤمنا فقطء فالآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 

إذن لماذا فرق النبي َة في دعاء الميت بين الحياة والموت فقال: «أحيه على الإسلام» 
وفي الموت: «توفه عل الإيمان»؟ هذا -والله أعلم- يدل على أن حال الإنسان عند الموت لا 
يناسبها إلا الإيمان؛ لانه أبلغ» وأيضًا في حال الحياة كون الإنسان جاريًا على الظاهر موافقا 
للداس غير مخالف يكفي» لكن إذا نابذهم هذا المشكل» أما في حال الموت فالأمر بخلاف 
ذلك لانه قد ولى. ظ ْ 

ثم قال: «اللهم لا تحرمنا أجره الأجر: هو الثواب» وسَمّي أجرا؛ لأنه في مقابلة عمل؛ أو أنه 
سمي أجرا؛ لان الله وك التزم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجر بالأجرة؛ ولهذا سمى الله الصدقة 
قرضًا فقال: کن ١ا‏ الى يُقْرضٌ أله رضنا حَسَمًا © [اليهق: هء]. فسماها الله قرضاء لأنها بمنزلة 
القرض الذي يلتزم وفاؤه فهنا أجره يعني: الثواب الذي كتب الله -سبحانه وتعالى- له ولكن 
هل المراد أجر عمله؟ لاء لاننا لو دعونا الله وي بألا يحرمنا أجر عمله لكنا في ذلك معتدين؛ 
لأن أجر عمله لنفسه إذن الإضافة هنا لأدنى ملابسة:؛ والمراد بأجره: الأجر الذي نكسبه من 
موته وذلك بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه» وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت ممن يُصاب 
به الإنسان» فيكون المراد: الاجر الحاصل لنا بما نقوم به على هذا الميت أو بما أصابنا بمصيبته؛ أما 
أجره الذي هو عمله فليس لنا.فيه حق» حتى نسأل الله َي ألا يحرمنا أجره. 
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دولا تضلنا بعده»» تسأل الله وم ألا يضلك بعده سواء كان هذا الميت من أهل العلم الذين 
يهدون الئاس بأمر الله ّي أو كان من غير أهل العلم؛ لأنه ربما إذا مات المسلم وهذا المسلم 
ربما لا يبقى في الناس إلا ضالة يضلون بعدهم فتسأل الله و ألا يضلك بعد هذا الميت. 

نر جع إلى الفوائد» فيُستفاد منه: أولا: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء للميت» 
وهل يبدا به قبل الدعاء الخاص أو يقدمه على الدعاء الخاص؟ نقول: الأمر في هذا واسع؛ إن 
قدمه على الدعاء الخاص ففيه مناسبة» وهي أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره ثم 
O‏ باجام ل امن بق قي فى القرآن بكثرة ة منها ما مر علينا في 
التفسير قبل ليال: و أذ دوأ مت اله عک وم وا ارذ ی ون الک وَألْحِكمَة يَعِظكٌ بهد € [النهة : 
*؟]. ومنها: رل لْمليكه ار فان يم > ا 4]. وإن بدأ بالخاص للميت ففيه 
مناسبة؛ لأن هذه الصلاة مآ أقيمت إلا على هذا الميت فكان البداءة بحقه أولى. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه ينبغي البسط في الدعاء لما في البسط من فوائد سبقت 
الإشارة إليهاء وتعيدها لمن لم يسمع: 

منها: زيادة الأجر؛ لأن الدعاء عبادة فكلما زاد الإنسان فى الدعاء زاد أجره 

ني الإلحاح في الدعاء والله كي يحب الملحين في الدعاء. 

الثا: قد يبدو للداعي أشياء ما تخطر عليه لكنها تظهر له عند البسط في الدعاء أن فيه 
زيادة ذل وخضوع لله َي وهذا لا شك أنه يكسب العبد زيادة في الإيمان. المناجاة مع محبوبه 
فكل محبوب شح بطول المناجاة معه» والدعاء مناجاة مع الله وكلما ازددت دعاء ازددت 
محبة لله ويل بمعنى: أن الإنسان بالتكرار قد يزداد خشوعا لله د 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول بي لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرا بدليل أنه دعاء ولو 
كان يملك لقال: قد غفرت لحينا وميتناء ولم يقل يقل: «اللهم اغفر لحينا وميتنا». 

ومن فوائد الحديث: ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه؛ الشغور 
بالعلم؛ لأنك لا يمكن أن تدعو من لا علي وقدرته لا تدعو من لا يقدر» وكرمه لا تدعو من لا 
يعطي ويتفضل؛ فالإنسان الداعي يشعر بذلك ولا شك وهل هذا يكون دليلاً على إثبات 
السمع؟ نعم؛ لأن الله تعالى إذا لم يسمع كيف يجيب. ض 

ومن فوائد الحديث: الفرق بين الإسلام والإيمان؛ لقوله: «من حت .. إلخ». 

وقد يقلب الإنسان الدليل عليك ويقول: هذا دليل على أنه لا فرق بين الإسلام والويمان. 
ولكن الرسول ذكر هذا من باب التفنن وأن الوفاة على الإيمان هي الوفاة على الإسلام. 

ولكسا نجيب عن ذلك: بأن حال الإنسان عند الموت لا يناسيها إلا الإيمان؛ لانه أكمل؛ 
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ولان الإنسان حال الموت قد لا يعمكن من فعل ما يعتبر إسلامًاء كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ فدل ذلك على الفرق» والفرق بينهما مشروط بما إذا اجتمعاء أما إذا ذكر كل واحد 
على حدة دخل كل واحد منهما في الثاني. 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان أجرا في الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على 
مصيبته» لقوله: «اللهم لا تحرمنا أجره». ۰ 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا كان حيًا لا تؤمن عليه الفعنة؛ لقوله: «ولا تضلنا 
بعده»» وتأمل كلمة «بعده» حيث تشعر بأن الإنسان ما دام حياء فإنه لا تؤمن عليه الفتنة» وكم من 
إنسان یری نفسه أنه في خير ولكنه قد يُصاب من حيث لا یشعر» ولاسيما إذا كانت عبادته لله 
و ليست متمكنة كما قال تعالى: # ومن الاس من ید اه عل حرفي کن ابه حر أظمأنبو € إذا لم 


و ر عر مرس سے ال سے لے سے م ارجات ر 


يأته شيء يكدر عليه واطمان به #وإن صاب له أنقلب عل رهه كيم_الدنيا وَالَْجْرَةَ € لدع : 
.]١‏ والفتنة التى قد تصيب الإنسان ضعيف العبادة إما شبهة وإما شهوة: إما شبهة» يلتبس عليه 
العلم فيضل ويبفى حيراك) وإما شهوة والشهوة: قل تكون محاولة لنيل المحبوب أو لدفع 
المكروه قد يرتد الإنسان إذأ أصيب بمصيبة» قد يصاب الإؤنسان مغلا بفقد ابنه أو أبيه أو أخيه أو 
أحد عزيز عليه فتؤثر هذه المصيبة فى قلبه حتى يرتد -والعياذ بالله- لفوات محبوبه. وقد تكون 
الفتنة طلب محبوب لا فوات محبوب» يفعن الونسان إما بالتكاثر في الدنيا وإما بشهوة الفرج 
ما في قلبه» فإن الرسول ية قال في الدجال: «من سمع به فليناً عنه» فإن الإنسان قد يأ إليه 
وهو مؤمن فلا يزال به حتئ يتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات»» فالمهم: أنك كن دائمًا مراقبًا 
للقلب» لكن تحتاج إلى صيانة. ١‏ 
الإخلاص فى الدهاء للميت : | 

-0١‏ وَعَنْهُ نت أن النبىّ ل فَالَ: إا صَلَيْنُمْ عى اميت حضوا لَهُ الذماى"". 
رَوَاهُ أنو دود وَصححَة ابن حبانَ. 

يعنى: أن الرسول أمرنا أن نخلص الدعاء للميت» وإخلاص الدعاء قد.يكون بالتعيين» 
وقد يكون بالصفة بالتعيين بمعن : أن أدعو له وحدم ويفسره حديث. عوف بن مالك؛ لان 
إخلاص الشيء معناه: توحيده وتىقيته وإزالة ما يشوبه كما تقول: الإخلاص لله بو «فأخلصوا 
23 أبو داود (T14۹۹)‏ وآبن حبان (۷۷. «(r‏ وأخرجه أيضا اين ماحه E4A¥)‏ ال وانظر أحكام الجنائز (ص”5 ة) 

مفرد من الشرح الممتع للشيخ يَوثُُ. بتحقيقنا. 





جح ةق حتسات الجنسام: كد 


له الدعاء» أي: اجعلوه خاصًا به» فهو مرادف لقولنا: خصصوره بالدعاء؛ لأن الصلاة إنما أقيمت 
من أجله؛ فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيهاء ويمكن أن يكون الإخلاص بمعنى: الإخلاص لله 
كين وآن يكون الإنسان في دعوته صادقا حاضر القلب» فهناك فرق بين دعاء الإنسان المخلص 
وبين دعاء الغافل اللاهي؛ وهل يمكن أن يراد الأمران؟ نعم وبناء على ذلك نستفيد من هذا 
الحديث أنه لابد أن يخصص الميت بالدعاء وأن الدعاء العام لا يكفي» ولهذا ذكر العلماء من 
أركان صلاة الجنازة: أدنى دعاء للميت» وقوله يَكَلِيهِ وأخلصوا له الدعاء» الدعاء: اسم مطلق 
يشمل أي دعاء كان حتى لو دعوت له مرة واحدة لو قلت: «اللهم اغفر له» لكفى؛ وعلى هذا 
فيمكن أن تقتصر في صلاة الجنازة على التكبيرات الاريع والفاتحة واللهم صل على محم 

فقط واللهم اغفر له وتلم ثم قال: 
استحياب الإسراع بالجثارة: 

۲ - وڪن أبي هُرَيْرَةَ نت عَنِ التي وَل ال: أَسْرعُوا بِالْجَمَارَه فن َك صَالِحَة 
خو دمو تا لَه ون َك وی ذَلِكَ فَمَدٌتَضَعُوتَة عَنْ رابک می غَلَيْهِ 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسرعوا بالجنازة» الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها 
والإسراع في حملها ودفنهاء وظاهر الإسراع في حملها من قوله: «إن تك صالحة.... إلخ» لان 
الذي يكون على الرقاب هو الحمل؛ ولكن مر علينا أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا 
اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص» ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب 
التمثيل مثل: «قضى النبي ي بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
عة 

فقوله: «قضئ بالشفعة في كل مالم يقسم» عام «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» هذا 
خاص بالأرض؛ لأن الأرض هي التي يكون فيها الحدود وفيها الطرق» لكن في كل ما لم 
يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن 
للشريك الأول أن يشفع؛ وهنا القول هو الصحيح؛ وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع 
إلا في الأراضي؛ لكن الصحيح أنه عام ومر علينا أيضًا قول بعض آهل العلم في قوله تعالى: 
¥ والمطلفنت مرس ...4 إلى قوله: و وبع ومين عن رم في لِك إن أَرَاموا إضكحًا 14 J‏ : ۸{ 
فإن بعض آهل العلم يقول: إن قوله: # رَلْمُطلَكَتٌ © يشمل المطلقة ثلائًا ومن لها رجعة 
وقوله: ومُولهُنَ © لمن لها رجعة» ولكن هناك قول آخر أن: ليع عام حتى فيمن 
1) البخاري »)۱۳٠١(‏ ومسلم (454) تحفة الأشراف (1974). 
(۲) سيأتي في كتاب البيوع» باب الشفعة وهو صحيح. 


م(4١)‏ (شرح بلوع المرام) جلد الثان , 
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طلقت ثلائا وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالغلاث؛ وقد أشرنا إليه فيما سبق الشاهد أن قوله: 
«أسرعوا بالجنازة) عام يشمل الإسراع في تجهيزها وفي حملها وفي دفنهاء كلما أسرعنا فهو 
أولى؛ لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن روح الميت تقول: «قدموني قدموني» وإن كانت غير 
صالحة فلا خير في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها. 

وقوله كَل وأسرعوا» الإسراع معروف وهو المشي بسرعة؛ إلا أن أهل العلم يقولون: 
بشرط ألا يشق ذلك على المشيعين؛ وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع 
الخضخضة: فإن خيف تفسخه -كما لو كان الميت حريقا وخيف من الإسراع به أن يعمزق- 
فإنه لا يسرع به» أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابا بالبطن» وأنه مع الخضخضة ربما 
يخرج شيء فإنه لا يسرع به الإسراع الذي يخشى منه ذلك وإلا فالأفضل أن يسرع؛ كذلك لو 
كان یش على الئاس بأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم 
فإن هذا أيضنًا ليس مقصود الشارع؛ ولهذا قال الرسول ية في الماشي يكون أمامها وخلفها 
وعن يمينها وعن شمالهاء وهذا يدل على آلا يكون الإسراع إسراعا شديدا يشق على الناس. 

وقوله: «فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» »نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير 
لأنكم تقدمونها إلى الجنةء فإن أول مراحل نعيمه هو قبره فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته 
إلى خير من الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال: «فخير تقدمونا إليه»» وقال: «وإن تك سوى ذلك» ولم 
يقل: وإن تك طالحة» وهذا من حسن التعبير. قال: «سوئ ذلك» كراهة أن يقول: طالحة؛ أو 
سيئة؛ أو ما أشبه ذلك» وهذا كما قلت: من حسن تعبير الرسول ولا 

فشر تضعونه عن رقابكم» ولم يقل: فشر تقدمونها إليه؛ لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا 
المسلم إلى شر لكنه قال: شر تتخلصون منه» وهذا صحيح» أي: أن الإنسان يؤمر أن يعخلص 
من الشر» وهذا أيضًا من بلاغة الرسول ية في لفظه قال: «فشر تضعونه عن رقابكم» ما 
إعراب قوله: «فخير تقدمونها إليه» «فخير»: خبر لميتدأ محذوف؛ أي: فذلك خيرء وعلى كونها 
خبرا لمبتدأ محذوف تكون الجملة «تقدموها إليه» صفة لخير» وعلى أن «خير» مبتداً تكون 
الجملة خبر المبتدء وكذلك نقول: «فشر تضعونه عن رقابكم» إما أن تكون ميتدأ خيرها: 
«تضعونه»» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فذلك شر تضعونه عن رقابكم. 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: كمال نصح الرسول يل للأمةء وذلك من قوله: «أسرعوا 
بالجنازة»» ثم ذكر العلة» ومن هذا المنطلق نعرف أن ما جاء به من أسماء الله وؤصفاته فهو مبني 
على كمال العلم وكمال الدصح. فليس فيه ألغاز: وليس فيه أحاج» وليس فيه تضليل للناس؛ 
فإذا قال: «إن الله يفرح بتوبة عبده؛ يعني: أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ضلت ثم وجدها» 
هل نقول: إن الرسول ية لم يرد الفرح؟ لاء لو كان المراد سوئ الفرح لبينه الرسول كاي لأنه 





ن کنب الحجنساءز كد 
ناصح» لا يكلم الناس بکلام وهو يريد غيره بدون بيان أبدا وكذلك في كل الصفات» وبهذا 
نرد على آهل التحريف الذين اتخذوا لأتفسهم اسمًا وهو أهل التأويل» ولكنهم في الحقيقة آهل 
العحريف» الرسول ب لا يتكلم بكلام وهو يريد خلافه آبدا إلا بينه. 

ويُستفاد من الحديث: مشروعية الإسراع بالتجدازة لقوله: «أسرعوا بالجنازة». 

ويُستفاد منه: حكمة الرسول بيا بقرن الأحكام بعللها لقوله: «فإن تك «وإن تك» كل 
هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراع. ظ 

ويُستفاد منه: إثبات عذاب القبر ونعيم القبر يؤخل من قوله:«تقدمو نما إليه» و«شر تضعونه». 

ويُستفاد من السحديث: أن من المسلمين من هو صالح» ومنهم من هو سوى ذلك 
وجهه: أنه قسّم من يُصلئ عليه وغير المسلم لا يصلى عليه؛ وهذا كقوله تعالى عن الجن: 
9 سرد ونا نوت ال # [لف : .]1١‏ وهؤلاء الذين دون ذلك مسلمون لما أرادوا أن 
يقسموا أنفسهم إلى مسلمين وغير مسلمين قالوا: : رامنا لمو وبا ألْفسِطون َم 
| ُسِلَّم . .€ ق : : 14] الآية. فالجن قَسّموا إلى مسلم وكافر» وقسموا المسلم إلى صالح ودون 
ليه وما رر ھا عسي في كلام ار 0 


A ”)ا > دة اع بك شاه‎ E “E i a7 

047 - وعنه بت ل: قا رول الله لة. «مَنْ شهد الجلارة حتى صل عَليها فاه 

ا م 4 ره مر 2 صر سس ه في هم ل رجه 
قراط 4 ف مير' ی حت دف قله رَاطْسانٍ. قل : وما القرَاطان؟ قال: مغل السحلن 
الْعَظِيِمَيْنِ 7 ْ 


و ست تو ضع في اللخن. 


کے سے کے 


ا ۴ ا سانا 9 و کار | مهسا 


ولل ځاري] ا من حدیث أي هريرة: ني جََارَةَ مسا إِيمَانا 

ا م لھا وَيُفْرَ ن دَفيهَا انه ر ج م بقبراطان گل قا اط مل جر اش 

قوله: «من شهده بمعنى: حضرء ومنه قوله -فيما سبق-: «وشاهدنا وغائبنا»» إن الشاهد 
بمعنى : المحاضر.. 

وقوله: اتن رصل عليه بحي للغاة وليست الیل ٠‏ وقد سبق لا أن حتى تأتي للغاية 
وتأتي للتعليل فهنا للغاية, وفي قوله تعالى: هم اَن يولول ف فوا ڪل مَنْ عند رَسُول أله 
خی تفقوا € لكا :۷]. هذه للععليل أي: ليدفضوا. 


.)۱١۹۰۸( أخرجه البخاري (1776), ومسلم (416)» تحفة الأشراف‎ )١( 
١ .)١5581( )١5؟55( تحفة الأشراف‎ »)٤۷( البخاري‎ )۲( 
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وقوله: «فله قيراط» هذه جواب الشرط «ومن شهدها حتى تدفن». قوله: «حتى» للغاية أيضاء 
وهتدفن» فيها -كما ترون- ثلاث روايات: تدفن» وتوضع في اللحد ويفرغ من دفنهاء فوضعها 
في اللحد وإن لم تدفن» وتدفن وإن لم يفرغ» ويفرغ من دفنها هو الغاية» فأي هذه الثلاثة 
الألفاظ الشامل للمعنيين الآخرين؟ حتى يفرغ من دفنهاء وعلى هذا فيكون هو المعتمد وهذا 
هؤ سر إتيان المؤلف به. 
وقوله: «قيراط». القيراط في حساب الفرائض: جزء من أربعة وعشرين جزءًا أو جزء من 
عشرين جزءًا على اصطلاحين عند أهل الفرائض» وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال: 
المراد: جزء من أربعة وعشرين جزءًا من أجر أهل الميت الذين أصيبوا به ولكن هذا القول 
ضعيف بل هو قول باطل» أولاً: أن كون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا اصطلاح حادث؛ 
ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة؛ لأننا لو نزلناها على 
الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين نزلت في عصرهم وصارت عندهم ) 
بمنزلة حروف المعجم التي ليس لها معنى؛ وصار المعنى إنما يُستفاد في عصر متآخر؛ وهكذا 
نقول في كل من حمل آلفاظ الشرع على الاصطلاحات الحادثة؛ فإننا نقول له إذا قلت بذلك 
فإنك قد سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصرهم وكان الأحرئ أن يكون 
بالعكس» يعني: لو فرض أن القرآن ما هو صالح إلا لعصر واحد لكانت صلاحيته لعصر من 
كان في عصرهم أُوْلى؛ والوجه الثاني مما يبطل هذا المعنى: أن الرسول ية فسرها هو بنفسه 
لما سئل: ما القيراطان؟ قال: «مثل الحبلين العظيمين» ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما 
فسره هو به» فعلئ هذا نقول: إن القول بأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا باطل من وجهين. 
قوله: «من شهدها حتئ يصكٍ عليها» واضح أن هناك شهودا للجنازة قبل الصلاة عليها 
فمن الناس من سيأتي منذ خروجها من بيتها حتئ يُصلى عليهاء أو من وجوده منتظرا لها حتئ 
يُصلى عليها؛ لآن الغاية لابد أن يكون قبلها شيء مُغيّا وإلا لما صحت؛ ولهذا اختلف آهل 
العلم هل لابد أن يصاحب الجنازة من بيتها أو يكفي إذا صلى عليها وإن لم يعلم بها إلا حين 
قدمت في مكان الصلاة؟ فمن العلماء من قال: لابد من أن نأخذ بظاهر الحديث ونقول: من 
مشنى معها من البيت حتى يصلى عليها أو جاء إلى المسجد منتظرا حتى يصلي عليها؛ وأما من 
لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر؛ لأنه لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول كلا من 
صلی على جنازة؛ ولأن شهودها من بيته إلى أن يصلى عليها أكثر عملاً؛ ولا يمكن أن يساوي 
الأكثر عملا ما كان دونه» وعلى هذا فمن صلى فقط فله أجر معلوم عند الله ولا يلزم أن يكون 
هو هذا الأجر المقدم وقال بعض أهل العلم: بل المقصود: الصلاة؛ وقول الرسول ككل «من 





: لمهم 


شهدها حتى يُصِل عليهاء؛ لأنه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا ينتظر الصلاة؛ فيكون 
المقصود هو الصلاة وإنما ذكر ما قبلها؛ لأنه وسيلة إليهاء ولكن مع ذلك لا يستوي الاجران: 
أجر من مشئ معها من بيتها أو جاء منتظراً لها حتى حضرت» وأجر من صلى عليها مصادفة 
بدون أن يكون مستغدا لها. 

وقوله: «حتى تُدفن» عرفتم الروايات فيها: «حتى توضع في اللحد أو حتى يفرغ من 
دفنها» وقلنا: نعتمد حتى يفرغ من دفنها؛ لأنه تجتمع فيه كل الروايات الثلاث؛ فإنه إذا فرغ من 
دفنها فقط شهدها حتى وضعت في اللحد وحتى دفن الميت ولكن لم يتم. 

قوله: «قيل: وما القبراطان؟» القائل هو: أبو هريرة كما ورد ذلك فى بعض الألفاظ ثم إنه 
لا يعنينا أن نعرف عين القائل؛ لأن المهم الحكم» ولهذا دائمًا يحذف الفاعل أو يبهم صاحب 
القصة لكنه ليس هو المقصود. المقصود: معرفة الحكم. 

وقوله: «مثل الجبلين العظيمين» في بعض الالفاظ: «أصغرهما مثل أحد»» وفي لفظ البخاري 
الغاني: دكل قيراط مثل جبل أحد». وعلى هذا فيكون أحد جبلاً عظيمًا؛ لأنه كبير. 

وعلن هذا يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا: العرغيب في شهود الجنازة لإدراك 
هذا الأجر العظيم؛ ولهذا لما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال: «لقد فرطنا في قراريط كفيرة»"» ثم 
صار لا تفوته جنازة إلا خرج معها. 

ويُستفاد من الحديث: أن هذا الأجر مرتب على الصلاة ولكسا لا نجزم بذلك إلا لمن 
شهدها حتى يُصلى عليهاء وأما من أدرك الصلاة فقط فالله أعلم» لكن نرجو أن يكون كذلك. 

ومن فوائد الحديث: اخعلاف الأجر باختلاف العمل» وجهه: أنه جعل من شهدها حتى 
يصلى عليها له قيراط واحد» ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان اثبان» وهذا من كمال العدل. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن؛ 
ُؤخذ من قوله: «ومن شهدها حتئ تدفن؛ لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن؛ فإن 
شهد الدفن دون الصلاة مثل: أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفئون ميئًّا فحضر وشاركهم في 
الدفن» هل يحصل له أجر؟ الحديث فيه دليل على أنه يحصل له قيراط إلا إذا انضمت إليه 
الصلاة ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفرداء إن صلى عليها 
في المقبرة يكون أدركهم قبل الدفن فصلى عليها وبقي حتى يدفن هذا يرجع له ذلك بناء 
على ما سبق من أنه لابد أن يشهدها قبل الصلاة حتى يصلى عليها أو يكفي حصول الصلاة. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 
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ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم لسؤالهم عن هذين 
القيراطين. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: الرد على أهل التفويض. مَن هم آهل التفويض؟ آهل التفويض: هم 
الذين يقولون: إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ليس لها معنى معلوم 
عندناء وإنما الواجب عليئا أن نفوض علمها إلى الف ما وجه الرد؟ ذلك أن الصحابة لما جهلوا 
اللفظ في هذه المسألة الجزئية استفسروا عنه» فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة 
في أسماء الله وصفاته هل يدعها الصحابة بدون استفهام مع أنها رّبدة الرسالة» فلما لم 
يستفهموا عنها عُلم أن معناها معلوم عندهم وهذا هو الواقع لأن الله قال للرسول وَكيِ: '#وَأرلن 
َك لكر لين لئاس ما رل لهم وهم كروت 4 لرك :»6]. أي إنسان يقول: في القرآن 
شيء ما بين فقد قدح في مدلول هذه الآية؛ لأن معنى قوله هذا: أن الرسول لم يبين. 

فعلى هذا نقول: في هذا الحديث رد على آهل التفويض» وقد غلمتم ما نقلناه عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاده مع أن بعض 
الجهّال الآن يظنون أن هذا هو مذهب السلف» ولهذا يقولون عبارتهم -الكاذبة من وجه 
والصادقة من وجه- يقولون: «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم»؛ لأن السلف 
عندهم بمنزلة الأميين الذين يقولون: ما ندري؛ فالذي يقول: ما أدري عما لا يدري فهو سالم 
بلا شك» ومع ذلك يقولون: طريقة الخلف أعلم وأحكم وهذا تناقض بيّن؛ لأن مبنى السلامة 
الحقيقية على العلم والحكمة فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم؛ أو 
نقول: يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم وأحكم» ولذلك هذه العبارة وإن قالها 
من قالها من العلماء الأجلاء فهي في الحقيقة مردودة على قائلهاء وطريقة السلف -بلا شك- 
أسلم وأعلم وآحكم» آهل التفويض شيخ الإسلام اث يقول: إن قولهم شر أقوال أهل البدع؛ 
لأن قولهم يستلزم أن الرسول ييه لم يبين الحق في أسماء الله وصفاته؛ بل إن الله ل ما بين 
الحق في أسمائه وصفاته» وهلا شرء يستلزم شيئًا آخر استطال آهل التخييل من الفلاسفة 
وغيرهم على آهل السنة زعموا أنهم ممثّلة وقالوا: إذا كتتم لا تعلمون معاني الكتاب والسنة 
فاذهبوا نحن نعلمهاء فالنبوات”" والمعاد والإله كله لا حقيقة له إنما هو تخييل قام به عباقرة 
الإنسانية حتى يسنوا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبع؛ يعني: الذي يخوفون به 
الصبيان» هم يقولون: جاء عباقرة من بني آَم وسنوا لهم طرقًا يعبرون عنها بالإصلاح أو 
التهديد» لكنهم يقولون: هناك رب وهناك جنة ونار» والذي لا يطيعنا يدخله هذا الرب النار» . 
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والذي يوافقنا يدخله الرب الجن وإلا فإن الحقيقة لا يوجد شيء؛ يقولون: كل هذا القرآن 
والسنة المقصود به: العخويف والتقويم؛ وأنتم لا تدرون ما معناهما؟ فنحن أعلم منكم. 

المهم: أن أهل التفويض قولهم باطل لا شك وهذا الحديث مما يبطل قولهم. 

ومن فوائد الحديث: تفسير المعقول أو إن شئت فقل: تفسير الموعود بالموجود. يُؤخل 
من قوله: «كالجبلين العظيمين»؛ لان الجبلين مشهودان والقيراطان موعو دان» فيفسر الموعود 
الذي لا يرى بالمشهود الذي يرى: ويلك الأَمَل تَصَربها لاس" وَمَا يَمَقَلْهآ إلا 
المبلمون € [اكزف .[sr:‏ 

قوله: «وللبخاري أيضاه» كلمة «أيضًاه هذه تكرر كثيراً في كلام الناس» وهي مصدر آضى 
يَعيض أيْضًا كباع يييع بَيْعَاه وَمآل يَمِيل مَيْلا وما معناها؟ معنى آضی» أي: رجع» فعلى هذا 
يكون «أيضاه يعني: رجوعا على ما سبق» لكنها محذوفة العامل وجوياء مثل: «سبحان» ما يذكر 
معها عاملهاء هذه أيضًا لا يذكر معها عاملهاء فهي إذن إعرابها منصوية على أنها مفعول مطلق 
عامله محذوف وجوباء ومعناه: رجوعا يعني: على ما سبق. 

قوله: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابًا»» وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا 
يكون له مثل هذا الأجر؛ بل لابد من أن يكون المتبوع مسلماء وهذا الحديث مقيد للحديث 
السابق: «مَنْ تبع الجنازة حتئ يصلن عليها» مقي له على أننا قلنا: إن الأول فيه ما يدل على أن 
المراد بها جنازة المسلم من قوله: «حتى يصلل عليها» والكافر لا يصلى عايه؛ إذن فهو غام 
أريد به الخصضوص,» وخص من قوله: «حتى يصلل عليه». 

وقوله: دإيمانًا واحتسايًاء أي: إيمانًا بما عند الله -سبيحانه وتعالى- من الأجرء أو إيمانًا بما جاء 
به الشرع من الحث على اتباع الجنائز؟ الثاني» «واحتسابا يعني: انتظارا وحُسبانًا للأجر على الله - 
سبحاته وتعالى- فالاحتساب بمعنى: أنه يحتسب بهذا العمل الأجر عند الثم وهذا يدل على إيمانه 
بالجزاء وأما «إيماناه فهو الإيمان بأن هذا من الأمور المشروعة التي حث عليها الشرع. 

قال: «وكان معها حتئ يصل علیها» هذا القول مُتنعر بأنه كان متبعًا لها من بيتهاء شل 
من دفتها» وهنا نقول: إننا نأخذ بهذا؛ لأن الحديث الذي سبق فيه لفظان: «حتى تدفن»» «حتی 
توضع في اللحد» و«حتى يفرغ» يشمل الجميع. 

وقوله: «فإنه يرجع بقيراطين» يرجع من المقبرة بقيراطين يعني: مصطحبا لقيراطين: الباء 
هنا للمصاحبةء وقوله: «كل قبراط مثل جبل أحده يدل على عظم هذين القيراطين» ويبطل قول 
من: يقول: إنهما جزآن من أربعة وعشرين جزءًا من أجر المصاب فإن هذا لا وجه له بعد 
تفسير الرسول ييا 
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ویستفاد من هذا الحديث: أولا :أنه ينبغي للونسان أن يللاحظ الويمان والاحتساب حتی 
تكون أعماله مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار الجزاء وأما بشية الحديث فمستقاد مما 


كيفية السبر في الجنارة : 
٤‏ - وعَن سَالِم ۽ عن أيبه ونه ث: آنه ری الى يك وبا بكر وَعُمَرَ وَهُمْ يمشن أما م 
E‏ صَحَحَهُ ابْنُ حِبانَ» وَأَعَلَهُ النَسَائِيٌ وَطَايفَةُ بِالإرْسَال ٠‏ 


مَنْ سالم وأبوه؟ سالم بن عبد الله بن عمر» وأبوه عبد الله بن عمرء قوله: «رأئ النبي» أي 
رؤيا بصرية» وعلى هذا فتكون جملة «يمشون» في موضع نصب على الحال؛ لأن «رأئ» البصزية لا 
تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولا واحدء فإذا جاء بعدها ما قد يوهم أنه المفعول الثاني 
فاجعله حالاً تقول: «رَأَيتْ زَيْدَا رأكبًا على الجمل» ذدراكبًاه حال» ولا يصح أن تقول: «راكبًاء 
مفعول ثان؛ لأن «رآى» البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحداء وقوله: «وأبا بكر» معطوف على 
«النبي» وجملة «صلى الله عليه وسل جملة اعتراضية دعائية؛ وهي بلفظ الخبر؛ لكن معناها: 
الإنشاءء وقوله: وهم يمشون» هذه الجملة حالية دأمام الجنازة» يعني: قدامها. 

يُستفاد من هذا الحديث:مشروعية كون الماشي أمام الجنازة كن اهم دوا شرا 
النبي َة وأبا بكر وعمر يمشون؛ وهذا يحتمل أنه رآهم جميعاء ويحتمل آنه رأئ كل واحد 
على انفراد» لكن المهم: أن الجميع كانوا يمشون أمام الجنازة ووجه كون المشي أمامها على 
ما قال أهل العلم: أن المشيّع كالشافع للجنازة فكان الأؤلى أن يكون أمامها يتقدمهاء ولكن 
الحديث يقول: إنه مُعل بالإرسال» وما معنى الإرسال؟ الإرسال: يُطلق على معنى خاص؛ وهو 
ارا ا "الل الم يشيع من الف كلك بعان] تعرس و ا 
يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل سنده لسقوط راو بين المحدث به وبين من عزاه إليه» وهنا 
خاي معي ا ماله هع ا ما بالمعتن ا اللاي رفظ ونه 
ابن عمر -أبوه- يكون الرافع له تابعیا وهو سالم» ا ا 
سنده فيه انقطاع. ۰ 

على كل حال: الإرسال يوجب ضعف الحديث حتى تعلم مَن الساقط فإن عَلم الساقط 
ممن تقبل روايته قبل وإلا رد وهذه المسألة -أعني: مسألة المشاة- أين يكونون من الجنازة؟ 
)١(‏ أبو داود (۳۱۷۹)ء والترمذي »23٠١1(‏ والنسائي (27/5)): وابن ماجه (۸۲٤۱)ء‏ وأحمد (۸/۲)ء وابن حبان : 


»)١ ٤٥(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد /١۲(‏ ۸۳): الحديث في الموطأ مرسل» وقد وصله عن مالك قوم. 
وعدّهم ثم ساق أسانيدهم ثم قال: وهذه أسائيد متصلة. والحديث صححه النووي في المجموع (7/0؟5). 
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كل الأحاديث التى فيها لا تخلو من مقال وضعف لكن فيها حديث المغيرة وهو لا بأس به 
وفيه أن النبي ب قال: «الراكب خلف الحنازة والماشى حيث شاء منهاء''". فجعل الماشي 
مخيرا يكون أمامهاء خلفهاء عن اليمين» عن الشمالء أما الراكب فيكون في الخلف؛ لماذا؟ 
لئلا يُعيق الناس عن المشي؛ لأن الدابة ربما تحرث؛ وربما تهون المشي فيعيق الناس» ثم لو قلنا 
له: ينبغي لك أن تتقدم وكان في مؤخر الئاس لزم من هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم؛ فلهذا 
صار المشروع أن يكون خلفها. 

والظاهر لي في هذه المسألة: أن الأمر فيها واسع؛ يكون الإنسان أمامهاء يكون خلفهاء 
يكون عن يمينهاء يكون عن شمالهاء أما الذي يريد أن يحمل فأمره ظاهر لابد أن يكون قريب 
منها من آي اتجا لکن الكلام على من يمشي ولیس بحامل؛ فالأمر في هذا واسع؛ وكون 
الرسول ب44 وأبي بكر وعمر يمشون أمامها قد يقال: إن هذا فعل وقضية عين؛ رأوا أن الانسب 
في تلك القضية بعينها وما دام حديث المغيرة لفظه يقول: الماشي حيث شاء منها فإن اللفظ له 
مدلول عام فيكون أولى بالاتباع. 

فنقول: من أراد أن يمشي أمامها فعل» أو خلفها فعل» أو عن يمينها فعل» أو عن شمالها 
فعل؛ لكن أحيانا يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي أمامها فهدا يمشي خلفهاء لانه يتعب» 
وأحيانًا يرئ الإنسان أنهم يسرعون فيها إسراعًا كثيرا فيجب أن يمشي أمامهم لأجل أن يخفف 
من هذا الإسراع؛ لاسيما إذا كان له كلمة بحيث يقول: لا تشقوا على الئاس أو ما أشبه ذلك 
فما دام الأمر موسعًا فلينظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها. 
النهي عن اتباع النساء للجنازة: 

ot‏ - ونام عَم ا قَالَتْ: یت عن ماع لائر َم بوم علي" مف عله 

آم عطية من نساء الأنصار» وكانت لعا ممن يغسل الأموات من النساء ولها أحاديث 
كثيرة» تقول: «نهينا عن اتباع الجنائزه «نهينا» فعل ماض مبني للمجهول» ولم تبين الناهي» ولكن 
إذا قال الصحابي: «نهينا عن كذاه فإنه يحمل على أن الناهي رسول الله يي لأنه هو الذي له 
الامر والنهي في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ولاسيما إذا كانت المسألة من الأمور 
الشرعية التي لا تصدر إلا عن النبي يك فأهل العلم يقولون: إن الصحابي إذا قال: «أمرناه أو 
«ثهيناه فإنه يحمل على الرفع» حتى لو جاء أحد من الناس» وقال: هذا ليس صريحا في الرفع. 
ظ (1) أخرجه الترمذي )1١1(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي (00/4)» وأحمد »)۲٤۷ /٤(‏ وصححه ابن 


حبان (4 ١٠ل‏ وفيه اختلااف ذكره الدارقطني 5 العلل / (I‏ 
(۲) البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (4۳۸)»ء تحفة الأشراف .)١18175(‏ 
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نقول: هنا ليس بصريح لكنه ظاهر فيه» والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الأحكام الشرعية 
أمر جاء به الشرع؛ وعلى هذا فنقول: إننانحمله على الظاهرء فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ 
قلنا: إن الأمر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول ييي لاسيما في الأمور التعبدية الشرعية. 
قولها: «نمينا عن اتباع الجنائزه هذه المسألة غير زيارة القبور اتباع الجنائز: يعني: أن تش 
المرأة مع الجنازة واتباع المرأة للجنائز على نوعين: 
النوع الأول: أن تعبع الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرف؛ فيكون القصد هو 
الصلاة على الميت. 

والثاني: أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا أشد من الأول من 
حيث النهي؛ لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة» وزيارة المرأة للمقبرة على الصحيح محرمة؛ 
لان النبي اة لعن زائرات القبور". 

. ولكن قد يقول قائل: إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن؟ سبق 
لعا أنه إذا كانت المرأة لم تقصد الزيارة فإنها لا تدخل فى اللعن» وعلى هذا يحمل الحديث 
الذي روء مسلم عن عائشة أن الي وك مها ماذا تدعو به لأصحاب القبور. 

وقولها إغا: دولم يُعْم علينا» استفدنا منه أمرين: 

الأمر الأول: نها سا فهمت أن هذا النهى ليس على سبيل العزيمة وعلى هذا فيكون 
للكراهة فقط. 

والأمر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير: أن المنهيات نوعان: عزيمة وغير عزيمة» وعلى 
هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق» وإنما يكون النهي أحيانا للتحريم وأحيانًا للكراهة 
وهذا هو الذي مشي عليه أهل العلم إلا أنهم قالوا: إن الاصل في النهي التحريم لكنهم لم 
يقولوا: إن النهى لا يأتى للكراهة بد بل قد يكون للكراهة وقد يكون للعحريي وهذا التقسيم 
الذي أشارت إليه آم عطية يدل على ذلك عزيمة وغير عزيمة» فإن كان عزيمة وجب اجتداب 
المنهي عنه وإن لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه. 

وقولها: «ولم يعزم عليناه يدل على أن اتباع الجبائز للنساء ليس محرماء يؤخد من قولها: 
«ولم يعزم» والراوي أدرئ بما روئ» ولا يمكن أن تقول: «نهينا ولم يعزم) إلا وعندها من 
القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول ية لم يرد بالنهي العزيمة. 


› عن أبي صالح عن ابن عباس‎ (4٦ -45 /4( و سخسنه» والنسائي‎ (TY ° ( والترمذي‎ (TITY أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححه ابن حبان (7109) إحسان» واختلف في بي صالح: هل هو باذام يعني بالفارسية: الكذاب» أو‎ 
رجح رل الحق الإشبيلي والمزي أنه‎ ٠ السمان المتفق عل الاحتجاج به أو ميزان الثقة؟ عل أقوال.‎ 
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ولهذا تنازع بعض أهل العلم في قولها: «ولم يعزم علينا» وقال: إن هذا منها وفهم لها 
وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهى» فما دامت أثبتت الدهي فإندا نحن نأخذ بما أثبتت. 
أما قولها: «ولم يعزم) فهذا مبني على فهمهاء وفهمها قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ كغيرها. 
على أنه في بعض الروايات: «نهينا عن اتباع الجنائزه» ولم تذكر: «و م يعزم علينا» قالوا: وهذ! هو 
المحفوظ «نبينا عن اتباع الجنائزه. 

وعل كل حال: فهلا الحديث محل تردد ونظر: هل نأخخل بقولها: «ولم يعزم علينا» لأنها راوية 
الحديث وأعلم بمدلوله ولابد أن عندها من القرائن ما أخرج النهي من العزيمة وهي صحابية ثقة 
عارفة بمدلول اللسان العربى وعارفة بالأحكام الشرعية؟ هذا احتمال أن نقول: إن النهي وكونه عزيمة 
أو غير عزيمة الأصل فيه أنه عزيمة هذا الأصل؛ وعلى هذا فيكون النهى للتحريب أما أن يقال: إن: 
قولها: «لم يعزم عليناه بالتهى وأنه بعد أن نهيناء يعنى: رخص لناء فهذا يأباه اللفظ غاية الإباء, ولايدل 
على أن المرأة يباح لها أن تتبع الجنازة» وما استدلوا به من أن النبي 2 كان في جنازة وكان معه امرأة 
فصاح بها عمر فقال له النبى يكل «دعها» فهذا الحديث إن صح" فإئه يكون قبل النهي؛ لأن النهي 
ناقل عن الاأصلء وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان تاقلا عن الأصل؛ لأن الأول مُبعن عليه وهو 
الأصلء فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد والأول على أصل البراءة. 

يُستفاد من هذا السحديث: أولاً: نهي النساء عن اتباع الجنازة لقولها: «هبينا عن اتباع 
الجنائز. 

ومن فوائده: أن هذا أصل من الأصول التي يُعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام بين 
الرجال والنساء وأن التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام له أصل في الشرع هذه المرأة 
تنهى عن اتباع الجنائز» والرجل يؤمر باتباع الجنائز» بل جعله الرسول ية من حقوق المسلم 
على المسلم. 

وهذا تفرع عليه فائدة:وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل أحد في التشريغ بما 
يليق به» فلما كانت المرأة ليست أهلاً للعشييع -لما يخشى من تشييعها من الفتنة ومن عدم الصبر 
حتئ تبكي وتنوح- نهاها الشارع؛ وأما الرجل فلقوته وجّلده وصبره آمره الشارع بأن يتبع الجنازة. 

ومن فوائد الحديث: أن النهي ينقسم إلى: عزيمة وغير عزيمة؛ لقولها: «نهينا ولم يعزم علينا». 

ومن فوائده: أن النهي عند الإطلاق عزيمة؛ ولو كان عند الإطلاق ليس عزيمة لم يحتج 
إلى قولها: «ولم يعزم عليناه وهو كذلك. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۸۲٤)ء‏ ومن طريقه ابن ماجه (۸۷) قال الحافظ في القتح (۳/ :)٠٤١‏ رجاله 

ثقات» وصححه ابن حزم في المحلئ (2/ .)٠١١‏ 


فخت ي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


ومن فوائد التحديث: أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لدكعة» وهو قولها: «نهينا 
دون أن تقول: نهانا. 

فإن قال ذلك تابعي» قال: تُهيناء أو أمر الناس» أو ما أشبه ذلك» فقيل: إنه موقوف» وقيل: 
إنه مرفوع مرسل» وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه لأنه إن كان موقوفا فهو من قول الصحابي 
أو فعله» وإن كان مرفوعًا مرسلاً ففيه ضعف من أجل الانقطاع -سقوط الصحابي-. 
حكم القيام للحدارة: 


1 و ا ا 2 ف سے ہے رگ ر سر ١‏ 
سے ر © 2 هه صر سر ا اااي هم 8 >[ اي ر 7 سس و ي ا 8 ا 
7- وَعَنْ أبي سعيد شت أن رسول الله 5 قال: «إذا ريدم الجنارة فقومواء فمن تبعها 


قوله: «إذا رأيتم فقومو الجملة شرطية؛ ولكن أداة الشرط فيها غير جازمة وجواب الشرط. 

قوله: «فقوموا «إذا رأيتم» يعني: رؤية عين؛ «فقومواه وإن لم تحاذكم بمجرد ما ترونها 
فقومو إلى متى؟ ما بُيّن في هذا الحديث» ولكنه بين في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان") 
ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع» ولهذا قال بعدها: «فمن تبعها فلا يجلس حتئ توضع» 
«مَنْ تبعهاه يعني: من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع على الأرض مدة فإن 
وضعت في اللحد مباشرة فحتى توضع في اللحد والحكمة من ذلك: تنبيه التفس على هذا 
الأمر الذي هو مآل كل حي وهو الموت, ولهذا علله النبي ية بأن الموت فزع؛ فلا ينبغي أن 
تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شيئًا لم يكن؛ كما يرمي إليه آهل الكفر الذين 
يريدون أن نسى الاتعاظ بالموت» حعى قال بعض الناس: إن أصل هذا الحفل بالسيارات 
والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب يريدون بدلك أن يشتغل الناس عن ذكر الموت ' 
بهذه الحال» وكذلك أيفنًا لها علة أخرئ وهي أنها نفس» والتفس مخلوقة لله و وقد كانت 
الآن منفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام» وورد أيضًا أن معها ملكا". 

وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضاء إذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت 
الشيء بعدة طرق» الحد يثبت بشهادة الشاهدين وبإقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده 
لو ادعيت على شنخص أنه سرق مني كذاء أو كذا أو أنه جحد لي كذا وكذا ووجدناه عنده وأقر 
به هو وأتيت بشاهدين بكم طريق كان إثباته؟ ثلاث طرق فتعدد الأدلة جائز؛ لأنه يزيد الشيء 


(1) البخاري »)۱۳٠١(‏ ومسلم (2409» تحفة الأشراف .)557١(‏ 
)۲( آخر جه أحمد (56/6) عن أبي هريرق وانظر شرح المعاني للطحاوي .)٤۸۷ /١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )589/١1(‏ عن علي بن أبي طالبء وفيه ليث بن ابي سليم مدلس» أفاده الهيثمي (۳/ ۲۷). 


م 





تقوية» فهذه العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة لا ينافي بعضها بعضاء 
والمهم: أنك تقوم إذا رأيت الجنازة. 

وقوله: «فقوموا» هل هذا الأمر للوجوب؟ الاصل في الأمر الوجوب» فيقتضي أنه يجب علينا 
أن نقوم إذا رأينا الجنازة» لكن ثبت عن النبي َي أنه قام ثم قعد" وهذا يدل على أن الأمر ليس 
للوجوب» ولكن هلا الحديث «قام ثم قعده لا يدل على أن الحكم سخت مشروعيته؛ لأن من شرط 
التسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين؛ فإن أمكن الجمع وجب ولا يجوز أن نلجأ إلى السخ؛ لأن 
النسخ معناه: إبطال دلالة أحد الدليلين؛ وهذا لا يجوز إلا بأمر لابد لنا منه. 

وقوله: «ومن تبعها فلا مجلس حتى توضع» لما في ذلك من الاحترام للميت؛ ولأن الميت 
إذا تبع كان إمامًاء والإمام لا يعخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نتابعه» كذلك هذه الجنازة 
التي نمشي بهاء نحن تبعناها فلا نجلس؛ لأن هذا ينافي المتابعة؛ وينافي أن تكون الجنازة إماما 
لمتبعيها؛ ولهذا قال العلماء: إنه يكره الجلوس لمن تبعها حتى توضع في الأرض للدفن وأما . 
إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحهاء مثلاً مالت إلى جانب من 
النعش فإنهم لا يجلسون وإنما يصلحونهاء ثم يحملونها ويمشون» لكن إذا وضعت في 
الأرض للدفن فحيئئذ يجوز الجلوس؛ لأنه ثبت أن النبي بء جلس حين انتهئ إلى قبر رجل 
من الأنصارء ولما يلحد جلس يياه وجلس حوله أصحابه كان على رءوسهم الطيرء وفي يده 
مخصرة ينكت بها الأرض فحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعده وعند دفنه حديئًا يعتبر 
موعظةء فهذا يدل على آنها لو وضعت على الارض للدفن لانتهى النهي. 

وقوله: لا مجلس حتئ توضع» «وحتى» هنا للغايةء الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية: 
أنه إذا كان يحل محلها «اللام» فهي تعليلية» وإن كان يحل محلها «إلى» فهي غائية» وكلاهما 
يصب الفعل المضارع قوله تعالی: قال آن ت عليه عون حى َم إا موس © [قلن : .]٠١‏ 
«حتی» هنا غائيت معو لي سی َف إل أ رآ 4 لفلا :+]. تصلح أن تكون غائية وتصلح 
أن تكون تعليلية يعني: قاتلوها إلى أن ترجع؛ أو قاتلوها لأجل الرجوع. 

يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية القيام للجنازة لأمر النبي ييا به ولولا أنه ورد أن 

النبي ية قام وقعد لقلنا: إن الأمر للوجوب, واعلموا أن كلمة «مشروعية» صالحة للوجوب 
وللاستحباب؛ ولهذا إذا قالوا: يُشرع كذا؛ فلا نقول: إنه سنة أو واجب؛ لأنه صالح لهما جميعا: 
إذ إن السئة مشروعة» وكذلك الواجب مشروع» إذن نقول: مشروعية القيام للجنازة إذا رؤيت. 


(۱) أخرجه مسلم (477) عن علي. 





5ه ا 00 
و شنج دي الجلال وكرام بش رح بل المرام کے 


ثانيًا: أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهعمامًا» ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت؛ 
لقوله: «فقوموا» فإن ذلك فزع يفزعه الإنسان حتى يقوم. 

ومن فوائد اديت :أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يبعها لقوله: «فمن 
تبعها» ولم يقل: فقوموا واتبعوها. | 

ومن فوائد الحديث أن سل الميت وكذلك دق لسن فرش مین ري : لو كان فرض 
عين لقال: اتمعوهاء ولوجب على كل من رأها أن يتبعهاء فليس فرض عين ولكنه فرض كفاية 
إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» فإن رأيت طفلاً صغيراً بيد رجل حمله إلى المقبرة فهل 
اتباعه فرض عين؟ هل الذي وحده يتمكن من دفنه؟ لو ذهب إلى المقبرة ووضعه فجاء كلب 
فأكله فهذا ممكن وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الاقل إلى حماية الطفل عندما يذهب ليأتي 
بالماء واللبنء فالظاهر أنه لا يكفي واحد في دفن الجنازة. ش 

فالحاصل: أن أفراد المسائل تنطبق على الضوابط والقواعد فما دمنا نقول: إنه فرض 
كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي وجب عليئا أن نتبع» كما لو رأينا رجلاً كبير الجسم لا 
يحمله إلا أربعة وليس معهم غيرهم والمقبرة بعيدة فيتعين الاتباع؛ لأننا نعلم أن هؤلاء سيشق 


عليهم مشقة شديدة. 

ومن فوائد الحديث: أن النهي عن الجلوس مغيا بعناية وهي: «حتئ توضع»» فهل يستفاد 
منه تقييد الاحكام الشرعية بغايتهاء بمعنى: أن يصدر حكم من الشارع مَغيًا بغاية إذا وجدت 
زال؟ ممكن: دلا صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب» 
والأحكام الشرعية المغيّاة بغاية كثيرة. 
قيفية إدخال الميت القير: 

1- وَعَنْ آي إِسْححاق أن بد الله بْنّ زي نف ونه أذكل اعبت ين فل جل القن 
وَقَالٌ: : هدا ملستت“ . أخرجة أو دَوْدَ ْ 


«أبو إسحاق» هو: السبيعي الهمداني تابعي؛ وعبد الله بن يزيد صحابى؛ إذا قال الصحابي: 
«من السنة» يعني بذلك: سنة الرسول يل والمراد بالسنة المضافة إلى الرسول ية الطريقة 
وهي شاملة للواجب وللمستحبه بمعنى: أنه قد يقال: من السنة كذا وهو واجب» وقد يقال: 
من السنة كذا وهو مستحب» فقي حديث علي -وإن كان ضعيقات ولكن نقرأ للعمئيل: دمن 
السنة وضع اليد عق اليد تحت السرةه". أي سنة هذه؟ المسعحب على القول بأنه حجة: قول 


(1) أبو داود (۳۲۷۱)» وصححه البيهقي (4/ ٤‏ ۵)» وابن حزم في المحلئ (178/0). 








لجنا 
ابن عباس حين قرأ الفاتحة فى صلاة الجنازة وقال: «لتعلموا أنها من السنة» أي سنة هذه؟ 
الواجبة» وقول أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عددها سبعا»" الواجب هذا 
بالسبة للسنة المضافة إِلَى الرسول ييي أما السنة التي اصطلح عليها الأصوليون فإنهم يعنون 
بالسعة خلاف الواجب» يعني: يقسمون الأوامر إلى قسمين: واجب محتم وسنة غير محتمة 
وأكثرهم أيضا لا يفرق بين المستحب وبين السنة» فيرئ أنه يجوز أن تعبر: «يسن كذاء» أو 
«يستحب كذا» وبعضهم يقول: لاء ما ثبت باجتهاد؛ فقل: مستحب» وما ثبت بدليل فقل: سنة. 

فبُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغى فى دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلى القن 
فيكون الميت يؤتى به في مقبرتنا هذه من ناحية الجدوب ثم يدخل هكذا يرل تنزيلاً في القبر 
حتى يكون أول ما يدخخل القبر رأسه؛ فتكون الحكمة من ذلك -والله أعلم-: لأن الرأس | 
الأعضاء؛ ولهذا عد الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل؛ لان الرأس فيه الوجه؛ والوجه 
أشرف الأعضاء فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ المكسب الخاص هو الناصية؛ وهي 
في مقدمة الرأس ولهذا قال الله تعالى: ليان اة لاهو لذ ناي € ج :0 ]. 

والعلماء يقولون: إن المخ فيه عدة مخازن؛ كل مخزن له خاصية» المخزن المقدم خاصيته 
التدبير» يعني: ی 0 في المخ» نقول: كذبعم 
التدبير في القلب؛ ؛ لأن الله تعالّى نص على هذا: 9# أفكر يسِيرواً فى الْأرض 5 کون هم قوب عقون 
بآ € وقال تعالى: لقَإِمَسَالا یال بص ر ول ار للع :4]. يعني: ما 
وراء هذا التدبير من بيان على أن القلب هو محل العقل وهو محل التدبير؛ لكن لا شك أن 
المخ -بإذن الله- سكرتير موصل ومنفلء فالتصور في المخ) يتصور الشيء ويحرره ويزينه من 
كل وجه» ثم يرسل للقلب يقول: ماذا تقول أيها الملك؟ يوقع الملك على أنك تفعل كذا أو 
دبر كذا فيشتغل الدماغ يوزع على الأعضاء؛ فيكون الدماغ مصدرا للقبول والتتفيل؛. يعني: ورود 
وصدور» صادر ووارد. هذا الدماغ» لكن القلب لا شك أنه هو الأصل ولو جاءوا بكل ما يأتون 
به قلنا: كذبعيء؛ لان قول الله و واضح وصريح. 

الحاصل: أن الحكمة -والله أعلم- في إدخال القبر من قبل رأسه -وهو رجلي القبر- لأن 
الحقيقة أن جر الإنسان وقيادته تكون من الناصية» وهذا الحديث روه أبو داود» ومن آهل العلم 
من قال: إنه حديث ضعيف؛ ولهذا مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قبل القبلة -قبلة القبر- 
يدخل عرضا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الآن عندناء وهلا الأمر ليس على سبيل 


سوق كتسمات |! 


)١(‏ سيأتي في النكاح. 





0۹۲ @ : ' 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


الوجوب حتى نتكلف بحيث لو كان بجانب رجليه قبر نتعب» هذا الأمر إذا صح فهو على 
سبيل الاستحباب. 

۸ - وَعَنِ ابن عر تي عن الي َل قَلَ: ذا وَضَعْتَمْ ة واكم في الور فُقولوا: 
اسم الله دعل ملة ة رسو الله" . خر جه جه امد واو داوم وَالنْسَائِيٌ؛ وَصَحَحَهُ أبن حبان 
وَأَعَلَهُ ادا رَقُطْنِيُ بالْوَقف. 

أولا يقول: «إذا وضعتم موتاكم في القبور» يعني: عند الوضع «فقولوا» هذا جواب الشرط 
«بأسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذلوف تقديره: أضع. ذكرنا فيما سبق أن المتعلق يقدر 
بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله. 

وقوله: «وعل ملة رسول الله يعني: ودفناه على ملة رسول الله «والملة» هي: الدين كما قال 
الله تعالى: « ثم اوتا ِلَنَكَ أن ) أيََعْ م هيد يما € [لقلة: ۳ وقال تعالى: يل ایک 
ِرهِيِم € 211 : ١]‏ فالملة هي: الدين, وفي حديث آخر: «باسم الله وعلن سنة رسول الله 
والمعنى متقارب؛ لآن المراد بالسنة: الطريقة 

وقوله: «وعك ملة رسول الله» أو سنته بماذا؟ أي: في وضعه ولحده وتوجيهه إِلَى القبلة 
ولكن الحديث يقال: إنه معلول بالوقف, وقد سبق لبا أن من شروط صحة الحديث أن يكون 
سالما من الشذوذ ومن العلة القادحة ولدنظر في الوقف: هل هو علة قادحة أو لا؟ هذا يرجع 
إلى من رفعه إذا كان من رفعه ثقة فإن الزيادة التي صار بها مرفوعا تكون زيادة من ثقة؛ وزيادة 
الثقة مقبولة؛ لأن عندنا مثلاً إنسان حدّث بهذا الحديث وساق السدد إلى ابن عمر ثم وقف» 
وقال: «إذا وضعتم» وآخر ساق سند الحديث» ووصل إلى ابن عم وقال: «قال رسول الله 
وه صار مع هذا الرافع زيادة علم هله الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولة» ولهذا إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإن الوقف لا يكون إعلالا: لماذا؟ لأنه من الجائز؛ بل 
قد يكون کٹیرا أن يكون الرافع له أحيائا يحدّث به رافعًا له إلى الرسول ية وأحيانًا يحدّث به 
بنفسه؛ كما لو كنا الآن نتحدث حديئًا وقلنا: ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وألا ينوي يعمله إلا 
الله فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوئ. هذا الحديث لا شك أنه مرفوع» لكن قد 
يقوله المحدث استشهاذا على حال من الأحوال؛ ربما كان ابن عمر خارجًا في جنازة فقال لهم: 


(۱) أحْمد (۲/ ۲۷)ء وأبو داود (۳۲۱۳)ء والترمذي (١٤١۱)ء‏ والنسائي في الكبرئ (۱۰۹۲۷)ء وابن ما 
.»)٠٠١١(‏ قال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحي ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام» لكن هماما ثقة 
حافظ فتكون زيادته مقبولة. السنن (5/ »)٥٥‏ وكلامه لے فيه نظر» فقد صححه ابن حبان (۳۱۰۹)ء من 
طريق شعبة عن قتادة مرفوعاء وانظر التلخيص للمصنف (179/7). 


تإذا وضعتم الميت فقولوا: باسم الله وعلى ملة رسول اشه» فسمعه أحد الرواة» فحينثذ هل 
يرفعه أو يقفه؟ يقغه؛ لان ابن عمر ما رفعه ثم يحلاث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروئ 
عنه مرفوعاء وهذه هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان 
الرافع ثقة فإنه يؤخذ به لأن معه زيادة علم؛ والزيادة من الثقة مقبولة» ولان ذلك لا ينافي 
الوقف. فإن راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي إذا وضع الميت في لحده أن يقول: «باسم الله 
وعلنى ملة رسول اللهه والذي يقوله الواضع دون الذي حوله؛ فلو قاله الذين حوله فإن ذلك لا 
يكفي؛ لان هذه السنة تتعلق بالفاعل» كما لو أن أحدًا رأئ شخصا يريد أن يذبح ذبيحة فقال 
الذين حوله: «باسم الله» ثم ذبحها الذابح» فهل تحل الذبيحة؟ لاء لاتحل؛ لأن ما علق على فعل 
الفاعل فلابد أن يكون صادرا من الفاعل نفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يُذَكْر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل أنه 
متابع لذلك رسول الله وك لقوله: دوعن ملة رسول الله وقد ذكرنا سابقا: أنه يتبغي للإنسان 
عند فعل العبادة أن يسعحضر شيئين: الأول: امتثال أمر الله -سبحانه وتعالى- كأن الله يأمره الآن 
فهو ينفلك والثانى: يشعر كأن الرسول هد الآن أمامه ليقعدي به؛ لأن هذا هو تحقيق الإخلاص 
والمتابعة. ` 
اميت يتأذى بما يتأذى به الحي : 

9- وَعَنْ عَائِشََةَ شغ أن وَسُولٌ الله ول كال : نر عَظُم الْمَيّتٍِ ككشْره حب 
روا أبنو داو باستاو عى شَرْطٍ مُسْلِم. 

«كسر» مبتدل وخبره دككسره» و«حبّاه حال من الضمير في قوله: «كسره» يقول الرسول 
كِِ: إنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت» أو بعبارة أصح: يقول -عليه الصلاة والسلام-: إن كسر 
عظم الميت ككسر عظمه حياء يعني: في الحرمة:» والاحترام وعدم التعرض له؛ لان المسلم “بل 
بعبارة أعم: لأن المعصوم- معصوم في حياته وبعد مماته» فالموت لا هدر كرامة المعصوم 
أبدا بل كرامته باقية» لا يقول قائل: إن هذا ميت لا يتألم كما قيل: [الخفيف] 


)010 أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه 2))١1١7(‏ وصححه ابن حبان (۳۱۹۷)» وأشار البخاري في التاريخ 
)١154/١(‏ إلى وقفهء وقال النووي في المجموع (557/0): رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحدا 
وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيئ بن سعيد الأنصاري ضعفه أحمد ووثقه الأكثرون» وروئ له 
مسلم في صحيحه وهذا كاف في الاحتجاج به. وحسنه ابن دقيق العيد كما في كشف الخفاء ))١514/5(‏ 
وابن القطان كما في التلخيص الحبير (۳/ 5 0). 


كذه و فتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 4 تت 


کے مي 


ن ني نهل الوان عه مَالجرْح يميت إيلام 

فإنه وإن كان لا يتألم لكن له حرمة. ظ 

هذا الحديث يدل على عدة فوائد: أولاً: تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصوماء يُؤخذ 
من قوله: «ككسره حي ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر 

ويُستفاد من الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه؛ 
لماذا؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد» وفصله لا يجوزء ولهذا قال فقهاء الحنابلة: 
لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو آوصی به قال مثلا: إذا مت فخذوا من جسدي كذا 
وكذا لفلان؛ فإنه لا يجوز. 0 

ويُستفاد من الحديث: أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملا ولا 
يفعل كما يفعل بعض الجهال -والعياذ بالله: حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقا كسر 
عظامة وضم بعضه إلى بعض -والعياذ بالله- فإن هذا شناعة عظيمةء بل الواجب أن يبقى الميت 
على ماهو عليه بدؤن إهانة لذ ٠‏ ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه لو جد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض؛ كما 
أن الحي لو تقطع أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر» كذلك الميت يضم بعضه إلى بعض 
وتربط ويصلى عليها. 

فإن قلت: لو وجد بعض حي مثلاً: رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله وهو حي: 
فهل يصلى على رجله؟ لاء لأنه ما خرجت روحه هو حي» أما لو وجد بعض ميت بأن يكون 
هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى عليه -يصلى على رجله» وكذلك 
لو وجد جملته وفقد بعض أعضائه فإنه يصلى عليه؛ وقولنا في أثداء الشرح: «كسر عظم الميت 
ككسره حيًا» قلنا: لابد آن يكون الميت معصومًا وهو المسلم.والذمي والمعاهد والمستأمن» أما 
الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه؛ لأنه لا حرمة.له» ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل 
فإنه لا يجوزء لأن النبي ي نهى عن التمثيل كما مر علينا في خديث بريدة: «لا تمثلوا»”". آما إذا 
لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به كيف ذلك؟ يعني مثلا: انتهت الحرت وما أردنا أن 
نغيظ هؤلاء الكفار» ولكننا أردنا أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر أن ذلك 
جائز؛ لأنه ليس من التمثيل به» وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا فإننا تُمَكَل بهم. 


.)3( القائل هو المتنبي» والبيت في ديوانه رقم‎ )١( 
سيأتي حديث بريدة في أول كتاب الجهاد.‎ )۲( 





ن كناب الجنسایر دد 


قوله: «بإسناد عن شرط مسلم» ما معنى ذلك؟ على أن رجاله رجال مسلم وأيضًا أنه لا 
يشترط ثبوت اللقي؛ بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط. وهذه المسألة اخعلف فيها البخاري 
ومسل ولا شك أن الرآي رأي البخاري فيهاء فالبخاري قال: لابد من ثبوت الملاقاة بين 
الراوي ومن روئ حتى يتحقق الاتصال. فالأقوال ثلاثة: إما أن تثبت ملاقاته» أو تبت عدم 
ملاقاته» أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمهاء إذا ثبت عدم الملاقاة فقد اتفق 
البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر مصلا وإذا ثي بعت الملاقاة فهو متصل يكم بالاتصال إلا أن 
يصرح بأنه لم يسمعه منه فان صرح بأنه لم يسمعه منه فإننا نعدو ما صرح به وآما إذا لم تثبت - 
الملاقاة وعدمها ولكن المعاصرة ثابعة فمسلم يباه يرى أنه متصل والبخاري يرئ أنه غير 
متصلء ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح؛ لأن الأصل عدم الملاقاة حتى تغبت. 

۰ - وراد ابن مَاجْةِنْ حَدِيثٍ أ َة شغ: وني الإ 

وفائدة هله الزيادة آلأ يكون كسر عظم الميت ككسره حًا في الضمان إنما هو في الإثم 
فقط» بمعنى: لو أن آحدا كسر عظم الميت لا نقول: إذا كسر الساق ففيه بعيران؛ وکن نقول: 
إنه آئم أما الضمان فإنه لا يضمن. 
اللحد والشق في القير: 
١‏ وَعَنْ سَعْدِ بن أي وَقاص غ قَال: دالْحِدُوا لي لخدا وَانْصِبُوا عل اللَبِنَ 
نضبًاء كَمَا صّيِمَ برَسول الله هاف" . روه مُسَلِم. ۰ 

قوله: «ألحدوا» هذا يوصي أهله كيف يدفنونه فقال: «الحدوا لي لحداه «ألحدوا من الرباعي 
بكسر الحاء وأما من الثلاثي من لَحَتَ فهي بالفعح «الحدوا» إذن يجوز فيها وجهان واللحد سبق 
أنه: الشق في جانب القبر مما يلي القبلة وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر, وأصل الإلحاد في 
اللغة: الميل كما قال تعالى: ودروا لذن يُلْحدُورت ف اميد € [لجلزة .]٠١‏ أي: يميلون فيهاء 
وقال: © ی اَذ لودو ف “ابا ا مون علا € اخزنقة :۰ وقال: ومن يرد في ه اڪاو بط لو 
تْفُنََدَابٍ ل € [للاع :0:]. إذن فاللحد سمي بذلك لميله إلى جانب القبر. 

وقوله: «وانصبوا عل اللبن نصبًاه هذا ينبت بالضرورة من اللحد؛ لأن اللحد لا يمكن أن 
يستمسك اللّبن فيه إلا إذا نصب نصبًاء يعني: يوقف توقيقا؛ لأنه لو وضع تسطيحا لخر على الميت 
ولم ثبت إذن ينصب اللّين نصبًّاء وهذا أقوئ للبن من أن يكسر؛ لأنه إذا كان قائمًا صار أثبت له. 


000 أبن ماجه »)۱٦۱۷(‏ وضعفه البوصيري (9/ 02)., 


6 مسلم (455), 


1 9 . 0 5 0 
ی فتح دي الجلال والإكرام برح بلوع المرام € سے 


وقوله: «كما صنع برسول الله مات من الذي صنع به ذلك؟ الصحابة -رضي الله عنهم- 
العباس» وعلي بن أبي طالب» ومن حضر من الصحابة فقد أقر ذلك. 

وعك هذا فيكون في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز وصية المريض فيما يفعل به بعد 
موته؛ الدليل: فعل سعد بن أبي وقاص.. 

فإن قلت: هذا فعل صحابي» فما الجواب؟ ْ ظ 

الجواب أن يُقال: إن الصحابي فعله حجة إلا أن يوجد ما يخالفه من نص كتاب أو سنة أو 
قول صحابي آخر» فإن عارضه كتاب أو سنة رفض» وإن عارضه قول صحابي آخر نظر في 
الراجح» ولكن هذه الوصية من سعد يؤيدها وصية أبي بكر فت بماذا أوصى؟ أوصى 
بالاقتصاد فى الكفن أن يكفن بالغسيل دون الجديد”". 

ُستفاد من هذا الحديث: أن الأفضل في الدفن اللحد» وضده الشق» والشق أن تحفر 
الحفرة في وسط الأرض هذا الشق» واللحد أن تكون في جانبه مما يلي القبلة إلا أن العلماء . 
قالوا: إذا لم يمكن اللحد رجعنا إلى الشق» كيف لا يمكن؟ قالوا: إذا كانت الأرض رخوة مثل 
الرمل لا يمكن فيه اللحد وإنما يشق شقا في الوسط ويوضع لبنات من الجانبين ثم يوضع 
الميت بينهما ثم يوضع عليه اللين» وهذا معلوم أنه لا يمكن إلا هكذا؛ لأنه لو لحد لانهال عليه 
التراب ثم ييبس الرمل وينهال. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الذي ينبغي في اللّبن أن يكون منصوبًا لا مسطحًاء لأن ذلك 
أثبت له وآقوى لتحمل التراب. 

ويُستفاد من الحديث: الاقتذاء بما فعله الصحابة وأقروه لأن سعدا اسعدل بفعل الضحابة 
برسول الله اف وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل. 

- وَلِلْبَيَِقِيٌ عَنْ حابر زفت حو وَرَاد: «وَرُفِعَ َيه ن الأزض در شإ" 
وَصَِححَهُ ابن حِبانَ. ) 

يعني: أن البيهقي روئ عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره سعد ولكن فيه زيادة وهي: 
درفع القبر عن الأرض بمقدار شبره» وهذا أمر لابد أن يكون حعى وإن لم ترد به السنة لابد أن 
يرتفع؛ وجه ذلك: أمران: 

الأول: أن المساحة التي شغلها الميت كانت بالأول مملوءة ترابًا والآن صارت فضاء وقد 
نقل هذا التراب منها ومن غيرها من القبر. 


.)١۷۲۸۹( أخرجه البخاري (۱۳۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)55176( وصححه ابن حبان‎ ٤١۰ /۳( (؟) البيهمقى‎ 





و کناب الجسائر | ۷ 

وثانيًا: أن العراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه منكبس تمامًاء بخلاف ما إذا حفر فإنه يتفرق 
ويتفتت فلابد أن يرتفع هذا التراب الدفين عن التراب الاصلي؛ ولكن هل يضاف إليه شيء من 
تراب آخر؟ الجواب: لاء لانه ورد النهي عن ذلك أن يضاف إلى القبر شيء من تراب آخر؛ 
ولأنه لو أضيف إليه شيء لارتفع ارتفاعًا أكثر من المعتاد وصار في ذلك فتح ذريعة لأن تشيد 
القبور وترفع وتعلى» وقد قال على فغ لأبي الهياج: «ولا قبرا مُشرفا إلا سويعه»!". 


النهي عن البناء على القبور وتخصيصها : 
2 6 8 سے 2 4 ل r‏ 6 
ان هم - - ونیم له وفت: می رول اله 5 أن جص الق ون بع يق يُقَعَلَ عليه 
وَأَنْ تی عَکیّی". ۰ 


قوله: «نبن رسول الله 145 النهي هو: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة 
خاصة وهي دلا» المقرونة بالفعل المضارع؛ قولنا: «طلب الكف» خرج به الأمر فليس نهيا؛ 
لأن الأمر طلب الفعل؛ وقولنا: «على وجه الاستعلاء» خرج:به الدعاء» وخرج به الالعماس؛ لأن 
الداعي يدعو لا على أنه أعلى من المدعوء بل على أنه أقل وأدنى مع أن الصيغة صيغة نهي. 
كقوله تعالى: رسا لا تُوَّاخِدْنَا إن ییا أ اا € اهز :41[ ٠‏ وخرج به أيضًا الالعماس وهو: 
أن يطلب الكف من مساو له» فهذا يسمى عند أهل البلاغة: العماسّا؛ مغل أن يقول الزميل 
لزميله: دلا تكتب كذاه هذا يلتمس التماساء وخرج بقولنا: : «بصيغة معينة هي المضارع المقرون 
بلاه خرج بذلك ما ذل على النهي بصيغته التركيبية بية أو من حيث المادة» ما دل على النهي 
بمادته مثل: اجعنب» اترك كف. هذا طلب ترك لكن ليس بالصيغة المعينة فلا يكون نهياء 
لکن معناه نهي» إذن نهي الرسول َة يعني: قال: «لا تفعلوا كذاء. 

فإن قلت: هل هذا من باب الصريح المرفوع صريحاء أو من باب المرفوع حكمًا؟ 

قلت: هذا من باب المرفوع صريحاء لأنه أضاف النهي إلى رسول الله ب اما لو قال: 
اهيناء أو «نهي الناس» لكان من المرفوع حكما. 

ولكن قد يقول قائل: لماذا عدل الصحابي عن قوله: قال النبي :دلا تجصصوا القبوره؟ 

قلنا: لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول ية فنقلها بالمعنى. 

فإن قلت: إذا كان كذلك أفلا يمكن أن يكون الصحابي ذ فهم النهي من قول الرسول ية 
والنبى ية لم ينه عنه؟ هذا احتمال» لكن بعيد؛ لان الصحابي يعلم اللغة العربية ويعرف ما يراد 
به النهي وما يراد به الخبر؛ وما يراد به الأمر ولا يمكن أن يكون صحابة النبي ية الملازمون 
)١(‏ أخرجه مسلم (419). 
(5) مسلم (949/0). 
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له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين النهي والخبر أو بين النهي والأمر هلا شيء 
مستحيل؛ فقرينة الحال تمنع ذلك. 

قوله: «أن بخصص القبره أي: أن يوضع فيه الجص أو عليه؛ سواء كان فيه أو عليه فلا 
يجصص اللحد؛ ولا يوضع الجص أيضًا على ظاهر القبر لما في ذلك من الغلو في المسالة 
الأول» ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية؛ لأنه إذا جُصص القبر ظاهرا تطاول الناس 
في هذا وتسابقوا أيهم أحسن شكلا فهذا يقول: أنا أريد أن يكون قبر أبي أحسن القبور التي 
حوله والثاني يقول ذلك» حتى يتباهئ الئاس ذ في القبور ثم يؤدي ذلك إلى الشرك والشرك كما 
قلنا سابقا؛ لذا وضع النبي بلا كل الحواجز التي تحجز الوصول إليه. 

كذلك «نهئ أن يقعد عليه» يعنى: إذا كان فيه ميت» وكلمة «عليه» تدل على العلى وهذا لا 
يكون إلا بعد الدفن؛ فالقعود على القبر يعني: بعد دفنه منهي عنه. 

الغالث: ران يبن عليه) يعني: أن يوضع عليه ٻناء سواء أكان هذا اليغاء شامخا أم قصيرا 
جميلا أم غير جميل عام -«أن يبنئ عليه» فجمع النبي َة بين النهي عن الغلو في القبور وعن 
إهانة القبور؛ ليكون الإنسان سائرا نحو هله القبور بين الغلو والإهانة» يكون متوسطاء ولهذا في 
القعود عليه إهانة له وفي تجصيصه والبناء عليه غلو فيه فنهى النبى ية عن الطرفين؛ 
فالواجب علينا إذن: أن نعامل هذه القبور بما تقتضيه. ١‏ 

قوله: «نبئ» يستفاد منه: تحريم تجصيص القبر» يُؤخذ ذلك من النهي» والاصل في النهي 
التحريم حتى يقوم دليل يصرفه عن التحريم؛ وأيضًا فإن تجصيصه ذريعة للغلو فيه المفضي 
إلى عبادة من فيه» وما أفضى إليه المحرم أو كان ذريعة له كان محرمًا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الجلوس على القبر؛ لقوله: «وأن يقعد عليهه» وهو حرام وقد 
ثبت عن النبي اة أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له 
من أن مجلس عل القبر»"» وهذا يدل على غلظ التحريم فيه. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن البناء على القبر لقوله: «وأن يبنى عليه» فماذا نصنع لو أن 
الأمر وقع بأن بني على قبر وجصص؟ تجب إزالته حالا المحرم لا يجوز إقراره وعلى هذا 
فيجب على المسلمين أن يهدموا جميع القباب المبنية على القبور؛ يجب وجوبا؛ لانه بناء 
محرم نهى عنه النبي ييي وما نهى عنه النبي ية فلا يجوز إحداثه ولا يجوز إقراره عند 
القدرة على إزالته. 

فإن قلت: لو أن أحدا بنى على القبر حماية له ادّعى أنه يبني عليه حماية له. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4Y1)‏ عن أبي هريرة. 





نقول: إن حمايته تمكن بدون ذلك» بآن يوضع سور عام على المقبرة أو إذا كان يخشى 
أن ينبش فإنه يسوّى بالأرض؛ ولهذا قال العلماء: إذا مات أحد من المسلمين في بلاد الكفر 
وخيف عليه من النبش فإنه يسوئ بالأرض ولا يبرز القبر خوفا عليه؛ فإذا كان الإنسان يخاف 
على صاحب القبر فهذا الخوف يزول بطريق آخر غير البناء عليه وإلافإن البناء محرم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: اعتبار الوسائل؛ وأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وهذه 
القاعدة قاعدة شرعية معتبرة عند آهل العلم ولها أدلة كثيرة منها هذا الحديث» ومنها قوله 


سر "ج 


تعالى: ولا لا سسا سبوا لزي ی دعون من دون الله مسوأ الله عدوا بير عر 4 [الإتكئل : .]1٠۸‏ لأنه لما كان 
سب آلهتهم ذريعة إلى سب الله نهى الله عنه فيستفاد منه: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فيستفاد من الحديث: سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من طريق بعيد؛ يُؤخل 
من النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. 

ويُستفاد من الحديث: تحريم امتهان القبور؛ لقوله: «وأن يقعد عليه»؛ ومن امتهانها: أن 
يبول أو يتغوط عليها أو بينها؛ ولهذا قال آهل العلم: يحرم البول بين القبور وعلى القبور 
وكذلك التغوط؛ لأن في ذلك امعهانًا لها وهي قبور محترمة» وهل يؤّخذ منه مبدأ حماية 
المقبرة؟ ربما يُؤْخذ؛ وإن كان من الممكن أن يقول قائل: لم تكن المقابر في عهد الرسول كَل 
محوّطة».فيقال: إن حمايتها ليست منهيًا عنها وهي وسيلة إلى حفظ هله القبور من الامتهان؛ 
لأن القبور إذا لم تكن محوطة ربما ينتهبها الناس؛ وربما يعتدون على أرضها أيضا ويلحقؤتها 
بأملاكهم. 000 

٤‏ - وَعَنْ عَامر بن رَبِيعَةَ شط : أ التي تكلا ص صل عل عُنْمَانَ بُ مَظْعُونِء وَأنَى 
اقب فحت عَلَيه نادت حَييَاتٍ وهو قا" '. رَوَاهُ الدارقطتیٌ. 

عثمان بن مظعون خث من المهاجرين» ومات بعد أن شهد بدرا في السنة الثانية» قال 
المؤرخون: وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة» وأول من دفن في البقيع من 
المهاجرين خف وهاجر إلى الحبشة ورجع منها لما قيل: إن قريشًا أسلمواء وتوفي بالمدينة 
وشهد النبئ َي جنازته وجعل عليه حجرا قال: «أدفن إليه من مات من آهله»» وهذا يدل على 
أن عثمان له منزلة في نفس النبي كَةٍ ولهذا حا على قبره ثلاث حنيات وهو قائم» بيد واحدة 
أو بيديه جميعا! ورد في بعض الأحاديث أن ذلك بيديه جميعا". وهذا الحديث ضعيف لکن له 


)١(‏ سنن الدارقطني )۲/ «(Y1‏ و ضعفه البيهقي في السنن (۳/ (E۹‏ وله شأهد عند أبن ماجه عن أبي هريرة» 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۷۷) من مرسل محمد بن جعفر. 
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شواهد تدل على أن له أصلا وأنه ينبغي لمن حضر الدفن أن يحثو عليه ثلاث مرات من أجل 
أن يشارك في الدفن؛ لأن دفن الميت فرض كفاية؛ فإذا شاركتهم ولو بهذا الجزء اليسير كنت 
مشاركا في الدفن الذي هو فرض كفاية. 

وقوله: «وهو قائم» هل هله الصفة طردية» أو صفة مقصودة؟ الطردي: هو الذي حصل 
اتفاقاء وإذا قلنا: إنها صفة مقصودة فإنه يكون الذي يحنو قائمًا لا قاعدا و من المعلوم أنه عندما 
يريد أن يحثو لابد أن ينزل يديه وينحني؛ ولكن هذا لا ينافي أن يكون قائماء المهم: أنه يحثو 


دون ألا يجان" 





وَقَال: اسْتَغْفِرُ وا لأَخيكُم وَاسْأَلُو له التشيت» > فإنه 0 را أو او RY‏ 
الْسَاكم. ظ 

قوله: «كان.... إلخ» يحتمل أن يكون هذا في دفن باشره النبي ياي ويحعمل أن نقول: «إذا 
فرغ» يعني: فرغ م الناس؛ م يدفنون بأمر الرسول لف وإذا كان الشيء بأمره صار كأنه هو 
الفاعل. 

وقوله: «وقف عليه كيف ذلك وقد مر علينا النهي عن القعود على القبر؟ وقف عليه يعنى 
بجانبه لآن الرسول ية نهى أن توطأ القبور ولكن بجانبه ولم بحدد في الحديث أين كان 
اموق ولكن الذي يظهر أنه يكون عند رأسه؛ لأن الرسول ية كان يقف في الصلاة عند 

س الرجل وعد وسطا المرأق لكن الوسط هنا باسبة للمرأة قد زال سببه فيقف عند رأسه 
ول احم آنا تيسر وإلا قعد وسطه أو عمد قدميم المي : أن يقف عنده. 

وقال: «استغفروا لأخيكم» أي: اسألوا له المغفرة وما هي المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز 
عنه» وما صورة ذلك؟ أن نقول: «اللهم اغفر له» ا تماق رايت جاو من عَم 
يشُوأورب را آَطْف رْأنَا و خوت ادير سکف لين * [لښښن : .]٠١‏ وبدليل قوله تعالى: 4 
لون عر ومن حول سحو ند ريرج وبر منود بو ورون للدي ت اا رتا وَسِِعْتَ ڪل ٿن 
َة وَعِلّمًا عِلَّمًا #, > هذه صيغة دعائهم: ¥ فَاغْفْرلَِّنِينَ تابا € عقر : 9]. وعلى هذا فالاستخفار 
للشخص أن تقو تقول: «اللهم اغفر له» ولو قلت: «أستغفرك اللهم ربي لفلان» يجوز لأنه طلب 
المغفرة» لكن الصيغة الأول أوْلى. 


)1( أخرجه أبو داود (TTY!)‏ والحاكم »)٥۲٦/۱(‏ قال النووي ف المجموع (6/ 61١‏ 5): إسناده جيل 
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قال: «واسألوا له التغبيت» يعني: اسألوا أن يثبته الله و وعلل هذا الحكم بقوله: «فإنه الآن 
يُساله» بعد أن يفرع من دفته يسال ولم يبن النبي ية من يسأله لكنه بين في أحاديث أخرئ. 
وهو آنه: «يأتيه ملكان فيسألانه»"» وما هو المسئول عنه؟ يسألانه عن أمور ثلاثة: عن ربه 
ودینه» ونبيه. ) ْ 

من فوائد الأحاديث التي مرت علينا:إثبات السؤال في القبر الدلالة ليست واضحة لكن 
من أجل شواهدهاء ممكن أن نقدم عليها ونقول: إن السؤال لابد أن يكون له نتيجة وإلا لم يكن 
للسؤال فائدة. 

يُستفاد من حديث عامر بن ربيعة: أنه ينبغي قصد القبر ليحثو عليه لقوله: «وأتئ القبر فحثئ». 

ومن فوائده: أنه إذا كان يحثو لا يكون قاعدا؛ بل يكون قائمًا لعلا یسب إلى كونه مصابا 
بهذه المصيبة كالجائي غلى ركبتيه؛ لأن الإنسان إذا أتاه ما يفزعه أو أصيب بمصيبة جثا على 
ركبتيه» فهذه العادة لكن هذا يحثو وهو قائم ولا يجثو. ) 

ومن فوائله أيضًا : إثبات الصلاة على الميت لقوله: صل عن عثمان». 

ومن فوائده أيضًا: أن الشيء المعلوم المتواتر عند الناس لا يحعاج إلى بيانه في كل نص؛ 
فهنا «صلل» قد تقول: كيف الصلاة؟ فيقال: إنها معلومة فلا يحتاج إلى أن يبين في كل نص 
كيفية هذه الصلاة التي وقعت الآن مجملة وإلا لكانت النصوص ملء الدنيا كلها. 

وأما حديث عثمان بن عفان خث ففيه: جواز طلب الدعاء لأخيك المسلم لقوله: «استغفروا 
لأخيكم» ولكن هل هو مقيد بمثل هذه الحال» أو نقول: يجوز في كل مكان مثل أن تقول: 
لشخص: فلان أخوك مريض ادع الله له بالشفاء؟ يحعمل أن يكون مقيدا بمثل هذه الحال؛ لأننا 
لم نعلم أن الرسول ية سال مثل هذا السؤال في غير هذا المكان» ويحتمل أن يُقال: إنه لما 
طلب من المسلمين أن يستغفروا له في هذا المكان دل هذا على أن الأصل عدم المنع؛ وأما 
طلب الإنسان الدعاء لنفسه» بمعنى: أن تطلب من شخص أن يدعو لك فالأولى ألا تفعل؛ لأنه 
قد يكون داخلاً في قول الرسول ية فيما بايع عليه أصحابه: «ألإ يسألوا الناس شيئًه". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي إذا سأل الدعاء من شخص لنفسه أن يقصد 
بذلك مصلحة الداعي قصدا أوَّليًّا لا مصلحة نفسه» هو كيف ذلك؟ لأن أخاك المسلم إذا دعا 
لك بظهر الغيب قال له الْمَلك: آمين» ولك بمثل؛ ولأنك إذا قصدت هذا فقد قصدت الإحسان 
إليه لا سؤاله أن يحسن إليك» وبينهما فرق. 


860 أخرجه مسلم (۲۸۷۰) عن أنس. 
03 أخرجه مسلم (E)‏ 
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وعن كل حال: فهذه المسألة الأصل عدمها؛ ولهذاما كان الصحابي كل واحد يقول للرسول 
:ادع الله لي إلا لسبب من الأسباب» كما قال عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: دأنت منهم»"» وكما قالت المرأة التي تصرع: «دع الله لي" فإذا كان لسبب فهم يسألون 
الرسول ية الدعاء وكذلك أيضًا إذا كان لعموم المسلمين؛ كسؤال النبي بيا الدعاء بالمطر 
بالغيث فهذا لا بأس به؛ لأنك لا تسأل الئاس لك ثم إننا لابد أن نلاحظ ألا يسأل الإنسان الدعاء 
لنفسه على وجه العذلل للمسئول كما يفعله بعض من يعتقدون الولاية في أناس؛ فيأتي كأنه عبد 
ذليل ربما يخضع له كما يخضع لله ي ويقول: يا سيديء ادع الله لي فهذا يكون حرامًا من أجل ما 
يقترن به من الذل للمخلوق كذلك أيضمًا نلاحظ عندما نسأل غيرنا آلا يكون في ذلك ضررٌ على 
المسئول» بحيث يؤدي ذلك إلى الإعجاب بنفسه وأنه آهل لأن يُطلبٍ منه الدعاء فيظن أنه من 
أولياء الله الذين تجاب دعوتهم» كل هذه المسائل تجب ملاحظتها. 

والأفضل على كل حال: ألا تسأل مهما كان الذي يقابلك مما يكون في نظرك من صلاحه. 

ويستفاد من الحديث: الدعاء عند الفراغ من الدفن مباشرة؛ لقوله: الآن» وهلآن» معروف 
أنه: ظرف للوقت الحاضرء؛ ومثل ذلك لو أن أحدا من الناس توفي وبقي في الثلاجة لمدة أيام 
فإنه لا يُسأل حتى يُدفن» فإن لم يكن دفن كما لو مات في البحر فإنه سوف يدفن في البحر: 

قال العلماء: يضع في رجليه شينًا ثم يلقيه في البحر حتى ينزل» كذلك لو فرض أن رجلا مات 
في صحراء ولم يمكن نقله ولا الحفر له ووضع عليه أحجار فإن ذلك بمنزلة الدفن» والمهم: أن الأحياء 
إن أسلموا الميت ورأوا أنهم قد انتهى عملهم فيه فإن هذا بمنزلة الدفن» يكون السؤال حيتعل. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان في هذه الحال قد يثبت بدعوة إخوانه المسلمين له 


يُؤْخد من أمره اة بالاستغفار والتغبيت» وإلا لكان الأمر بذلك لغوا لا فائدة منه» وفى الحديث 


دليل على أن الاستغفار سبب لفتح الله على العيد سواء كان ذلك في عبادة أو في علم؛ لقوله: 
«استغفروا لأخيكم». ويشير إلى هذا قوله تعالى: إا ارالك الككب يالْحَيّ لسم يالاس 
مارك آم رکا کک ابی كص ي 2 وَآَسْتَهْف أنه ....4 [الإكثلا : ٠٠٠‏ 50]. فإن فى هذه الآية 
إشارة إِلَى أن الاستغفار سبب لإصابة الصواب» ولهذا كان بعض العلماء إذا وردت عليه مسألة 
صار يستغفر الله والمناسية في هذا ظاهرة؛ لأن الذنوب رَيْن على القلوب والاستغفار سبب 
لإزالة ذلك وتطهير القلوب منهاء فإذا زال الرّين حصل البيان» والدليل على أن الذنوب تحول 
بين المرء وبين رؤية الحق قوله تعالى: ال عه نشال لير الأ © علا بل نان عل فوم 4 


() أخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران. 
(؟) أخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم )7١017(‏ عن أبن عباس» تحفة الأشراف (51607). 





[الليْفتَ ٠٠١:‏ 15]. فلم يعرفوا الحق -والعياذ بالله- ولم يعرفوا قدر هذا القرآن العظيم؛ أن قلوبهم 
قد ران عليها ما كانوا یکسبون فالذنوب كلها شرء كلها آثام كلها بلاء يحصل فيها من 
العقوبات العامة والخاصة ما هو ظاهرء ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: # ظهرالْفَمَادفٍ 


يعض اال 


ال لیخرما كسمت ایی الاس > [النؤين .]٤۱ ١‏ ومن أراد أن يعرف آثار الذنوب وعقوباتها فليقرأ 
كتاب ابن القيم المعروف ب«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» فإنه ذكر فى أول هذا 
الكتاب عقوبات عظيمة للذنوب وآثارها في المجتمع وفي الشخص نفسه. ٠‏ 

يُستفاد من هذا الحديث: إثبات الأخوة بين المسلمين لقوله: «استغفروا لأخيكم»؛ وهو 
كذلك وأقوئ رابطة بين بني آدم هي الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هذه أقوى رابطة 
أقوئ حتى من النسب» آقوی من كل شيء انظر إلى قوله تعالى: #3 الخاد يَومَِذٍ © يوم 
القيامة بعص لض عدو 4 كل خليل عدو لخليله لا لتقت € لوو :۷ فالعقوى هي 
الجامع التي تجمع بين الرجلين في الدنيا وفي الآخرة خليلك في الدنيا هو خليلك في الآخرة 
إذا كانت الخلة لله وسببها التقوى. ) 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الدعاء في هذه الحال يكون في حال القيام لقوله: «وقف 
عليه وقال: استغفروا لأخيكم). 

بقي أن يقول قائل: هل كان الرسول ية يفعل؟ هل يستغفر ويدعو بالتغبيت؟ الظاهر: أنه 
كان يقول ويفعل» ولكنه يقول لينبه الناس إلى أن يقولوا؛ ويكون حيئئل قولنا: «الآن» امتثالاً لأمر 
الرسول ية لا لمجرد التأسي؛ لو كان يقول هكذا ويسمع الئاس ويقتدون به صار اقتداء به 
لمجرد التأسي؛ لكن إذا قال: افعلو صار فعا لها امتغالاً للأمى وهذا أقوئ من مجرد التأسي. 

ومن فوائد ا-لمديث: أن فيه آية للرسول يي كيف ذلك؟ لقوله: «فإنه الآن يُسأل,؛ لأن 
هذا من أمر الغيب؛ ما نعلم ماذا يكون للميت بعد موته إلا عن طريق الوحي أو شيئًا يُطلع الله 
تعالى عليه العباد للعبرة والعظة أو للكرامة وما أشبه ذلك وإلا فالأصل أن هذا أمر مُعْيّن لا 
يُعلم إلا عن طريق الوحي» وكون الرسول يياه يؤكد لبا ذلك بقوله: «فإنه الآن يسأل» لا شك أنه 
دليل على أنه نبي الله حقًا ورسوله حقا لعلمه بما لا تعلمه. 

وتستفاد منه أيسّا: أن الرسول اة لا يملك لغيره نفعًا ولا ضرا وإلا لما سأل ولما دعا 
كما هو ظاهر الحديث؛ لأنه سال ودعاء وهذا آمر معلوم يجب علينا أن نؤمن به أي: بآن رسول 
الله ية لا يملك لنا ولا لنفسه نفعًا ولا ضرً؛ لأن الله أمره أن يبلغ هذا لأمته: فل لا اول لَك 
نی ران أ 4 الال .15٠:‏ قل لد ایك فی فعا وَلَاصَرًا إلا ما ا اه € ھر ٠:‏ مل 


مر کر جح کا سے سے کے 


ای لد أََلِكَ ص وَلَارَسَدا € ين : ۱]. فيجب علينا أن نؤمن بهذا؛ لأن الله آمر رسوله أن يبلغه. 





¢ 3 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام 6س 


حكم تلقين الميث عند القير: 

7- وَعَنْ ضمْرَة بن حبيب خث -أَحَد التَابِعِينَ - - قَالَ: «كَانوايسْتَحِبونَ دا سوي عل 
اليب رث ؛ وَانْصَرَفَ الاس عله أن يقال عند قر :يا فلا قل : : لاإله إلا الله تلات رات 
يَا فلان» قل : رب الله وَدِينِيَ الإشلام وني محمد وا رَوَاهُ مَعِيدٌ بن مَنُصُور مَوفوفًا. 


اما 


ن رق 


- وَلِلطَّرَانٌ نَْوْهمِنْ حَدِيتٍ أي اما مروا مطل 

قوله: دعن ضمرة» (بالفتح) ؛ لأنه ممنوع من الصرف والمانع له العلمية والتأنيث اللفظي. 
قوله: وأحد التابعين» التابعون هم: الذين أدركوا الصحابة -رضي الله عنهم- مؤمنون بالرسول 
د ية وماتوا على ذلك» وهم أقسام. . 

يقول: «کانوا يستحبون»») وهله هي الفائدة من قول اين حجر: «أحد التابعين» لاذه إذا قال: 
«أحد التابعين» ثم قال: «كانوا» فإن الظاهر أنهم الصحابة» ويحتمل أنهم العابعون. لكن الاصل 
في مثل هذا التعبير أنه يريد الصحابة؛ قال: «کانوا يستحبون.. . إلخ). 

هذا الحديث أتى به المؤلف يناه بعد الحديث الأول والحديث الأول صحيح؛ أتى به 
ليبين كيف كان الصحابة -رضي الله عنهم- يفعلون في الميت بعد موته استناذا إلى الحديث 
الاول» ولننظر هل يصح الاستناد كما قيل أو لا يصح؟ 

فهذا يقول: «إذا سوي عل الميت قيره وانصرف الناس عنه» من هنا تبدأ المخالفة» وفي 
الحديث الأول يُقال متى؟ إذا فرغ من دفنه قبل الانصرافء إذن لا يكون تطبيقًا للحديث الأول 
الثاني يقول: «أن يقال عند قبره يا فلان قل: لا إله إلا الله» فيدادئ ويلقن» والحديث الأول ليمن 
فيه هذا إِنّما فيه أنه يسأل له التثبيت» فلا يكون هذا الحديث تطبيقا. 

«قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات» هذا لا يستقيم أن يُؤمر بالتعبد لله بعد موته؛ لأته انقطع عمله 
كما ثبت عن النبي ية أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. .. الحديث”". 

وأما أن نسأل الله له التغبيت فهذا ليس أمرا بأن نقول: «قل: لا إله إلا الله». 

أيضًا يقول: ديا فلان» قل: رب الله هذا ربما يكون له أصل؛ لأن الإنسان يُقال له: من ربك؟ 
ولكن من الذي يدرينا أن الملائكة تقول له الآن: من ربك؟ حتى يكون قولنا: دقل: ري الله» 
مطابقًا لزمان الجواب؟ من يقول هذا؟ ثم من يقول: إنه يسمع؟ لأن مسألة سماع الأموات 
مسألة الخلاف مشهور فيهاء وليس فيها نص قاطع يتبين به أنه يسمع كل ما يقال عنده. 
)١(‏ لم نقف عليه» وعزاه الحافظ في التلخيص (115/5) له. 


)۲( خر جه الطبراني في الكبير )۲44/۸ رقم 0 وضعقه النووي في المجموع (ه/ (YY‏ 
9 أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة. 








kh‏ كتساب الشنسافز کی 


المهم: أن هذا الحديث -كما ترون- موقوف على الصحابة» فيكون هذا من فعل الصحابة 
لكن الذي يسب من فعل التابعي يسمى مقطوعاء أما الحديث المرفوع فيقول ابن القيم: إنه لا 
يصح رفعه» بل قال بعضهم: إنه لا يُشك في وضعه؛ وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه 
أنكره وعلى هذا فمسألة تلقين الميت بعد مؤته لا أصل لها ولا ينتفع به؛ لأن عمله انتهى, 
قولنا له: «قل لا إله إلا الله ماذا يفيده؟ ومن يقول: إنه يقول: لا إله إلا الله بعد موته؟ وإنما إذا 
سئل أجاب فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فالصواب في هله المسألة أنه لا 
يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغًا عاقلا أو صغيرا» وقال بعض العلماء: إنه يلقن 
الكبير العاقل دون الصغير والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين ولكن الصحيح عدم التلقين مطلقا 
وإنما يستغفر له ويُسأل له التشبيت» وهذا الظاهر من فعل الرسول يليه لأنه ما دام يقف عليه 
ويقول: «استغفروا لأخيكم؛؛ ولا يلقنه ولم يأمر بتلقينه دل على أن هذا ليس من السنة. 
ريارة النساء للمبور: 

00 - وَعَنْ بريد ِن حصب اللي فيه سول الله يَك: «عُنث تيك 
عن رَيَارَةٍ اقنور فَرُورُوهًا!". رَوَاه مَسلم. 

- راد المّْمِذِي: «فَإمنا َد كر الآخْرَة ". 

وفي رواية لمسلم أيضا: «فإنها تذكر الموت»؛ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «زورواه الزيارة 
هي: أن يَفِدَ الإنسان إلى المرُور إما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك فإن كانت لمرض سميت 
عيادة؛ لأنها تتكرر. 

وقوله: «كنت نهيتكم» أي: فيما سبق؛ وقوله: «فزوروها» أمر لكنه ورد بعد النهي» وسيأتي -إن 
شاء الله- الكلام عليه» وقوله: «فإنها تذكر الآخرة» الجملة تعليل للأمر بالزيارة» ومعنى قوله: «فإنها .. 
تذكر الآخرة» أي: تجعل الإنسان يذكر الآخرة؛ لأنه إذا مر بهؤلاء القوم وزارهم وكانوا بالأمس معه 
على ظهر الأرض وهم الآن في أعمالهم مرتهنين؛ فإنه لا شك يذكر هذا اليوم فهذا الحديث يخبر 
به النبي ية أنه قد نهى أصحابه عن زيارة القبور» وذلك في أول الأمر خوفا عليهم من الشرك؛ لأن 
زيارة القبر قد تكون ذريعة إليه -أي: إلى الشرك- فإن الذين يزورون القبور لا تخلو حالهم من أحوال 
أربعة: إما أن يدعوا لأهل القبور وإما أن يدعوا الله بأهل القبور» وإما أن يدعوا الله عند القبور» وإما أن 
يدعوا آهل القبور أنفسهم؛ فهذه أحوال من يزور القبور. 


(AYY) مسلم‎ (1) 


.)١٠١55( الترمذي‎ )۲( 





“1 و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام 4 | 


أما الدعاء لهم فهذه هي الزيارة المشروعة التي كان الرسول ية عليهاء فإنه يسلم عليهم 
ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة؛ وأما دعاء الله بهم فأن يجعلهم وسيلة إلى الله و مغل أن يقول: 
اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر» وهله بدعة محرمة سواء كان صاحب هذا القبر شهد له 
بالخير أو لم يكن كذلك حتئ ولو كان النبي بَا فإنه لا يجوز لك أن تعوسل به في دعائك» وآما 
الدعاء عندها فان يقصد الإنسان المقبرة يزورها معتقدا أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء فى 
المساجد أو في البيوت» وهنا أيضًا بدعة مكروهة واعتقاد فاسد؛ غه لا مزية للدعاء عد قب أبن 
ولهذا كان القول الراجح: أن الإنسان لا يدعو ولا عند قبر النبي ماق وإن كان بعض العلماء قال: 
يُستحب لمن زار قبر النبي َة أن.يتجه إلى القبلة بعد الْسّلام عليه ويدعو؛ والصواب خلاف ذلك 
وأن هذا المكان ليس من الأمكنة التي تقصد للدعاء والرابع: أن يدعو أصحاب القبور؛ يعني 
يقول: يا سيدي, يا ولي اله يا نبي الله أغشيء أعطني كلا فهذا شرك كبر مخرج من الملة؛ لقوله 
تعالی: ‏ ومن يدع مم أده لهسا ءار لا برهن لديو فما حاب عند ري لک لا يفلخ ال کرو # 
لبوك :117]. فهذه أحوال من زار القبور. 

قال المبي يل وكنت نبيتكم عن زيارة القبور» والحكمة من ذلك: أن ذلك في أول الآمر 
مخافة أن تكون تلك الزيارة ذريعة إلى الشرك فلهذا نهى عنها. ثم قال: «فزوروهاه يعني: أمر 
بعد النهي بالزيارة» والأمر بعد النهي اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من يقول: إن الامر بعد 
النهي يفيد الإباحة؛ أي: أن هذا الشيء الذي كان منهيًا عنه صار الآن مُبِاحَاءِ وذلك لأنه لما نهي 
عنه انتقل حكمه من الإباحة إلى النهي؛ فلما فلما أذن فيه ارتفع النهي فبقيت الإباحة ومثاله قوله 
تعالى: # اا أ أبن اموأ كا ياوا عزاولا ار ا لرام ولا ادى ولا الْمَلتِيِدَ ولا اين البيت 
ارام يعون فصا من ريم ورضوانا وکاک اطا € الاب : ؟]. فأمر بعد النهي؛ ولكن هذا الامر 
في الحقيقة ليس نسحا لأنه بيان لغاية النهي؛ ؛ لأنه قال: لا یلوا شمر ان ولا التّهَرَ لرام 
ثم قال: م ودا سكل ماضطائواً 4 فبيّن أن النهي قد انتهى وليس هذا نسخاء لكن مثل هذا الذي 
معنا نسخ من النهي إلى الأمر» فهل زيارة القبور مُباحة لورودها بعد النهي؟ قيل بذلك؛ 
والصواب: أن الأمر بعد النهي رفع للنهي؛ وإعادة لحكم المنهي عنه إلى حكمه الآول: إن كان 


1 مستحيًا فهو مسعحب» وإن كان غير مستحب» فهو غير مستيحث. 


وهذا الحديث الذي معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب» وهي قوله: وخا تذكر 
الآخرة» وعلى هذا فيكون الأمر بالزيارة مستحبًا لهذا التعليل. 
وفى رواية أخرى لمسلم: «فإنها تذكر الموت»: تذكر الإنسان حاله أنه سيكون إلى ما كان 
عليه هؤلاء ومعلوم أن الإنسان إذا ذكر الموت فسوف يعمل له إذا كان عاقلا 


ن كتساب الجنسائز 3 OY‏ 


في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: إثبات السخ -نسخ الأحكام- لقوله: «كنت نهيتكم» ثم 
قال: «فزوروها. وثبوت المسخ واقع بالكتاب والسنة» يقول الله كير 9 © ما تنسح من َايَةٍ أو 
ها أت صر نها أو ينه ألم تََلَمِ أن لَه َكَل سَىْءِ َي € لعن .]٠٠٠:‏ وكذلك كل أحكام 
الأمم السابقة التي يخالفها شرعنا كلها مسوخة كتحريم كل ذي ظفر على اليهود وما أشبه 
ذلك ومن أدلة القرآن مثال واقع في مثابرة العدو حيث أ مر الله تعالى بألا تفر إذا كان العدو 
> 4 ت 
عشرة أمثالاء ثم فسخ فقال اله تعال: إن یکن نکم ورون صررود. إلى تول ر 
توت © الك قف ا منک ولم کے فیک ضعا صَعْقًا إن يکن نگم ائه صابرة يغلبوا ماين 
وان یکن کم آلف يغلي بو أ أَلْمَيْوْبِإدْنِ ألو € اللاك .]٠-٠:‏ 


سی ت 


70 لساب لي 


وكذلك الصيام: لیل لحت ن د ألْصَيَار .....# إلى قوله: # فان ب روشن.....€& [النمق : ۸۷]. 
وأما في السنة فالأمثلة في ذلك كثيرة منها هذا الحديث: «كنت نميتكم فزوروهاء ففيه إثبات السخ. 

فإن قلت: كيف يثبت النسخ» والله -سبحانه وتعالى- بكل شيء عليم؛ لماذا لم يشرع الله 
هذا الحكم من أول الأمر ولا يأتي بالسخ؟ 

فالجواب: أن السسخ من مصالح العباد لا لخفاء الأمر على الله وب لكن العباد قد يقتضي 
صلاح أحوالهم الحكم المسوخ إلى مدة ثم يكون صلاح أحوالهم بالحكم الناسخ» وهلا أمر 
معلوم» أي: أن أحوال الإنسان تتغير بالنسية للأحكاف فقد تكون الأحكام في حال من الأحوال 
مناسبة» وفي حال أخرى غير مناسبة» وهذه هي الحكمة في ثبوت السخ. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضا: أن أحكام الله وي تابعة لحكمهاء وأن الحكم يدور مع 
علته» وجهه: أن الناس لما كانوا حديث عهد بكفر وكانت فعنة القبور قد تكون قريبة نحوهم 
ثهوا عن زيارة القبور؛ ثم بعد ذلك تسخ هذا الحكم» ففيه دليل على أن الأحكام تتبع الحكم. 

ومن فوائد الحديث أيضا: أنه يجب على من علم الحكم الشرعي أن يرجع إليه ولو كان 
حَكم في الأول بخلافه؛ بمعنى: أن الإنسان لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذا الشيء حرام ثم 
تبين له أنه حلال أو بالعكس» فيجب عليه الرجوع كما يجب الرجوع إلى الحكم الناسخ عند 
وجود السخ, والعلة الجامعة بينهما: أنه قد تبين لهذا المجتهد أن حكم الله تعالى خلاف الحكم 
الأول كما تبين في النسخ أن حكم الله حلاف الحكم الأول. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية زيارة القبورء وأنه بغي للإنسان أن يزور القبور» وكلمة 
دزوروهاء فعل؛ والفعل يدل على الإطلاق والإطلاق يحصل بفعل الشيء مرة؛ ولكن متى 
تكؤن هله الزيارة؟ هل لها وقت معين؟ الصواب: أنه لا وقت معين لذلك. وأن الإنسان يزور 
المقبرة في أي وقت شاء لآن النبي ية أطلق» ما قال: زوروها في أول النهار ولا في آخرم ولا 
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في الجمعة» ولا في الإثنين» ولا في الخميس» ولا في غيرهاء فتشرع زيارة القبور كل وقت» بل 
قد ثبت أن الرسول َة حرج إلى آهل البقيع فسلم عليهم في الليل كما عند مسلم من حديث 
عائشة مطولا فعلى هذا نقول: زيارة القبور مستحبة في كل وقت. 

ومن فوائد الحديث :أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما يلكره الآخرة» وجهه: أن الرسول أمر 
بالزيارة؛ لأنها تذكر الآخرة وهنا مى أوضح القياس وأجلاه إذا ألحق الفرع بالأصل في علة 
منصوصة عليها فهذا من أبين القياس» وعلى هذا كل ما يذكر الآخرة فإنه ينبغي للإنسان فعله 
سواء زيارة القبرء أو قراءة آيات موعظة أو أحاديث موعظة أو جلوس عند واعظ كلامه مؤثر أو 
ما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث أيضًا :أنه ينبغي للإنسان أن يأخل بأنواع الأسباب المؤثرة لا يقعصر على 
سبب واحد بل كل الأسباب المؤثرة؛ لأنه لا شك أن القرآن أعظم واعظ وأن السنة بعدم ولكن هذا 
سبب آخر لاتعاظ الإنسان» فكونه يأخل من كل نوع من المؤثرات بنصيب آحسن؛ لأن القلب أحيانًا 
قد لا ينتفع بهذه الموعظة العظيمة إما لكثرة ورودها عليه وإما لغفلته عندها أو ما أشبه ذلك لكنه 
يتأثر بنوع آخر من المواعظ وإن كانت دونها في الأصل؛ وهذا أمر مشاهد. 

ومن فوائد الحديث: أنك لو أمسكت أخاك» وقلت: اجلس بنا نتذاكر الآخرة ناکر 
الموت» نعذاكر آيات الله وب حتى نزداد إيمانا ويقيناء فإن ذلك من الأمور المشروعة. وقد 
كان السلف -رحمهم الله- يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني: نحقق الإيمان 
واليقين ساعة؛ فهذا من الأعمال الطيبة وكذلك لو كان الإنسان أحيانًا إذا غفل جلس مع نفسه 
ونظر وتذكر في الأمر وأحدث بذلك إنابة إلى الله وي وخشية ورجوعا إليه» فهذا أيضًا من 
الأعمال المطلوبة التي يدل عليها هذا الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الموت والقبر من أمور الآخرة فهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر لقوله: «فإنها.تذكركم الآخرة» ولهذا قال شيخ الإسلام كباله -في العقيدة الواسطية-: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت» فالقبور لا شك أنها 
من الآخرة وهى أول درجاتها ومراحلها؛ حتئى قال بعضهم: إذا أردت صورة مصغرة ليوم القيامة 
فاخخرج إلى المقبرة) تجد فيها الشريف والوضيع؛ واللكر والاننى» والصغير والككبير؛ كلهم سواء 
كلهم تحت هذا التراب» كلهم عليهم ما عليهم من التراب» ما فيه أحد عنده قصر ولا أحد عنله 
خدم ولا شيء؛ ولهلا قيل: آول عدل الآخرة القبور» جاء أعرابي إلى بلد فيها حاكم فإذا الحاكم قد 
مات» فسال عنه فقالوا: إنه مات» قال: أين ذهب؟ قالوا: ذهب إلى المقبرة» فخرج إلى المقبرة 
فجاء إلى المقبرة يريد أبهة؛ يريد الخدم والحشم دخل ما وجد إلا حفار القبور. قال له: أين الحاكم 


الفلاني؟ قال له: الحاكم الفلاني هله. قال: يا ويله وهنا الذي جنبه مَنْ هي؟ قال: هله عجوز 
كانت مشهورة في السوق ماتت ت الآن وقبرها مرشوش رطب» وقبر الحاكم يايس» فقال: يا ويله هذه 
تسقى, ماعن وهذا لا يسقى ماع وقام متعجباء فقال حفار القبور: هذا ما رأيت فهذا عدل أو غير 
عدل؟ عدل» رجل حاكم لا يدخل عليه إلا باستئذان وامرأة ذ في السوق ناقصة العقل هما سواء 
فهذا هو قول الرسول لاف «نإنما تذكر الآخرة. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره العموم؛ أي: يشمل الرجال والنساء؛ لأن الاصل في 
الخطاب ey‏ حتى وان كان الخطاب ارج جال. فإنما يخاطب الر جال تخ تغلييا؛ ولان الر جال 
0 لأنهم أشرف؛ 55 هم أهل تو جيه الخطات؛ ا قوامون على النساء وعموم 
الحديث يعناول الساى وأنه يشرع لهن زيارة القبور) وقل قال بذلك بعض آهل العلم ولكن 
شيخ الإسلام اث رد هذا القول؛ وبيّن ضعفه من أوجه عديدة.ذكرها: في الفتاوى' ويدل 
لذلك على استشناء ء الساء من هذا إن قلنا بدخولهن فإنه يدل على استثنائهن ما في التخديثٌ ` 
الذي بعده لكن هنا علة أخرئ نذكرها أولأء قال: 


رس 00 لاع صا مه و ص o,‏ سے ت رة , ر 
۸ - راد ابر مَاجّه من حديث ابن معو د للع : «وَتزهد فى الدنيان'"". 


«تذكر الآخرة وتزهد في الدنياه» واللفظ الثاني في مسلم: «تذكر الموت» فعلى هذا يكون 
فيها ثلاث فوائد: التذكير بالآخرة وهو يوم القيامة» العذكير بالموت» التزهيد في الدنياء ما معنى 
الزهد في الدنيا؟ تزهد فيها أي: ترغب في الإعراض عنها وعذم المبالاة بهاء ومنه قوله تعالى: 
وشوه يشمن كسس د رهم معڏودو وَحكانوأ فيه من الرجدت> € (نتين : ]. يعني: راغبين أي: 
الذين لم يبالوا بهن فالتزهيد في الدنيا معناه: أن الإنسان لا يبالي في الدنيا ولا يهتم بهاء ولكن ما 
معنى التزهيد في الدنيا هل معناه: ألا نعمل للدنيا أبدًا ونتركها ويجلس الواحد في المسجد لا 
يخرج ولا يعمل ولا يتكلم؟ لاء المعنى ألا تكون أعمالنا للدنيا ليس آلا نعمل في الدنياء ولكن 
ألا تكون أعمالنا لهاء بمعنى: أن أعمالنا نصرفها إلى الآخرة؛ حتى لو بعنا أو اشترينا فإننا نريد 
بذلك الآخرة يستطيع الإنسان أن يبيع ويشعري من أجل أن يقوم بكفايته وكفاية آهله وقد ابتاع 
واشترى الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في خلافتهم لطلب الرزق» وقال الله تعالى: رال 
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ا هيم ر رة ولا بيع عن را له € [الر: ]٣۷‏ ولم يقل: لا يبيعون ولا يشترون. 


(#) الفتاویٰ (5؟/ ۳۳۳). 
)١(‏ ابن ماجه ))١61/1(‏ وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)٤١‏ وقال المنذري في الترغيب :)١894 /٤(‏ إسناده 


م2300 (شرح بلوغ الرام) للجلد الثاني 
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وقال الرسول اة لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حاو فالتزهيد في الدنيا آلا تعمل لهاء لا آلا تعمل فيهاء فالعمل في الدنيا لا يُنافي العمل 
للآخرة لكن اجعل عملك في الدنيا مطية الوصول إِلَى الآخرة فإذا قلنا: بع واشعر والبس الثياب 
وما أشبه ذلك تقول: أزهد فألبس صوفاء أو خيشة ولا أنتفع بالناس؛ ولا ينتفع الناس مني هذا 
غير صحيح قال الله تعالى: لأعْوأزِى صل کم لاص دلول أنش رامد ايها کوان ررق € [لارن : 180]: 
وقال تعالى: 3 َا يت آلو انش وان لاض وَابموأون سل لله ... > لتق : .]٠١‏ فائز هد 
في الدنيا تختلف أفهام الناس فيه فمنهم من يقول الزهد في الدنيا آلا تنظر إلى شيء منها أب 
وبعضهم يقول: ل الزهد في الدنيا أن تعمل ما ينفعك في الأخرة ولو كان من أمور الدنيا وهذا 
هو الحق. ظ 

فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى لرسوله : عله لملا راسا ت 
. متا بے أذويجا ھم رهرة لو الدنيا....4 [ نن : ١۲]؟‏ ) 

قلنا: هذا لا ينافي ما قلناء الله سبحانه يقول: لا تمدن عينيك إليه تعلق به فإنه زهرة الا 
الدنياء لم يقل: لا تنظر إليها إطلاقاء لا تمدن إليها بحيث تتعلق بها حتى يكون أكبر همك فإنما 
هو زهرة الحياة الدنياء نعم الإنسان الذي تشغله دنياه عن آخرته لا شك أنه خاسر للدنيا 
والآخرة أما الإنسان الذي يجعل الدنيا مطيّة للآخرة فهذا رابح في الدنيا والآخرة ولا شك 
أيضمًا أن الدنيا فتعة عظيمة: « واعلموا نما أمولْحكم وأوكدك َس 4 الاق : .]١‏ والإنسان 
ربما يفتحن في الدنيا سواء كان غنيًا أو فقيرل قد يغنيه الله ومع ذلك هو مفتون بالدنياء كأنه ليس 
في جعبته قرش واحد؛ وقد يكون فقیرا ويفعن في الدنيا ويكتسبها على وجه محرم. ٠‏ 

والحاصل: أن الزهد في الدنيا معناه: الإعراض عنها وألا تعمل لهاء وأما العمل للآخرة في 
الدنيا فلا بأس به. ظ 1 

هناك زهد وهناك ورع هل بينهما فرق؟ قال شيخ الإسلام: إن الفرق بينهما أن الورع: ترك 
ما يضر في الآخرة؛ والزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة فالزهد إذن أكمل يتبين ذلك في 
المباح» المباح يفعله الوّرع؛ لأنه لا يضره في الآخرة) والزاهد يتركه؛ لأنه لا يتفعه في الآخرة 
ولكن إذا كان وسيلة لنفعه في الآخرة فعله. 


.)85550( أخرجه البخاري (٤۱۹۷)ء ومسلم (59١١))؛ تحفة الأشراف‎ )١( 





الد 


۹ون آي هُرَيْرَةَ نينث : «أنّ رَس ول الله 4ا آِلَمَنَ رَائِرَاتِ الْقبُور)". أَخْرَجَهُ 
الذي و حه این حَان. 

«لعن» يعني قال: اللهم العن زائرات القبور, أو قال: هن ملعونات؛ فعلى الأول يكون 

معنئ «لعن»: أي دعا باللعنةت وعلى الثاني يكون معنى «لعن» أخبر بأنهن ملعونات» وكلا 

الأمرين سواء في المغنى» واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله -سبحانه وتعالى-» ولا يكون 
اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «زائرات القبور» للمؤنث» وتحصل الزيارة بالمرة» فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة 
واحدة فقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب» ودخلت في لعنة الله -والعياذ بالله-. ٠‏ 

وقوله: «لعن زائرات القبور» ليس هو النهي؛ لان النهي غير اللعن» والرسول مي ما قال: 
كنت لعنتكم فزوروهاء حتى نقول: إن الحديث الأول ناسخ للثاني؛ ولهذا من حسن صنيع ابن 
حجر أنه اتی بالقاني بعد الأول إشارة إلى أن الثاني مختصضص للأول وليسْنَ الأول ناسخالة وهو 
كذلك» ومن تدبر الحديثين عرف أنه ليس بينهما نسبة نسخ إطلاقًا؛ لأن الحديث الأول: دكنت 
نبيتكمه عموماء والغاني خاص بالنساء ثانيًا: أن الاول فيه النهي دون اللعن؛ والثاني فيه اللعن؛ 
فبينهما فرق واضح 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. 

إن قلت الا تدخل في العموم السابن وتكون سخا 

قلنا: لا ينبت لما عرفتم. ' 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله عد في الحديث: «لعن الله زوارات القبور» بالتشديد 
و«فعال» صيغة مبالغة؟ 

قلنا: إن كلمة «زواره تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة كَبنّاء ونجار ونحو ذلك» وإذا كان الدليل 
محتملا فمع الاحتمال يبطل الاستدلال» ثانيا: على فرض أن «زوارات» للمبالغة فإن 
«زائرات”*» أعم لانه إذا لُعنت الزائرة فالزوارة كثيرة الزيارة من باب أَوْلَى» ومعلوم أننا نأاخذ 





)١(‏ أخرجه الترمذدي (5ه )٠١‏ وقال: 1 حسن صحیح. . وان ماجه ›»)۱0۷٦(‏ و صححهة ابن حبان (۲۰۱۷۸)» وف 
الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد (۳/١٤٤)ء‏ وابن ع ماجه »)۱٥۷٤(‏ قال عنه البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح رجاله ثقات» والله أعلم. 


(:*) قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه .الصفة من المبالغة ولعل السبب ما 
ْ يفضي إليه ذلك من تضييع حقوق الزوج والتبرج وما ينثا منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال: إذا أمن 
يع ذلك فلا مانع من الإذن. الفتح (۳/ .)١٤۹‏ 
وقال النووي: وأما الزيارة للنساء فالذي قطع به الجمهور: أنها مكروهة كراهة تنزيه» وذكر الروياني في 
البحر وجهين: يكره كما قال الجمهورء والثاني: لا يكره. قال النووي: وهو الأصح عندي إذا أمن الإفتتان. 
المجموع (5/ - n, (T11‏ 
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بالأعم؛ لأنه أكثر فائدة» وعلى هذا فيكون حديث: «زوارات» لا يعارض هذا اللفظ» فالجواب 
عنه بأحد وجهين كما عرفتم. 

فإن قلت: ما الجواب عما رواه مسلم من حديث عائشة فنا في زيارة النبي يا القبور 
وخروجها خلفه ثم رجوعها أمامه. ولما جاء وحَدثها بما فعل قالت: يا رسول الله ماذا أقول 
لهم؟ قال: «قولي: السلام عليكم.... إلخ»". فإن قولها: «ماذا أقول لهم؟» قد يشعر بجواز زيارة 
المرأة القبور. 

فالجواب على هذا: أن عائشة ما قالت: ماذا أقول لهم إذا زرت القبور؟» بل قالت: «ماذا 
أقول لهم؟» فقط» هذا لفظ مسلم» فيحمل على أحد أمرين: إما أن يكون دعاءً عامًا ليس سببه 
الزيارة» وإما أن يكون المراد: إذا مررت بها غير قاصدة للزيارة» ويكون هذا جمعا بين 
الحديثين؛ وإذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب المصير | ليه قبل أن نعدرج إلى الترجيح أو 
النهي. فتقول: المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة الزيارة فهي داخلة في اللعن» أما إذا مرت 
بغير قصد الزيارة ووقفت وسلمت, فالظاهر: أن هذا لا بأس به وهو لا يعد زيارة» ولو فرض 
عده زيارة لكان حديث عائشة قد يدل على جوازه. ْ 

فإن قلت: ما الجواب عن زيارة عائشة ة اشفا لقبرأخيها عبد الرحمن حيث زارته ويكت7؟ 

فالجواب: أنها قد قالت: ولو حضرت موتك ما زرتك» فكأنها بضغا آرادت الدعاء له ثم 
نقول: هو فعل صحابية عارض قول الرسول بي ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله كَل 
بقول أحد من الناس» ثم لعلها فهمت من تعليم النبي َة لها أن تقول لأهل المقابر: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» لعلها فهمت من ذلك: أنه يجوز زيارة المرأة ولم يبلغها حديث اللعن؛ 
فما دام فعلها فعل صحابي فيه احتمالات فإنه لا يكون حجة» ومهما كان في الحجة ما قاله 
الرسول باق وإذا كان زيارة القبور محرمة بمقعضى الدليل فإنها محرمة أيضًا بمقعضى النظر 
والتعليل» كيف ذلك؟ لأن النساء رقيقات لينات العاطفةء لو فتح لهن الباب لكانت كل امرأة 
تذهب كل صباح ومساء إلى قبر أمها أو أبيها تصيح عنده وتنوح؛ ولهذا أعقب ابن حجر 25آ 
' حديث زائرات القبور بحديث النائحة والمستمعة؛ فالمرآة لا تصبر ثم غالبًا تكون المقابر 
خارج البيوت» فإذا حرج النساء إلى هله المقابر كان سببًا لتعرض الفسّاق وآهل القجور إليهن؛ 
وربما يحصل بذلك فتنة عظيمة؛ فكان مقتضى النظر والتعليل منعهن من الزيارة لخوف فتنتهن 
9 ا 00 - وعند البيهقي »)۷۸/٤(‏ عن عبد الله بن أبي ملكت وقال 


البوصيري في الزدا... إسناده صحيح: رجاله ثقات. وقال العراقي في المغني :)٤۱۸ /٤(‏ رواه ابن أبي 


١ 


أو الفتنة يهن» خوف فتنتهن بماذا؟ بأن يخرجن ويلازمن القبور» وآن يحصل منهن عدم صبر 
ونياحة وندب وما أشبه ذلك» أما الفتنة بهن فربما يكون ذلك سببًا لسرب الفساق وأهل 
الفجور إليهن؛ لأن المقابر في الغالب تكون خارج البيوت والمساكن؛ ولا شك أن زيارة المرأة 
للقبر محرمة ومن كبائر الذنوب. ) 

فإن قلت: ما الجواب عما قاله الفقهاء: يكره للمرأة زيارة القبور» ويسن لهن زيارة قبر 
المبي لا؟ 

فالحواب: أن فقهاء الحنابلة -رحمهم ال كغيرهم من أهل العلم يخطفون ويصييون في 
اعتمدوا في الحكم بالكراهة على حديث آم عطية السابق: «ثهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا»» وسبق الجواب عنه» ومقتضئ قاعدتهم -رحمهم الله- أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر 
الذنوب؛ لأنهم تصوا في باب الشهادات على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
أو لعن وهذا فيه لعن فيكون من الكبائر. 

وأما قولهم: يُسن زيارة قبر العبي بلك فهم قالوا: إن هذا من خصائص النبي كي فيحن ش 
نقول لهم: ائتوا لنا ببرهان ودليل يدل على ثبوت هذه الخصوصية لرمبول الله و وأجاب 
بعضهم: بأن زيارة المرأة لقبر النبى بل ليست زيارة حقيقة؛ لأن بينها وبين القبر ثلاثة جدران. 
ولهذا قال ابن القيم في النونية لما ذكر أن النبي يك سأل الله تعالى ألا يكون قبره ونا قال: 

جاب رب العالوين دُعَاءَه 2 وأَحَاطَّهبنَلاَكَةَالجُدْرَانَ" 

ففي داخل القبة الصغيرة ثلاثة جدران كلها حامية لهذا القبرء قالوا: فإذا وقفت المرأة من وراء 
الشباك فبينها وبين الرسول ية مساحة وجُدُر فلا تعد زيارة والزيارة التي لُعنت فاعلتها هي: التي 
تقف على القبن وهذه لم تقف على القبر فلا تكون داخلة في اللعن؛ وجوابنا على هذا أن نقول: في 
الحقيقة هذه شبهة قوية جد كما سمعتى فإن أحدا من الئاس لو أتى خمسة قبور عليها حيطان 
ثلاثة مغلا ووقف وراء الحيطان هل يكون زائرا؟ ذ في الواقع قد نقول: ليس بزائرء لو جاء واحد وأنت 
مغلا في وسط غرفة في وسط مجلس؛ والمجلس في وسط الحوش؛ والحوش في وسط الخديقة: 
ومن وراء الحديقة» جدار وسلّم عليك من وراء الجدار: السلام عليك يا فلان» كيف حالك؟ كيف 
أصبحت؟ يكون زائرا لك أو غير زائر؟ غير زائن فيكون هذه ليست بزيارة» في الحقيقة أنه تعليل 
قوي جد لكن قد نقول: إن الزيارة مطلقة» الرسول بيا أطلق لحن زائرات القبور ولم يحدد 
والقاعدة الفقهية: أن ما لم يحدد بالشرع فحده العرف. ) 


)١(‏ نونية ابن القيم مع شرحها (؟/5307). 


٤‏ ا 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 4س 


ول ماأتى ودد بالشرع كالحرز فبالعرف الحخدو“ 

فيحدد بالعرف» ومعلوم عند الناس الآن أن الإنسان إذا تقدم من المسجد إلى اتجاه قبر 
الرسول ية ووقف أمامه وسلّم عليه كلهم يقولون: هله زيارة ولهذا يقول المزورون: تعال 
نزرك؛ ؛ إذن فهي زيارة. 

وعليه؛ فإني أرئ أن قبر النبي مد كغيرف بمعنى: أنه لا يجوز للمرأة أن تزورم وإن کان 
فقهاؤنا يرون أن المرأة تزور قبر النبي َة وأنه سنة لها كحال الرجل. 

واستفدنا من الحديث الأول والثاني: أنه يبغي لزائر القبور أن يكون على جانب من 
الخشية والعذكر والتأمل لا يزور المقبرة وكأتما زار حفلا: يضحك» ويتكلم في آمور الدنيا 
ولهذا كره آهل العلم لمتبع الجنازة أن يتكلم بشيء من أمور الدنياء بل الذي ينبغي أن يكون 
الإنسان خاشعًا معذكزا للآخرة» وفي الحديث الصحيح الطويل المشهور" حديث البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع النبي بيه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يُلحد 
فجلس الس يل وجاسنا حوله كأنا على رعوسنا الل يعنى: أنهم قد خفضوا رءوسهم ولا 
يتح ركون في حالة خشوع. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان فعله. 

- وسن أي سَسعِيدٍ الس ري فت قسال: ٠‏ ولع لسن رول الله ت النائحسة 

وَالمُسْتَمعَة” '. خر جه أيُو داو 1 ظ 

«لعن النائحة» من لعنه رسول الله يياو فقد لعنه الله واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

وقوله: «النائحة» هناك توح وندب؛ فالندب: رفع الصوت بتعداد محاسن الميت» ويقترن 
بواو الندبة فتقول: «وا سيدا وا كذاء وتذكر الأوصاف التي هي محاسن لهذا الميت» وأما 
التوح: فإنه البكاء برئّة تشبه توح الحمام وتَوْح الحمام معروف لكم جميعًاء فهذه هي النياحة. 

النبي ييا لعن النائحة؛ لأن النائحة يدل فعلها على عدم الصبر على قضاء الله وقدره ولان 
النائحة تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك؛ ولأن النوح أيضًا يكون آحياتا سببًا للطم 
الخدود وشق الجيوب وذر التراب على الرءوس أو التمرغ على الأرض وما أشبه ذلك فلأجل 
هله الأمور الثلاثة لُعنت النائحة» لعنها النبي كلب 

أما «المستمعة»: : فهي التي تجلس عندها لتستمع إليهاء وليست المستمعة هي السامعة كأن 


| انظر منظومة القواعد والأصول» تأليف الشارح ييل البيت رقم (250) بتحقيقنا.‎ )١( 
والنسائي في الكبرئ (۲۱۲۸)» وصححه الحاكم (۱/ 4.47 وابن القيم في‎ »)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


تهذيب السنن .)"١5/4(‏ ` 
فر أبو داود (۳۱۲۸)» وأحمد (۳/ 506), قال أبو حاتم: هذا حديث منكر فيه جماعة ضعقاء. العلل لابنه (559/1). 





تكون مارة وسمعت فليس عليها إت إنما المستمعة التي تجلس تستمع إلى هذه النائحة فإن 
شحذتها زيادة صارت أشد وهذا يوجد كثيرا في أحوال النساء الآن, يحدث كثيراً أن يجتمع نسوة: 
واحدة تنوح والثانية ترقق لها طول النهار» هذا الفعل يجدد المصيبة ولا يمكن أن تزول عن قلب 
المرأ كلما ذكرت هذا الاجتماع ولو بعد حين فإنها تحس بهذه المصيبة فلذلك لعن البي وَل 
المستمعة؛ السامعة مثل أن تمر امرأة إلى جوار بيت ينوح أهله فتسمع الوح أو الجيران يسمعون 
النوح؛ لكن ما يستمعون فلا يدخلون في اللعن؛ لان السماع لا يؤخذ به الإنسان أما الاستماع فهو: 
الذي يصغي إلى الشيء ويستمعه وينصت له فهذا يكون مشاركا للفاعل في الإثم. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز اللعن على ما دون الكفر؛ لأن الوح والاستماع.له لا 
يخرج الإنسان إلى الكفر؛ وإذا كان لا يخرج إلى الكفر ومع ذلك جاز لعن النائحة» وهنا سؤال: 
هل يجوز إذا رأينا نائحة هل تلعنها بعينها؟ لا يجوز» وأن هناك فرق , بين اللعن بالوصف وبين 
لعن الشخص: أما لعن الوصف فجائزء وأما لعن الشخص فقد نهى الله نبيه يله لما قال: اللهم 
العن فلانء وفلاتاء وفلانًا نهاه الله وقال له: ## لسن الب اکن لامر سی أو ينوب علوم أو يعر َه * 
لفل : .]1١‏ ربما هذا الذي فعل ما يوجب اللعن الآن يمن الله عليه فيهتدي؛ لو رآينا رجلا 
يبول في الطريق أو يتبرز فيه هل نلعنه بعينه؟ لا لكن لنا أن نقول -وهو يسمع-: اللهم العن من 
تغوط في طريق المسلمين. ؛ وفي هذه الحال حتى هو لا يغضب مثل ما لو قلت له: لعدك الله. 

۱ وَعَنْ أمَ عطي غ قَالَتْ: «أَحَدٌ علا وَسُوَلٌ الله له اا انوج ممق عَلَيْه. . 

«أخذه يعني: عهدل والمفعول به محذوف» يعني: أخذ علينا عهدا ألا ننوح؛ وذلك عند 
البيعة حين بايعهن على آلا يُشركن بالله شيعا ولا يسرقن.... إلخ» وهذا كان بعد صلح الحديبية 
فكان الرسول 4ة يبايعهن» ومن جملة ما يآخذ البيعة عليهن فيه ألا ينحن» لماذا حص هذا؟ 
لاته كان من عادة النساء فكان يأخذ عليهن -حتى في البيعة على الدين- آلا ينحن. 

0 - وَعَن ابن عَمَرَ یت عن ا م ال الْمَيّتُ يُعَذَّبُ في قرو با زيح مَل . 
مق حَلَيهِ. 

77 - وَلَهِما: َوه عن الْمُغِيرة بن شَعْبَة لخ" 

قوله: «الميت يعذب في قبره» «الميت» مبتدأ وهو عام و وخبره «یعذب» والباء في قوله: «بمأ) 








(1) البخاري اي ومسلم ١‏ تحفة الأشراف (/8ة ١18١‏ ). 
00 'لبخاري CITY)‏ ومسلم (4۲۷). تحفة الأشراف (/419ه )من حديث ابن حمر عن عمر. 
(YT)‏ الببخاری (۱۲۹۱)» ومسلم (57). تحفة الأشراف (IA 4Y)‏ 
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فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


للسببية و«ما» يحتمل أن تكون اسما موصولا آي: بالذي نيح عليه به ويحتمل أن تكون 
مصدرية آي: بالنوح عليه هذا إعراب الحديث أما معناه: فإن العبي ييو يحبر يأن الميت إذا 
ناح عليه أهله فإنه يعآب في قبره» والنياحة سبق لنا تعريفها بأنها: صوت بالبكاء صوت خاص 
يشبه نوح الحمام وهو يشبه التطريب بالبكاء بالنسية للآدميين. 

وقوله: «يعذب بما نيح عليه». يقول المؤلف: «وهماه أي: للبخاري ومسلم «عن المغيرة بن 
شعبة نحوه» وكذلك صح عن عمر في صحيح مسلم عن النبي ية نحو هذا وفي لفظ 
لمسلو"'' من حديث عمر: ويُعذّب ببعض بکاء أهله عليه». 

والآن هذا الحديث يدلنا على أن النوح كما أنه سبب للعن والطرد بالنسبة للنائخة فهو 
أيضًا سيب لتعذيب الميت به وهذا الحديث مما أشكل على الصحابة فمن بعدهم حتى إن 
أم المؤمئين ينها عائشة أنكرت ذلك؛ وقالت: إنكم ما كذبتم ولا كلحم ولكن السمع يخطى؛ 
سيت عور واه إلى الخطأ في السمع والوهم واستدلت لإنكارها بقوله تعالى: ولاز روازرة 
وزد حى“ 4 [كله: -]١١‏ وهه القاعدة الكلية العامة ثابتة في الكعب السابقة؛ وفي كتابنا القرآن 


ر 


الكريم قال الله تعالى: ٭ آم لم َا ہا ق صحف مومئ 7© وإزرهيم لدی ر © ألا کرد وازرة ودد 
ر 4050 [لهنين :::-00]. فهذا معفق عليه في الشرائع أن الوازرة يعني: النفس التي تعحمل الوزر 
لكونها مكلفة لا تحمل وزر غيرها إلا إذا كانت هي السبب في هذا الوزرء فإنها تعاقب بمثل 
العامل لقول النبي كك «من دل على خير فكفاعله»". وكذلك: «مَنْ سنّ في الإسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إل يوم القيامة»"» ولهلا كان ابن آدَمَ الذي قعل كان عليه كفل 
من كل نفس تلت بغير حق؛ لأنه أوّل من سن القعل -والعياذ بالله-. 

إذن نقول: هذا الحديث ظاهره مشكل بالسبة للآية الكريمة» وعائشة .با قالت: إن 
الرسول ية مر بيهودية تبكي؛ فقال: «إنها لتبكي؛ وإن الميت -اليهودي- ليعذب في قبره““ 
فاسعدلت بالآية وبالحديث؛ فهي رأت پا أن هذا الحديث الذي معنا حديث ايبن عمر؛ 
وحديث المغيرة» وحديث عمر مخالف للقرآن وروت أن الرسول يل قال ذلك لامرأة يهودية 
كان أهلها يبكون عليها وهي تعدّب في قبرها. 

ونحن نقول: أما توهيمها الرواة فهو في غير محله؛ لأن الأصل في الثقة عدم الوهم؛ 


.)4۲۷( مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (189) عن أبي مسعود الأنصاري. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۰٩۱۷(‏ عن جرير. 

.)۱۷۹٤۸( أخرجه البخاري (۱۲۸۹)» ومسلم (477)) تحفة الأشراف‎ )٤( 


1¥ 





ولاسيما مثل عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم قد يكون سمعه. لکن ما حدّث به 
أحداء وأما استدلالها بالحديث فنحن نقبله منها على العين والرأسء بأن الرسول ية قال ذلك 
في هذه المرأة اليهودية» لکن لا يمنع أن يكون قال قولاً آخر في موضع آخر؛ فهي روت وعمر 
وابئه رويا ما رويا عن الدبي ڪيا وما سمعاه منه فحينئذ يكون ردها لهذا الحديث بوجود المانع 
وهو: # ولا رر وازرة ور ری * غير صحیح» وردها له لوجود حديث آخر أيضنًا غير صحیح» 
السبب أن القصة متعددة فهي روت قصة أخرئ غير التي حدّث بها النبي ية وسمعها عمر وابنه. 

وحيتئل يبقى علينا الآن الإشكال لا زال باقيّا بالسبة لظاهر الحديث مع ظاهر الآية: ‏ أَلاررُ 
وزد ودد تی € [ايقتين: 11:٠‏ ولا ر وة ود اى © آيتان فما هو الجمع؟ اختلف العلماء في 
الجمع؛ يعني: بعد أن نقول: إن الحديث ثابت فتحتاج إلى الجمع» أما على رأي من آنكر 
الحديث كعائشة فإنه لا يحتاج إلى الجمع؛ لأنها رأت أن الآية مرجحة على هذا الحديث وأن 
هذا وَهْم» لكن نحن نرئ: أن الحديث صحيح» ولكن يبقى النظر في الجمع بينه وبين الآية» 
احعلف العلماء في ذلك على عدة أقوال: فمنهم من قال: إن الجمع هو: أن الحديث إنما كان 
فيمن أوصى بالنوح بأن كان الميت هو الذي قال لأهله: إذا مت فنوّحوا علي إذا لم تنوحوا 
علي» قال الناس: إنهم لم يهتموا به فأوصيكم بأن تنوحوا علي» ومعلوم أنه من أوصى بالإثم 
فهو آثم» فإذا تفل فإنه يأثم» وهذا التعليل -كما تعلمون- عند التأمل عليل جد لأن الحكم أنيط 
بالنوح؛ والميت بمجرد وصيته بالإثم يكون آثمًا سواء ناحوا أو لم ينوحوا فلا يمكن أن نلغي 
الوصف اللي على به الحكم في كلام الرسول ية ونعتبر وصفا جديدا لم يدل عليه الحديث؛ 
وقال بعض أهل العلم: إن هذا في رجل اعتاد أهله وذووه أن ينوحوا على أمواتهم وهو يعلم 
بهم ولا ينهاهم فيكون كأنه مقر لهم لأنه يعلم بمقتضى عادتهم أنه إذا مات سوف ينوحون 
عليه قالوا: ويجب على من كان هذه عادة أهله وذويه أن ينهاهم عند موته» ويقول: لا تبوحوا 
علي كما تنوحون على أمواتكم؛ فإن لم يفعل فهو آثم ويُعذب في قبره» وعلى هذا فيكون هذا 
الرجل عب في قبره على ترك إنكار المدكر بعد موته؛ لأنه من الجائز آلا ينوحوا عليه؛ لأن 
هذا أمر عادي» والعادي قل يتخلف فهم يؤثمونه؛ لأنه لم يوص بتركه وهم من عادتهم أن 
ينوحوا على آمواتهم» هذان قولان مع قول عائشة فتكون ثلاثة أقوال. 

والقول الرابع: يقولون: إن الحديث يقول: «إن الميت ليُعَذْب» والعذاب نوعان: عذاب على 
عقوبة» وعلاب بشيء لا يلائم الإنسان فيتعذب به؛ وليس فيه عقوبة» لکن يتعذب بمعنى: أنه 
يهم ويحزن وما أشبه ذلك فأما على الأول أن يكون العذاب عقوبة على فعل معصية فهذا 
بالسبة للميت غير وارد؛ لأنه ما فعل ذنبًا إنما فعل الذنب غيره وأما الثاني: وهو الاهتمام 
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بالشيء والتألم منه بدون أن يمسه عذاب فهذا يمكن. قالوا: ومن هذا النوع قول النبي ى34: «إن 
السفر قطعة من العذاب»'"؛ ومعلوم أن المسافر لا يُجلد ولا تقطع يده ولا رجله وإنما يكون 
مهتمًا متشوش البال لا يستريح إلا إذا وصل مقرم وهلا اخعيار شيخ الإسلام ابن تيمية”*“ وابن 
القيم*”» وهو أحسن الوجوه عندي؛ لانه يحصل به الجمع بين الآية الكريمة وبين هذا 
الحديث الثابت عن الدبي يدر أنه يعدب بما نيح عليه؛ أي: يعآب بمعنى: أنه لا يعاقب عقوبة 
ولكن يتألم ويهتم بهذا الأمر» وهذا ليس ببعيد» وحيدثل لا يكون مخالقا للآية. 

نستفيد من قصة عائشة فائدة عظيمة بالنسبة للأحاديث: وهي أن الأحاديث التى تخالف 
ظاهر القرآن لا ينبغي لنا أن نقبلها حتى نتثيت تيتا كاملا لأنها اغا ردته مباشرة فحكمت 
بوهم الراوي» ومعلوم أنه لو كان شيء يخالف القران ولم يمكن الجمع بينه وبين القرآن فلا 
شك أننا نوّهم الراوي؛ لأن خطأ الإنسان لا شك أنه أقرب من خطأ القرآن؛ فالقرآن ليس فيه 
خطأ أبدا» لکن قد يكون الخطأ في الأفهام» بحيث لا نستطيع الجمع بينه وبين النصوص 
الأخرئ التي هي فيها السئة» أو يكون الوهم من الرّاوي؛ والوهم من الراوي أمر محتمل ولا 
أحد يستيعد الوهم» لكن إذا رأيتم شيئًا من الأحاديث يخالف القرآن فى ظاهره أو يُخالف 
الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من آهل العلم فلا تتسرعوا في الحكم عليه بالتصحيح 
ولو كان ظاهر سنده الصحة حتى يتأكد لكم صحعه؛ لأنه لابد إذا كان يخالفها ولا يمكن 
الجمع فلابد فيه من علة. 

يُستفاد من هذا الحديتث : أنه يجب الكف عن التياحة من وجهين: الوجه الأول: ما سبق 
من كون النائح قد عرض نفسه للعنة الله كيل الغاني: أن التياحة سبب لالم الميت وتعدبه في 
قبره فإذا كان كذلك فإن نوحك يكون جناية على هذا الميت» فعليك أن تعقي الله في نفسك 
وفي ميتك. 

ويُستفاد منه: أن الميت يحس بما يصنعه آهله؛ لأنه لولا أنه يحس بهذا النوع ما تعدّب به 
في قبر» وقد روي أحاديث لكن فيها نظر؛ فيها أن الأعمال تعرض على أقارب الميت» ولاسيما 
أبواه فإن كانت خبيرًا استبشروا بهاء والله أعلم بصحة ذلك؛ لكننا فى مثل هله الأمور الغيبية لا 
نتجاوز ما ورد به النصء كل الأمور الغيبية ليس فيها قياس؛ ولهذا لا نتجاوز ما ورد به النص؛ 
فالميت تقدم لنا أنه يسمع قَرْع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه وهلا الحديث يدل على أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٠ ٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷)ء عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١١١۷۲(‏ 
(*) الفتاویٰ (5 7/5 .)۳۷١‏ 
(##) تهذيب السنن له (۸/ ۲۷۹). 





يسمع نوحهم وورد أيضًا في حديث صححه ابن عبد البر وآقره ابن القيم: أن الإنسان إذا سلّم على 
صاحب القبر وهو يعرفه فان الله يرد عليه روحه ویرد عليه السلام"'» ولكدنا نتوقف: لا نحكم بحكم 
-عام من أجل هذه الدصوص الفردية؛ لأن هذه أمور غيبية» فالواجب علينا آن نقتصر فيها على ما 
جاءت به النتصوص» .وإن كان الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إن الميت يتأذىئ بكل منكر عنده سواء 
كان قولا أو فعلاء لكن هذه القاعدة تحتاج إلى ما يسددها من الدليل عن الرسول َلِ. 

ويستفاد من هذا الحديث: إثبات الأسباب من قوله: مما نيح عليه» الباء للسببية» وقد 
تقدم لنا ذلك وأن الذي خالف في هذا الأشاعرة يتكرون الأسباب ويقولون: إن الأسباب لا 
تأثير لها وإنما هي علامات مجردة فقط والمؤثر هو الف فإذا رميت زجاجة بحجر وانكسرت 
يقولون: الزجاجة لم تدكسر بالحجر» لكن وقوع الحجر عليها أمارة فقط» يتحصل بها الانكسار 
فالكسر حصل عند اللحجرء لا بالحجر ألقيت ورقة في النار وهي تلتهب واحترقت الورقة 
قالوا: الئار لا تحرق؛ لأنك لو أثبت أن النار تحرق أثبت خالقا مع الل هذا وجه قولهم؛ إذن 
بماذا تغيرت الورقة بهذا الوصف؟ قالوا: حصل الاحتراق عند النار لا بالنار» ولو ركبت أنا لمبة 
في مكان وأضاءت هي لما أمسكت في مكانها هل آنا الذي جعلتها تمسك لكن حصل 
الإمساك عند فعلي لا بفعلي» المهم أن هذا القول في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
أضحوكة: وأن الفطرة لا تقبله إطلاقا. 

فالصواب: أنه يحصل لشيء بسبيه لكن من الذي جعل هذا السبب فاعلة؟ لل ل 
فحينئل يعو د الفعل كله إلى الله فإن خالق السبب خالق للمسببء لا شك فى هذا. 

وعليه فنقول: في هذا الحديث إثبات الأسباب والعلل وهذا هو الذي دلت عليه النصوص 
بكثرة؛ سواء كانت الأحكام كونية أو كانت الأحكام قدرية فإنه لابد فيها من علل وحكم لكن 
أكثرها مجهول لناء ثم قال المؤلف: 
جواز البكام على اميت : 


ر 


م عر 1 اا سم 5 ~~ 
014 - ون لس يقت كال" شهدت ينا لبي 6 00 دف > ورسول الله ج جال عند 


سے سر اک 
اشير 5 ر یت که تَدْمَعَاني7 j‏ روا الببخاري. 


أي البنات؟ هي آم كلثوم ذفنت وحضر ضر المي يل دفنهاء وكانت زوجة لأمير المؤمنين عثمان 


() الحديث أخرجه الخطيب في التاريخ (1/ل"17)؛ وابن عساكر (۱۰/ ۳۸۰) (۲۷/ )٠١‏ عن أبي هريرة 
وأورده الحافظ ابن رجب في كتابه القبور (ص٦4)ء‏ وذكر في الباب عدة أحاديث تكلم على أسانيدها 
هناك» فانظرهاء وانظر كتاب الروح )١١ /١(‏ لابن القيم. 

(؟) البخاري :.2)١786(‏ تحفة الأشراف .)١١٤١(‏ 





06 
او فتحزي الجلال وا کرام شرح ملوغ المرام # 


بن عفان» وأختها الأخرى رُقية زوجة له أيضًا ولهذا يُسمى «ذا النورين» فإذا احتجّت الرافضة 
بأن عليًا زوج بعت الرسول, نقول لهم: وعثمان زوج ابنتيه. ولو كان هذا يقعضي الفضل لكان 
عثمان أفضل من علي خث ولكان العاص بن أبي الربيع مساويًا لمن! لعلي بن أبي طالب 
ولكن الفضائل لها أسباب أخر» وقد مر علينا أن الصحيح عند أهل السنة والجماعة: أن عثمان 
أفضل من علي» وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. 

قوله: «شهدت بنتا للنبي يا تدفن» الجملة حالية» «ورسول الله كله جالس عند القبر» 
أيضًا هله الجملة حالية «وعيناه تدمعان» جملة حالية» «وتدمعان» خبر وميتدأ. 

ففي هذا الحديث دليل على جواز البكاء على الميت سواء كان ذلك عند موته أو بعد 
دفنه» لأن النبي ية هنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن والبكاء غير النياحة؛ لأن البكاء شيء 
تمليه الطبيعة والجبلة» وليس فيه شيء يترنم به الإنسان وينوح به كما تنوح الحمام؛ فهو أمر 
لابد منه عند كثير من الداس» ودمعت عيبا رسول الله َة عند موت ابنه إبراهيم فقال: «العين 
تدمع والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون"“ 
فمجرد البكاء ليس فيه عقوبة. 

وأتى المؤلف بهذا الحديث لفائدة عظيمة وهي: أن الميت لا يعآب ببكاء أهلى فإذا 
جاءتنا كما في بعض ألفاظ مسلم: «يعذب ببكاء أهله» فلتحمل هذه الأحاديث على أن المراد: 
النياحة» أما مجرد البكاء الذي تمليه الطبيعة وتقعضيه فإن هذا ليس فيه إثم» وليس فيه أيضا 
عذاب على الميت؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله» 
انتبه لقوله: «بعض البكاء» ما هو؟ النياحة أما البكاء بدون نياحة فليس فيه تعذيب. 

فيُستفاه من هذا الحديث: أنه يجوز البكاء على الميت بعد الدفن كما يجوز قبله. 

ويُستفاد منه: رقة النبي َة من قوله: «وعينأه تدمعان». 

وتستفاد منه: جواز الجلوس عند القبر لقوله: «جالس عند القير». 

وكستفاد منه: أنه لا تشرع الموعظة في هذه الحال عند الدفن؛ لأنه لو كانت مشروعة لوعظ 
النبي َة عند كل دفن يشهده. 

فإن قلت: أليس في حديث البراء بن عازب أن الرسول ية جلس وجلس حوله أصحابه 
فكأن على رءوسهم الطير فجعل.... إلخ» وهو حديث طويل فهذه موعظة؟. ‏ - 

فالجواب عن ذلك: أن هله الموعظة حصلت بسبب أنهم إنتهوا إلى القير ولما يلحد؛ يعني: لم 
ينتهوا من الحفر؛ فجلس وجلس الناس حوله؛ فكان من المناسب أن يحدثهم» وهو حديث 
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كحديث المساجد وليس قيامًا يقوم فيه الإنسان ويعظ الناس ويذكرهم ولا يُقال: إن هذه الساعة 
ساعة يناسب فيها الوعظ؛ لأن القلوب رقيقة والناس يشاهدون المقابر ويشاهدون دفن الميت. 
فقلوبهم متهيئة للنصيحة. لو قال قائل هكذا قلنا: لا شك أن هذا الأمر كما قلت» ولكن هل فعله 
الرسول ية إلا فى هذه الحال التى اقتضاها سبب؟ الجواب: لاء وهل الرسول يدك لا يعلم أن 
القلوب في هذه المحال رقيقة ومتهيئة للنصيحة؟ يعلي ومع ذلك ما فعل» وعندي -والله أعلم- أ 
الحكمة من هذا لتلا يتسخل هذا الموقف مكائًا للوعظ والخطب فإنه إذا اتخذ لذلك ربما يأتينا أناس 
أهل فصاحة وبيان وانطلاق ويجلس يخطب نصف ساعة ثلثي ساعة ثم ينسى الداس الميت أو 
ريما يدفن ويشتغلون بهذه المواضع؛ فخير الهدي هدي النبي بل إذا كان الناس جلوسنًا لاتتظار 
الدفن فهذا لا بأس أن يُحَدَّث من حوله بما يرئ أنه مناسب» وأما أن يقوم الرجل فيخطب فإن هذا 
يعتبر من البدع والدليل على ذلك: أن الرسول اة لم يفعله في كل جنازة خر ج فيها. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز أن ينزل في القبر من ليس قريبًا من الميت؛ لأن 
أقرب الناس إلى البنت أبوها وهو ار لم يتزل في قبرهاء بل أمر أبا طلحة؛ 
لأنه سألهم» قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: آناء فقال: انزل في القبر» فتزل في 
قبرها مع أن با طلبحة ليس من محارمها وهي امرأة. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان يجوز له أن يدع دفن المرأة ويتولاها غيره ممن 
ليس مَحرمًا لهاء وهذا إذا خيف منه الفساد فإنه يمنع منه» بمعتى: أننا تُيزل رجلاً ليس بثقة 
يعولى مس المرأة وحملها وإضجاعها في القبر إلا إذا كان إنسانًا ثقة. 


النهي عن اللدؤن ليلا: ْ 
09~ -وَعَن جاور ان لي 5 َه قَال: ولا دقو مَوْتَاكُمْ اليل ! لا أن تَضْطٌ ول. أخرجسة ابسن 
ماه . 


- وَأضْلَه في مسبم كن قَالَ: «رَجَرَ اَن ق الرَجل اليل > تی يُصَل عل 

معلوم لدينا جميعًاً أن ملا هنا ناهية» وأن الفعل بعدها مجزوم بحلاف النون؛ وأن قوله: 
«بالليل) الباء هنا: للظرفية كما هي في قوله تعالى: # و لمرو لمم ضيحد مصبحان هَ © وال 5-5 34 
[المَثاقاننا :۷ يعني : في الليل. | 

وقوله: «إلا أن تضطروآ» هذه استثناء من آعم الأحوال؛ يعني: في آي حال من الأحوال لا 
تدفوا إلا أن تضطرواء يسمون هذا استثناء من أعم الأحوال؛ لأن الاضطرار هنا حالة وليست 
إنسانا أو شخصا حتى نقول: إنها من الجس. 


() ابن ماجه (1؟65١).‏ ومسلم (AT)‏ 
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وقوله: «تضطرواء أي: يلجئكم شيء إلى الدفن في الليل ويجعلكم تلجعون إليهم. 

وقوله: «موتاکم» هذه السسبة لأدنى ملابسة حت ولو كان من غير آقاربك ولكنه من 
المسلمين فإنه داخل في هذه الإضافة. 

قال: «وأصله في مسلم» الذي في مسلم أن رجلا توفي في الليل فكقنوه في غير طائل", 
ثم دفنوه فجاء الدهي عنه في قوله: «لكن قال: زجر أن يُعَبرْ الرجل بالليل حتى يصلن عليه». 

واعلم أن قوله: «حتى يُصِك عليه» ليس معناه: أنه في النهار يدفن بلا صلاة» لكن المعدئ: 
تحسن الصلاة عليه. ٠‏ 

ففي هذا الحديث ينهئ الرسول ييه عن الدفن بالليل» ولكن هذا النهي معلل بعلتين؛ 
وليت المؤلف ساق حديث مسلم لو فعل ذلك لكان أؤْلى؛ ولكنه -النهي- معلل بعلتين» العلة 
الأولى: لأن يُحسن كفته بحيث يكفنوه بما تيسر من غير أن يطلبوا الأفضل والأحسن والثانية: 
عدم الصلاة عليه» وليس المراد العدم بالكلية؛ لأن هذا بعيد من الصحاية أن يدفنوه بلا صلاق 
ولكن الكثرة أو الصلاة بتأن وتُوّدة, لأنه قد يكون في الليل يصلون عليه صلاة سريعة لا يعتنى 
فيها بالأكمل» وليس المراد: أنهم لم يصلوا عليه بالكلية أبدا هذا بعيد. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت» ومراعاة كثرة المصلين 
عليه» ومراعاة إحسان الصلاة على الميت؛ يعني: يؤتى بها على الوجه الأكمل. 

ويُستفاد منه: البهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة لقوله: «إلا أن تضطروا» ولكن هذا 
النبهى -كما قلت- منصب على ما إذا كان هناك تقصير في تكفينه أو الصلاة عليه وكذلك لو 
كان هناك تقصير في تغسيله بحيث لم يجدوا إلا ماء قليلاً لا يحصل به الإنقاء فإننا نقول: 
انتظروا إلى الصباح» أما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التأجيل فقد ثبت أن الأموات يدفنون 
بالليل في عهد النبي ييي مر عليدا قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فدفنوها في الليل ولم 
ينههم الرسول وة عن ذلك والصحابة -رضي الله عنهم- دفنوا رسول الله يلا ليلاء فإنه توفي 
يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء؛ وكذلك دفن أبو بكر ليلا وهذا دليل على أن الصحابة فهموا 
من النهي عن الدفن في اللمل إذا كان هناك تقصير فيما يجب الميت فإنا لم يكن تقر 
حرج» وكذلك أيضًا لو كان هناك خوف على الميت من أن يعشقق لو بقي | إلى الصباح فإنه 
يدفن بسرعة؛ وكذلك لو كان عليه خوف لو دفن في النهار فإنه يدفن في الليل. كما ذكر عن 
عثمان خف أنهم دفنوه ليلا خُفية» خوفا ممن؟ من الخوارج الذين قتلوه أن ينبشوه ويُمكّلوا به. 

فإن قلت: ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا في الليل في حالة الإخلال. 


)١(‏ طائل؛ أي: كامل الستر. 
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فتقول: نعم» هذا ظاهرى لكن هذا الظاهر مقيد بحديث عقبة بن عامر خف قال: «ثلاث 
ساعات نهئ رسول الله اة أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع -يعني: قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب»» هذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة فيهاء وعن دفن الموتى؛ فمثلا لو وصلدا بجنازة 
إلى المقبرة ووجدنا أن القبر لم يخفر وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر 
القبر؛ فإنه لا يجوز أن يدفن الميت حتى ترتفع قيد رمح؛ وذلك نحو ربع ساعة من طلوعهاء 
وكذلك لو أتينا به في الضحى عند الزوال» فإنه إذا بقي على الزوال نحو حمس دقائق فإننا لا 
ندفنه» وكذلك إذا ذهبنا به في العصر وتضيفت الشمس للغروب لم يبق عليها إلا مقدار رمح؛ 
فإننا لا ندفنه حتى تغرب لنهي النبي يياه عن ذلك. 
استحباب إيناس أهل ایت : 

7- وَعَنْ عب الله بن حمر فت قال كنا جاه ني جنر ج فيل فان رسو افا 
ي: اصْئَمُوا لآل مر طَعَامَا كمد اهم ما َشْمَهُع»". أَخْرَجَُ الحَمْسَةُ إلا النّسَانِيَ 

قوله: «عبد الله بن جعفره» جعفر هو: ابن أبي طالب اخ علو" بن آي طالب خشث هذا 
الرجل بعثه النبي وي في سرية إلى مؤتة مع جماعة من الصحابة وقال لهم: «أمي ركم زيد. فإن 
تل فجعفر» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فقادهم زيد فقتل خلت ثم أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالب» ثم قطعت يداه حتى سقطت مه الراية» فأبدله الله -سبحانه وتعالى- بجتاحین يطير بهما 
في الجدة» ثم نزل عبد الله بن رواحة وقتل أيضاء فأخبر بهم العبي اة في ذلك اليوم الذي قتلوا 
فيه فكان يتحدث عنهم وعيناه تدمعان -عليه الصلاة والسلامم فيقول: أخحذها زيد فأصيب» 


1 


ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحةء ولما جاء نعيه وأخبر الناس بموته -فإن 
العادة أن آهل الميت يحزنون وشل أيديهم عن الحركة- فقال الرسول اة واصنعوا لآل 
جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» ». فقال: «اصنعوا» أمر» وقوله: «لآل جعفر» أى ي: آهل بيته 
وقوله: «فقد أتاهم»» هذا تعليل للأمر وهو: «اصنعوا لآل جعفر طعامّا والخطاب في قوله: 
«اصنعوا» لأهل بيته يخاطب آهل بيته َلِيَه. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: حسن رعاية النبي بيا وتقديره للأمور وانتباهه لها وأنه 
٠‏ ينزل كل شيء منزلته, وهذا من حكمته التي أعطاه الله إياهاء ومن رحمته التي وهبه الله إياها. 


)1( أخخر جه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (554) وقال: حسن صحیح»› وابن ماجه :.)١51١١(‏ وأحمد ,)5١6 /١(‏ 
وصححه الحاكم (۱/ ۳۷۲)» وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس أخرجه أحمد (5/ ۰ وإسناده ضبعیف. 
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ومنها: أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي يموت فيه؛ لأنه يقول: «لا جاء 
نعيه»» وقد سبق لنا .أن نعيهم كان في اليوم الذي ماتوا فيه. 

ومنها أيضًا: أن هذا الطعام يسن صنعه لأهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء يشغلهم؛ أما 
إذا علمنا أنهم لا يهتمون بذلك مثل: أن يكونوا في فندق أو في شيء يجهز لهم الطعام يعني: 
ليس هم الذين يصنعونه فإن ظاهر التعليل: أنه لا يسن. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن فيه تطبيقًا للأصل الأصيل؛ وهو تعاون المؤمنين بعضهم 
ببعض» فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يعضاء فهؤلاء الذين اشتغلوا بما حل بهم من 
المصيبة كان ينبغي أن يعينهم إخوانهم على مصالحهم بصنع الطعام» وهل نأمرهم بأن يجتمع 
الناس إليه؟ لاء ولهذا قال العلماء: إنه يكره الاجتماع للتعزية وانتظار المعزين» خلافا لما يفعله 
. كثير من الئاس اليوم تجدهم يجتمعون في البيوت استقبالاً لمن يأتون للتعزية» وهذا لا أصل 
لهه وأقبح منه: أن بعض الئاس يصنع ما يشبه وليمة النعرس من قهوة وشاي ويجمع ناسا 
كثيرين وأحيائا يجلسون في الأسواق» وربما يآتونت بشخص يقرأ القرآن لكن بأجرة ليس تطوعًا 
ولا تبرعاء وكل هذا من البدع التي ينهى عنها؛ لأنها لم تكن في عصر الصحابة -رضي الله 
عنهم- ولا زمن أتباعهم بإحسان» وهذا الذي يقرأ هل ينتفع الميت بقراءته؟ لاء لأن هذا يقرأ 
للدنياء لو نقص ما جعل له لا يقرأء فهو يقرأ للدنياء وإذا كان لا يقرأ إلا للدنيا فإنه لا أجر له؛ 
لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن تكون خالصة لله و وحيدئل يكون فيها ضياع وقت 
وإتعاب بدن وضياع مال وإثم على هذا القارئ؛ ولهذا أنا أنصح الإخوان الذين في بلادهم مثل 
هذه الأمور أن يحرصوا على إزالعهاء ولكن بالحكمة؛ لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعب 
على الإنسان أن يقوم أمامهم مواجهًا ويقول: هذا خطأء هذا منكر؛ هذا محرم» يمكن لو فعل 
هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلاء ولكن ممكن أن يتكلم مع واحد من 
المسئولين عن هذه القضية؛ يعني: إذا مات الميت لشخص فتذهب إليه وتبين له الحق» وتقول 
له: لا تفعل هذاء والحق إذا بين بلطف مع إخلاص النية لله وي في الغالب أنه يُقبل. ظ 

هل يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبًا من أهل الميت» أو نقول: إن 
هله وقعت اتفاقًا وأن العبرة بعموم العلة؟ الظاهر: أنه حتى الأصحاب إذا كان هناك أصحاب لأهل 
الميت ورأوا أنهم أن يصنعوا لهم الطعام ويبعثوا به إليهم فإن هذا مشروع» ثم قال: 
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جد و كتساب الجنسائز : كك 
آداب زيارة القبور: | 

۷-- وَعَنْ ن¿ لان بن بُرََْةَنْ أبيه نی قَالَ: كان وَسُوَلٌ الله لله كك يُعَلّمُهُمْ إذا 
خَرجوا إلى المَقابر أن يَعُولُوا. السلام م علیکم مل الذيّار مِنَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُسْلِينَ. 
َإِن إِنْ ضَاءَ الله تعال بكم لاحِقونَ» سال الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَي(') . رَوَاهِ مُسْلِمٌ 

المعروف أن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فإنها تفيد الاستمرار غالباء وقوله: «يعلمهم إذا 
خرجوا. كلمة «إذا خرجوا» ليست متعلقة ب«يعلمهم». ولكنها متعلقة ب«يقولواء». والتقدير: كان 
يعلمهم أن يقولوا إذا خرجواء ويحتمل أنها متعلقة ب«يعلمهم»» ويكون تعليم النبي َي إِيا 
حين يخرجون معه إلى المقبرة؛ لكن الاحتمال الأول أقرب. 

قوله: «السلام عليكم أهل الديار»» جملة خبرية) و«السلام» بمعنى: السلامة من كل الآفات» 
ويدخل فيها السلامة من عاب القبر. 

وقوله: «أهل الدياره «آهل» متصوب على آتها منادى» وحزف النداء محدوف؛ أي: .يا أهل 

الديار» و«الديار» هي: محل الإقامة» فديار الئاس في الحياة الدنيا هي القصورء وديار آهل 
المقابر القبور؛ ولهذا قال: «أهل الديار». 

وقوله: «من المؤمنين والمسلمين» هذه «من» بيانية أي: بيان لأهل لا للديار» وعطف 
المسلمين على المؤمنين يفيد التغاير؛ لأن هذا هو الأصل» والفرق بينهم أن المؤمن أكمل حالاً 

من المسلم؛ لأن المؤمن استسلم لله تعالى ظاهرا وباطنًاء والمسلم استسلم ظاهرا وقد يكون 

عنده تقصير في الباطن؛ ولهذا قال الله تعالی: ‏ # الب الراب ءامنا فل لم تومو ولكن ولا سلتا 
اتل ابن ف زوت 3 لالت ::]. ما دخل إلى الآن لکنه حري بالدخول؛ لأن «لما» تفيد 
النفي مع قرب الوقوع. 

وقوله: «إنا إن شاء الله» «إن» للتو كيد وخبرها «لاحقون»»: وجملة «إن شاء الله معترضة بين 
اسم إن وخبرها. 

وقوله: «نسأل الله لنأ ولكم العافية» أول ما يتبادر إلى الأذهان عند أكثر الناس أنها عافية البدن من 
الأسقام» ولكنها في الواقع: عافية البدن من الأسقام وعافية القلب كذلك من الأمراض؛ لأن مرض 
القلب يجب على الإنسان أن يسأل السلامة منه» فهو أشد من أمراض البدن العافية لهم أي: 
للمؤمنين الأحياء بالنسبة لعافية القلوب للموتى غير واردة هناء لماذا؟ لأنهم ماتوا فليس لهم عمل؛ 
لكن عافية الأبدان والارواح واردة من أي شيء يَعَافون؟ من العذاب. 


)01 مسلم (4۷0). 
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نرجع للحديث فتقول: كون الرسول اة يعلّم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا 
هكذا يدل على اهتمام الرسول ية بهذا الدعاء وثاتيا: يبغي للمسلم أن يدعو به إذا حرج إلى 
المقبرة) ولكن هل إذا خرج بمجرد خروجه من ببته أو حتى يصل؟ لا شك شك أن المراد: حتى يصل 
إلى المقبرق ومنها قوله: السلام عليكم أهل الدياره» وعندي أي: في نسختي في الشرح يقول: 
«السلام على أهل الديار» فإذا صح اللفظ بالخطاب فإنه يحمل على أحد وجهين: إما أن الأموات 
يسمعون ليصح الخطاب» وإما أنه نزّل استحضاره إيَاهم كأنما يشاهدهم نزّله منزلة من يخاطب» 
وإن كانوا لا يسمعون بدليل أن الصحابة كانوا في عهد الرسول وة وبعد موته يقولون: «السلام 
عليك أيها النبي» فهل الرسول يَكَةٍ حاضر عندهم؛ وكذلك إلى الآن عندما نقول ذلك هل الرسول 
حاضر؟ لا؛ لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي بلاد أخرئ» فهم لا يخاطبونه مخاطبة 
الحاضر ولكن يقول شيخ الإسلام: إن هذا من باب قوة استحضار القلب لهذا المدعو له كأنه 
أمامك تخاطبه فإذا كان الاحعمال هذا واردًا على الاحتمال الأول فإنه لا يمكن أن تجزم بأن آهل 
المقابر يسمعون سلام الاس إذا سلّموا عليهم ما دام الاحتمال وارذا؛ لأن المعروف أنه إذا حصل 
الاحتمال سقط الاستدلال؛ لأنه ما يتعين أن يكون دالا على ذلك. 1 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المقابر ديار لقوله: «أهل الديار» ولكنها ديار قوم لا 
يعزاورون؛ لأنهم أموات وهي دار كل حي؛ فإن مآل كل إنسان حي إلى هذه الدار» ومع هذا 
فهذه الدار ليست دار قرار» حتى القبور ليست دار قرار» وإنما هي زيارة؛ ولهذا سمع أعرابي 
رجلا يقرأ قول الله تعالى: #أَلهسَكُم لمكا ل حی ورم لْمَقَايرَ € [اليكاث. : ۰ ؟]- فقال: والله ما الزائر 
بمقيم؛ انظر سبحان الله! أعرابي [يفهم] أن الزائر ليس بمقيم؛ ومعناه: أن هناك شيئًا آخر وراء 
هذه المقابر وهو كذلك. 

ويُستفاد من اليحديث: الفرق بين الإيمان والإسلام وهذا موضع اختلف الناس فيه؛ فمنهم 

من قال: إن الإسلام هو الإيمان. ومنهم من فرق بينهماء وسبب هذا الاختلاف ظواهر بعض 
النصوصء فإن بعض النصوص يفهم منها أن الإسلام والإيمان شيء واحد مغل قوله تعالى: . 
یتام کان فیا مِنَالْمَوْمِنينَ )فا ودا فا عبر بیت من لام € ارزو : ۵ مم]. فدل هذا على أن 
لإيمان والإسلام واحد وقال بعض آهل العلم -وهو الحق-: إن الإيمان غير الإسلام ودليل ذلك 
قوله تعالّى ١‏ ظ مَل تأالْعرَابْءَامنًا ...€ [للانت :1] الآية. 

وقوله في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام! فقال: : أن تشهد... إلخ. ثم قال: أخبرني 
عن الإيمان؟ فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام وهذا هو الحق» لكن إذا انفرد أحدهما 
دخل فيه الآخر فقوله تعالّى : #وَرَضِيتُ کک السك € الین : +1. وقوله: # إن الت ندال 








1Y 
يدخل فيه الإيمان» وكذلك قوله تعالی: واس كغفر لد بك وزيي‎ .]٠٠ : السك (إنإيرن‎ 


وَألْمُؤْمِئتِ € [ييبين : .]٠١‏ يدخل فيها المسلمون أما إذا قرنا فإن الإيمان شيء والإسلام شيء 
آخرء والجؤاب عن الآية الكريمة في قصة لوط: # ارتا كان فيا ..... الآية. أن الله لم يقل: 
«فما وجدنا فيها غير المسلمين»» قال: «غير بيت من المسلمين»» وهذا صحيح» فإن بيت لوط 
بيت إسلام؛ لأن امرأة لوط لم:تكن تعلن الكفر كما قال تعالى: 'إفَحَانسَاهَمًا # أي: تُظهر أنها 
مسلمة ؛قالبيت بيت اسلا لکن الذي نج : المؤمن من هذا البيت. 

ويُستفاد من الآية فائدة عظيمة جذا: وهي أن ما غلب عليه حكم الإسلام فهي بلد إسلام 
وإن كان فيها كفار ولو كثروا. 

وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يستفاد منه: أن الحي سيموت» ولكن لهذه الجملة 
غرض وهي تذكير الإنسان نفسه بمآله وأنه سيلحق بهؤلاء الأموات» ففيه تعليق بالمشيئة 
سيأتي إن شاء .الله. 1 

ذكرنا من قبل قوله: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ذكرنا أنه قال: دمن 
المؤمنين والمسلمين» لأن الأموات في الواقع منهم مؤمن ومنهم مسلم فكامل الإيمان مؤمن 
المحافظ على ما أمره الله والميتعد عما نهى الله ومن كان دون ذلك فهو مسلم؛ ولا شك أن في 
المقابر من هو مؤمن ومن هو مسلم؛ ولهذا قال: «من المؤمنين والمسلمين»»؛ قال: «وإنا إن شاء الله 
تعال بكم لاحقون» و«إناه الضمير يعود على نفس القائل؛ أو عليه وعلى الأحياء الذين معه إن 
كان معه آحياء أو من على الأرض الآن» المهم: أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه 
أو ضمير ممن معه غيره صالح لهذا ولهذا. 

وقوله: «إن شاء الله بكم لاحقون» هذا الععليق على جملة خبرية؛ لأن «إنا لاحقون» جملة 
خبرية ليس فيها إشكال» وهي جملة أيضًا معلومة متيقنة كل سيموت» فلماذا جاء التعليق «إن 
شاء الل»؟ اخعلف العلماء في الجواب عن هلل فقيل: إنه لمجرد الامتال لقوله تعالى: رل 
ری لاء إن ماعل للك عدا (2) إل أن اء اس € اهز : ۳]. وهذا القول فيه نظر؛ لأن 
قوله: # ولا َوَن ِسَأَىَءِإِفٍ فاعل € إنما هو بالسبة لما تفعله أنت» أما الموت فليس من فعلك 
وهو متحقق» لكن ما تفعله وهو مستقبل لا تقل: إني فاعله وتجزم أنك ستفعله؛ لأن الأمر بيد 
الله فقل: إن شاء الله. 

وقيل: إنها قيلت للتبرك» وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن مجرد التبرك بمثل هذا التعبير لا وجه له. 

وقيل: إنها ذكرت تعليقا بناء على الحال أو المكان؛ الحال يعني: أنتم معم على الإيمان 
والإسلام؛ فأقول: إن شاء الله باعتبار أنني أموت على ما معم عليه لا تعليقا للموت؛ لأن الموت 
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سيكون: «وإنا بكم لاحقون» على الإيمان والإسلام لا على مفارقة الدنيا؛ لأنها لا تحتاح إلى 
تعليق المشيئة أو في المكان؛ لكن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الغرقد» أما غيرهم فإنه ليس له 
خصيصة: أما في البقيع فله خاصية وهي أن النبي هة قال: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”". 

وهذا الدعاء قد يكون شاملا لكل من يُدفن فيه» وقد يكون خاصًا لمن كان في ذلك الوقت 
الذي دعا فيه الرسول ييف فيكون هنا وإن شاء الله عائدا إلى المكان» آما عوده إِلَى الحال فهو 
صالح لكل بلد. وقيل: إن التعليق هنا للتعليل؛ المعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم أي: أن موتا 
يكون بمشيئة الله ففيه تفويض الأمر إلى الله َب قالوا: والتعليق هنا يراد به: التحقيق مقرونًا بماذا؟ 
بمشيئة الل فيكون ذكر التعليق من باب التعليل؛ كأنه قال: وإنا بمشيئة الله بكم لاحقون قالوا: ومثل 
ذلك قوله تعالى: تلن المد الْحَرَامَ إن سا هه ميرت * [المنج :07]. فإن هذا لا يعصور فيه 
إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئة وأن الأمور كلها بمشيئة الله د . 

ثم قال: «نسأل- الله لنا ولكم العافية».السؤال هنا سؤال استجداء؛ لأن السؤال إذا كان سؤال 
استفهام واستخبار فإنه يعدّئ ب«عن» فتقول: سألت زيدا عن كذاء وإذا كان السؤال سؤال 
استجداء فإنه يتعدى بنفسه. فيقال: سألت زيدا كذاء وهنا الذي فى الحديث من هذا الباب. 
المفعول الأول «الله» والمفعول الثاني «العافية» العافية للإنسان في الدنيا تكون من أمراض 
القلوب وأمراض الأبدان» والعافية للأموات تكون من العذاب الذي سببه مرض القلب» 
أمراض الأبدان يعرفها الأطباء الذين تعلموا هذه المهنة الطب الجسمي البدني» وأمراض 
القلوب يعرفها أهل العلم» وهي تدور على شيئين: شبهة» وشهوة ففي قوله تعالى: # فلا 
صن اقول يمع ادى في َلْبوء مر € [لاخة :۲۲]. هذا مرض شهوة وفي قوله تعالى عن 
المنافقين: ‏ ف لوبهم عرص فَرَادَهُم أله مرا € [لتهة: .]٠١‏ هذا شبهةء فالأمراض القلبية كلها لو 
تأملتها لوجدتها تدور على هذين المرضين: شبهة دواؤها العلم» وشهوة دواؤها العمل على 
صراط الله المستقيم» بآلا يتبع الإنسان نفسه هواها بل ينظر إلى ما يرضي ربه -سبحانه وتعالى- 
فيقوم به ولو عصى نفسه ولو آهان نفسه ولو آذلها؛ لان إهانة الإنسان نفسه لله مز ورق الإنسال 
لربه حرية. 

إذن نقول: العافية بالنسبة للأموات هي العافية من آثار الذنوب التي هي أمراض القلوب. 
وأما بالنسبة لنا فمن أمراض الأبدان وأمراض القلوب. 

فإن قلت: ولنا أيضًا يمكن أن يكون لبا عذاب على آعمالا؟ 

قلنا: العذاب على أعمالنا في الدنيا لا يعجاوز هلين الأمرين؛ لان الإنسان قد يُعاقب على 


(۱) أخرجه مسلم )۹۷٤(‏ عن عائشة. 





الذنب بفساد قلبه -والعياذ بالله- سواء بشهوة أو شبهة؛ وقد يُعاقب على الذنب بالآفات المادية 
كالنقص في الأموال والأنفس والثمرات. 
تستفيد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: : نصح النبي ييه لأمته؛ وذلك يُؤْخد من قوله: 
«یعلمهم»» وأن الرسول ية بلغ البلاغ المبين. 
وتستفاد منه أيضًا: مشروعية الدعاء لأهل القبور بما أرشد إليه النبي اي لأن الدعاء 
أحسنه وأجمعه وأنفعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بلا ولكن مع هذا إذا دعوت أنت 
مما أباح الله فلا حرج. 
ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة آهل المقابرء لقوله: «السلام عليكم». 
فإن قلت: هذا مشکل» إذ كيف تخاطب أقوامًا قد ماتوا ورمُوا؟ 
فالجواب: أننا علينا أن نفعل وليس علينا أن نقول: لم أمرنا الرسول ية بذلك ومن 
الجائز يُسمعهم أن الله هذا السلام كما أن من الجائز أن يكون الخطاب ليس للإسماع؛ وإنما 
لقوة استتحضار الإنسان لهؤلاء الأموات كأنهم بين يديه يسلم عليهم؛ ونظير ذلك قولنا: «السلام 
عليك أيها النبي»» وخطاب من لا يعقل الخطاب ممكن؛ فقد جرى عليه التاس» فهذا عمر 
يقول للحجر: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع -يعني: الحجر الأسود- ولولا آني رأيت 
رسول الله ية يقبلك ما قبلتك"". على أني لا أريد أن أقيس مسألة القبور بالحجر؛ لأن الحجر 
عندنا واضح أنه جماد وأنه لن يرد إلا على سبيل أن يكون آية أو كرامة» لكن أهل القبور أمرهم 
غيبي فقد يكونون يسمعون هذا الدعاء. 
ومن فوائد السحديث: أن الإيمان والإسلام متباينان؛ لقوله: «من المؤمنين والمسلمين». 
ووجه ذلك: أن الأصل في العطف التغاير» قد يكون تغايرا بالذوات أو تغايرًا بالصفات إلا ما 
قام الدليل على أنه ليس متغايرا فيعمل به وقد مر علينا مرات كثيرة أن الإيمان والإسلام إذا 
انفرد أحدهما شمل الآخر» وضربنا لذلك أمثلة. 
ومن فوائد الحديث: أن القبور ديار أهل القبور لقوله: «أهل الديار» وهو كذلك لأنها 
دیارهم» لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون. 
ومن فوائد الحديث أيمًّا: أنه ينبغي للإنسان ا علق كل شي» شین ف ان كان بر 
محتمل الوقوع فهو من باب التفويض» وإن كان آمرا حتمي الوقوع فهو من باب التعليل يُوؤّخذ 
من قوله: دوإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 





)١(‏ سيأتي في الحج. 
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ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يُذَكْر نفسه بما يحثه على اغتنام الفرص؛ لقوله: «وإنا 
بكم لاحقون» فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئنًا به فإنه يحدوه إلى العمل؛ ثم إن قوله: «إن شاء 
الله» تزيد من ذلك؛ لان الأمر ليس إليه بل هو إلى الله والله وير لن يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء 
فهذا مما يزيدك حرصا على اغتنام الوقت وعدم إضاعته. 

ومن فوائد الحديث: أن المشروع أن يبدا الإنسان بالدعاء ببفسه؛ يؤخذ هذا من قوله: 
«نسأل الله لنا ولكم العافية» لعا فبدأ بنفسه؛ د بوا عموم قود ارول ل ابد بنفسك ثم 
بمن تعول»؛ ن أقرب شيء إليك هو نفسك. 

ومن فوائد الحتديث: جواز الاقتصار في الدعاء فهذا اقتصار وليس اختصارًاء فالاختصار 
هو: قلة الألفاظ مع شمول المعنى؛ فإذا ة فلت: الهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته 
وأوله واخره»» فهلا بسط. 

وإذا قلت: «للهم اغفر لي ذنبي» هذا اختصار؛ لانه شمل ما بسطت مع قلة اللفظ أما الاقتصار فإنك 
تقتصر على بعض المعنى وتحذف الثاني» فهذا الفرق بين الاقتصار والاختصار, إذا قلت: «اللهم اغفر لي 
ولاخي» هذا اقتصار وإذا قلت: «اللهم اغفر للمسلمين» هذا اختصار وعلى هذا فقس. 

ومن فوائد الحديث: أن رسول الله َا كغيره من البشر محتاج إلى الله وف وإلى عافيته لقولة: 
«نسأل الله لنا ولكم العافية»» هل يصلح هذا؟ لاء لأنه يعلم أما هو فسيآتي في الحديث القادم. 

وهل يستفاد من الحديث مشروعية زيارة القبور؟ ظاهر اللفظ لا يدل على هذ على كل 
حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك المطلوب» وإن لم يؤخذ فما سيق. 


0 


۸ - وعن ابن عباس ووی قال : م رَشُولُ الله کیا بور المَديئة َال ما 
بوجهھ فَقَالَ: لسلا ليم يا أل ل الور عفر الله لتا ولك أ سَلَقمَا وحن بالأئر: 
روه الذي وَقَالَ: حَسَنٌ 

هذا يستفاد منه عدة فوائد: أولاً: أنه يُشرع هذا الذكر لمن مرّ بالمقبرة وإن لم يقصر 
الزيارة» حعى لو مررت عابرا فإنك تقوله. ) 

ويُستفاد منه أيضا: أنه إذا أراد أن يقوله عليه أن يستقبلهم بوجهه» ولكن هل يكون من اليمين أو 
من الشمال أو من الامام أو من الخلف؟ حسب السير -آي: حسب الجهة التي تأتي منها-. 

ويُستفاد منه أيضًا: مشروعية هذا الذكر «السلام عليكم يا أهل القبور» والذي علمه ظ 
الصحابة أن يقولوا: «أهل الديار من المؤمنين والمسلمين». 


)١(‏ سيأتي في النفقات. 
00 الترمذي ))١١65(‏ وهو ضعيف؟ لضعف قابوس بن أبي ظبيان. 
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0 فيُستفاد من هذا ومما قبله: أنك منخير بين أن تأتي بهذا أو بهذاء ولا حرج عليك؛ لان 

المخاطب مفهوم أنهم أهل هذه المقبرة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لابد 
منه؛ لقوله: «أنتم سلفنا ونحن بالآثر. يعني: أنتم تقدمتمونا والحال بيننا وبينكم واحد لکن 
انتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل ونحن لكم بالأثر» وهل يمكن أن نتخلف عنهم؟ لا يمكن أبدا. 
النهي عن سب الأموات: 

5- وَعَنْ عَايْشَةَ يننا قَالَتْ: قال رول الله قله دلا سوا الْأَمَوَاتَ فم قد 
ذال اقفو هاري 

٠‏ 07- وَرَوَئ المي عَنِ المُغِرَة الغ نَحْوَهُ لَكِنْ َال: مَتُؤْذُوا الأخيا".. 

«لا تسبواه ما هو السب؟ السب هو: ذكر العيب» فإن كان في مقابلة الشخص فهو سبة ٠‏ 
وإن كان في غيبته فهو غيبة» وإن كان كذبا فهو بهتان وسب أو غيبة» فقوله: «لا تسبوا الأموات» 
هذا سب ولكنهم أموات» فهو سب متضمن للغيبة؛ لأنهم ليسوا عددك حتى نقول: إن هذا 
مجرد سب» وقوله: «الأموات:: جمع محلى ب«آل»» والجمع المحلى بدأل؛ إذا لم تكن للعهد 
فهو يفيد العموم؛ فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين» حتى الكافر لا يُسب إذا مات 
لأنه -كما سيأتى تي- أفضئ إلى ما قدّم؛ وهذا تعليل عدم جواز شبهم مطلقا. 

وقوله: «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» أي: انتهوا إليه ووصلوا إليه» وقوله: إلى ما قدمواء 
يعني: من العمل» وهم الآن لا فائدة من سبّهم؛ لأنهم وصلوا إلى الجزاء وحينعلٍ يكون السب 
عبناء ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرئ» وهي إيذاء الأحياء كما 
في رواية العرمذي: «فتؤذوا الأحيا. 
۰ فكان في سب الأموات معنيان: المعنى الأول: أنه لغو؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدمّوا. ' 

والمعنى الثاني: أنهم إذا كان لهم أحياء فسوف يتأذون» وحینئلٍ فسب الأموات دائر بين 
أمرين: إما لغو لا فائدة منهء وإما إيذاء للأحياء فلهذا نهى عنه النبي ييي هذا هو ظاهر 
الحديث؛ أي: أن ظاهره العموم» ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين» 
وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم؛ واستدلوا بما ثبت في صحييم 





.)١۷١۷١( تحفة الأشراف‎ ))١797( البخاري‎ )١( 
وفيه اختلاف ذكره الدارقطني في‎ )5٠ ۲۲( وأحمد (4/؟١56)), وصححه أبن حبان‎ (IAA) الترمذي‎ 00 
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البخاري عن ابن عباس غل آنه قال: «قال أبو لهب -لعنه الله- للنبي بياة....» وذكر الحديث”". 
فلعن عمه يعني: لعنه ابن عباس» وابن عباس قوله حجة في مثل هذاء فهذا يقتضي أنه إذا كان 
كافرًا فإنه يجوز سبه؛ لانه ليس له عرض محترم؛ وهو إذا أفضىئ إلى ما قم فإنه يُجازى عليه 
لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم» ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث إلا أن نقول: إذا سبه 
الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبّه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه 
لأن المقصود بذلك التصح. وإذا سبّه قبل الدفن فلا محلور فيه هله ثلاثة أشياء: ما الأول 
يعني: إذا سبّه تحذير] من فعله فهذا ظاهر؛ لأن فيه مصلحة:؛ لان التحذير من فعل هذا الكافر أو 
الفاسق فيه مصلحة عظيمة:؛ فإذا سبّه وقال: هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل كذا... يريد أن 
يحدّر منه لا أن ينتقم منه بالسبّ فهذا جائز» وإذا سبه أيضًا لبيان حاله فهو أيضًا جائز» بل قد 
يكون واجباء وهلا يقع كثيرا في كتب آهل الحديث؛ أي: في كتب الرجال» فتجد فيها: يقول 
فلان» ثم يُذكر بما فيه من العيب» لماذا؟ لأن هذا من باب التحدير يبين حاله؛ وما زال المسلمون 
على هذا الثالئة: إذا كان قبل الدفن» ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي اة وعنده 
أصحابه فأثبوا عليه شراً؛ فقال: «وجبت»". وقد يُقال: إنه لا حاجة للاستفناء لأن التعليل 
يخرجه؛ لأن قوله: «فإنهم أفضوا إلى ما قدمواء لا يكون إلا بعد الدفن» أما قبل فإنه لم يفض إلى 
ما قدم حتى الآن؛ أي: إنه لم يصل إلى المجازاة» وعلى كل حال هذا الحديث -عمومه- لا شبك 
أن فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الغلاث التي ذكرنا. ظ 

وتُستفاد من هذا الحديث: حكمة النبي ويك وأنه يريد أن يحمي أمته عما فيه شر؛ وقد 
ثبت عنه يك أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»". 0 

ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الئاس الآن من الرؤساء والزعماء مما لا فائدة فيه حيث 
يبدءون فيما بينهم بالتشاتم بأن يسب أحدهم نظيره بالطول؛ ويعيّره الآخر بالعرض؛ ويقوم وسيط 
ثالث للدفاع عن هذا أو ذاك فما الفائدة من هذا؟ لا فائدة فيه هذا لغو وربما يحدث عداوة وبغضاء 

بين الناس» فهو قد أفضى لما قدّم وانتهى عن الدنياء وبالنسبة إِلَى مبدئه إذا كان ذا مبدأ خبيث 
معارض للشريعة يجب أن سب هذا الميدأ نفسه لان المقصود آلا يغتر أحد بميدئه ومنهاجه أن 
أن نتجادل في هذا الشخص لعينه فلا شك أنه لغو وأنه يجر إلى الآثام. 


(۱) أخرجه البخاري (794١)؛‏ تحفة الأشراف (00454). 
(۲) أخرجه البخاري )١1778(‏ عن أنس بن مالك» تحفة الأشراف .)٠١٤۷۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (11175) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١۲۸۳١(‏ 
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الموضوع 
۷- باب صفة الصلاة 

صفة الاستفتاح ومعانيه 

الاستعاذة ومعناها | 

أوضاع منهي عنها فِي الصلاة 

مواضع رفع اليدين وصفته 

صفة وضع اليدين في القيام 

حكم قراءة الفاتحة 

هذه الروايات فيها فوائد 

أحكام البسملة 

شروط كون قول الصحابي حجة 

التأمين وأحكامه 

متى تسقط الفاتحة 

كيفية القراءة في الصلاة 

مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر 

قدر قراءة المبي ية في المغرب والعشاء والفجر 

صفة القراءة في فجر الجمعة 

هدي النبي ككل في تدبر القراءة في الصلاة 

أذكار الركوع والسجود ومعانيها 

تكبيرات الانتقال وأحكامها 
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أذكار القيام من الركوع ومعانيها ا 
هيئة السجود وأحكامه ظ ١‏ 
صفة الأصابع في السجود والركوع ۱۲۲ 
الجلوس في محل القيام وأحكامه . 1۲۲ 
الدعاء بين السجدتين ۱۲۳ 
حكم جلسة الاستراحة | 
القنوت وأحكامه 1۲۸ 
دعاء القنوت 0 
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود ٤١‏ 
صفة وضع اليدين في التشهد ) اا قلا 
صيغ التشهد ومعانيها 3 
صفة الصلاة على النبي ية 1609 ` 
الدعاء بعد التشهد وأحكامه 200 
صفة التسليم وأحكامه 1۷۳ 
الأذكار دبر الصلوات ومعانيها 1 
وجوب تعلّم صفة صلاة الرسول كلا A‏ 
صلاة المريض 1۹۲ 
۸- باب سود الستهنو وَغْيْرِه من سود الثلأوة والششكر ۵ 
صفة سجود السهو 14٦‏ 
السجود للسهود بعد السلام وحكمه 1۹۹ 
حكم التشهد لسجدتي السهو 018 , 
حكم سجود السهو قبل الكلام 9 
السهو مبني على غلبة الظن ظ 5 
سقوط سجود السهو 4 


حكم سهو الإمام والمأموم 1۲ 


کین فهرس الموضوعات 


سجود العلاوة 
حكم سجود التلاوة 
أحكام سجود العلاوة 
بعض مواضع سجود التلاوة في القرآن 
حكم سجود القارئ والمستمع والسامع 
التكبير لسجود التلاوة 
٩‏ باب صلا التطوؤع 

السنن الرواتب 
فضل ركعتي الفجر ˆ 
النفل قبل العصر والمغرب 
التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها 
قيام الليل 
صلاة الوتر 
صفات صلاة الوتر 
الحث على قيام الليل والوتر 
لا وتران في ليلة 
ما يقرأ في الو 0 
صلاة الضحى 

۶٠‏ ا با ع الماع والأمامة 
حكم صلاة الجماعة 
وجوب الحضور للجماعة في المسجد 
عَدَم سُقوط الجماعة عَن الأعمى 
صلاة المفترض خلف المتنفل 
حكم الصلاة قيامًا ملف إمام قاعد 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة 
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إمامة الصغير المميز 
يقدم في الإمامة الأكثر قرآنا 
تسوية الصفوف والمقاربة بينها 
أفضلية الصف الأول للرجال 
صلاة المرأة والصغير خلف الإمام 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف 
المَشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار 
استحباب الكثرة في الجماعة 
حكم إمامة المرأة لأهل دارها 
الدخول مع الإمام على أي حال أدركه 

١١‏ باب صلاخ الْمُسافِر وَالصريض 
حقيقة السفر ومعناه 
قصر الصلاة في السفر وحكمه 
الصلوات التي لا تقصر في السفر 
الفطر في السفر وحكمه 
عدد الأيام التي يجوز فيها القصر 
حكم الجمع بين الصلاتين في السفر 
حالات جمع التقديم والتأخير 
حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر 
الصلوات التي لا يجمع بينها 
صلاة المريض وكيفيتها 

؟ -١‏ باب صلذة الجمعة 

التحذير من ترك الجمع 
وقت صلاة الجمعة 
العدد الذي تنعقل به الجمعة 


TY 





حكم إدراك ركعة من الجمعة 
حكم الخطبة قائمًا 
استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة 
قراءة سورة (ق) في الخطبة 
حكم تحية المسجد والإمام يخطب 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين 
صلاة النفل بعد الجمعة وأحكامها 
فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة 
ساعة الإجابة يوم التجمعة 
استغفار الخطيب للمؤمنين 
حكم قراءة آيات من القرآن في الخطبة 
الذين تسقط عنهم الجمعة 
؟ -١‏ باب صلاة الخؤف 
شروط صلاة الخوف. 
الصفة الأول لصلاة الخوف 
الصفة الثانية لصلاة الخوف 
الصفة الغالغة لصلاة الخوف 
الصفة الرابعة لصلاة الخوف 
الصفة الخامسة لصلاة الخوف 
-١ ٤‏ باب صلذة العيدين 
حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر 
من السْئْة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر 
حكم خروج النساء لصلاة العيد 
مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد 


فهرس الموضوعات 





© 


۸ 


4 


كرض 


۳١ 


۷ 


٤ 


دض 


۳00 


۳0۸ 


ii 


۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۷ 
۳0 
۳۷0 
۳۷۹ 
۳A۰ 
AY 
Af 
AY 
۸۹ 
۳4۳ 
۳۹٦ 


۳۹4 


111 





۳۸ 77017 1 . 
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صلاة العيد ركعتان بلا نفل ا 
صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نفل ۳ 
صلاة العيد في المصلى ٤‏ 
التكبير في صلاة العيد ٦‏ 
قراءة النبي َة فى صلدة العيد ۸ 
ممخالفة الطريق والتكبير في الطريق ظ 1 
-١ ۵‏ باب صلاة الكسنوف 5 
معنى الكسوف وأسبابه ٦‏ 
مشروعية صلاة الكسوف والدعاء فيها ۹ء 
القراءة في ضلاة الكسوف جهرًا EVE ) ٠‏ 
صفة صلاة الكسوف EN‏ 
الدعاء عند هبوب الريح ۳1 
حكم الصلاة للزلازل i‏ 
5 [- تابه صلاخ الاستتسسقاء 2 
صفة صلاة الاستسقاء والخطبة لها H3‏ 
الدعاء في صلاة الاسسقاء ) ۴۸ 
تحويل الرداء في الاستسقاء والجهر بالقراءة 1 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء EA‏ 
أقسام العوسل وأجكامه 0۲ 
ما يُفعل عند هطول المطر ) £0۷ 
الدعاء عند رؤية المطر ظ 3 
مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة | كلقا 
۷ أ- باب اللجامي 4 
تحريم الزنا والخمر والغناء ۷۱ 


تحريم لبس الحرير والجلوس عليه 0 


ڪل فهرس الموضوعات 
مقدار ما يباح من الحرير 

حكم لبس الحرير لعذر أو مرض 

إباحة الذهب والحرير للساء والحكمة منها 
حب الله ي لرؤية أثر نعمته على عَبْدِه ٠‏ 
النهي عن لبس القسي والمعصفر 

جواز كف الثياب بالحرير وضوابطه 

كتاب الجنائز 
الأموات 

كراهة تمي الموت - 

تلقين. المحتضر الشهادة 

حكم قراءة يس عند المحتصر 

حكم تقبيل الميت 

الإسراع في قضاء دين الميت 

حكم تحنيط الميت الْمُخْرم 

حكم تجريد الميت عند تغسيله 

صفة العسل ٠‏ 

تكفين الميت وأحكامه 

استحباب الكفن الأبيض 

استحباب إحسان الكفن 

هل يجمع بين الرجال في الدفن» ومن يعدم 
كراهة المغالاة في الكفن 

حكم الصلاة على المقتول في حد 

حكم الصلاة على قاتل نفسه 
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فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ ے 


حكم الصلاة على القبر 04۲ 


الصلاة على الغائب 00۱ 
موقف الإمام في الصلاة على المرأة 00۷ 
حكم الصلاة على الميت في المساجد 00۸ 
عدد التكبير في صلاة الجنازة 01۰ 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 03 
الدعاء للميت في صلاة الجنازة 53 
الدعاء للمسلمين في صلاة الجنازة ۵0۷۲ 
الإخلاص في الدعاء للميت ۵۷٦‏ 

.. استحياب الإسراع بالجتازة د 00200200 ON o‏ 
فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها ظ 0۹ 
النهي عن اتباع النساء للجنازة 0۸0 
كيفية إدخال الميت القبر . ظ 0۹۰ 
الميت يتأذئ بما يتأذئ به الحي 04۳ 
اللحد والشق في القبر 040 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 14۷ 
حكم تلقين الميت عند القبر ٤‏ 
زيارة الساء للقبور 10 
جواز البكاء على الميت 114 
النهي عن الدفن ليلا !1۲ 
استحباب إيناس أهل الميت ا 1۳ 
آداب زيارة القبور 1۲0 
النهي عن سب الأموات 1۳۱ 

اعننى بالصف والإخراج الفني 


قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 


